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تقدیم 


بقلم الأستاذ الدكتور عبدالصبور شاهين 





موضوع هذه الرسالة (داود وسليان في العهد القديم وفي القرآن الكريم) من الموضوعات التى 
فرضتها طبيعة المرحلة الراهنة » والأمة العربية المسلمة بحاجة إلى ان تراجع ثقافتها في محال علاقاتها , 
ومشكلاتها الاتصالية مع العبرانيين بخاصة, ومع الشعوب غير المسلمة بعامة. من حيث كان الصراع 
الحضاري الذى نعيشه نابعا من رواسب تاريخية مؤثرة . تقوم على بعض الدعاوى العنصرية الملفقة . 


لقد كانت مرحلة (داود وسلیمان) فترة الازدهار في التاریخ اليهودي القدیم وعلى أساسها بنى 
الاسرائيليون آحلامهم , ونسجوا آوهامهم حول فلسطین . کیا تتسج العنكبوت بيتها على فريستها . «وإن 
Seal chal‏ لبیت. العتکیوت. لو کانوا لون 


غیر آن التاریخ الدون لملكة داود وسلییان قد ناله الکتير من التحريف والتزييف على آيدي هزلاء 
العابئين » فلم يكن كلا النبيين الا داعياً الى الخير , وهاديا إلى التوحيد » وأسوة لقومه فيا يدعوهم إليه من 
مكارم الأخلاق , ولكن هؤلاء الكذبة عكفوا على التاريخ يزورونه . وعلى النصوص يحرفوتها , بالادعاءات 
الكاذبة » ویضیفون إليها من إفراز خيالاتهم المريضة . فوسعوا المملكة على الورق حتى دخلوا بها إلى أراضي ' 
الشعوب المجاورة , تعبيرا عن رغباتهم المكبوتة . فها لم يدركوه على أرض الواقع . رسموه على أرض 
الأكاذيب . ونسبوا إلى داود وسليمان كل نقيصة . وألصقوا be‏ جرائم الزنا والتآمر والخيانة ؤعبادة الأوثان , 
سعيا إلى تقرير مشروعيتها في إطار العقيدة الفاسدة التي دانوا بها . وهي تخول طم أن يرتكيوا المنكرات باسم 
الدين » فكل أرض » وكل مال أو عرض أو نفس حى مستبا لهم مادام ملوكا لمن دونهم من الشعوب » في 
إطار ما زيفته الكتب ‏ واخترعه الكهنة من تعاليم في عهدهم القديم , وهو ما سجله القرآن عليهم في قوله 
تعالى : «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك , ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت 
علیه قانا , ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل » ويقولون على الله الكذب وهم یعلمون» . 


والواقع أن الفترة التى عاشها داود وسليان . بما حققا من انتصارات, وما تخقق لما من ملك 
عريض - هي التي تركت بصاتها على النفس اليهودية . فجعلتها تدور دائما في فلك أحلامها . وتتخذ منها 


6 


http://kotob. has. it 


مادة للأساطیر « وتبنی حصونا ومالك من الاوهام . وهي في سبیل ذ ترتکب کل جرية . وتستحل کل 
منكر , بدءاً بتحريف كلام الله , وانتهاء باستحلال ما حرمه الله من الأنفس , حتى صار ذلك السلوك الشائن 
دستورا للحياة اليهودية في كل العصور» سواء أكانت هذه الحياة في المنتبذ المغلق (الجيتو) . أم كانت في 
المجتمعات المفتوحة , التي اتسعت لطوائفهم . ومنحتهم حقوق المواطنة والعيش الكريم ‏ في بلاد الإسلام , 
أو 3 أوربا وأمريكا والاتحاد السوفيتي » سواء بسواء . 


ولذلك نرى أن كراهية الشعوب » کل الشعوب , للیهود لا تأتي من فراغ , ولا تخلو من أساس 
ومنطق , وما كان لدويلة إسرائيل أن تقوم في عصرنا الا باستغلال هذه الكراهية في تحريض الجماعات 
اليهودية على الانتقاض على مجتمعاتها . والتجمع في فلسطين لإنشاء تلك الدويلة . هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى تحمست شعوب أوربا للهجرة اليهودية إلى فلسطين , لا حبا فيهم » بل حرصا على التخلص 
منهم . ودفعهم خارج المجتمعات التي تحتقرهم وتحقد على وجودهم » وترى فيهم مثال الغطرسة والشر 
والفساد في الأرض , وکیف لا تکرههم شعوب الأرض > وهم دائا وراء کل داهية تصيب الأمم > هم ملوك 
الربا . وملاك المواخير . وبناة الدعارة . ومؤسسو عصابات المافيا . وتجار المخدرات » وهم وراء كل تضليل 
إعلامي . أو إفساد اقتصادي . أو دمار أخلاقي , لأنهم يملكون غالبا اقتصاديات الدول » ويتحكمون في 
مقوماتها . ويدعمون النظم الدكتاتورية . كيا تساند مخططاتهم الجهنمية. ٠‏ 


إن صراع النفس اليهودية بين نوازع الغطرسة في تکوینها , وعوامل الاحتقار من حوفا . هو في 
الحقيقة مأساتها عبر العصور , وهذا الصراع هو الذي يجرى قثیل آحد فصوله الآن علی مسرح فلسطین » 
ولن یکون آخر فصول المول الذي ارتبط بهذه النفس الشريرة . 

وم يشهد العالم في تاريخه كله مأساة کمأساة الشعب الفلسطینی السلم . تلك المأساة التي تعتبر - طبقا 
لادعاءات النظم الصهيونية ‏ ثمنا لما عانته الطائفة اليهودية على يدي الطاغية الألماني هتلرء من اضطهاد 
وتنكيل » تحت شعار (معاداة السامية) . 


لقد كان المنطق يفرض على الصهيونية أن تستدير لتضرب مضطهديها ء وتنكل بمن نكلوا بها من . 
الشعب الألماني . ولکن العجب کل العجب آن تدیر الصهيونية ظهرها للألان , وتهجم على الشعب العربي 
السلم السام . لتمعن فیه تقتیلا وتشریدا , وقتل به علی مدی آکثر من نصف قرن » تحت شعار (معاداة 
الاسلامیة) . 


والغريب أن التاريخ يسجل في کل الراحل هذه الطائفة البهودية نفس التناقض بین الفعل ورد 
الفعل , فکلا تعرضوا لعدوان آخذوا تأرهم من غير قاتلیهم . وصبوا لعنتهم علی جار ضعیف من جیرانهم . 
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وهكذا كان توجههم إلى فلسطين عقب ما أسموه بالمذابح الجماعية هروبا من مواجهة الألمان الأقوياء , وطلبا 
للثأر عند من لم يسىء إليهم من الفلسطینیین الضعفاء . وهو مسلك يتصف به الجبناء من بني صهيون 


المعاصرين. كا اتصف به الأذلاء من بني اسرائيل الغابرين . 


hoes‏ هذا - کان لابد من دراسة تاریخ مرحلة النبیین (داود وسلییان) لتتبع أخبارها في المصادر 
اليهودية . ولاسییا العهد القدیم . ومقارنتها با جاء نی القرآن الکریم با فیه من اخبار صادقة على وجه 
الاطلاق , وبذلك یقاس مدی التحریف الذی أصاب تلك النصوص التوراتية » وأصاب من بعد عقول 
آصحابها من بني اسرائیل العاصرین . 

ولقد استطاع الأخ الدكتور أحمد عيسى الأحمد أن ينبض بهذا البحث . على الرغم من تشتت 
مصادره , وتتوعها , وعلی الرغم من صعوبة الحصول عليها أحيانا . ولا ريب أن الايمان في هذا الموضوع كان 
من آکبر الدوافع إلى استمرار العمل , فقد نذر الباحث نفسه لينطلق في هذا المجال » يتقصى أحوال النفسية 
الاسرائيلية في (مزامیر داود) موضوع دراسته للیاجستیر . ثم کانت هذه الدراسة عملا جادا . واضافة علمية 
تتمیز بالعمق والشمول . وهي تکشف - ای جانب ما قررناه عن النفسية اليهودية - عن مدی ما یفصل 
الوثائق اليهودية عن الحق الذي قرره القرآن ‏ أى : إنها تكشف عن كمية الأكاذيب التى تعشش في عقول 
الاسرائیلیین . وتغذى أحلامهم , وتحدد حركتهم في طريق الستقبل البهیم . 

إن هذا العمل الذي أنجزه الدكتور الأحمد يبشر بأعبال أخرى . تسبر غور هذا المجال » وتزید 
الأجيال الناشئة من شعبنا العربي المسلم إدراكا لحجم المخاطر المتوقعة . والأعباء الملقاة على كواهلهم من 
أجل تأمين المستقبل المأمول . 

والله يزيده توفيقا وبهديه للتى هي أقوم . 


في ۱۹۸۹/۳/۱۰ 


ا.د عبد الصبور شاهین. 
أستاذ ورئیس قسم علم اللغة والدراسات 
السامية والشرقية 
جامعة القاهرة - كلية دار العلوم 
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بسم الله الرحمن الرحيم 





المقدمة 





داود وسلییان علیها السلام . یثلان عند بني اسرائيل العصر الذهبي في كل تاريخهم عبر العصور, 
ويحتلان مكانا بارزا في أسفارهم وکتبهم القدسة .. کبا حتل النبیان الکریان مکانة خاصة عند السلمین , اذ 
ورد ذکرهما في كثير من سور القرآن الكريم » فذكر داود عليه السلام في ستة عشر موضعا , بينها ذكر سليمان 
عليه السلام في سبعة عشر موضعا. 

ولم یقتصر ذلك على القرآن الكريم » بل تعداه الى الأحاديث النبوية الشريفة . فذکرهما خاتم 
الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في العديد من أحاديثه الشريفة. 

وبرغم المنزلة الرفيعة لهذين النبيين. فإن صورتهها جاءت مشوهة في أسفار العهد القديم وفي مصادر 
المؤرخين الغربيين .. ولعل ذلك كان الحافز الأول وراء الرغبة في معالجة هذا الموضوع الذي تطلب جهدا 
مضنیا : خاصة وأنني رغبت في أن تكون دراستي له «بالمنيج النقدي للنصوص» لوضعه أمام أحكام القرآن 
الکریم . من منطلق عدم استقامة هذه النصوص وتهافتها أمام خير القرآن الكريم ودلالاته وبراهينه 
القاطعة . بحکم آنه الکتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين as‏ ولا من خلفه . 

کا آني م أجد من تعرض هذا الأمر من سبقني من الباحثين والدارسين » لكشف الزيف والتشويه في 
سيرة داود وسليان .. ورد افتراءات كتبة الأسفار ومن شايعهم بحقها ثم اظهار الصورة النقية الحقيقية 
للنبيين الكريين .. بالمنهج الذي اتبعته . 

وأود أن أشير هنا الى أن طبيعة الدراسة لغوية أساساء ولم يكن توسعي فيها وتطرقي للجانب 
التاريخي - رغم اتساعه ‏ الا وسيلة لإيجاد الجو الذي تدرس فيه النصوص دراسة لغوية ... وقد تمكنت بهذا 
المنهج من تبيان الصورة بجوانبها الختلفة , وهو أمر ضروري - في اعتقادي ‏ للخروج بالحكم النهائي 
Gly We Lol Se all oll‏ عا “هدقف الك هذه الترایند: 

وقد حرصت في دراستي للأسفار التي جاءت سيرة داود وسلییان مبسوطة فیها . على أن أقف على 
مراحل كتابتها . والأيدي المتعددة ألتي تدخلت فصاغت مادتها عبر العصور وفق ميوطا وأغراضها .. فعملت 
تلك الأيدي عملها حذفا واضافة وتشویها , حتی جاءت صورة داود وسلیمان في سفار العهد القديم على 
ماهي عليه الآن منافية لعصمة الأنبياء ومخالفة لوظيفة النبي ورسالته الالهية المقدسة .. لقد جعل أولئك 
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الكتبة دور النبي يختلط بدور الكهنة في أحاجيهم وطقوسهم .. وابتعدوا به عن دوره الحقيقي الأصيل في حمل 
رسالة الوحي الاي التي تقضي بتوجیه البشر واسعادهم من خلال مایوحیه رب العالین الى رسوله ونبيه .. 

ومع التسلیم بأننا - کمسلمین - نومن بجمیع الرسل .. فاننا لا نقف عند حد الایان بهم فقط » بل 
نقف وندافع عنهم . ونحاول - جهدنا- کشف الزیف واظهار التزویر والتحریف والتشویه الذي شاب 
الصورة النقية الطاهرة هولاء الرسل .. لأن رسالتهم واحدة » ودینهم واحد «آن الدین عند الّه الاسلام» 
فجميع الأنبياء مسلمون . یقول القرآن الکریم في ذلك : 
- «أم کنتم شهذاء اد حضر یعقوب الوت اذ قال لبنیه ما تبدون من بعدي قالوا نعيدٌ هك واله آبانك 
ابراهیم واسیاعیل واسحق اطا واحدا ونحن له مسلمون» . 
- هاکان ابراهيم عودیاً ولا نصرانیا ولکنْ كان حنيفاً مسلا وماكان من المشركين». 
دا راد أوحيث: الى المزاريين أن: آوا 'ى .وبرسول قالوا آمنا -واشهد al‏ موز 

ag Bore 3 - 

- «إنه من سلیمان وانه بسم الله ot J‏ الرحيم الا تعلوا . علي واتوني مسلمین » . 
- «قالت رب Gl‏ ظلمت نفسی وأسلمت ge‏ سلیمان لله رب العالین» . 

2 8 ی‎ RS Me 8 &٭ اس‎ « Soe 
. «انغا آمرت آن آعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شىء وأمرت أن أكون من السلمین»‎ - 

لكل ذلك اقتضت الذراسة ابراز ما احتوى عليه القراث اليهودي , كذلك اظهار ماجاء في المصادر 
التي تلقفت مادة ذلك التراث ونسجت على منواها فتشكل من ذلك كله صورة اعتقد كتبة ذلك التراث » كا 
اعتقد آولئك النساجون آنها الصورة احقيقية لکل من داود وسلیمان .. ولکنها صورة باهتة زائفة لا نقبل بها 
ولا نقرها .. فکان لابد من البحث عن الصورة الحقيقية الصحيحة طذین النبیین الکریین نی القرآن الکریم 
لنيرهن بها على بطلان ماذهب اليه كتبة التراث اليهودي في العهد القديم ومن لف لفهم في تناول سيرة داود 
وسليمان .. الأمر الذي يترتب علیه آن یکون عطاء القرآن الکریم هو وحده احکم الفصل الذي تتفق 
آخباره فیا یتعلق بالنبیین الکریین وعصمة الأنبياء والنبوة والدور الذي وکله الیهیا رب العزة في تبليغ . 
رسالته بين الناس . 

وعند دراسة الأسفار التي تعرضت لسيرة داود وسلییان . واجهتني مشكلة هي كيفية الحصول على 
المراجع الموثوق بها في موضوع البحث من جوانبه المختلفة . سواء من الناحية اللغوية أو التاريخية أو 
النقدية . فلم أجد في المكتبة العربية من البحوث والمراجع مايشفى الغليل .. فكان لابد من الاتجاه الى 
المكتبات والمصادر الأجنبية ومؤلفات العلماء والباحثين والناقدين الغربيين أبحث وأنقب في بطون كتبهم علني 
sel‏ ضالتي .. وقد تيسر لي ذلك 'بفضل الله وتوفيقه . 
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وقد صادفتني مشكلة البحث في موضوع تحريف الأسفار gil‏ تتحدث عن داود وسلییان , والعثور على 
مواطن التحریف فیها » ومنها أن كتبة الأسفار جعلوا حدود دولة داود وسلییان , وهي ما أطلق عليه اسم 
«الملكة الوحدة» قتد ASI‏ ما كانت عليه فعلا . وقد تطلب رفضي رواية العهد القدیم في هذا الشأن وإثبات 
أنها محرفة , البحث في بطون المراجع الموثوق بها دون إغفال دور علم الآثار والمكتشفات الأثرية التي تلقى 
الضوء على هذا الأمر . ومنها المبالغة في أوصاف هيكل سليان ومقادير الذهب التي أدخلت في زخرفته .. الى 
غير ذلك من التحريفات التي تعرضت ها أسفار العهد القديم فيا يتعلق بسيرة داود وسليهان على أيدي 
الکتبة , والتي كان لابد من الرد عليها واثبات بطلانها . 

وقد اعتمدت في دراستي بالدرجة الأولى على ماجاء في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة 
والتفاسير. بالاضافة إلى أسفار العهد القديم . ثم على مجموعة من المراجع تأت في مقدمة المؤلفات التى 
تعرضت لدراسة ونقد أسفار العهد القديم التي تحدثت عن داود وسليمان » ولعل أهمها ماکتبه کل من العلاء : 
aly‏ بورني. فايفر. أيسفلت. كيندي2. سكتر. روبنسون. سميث , وشاين . 

كا استعنت بالعديد من المعاجم العبرية والعربية ودوائر المعارف المختلفة , بالاضافة الى الكثير من 
کتب الفسرین والزرخین , إلى جانب المراجع الأخرى التي أفردت ها قائمة مفصلة نف نهاية الدراسة . 

وقد قسمت هذه الدراسة الى ثلاثة أبواب يسبقها مدخل في أصل العبرانيين ویعقبها خاقة .. 

وقد تحدئت في المدخل عن الخلفية التاريخية لبني اسرائيل منذ بداية ظهورهم على مسرح الأحداث 
وكيفية دخوطع إلى مصر ثم خروجهم منها .. ثم كيف دخلوا أرض كنعان (أو فلسطين) وبدأوا يقيمون أول 
كيان هم فیها . 

وخصصت الباب الأول للحديث عن داود وسلییان نی العهد القدیم . وجاء هذا الباب نی BW‏ 
فصول , تحدثت في الفصل الأول عن داود في العهد القديم : تسميته ‏ ونسبه » ونشأته . ومراحل حياته . 
وكيفية وصوله إلى الحكم , Stel,‏ واحروب التي خاضها. مع عرض لاراء المؤرخين في كل ذلك . 

وقد خصصت الفصل الثاني للحديث عن سليان في العهد القديم : تسميته . ونشأته . وصفاته . 
وكيف تولى الحكم الذي بدأه بالتخلص من خصومه ومنافسیه علی السلطة . ثم أعماله وأهها بناء اليكل 
والقصور الحيطة به .. وقد تحدئت في هذا الفصل عن علاقات سليان الخارجية التي كان أهمها علاقته 
بحيرام ملك صور الذي ساعده في بناء الهيكل وفي اقامة المشروعات التجارية في البر والبحر ما مکن سلیمان 
من جني أرباح طائلة من ورائها .. کا تحدئت عن علاقة سلييان بملكة سبأ التي سمعت بخيره فأتت لتمتحنه 
بمسائل حسب رواية العهد القديم .. كا اشتمل هذا الفصل على الحديث عن الأسفار المنسوبة لسليمان 
والتعریف بکل منها .. ولم أغفل في كل ذلك عن إيراد آراء المؤرخين وتعليقاتهم . 
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وتناولت في الفصل الثالث موضوع الدراسة اللغوية التاريخية الناقدة للأسفار التي تحدئت عن داود 
وسليهان وهى أسفار صموئيل الأول والثاني والملوك الأول . وقد تعرضت فيها لتسمية هذه الأسفار ومؤلفيها 
وبيان محتوياتها ومصادرها وعصر تدوينها ولغتها وأسلويها . ثم اللاحظات اللغوية الناقدة لمادة هذه الأسفار 
وبيان مافيها من تحريف واضطراب . 

أما الباب الثاني فیتحدث عن داود وسلیمان نی القرآن الکریم وجاء في ثلائة فصول . تحدئت نف 
الفصل الأول عن داود وبيان صورته في القرآن الكريم وصفته عند المفسرين , ثم تعداد النعم التي أنعم الله 
ا ل وقد cle‏ ضورتة و وه poll od pugley‏ شانه: 

وتحدثت في الفصل الثاني عن سلییان وبیان صورته نی القرآن الکریم من خلال التعرض للحدیث 
عن حكاية السحر وماكانت تتلوه الشياطين على ملك سلیمان ونفي الکفر عنه «وما کفر سلیمان» .. ثم بیان 
قصته مع ملكة سبأ , وحكايته مع الخيل , ثم تناولت موضوع «فتنة» سليران والجسد الذي ألقى على كرسيه .. 
ثم تعداد pall‏ التي أنعم الله بها على سليان. 

وقد تعرضت في الفصل الثالث للحديث عن الاسرائيليات حول داود وسليمان في التفأسير » مع بیان 
هذه الاسرائيليات والتنبيه اليها لاتقاء ضررها وخطرها على عقول العامة . 

وفي الباب الثالث والأخير» بينت أوجه الشبه والخلاف بين زوايات العهد القديم والقرآن الكريم 
فيا يتعلق بموضوع الرسالة . وقد جاء هذا الباب في فصلين . ذكرت في مقدمة الباب أوجه الشبه والخلاف 
حول ماجاء في الخلفية التاريخية قبل بداية عصر داود وسليان. 

ثم ذكرت في الفصل الأول أوجه الشبه والخلاف حول داود وحكمه . وفي الفصل الثاني بينت أوجه 
الشبه واخلاف حول سلییان وحكمه. وقد ضمنت الخاقة النتائج التي توصلت اليها في هذه الدراسة, 
وأتبعت ذلك بائبات قوائم بالمراجع العربية والعبرية والأجنبية وتلك المترحمة الى اللغة العربية مرتبة حسب 
الحروف الأبجدية لمؤلفيها في كل لغة من هذه اللغات . 


وقد راعيت عند الاشارة إلى أي مرجع أو الاستناد إليه أن أذكر في الهامش اسم المرجع ومؤلفه كاملا 
ول مرة . واذا ماتكررت الاشارة اليه اكتفيت بذكر المؤلف فقط أو اسم المرجع مع رقم الصفحة أو 
الصفحات المشار إليها . واذا كان للمؤلف أكثر من كتاب » أوردت اسم الكتاب الثاني أو الثالك عند 
الاشارة اليهها .. وراعيت أيضا عند الاقتباس أو النقل من نص ورد في مرجع لمؤلف غير صاحب النص 
المذكور أن أشير في الهامش إلى صاحب النص الأصلي . أما عند الاشارة إلى دوائر المعارف أو المعاجم . فقد 
اكتفيت أحيانا يذكر اسم الدائرة أو المعجم مع بيان عنوان المادة التي رجعت الیها . اذ إن هذه المادة تحدد 
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مکانها من مجلدات وصفحات الرجع . وقد آوردت احیانا أسماء الاسفار برموزها العروفة » وعند الاشارة 
إلى فقرة من فقرات الأسفار أثبت مايلي : 

كتابة اسم السفر» يتبعه رقم الاصحاح (أو الفصل) وقد رمزت اليه بالرمز (ص) ثم رقم الفقرة 
الشار الیها . ويفصل بين الرقمین نقطتان فوق بعضها . مثال ذلك: 

(۱ صم ۷:۳) ol‏ الفقرة السابعة من الاصحاح الثالث في سفر صموئیل الاول . ومثال آخر: 

. أي الفقرة العاشرة من الاصحاح التاسع في سفر اللوكذ الأول‎ )٠١:9 مل‎ ١( 

وقبل أن أختتم هذه المقدمة لابد من إزجاء الشكر كله للعللاء الأفاضل الذين تفضلوا بد يد العون 
والمساعدة .. وفي مقدمتهم الاستاذان الكبيران الدكتور عبدالصبور شاهین والدکتور عبدالرمن عوف اللذان 
أشرفا على هذا العمل » وتعهدا صاحبه بالرعاية والعناية في سبيل تحقيق النتائج المرجوة .. ولايسعنى أيضا 
إلا أن أتقدم بعظیم الشکر والتقدیر للعالم الکبیر الأستاذ الدکتور کیال بشر , الذي کان لنصحه وترشیده 
لصاحب البحث مااستمد منه البحث قيمته .. 


ولا يفوتني أن أتقدم بأصدق مشاعر الشكر والعرفان للأستاذ الفاضل عبدالعزيز محمد جعفر وكيل 
وزارة الاعلام بدولة الكويت الذى كان له الفضل الأول في طباعة هذا الكتاب وظهوره الى حيز الوجود .. 


وإلى الأستاذ الفاضل محمد العمر مدير مطبعة الحكومة الذى أخذ بيد صاحب الكتاب . وأشرف على 
“تنفيذ هذا العمل .. | 


كا أوجه شكرى وتقديري للأخوة المسئولين والمخرجين والطباعين في مطبعة الحكومة الذين تولوا 
إخراج وطباعة هذا الكتاب حتى ظهر بهذه الصورة . والله يتولانا واياهم » انه نعم المولى , ونعم النصير ..., 
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في أصل العبرانیین 
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بنو اسرائیل قبل داود وسلییان 





اخلفية التارخية : 





م يكن لبني اسرائيل أهمية تذکر في آیامهم مثلیا آصبح تأثيرهم على تاريخ العالم ee dar led‏ ول 
يكونوا جديرين بالاشارة اليهم لوم يؤثر عنهم ذلك التراث الديني والأدبي الفريد ..'" فقد كانوا منذ بداية 
تاریخهم الدون . وقبل دخوهم أرض كنعان , بدوا يرعون قطعان الماشية ويسكنون الخيام .'" كان الفرد منهم 
اذا ماأراد أن يعبر عن فكرة عودته إلى بيته . فانه يذكر العودة إلى خيمته . كبا ورد في كثير من نصوص 
العهد القدیم ۰" ونجد عبارات في العهد القديم مثل : «أمَا CET‏ منهم طبهم . فعلى الرغم من أن 
العبارة تدل على موتهم. فإن الكاتب لم يستطع أن يتخلص من تأثير البيئة التي كان يعيشها. ومن 
الاستعیالات اللفظية الصاحبة لتلك البيئة . 

إن حلم البدوي في أرض زراعية غنية توضحه لنا عبارة : «أرض تفیض لبناً وعَسَل» الواردة في 
آماکن متعددة من المهد القدیم" ۰ بینیا حلم الفلاح یتشل في «أرض تفیض حنطة وشعیرا وذرة وشرابا 
متنوعا وزیتا» . 

وقد اقتصر استعیال بني اسرائیل علی الاصطلاح الأول بحکم بيثتهم البدوية . الا أنهم استخدموا 
الاصطلاح الثاني أيضاء ولكن في فترة متأخرة ترجع إلى الوقت الذي عرفوا فيه الزراعة وأصبحوا 
زراعیین .۲ | 

أما تاريخ بني اسرائيل الحقيقي فإنه م يبدأ إلا على أرض فلسطين , يقول نوث : «إسرائيل .. وجود 
اتحاد بين اثنقي عشرة قبل يكن ظاهرة حية إلا ابتداء من اللحظة التي احتلت فيها البلد ذا الثقافة 
الفلسطينية .. وتاريخها لايبدأ إلا على أرض فلسطين» .* 





Wells,H.G. A Short History of The World, Penguin Books Ltd., England, 1984,PP. 72 — (\) 
73. 
Easton, Stewart C., A Survey of Ancient, Medieval, & Modern History, Barnes & Nobles (1) 
Inc., New York, 1964, P. 21. 
Lods, Adolphe, Israel From Its Beginning To The Middle of The Eighth Century, (r) 
Routledge & Kegan Paul Ltd., Broadway House, Carter Lane, London, P. 190. 
۰۱۱ :۱۲ انظر ۲ صم ۱۸: ۱۷؛ ۱: ۸؛ ۲۰: ۱+ ۱ مل‎ )4( 
۰۲۱ : 4 سفر أيوب‎ (0) 
.۸: ۱۶ +۲۷ :۱۳ الخروج ۲۳: ۳ المدد‎ )( 
Lods, P. 190. (۷) 
. 1١١ رجاء جارودی . فلسطین آرض الرسالات الاهية . ترجمة وتعليق وتقديم الدکتور عبدالصبور شاهین . دار القراث » القاهرة ۰ ۱۹۸۲ ۰ ص‎ )۸( 
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ويؤكد الأب دوفو هذه الحقيقة حين يقول : «إن شعب إسرائيل لم یتکون - في نظر الورخ العاصر - 
الا بعد أستقراره في کنعان .»۲ 

ويصل جوستاف لوبون إلى نفس النتيجة حين يقول : «إن تاريخ بني إسرائيل لا يبدأ بالحقيقة إلا في 
عهد ملوكهم . فقد كانوا أقل من أمة حتى زمن شاؤل .. كانوا يجموعة غير منسجمة تتألف من قبائل بدوية 
صغيرة . تقوم حياتها على الغزو والجدب وانتهاب القرى الصغيرة حيث تقضى عيشا رغيدا بضعة أيام تعود 
بعدها إلى حياة التيه والبؤس Ce‏ 

م استوطنوا أرض كنعان (أو ما أسموه بهودا) قبل عام ٠٠٠١‏ ق . م», وأصبحت بعد ذلك أورشليم 
عاصمة هم .. إن قصتهم محبوكة بقصص الامبراطوریات الکبری الحيطة بهم .. مصر من ال جنوب » وتعاقب 
الامبراطوريات في سوريا وآشور وبابل من الشبال .. كان موطنهم ‏ كما يقول ويلز ‏ ثمرا لا مناص منه بين 
هذه الامبراطوريات من جهة2 ومصر من جهة أخرى .7 

آما آباژهم الأول فكانوا ابراهيم واسحق ويعقوب ومنهم انحدر العبرانيون IS‏ يقول ويلز .. لقد كانوا 
عبارة عن شیوخ من البدو یعیشون عيشة رعاة البادية في النطتة الواقعة بين بابل ومصر .۱ 


أما من أين انحدر الأب الأول إبراهيم علیه السلام . فسنبین ذلك فيا يلي : 
© © © 





احم سيار 


۱ 


اسم ابراهيم ( 11¥ 0 أفراهام) معناه : أبو الجاهير» وأفرام mR AN‏ 
(أبرام) اوهو الاي الذي تطلقه علیهالتوراة ي البداية ‏ معناه : الأب العالي ٠”,‏ ولكن أجمل أسمائه 
هو (خليل الله) الذي أطلقه عليه العرب والسلمون .۱۳ ويفيد معنى اسم ابراهيم أيضا (حبيب اش) .۱ 





. نفس الرجع والصفحة‎ )٩( 

. ۳۲ ص‎ » ۱٩۷۰ , الدکتور جوستاف لوبون , اليهود في تاريخ الحضارات الأولى , ترجة عادل زعیقر , عیسی البابی احلبی وشرکاه . القاهرة‎ )۱۰( 
Wells, Short History of The World, PP. 72 - 73. (\\) 
Wells, The Outline of History, Cassell & Co. Ltd., Twelfth Edition, London, 1951, P. 254. (vy) 


مم A eI eA‏ 
(VE)‏ مصطنی مراد الدباغ . بلادنا فلسطین » ج ۰۱ القسم الاول دار الطليعة . الطبعة الثانية . بیروت » ۰۱۹۷۳ ص ۰1۱۶ 
6 ۲۲۱2 ۱۳ 
neqasn‏ ۱ هگ 
)10( عباس حمود العقاد , ابراهيم آبو الأنبیاء , دار الکتاب العريي , بیروت » ۰۱۹۱۷ ص ۲۹۶ . 
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وهو ابراهيم بن تارح بن ناحور» ويعتبره اليهود أباهم الأول . أما عن موطنه الأصلي فجاء في 
التوراة أنه من أور الكلدانيين : «وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا بن هاران اين ابنه وسارای کنته امرأة ابرام 
ابنه . فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك » .7" 

ويفهم من الاصحاح الثاني عشر من سفر التكوين أن عشيرة ابراهيم وبيت أبيه وأرضه ومقامه في 
حاران : «وقال الرب لأبرام إذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك ... وكان 
ابرام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران فأخذ أبرام ساراى امرأته ولوطا ابن آخیه وکل مقتنیاتها 
التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران.. فأتوا إلى أرض كنعان » .۳ 

وجاء في السفر المذكور أيضا أن ابراهيم طلب من كبير عبيده أن لا يأخذ زوجة لابنه اسحق من 
بنات كنعان » بل يذهب إلى أرضه وعشيرته في أرام النهرين ويأخذ منها زوجة لابنه 4" 

ويعلق محمد عزة دروزه على رواية التوراة فيقول : ان فكرة نزوح اسرة واحدة من بلاد كلدة أو من 
أور إلى أرض بعيدة جدا غير مستساغة كثيرا , غير أن الكلدانيين أو الاكاديين كانوا قد مدوا سلطانهم من 
العراق إلى بلاد الشام منذ عصر سرجون ونارام سين » ومنذ وجدت امبراطورية آور وامبراطورية بابل 
الاولى قبل عصر ابراهيم بقرون . فليس من المستبعد والحالة هذه أن تكون فكرة النزوح إلى بلاد الشام 
فأرض کنعان قد انبثقت من تلك البلدان. فكان من جتلة ذلك ابراهيم وأسرته وعشيرته .09 

وهناك بعض المؤرخين يرون أنه أمورى من السوريين الذين حكموا العراق مدة مائتين وسبعين سنة 

. وأسسوا فيه الدولة البابلية الأولى .<“ 

وهناك من يقول إنه نشأ في أسرة حديثة عهد بالمجرة من شال اليمن إلى جنوب العراق .7" 

ومهما تكن آراء المؤرخين في هذا الشأن , فاننا نعتقد أن ابراهيم عليه السلام كان من أسرة استوطنت 
أور في جنوب العراق بعد أن قدمت مهاجرة من الجزيرة العربية ضمن واحدة من الموجات التي كانت تنطلق 
خارج الجزيرة هربا من القحط وقلة المياه .. وكانت هذه الموجات تتجه إلى أرض الرافدين أو بلاد الشام 
وأرض كنعان .. فكانت أسرته واحدة من أولئك المهاجرين .. إلى أن تلقى رسالة السماء فقام بالدعوة إلى 





YY LTV EY التكوين‎ )13( 

(۱۷) التکوین ۱۲: ۱- ۵. 

(۱۸) التکوین , الاصحاح (۲۶). 

. ۲۸ حمد عزة دروزة , تاریخ نی اسرائیل من آسفارهم . الکتبة العصرية للطباعة والنشر , صیدا وبیروت ۰ ۰۱۹۱۹ ص‎ )۱٩( 
. ۱۶ الدیاغ, ص‎ )۲۰( 

(۲۱) العقاد . ابراهیم آبو الأنبیاء,. ص ۲۹۰ . 
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منطقة تواجد قبائل العبيرو أو (الخبيرو) بين الامبراطوريات 
الک ری في منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد. 
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الوحدانية وعبادة الله الواحد الأحد» إلا أن دعوته م تجد أذنا صاغية في تلك الأرض » فأمر بالتوجه إلى 
الأرض المقدسة . 


هجرة ابراهيم إلى فلسطين 





أخذ ابراهيم عليه السلام يدعو قومه في العراق إلى عبادة الله عز وجل ونبذ عبادة الأوثان .. ولا 
وجد أن دعوته لم تلق آذانا صاغية عزم على الهجرة في سبيل نشر دعوته ومبادئه . فخرج من أور مع زوجته 
(ساره) وابن آخیه (لوط) وزوجته وغیرهم . واستقر في (حاران) وبقى فيها حتى موت أبيه . ثم أخذ هو ومن 
معه يتنقلون في بلاد الشام بين سهوها وجباها وقراها ومدنها إلى أن نزل وصحبه في (شكيم) بفلسطين . وم 
يطل به المقام فأخذ يتجول في البلاد حتى استقر أخيرا في منطقة بئر السبع حيث أخذ يدعو الناس إلى 
اعتناق تعاليم الاسلام ومبادئه الأخلاقية , یقول القرآن الکریم : (ماکان ابراهیم بهودياً ولا تصرائياً ولكن 
كان حنيفاً مسلياً وماكان من المشركين)"'" . وهکذا فان هجرته عليه السلام من العراق إلى بلاد كنعان كانت 
في سبيل مبادئه الدينية والأخلاقية وليست اقتصادية مادية » فالعراق كانت في ذلك الوقت أكثر خصبا ورقيا 
من فلسطین ۳۰ إننا نرجح هذا الرأى على غيره من آراء المؤرخين الذين يرون أن هجرته كانت طلبا 
زق .9" وما أن استقر به المقام في فلسطين حتى أخذ ييني الساجد ودور العبادة , فبنی مسجدا في مدينة بثر 
السبع”" وغيره في (بيت ايل) وهي (بيتين) بالقرب من مدينة رام الله حاليا . وفي الخليل وغيرها”" وقد أحبه 
أهل البلاد على وثنيتهم , وتذكر التوراة أن ملكي صادق ملك أورشليم » وكان كاهنا لله العلي أخرج خبزا 
وباركه قائلا : «مبارك ابراهيم من الله العلي مالك السموات والأرض» ."“ 
ثم ارتحل ابراهيم إلى مصر هو وعائلته اثر قحط أصاب البلاد » وبعد غيبة لم تطل عاد إلى أرض 


كنعان مصطحبا معه جارية اسمها (هاجر) . وني رواية أخرى انها ابنة فرعون مصر أو احدى بنات 
الأمراء A),‏ 





(۲۲) آل عمران : 1۷ . 
(۲۳) بلادنا فلسطین للدباغ. ص ۰1۱۶ ۱۵ . 
(۲6) انظر علی سبیل الثال : جوستاف لوبون» اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ص ۳۲. 
(۲۵) تاریخ الطبری. ۰۳۱۱/۱ 
(۲۱) بلادنا فلسطین للاباغ. ص ۱۵. 
(۲۷) التکوین ۱۶ : ۰۱٩‏ 
(۲۸) العامری . عروبة فلسطین . ص ۹۷ . 
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ولا کانت زوجته (ساره) عاقرا دخل بجاربته هاجر باذن من سارة . فولدت له اسیاعیل . وتشاء 
إرادة الله أن لاتبقی ساره عقییا فحملت وولدت اسحق .. وکان ذلك بعد ثلاث عشرة سنة من مولد 
اسپاعیل . ولا كبر اسحق تزوج بابنة عمه (رفقة) وكانت تقطن مع عائلتها في حاران . 

وأخيرا توفى ابراهيم عليه السلام فدفنه ولداه اسماعيل واسحق في مغارة المكفيلة وهو المكان الذي 
دفنت فيه سارة . وقد سکن اسحق بعد وفاة أبيه في أقصى الجنوب من فلسطين وهناك ولد له ابنه يعقوب , 
وهو الذي أطلق عليه فيا بعد اسم (اسرائيل) وأبناژه هم بنو اسرائيل . وقد ذهب إلى منطقة حاران . حيث 
يوجد أقاربه وتزوج من ابنتي خاله (لابان) وهما (ليئة) و (راحيل) وأنجب اثنى عشر ولدا ولدوا جميعهم في 
حاران أو (سورية) باستثناء (بنيامين) فقد ولدته أمه راحيل في طريق بيت لحم . وهم عائدون من حاران إلى 
فلسطن .0 


© © © 
مسألة «العبیرو» 


یوحد نوث بین العبرانیین و«العبیرو» ..."۲" فمن هم هؤلاء. «العبيرو». 


يكاد يجمع الباحثون على أن العبرانيين الذين تشير اليهم التوراة هم من «العبیرو» الذين أشارت 
اليهم رسائل تل العمارنة » ووثائق أوغاريت وماري وغيرها من وثائق الدول والمالك . 

تقول الدكتورة كاثلين كنيون : إن ترادف كلمات «عبراني» و «عبيرو» و «خبيرو» و «هبيرو» وتطابقها 
في المعنى لايثير أي اعتراض لغوي .. إن العبيرو ‏ في رأى معظم العلاء ‏ لايمكن الاعتراف بهم كجباعة 
تنسب إل جنس (عرق) واحد : لاننا لا نری هم آسیاء خاصة تدل عليهم:.. وله يكن al‏ تقول" wel‏ 
حترفون حرفة حددة , لأننا نراهم أحيانا جنودا محترفين , وأحيانا عمالا عاديين . وأحیانا عبیدا مستخدمین . 
والصفة الوحيدة الشتركة بینهم هي أنهم أجانب أو غرباء » ون آنسب مایکن آن ینطبق علیهم من التفاسیر 
آنهم عصابات مغامرة وجنود تسعی وراء الکسب , وانهم یظهرون نی الأماکن الضطربة . غزاة للمدن غير 
المحصنة » ویتجندون کمرتزقة في جیوش الدول القوية .. وهم في أيام السلم یبیعون خدماتهم کعیال وعبید 
للحكومات القوية .. مثل هذه الجماعات كانت تجند من مصادر متنوعة . من الأشخاص الذين لا مأوى طم , 
)۲٩(‏ التکوین ۱۱ : ۱-۱ ۱۷: ۱۹؛ ۲۵ : ۰-۸ ۱۰؛ انظر آیضا الاصحاحات ۲٩‏ ۳۱ من نفس السفر . آیضا التکوین ۳6: ۱۷- ۱۹. 
(۳۰) عن عروبة فلسطين في التاریخ لحمد أدیب العامری , الکتبة العصرية , بیروت وصیدا. ۰۱۹۷۲ ص ٠١١‏ . 
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ومن العصابات الغامرة , ومن العصاة الخارجين على القانون ممن أخرجوا من ديارهم . وفوق هذا من 
جماعات بدوية فقيرة من جزيرة العرب » ولذلك فهي جماعات ذات أصل مختلط .. وبنو اسرائيل هم أحفاد 
جماعات العبيزو التي دلخلت إلى فلسطين من. شالي سُورية في القرن التاسع عشر قبل الیلاد ,"۲ 


ويصل جارودى إلى نتائج قريبة من ذلك عندما يقول عن «الخبيرو» : «كانوا بلا أرض , يعيشون على 
ال هامش , يُستأجَرون لأية مهمة . ويكونون أحيانا بعض فرق الجند المرتزقة في خدمة الأمراء , أو حتى بعض 
عصابات النهبٌ التي تبث الرعب في قلوب الأغنياء » هزلاء هم اطشبیرو 1 وهي کلمة من نفس جذر 
الكلمة (هبرؤ داءء1160), وقد نسبها معظم الشراح والمؤرخين اليه» . 


ویستطرد جارودي قائلا : لقد ورد ذكر هؤلاء في ألواح ماري بالعراق . وفي مصر یتحدث رمسیس 
الثاني (۱۳۰۱- ۱۲۳۶ eas‏ عن دور الخبيرو في الأعمال الكبيرة . «فهم يقدمون إعانات لجنود الجيش , 
وللخبیرو الذین لوا احجارة لبناء البوابة الکبری» . ونجد فی رسائل تل العيارنة , آمیرا فلسطینیا مهددا 
يشكو إلى فرعون : «فليعلم الملك أن رئيس الخبيرو يعمل ضد البلد» . كما أن هناك ذکرا للخبیرو في آماکن 
أخرى . ويضيف جارودي : انهم ينتمون بلا أدنى شك إلى عروق سامية لم تتوقف عن الترحل في أنحاء 
هلال الخصيب .. ولكنهم ينتمون إلى تلك الطبقة الاجتياعية من الذین لم يجدوا أرضا فاضطروا إلى تأجير 
خدماتهم في المجالات الزراعية .. وفي فرق المرتزقة لدى الأمراء . وعندما كانوا لايجدون شيئا يعمدون إلى 
تشكيل عصابات نشطة للسلب والنهب .۲0 


ويقول أوليرايت : « إن مسألة (العبيرو) ماتزال غامضة . غير أنه يجب القول إن كلمة عبري (Ibri)‏ 
(Hebrew) ol‏ بمفهومها الحالي , لابد وأن تکون مشتقة من (Abia y ue) USS‏ « واذا ماکانت هذه العادلة 
صحيحة . فان العبرانیین النحدرین من هولاء كانوا في وضع شاذ بالنسبة مالتهم الاجتباعية والاقتصادية . 
لقد كانوا دخلاء في كل أرض أتوا اليها کبا ثبت بالدلیل القاطع .. حیث لم یکونوا نی حالة استقرار دائم ولا 
هم کانوا بدوا رحلا .. وکانوا في بعض الاأحیان یستخدمون کمیال مأجورين كا حصل هم نی مصر» .۳ 

ویقول اندرسون : «اٍن وائق اللف الثاني قبل الیلاد (Habiru) snd! J] pcs‏ أو العبيرو 
Ge (Apiru)‏ أنهم كانوا جماعة لا أثر هم نسبيا وكانوا مبعثرين في بلدان کثيرة مثل آسیا الصفری وبلاد ‏ 


مابین النپرین . وسوریا. وكنعان ومصر. 


رس سس تست 


Kathleen Kenyon : Arch. in The Holy Land, PP. 183, 184. )۳۱( 

۰۱۱۳ -۱۱۲ جارودی , فلسطن آرض الرسالات الاطية . ص‎ )۳۲( 
Albright, W.F. : Archaeology and the Religion of Israel, Fifth Edition, The John Hopkins (rr) 
Press, Baltimore, 1968, P. 200. 
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والتعبیر لایشیر ای مجموعة عرقية معينة علی الرغم من أن كثيراً من اهبیرو (13) کانوا سامین .. 
لقد كانوا جوالين أو أجانب على البلاد التي يرتادونها » وکان وجودهم علی أطراف الجتمعات التحضرة عابزا» اذ کانوا 
يتجولون من مكان لمكان - كالغجر الحاليين ‏ مع قطعان ماشيتهم وعائلاتهم . وكانوا أحيانا يشكلون من أنفسهم عصابات 
لهاجة القوافل . أو يشئون حملات مزعجة على القرى .. وكانوا في بعض الأوقات يضعون أنفسهم في خدمة الغير كجنود 
be‏ وی( أو كانوا يجيرون - كالعبيد ‏ على العمل في مشاريع عامة . على أن كلمة هبيرو (Habiru)‏ من المحتمل أن 
تکون معادلة لکلمة عبری (1160:6۷) الواردة نی التوراة .. غير أن هذا لايعني - على أية حال أن ذکر 
اهبیرو نی مصادر بلاد مابین الثپرین ومصر یرجم إلى العبريين القدماء أقرباء ابراهيم (عليه السلام) » بل 
الأصح أن عبريي التوراة ینتمون |ٍلی الوجات التلاحقة من البشر آشباه البدو الذین یشکلون حموعات 
وصفت بلفظ (Habiru) yas‏ )« 


ويقول بروس : نادرا مايوصف العبيرو بأنهم مستقرون في بیوت هم . انهم یوصفون کغرباء . بل 
غرباء أعداء أينا ذکروا . ومع أن للمصطلح (عبيرو) معنی خاصا . فقد درج استعماله عامة بمعنى (أعداء) أو 
(ثوار) أو (قوم غير محترمين) وفي بعض CYL‏ كان نعتا قبیحا ترمی به عدوله ."۲ 

ویقول نوث : قلا نستطیع الشك بأن (العبیرو) الذین آشارت إليهم رسائل تل العارنة في 
استتجادات (عبد - خیبا) والی القدس - هم آنفسهم الذین تدل علیهم کلمة (العبرانية) التي تستعملها 
التوراة .. وعندما یذکر الاسم (عبرانیون) نجد شعبا من آصول متنوعة جدا .. وتشیر التسمية بخاصة ای ۰ 
وضع اجتماعي وقانوني معين .. وإننا لنجد التسمية مستخدمة في التوراة بصورة تدل علی هذا الوضع (خروج 
۱ ۲ و (تثنية ۱۶ : ۱۲), أى إنهم ذوو مستوى وضيع وموارد ضئيلة في وسط البلاد المتمدنة في الشرق 
القدیم » إنهم يؤدون الخدمات في المكان المطلوب وبالصورة البتغاة وئلون عناصر متنقلة قلقة لا جذور هم نی 


الأرض .۳ 





Anderson, Bernhard W. : The Living World of the Old Testament, Second Edition, (¢)‏ 
Longmans,1967, P. 27.‏ 
Bruce : Arch. and Old Test. Study, PP. 10, 11. (Yo)‏ 
Noth : The History of Israel, P. 34. (۳‏ 
ويشبه أديب العامرى « العبيرو» بالشطار أو « العيارين » الذين ظهروا أيام الدولة العباسية ووصف حاهم الدكتور أحمد أمين في كتابه « الصعلكة 
والفتوة في الاسلام » ( دار العارف , القاهرة » ١167‏ ء ص 11 . ) يقول العامرى : بالنظر لما قد يتبادر الى الذهن من أول وهلة من غرابة جماعات 
العبیرو . وتطاول الدة التي ظلوا فيها قائمين کظاهرة اجتماعية ناشزة في افلال الخصیب ( ۲۰۰۰ - ۱۰۰۰ ق .م ) فاننا نجد :هم شبها , ولو كان 
محدودا » في تاريخ العرب قد يقرب ظاهرتهم الى الأذهان وهم « الشطار» أيام الدولة العباسية . ففي آُوائل القرن التاسع الیلادی ( آوائل القرن الثالث 
الهجرى ) ظهرت جماعة مختلطة الأصول والأجناس , أكثرها من الفرس والأتراك والزنج. وکانت هذه الجماعة تنهب ممتلكات الأغنياء في بغداد وما 
حوها وتغير على القرى الآمنة والمساكن والسفن . ولم تكن الدولة دائما قادرة على كبح جماح هؤلاء الشطار ( أو العيارين ) بل ان بعض الحكام كان 
يستفيد منهم ويستعين بقوتهم . ويبدو أن أمر هؤلاء الشطار قد انتهى بتطوع الناس ضدهم وتألبهم عليهم والقضاء على فسادهم وعبثهم . ( انظر : 
عروبة فلسطين ص ۱۳۰ ). 
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وقد ورد اسم (عبريو) في ورقتين من أوراق البردي كتبتا في القرن الثالث عشر قبل الميلاد » في عهد 
رمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عشرة . وموجودتین في متحف لاید بهولندا . وقد رجح الباحثون أن 
(العبريو) هؤلاء هم بنو اسرائيل الذين فوا وترعرعوا في مصر ."" وقد أطلقت التوراة على ابراهیم (علیه 
السلام) الذى يعتبره بنو اسرائيل جدهم الأعلى (ابرام العبراني) ."" 

ويتبين لنا من المصادر التاريخية المختلفة ومن حفريات علماء الاثار ان موجة «العبيرو» او «الخبيرو» 
انقسمت بعد دخوها ی فلسطین وشرقي الاردن مع ابراهیم حوالي سنة (۱۹۰۰ ق . م) الى قسمين .. قسم 
بقی في فلسطين وشرقي الأردن وهو الذي ذكرت رسائل تل العرارنة خبر عبثه في البلاد في القرن الرابع عشر 
تى .م ما استدعى امراء‌ها ومنهم والي القدس (عبد - خیبا) الار ذکره الاستنجاد ملوك مصر وکان ذلك زمن 
الفرعونین امینوفیس الثالث وامینوفیس الرابع الذي عرف باخناتون . آما القسم الآخر. فقد ارتحل إلى 
مصر مع غزوة امکسوس حوالي (عام ۱۷۰۰ ق.م) وکان ضمن هذا القسم بنو اسرائیل . 

وفي القرن الثالث عشر قبل الیلاد. خرج موسی بجباعته من مصر الذین کانوا یشکلون القسم 
التواجد فیها و جزءاً منهم . اذن فجياعة موسی أو (قوم موسی) هولاء . هم الذین یکن اعتبارهم أصل ما 
أصبح بعدئذ (بني اسرائيل) . 

على أننا يجب أن نلاحظ أن بني اسرائيل تألفوا نی الغالب من الغبیرو , وليس العكس » فان جماعات 
من العبیرو ظهرت واختفت دون ol‏ تکون ها علاقة بالاسرائیلیین .۳ 


دخول بني اسرائيل الى مصر 





تقول التوراة إن يعقوب ( أو إسرائيل ) وأبناءه ارتحلوا الى مصر بعد القحط الذي تعرضت له أرض 
کنعان , وكان عدد هؤلاء النازحين سبعين شخصا وأقاموا في أرض جاسان”. ويقول القرآن الكريم إن 


(4) 


يوسف عليه السلام استدعى أباه وإخوته من البدو وجاء بهم الى مصر آمنين . 


مي 
(۳۷) حمد عزة دروزة , تاريخ ge‏ اسرائيل من أسفارهم. ص ۳۱. 

(۳۸) سفر التكوين ۱۶: ۱۳. 

Lods, PP., 181 - 183. انظر : عروية فلسطین ص (۱۳۵) ؛ تاريخ بنی اسرائیل من أسفارهم ( ص ۳۶) ؛‎ )۳٩( 
.۲۸ -۲۷ : 1۱ ۷؛‎ -۵ : 4٩ التکوین‎ )۶۰( 

. ٠۰۰ ۹٩ : یوسف‎ )4۱( 
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آما العلماء والباحثون فلهم وجهة نظر أخرى . يقول لودز في تفسير دخول بني إسرائيل الى مصر : ان 
مجموعة من بدو بني اسرائيل الذين شكلوا فيا بعد ما عرف ( ببيت يوسف ) وهم قبائل أفرايم ومنسى 
وبنيامين . حصلت على اذن ‏ مع قبائل أخرى أو أجزاء من قبائل ‏ بالاقامة على حدود مصر في منطقة تكثر 
فيها المراعي تقع بين الدلتا والصحراء العربية , بعد أن هجروا مأواهم إما بسبب المجاعة التي خلفها القحط 
والجفاف , وإما بسبب طرد إخوتهم هم استنادا لما جاء في أحد مصادر التوراة عن قصة يوسف » وإما بسبب 
طردهم من قبل بدو آخرين هم الأدوميون ‏ على رأي ( اسيدور ليفي 1.677 1914056 )"2 , لقد كان ترحال 
البدو وقصدهم البلدان الزراعية عادة متبعة على طول حدود الصحراء العربية في فصول معينة من السنة . 
وقد حدث ذلك في جميع الأزمنة على الحدود الآسيوية لمصر . جاء في ( بردية بطرسبورج ) أن بدوا جاءوا الى 
مصر في طلب الماء هم ولماشيتهم زمن ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة ( من ۲۳۹۰ - ۲۱۱۰ ق.م ) ویبدو 
من اللوحة الأثرية التي عثر عليها في ( مقبرة بني حسن ) بجوار تل العارنة في صعيد مصر » أن قبيلة صغيرة 
من البدو عددها سبعة وئلائون شخصا وتضم نساء وأطفالا جاءت الی مصر حوالي عام ۱۹۰۰ ق.م۳* . الا 
أن باحثین آخرین ینظرون الی رحلة هذه القبيلة , وهي من العموریین الفلسطینیین یقودها شیخها السمی 
Adsha Lal )‏ ( على أنها رحلة تجارية . قدم أعضاؤها ومعهم أمتعتهم محملة على ظهور الحمير للتجارة في 
الروائح والدهان العطرية کثيرة الاستعیال عند الصریین , وقد أحضروا معهم هدية لحاكم الاقليم . وم تكن 
هذه الرحلة هي الوحيدة في بابهاء فقد کان عدد التجار الفلسطینیین الوافدين الى مصر أكثر من أن 
جحصی ۵ 

وهناك نقش علی قبر الفرعون ( حور محب ) موسس الاسرة التاسعة عشرة ( ۱۳۲۱-۱۳۶۵ ق.م ) 
یثل مجموعة من الاسیویین طردوا من مدنهم في الصحراء بواسطة آعدائهم ویطلبون |ذنا « بالدخول الى 
أرقن Cues, Gigs Si‏ رت deer LAN ale‏ ان ابا 

وحدث في أيام ( مرنبتاح ) - ۱۲۳۳ - ۱۲۲۶ ق.م - أن حاکم مقاطعة الحدود في وادي الطومیلات 
الواقع في أرض جاسان » قال - حسب ما جاء في بردية أناستاسي ) Ld eeu ai] -( Anastasi Papyrus‏ 
شاسو ) Shasu‏ ( الأدومية البدوية باجتياز مستنقعات ( فيثوم ) « ليتمكنوا من العيش هم وقطعانهم في مملكة 


(E) 





فرعون » 

Lods P. 171. )۲(‏ 
Lods, P. 172. (E)‏ 
)٤٤(‏ بلادنا فلسطین للدباغ. ص ۰6 ٤0۵١‏ ؛ عروبة فلسطين» ص ٩۵؛‏ لودز: هامش صفحة (۱۷۲). 

Lods, P. 172. (£0) 


)£0( نفس المرجع والصفحة . 
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یقول لودز : لقد كانت هذه الترتييات في مصلحة ملوك مصر .. حيث إن أولئك البدو الذين سمح لهم 
بالاقامة . کان علیهم الدفاع عن مراعيهم الجديدة وبالتالي الدفاع عن حدود الملكة من غارات آقرانهم 


(EY) 


ى اليكو 

وباستطاعتنا القول على ضوء ما سبق إن بني إسرائيل جاءوا الى مصر سائلين » أصحاب حاجة 
ورجاء , ولم تكن في حركة القوم هذه أدنى علاقة من معاني الدين أو تخطيط الدعوى .. لقد كانوا في حالة من 
البداوة والتخلف وسوء الحال والاستعداد المفرط للعبودية والذل من أجل قضاء حوائجهم. 

يقول لودز إن الفرعون حاول أن يستوعب قبائل بني اسرائيل البدوية » التي اقتطعت أرض جاسان , 
لیکونوا ضمن الشعب الصري , الا آنه فشل نی ذلك نظرا لروح الاستقلال التي يتمتع بها البدوي* . أما 
التوراة فتقول إن محاولة الفرعون كانت من أجل oly‏ مدينتي الخازن ( فیثوم ) و ( رمسیس )۳۳ . 

ويقول ويلز : إن قصة إقامة بني اسرائيل وعبوديتهم في مصر قصة صعبة معقدة . إذ يوجد هناك مدونة 
مصرية تنسب الى الفرعون رمسيس الثاني تتحدث عن اقامة أناس ساميين في أرض جاسان , وتذكر أنهم 
قدموا ای مصر طلبا للطعام .۰* 

ويضيف ويلز إنه لأمر حير .. ويصبح أكثر حيرة عندما نقرأ ما تقوله الألواح الطينية التي اكتشفت في 
مصر - وهي آلواح تل العيارنة - من أن أحد الحكام المصريين لاحدى مدن كنعان وجه رسائل الى الفرعون 
أمينوفس الرابع . الذي كان ضمن فراعنة الأسرة الثامنة عشرة التي حكمت مصر قبل رمسيس الثاني , 
يقول فيها إن العبريين أخذوا يجتاحون بلاد كنعان . 

إنه من الواضح أنه إذا كان العبریون قد غزوا کنعان: في عهد الأسرة الثامنة عشرة . فانه من 
المستحيل أن يكونوا قد خضعوا للاضهاد والأسر من قبل الفرعون رمسيس الثاني وهو أحد فراعنة الأسرة 
التاسعة عشرة وقبل دخوهم أرض كنعان . ولكن قد یکون الأمر مفهوما اذا علمنا آن رواية سفر الخروج 
التي كتبت بعد زمن طويل من وقوع الأحداث التي تروها . قد تكون ركزت على جوانب معينة وبسطت 
جوانب أخرى وجسدت جوانب ثالثة ورمزت الى غيرها في قصة من أكثر قصص غزو القبائل تعقيدا 
وطولا . قد تكون قبيلة من قبائل بني اسرائيل انحدرت الى مصر وخضعت للعبودية هناك , بینا کانت بقية 
قبائلهم ‏ أو أسباطهم ‏ تهاجم call‏ الكنعانية . ويضع ويلز احتمالا آخر لتفسير هذا الأمر » وهو احتمال أن 





. نفس المرجع والصفحة‎ )٤۷( 


Lods, P. 174. , (£A) 

(N: ١ الخروج‎ ( >» OC تقول التوراة : « فجعلوا علیهم روساء « تخیر لکی پذلوهم بأنقاهم . فینوا لفرعون مدینتی خازن فیئوم ورعمسیس‎ )4٩( 

Wells, The Outline of History, P. 255. (0+) 
vA 
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تکون البلاد التي تعرض فیها بنو اسرائیل للأسر والاضطهاد ۸ تکن مصر ( وهي باللغة العبرية مصرایم A‏ 
وانما ( متسريم ) وتقع في شمال الجزيرة العربية على الضفة الأخرى للبحر الأحمر .7 


ويؤكد هذا القول ( شاين 6هلا6© .7.16 ) الذي يرى أن بني اسرائيل وأسباطهم كانوا في شهال 
الجزيرة العربية وأن النصوص الواردة في العهد القديم والمذكور فيها كلمة ( مصرايم ) باللغة العبرية على 
نبا تشیر ال مصر, تلك التصوض حصل le‏ تحریف ؛ اذ ان القصود بها ( متسریم ) الواقعة نی شیال 
الجزيرة العربية . ويضرب مثالا هذه النصوص بنص من سفر الملوك الأول يقول : « من مدخل tle‏ الى 
وادي مصر »۲۳ . ويستطرد قائلا : إن هذا النص لا بد أن يكون غير قائم على رواية قدية . إذ إن كاتبه فيا 
بعد أخطأ في الجغرافيا.. لأن ( وادي مصر ) المذكور في النص . المقصود به ذلك الوادي الذي يقع الى 
الشرق من (متسريم ) في شال الجزيرة العربية وليس في مصر.”" 


۰۰۰ 
خروج بني اسرائیل من مصر 

يقول المؤرخون إن دخول بني اسرائيل الى مصر كان في أثناء حکم احکسوس الذین بدا سیطرتهم 

he nm de‏ عام ۱۷۳۰ ق.م » وقد جاء بنو اسرائیل سائلین متسولین اثر القحط الذي أصاب بلاد 
کنعان كما تقول التوراة .. إلا أنهم بغرائز الطبع الملتوي والخلق النهاز. استفلوا فرصة سيطرة القوی 
الأجنبية على مقدرات مصر . فابتدأوا يتقريون الى عدو البلاد الذى يسيطر عليها في نواحي الحياة 
المختلفة .. ونفذوا هم بالفعل اليها واستطاعوا أن يسيطروا بعد ذلك على كثير من مقومات الحياة عن طريق 
الرشوة واختلاس مساحات شاسعة من الأرض الزراعية في أخصب بقاع الدلتا والوادي .. ثم جعلوا هم 
أسواقا خاصة بهم .. واندسوا بين السادة الحاكمين خدما ووشاة. الى أن أوشكوا خلال فترة حكم 
المكسوس : أن يكونوا نهم أيضا سادة للشعب الصري .. وبعد طرد امکسوس أحس الصریون أن العبرائنين 
أو بني اسرائيل يشكلون خطرا محققا عليهم . خاصة بعد أن ازداد عددهم , اذ يذكر سفر الخروج”" ان, بني 
اسرائیل غوا وتکاثروا . فخثي ملك مصر من عواقب ذلك فاضطهدهم وسخرهم نی بناء مدينتي فیئوم 
ورمسيس . وشغلهم بالطين واللبن والأعمال الشاقة الأخرى , وأمر قابلتي العبرانیات بقتل کل ذكر يولد 








. ۲۵۱ ۰۲۵۵ : نفس المرجع ص‎ )0١( 

(۵۲) اللوك الارل ۸: 1۵ . 

T.K. Cheyne. The Veil of Hebrew History, Adam and Charles Black, London, 1913, P. (or) 
74. 

(۵4) الفروج ۱ : ۰۱۶-۱۲ ۲۰ . غير آن كثيرا من الورخین والنقاد يرفضون الأرقام الخيالية الواردة في التوراة عن عدد بنى اسرائيل » ومن هؤلاء 

على سبيل المثال الشيخ رحمة الله اهندی في کتابه « اظهار الق ». 
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هم . وقد بلغت ذروة اضطهادهم في عهد رمسيس الثاني أعظم ملوك الأسرة التاسعة عشرة الذي حكم من 
سنة (۱۳۰۱ - ۱۲۳۶ ق.م )۰۳ 

وهنا يأتي دور موسى عليه السلام لیحمل رسالة السیاء الی هولاء القوم ویقود بني اسرائیل وخلصهم 
من الاضطهاد والعبودية . وقد هیاه الله ماق ذا الدتوزهد البداية ..يقول تغالى +(:: ولقد مننا عليك مرة 


أ ال فا ر اه و coy lll‏ اقا و تال ا اليم بالساحل يأخذه 


عدو لي وعدو له Badly Ge Le dale EH,‏ على عيني . إذ قشي أختك فتقول هل أدلكم على مَنْ يكفله 
- روم ام ي رم Ore + a‏ سا ممم #9 2 2 سال ل BA‏ 8م 2 
ean ae ee ea‏ ۽ ینت سني في 


إذهبا الى فرعَونَ إنه طغى st.‏ فقولا إنا ws ay, ake fis ‘ect DAs‏ ا 


ويذهب مومى وهارون الى فرعون » فيرفض الانصياع الى دعوتها. وتنزل على يدي موسى 
المعجزات » ويتعرض فرعون وقومه للأوبئة والمزعجات الأخرى كالدم والضفادع والبعوض والذباب .. 
الخ . وكان فرعون كلما ظهرت معجزة وأخفق السحرة في التغلب عليها طلب الشفاعة من موسى مع وعده 
باطلاق بني إسرائيل .. الا أنه كان في كل مرة ينكث بوعده , الى أن اضطر في النهاية الى أن يفي بالوعد .. 
ويخرج موسى ببني اسرائيل فيا عرف « بالخروج » من مصر متوجهين الى آرض كنعان التي وعدهم الله بها 
حسب رواية التوراة .۷ 

ويختلف المؤرخون والباحثون في تاريخ خروج بني اسرائیل من مصر . فمنهم من یری آنهم خرجوا 
بعد طرد ال مكسوس من مصرء ويؤيد هذا الرأي كل من ( هول 11811 .1 .11) و ( هومیل ۲۱0۳61 ) و ( آر 
۲ ) الذين يرون أن غزو ال هكسوس لمصر ودخول بني اسرائيل اليها كان سنة ۱۸۷۷ ق.م وكان الخروج 
بعد 20١‏ هذ ني ان فی قل iol he Fae Agee‏ تا مک 
امينوفيس الثاني . وهؤلاء يقولون إن غزو فلسطين من قبل بني اسرائيل حدث بعد أربعين سنة من هذا 
التاريخ . أي في الوقت الذي کتبت فیه رسائل تل العيارنة , وأن بناء اليكل حدث بعد ٤۸٠‏ سنة من 
الخروج أي في سنة 137 ق.م حسبما جاء في سفر الملوك الأول”" . 





(۵0) تاریخ بنى اسرائيل من أسفارهم , ص (10)؛ التاريخ اليهودى العام ص (75, 77)؛ لودزء ص .)181١(‏ 
((۵) طه : ۳۷ ۳ ۷ 


(00) تقول التوراة : ( فقلت اصعدكم من مذلة مصر الى أرض الكنعايين والحثيين والأمورين والفرزيين والحويين واليبوسيين الى أرض تفیض لبنا 
وعسلا ) ا خروج و ¥ 


. سنة فقط‎ ١١0 وهو النص الاسوری . آما الترجة السبعينية فتجعل إقامة بنى اسرائيل في مصر لمدة‎ . ٤١ ۰ ۲ الخروج‎ (0A) 
والنص هو « وكان في سنة الأربعائة والثيانين لخروج بنی اسرائیل من آرض مصر في السنة الرابعة لملك سلیمان على‎ . ١ : ١ الملوك الأول‎ )01( 
woe بنی البیت‎ ail اسرائیل في شهر زیو وهو الشهر الثاني‎ 

انظر : لودز ص ۱۸۲- ۱۸۳. 
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ولكن نظرية هؤلاء النقاد يقابلها الكثير من الاعتراضات .. فلا يوجد أثر في أسفار بني اسرائيل أو 
تاريخهم يفيد بدخوطهم مصر كمنتصرين , كا لا يوجد ما يشير الى أن ملوکا اسرائیلیین حکموا مصر . كبا هو 
الحال مع المكسوس .. وائما كانت الاشارة فقط الى اضطهادهم واستعيادهم . يضاف الى ذلك فان رواية 
سفرى يشوع والقضاة بشأن استيطان بني اسرائيل في فلسطين لا تتفق ‏ في مجملها - مع ما ورد في رسائل 
تل العارنة . ومثال علی ذلك فان اسان مارك الکنعانیین الذکورة في سفری یشوع والقضاة , م تکن هي 
أسماء الأمراء الذين حكموا نفس المدن في عهد كل من الفرعونين أمينو فيس الثالث وأمينو فيس الرابع ( 


أو اخناتون ) وهذا جدول للمقارنة : 
اسمه في رسائل تل العمارنة 


اسم الملك في سفرى يشوع والقضاة 







أدوني صادق ( أو أدوني بازق ) 
حورام 


يابين 


ولو كان كل من النصين يرجع الى نفس الحقائق في استقاء مادته » اذن فان رواية أسفار بني اسرائيل 
تصبح = والحالة هذه - مشوشة ومضطر بة وميئوسا متها" , 


ولعل الأمر يصبح أكثر تعقیدا بالنسبة للحقيقة التارخية التعلقة بالحملات العسكرية الكبيرة التى 
شنها على فلسطين كل من تحتمس الثالث وسيتي الأول ورمسيس الثاني ومرنبتاح » فان هذه الحملات طبقا 
لنظرية النقاد سالفي الذكر تكون قد حدئت بعد أن استقر بنو اسرائيل في فلسطين بشكل نهائي . وهنا 
يصبح من الصعب تفسير سكوت الرواية الاسرائيلية فيا يتعلق بالصراع المحتوم مع المصريين الفاتحين, 
وخاصة بالنسبة لادارة البلاد من قبل مسئولين مصريين . وهي حقيقة أصبحت أهميتها جليّة ظاهرة .0۲ 

ويقول لودز إنه بموجب هذه النظرية يصبح من الصعب أيضا تعليل الحقيقة التي تقول إنه خلال المدة 
من عام ١6٠١‏ ق.م . وحتى عام ٠٠٠١‏ ق.م كانت صناعة الخزف على أيدي الحرفيين والفنانين الفلسطينيين 
مزدهرة بتأثر من الحضارة الايجية . وهناك أدلة وافرة على تقدم الفلسطينيين في هذه الصناعة بحيث يمكن 
اعتبار هذه الدة بالذات العصر الذهبي لصناعة الخزف الكنعانية ٠".‏ 





(1۰) لودز. ص ۰۱۸۲ ۱۸۳ . 
1۷) لودز» ص ۱۸۳ . 
(1۲) لودز» ص ۱۸۳ . 
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ويضيف قائلا إنه يبدو غريبا أن ازدهار هذا الفن یتطابق - وفق النظرية الشار الیها - مع غزو البلاد 

من قبل أناس بدويين7" كانوا بالتأكيد أقل حضارة من السكان الأصليين . الا أن الأمر يبدو طبيعيا أكثر اذا 

ما اعتبرنا وصول هؤلاء « البرابرة  »‏ على حد تعبير لودز ويعنى بهم الاسرائيليين ‏ الى فلسطين يجب أن 
یتطابق مع آفول تلك الصناعة بعد عام ۱۲۰۰ ق.م وهو أمر لدينا الأدلة OO ade‏ 


ويرى لودز أن دخول بني اسرائيل الى أرض کتمان کان ناه حکم مرنیتاح .۳ . ویری كثير من 
العلاء أن الضغط على بني اسرائيل كان في عهد رمسيس الثاني » وخروجهم من مص بقيادة موسى كان في 
أيام حكم خليفته وهو ابنه مرنبتاح الأول المتوفى سنة ۱۲۱۵ ق.م۲۳. 

الا أن بعض الباحثين يرون أن خروج بني اسرائيل من مصر حدث عندما كان الارتباك والضعف 
على أشدّه في عهد مرنبتاح الثاني من ملوك الأسرة التاسعة عشرة . | 

ويقول يوسيفوس المؤرخ اليهودي نقلا عن مانيتون المؤرخ المصري الذي عاش في القرن الثالث 
قبل الميلاد وكتب تاريخا شاملا لملوك مصر وسيرتهم - يقول إن الاسرائيليين ثاروا ثورة عاتية زمن مرنبتاح 
الثاني" فزحف عليهم وقتل منهم كثيرين. ففروا فطاردهم الى أن خرجوا من مصر .0" 

ويقول بريستد إنه لما زاد الضغط على بني اسرائيل في أعمال البناء التي كانوا مسخرين ها في عهد 
رمسيس الثاني . هربت احدی قبائلهم تخلصا من العذاب . وهذا ما يسوغ القول ان بني اسرائيل خرجوا 
على دفعتين من مصر , دفعة صغرى في عهد رمسيس الثاني ودفعة كبرى في عهد مرنبتاح الأول أو الثاني - 
والثاني هو المرجح ‏ وهي ”التي خرجت بقيادة موسى . ويصبح من المرجح أن الدفعة الأولى دخلت فلسطين 
وعاشت مع سكانها الأولين سلما كا فعلت أسرة ابراهيم » ثم ثارت فنكل بها مرنبتاح الأول وأبادها"' وقد 
ثبت ذلك ني النقش الحجري العروف باسمه . 

يقول المؤرخ المصري الدكتور سليم حسن لقد عبر موسى وقومه البالغ عددهم حوالي ( ٥00۰‏ ) 
نسمة بحيرة المنزلة - لا البحر الأحمر - في طريقهم الى سيناء ومن ثم الی فلسطین"" وکان ذلك حوالي عام 
۷ ق.م على رأي بعض الثقات من المؤرخين . 





. ویعنی بهم بنى اسرائیل‎ )٦۳( 

. الرجع والصفحة‎ Guid (VE) 

(10) لودز , ص ۱۸۸ . 

(17) بلادنا فلسطین للدباغ. ص ۵۲۵ . وعلی ری بعض الرخین کانت وفاة مرنبتاح سنة ۱۲۲۵ ق .م ( انظر: لودز. ص ۱۸۱ ). 
(1۷) ویسمیه بمض الژرخین (منفتاح ) آو (مرنفتاح ). 

(0۸) حمد عزة دروزة » تاريخ بنی اسرائیل من آسفارهم. ص 54 نقلا عن بریستد . 

.۷۰ ۰۷٩ الرجع السابق. ص‎ )1٩( 

(۷۰) الدکتور سلیم حسن . مصر القدية ۰۱۲۰/۷ ۱۳۳ . 
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وجاء في سفر الخروج أن عدد بني اسرائیل الذين خرجوا مع موسی کان نحو ستمائة آلف ماش من 
الرجال عدا الأطفال"" . وجاء في سفر العدد آن عدد بني اسرائيل الذين أحصاهم موسى وهارون غند 
خروجهم من الذین آعبارهم فوق عشرین سنة کان ستمائة وثلائة آلای وخسیالة وخسین (1۰۳0۵۰) 
نسمة"" عدا اللاویین الذین بلغ عدد ذکورهم ( ۲۲۰۰۰ ) . وهذا يعني أن عددهم جميعا حين خروجهم كان 
نحو مليون ونصف أو أكثر اذا ما أضيف النساء والأولاد الذين هم دون العشرين » وهذا الرقم لا يكن أن 
يكون صحيحا وهو غير معقول. ومن المبالغات التي اختلط فيها الخيال مع الذكريات والروايات عبر 
الأجيال التعاقبة ۳۰۰ وقد رفنض جون برایت العدد الوارد نی التوراة , وبين بالحساب أننا لو قبلنا ذلك العدد 
من ذوي الأعمار العسكرية لبلغ عدد الخارجين ( ۲ - ۳ ) مليون نسمة » ما لا يكن أن تعتني بنساء هذا العدد 
قابلتان فقط (الخروج ۱: ۱۵ - ۲۲ )۳ . 


آوردنا قبل قلیل أن فرعون وافق علی خروج بني اسرائیل من مصر بعد الضربات التعددة التي 
نزلت بفرعون وقومه , ولكنه عندما علم بأنهم في طريقهم للخروج تراجع عن رأیه , فشد رحاله ولحق بيني 
اسرائيل فأدركهم عند البحر» فأمر الرب موسی آن یضرب بعصاه البحر فانشق فدخل بنو اسرائيل في 
وسط البحر وأصبح الماء سورا هم عن یینهم وعن شماهم . وفرعون وقومه خلفهم . وما أن خرج موسى 
وقومه الى اليابسة حتى أطبق الماء على المصريين برکباتهم وفرساتهم على حد رواية التوراة ,۵ 


ويقول القرآن الكريم في هذا الشأن : JI Waly‏ موسى أن أسِْ بعبادي إنكم مُيُون . فأرسل 
فرعون في الدائن حاشرین » .. « فلا ترمی ان قال َصحابٌ موم إنا رون . قال كلا إن معي ربي 


سيهدين . فأوحينا الى موسى أن اضربٌ بعصاك البحرّ فاتفلقَ فكان ز فرق کالطود العظيم . وأزلفنا ثم 
الاخرین . وأنجیتا موسی ومن Ane‏ أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين » .7” 


غير أن ( فرويد ) يقول إن مومى نفذ عملية الخروج من مصر بسلام وبدون مطاردة أو ملاحقة من 
أحد» وقد ساعده على ذلك نفوذه الكبير. اذ كان أحد رجال البلاط الملكي . وربما كان" ني ذلك الوقت 
حاىا لمقاطعة جاسان الي ت تقع على الحدود . بالاضافة ال کون السلطة المركزية التي يمكنها التدخل في الأمر 
معدومة - وقد قتها - ولم يكن هما أي وجود » وهو يرى أن الخروج لا بد أن يكون قد حدث خلال الفترة من 
تس میتی سر و 
(۷۱) اشروج ۱۲: ۳۷. 

4٩ :۱ سفر العدد‎ )۷۲( ٠ 

.۷۰ الشیخ رحمة الله اهندی . اظهار الق ص ۹۰؛ دروزة ص‎ (YY) 
.۱۱۷ فلسطین للعامری . ص‎ nye (YE) 
YA AYU YT AVY NV NO A VO EVE Eyl (VO) 
. 13 -۱ ,۵۳ ۵۲ الشعراء‎ (YY) 


۳۳ 


http://kotob.has.it 


۸ ای ۱۳۵۰ ق.م آأي بعد موت اخناتون وقبل قیام ( حار حاب ) Haremhab‏ باعادة تأسیس سلطة 
الدولة ,۰ 


بنو اسرائيل في سیناء بعد خروجهم من مصر 





خرج موسی وقومه الى برية سيناء حیث آقاموا ردحا من الزمن , فأخذ بنو اسرائیل یتذمرون فقالوا 
لموسى وهارون أخيه : ( ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر اذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا 
للشبع . فانكا أخرجتانا الى هذا القفر لكي يتا كل هذا الجمهور بالجوع )"". 


ان هذا الموقف التذمري تكرر مرارا من قبل بني اسرائيل » وان دل ذلك على شيء فانما يدل على أن 
الايمان لم يعمر قلوبهم » كا يدل على ضعف مقاومتهم وروحهم التعجيزية » فكفروا بأنعم الله ومعجزاته التي 
رأوها بأم أعينهم .. ومن نعم الله عليهم أن أظلهم بالغام ليقيهم حرارة الصحراء اللافحة ‏ وأنزل عليهم المن 


(v4) 


والسلوی غذاء طیباً بعد خروجهم من مصر , 
وعندما | جدوا ماء في الصحراء فجر dl‏ هم العیون Ast‏ 


والعجیب في أمر بني اسرائيل أن هذه المعجزات الخارقة لم تقنعهم بالرسالة التي جاءهم بها موسى عليه 
السلام » فظلوا يتحينون الفرص للنكوص عن دعوته وخالفته في كل شيء .. فقد رفضوا الطعام الذي أنزل 
اليهم من الساء . ذلك الطعام الذي لم يكن يخطر ببالهم أبدا وهم يرزحون تحت نير العبودية ويأكلون 
الفتات . فكفروا بنعمة الله .. فضربت عليهم الذلة والمسكنة . وباءوا بغضب من الله لأنهم كفروا بآياته .”0 


ولا ذهب مومى لميقات ربه ومكث على الجبل أربعين ليلة عاد بعدها فیاذا وجد ؟ ! وجد بني اسرائيل 


قد اتخذوا هم وثنا إها صاغوه من حل نسائهم وشكلوه على هيئة عجل وعبدوه”" فغضب الرب عليهم لأنهم 
« شعب صلب الرقبة ۳ . 





S. Freud, Moses and Monotheism, Translated and Edited by James Strackey, London (vv) 
1974, PP. 28 - 29. 

إن هذا الافتراض يجعل زمن الخروج قبل أكثر من قرن من الزمن الذى يفترضه معظم المؤرخين الذين يجعلونه أيام حكم مرنبتاح . 

.۳ :۱١ الخروج‎ )۷۸( 

OV : البقرة‎ )98( 

(۸۰) البقرة : 59. 

. 1۱۱ : البقرة‎ (AN) 

(۸۲) الأعراف : ۱۶۸ . 

.٩ :۳۲ : الخروج‎ (AY) 
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ثم تنقل بنو اسرائيل في سیناء من قادش وحضیروت الی برية فاران . وتقول التوراة ٍن الرب آمر 
موسى بارسال رجال يتجسسون أرض كنعان التي وعدهم بها . فاختار رجلا من کل سبط وارسلهم لعرفة 
الارض وأحوال سکانها. ولیجیئوا بمعلومات مفيدة قبل الاغارة على OO SU‏ 


وذهب الجواسيس في مهمتهم 2 وبعد عودتهم أخيروا موسى بأن الأرض « تفیض لبنا وعسلا » . 


واحضر وا معهم شتا من ثمرها (Ae):‏ 


واما عن سكان الأرض فيقول الجواسيس : or!‏ معازون بأنفسهم ‘ والمدن حصينة ‘ وأخذوا' يشيعون 
في بني اسرائيل أن الأرض تأكل ساكنيها خوفا من هؤلاء السكان .. وكان فيهم العمالقة .7 

ونرى هنا التناقض في رواية الجواسيس , فبعد أن وصفوا الأرض لموسى » وقالوا إنها ( تفيض لبنا 
وعسلا ) . وأحضروا له شیثا من ثمرها . عادوا وأشاعوا بين بني اسرائيل غير ذلك .. أما ماذا كان رد الفعل 
عند بني اسرائيل . فقد أخذوا يتآمرون على موسى وهارون بقصد إقامة رئيس جديد عليهم يعيدهم الى 


(AY) 


مصر 


فعلم موسى با في نفوسهم وما یضمرون , وأخبرهم آن الرب سمع كلامهم وأقسم قائلا : « لن يرى 
انسان من هژلاء الناس من هذا الجيل الشرير الأرض الجيدة )#8 , 
aa, ‘‏ 
إلا ان اثنين من الجواسيس وهما كالب بن يفنه ويشوع بن نون حاولا بث الشجاعة في قلوب 
الناس . مما أثار غضب جمهور بني اسرائیل . فحاولوا رجهیا بالحجارة .. فقضى الرب على ذلك الجيل 
بالفناء ٠‏ باستثناء کالب ويشوع. وعلى أبنائهم بالتيه في الصحراء أربعين سنة"". 


یقول لا نکستر هاردنج : عندما وجد موسی ومن معه مقاومة من سکان شرقي الأردن من الأدوميين 
والعموریین . اضطر آن یسلك طریقا طويلة ای خلیج العقبة , ثم الی جهات ( معان ) ثم الى ( مأدبا ) مارین 
دائا بتخوم الصحراء ٩‏ 
( سيحون ) ملك الأموريين الذى أبى أن يسمح هم بالمرور بأرضه , فهزموه وقتلوه . فكان ذلك أول انتصار 





۲۰ ۰-۱۷ :۱۳ العدد‎ (AE) 

(۸۵) المدد ۱۳: ۲۱- ۲۷ . 

.۳۲ - ۲۸ :۱۳ العدد‎ (AV) 

. oN : ۱۶ العدد‎ (AY) 

.۳۵ ۰۳۶ ۰۳۲ ۰۳۰ ۲۷ : ۱ التثنیة‎ (AA) 
۳۳ ۰-۲۸ ۰۱۱ 2۱۰ :۱۶ العدد‎ )۸٩( 

. ۲۸ لانکستر هاردنج, آثار الأردن . ص‎ )٩۰( 
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هم في طريقهم الى فلسطین . واستولوا علی آرضه . ثم تقدموا شالا الی حوران ۰ فانتصروا علی ملکها 
( عوج ) وأخذوا أرضه . وهكذا تم هم الاستيلاء على جیع البلاد الواقعة بین نهر الوجب جنوبا وبلاد 
حوران شالا . ويعود الفضل في ذلك الى کثرة جاعة موسی بالنسبة الی آعدائهم. والی التنظیمات التق 
آدخلها موسی . وما کان لشخصیته الفذة القوية من التأثبر علیهم ٠”.‏ 


وقد توفي موسى وهو يقود قومه في طريقه الى فلسطين التى رآها من الجبال العالية في شرقي الاردن 
دون أن يدخلها » ودفن في ( جبل نبو ) على مسيرة عشرة كيلو مترات الى الشمال الغربي من مأدبا . تقول 
التوراة : ( وصعد موسى من عربات موآب الى جبل نبو الى رأس الفسجة الذى قبالة أريحا فأراه الرب جميع 
الأرض .. فهات هناك موسى عبدالرب في أرض موآب حسب قول الرب . ودفنه في الجواء في أرض موآب 
مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره الى هذا الیوم )۲ . 

eco 
یشوع یقود بني اسرائیل لدخول فلسطین‎ 

03 جاء في التوراة ما يفيد بأن الرب آخطر موسی بدنو أجله » وأن موسى طلب من الرب تعيين وكيل 
ليقود بني اسرائیل حتی لا یکونوا ( کالغنم التي لا راعي ها ) ,۲۳ فکان یشوع بن ون هو الذي خلف 
موسى في قيادة بني اسرائیل" لدخول أرض كنعان . وقد أوردت التؤراة الخطة التى يجب أن يتبعها بنو 
اسرائیل عند دخوطم الأرض لیملکوها . هذا هو نصها : «متی أتى بك الرب الك الى الأرض التى أنت 
داخل الیها لتمتلکها وطرد شعوبا كثيرة من أمامك الحثيين والجرجاشيين والأموريين والکنعانیین والفرزیین 
والحويين واليبوسيين سبع شعوب أكثر وأغظم منك » ودفعهم الرب اهك آمامك وضربتهم فانك تحرمهم - أي 
تبیدهم وتفنیهم - لا نقطع هم عهدا ولا تشفق علیهم . ولا تصاهرهم . بنتك لا تغط لابنه وینته لا تأخذ 
لابنك . لأنه يرد ابنك من ورائي فيعيد آطة خری فيحمي غضب الرب علیکم ویپلککم سریعا . ولکن 
هکذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم وتکسرون آنصابهم وتقطعون سوارهم وتحرقون تاثيلهم بالنار . لأنك أنت 
شعب مقدس للرب افك . اياك قد اختار الرب اهك لتکون له شعبا آخص من جیع الشعوب الذین علی 


(40) 





وجه الارض ». 





. ۵1۸ بلادنا فلسطین للدباغ. ص‎ )٩۱( 

(AY)‏ التشية ۳۶ : ۰۱ ۰۵ ۱ . وقول التوراة : ( فمات هناك موسی .. ولم يعرف إنسان قبره الى هذا اليوم ) قرينة ‏ في نظر النقاد والباحثين - على 
التحریف الذی تعرضت له التوراة , فلا یعقل آن یکتب موسی نفسه خبر وفاته . بل ٍن کتابة هذا النص کانت بعد وفاته بزمن طویل , بحيث اندثر 
قبره و يعرف أحد مكانه الى زمن کتابة النص . 

۰۱۷ : ۲۷ سفر العدد‎ )٩۳( 

. ۱ : ۲۷ العدد‎ )٩۶( 

۰.1 -۱ :۷ التثتية‎ )٩0( 
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كان يشوع من الذين آزروا موسی وعضدوه . وتقول hy Maal GIS ail tll‏ من لة 
الجواسيس الذين أرسلهم موسى لاستكشاف أرض كنعان ومعرفة أحواها وأحوال سكانها . فلما آلت إليه 
قيادة الاسرائيليين كان عليه أن ينفذ الخطة الواردة في التوراة والتى تهدف الى إبادة السكان الأصليين في 
أرض كنعان والحلول محلهم . وتضيف التوراة الى الخطة التي أوردنا. نصها قبل قليل أمر الرب الموجه الى 
يشوع بعبور نهر الأردن الى الأرض التي تقول التوراة إنه أعطاها لبني اسرائيل . وما جاء نی الأمر: «... 
كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كا كلمت موسى . من البرية ولبنان هذا الى النهر الكبير نهر 
الفرات جیع أرض الحثيين والى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم »" . 

وتقول التوراة إن يشوع أرسل اثنين من الجواسيس الى أريحا"" ليقف على حقيقة الوضع فيها قبل 
مهاجتها . اذ كانت خطته أن يدخل فلسطين من حدودها الشرقية عند أريحا . وقد طمأنه الجاسوسان الى أن 
الذعر استولى على السكان من أخبار بني إسرائيل . 

وقد استغل يشوع حالة الذعر هذه فعبر الأردن في نحو عام ١١6١‏ ق.م"" وبدأ بأريحا فحاصرها ثم 
اقتحم حصونها ودك آسوارها . الا أن التوراة تقول إن أسوارها سقطت عندما هتف الشعب وضربوا 
بالأبواق : « وکان حين سمع الشعب صوت البوق آن الشعب هتف هتافا عظییا فسقط السور في مكانه وصعد 
الشعب ای الدينة ۳۰۰۷ . 


ويشك بعض المؤرخين في آمر الغزو. ویظنون آن الدخول کان تسللا خلال زمن طویل .. تقول 
الدكتورة كائلين كنيون في كتابها ( حفريات أريحا ) عن غزوة یشوع وجاعته : «۸ یشمل دخول العبرانیین 
الى مصر وخروجهم منها سائر أسلافهم .. لذلك ليس من الضروري أن نعتقد أن جميع قبائل بني اسرائيل 
اشتركت مع يشوع في الدخول الى الارض الموعودة ». وتستمر قائلة : « وعلى أي حال فقد مرت فترة 
طويلة على غزوة يشوع قبل تأسيس أول مملكة عبرانية ‏ هي مملكة داود ‏ سنة ٠٠٠١‏ ق.م . وهذا يؤكد ان 
الدخول لم يكن بقوة كبيرة , lily‏ بعصابة ( (band‏ صغيرة استولت على الأرض تدريجيا . ثم جمعت تخت 
سيطرتها , تدريجيا أيضا . القبائل الحليفة - أي قبائل العبيرو الآخرين ‏ وذلك على الأرجح بتأثير المعتقذات 
الدينية . لذلك يجب أن لا نفاجأ حين لا نجد سجلا أثريا يدل على غزو ضخْم عندما تم تدمير أريحا » 0.0 


,٤ یشوع ۱ : ۳ء‎ )٩۷( 
.۱ :۲ یشوع‎ )٩۸( 

۱۱۸۲ ان دخوله کان عام‎ ) ۳۵۱651106 and Israel .. ( : ویقول السیر فلندرز بیتری نف کتابه‎ . ۱۱٩ عروية فلسطین للعامری . ص‎ )٩٩( 
.) ۵۵۲ ق.۰م. (انظر : بلادنا فلسطین . ص‎ 

(۱۰۰) یشوع : ۲۰. 

Kenyon : Digging up Jericho, PP. 258 — 259. )۱۰۱( 
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وتفترض الدکتورة کنیون آن العصابات التي go ills cols bet ele‏ فرسان راکیین . آوانها 
استعملت القذائف أو رمت بالرماح أو استخدمت النجنیق .۲ 


وتقول التوراة إن يشوح وقومه « حرمو 0 ادا - كل ماني الدينة من رجل ا من طفل 
sai ۳‏ جعلوها في e‏ يك الرب » ٩۳.‏ 


ويذكر جارودي استنادا لما قاله الأب دوفو أن البحوث التاريخية اللاحقة قد آثبتت ت أن بي اسرائیل 
ی الى أريحا يحا في نهاية القرن الثالث عشر قبل الیلاد , لم يستطيعوا الاستيلاء على المدينة لأنها كانت 


۰ 4). cS a قد‎ 1۷ 


بعد إخضاع أريحا توجه يشوع الى ( عاي ) الواقعة خرائبها بجوار بلدة ( دير دبوان ) ا حالية » فهزم 
أهل المدينة بني إسرائيل في البداية ‏ فحثا شيوخهم التراب على رؤوسهم ومزق يشوع ثيابه وسقط على 
و وخاطب الرب قائلا: « ناذا آجزت هذا الشعب ( تمر ) الأردن لتسلمنا الى أيدي الأموريين 
لیبیدونا ۹6 فأخيره الرب أنه إنما خذهم لأن أحدهم سرق من غنائم أريحا , فأمر برجه . وحینثذ وعده 
الرب بالنصر , فأرسل جيشا من ثلائین آلف محارب لاخضاع الدينة . فخرج ملك ( عاي ) للقائهم . ولكنه 
لم يقدر عليهم لكثرة عددهم فدارت الدائرة عليه » فأمسكوه حيا وسلموه لیشوع الذي صلبه علی خشبة حتی 
غروب الشمس ثم آنزلوا جنته وطرحوها عند مدخل الدینة"" . وتقول التوراة في شأن اخضاع مدينة 
العاي إن الرب أمر يشوع أن « تفعل بعاي وملکها كما فعلت بأريجا وملكها » غير أن غنيمتها وبهائمها 
تنهیونها لنفوسکم 6 وقد استولى يشوع على جميع ماني المدينة من أموال ومواش . وقتل رجاها ونساءها » . 
فکان عدد القتلی ائني عشر آلفا . ثم آمر باحراقها . تقول التوراة : « on oS‏ الذين سقطوا في ذلك اليوم 
من ر جال واد ee UT pte Gil‏ أهل عاي .. وأحرق عاي وجعلها تلا أبديا خرابا الى هذا ۸ 


الى ا ce‏ ل الکنعانیین ey‏ 





(۱۰۲) نفس الرجع . 

.58 23١:3 يشوع‎ )٠١( 

(۱۰۶) جارودی . فلسطین أرض الرسالات. ص 1۸ . 
(۱۰0) بشوع ۷: ۷. 

۰۲۹ :۸ Byte (VON) 

(۱۰۷) یشوع ۸: ۲. 

(۱۰۸) یشوع ۸: ۰۲۵ ۲۸. 
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ومنپا بیسان ویجدو وعکا وسهوها والطنطورا وقسم کبیر من شیال شرقي فلسطین ویبوس - وهي آورشلیم و 

۰ القدس - وجازر. كا أن الساحل بكامله من الكرمل الى سيناء بقي في أيدي الفلسطینیین . ٩9‏ 
یقول صاحب قصة الحضارة : « أقام يشوع حكمه على قانون الطبيعة الثاني . وهو أن أكثر الناس 

قتلا هو الذي يبقى حیا . وبهذه الطريقة الواقعية التي لا أثر فيها للعواطف استولى اليهود على الأرض 


)۱۱۰( 


الوعودة » . 


ويقول جارودي اعتادا على رأي الأب دوفو إن قصة « الاستيلاء على عاي » من قبل يشوع هي 
أكثر قصص الغزو تفصيلا . فهي لا تتضمن أي عنصر خارق ٠‏ بل وتبدو كأنها الأكثر احتمالا . ولقد كذبها - 
بكل أسف - علاء الآثار.. فعندما وصل الاسرائيليون لم يكن هنالك مدينة في عاي » بل كانت أنقاضا قدية 
منذ آلف ومائتي عام“ 


آما جوستاف لوبون فيشیر الى فظائع بني اسرائيل في فلسطين والى أن فظائعهم لم تقتصر على 
ما قاموا به من قتل وسلب في أيام قائدهم يشوع فيقول : « يعرف قراء التوراة وحشية اليهود التى لا أثر 
للرحمة فيها, وما على القارىء , ليقنع بذلك . إلا أن يتصفح نصوص سفر الملوك التى تدلنا على أن ملوكهم 
كانوا يأمرون بحرق جميع المغلوبين وسلخ جلودهم ووشرهم بالمنشار . وكان الذبح المنظم بالجملة يعقب كل 
فتح مهما قل , وكان الأهالي الأصليون يوقفون فيحكم عليهم بالقتل دفعة واحدة فيبادون باسم يهوه من غير 
نظر الى الجنس ولا الى السن » وكان التحريق والسلب يلازمان سفك الدماء » ٩.‏ 

ویقول ( ویلز ) : عندما غزا بنو اسرائيل فلسطين بقيادة يشوع اصطدموا بشعب جدید عل البلاد , 
وهذا الشعب هو المسمى بالفلسطينيين الذين استوطنوا الساحل في مدن أشهرها غزة . جت . اسدود. 
عسقلان وعقرون . لقد كان الفلسطينيون ‏ كالعبرانيين ‏ قادمين جدد . ومن الحتمل أنهم كانوا في غالبيتهم 
من الكريتيين القادمين من البحر ومن الشمال » حيث سبق هم أن تحالفوا.مع الحثيين ‏ وكان هؤلاء ني آسيا 
الصفری وما حوها - ومع غيرهم من الأجناس الآرية الأخرى . وهكذا فان غزو بني اسرائيل الذی بدأ 
كهجوم على الكنعانيين . سرعان ما تحول الى صراع طويل غير ناجح مع هؤلاء الفلسطينيين الأشداء . إنه 
لا يكن الادعاء مطلقا بأن أرض الیعاد كانت بكاملها في قبضة بني اسرائيل .. ومن تتبعنا لما ورد في أسفار 
العهد القديم مثل یشوخ, القضاة . روث » صموئيل الأول والثاني . الملوك الأول والثاني » وأخبار الأيام , 





008 بلادنا فلسطین للاباغ. ص‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) ول دیورانت . قصة الحضارة , الجلد الاول -الجزء الثاني - القاهرة ۰۱۹۵۰ ص ۳۲۷ . 
(۱۱۱) فلسطین آرض الرسالات الاطية . ص 1۹ . 

(۱۱۲) جوستاف لوبون » اليهود في تاريخ الحضارات الأولى . ص ٤١‏ . 
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فاننا نجد الفلسطينيين قد وطدوا أقدامهم بثبات في الأراضي الخصبة على طول الساحل الجنوبي ٠‏ بينما نجد 
الكنعانيين والفينيقيين صامدين أمام الاسرائيليين في الشمال. إن انتصارات يشوع الأولى لم تتکرر ٩۳.‏ 

ويتفق ( جون باولي ) مع ( ويلز ) في القول بأن الفلسطينيين كانوا موجودين في فلسطين عندما غزا 
بنو اسرائيل بلاد كنعان ( فلسطين ).09 


وقام يشوع بتوزيع الأراضي والمدن التي تمكن من إخضاعها على اسباط بني اسرائیل » وتعترف 
التوراة بأن أراضي كثيرة لم يتمكن يشوع من احتلاها . فقد جاء في سفر يشوع : ( وشاخ يشوع , تقدم في 
الأيام » فقال له الرب أنت قد شخت » تقدمت في الأيام » وقد بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك .... )00 
ونجد في الاصحاح الثالث عشر تفصيلا لهذه الأرض وهي كثيرة وواسعة في الجنوب والغرب والشمال . ووت 
يشوع عن مائة وعشر سنين ويدفن قرب نابلس حاليا”"" وتؤول زعامة بني اسرائيل الى زعاء منهم 
آسموهم ( القضاة ) ولسيرتهم سفر خاص في التوراة . 


عهد القضاه 


بعد موت يشوع جاء age‏ عرف بعهد القضاة لآن الزعماء والقواد الذین قادوا بني اسرائیل بعده 
سموا «قضاة» وقد بلغ عددهم آربعة عشر قاضیا امتد حکمهم قراية مائة وخُسین عاما علی الرغم من أن 
حساب سفر القضاة يجعل حقبتهم قتد الی نحو (۳۵۰) سنة.۳ 

ويقرر (ويلز) الحالة التي كان عليها بنو اسرائيل في هذا العهد فيقول: «ٍن سفر القضاة عبارة عن 
سجل كئيب محزن لفشل بي اسرائیل وخدلاهم .. لقد طارت قلوبهم.. فترکوا عبادة إلطهم «مهوه» وعبدوا 
«البعل» و«عشتروت» ‏ وهما من آطة الكنعانيين ‏ لقد اختلطوا بالفلسطينيين والحثيين وغيرهم. فأصبحوا من 
ثم شعبا مختلط الأجناس.. لقد شنوا - بقيادة سلسلة من حكمائهم وأبطاهم ‏ حروبا فاشلة, في معظمها. ضد 





Wells, The Outline of History. PP. 256, 257. )۱۱۳( 
Bowle, A New Outline of World History, P. 121. (\\E) 
.۱ :۱۳ یشوع‎ (VO) 

.۳۰ ۰۲٩ :۲۶ یشوع‎ )۱۱7( 

(۱۱۷) تاریخ بنی اسرائیل من أسفارهم . ص ۱۲۲ . ویقول محمد عزة دروزة ان حقبة القضاة لا تزید علی dae BU‏ حيث ان اللك الرسمی لبنی 
اسرائيل قام حوالی عام ( ۱۰۳۰ ق . م ) - بتولی شاول اللك - وکان خروج بنى إسرائيل من مصر في أواخر القرن الثالث عشر ق .م ( حوالی عام 
۰ ق .م) واستمرت زعامة موسی ویشوع من بعده نحو ( ۸۰) سنة . انظر دروزة ص ۱۲۳ ؛ بلاهدنا فلسطین ص ۵۵۵ ؛ عروبة فلسطین . 
ص ۱۳۸ . 
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آعدانهم.. لقد هزموا من قبل الژابیین والکنعانیین والدینیین والفلسطينيين على التوالي. إن قصة هذه 
lel all‏ بالاضافة ای قصص جدعون وشمشون وأبطاطم الاخرین مفصلة نی سفر «القضاتم. 

ويقول (مايرز): م تكن هناك وحدة تجمع أسباط بني اسرائیل خلال عصر «القضاهة» بل کان النطر 
المشترك من قبل أعدائهم وخاصة الفلسطينيين يشمل جميع قبائلهه”". 

أما (أولبرايت) فيؤكد الوضع البدائي الذى كان عليه بنو,أسرائيل قائلا: لقد كان هناك فرق واضح 
في النظام السياسي بين مختلف الشعوب التى كانت تقطن في فلسطين وجنوب سوريا في القرن الحادي عشر 
قبل الميلاد. فبينما كان بنو اسرائيل يدافعون عن اتحادهم المفكك الأوصال وغير المترابطء معتمدين في 
قيادتهم على قيادات تبرز بينهم بشكل عفوي تلقائي» كانت الأمم المحيطة بهم تتمتع بنظم سياسية على درجة 
عالية من التنظيم والرقي. لقد كان لكل من الأدوميين والمؤابيين والعمونيين ملوك أرقى من أن يعدوا أمراء 
قبليين ‏ كما هو الحال عند غيرهم ‏ وکبا عرفنا من الکتشفات الا"ثرية «کنقش Balu’ah Stela «ic Jl‏ 
الذی يرجع الى القرن الثاني عشر قبل الیلاد. «ونقش میشع» 56086 1۷696 الذي يرجع الى القرن التاسع 
قبل الیلاد. واللذین يؤكدان المعطيات الواردة في العهد القديم بهذا الشأن". 


ويضيف (أولبرايت): أما بالنسبة للفلسطينيين فكان هم سادتهم الذين يبدو أنهم كانوا مستبدين بتأثير 
من الزعیاء الایجیین. وکان الکنعانیون الذین یعیشون في فینیقیا (وهي لبنان حالیا) منظمين في مدن اتخذت 
شكل الدول على الطراز الذي كان سائدا في العصر البرونزي, وكانوا متحررين من أية هيمنة خارجية. 
وكانت تجارتهم التي امتدت وتوسعت الى أبعد مدى في بداية العصر الحديدي, قد جعلت من (صور) و(صیدا) 
و(بیبلوس) أمما قوية ها سلطانها اخاص التمرکز بيد الملك. يشهد بذلك ماجاء في الصادر الصرية ومصادر 
العهد القدیم نفسه‌بالاضافة الى الآثار المحلية التي تم اكتشافها في تلك المدن". 


ويقول (جوستاف لوبون) عن عهد القضاة: قضى العبريون زمنا طويلا ليكون هم سلطان ضئيل في 
فلسطين لا أن يكونوا سادتها. وهم» اذ كانوا منقسمين - كالكنعانيين ‏ الى عدة عشائر, لم يتفقوا فيها بينهم 
حتى على SIS!‏ الفتح. ومضى جميع دور القضاة الذي عد دور بطولة العبريين التاريخي. في القتال الجزئي 
بجماعات صغيرة» وذلك بأن تدافع كل جماعة بمشقة عما استولت عليه من قطعة أرض. هذا النوع من القتال 
كان قتالا بين الزراع والرعاة وبين الحضريين والبدويين.. وما يقع احيانا ان يكتفي البدوي بغزو البلاد 
الزراعية. فاذا ما انزل ضربته وحمل خیله وجاله ماغنمه لاذ بالفرار وأوغل في الصحراء وتوارى فيها.. 
Myers, General History, P. 35. )۱۱۹(‏ 


Albright, From The Stone Age to Christianity, P. 289. )۱۲۰( 
. نفس الرجم والصفحة‎ )۱۳۱( 
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ولکن الذی یقع نی الغالب هو ان یل الی حياة الزراع الطمئنة النتظمة فینساب بینپم ویقیم عندهم قهراء 
فاذا مضی دور الخصام رضی به جيرانه واختلط بهم. وم يكن غير ذلك غزو بني اسرائیل لفلسطین, وذلك مع 
الفارق القائل آن عدد بني اسرائیل واحتياجاتهم ویسهم نی مصر وحرمانهم اهائل في التیه جع بینم 
واقنطهم فصاروا کقطیع من الذئاب الهزيلة التي دفعها الجوع الی الاقتراب ۳ من OM ALT‏ 
ویستمر لوبون قائلا: aly‏ انك لا تجد «قاضيا» استطاع أن يبسط سلطانه على جميع بني اسرائیل, 
فكل واحد من هؤلاء الحكام أو الشيوخ كان يتسلم قيادة زمرة واحدة عندم ند هذه الزمرة تهدیدا مباشراء 
وهو اذا ماكتب له النصر لم يحتفظ حتی بتلك القيادة.. ومن یقراً سفر صموئیل وسفر القضاة بشيء من روح 
pay ail‏ دور العنت الذی جاوزه بنو اسرائیل في استقرارهم بفلسطين, غير ان هذه الأقاصيص نفسها اذا 
مانظر الیها من خلال ابخرة الياسة الدينية ألقت في النفوس وهما قائلا: ان ذلاك الفتح ساطع معجز۳" !! 


وهكذا یتضح لنا ما جاء في سفر القضاة نفسه, ومن المراجع التاريخية والأثرية ان بني اسرائيل زمن 
قضاتهم لم يستطيعوا ان يدوا سلطانهم على جميع فلسطين.. بل اننا نستطيع القول ان الشعوب التى كانت 
تقطن في غرب الاردن وشرقه من فلسطينيين واموريين وكنعانيين ومؤابيين وعمونيين وأدوميين» ظلت مستقرة 
في الأرض محتفظة بشخصیاتها وکیاناها القومية. بل وكانوا اصحاب تأثير قوي في بني اسرائيل دينيا 
واجتماعيا. وكان الفلسطينيون في الجنوب بنوع Gel‏ آصحاب قبضة واستعلاء*۲. 

ويكفينا هنا أن نشير الى معركة واحدة وقعت بين الفلسطينيين وبني اسرائيل وقد دارت رحى هذه 
المعركة في (أفيق) وتمكن الفلسطينيون فيها من هزية بني اسرائيل فقتلوا منهم أربعة آلاف". ثم رجع 
الاسرائيليون الى «شيلوه» حيث يوجد (تابوت عهد الرب)""“ فحملوه معهم للاستنصار به. ولا عرف 
الفلسطينيون ذلك لم يجزعوا بل قاتلوا كا لم يقاتلوا من قبل مصممين على النصر. فهزم الاسرائيليون هزية 
منكرة. وقتل منهم ثلاثون ألف رجل كان من بينهم (حفني) و(فينحاس) ابنا (عالي) الكاهنء وكانا فاسقين 
منحرفين وني نفس الوقت هما اللذان يحملان التابوت المقدس.. ووقع التابوت بيد الفلسطينيين. وقد أثارت 
نتيجة هذه المعركة الذعر في نفوس بني اسرائيل مما جعلهم يمزقون ثيابهم وينصبون المناحات في كل بيت.. 
ووصل الخبر الى (عالی) الکاهن وکانت الشيخوخة قد هدته. فسقط عن كرسيه فاندقت عنقه ومات بعد ان 
قضى لبني اسرائيل اربعين سنة"". 





(۱۲۲) الیهود في تاریخ الضارات الأولی . ص ۰۳۶ ۲۵. 

.۳۱ ۰۳۵ نفس الرجع. ص‎ (VY) 

.۱۳۲ تاریخ بنی اسرائیل من آسفارهم. ص‎ (MVE) 

(۱۲0) سفر صموئیل الأول ۶ : ۲. 

.. کانوا بحفظون فیه الدونات الدينية القدسة التی سلمها موسی لبنی لاوی‎ GU الصندوق‎ yo (VY) 
۰.۷۸ ۰۱۱ 4 ,4 :6 صموئیل الأول‎ )۱۲۷( 


۲ 
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ويعلق (لودز) على هذه المعركة وما ترتب عليها من نتائج قائلا: لقد ارجع الورخون الذین انصب 
اهتمامهم على مصير التابوت القدس. ارجعوا بشيء من الفبطة, الضربات التى نزلت: بالفلسطينيين 
٠‏ النتصرین, الی کون التابوت موجودا بين ظهرانيهم بعد استيلائهم عليه مما أجبرهم على اعادته. ولكن 
هؤلاء المؤرخين لا.يخبروننا شيئا عن النتائج التى ترتبت على هزهة بني اسرائيل. غير أننا نستطيع أن نتبين 
خطورة الموقف. فلا يوجد أدنى شك في ان (شيلوه) التي كان هيكلها مسكنا (لتابوت العهد). قد دمرت". 
حيث إن التابوت لم يوضع فيها بعد ان آعاده الفلسطینیون, كما أن كهنة شيلوه هجروها الى (نوب).. 
بالاضافة الی ذلك فان الفلسطینیین اقاموا نصبا تذکاریا ني جبع"۳) تخليدا لانتصارهم الباهر.. لقد كان من 
نتيجة هذه المعركة ان فرض الفلسطینیون سیطرتهم علی الاسرائیلیین ودان هژلاء هم بالسيادة في معظم 
مناطق تواجدهم في فلسطین"۳. 
وفي عهد القضاة اختلط بنو اسرائیل بالکنعانیین وتزوجوا من بناتهم, وکان نتيجة لذلك آن تقدموا في 
الزراعة وتعلموا منهم سکنی الدن والبناء باحجارة ورفع الأسوار وغير ذلك. غير أن الفوضی استشرت بینهم 
Souls‏ طابعهم المميز بالاضافة الى الخلافات المستحكمة بينهم والنكبات التى حلت بهم والانحلال الخلقي 
والديني الذى عم بني اسرائيل في هذا العهد. ویعرّی ذلك الى عدم وجود حکومة مركزية تجمع شتاتهم وتوحد 
oe‏ 
ويتفق المؤرخون على أن التفکك الذی حل ببني اسرائيل والخطر الذى كان محدقا بهم من قبل 
الفلسطينيين بصورة خاصة, وماشاهدوه من أبهة الملك عند الشعوب المحيطة بهم.. كل ذلك أجيرهم على 
الالتفاف حول قائد واحد يستطيع أن يلم شملهم ويجمع كلمتهم .. حتى يتمكنوا من التصدي لأعدائهم .. 
فنصبوا عليهم (شاؤل بن قيس) ملكا ينضوون تحت لوائه. وكان ذلك حوالي عام ١٠١٠ق.‏ م"". 





. 1١ :۷۸ ۱۵؛ ۲۱ : 5 ؛ المزامير‎ 1١1 انظر: سفر ارميا /ا:‎ (VA) 
.1 -۳ :۱۳ +۵ :۱۰ انظر: صموئیل الأول‎ )۱۳۹( 


Lods, Israel ..., P. 351. ۱۳۰( 
. ۵۵۱ بلادنا فلسطین للاباغ. ص‎ )۱۳۱( 
Myers, General History, P. 35; Lods, Israel ... P. 351. )۱۳۲( 


يختلف المؤرخون حول تاريخ بدء حكم شاؤل , اٍذ بری مزرخون آخرون آن حکمه بداً سنة ۱۰۳۰ ق .م » ویری غیرهم أنه بدأ سنة ۰۱۰۲۵ ویری 
اخرون al‏ كان سئة “pd ٠٠٠١‏ انظر : 


Albright, From the Stone Age to Christianity, P. 290. 
Wells, A Short History of the World, P. 76. 
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شاژل آول ملوك بني اسرائیل 
م يتشعب ويتباعد مسار الأحداث, ولم تتعدد اتجاهاته في كل تاريخ بني اسرائيل كما تشعب واختلف, 
عندما قاد يحرى تلك الأحداث الى ارتقاء شاؤل عرش بني اسرائيل. وليس من الصعب معرفة حال الملكية 
آنذاك. فقد تقلب ذلك الخال فكان بين مد وجزرء بخضع للبيئات المسيطرة المختلفة بين حين وآخر:. اضافة 
الى ذلك فان شخصية شاؤل قدمت بألوان متعددة اختلفت تبعا لدرجة التعاطف مع خط داود. ذلك التعاطف 
الذى hes Sess‏ الذين كنيو SIL.‏ عقية PS‏ آلترزاد: 
لقد اکتفی نقاد التوراة. بالنسبة للروایات التعلقة بتأسیس اللکیة۳۳ بالتمييز بين نوعين منهاء 
آحدهما موید لبداً |قامة ASU‏ والآخر معاد هذا المبدأ"". أما حقيقة الموقف كا يقول (لودز) فان شاول 
لفت الانتباه اليه على ما يظهر ‏ بانتصاره على الفلسطينيين الذين كانوا يحتلون مدينة (جبع) مسقط رأسه, 
وكنتيجة هذا الانجاز نودي به ملكا من قبل اسباط بني اسرائيل”". 





ولد شاؤل في جبع (أو جبعة) «تل الفول» ني ظاهر بیت القدس, وهو من قبيلة بنيامین. أضعف قبائل 
بي اسرائيل وکان تواجد هذه القبيلة في مکان متوسط بين بقية القبائل"". 

ويعلق جارودي على اختيار شاؤل بقوله: «لم يكن اختيار شاول باعتباره اكثر الناس إطاماء كما كان 
الأمر بالنسبة «للقضاة» الذين اختارتهم الرابطة المقدسة, فالشعب هو. الذي اختاره. وهكذا كان الانتقال 
من المقدس: الى السياسي. ويبدو أن واضع القصة كان ضائقا بأن اسرائيل التي كانت طبقا للرواية ‏ دينية 
الاتجاه. قد صارت قوة سياسية»"". 

وکان الرب قد آوحی الى صموئيل بأنه سيجيئه الذى اختاره لقيادة الشعب.. ثم صب على رأسه 
الدهن وقال له: «ان الرب قد مسحك قاندا على ميراثه». ثم استدعى الشعب في المصفاة وقال لهم: ان الله 
اختار لکم قائدا لا نظير له في جیع الشعب وکان اطول رجال بني اسرائیل ولم يكن فيهم من هو احسن 
منه"۳.. فهتف کل الشعب وقالوا لیحیی اللك.. وآما بنو بلیعال فقالوا کیف بخلصنا هذاء فاحتقروه»"۳. 





(۱۳۳) أنظر: صموئیل UY‏ الاصحاحات (۷- ۱۵). 

(۱۳۸) انظر کمثال علی النوع الأول : صموئیل الأول » الاصحاح التاسع . ثم العاشر : ۰۱۷-۱ ۰۲۷ وامحادی عشم : ۱- ۰۱۱ ١٠ء‏ والثالث 
عشر , والرابع عشر . وکمثال Je‏ النوع الثاني : صموئيل الأول 7 : ؟ - 8 , ۲۲ ؛ ۱۰: ۱۷ - ۲۵ ثم الاصحاح الثاني عشر , والخامس عشر . 
Lods, Israel .. PP. 351 —2. )۱۳۵(‏ 
Albright, From The Stone Age To Christianity, P. 290. (wy)‏ 
(۱۳۷) جارودی . فلسطین أرض الرسالات . ص ۱۲۰. 

(۱۳۸) صموئيل الأول : الاصحاحان التاسع والعاشر . 

(۱۳۹) صموئيل الأول : ۱۰: ۰۲۶ ۰.۲۷ 
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أما القرآن الكريم فيشير الى شاؤل وتنصيبه ملكا على بني اسرائیل» قال تعالى: «وقال م نبيهم ان 
الله قد بعث لكم طالوت”“" ملكاء قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحقٌ بالك منه ول cp ae OB‏ 
JU‏ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة ني العلم والجسم والله يؤتي مُلكه من يشاء» والله واسع 
Made‏ 

وهكذا قام على رأس بني اسرائيل ملك بعد نحو مائتي عام من طروئهم على شرق الأردن وغربه 
وقضائهم حياة مضطر بة, فانتقلت حالتهم پذ لك من دور ای دور" '. 

يقول جوستاف لوبون: بدأ بنو اسرائيل بشاؤل يؤلفون أمة فاستحقوا أن تفتح هم صفحة صغيرة من 
التاريخ الحقيقي الذي كان طم في العال”". 

ويقول اولبرايت عن تولي شاؤل: لقد كان امرا في غاية الاهمية ان الملك الجديد في تحالف قبلى تسوده 
الغيرة والحسد. لم يكن في البداية ليثير أي احتكاك اقليمى بين OO LA‏ 

وقد تفحص (توينبي) 7018666 بعناية حالة بني اسرائیل وما کانوا علیه خلال الدة من ۱۲۰۰ - 
٠‏ ق.م فوجد أنهم كانوا بين تحد وقبول هذا التحدي بتأثبر وبدافع من الضربات التی کانوا یتعرضون 
ها"“". ومن هذا الحافز تمكن الاسرائيليون من توحيد صفوفهم» على الرغم من القوى المناوئة هم والتى 
کانت تعمل على کسر اي تحالف بینهم. ولم یتمکن شاول الذی حکم من ۱۰۲۰ - ۱۰۰۰ق.م - الا من اقامة 
تالف سياسي محدود بسبب الضعف الفطري الذی جبل Made‏ 

آما (لودز) فیقول عن شاول وحکمه: لقد نمیز حکم شاول بحرویه مع الفلسطینیین الا آن القلیل منها 
كان معارك ضارية, Lily‏ الباقي فکان عبارة عن مناوشات بسيطة. وم بحاول شاول ایجاد الوسائل اللازمة 
لاستمرار كفاح بني اسرائيل كفرض الضرائب وتجنيد القوات, وائما بقي قابعا في مزرعته, فلم يكن له قصر 
أو بلاط ملكي فخم.. كان يجتمع بضباطه في بيته على ضوء القمر جالسا على مقعد وظهره الى at yy LIL!‏ 
پجانبه.. وکان یعقد ملس حر به تحت (الأثلة) الشجرة القدسة 3 (جبعه). أما نواة قواته فكانت تتكون من 
مقاتلین من قبیلته (بنيامین). وقد عبن (آبنیر) اين عمه قائدا م.۳ وقد أعطى لرؤساء قبيلته (بنيامين) 





(۱6۰) طالوت هو اسم شاول حسب النقلید الاسلامی وكا عرفه العرب. ' 

(۱۶۱) الیقرة : ۷ع۲. ۱ 

.۱۳۷ تاریخ بنی اسرائیل من آسفارهم. ص‎ (VEN) 

. ٠١ اليهود في تاريخ الحضارات الأولى. ص‎ )١8( 

Albright, From The Stone Age .... P. 290. (VEE) 
(۵ع۱) الرجع السابق والصفحة.‎ 

(۱۶7) الرجم السابق والصفحة . 

.۵۰ :۱۶ صموئيل الأول‎ (VEY) 
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آفضل بساتین الکرم واحقول التي أخذوها من أصحاب الأرض*» وهکذا فان حکمه کان - لاعتبارات 
كثيرة - حکا قبلیا ومع ذلك فکان متقدما - نوعا ما - عن حکم جدعون ویفتاح - زمن القضاة"۳. 


الى جانب البنيامينيين الذين يشكلون نواة قواته, ضم شاول کل رجل «جباره آو«ذي بأس» جاء نی 
العهد القديم (واذا رأى شاؤل رجلا جبارا و ذا باس ضمه الی نفسه)*» وکان من الذین ضمهم (داود) 
الذى ينتمي الى قبيلة (مهوذا). 

يقول لودز كان شاؤل يشعر أنه مسئول عن وضع قواته بتصرف كل من قال انا اسرائيلي. فلم ينقذ 
(یابیش Lid (lle‏ ولكنه تدخل بقواته المسلحة في مناسبات أخرى لمساعدة بنى اسرائيل الذين كانوا 
يقطنون شرقي تهر الاردن. كما تدخل لمساعدة اولئك الذين اتخذوا من شهال فلسطين مسكنا لهم ضد ملوك 
(بيت رحوب) و(صوبه) الآراميين. وحارب العبالقة دفاعا عن قبائل الجنوب. ووجه جهوده لاخضاع المدن 
الكنعانية التى بقيت تحتفظ باستقلاما بعیدا عن سيطرة الاسرائيليين””". 

من ناحية اخرى تيز حكم شاؤل بطابع ديني. . ودلالة على ذلك كان يأخذ معه في حملاته العسكرية 
كاهنا لاستشارته. ولكن حكمه في اواخر ايامه كان مظلا بسبب الاضطراب العقلي الذي اصابه واثر فيه.. اذ 
کانت تنتابه نوبات من الکابة والسوداء ما ادى به الی حالة من الوهن والضعف جعلته یقوم بأعمال هستيرية 
شادذة ویتصور کل من حوله خونة.. وقد انصبت کراهیته بصفة خاصة علی داود الذی اختاره لیعزف له على 
القیثارة ويسرّي عن نفسه اذا ما انتابته احدی نوبات الصرع. وهو الذی زوجه من ابنته میکال وجعله 
OM shales‏ 


وقد لقي شاؤل مصيرا مأساويا هو وثلاثة من اولاده في معركة جبل جلبوع على يد الفلسطينيين الذين 
علقوا جئثهم على اسوار بيت شان (وهي بيسان حاليا). أما الأقليات من بني اسرائيل الذين كانوا يقيمون 
في تلك المنطقة وفي غيرها من المدن في سهل يزرعيل (وهو مرج ابن عامر) فقد اجبروا على الرحيل. وقد 
رفظ ر قطن مر اند راضم WEE‏ لاسن 

ويوجز لودز الحال الذى أصبح عليه بنو اسرائيل بعد موت شاؤل قائلا: إن عملية توحيد بني 
إسرائيل وتحريرهم التى تمت على يد شاؤل قد آزیلت وطمست.. ومهیا یکن من امر فانه لجدير باللاحظة آن. 


ل ل 


۷ :۲۲ صموئیل الأول‎ )۱٤۸( 


Lods, Israel .... P. 356. )۱۶٩( 
LOY SNE صموئیل الأول‎ )۱۵۰( 
Lods, P. 357. )۱۵۱( 


.۳۵۸ الرجع : ص‎ adi (VOY) 
۰۳۱ صموئیل الأول : الاصحاح‎ )۱۵۲( 
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النجاح الذی حققه شاژل اللك الاول لبني اسرائیل, قد طبعهم بطابعه بحيث انهم لم يفكروا مطلقا في إلغاء 
تأسیس اللکیة"۳. 


ویلخص ویلز فترة حکم شاؤل فيقول: لم يكن شاول أکثر نجاحا من القضاة.. وکانت هایته هزية 
منكرة he Je‏ جلبوع. أما جيشه فقد سحق من قبل الفلسطینیین الشجعان وسقط هو وأبناؤه الثلاثة 
صرعى في أرض المعركة ٠*١.‏ 

ويقول جوستاف لوبون: إن فتح فلسطين في عهد شاؤل كان بعيدا عن التیام. وفي فلسطين كان يعيش 
اليبوسيون وطائفة من الأمم الصغيرة بجانب بني اسرائیل, وكان السلطان في فلسطين للفلسطينيين”". 

هكذا كان حال بني اسرائيل قبل العصر الذهبي للملكة الموحدة زمن داود وسليمان.. أسفار العهد 
القديم والمؤرخون والنقاد وعلماء الآثار.. كلهم يؤكدون أن بني اسرائيل لم تكن هم سيادة حقيقية على البلاد 
التى ذكرت أسفارهم أنهم وعدوا بهاء ونعني بها بلاد كنعان أو فلسطين. قبل داود كانت البلاد - في معظمها - 
خاضعة لسيطرة الفلسطینیین والکنعانیین.. حتی اولئك الاسرائيليون الذين اتخذوا من مناطق تقع شرقي نهر 
الاردن موطنا هم. عندما رأوا ماحل بشاؤل واولاده وجيشه في معركة «جبل جلبوع»۱۳۳ . هربوا تارکین الدن 
والقرى التى استوطنوها للفلسطينيين. يقول العهد القديم في هذا الشأن: «ولما رأى رجال اسرائيل الذين في 
عبر الوادي والذين في عبر الاردن ان رجال اسرائيل قد هربوا وان شاؤل وبنيه قد ماتوا تركوا المدن وهربوا 
فأق الفلسطينيون وسکنوایها»"۳. 


بعد معركة جلبوع أصبح الفلسطينيون يسيطرون على الطريق التجارية الدولية المارة في سهل مرج 
ابن عامر والغور التى تصل بلادهم مع دمشق وغيرها.. وبهرب بني اسرائيل من مدنهم ومناطقهم. أصبحت 
للفلسطينيين السيطرة الكاملة على مساحات شاسعة من ارض کنعان, تمتد من التخوم الجنوبية إلى تخوم 
الجليل. 

لقد رأينا كيف كانت نشأة بني اسرائیل وکیف ان حیاتهم كانت تقوم على الغزو والنهب مثل غيرهم 
من البدو, وكيف سمح همم ملوك الفراعنة بالاقامة على حدود مصر الشرقية لصد غزوات أقرانهم من البدو.. 
وبعد تطور احواهم في مصر واستعبادهم هناك. خرجوا بقيادة موسى الى صحراء سيناء.. وأمرهم موسى 
بدخول ارض كنعان «التى تفيض لبنا وعسلا» ‏ كما تقول التوراة - غير انهم جبنوا ورفضوا ان يدخلوها 





Lods, P. 359. (0£) 
The Outline of History, P. 260. (\00) 
.70 اليهود في تاريخ الحضارات الأولى. ص‎ )١61( 

(۱۵۷) ویعرف الیوم باسم جبل ( فقوعة ) نسبة الى قرية ( فقوعة) . 

(168) صموئيل الأول ۳۱: ۷. 


۷ 


http://kotob.has.it 


طالما أن أهلها فيها. فحرم ذلك الجيل من دخوهاء الى ان دخلها يشوع وقکن من احتلال بعض مدنها من 
الجهة الشرقية.. وتقضي الايام والاسرائيليون یحاولون ان یوطدوا احتلام ویوسعوه. الا انهم لاقوا مقاومة 
عنيفة من آأهل البلاد الأصلیین, حتی کادوا ان یفقدوا سیطرتهم علی الأجزاء الصغيرة الق بقیت في آیدیهم. 

هذا من ناحية, ومن ناحية آخری عندما دخل بنو اسرائيل فلسطين وجدوا أنفسهم أمام أمم قوية 
متمدنة منذ زمن طویل, کان الفلسطینیون قد آدخلوا معهم الی البلاد صناعة الحديد التي کانوا يتقنونهاء 
وصناعة الخزف المزدهرة لدرجة ان هذه الصناعة كانت في عصرها الذهبي عند دخول الاسرائیلیین الى 
فلسطين. وكان للفلسطينيين فن رفيع في البناء. بينما كان بنو اسرائيل يقيمون ‏ قبل دخوهم فلسطين - في 
الخيام . وكان للفلسطينيين عدد كبير من العجلات الحربية والفرسان واستعمل مشاتهم الخوذ والدروع 
واحراب والرماح. وهي اسلحة ۸ تكن معروفة عند بني اسرائيل. 


وخلاصة القول «كان امر بني اسرائيل» ‏ كما يقول جوستاف لوبون - «کأمر جميع العروق الدنيا التي 

تکون في أحوال ماثلة. فلم يقتبسوا من تلك الامم العليا سوى اخس ماني حضارتهاء اي لم يقتبسوا غير 
عیویها وعاداتها الضارية وخرافاتها.. فقربوا حمیع آلمة آسيا. قربوا لعشتروت ولبعل ولولك - وهي من آهة 
البلاد التي دخلوها ‏ من القرابين ما هو أكثر جدا مما قربوه لاله قبيلتهم «يهوه» العبوس الحقود الذي لم يثقوا 
به الا قليلا لطويل زمن على الرغم من كل انذار جاء به انبياؤهم.. وكانوا يعبدون عجولا معدنية, وكانوا 
يضعون أبناءهم في ذرعان حمرة من نار مولك.. وأثبت اليهود عجزهم التام العجيب عن الاتيان بأدنى تقدم 
في الحضارة التي اقتبسوا أحط عناصرها.. وم يكن تاريخهم الكثيب غير قصة لضروب المنكرات. فمن 
حديث الاسارى الذين كانوا ينشرون بالمنشار أحياء أو الذين كانوا يشوون في الافران. الى حديث سكان 
المدن الذين كانوا يذبحون من غير تفريق بين الرجال والنساء والشيب والولدان. ان ما تضمنته اسفارهم من 
كره عميق لمختلف الامم التي اتصلوا بهاء صانهم من الزوال وأبعدهم عن الانصهار فیها..»۳. 
بعد موت شاؤل تولی داود احکم. واختلفت حال بني اسرائیل في زمانه علی ماسوف نری فيا بعد. 


PD‏ حيبي ل يبيج س 


(109) اليهود في تاريخ الحضارات الأولى » ص ۰۲۰ ۲۱. 
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فلسطين في عهد ملوك العبرانيين 
(ويلاحظ أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على قسم كبير 
من فلسطين حتى في أوج امتداد حكمهم). 


الباب الاول 


« داود وسلییان 3 العهد القدیم » 
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« الفصل الأول » 


داود 3 العهد القديم 
( نشاته وظروف وصوله للحکم . 
واعاله ) 
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تسمية داود 





wet ae EES galt Jal Bete ct (hd ST 1‏ - ودد . والصيغة قد تكون 
مشتقة من الاسم ا 01 ا م یی از یه قاری Si Gales Ni eek‏ الوسطى 
الى أصلها وهو (الواو) Sere saul,‏ دود 1 en î vy‏ 


وجاء في قاموس الكتاب المقدسن ان معنی ۳ داود «محبوب», وهو ابن وثاني ملوك بني 
إسرائيل". 

ويقول القس منيس عبدالنور |ٍن اسمه معناه (الحبوب), وهو اسم ختصر من الاسم الكامل الذى 
معناه (المحبوب من مهوة).. ولا يوجد شخص آخر 3 العهد القديم باسم داود". 

وجاء ني قاموس العهد القدیم فیستنجز آنه لا یوجد لدینا اساس واضح یفید بأن النظرية القدية 
القائلة بان اسم. داود يعني «المحبوب» قد بنيت عليه وهكذا فإن اشتقاق هذا الاسم وأصله يبقى غير 
MS ju‏ 

© © © 
نشأة داود ولسبه 

الذى يرجع الى فارص بن يهوذا بن يعقوب. جاء في هذا السفر: «وهذه مواليد فارص: فارص ولد حصرون 
وحصرون ولد رام, ورام ولد عمینا داب » وعمینا داب ولد نځشون » ونحشون ولذ سَلمونء وسلمون ولذ 
Sy‏ وبوعز ولد عوبید. وعو بید ولد fae‏ ویسی ولد داودا* ». 

وکا یظهر من سفر راعوث فان داود لیس من بني اسرائیل تاماء اذ ٍن والدة جده عوبید - وهي 
راعوث التی سمي هذا السفر باسمها - هي من ماب تزوجها رجل من بني اسرائیل یدعی محلون كان قد 


سس سس 
6 


“Tayi JAX ae‏ - 772 ۵۸لا رو م521 
(۳) القس منیس عا ۳ ue‏ الزامیر . دار الثقافة السيحية , القاهرة , بدون تاریخ» ص .٩‏ 
Hastings, Dictionary of The Bible, P. 201. (£)‏ 
LYY LNA & Sel, jaw (0)‏ 
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نزح مع ابيه وأمه الى مؤاب إثر قحط حل بالبلاد". فتوفي الرجل وابوه. فعادت الام وكنتها الى بيت لحم.. 
وهناك تزوجت الکنة من شخص قريب لحاتها اسمه (بوعز).فولدت له ولدا سمي (عوبيد)ء وکېر عوبید 
وتزوج فأنجب ولدا سمي igs)‏ الذى هو والد داود عليه السلام. 


يقول ماير: كانت أسرة داود تعيش على ممتلكات الآباء التى أضاف اليها بوعز ثروة طائلة من مؤاب. 
ولعلها بدأت تتناقص بسبب هجیات الفلسطینیین الذين كانوا مستقرين هناك. فإننا نقرأ في العهد القديم 
عن «العْنيَات» (أي الأغنام قليلة العدد) التي كان يتكون منها قطيعه , واهدية المتواضعة جدا التى أرسلها 

ى ال pay lad‏ فى aS all‏ ویبدو ان الظروف gil‏ ری فیها یسی آبنامه اثينية واینتیه کانت قاسية لا 
تتحمل اسرة کبيرة العدد کهذه. 


ویقول القس منیس عبدالنور: جد داود الکبیر اسمه سلمون کان امیرا في lds‏ وقد تزوج راحاب 
الزانية من آریحا"» وجده بوعز الذي تزوج راعوث الوآبية. آما یسی والد داود. فجاء في التراث اليهودي انه 
كان رجلا تقيا ينسج السجاد الذى يفرشون به بيت الله. وكان يملك قطعة أرض صغيرة, کبا کان يلك بعض 
الأغنام القليلة التى كان يرعاها له ابنه داود. ولم يكن يسى غنياء ويظهر هذا من الهدية البسيطة التى أرسلها . 
لأولاده وهم يحاربون جليات الجبار. كا يظهر من قول أولاده عن أغنامهم إنها «غتيات قليلة». 

وكان لداود سبعة إخوة واختان. وكان هو أصغر إخوته الأولاد. فكان قريبا في العمر من أولاد اخته 
«صروية»» فأخذ منهم مساعدین له في الملکة - وهم oly‏ وأبيشاي وعسائيل". 


ويقول ماير: إننا لا نسمع شيئا من بين شفتي داود عن أبيه. ولکنه یتحدث عن امه مرتین ملقبا ایاها . 
ily‏ الرب»”. لقد استقى منها مواهبه التى جعلته شاعرا فذاء وطبیعته احساسة. وصفاته الروحية 
العميقة"". 


ويضيف منيس عبدالنور أن أم داود كانت سيدة تقية مؤمنة بالرب, ولابد ان ایانها کان سبب تقوى 
ابنپا وحبه للرب.. وکان داود حبوبا من امه وأبيه.. لكن إخوته لم يكونوا يحبونه. وقد ظهرت خشونتهم معه في 
مرات كثيرة. لكنه كان كريا مع إخوته وحبا gh‏ کبا کان یوسف الصدیق من قبله"". 


(() راعوث ۶ : ۱۰. ۱ 

(۷) «حیاة داود», تألیف ف .ب. مايرء ترحمة مرقس دارد. مکتبة الحبة بالقاهرة , سنة ۰۱۹۵۸ ص ۱۶. 

(۸) قصة راحاب التي خبأت جواسيس يشوع الذين أرسلهم الى أريحا قبل دخوله ببنى إسرائيل أرض كنعان . مسجلة في سفر یشوع - الاصحاح 
الثاني . 

3 القس منيس عبدالنور, داود صاحب المزامير. ص 4 ٠١‏ . ونجد أسماء اخوة داود في سفر صموئيل الأول ( ۱۷ : ٠١ - ٠١‏ ) » وفي أخبار الأيام 
الأول (؟: 1 ۱۵). 

(۱۰) انظر: مزمور ۸1: ۱1 ومزمور ۱١ : ۱۱١‏ . 

(۱۱) حياة داود» ص ۱٤‏ . 

(۱۲) داود صاحب الزامر . ص ۲۰ . 
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وقد مرت حياة داود بعدة مراحل يمكن تلخیصها eked‏ 2 
۱- الرحلة الأولى : 





مرحلة حدائته وشبایه» وقد قضى الشطر الأول من هذه المرحلة في بيت لحم. وكان أصغر ابن بين 
ثمانية بنين» ومع أننا نرى في سجل سبط يهوذا (أخبار الأيام الأول ؟ )٠١ ١7:‏ سبعة أبناء ليسى فقط , إلا 
أنه يرجح أن أحدهم مات دون آن یعقب نسلا. وقد عرفت ام داود بالتقوى والصلاح. وتاريخ أسلافه رائع 
وبديع وباعث على الاطام, الا انه لم يخل من بعض لوثات الخطيئة في بعض الأحيان. 


۲- الرحلة الثانية: 





وتتضمن خدمته لشازل. فانه لا رفض al‏ شاول اعتراه روح شریر.. فانحرف عقله عن جادة 
الصواب. فتصح آن یلحق ضاربا بالقیثار بخدمته لیهدیء من روعه. ودک له داود کلاعب ماهر وبطل 
شجاع يعمل في الحرب ببأس لحدائثته وشبابه. فدعا شاؤل داود وأفاد كثيرا بموسيقاه ورضي عن أخلاقه 
وعینه حامل سلاح له. 


۳- الرحلة الثالشة: 





بعد ان قتل داود جليات (أو جالوت) لع نجمه واشتهر مما اثار غيرة شاؤل الذى أضبح عدوا لداود 
منذ ذلك الحين. فحاول قتله مرات عديدة, فهرب الى الفلسطينيين وطلب ماية ملکهم. ثم انتقل الى برية 
بپوذا حیث اجتمع لديه جماعة متعددة الأغراض بلغ عددهم 7٠١‏ رجل. وقد تميزت هذه المرحلة بمطاردة 
شاؤل له. 


ء - الرحلة الرابعة: 





lag‏ بعد موت شاؤل» حیث اختار سبط مهوذا داود ملکا علیه لأنه من هذا السبط. وبدأ حكمه في 
حیرون. 
۵ - الرحلة الخامسة: 

داود ملك على كل بني اسرائیل, واتظذ من اورشليم عاصنة له. 


وجاء في قصص الأنبياء لابن كثير أن السدی ذکر فیما يرويه ان ذاود عليه السلام كان أصغر اولاد 
ابیه. وکانوا ثلائة عشر ذکرا". | 





(۱۳) قاموس الکتاب القدس « dol‏ داود . ص ۳۱۱ ۳۹۶ . 
(۱) قصص الأنبياء للامام أبى الفداء hele!‏ بن كثير . دار التراث العربي للطباعة والنشر . الطبعة | ety‏ القاهرة ۷۱ ص LAY‏ . 
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(10) 


وقال ابن قتيبة: كان داود سابع سبعة اه له هو أصغرهم 


صفات داود 





يقول ماير : لعل الصبي داود كان يدين ببعض الفضل في حياته الروحية لمدارس الانبياء التي اسسها 
صموئيل .. وكان ابناء هذه المدارس يحجون الى بيت لحم . ولعل داود تعلم منهم كيف يجعل أغانيه على نظم 
الشعر ويقرنها بالعود والرباب . على أن الطبيعة كانت مهذبة له ومعلمتة ورفيقته , ولأنه كان راعيا فقد نشأ 
وترعرع في العزلة والاختلاء , وكان يتأمل في السموات والأرض .. وتعلم الكثير من مناظر الطبيعة وأفاد من 
القيادة الرعوية ما نراه ظاهرا في حياته وفي أشعاره فيا بعد. 

لم یتمیز داود بطول القامة کأخیه اليآب » ولكنه كان قوي العضلات سریع الرکض , خفیف القدمین 
کالظبی .. کان یتمیز بعینیه الزرقاوین وجال طلعته .. کانت نفسه رقيقة الاحساس ما خلق فيه ملكة 
الشعر . ولكنها في نفس الوقت كانت جريئة مقدامة . آما لباسه فکان جرد حلة خشنة بسيطة .. وکان عتاده 
القلاع والعصا والعکاز . کان ضاريا على العود . رقیق الاحساس نحو الطبيعة سریع التأثر بناظرها . كان 
« جیار بأس ورجل حرب » شجاعا باسلا. فقد ضرب آسدا ودبا وقتلها . 

كان فصيحا ني الكلام » فطنا ذكيا إذا أعطى مشورة أو رسم خطة » كا كان سريعا ني التنفيذ . كانت 
له معرفة بالأوقات . وبالقلوب البشرية » وبالسياسة الرشيدة .. كان يعرف تاما كيف يعمل ومتى يعمل .. 
كان صريحا مع اصدقائه , كرياً مع اعدائه , ثابتا في صداقته , هادئا في وقت الخطر. صابرا وقت التعب 
والشقة .. کان حبوبا ذا شخصية جذابة .. اينا تحرك سيطر على من حوله .. لقد توفرت لدیه کل العوامل 
ای تجعل منه قائدا شعبیا حبوبا لان الرب کان معه ,۱۳ 

وجاء في قاموس الکتاب القدس آن داود کان اشقر مع حلاوة العینین وحسن النظر » كما كان 
شجاعا مخلصا فی عمله .. وقتم جواهب موسيقية من صنف عتاز . فقد اجاد اللعب علی القیثار , ثم انشأ فیا 
بعد الزامیر والاناشید . 06 

وجاء في مراجع المؤزخين الاسلامیین عن صفات داود أنه كان قصيرا آزرق العینین فيه قرع من 
(۱۵) العارف لابن قتيبة . حققه وقدم له ثروت عكاشة, مطبعة دار الكتب» القاهرة» ٠۹٦۰‏ ص 40. 
(NY)‏ ماير. ص 2۱۵ ۰۱۱ ۰۲۱ ۳۰. 


(۱۷) قاموس الکتاب القدس » ص ۰۳۱۱ 
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ناحية من رأسه .. وکان مسقاما مصفارا .. طاهر القلب نقیّه .. کان شدید الاجتهاد دائب العبادة كثير 
Pe cs! GaSe Sy, el‏ يفطة الله > قينا Nee Milas Uae apg Sp‏ ره ا“ 


كيف وصل داود للحکم 





جاء في سفر صموئيل الأول أن صموئيل أوعز الى شاژل . آول ملوك بني اسرائيل » ان يذهب 
ليضرب العماليق - أو العمالقة ‏ الذين:وقفوا في طريق بني اسرائيل عند خروجهم من مصر , وذلك بناء على 
أمر الرب الذى يقول : « فالآن اذهب واضرب عااليق وحرّموا كل مالَهُ ولا تعفُ عنهم بل اقتل رجلا 
وامرأة . طفلا ورضيعا. بقرا وغنماء جملا وحمارا». 09 

وحشد شاؤل مائتي ألف رجل بالاضافة الى عشرة آلاف آخرين من قبيلة بوذا . وزحف على 
العمالقة فأبادهم , الا انه استبقى ملكهم «أجاج» «وأمسك أجاجَ ملك العماليق حيا وحرم Get‏ الشعب بحد 
السيف . وعفا شاؤل والشعب عن أجاج وعن خيار الغنم والبقر والثنيان والخراف وعن كل ال ميد ولم يرضوا 
ان محرموها As,‏ الأملاك الحتقرة والهزولة حرموها». ۲۰ 

الا ان هذا التصرف أغضب الرب كما جاء في السفر الذکور فوجه کلامه الی صموئیل قائلا : «ندمت 
على اني قد جعلت شاؤل ملكا , لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي» . ”" فذهب صموئیل الى شاؤل وأنيّه , 
فاعترف شاژل بخطاه وطلب الصفح والغفران » الا ان الرب رفضه ولم يصفح عنه . فاستدعى صموئيل 
« آجاج » ملك العالقة فقطعه اربا. ولم يعد صموئيل لرؤية شاول ge‏ موته . «" 

ویعلق حمد عزة دروزة علی حادئة شاول مع العبالیق وتسجیلها في العهد القدیم بقوله : ان العملية 
على النحو المسجل فظيعة جدا في بواعثها وقسوتبا وصورتها , وتبرز فیها [ن صحت الرواية روح عدوانية 
شديدة حاقدة في بني اسرائيل ضد غيرهم حينا يمكنهم ذلك . وحتى لولم تكن الرواية صحيحة فإن تسجيلها 
على النحو الوارد يدل على تأصل تلك الروح في اجياهم التي دونت الاسفار في عهدهم واستساغة الجرية 





(18) تاريخ الطبرى ( تاريخ الرسل والملوك لأبى جعفر محمد بن جرير الطبری ). ج ١ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » دار المعارف بمصرء 
۱۹۹۰ > ص ٤۷١ » ٤۷۲‏ » ۲۷۸ ؛ العارف لابن قتيبة , ص 4۵ ؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ , الجلد الأول . دار صادر ودار بيروت للطباعة 
والتشر , بيروت. ۰۱۹۱۵ ص ۲۲۳؛ قصص الأنبیاء لابن کثیر . ص 1۸۶ . 

.۳ :۱۵ صموئیل الأول‎ )۱٩( 

(۲۰) صموئیل الأول ۱۵ : ۸- .٩‏ 

(۲۱) صموئيل الأول ۱۵: ۱۱. 

(۲۲) انظر صموئیل الأول ۱۵: ۳۲- ۳۵. 
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التى یقترفونها بقوة هذه الروح . والمتبادر أن هذا التسجيل يظل ذا أثر شديد في بقاء هذه الروح واستساغة 
الجرية المقترفة بقوتها نی ختلف آجیال بني اسرائيل . ومَنْ دان باليهودية من غيرهم وظل متأثرا بتعاليم 
أسفارهم وأحداثهم المسجلة . .وقد شهدت مختلف الحقب والأقطار والأجناس , وما تزال تشهد آثارها منهم ٩‏ 


ويقول اندرسون بشأن ما ورد في السفر والأمر بإفناء العمالقة وابادتهم : « يعتبر هذا الأمر بالابادة 
الجماعية عملا بربريا اذا ما نظرنا اليه على اساس اخلاقي , أما بالنسبة الينا فإن الإبقاء على حياة ( أجاج ) 
يبدو أنه عمل انساني » كا أن الاحتفاظ بأفضل المواشي والدواب وعدم إفنائها يدل من الناحية العملية على 
الحكمة . إلا أن هذه الأشياء كلها كانت من وجهة النظر القدية تخص بوه وهو المتصرف بشأنها » . ٠١‏ 


صموئیل بپیی. داود للحکم : 





ثم يذكر سفر صموئيل الاول آن الرب آمر صموئیل أن يذهب ال بیت لحم قائلا : « املاً رتك دهناً 
وتعال أرسلك الى يس البيتلحمي لأني قد رأيث لي في بنیه مُلکا». «۲ 

فذهب ول الى بيت لحم واستدعى يسى وطلبٍ منه أن يحضر أولاده عسى أن يكون أحدهم هو 
الق apt Gal esl‏ لنش امش احص نيه البیمد آما#صیریل زا او تس اط 
یکن واحدا منهم . «وقال صموئیل لیسی هل کمل الغلیان . فقال بقي بعد الصغير وهو ذا يرعى الغنم , فقال 
صموئيل ليس أرسل وأت به لأننا لانجلس ge‏ يأتي الى ههنا . فأرسل وأ به » وكان أشقر مع حلاوة 
العینین وحن النظر , فقال الرب قم امسحه لأن هذا هو . فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط 
إخوته» وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا». «۲ 

ويخبرنا المؤرخ اليهودي « يوسيفوس » أن صموئيل همس في أذن داود وهو يمسحه وقال له : « أنت 
ستكون ملكا  »‏ :۷ 


ويقول بعض المفسرين إن داود كان في الخامسة عشرة عندما مسحه صموئيل » ويقول آخرون إن 





(YA) 4 


عمره كان عشرین سنه . 





(۲۳) تاریخ بنی اسرائیل من أسفارهم» ص ۱٤١‏ . 

Anderson, PP. 134 — 135. (Y£) 
صموئیل الأول ۱۱ : ۱ . وقرن الدهن اسمه آیضا قنينة الدهن , وهو الوعاء الذی یضعون فیه الدهن الخاص الذی یسحون به الكهنة واللوك‎ )۲۵( 
. علامة اختیار الرب هم‎ 

)1( صموئیل الأول ۱: ۱۱- ٠۳‏ . 

(۲۷) مایر: ص ۲۳ : منیس عبداللور. ص ۱۷ . 

(۲۸) عیدالنور. ص ۱۵. 





1 


http://kotob.has. it 


داود 1 قصر اللك : 


وقضي رواية السفر فتقول ان الرب أذهب عن شاؤل روحه انتقاما منه لخالفته لأمره وبغته بروح 
رديئة . ”" يقول محمد عزة دروزة إن عبارة الاصحاح تفيد أنه ابتلى بالصرعة ۰۳۱ فنصحه عبیده بأن 
يحضر رجلا يحسن الضرب على العود . وکان ذلك علاجا مجربا للصرعة . فرشحوا له داود للقیام بهذه الهمة 
«فأجاب واحد من الغلیان وقال هوذا قد رآیت ابنا لیسی البیتلحمی ویحسن الضرب وهو جبار بأس ورجل 
حرب وفصیح ورجل جمیل والرب معه . فأرسل شاول رسلا الى یسی یقول آرسل اليّ داود ابنك الذی مع 
الغنم .. فجاء داود ای شاول ووقف آمامه فأحبه جدا وکان له حامل سلاح .»۳ وکان یضرب له العود 
فترتاح نفسه ویذهب عنه الروح الرديء . 

وهکذا دخل داود بلاط اللك وحاز على ثقته » فکان حارسه وحامل سلاحه . وکانت خدمة داود 
لشاؤل خير مدرسة تدرب فيها داود . فقد تعلم آسالیب اجرب والسياسة واحکم . وقد اتصل بحکم عمله 
بعدد من أقدر الرجال في ذلك الحين وری جوانب اللك المنيرة والظلمة . ۲ 


داود هزم جلیات : 





| بعد ذلك تأتي قصة بطل الفلسطينيين جليات (أو جالوت) الذى برز من صفوف جیش الفلسطینین 
يتحدى من ينازله من جيش شاؤل . بعد أن نشبت الحرب بين الطرفین . فغزا الفلسطینیون بهوذا وأقاموا 
معسكرهم على مسافة تقرب من خمسة عشر ميلا غربي بيت لحم .7" ويورد العهد القديم وصفا لجليات 
وسلاحه فیقول : « فخرج رجل مبارز من جیوش الفلسطینیین اسمه ole‏ من هت طوله: ستة أذرع 
وشير . وعلی رأسه خوذة من نحاس » وکان لابسا درعا حرشفیا ووزن الدرع خسة آلاف شاقل نحاس , 
وجْرْمُوقَا نحاس على رجلیه . ومزراق نحاس بین کتفیه , وقناة رمحه کول الساجین , وسنان رجه ست منة 
شاقل حدید» . 9" | 

وينطوي هذا الوصف علی صورة من صور محاريي ذلك الزمان . وما کانوا یعدونه ویلبسونه من أدوات 
النزال والحرب . وعندما خرج جلیات آظهر تحدیه لبني اسرائیل واحتقاره لشأنهم قائلا : « أمَا أنا الفلسطيني 





۱ . ١٤ : ١١ صموئيل الأول‎ )۲۹( 

(۳۰) تاریخ بنی اسرائیل من أسفارهم. ص ٠٤١‏ . 
(۳۱) صموئیل الأول ۱: ۱۸- ۲۱. 

(۳۲) قامرس_ الکتاب القدس ‏ مادة داود. ص ۰۳۰۱ 
(۳۲) نفس الرجع . ص ۳۱۰۲. 

.۷ - ۶ : ۱۷ صموئیل الأول‎ (YE) 
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وأنتم عبيد لشاؤل . اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل الّ . فان قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبیدا . وان 
قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا» . *" وقد ظل جليات على هذا الحال يتحدى بني 
اسرائيل ويعيرهم صباحا ومساء لمدة أربعين يوماء حتى أوقع الرعب في قلوب شاؤل ومن معه. 

وهنا یبرز داود وتأتیه الفرصة مرة ثانية , فا آن سمع تحدي الفارس الفلسطيني حتی عظم الامر 
علیه , قذهب الی شاژل وابدی استعداده لبارزة جلیات , الا ان شاؤل حاول أن يثنيه عن عزمه قائلا : 
« لاتستطیع آن تذهب الی هذا الفلسطيني لتحاربه لأنك غلام وهو زج عرب نید ضباه "© غير أن.داود 
صمم علی موقفه وقال له انه قتل آسدا ودبا تعرضا لقطیعه . وازاء تصمیمه واندفاعه وافق شاؤل على طلبه 
والبسه ثيابه » ولكنه لم يستطع أن يشي بها فخلعها وتقدم ملاقاة جلیات بعصاه ومقلاعه ومعه خسة حجارة 
ملساء انتخبها من الوادي ووضعها في كنف الرعاة على ظهره . وما أن رآه جليات متقدما نحوه GZ‏ 
احتقره , اذ AS‏ عرزو علی قبول تحدیه وهو لایعدو کونه غلاما لاخبرة له ولاتجرية في ميادین القتال . غیر أن 
داود قذفه بحجر من مقلاعه فارتز الحجر في جبهته وسقط على الأرض . فأسرع داود وأخذ سیف جلیات 
وقطع به رأسه . 

آما سیب انتصار داود على جليات فيرجع الى أن حركة جليات البطيئة بسبب ثقل السلاح الذى كان 
يلبسه أعاقته كثيرا» كذلك كان نوع السلاح الذى يحمله يحتم عليه أن يكون قتاله عن قرب . فهو 
لايستطيع أن يتمكن من خصمه مادام بعيدا عنه . أما داود فقد جاء اليه خفيف الحركة لايعوقه ثقل السلاح 
أو ما آشبه ذلك » أتى ومعه مقلاع كلن قد اتقن استخدامه وانتقی خسة احجار ملس یکن قذفها عن بعد . 
يضاف الى ذلك كان يتملكه احساس بعدالة القضية الق یدافع عنها وجارب لاجلها , ویسود علی قلبه وکل 
مشاعره شعور ساوي بالثقة بالل . ™ 

ويمكننا أن نضيف قبل كل ذلك أن سبب انتصار داود على جليات يرجع بالدرجة الأولى الى حكمة 
ربانية .. dil gb‏ سبحانه وتعالی کان مع داود المؤمن بربه والمدافع عن دينه ضد دعاة الوثنية والشرك .. ثم 
ان هناك حكمة أخرى أرادها الله سبحانه . وهي أن يُقَتَلَ هذا الجبار الغشوم بيد فتى صغير ليرينا أن الطغاة 
والظالمين مها أوتوا من قوة فإن قوتهم هذه تافهة لاقيمة ها آمام ارادة الخالق. 


لذلك فإننا نقول في مسألة مقتل جليات على يدي داود ما قاله الحق تعالى : « وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمی » . 


eee‏ بي 


(۳۵) صموئيل الأول ۱۷: ۸- .٩‏ 

((۳) صموئیل الأول ۱۷: ۳۳. 

(۳۷) انظر صموئیل الأول 37 : ۳۸ bey‏ بعدها . 
(۳۸) انظر : قاموس الکتاب القدس , ص ۳١۲‏ . 
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ملاحظتان : 
الأولى : 

هناك حادثة لابد من الوقوف عندها لا تحتمله من تناقض في رواية العهد القديم المتعلقة باستدعاء 
داود للقصر الملكي . فقد ورد في الرواية أن شاؤل سأل أبنير قائد الجيش , عندما خرج داود للقاء جليات 
في المعركة . قائلا له : « ابن من هذا الغلام يا أبنير ؟ فقال ابنير : وحياتك أيها الملك لست أعلم . فقال 
الملك : اسأل ابن من هذا الغلام .۰ «۲ 

إن هذا النص يدل على أن شاول ‏ یسبق له آن عرف داود من قبل . كا ورد في الرواية أن أول مرة 
عرف فيها شاؤل داود كانت عندما قدم له كموسيقي یضرب بالعود ليسري عن نفسه المريضة . “ا 








وفي نص آخر كانت أول مرة لفت فيها انتباه الملك عندما قتل جليات . ۷" هناك بعض النقاد يرون 
أن استدعاء داود للقصر الملكي تم بعد حادثة مقتل جلیات . وهم یتفقون مع النص الأخبر الذي يقول إن 
آول مرة مثل فیها داود آمام شاول کانت ناسبة مقتل جلیات . بدلیل عدم معرفة شاول لداود الذی مثل 
امامه وفي يده رأس القائد الفلسطینی . 

ويعلق ماير على هذا الرأي بقوله : لو أخذنا بوجهة النظر هذه لواجهتنا مشكلة وهي كيف تجاسرت 
حاشية شاؤل أن تقدم لسيدها رجلا ( هو داود ) أثار سخطه وغضبه وغيرته من قبل 7 . أو لماذا استدعى 
الأمر كل ذلك اللف والدوران في الكلام لوصف شخصية ذلك المغني الشاب ( صموئيل الأول 18:١5‏ ) .. 
إنه كان يكفي أن يذكر ما فعله في وادي البطم 9 لتقديه للملك . 

ويستطرد ماير قائلا : إذن فنحن نستنتج أن هذا الاستدعاء قد تم قبل حادثة قتل جلیات . ۸0 

. القس منيس عبد النور فيرى أن استدعاء داود للقصر الملكي تم قبل حادثة قتل جليات أيضا‎ ul 
ويورد بعض البراهين على هذه المسألة قائلا : قد يكون أحدها صحيحا , وقد یکون بعضها صحیحا . أو قد‎ 
. تكون كلها معأ صحيحة‎ 

)١(‏ كان داود يدخل الى حضرة الملك . وكان يضرب على العود حتى یستریح . وبعد ذلك يخرج . وم 
يكن شاؤل ينتبه الى وجود داود. ولذلك لم يعرف من هو. 





. 01 -۵۵ :۱۷ صموئیل الأول‎ )۳٩( 

(4۰) انظر صموئیل الأول 1١6:15‏ ۲۳. 

)£1( انظر صموئیل الاول ۱۷: ۲۱ وما بعدها . 

(4۲) وذلك عندما قدم داود کموسیقی لیسری عن شاول » وبوجب هذا الرأی یکون تقدیه قد حصل بعد انتصاره علی جلیات . ذلك الانتصار الذي 
اثار غيرة شاژل وحقده على داود. 

)٤۳(‏ هو المكان الذى وقعت فيه المعركة التي قتل فيها جليات. 

. ۲۱ 2۲۵ مایر» ص‎ )٤٤( 
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(۲)کان داود قد ترك خدمة اللك بعض الوقت . وذهب الى بيت لحم . ولا نعرف بالضبط الدة الق 
قضاها داود في بيت لحم . حتى أرسله أبوه ليسأل عن اخوته ( الذين كانوا يحاربون في جيش الملك ) رما 
كانت هذه المدة ثلاث سنوات أو أربع , وفي أثناء هذه المدة كبز داود وتغیر شکله حتی م«یعرفه الملك ( عندما 
سأل عنه عند مقتل جليات ) »> خصوصا وان داود كان في مرحلة النمو التى يتغير فيها الانسان بسرعة » 
ولذلك ۸ يعرف شاؤل داود. 


۳(۰) ریا كان شاول يسأل عن أسرة داود وليس عن داود نفسه . لأن سؤاله كان : « ابن من هذا 
الغلام » والسبب في السؤال عن عائلة داود ان داود سيصير نسیب اللك . لأن شاؤل وعد أن يعطي ابنته 
زوجة للشخص الذی یقتل جلیات .. لا کان داود یضرب للملك علی العود , م تکن معرفة عائلته مهمة .. 
آما وسیصهر داود زوجا لابنة اللك . فقد آراد شاژل آن یعرف ن کانت عائلة داود تستحق آن تناسب عائلة 
allt‏ © 

ويقول قاموس الكتاب المقدس في تبرير تأييده لهذا الرأي : لم یقم داود مع شاول باستمرار » اذ يبدو 
أا ا للف سنت ...وقد أبعت" الفرطة لذاود Vai Ocal eS alias ol tes lw‏ كان 
يقوم بزيارة قريته ويشرف على الغنم ‏ اذ نشبت الحرب بين العبرانيين والفلسطينيين فغزا الفلسطينيون 
Lage‏ . فقاد شاؤل الجيش للاقاتهم » وکان اخوة داود الثلائة الکبار مع الجيش . فارسل يسى ابنه داود 
للاطمئنان على اخوته » وحدث بعد ذلك ما حدث من قتل داود لیات . 


آما عن سوال شال من یکون داود ؟ فیقول قاموس الکتاب القدس : یبدو آن شاؤل أراد في سؤاله أن 
یعرف مرکز اسرة النتصر الذی وعد آن یعطیه ابنته زوجة , ولکي يعفي اسرة آبیه من الضرائب الق كانت 
مفروضة علیهم . فاكتشف أنه لايوجد في اسرة داود مايمكن أن يخجل منه اذا ما صار صهره . 9 


ومهیا یکن من أمر. فان ورود النصین نی سفر صموئيل الأول بشكلها الحالي . واللذين يدل أحدهها 
على أن شاؤل عرف داود لأول مرة عندما قدم له كعازف على العود » بينبا يدل النص الآخر على أنه عرفه 
لأول مرة عندما قتل جليات . يعطينا دليلا آخر على مافي العهد القديم من تناقض وتحریف .. ومهیا برع 
اللاهوتيون في تفسير النصوص وتحميلها مالا تحتمل والدفاع عن أصالتها ‏ فان الحقيقة التى لايرقى اليها 
الشك تكمن في أن التناقض والتحريف موجودان في نصوص كثيرة من العهد القديم » وذلك أمر لابد أن 
يوضع في الاعتبار قبل أن تؤخذ أمثال هذه النصوص على أنها حقائق مسلم بها . 
(40) داود صاحب الزامر. ص ۳۵- ۰۳۱ 


((6) انظر : صموئیل الأول ۱۷: ۱۵ . 
(۷:) قاموس الکتاب القدس . ص "١۲‏ . 
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اللاحظة الثانية : 





ورد في سفر صموئيل الأول ( ۱۷ : ۳۸ وما بعدها ) آن داود قتل جلیات بطل الفلسطینیین . غبر أننا 

نقرأ نصا آخر يقرر أن الذی قتل جلیات هو شخص آخر غير داود . ونعني به الحانان البیتلحمي . 

فقد ورد في سفر صموئيل الثاني مايل : « ثم كانت أيضا حرب في جوب مع الفلسطينيين. فألحانان 
pl ole IS Qed! mel GAL a!‏ وكانت قناة رحه IGS‏ النساجين». ضن 

ثم يعود العهد القديم فيقول إن الحانان هذا لم يقتل جليات . وإنما قتل أخاه الذى يدعى الحمى) . 

فقد ورد في سفر أخبار الأيام الأول ما يلي : « وكانت أيضا حرب مع الفلسطينيين فقتل الحانان بن 
ياعور لحمى أخا جليات الجتي . وكانت قناة رمحه كنول النساجين» .0" 

وهكذا فإننا نجد أمامنا ثلائة نصوص تتعلق بحادئة واحدة . بینا یحمل کل منها معنى يختلف عن 
الآخر. وفي ذلك أيضا تأكيد على التناقض والتحریف في نصوص العهد القدیم . 

يقول «اندرسون» معلقا على النص الذى يقول إن الحانان هو الذى قتل جليات وليس داود : إن هذا 
يلقي بظلال الشك على قصة داود قاتل جليات العملاق الفلسطيني . 7" 

© © © 


داود يدخل في خدمة شاؤل 





ويمضي داود قدما يحتازا العقبة تلو الأخرى يشق طريقه ليتبوأ المركز الذى أعد له .. فكان انتصاره 
على جليات سببا في تألق نجمه , حتى إن يوناثان بن شاؤل أعجب به وتعلقت نفسه بنفسه فخلع عليه جبته 
وأعطاه ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته .. كا أنه حَسّنَ في أعين جميع الشعب وفي أعين عبيد شاؤل ايضا . 0 
ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل تعداه الى النساء اللواتي خرجن الى الشوارع بهتفن للقائد 
النتصر - داود - حتقی کدن ینسین اللك نفسه .. یقول سفر صموئیل الأول : « وکان عند مجیثهم حين رجع 
داود من قتل الفلسطيني أن النساء خرجت من جیم مدن اسرائیل بالغناء والرقص للقاء شاول اللك بدفوف 
وبفرح ومثلثات فأجابت النساء اللاعبات وقلن : ضرب شاؤل ألوفه وداود ربُواته ».67 
(48) صموئيل الثاني ۱ ۱ : 
(45) أخبار الأيام الأول :۲١‏ 0 . 
Anderson, P. 139. (0+)‏ 


)01( صموئیل الأول ۱۸: ۱- ۵. 
(۵۱) صموئیل الأول 1۸ : -١‏ ۷ وتعنى کلمة (ربواته ) عشرات الألوف . 
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لقد كانت هذه العبارة كافية لتثير في نفس شاؤل الحقد والغيرة . فکیف تحط النساء من منزلته وتجعله 
« قاتل الالوف » . بينما ترفع منزلة داود فوق الملك وتجعله « قاتل عشرات الالوف » . «فاحتمى شاؤل جدا 
وساء هذا الكلام في عينيه وقال : أعطين داود ربوات, وأما آنا فأعطیننی الألوف ..» ”“ 

يقول قاموس الكتاب المقدس : كان انتصار داود على جليات مرحلة ذات اهمية عظمى في حياته » 
فقد أظهر من البطولة والشجاعة والتواضم والتقوی ما جعله محببا ای نفس یونائان . فتعلقت نفسه بداود 


وأحبه كنفسه . وم يسمح له بعد ذلك أن يعود الى بيت ابيه ‏ بل بقي في بلاط شاؤل على الدوام . ولكن , 


الاكرام الذى ناله داود لانتصاره على جليات أثار غيرة شاؤل الذى اصبح عدوا لداود منذ ذلك الحين .. وقد 
رأى شاؤل أن تنبؤ صموئيل بانتقال الملك منه الى من هو خير منه قرب من تامه ني داود » فحاول أن ينع 
ذلك جهد المستطاع . ومن أجل ذلك حاول أن يقتله بالحربة » وحط من مکانته الحربية ومن سلطته .. ثم 
اعطى ابنته التى وعد أن يزوجها لداودء زوجة لرجل آخر. "٩‏ 

وحاول أن ينصب من حبة داود لميكال فخا له لقتله .. وكلما ازدادت شهرة داود كلما خاف شاؤل على 
ملكه منه وحاول قتله من جديد . وظل على هذا الحال الى أن أخبره يوناثان بن شاؤل بعد أن تحرى الموقف . 
أنه لاأمان له ما دام باقيا في بلاط شاؤول. "' 

أثناء خدمة داود في بلاط الملك , انتدبه شاؤل لمهمة كبيرة اذ جعله « رئيس ألف » . ويعلق « ماير » 
على هذا التعيين بقوله : لقد کانت مهمة مريبة خطيرة . إذ كان يأمل شاؤل من وراء هذه الترقية الفجائية 
غذا الرکز العالي الحفوف بالخاطر , أن تؤدي الى غرور داود بحيث تجعله يرتكب أية خيانة يستحق من 
أجلها قصاص الموت . ولكن داود تصرف بحكمة في كل خطواته , متجنبا كل عثرة ومبتعدا عن كل 
الفخاخ . حتى إن الملك الذى كان يراقبه عن كثب ليسجل عليه سقطة , اقتنع اقتناعا كليا بأن الرب حصن 
له. وامتلأقلبه خوفا من جهته. 7" 

ویقول « اندرسون » : من وجهة نظر شاؤل , لابد أن داود كان يشكل تهديدا مباشرا لوجوده أكثر مما 
کان یشکله الفلسطینیون انفسهم . ومع رفضه من قبل الرب فانه اصبح مزعزعا مضطربا . وقد تفاقمت 
حالته وساءت عندما کان یلاحظ سحر شخصية داود وکیاسته ونجاحه . کان یبدو آن هدف داود الرثيسي هو 


الوصول الى العرش ”" . 





© © © 
(۵۳) صموئیل الارل ۱۸: ۸. 
(۵6) صموئیل الأول ۱۸: ۱۷- ٠١‏ . 
)00( قاموس الکتاب القدس ۰ ص ۳۱۲- ۳۱۳. 
(55) مايرء ص ۱۸ . 
Anderson, P. 136. (oY)‏ 
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داود يلجا ای الفلسطینیین 





بعد أن تأکد داود آن شاژل مصمم علی قتله , اضطر الى المرب من وجهه والالتجاء الى أرض 
الفلسطينيين مرتين. وأرسل اسرته لاجئة الى مؤاب . وأقام في المرة الثانية في كنف أخيش ملك جت 
الفلسطيني . وفي مدينة صقلغ في الصحراء ‏ أي صحراء بئر السبع أو النقب المتصلة بسيناء - وهي المدينة التى 
خصصها له أخيش بناء على طلبه . ۱ 

جاء في سفر صموئيل الأول : « فقال داود لأخيش : إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فليعطوني 
مكانا في احدى قرى الحقل فاسكن هناك , ولماذا يسكن عبدك في مدينة المملكة معك . فأعطاه آخیش ق 
ذلك اليوم صقلغ ». ١‏ ۱ 

بعد أن استقر داود في صقلغ أخذ هو ورجاله يقومون بغزوات على الجشوريين والجرزيين والعالقة 
الذين كانوا سكان الأرض من شور الى مصر . « وضرب داود الأرض ولم يستبق رجلا ولا امرأة » وأخذ 
غنیا وبقرا وجیرا وجالا وئیابا ورجع وجاء الى أخيش .. وهكذا عادته كل أيام إقامته في بلاد 
الفلسطينيين » . “١‏ 

غير أن شاؤل لم يتركه وشأنه . فكان يطارده ویتعقبه ني کل مکان ذهب اليه لیتخلص منه ویقتله . 
على أمل أن ينقذ عرشه من یعتقد أنه سيستولى عليه . ولکن داود کان بپرب من وجهه ویفلت من مطاردته , 
بل إن شاؤل نفسه كاد يقع في قبضة داود مرتین , ولکنه عفا عنه في الرتین . واکتفی في الرة الأولی بأن قطع 
طرف جبة شاؤل سرا . عندما وجده نائما وقد تعب من مطاردته له . ""وآما في المرة الثانية فقد أخذ رمح 
شاؤل وكوز الماء الموجود بجانب رأسه وهو نائم أيضا . عندما كان يطارده في برية زیف » ورفض أن يقتله 
geet‏ ع ارب اد ىق متفرقيل الأول .اها لمن :قبل الزن gael gl‏ ان 
مسيح الرب . والآن فخذ الزمح الذى عند رأسه وكوز الماء وهلم . فأخذ داود الرمح وكوز الماء من عند 
رأس شاؤل » وذهبا ولم یر ولا علم ولا انتبه احد . لأنهم جميعا كانوا نياما . لأن سبات الرب وقع علیهم » (* 


لقد اغتنم الفلسطینیون الفرصة فعادوا لهاجة بني اسرائیل » فخرج شاؤل للاقاتهم .. وقد اصطحب 
الملك اخيش داود ورجاله لقتال الاسرائيليين > الا ol‏ بقية رژساء الفلسطینیین رفضوا مجح ی ۶ داود ورجاله 
(0A)‏ صموئيل الأول 597 : 086 5. 
)04( صموئیل الأول AETV‏ ۰۱۱ 
)٠0(‏ صموئيل الأول »٤ :۲٤‏ مزمور 0۷ . 


۰۱۲ 17١ : 175 صموئيل الأول‎ )8١( 
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وطلبوا من أخيش اعادته الى المكان الذى سمح له أن يقيم فيه , لأنهم لم يطمئنوا الى وجوده بينهم » حيث 


اله سابقة ضدهم عندما قتل بطلهم جليات . 


فدارت المعارك في Gols‏ يزرعيل “" وانتصر الفلسطينيون على بني اسرائيل وقتلوا منهم اعدادا 
كبيرة » وكان من بين القتلى شاؤل وابناؤه الثلاثة . وهرب بنو اسرائيل من امام الفلسطينيين وتركوا المدن , 
فجاء الفلسطینیون واحتلوها . وقد عرفت تلك المعركة بمعركة « جبل جلبوع ». "" 


داود ملك مهوذا 





بعد مقتل شاؤل انقسم بنو اسرائيل الى قسمين : قسم بايع « |ٍشبوشت »۳ باللك وهو رابع أبناء 
شاؤل » وهذا القسم يتألف من أسباط بنى اسرائيل فى الشمال . الذين قاموا بقيادة ( أبنير )- وکان من 
أقوى رجال عصره ‏ بتنصيب إشبوشت ملكا عليهم فى محنايم شرقى الأردن . وكان عمر اشبوشت أربعين 
سنة حين ملك » كبا جاء فى سفر صموئيل الثانى*" , غير أن لودز يقول إنه ريما كان قاصرا لم يبلغ سن الرشد 
بعد OY‏ 

أما القسم الآخر وهو سبط بهوذا فى الجنوب . ومقره فى مدينة بيت لحم . فقد اختار داود ملكا عليهم 
لأنه من هذا السبط .”"" وكان داود قد سأل الرب قائلا : « أ أصعد الى احدى مدائن بهوذا ؟ فقال له الرب : 
اصعد . فقال داود : الى أين أصعد ؟ فقال : الى حبرون . فصعد داود الى هناك .. وأصعد رجاله الذين معه 
كل واحد وبيته وسكنوا فى مدن حبرون . وأقى رجال يهوذا ومسحوا هناك داود ملكا على بيت بهوذا 8" 
وكان عمره آنذاك ثلاثين عاما 69 





dee (VY)‏ يزرعيل هو مرج ابن عامر حاليا في فلسطين. 

.۷ -۱ :۳۱ صموئيل الأول‎ (AY) 

den! ony (VE)‏ ( إشبعل ) في سفر آخبار الأيام الأول 8 : 77 ؛ 4 : ۳۹ . ومعنى اسم ( إشبعل ) باللغة العبرية هو : ( رجل الرب ) . والرب هنا هو 
( بعل  )‏ أحد أسماء الاهة التي كان يعبدها الكنعانيون قبل محىء بنى اسرائيل ‏ وقد تم تحوير الاسم الى ( |شبوشت ) » ویعنی بالعبرية ( رجل الغزی 
والعار ) وذلك كراهية لكلمة ( بعل ) التي کانت تعتبر تسمية وثئية . ( انظر : لودز. ص ۳۵۹). 

)10( ¥ صم ۲: ۸- ۱۰. 

.۳۵۹ لودز. ص‎ (VY) 

. كان نصف قبيلة بوذا من بنی اسرائیل . آما نصفها الاّخر فکان من الکنعانیین‎ ) ۳٣۹ یقول لودز ( ص‎ (VY) 

(1۸) ۲ صم ۲: ۱- . 

. صم ۵ : با‎ Y (VA) 
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یقول لودز : لقد کانت هذه الخطوة انتهاکا لادعاء‌ات ( اشبوشت ) بالسلطة . آما الفلسطینیون فانم 
أيدوا الاجراء الذی اتخذه داود ورحبوا به طالا بقی تابعا هم وتحت سیطرتهم .۰" 

ویقول اندرسون : ٍن الوسائل التی اتبعها داود تدل علی أنه کان سیاسیا داهية . ۸ یتوقف عند شیء 
لتحقیق طموحاته السياسية .. فعند موت شاول کان منفیا لدی الفلسطینیین . فکان عليه أن يضع نفسه فى 
وضع استراتيجي یکنه من تحقیق خطته السياسية لقيادة بنی اسرائیل .. وحسن حظه كان قد أعد العدة مع 
قبيلته الخاصة ( يهوذا ) التى هو أصلا من احدی مدنها . کیا استطاع أن يفوز بالحظوة عند أبناء قبيلته تلك 
أثناء فترة فراره من وجه شاؤل فى برية يهوذا , وكذلك أثناء خدمته عند الفلسطينيين .. ذلك أنه كان يحميهم 
من اللصوص . کبا كان يتقاسم مع زعماء القبيلة الغنائم التى كان يحصل عليها أثناء هجراته على أعدائهم . 
اذن لم يكن غريبا بعد فترة وجيزة من وفاة شاؤل أن نودى به ملكا فى حبرون , حيث ملك لأكثر من سبع 
سنوات . کان خلاها تابعا للفلسطينيين بصورة واضحة .7" 

ويقول روبنسون : بعد موت شاؤل أصبح داود ملكا فى حبرون , ومن المحتمل أنه كان آنذاك تحت 
حماية ملك ( جت )۳ . 


داود ملك على كل أسباط بی اسرائیل 





لقد تبع هذه الأحداث حرب أهلية بين الملكين وأنصارهها استمرت سبع سنين وانتهت لصالح داود , 
ويتحدث سفر صموئيل الثانى عن خلاف حدث بين إشبوشت وأبنير قائد جيشه , الأمر الذى جعل أبنير 
يغضب ويذهب الى داود للاتفاق معه على مبايعة الأسباط الشمالية له بالملك نكاية باشبوشت . وكان جزء من 
الصفقة أن يسترد داود ( ميكال ) زوجته الأولى وهى ابنة شاؤل .. غير أن يوآب قائد جيش داود وابن أخته 
( صروية ) . عندما علم بمجیء آبنیر . خشی آن یکون قد دبر من خلفه شینا ما يضر کانته عند داود . بل 
إن وساوسه وشكوكه صورت له أن داود يفكر فى sul Je ol‏ محله , فلحق به وهو نی طریق عودته وقتله 
غيلة وغدراء انتقاما لمقتل أخيه عسائيل. كا يبدو فى الظاهر .9" 





PVs Ge «jag (Ve) 

(۷۱) أندرسون. ص ۱۳۹- ۱۶۰ 

Robinson, Theodore H., A History of Israel, Vol. I, Oxford, 1957, P. 200. (VY) 
. ١٤١ ۰۱2۰ صم ۳: ۲۷. انظر أيضا: : المرجع السابق » ص ۲۱۱ أندرسون» ص‎ ۲ )۷۲( 
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ولا سمع اشبوشت أن أبنير قتل دب الرعب فى قلبه . وبعدها اغتيل هو الآخر من قبل اثنين من قواد 
جيشه البنيامينيين اللذين قدما رأسه الى داود .. 

ويقول لودز فى تعليقه على مقتل أبنير واشبوشت : لقد أسهم اغتيالها فى نتيجة الحرب التى كانت فى 
مصلحة داود .. وقد برأ داود نفسه من مسئولية اغتياها بطريقة ملفتة للنظر .. فأقام لکل منپیا جنازة مهيبة , 
وأمر باعدام قتلة مزاحمه ومنافسه على السلطة اشبوشت .. ولكنه فى نفس الوقت جنى بهارة فائقة ار 
اغتیاهیا وجیره لصالمه . بحیث ان الوجهاء وعلية القوم فى جميع القبائل تجمعوا واحتشدوا فى مدينة حبرون 
حيث يوجد داود ونادوا به ملكا على قبائل بنى اسرائيل جیعا .۲۳ 


ویذلك تکون جمیع أسباط بنى اسرائيل الشمالية والجنوبية قد دخلت فى بيعة داود .. وقد ملك أربعين 
سنة » منها سبع سنین وستة آشهر علی بهوذا فی حبرون .. وني أورشليم ملك ثلاثا وثلاثين سنة على اسرائيل 
ومهوذا 00 

يعلق جارودى على اختيار داود بقوله : لم يكن اختيار داود الذى تم بوساطة سبط يهوذا ‏ ذا صبغة 
مقدسة » لأنه لم یمین من قبل آی نبی ,۲ 

lee es عر‎ casa wy ya SU a ان‎ i 
بالنسبة للفلسطينيين فانهم لم حتملوا وجود ملكة موحدة » ول يستطيعوا أن يتساحوا فى هذا الأمرء فأعلنوا‎ 
الريك عل واو‎ 

ويقول اوسترلى وروبنسون عن داود : لقد كانت مقدرته العسكرية وحنكته السياسية وشخصيته 
الجذابة كافية لترفعه من زعيم لعصابة من الخارجين على القانون. ليتربع على عرش مملكة مترامية 
الأطراف .©" 





وقد كتب داود مزمورا يشير الى هذه الحقبة من حياته . هو المزمور الثامن عشر , دون فيه عبارات 
الشكر والولاء لله سبحانه وتعالی ۲۰ آما عنوان هذا الزمور فهو : « لامام الغنین » لعبد الرب داود الذى كلم 
الرب بكلام هذا النشيد في اليوم الذى أنقذه فيه الرب من أيدى كل أعدائه ومن ید شاژل » . 





. ۳۱۰ ص‎ jo) (YE) 

1 

(۷۵) ۲ صم ۵: - ۵. ۱ 
(۷۰) فلسطين أرض الرسالات الالهية. ص ٠١١‏ . 


History of Israel, Vol. I, P. 200. (YY) 
Oesterley, W.O.E. and Robinson, Theodore H., Hebrew Religion, S.P.C.K., London, (YA) 
1966, P. 207. 


. ۱۷۰ مایر. ص‎ (V4) 


۷. 
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ویلقی ( شاین \epo(T-K Cheyne‏ جدیدا ییدو مناقضا للروایات القدية بشأن مسرح الأحداث 
الواردة فى العهد القديم والمتعلقة بالمملكة التى تمكن بنو اسرائيل من إقامتها زمن شاؤل وداود» فيقول إن 
مسرح تلك الأحداث كان فى المنطقة الواقعة على الحدود الشالية لجزيرة العرب .. 

ويضيف قائلا إن نقطة انطلاق داود والقصص المتعلقة به والتى وصلتنا عبر أسفار العهد القديم .. كل 
ذلك كان فى شمال الجزيرة العربية . ويورد الكثير من المقارنات بالنسبة للأسماء المذكورة فى العهد القديم . 
ويقول إنها أسماء محرفة عن أسماء عربية كانت موجودة فى تلك المنطقة .60 


Stel‏ داود 





قیز عهد داود بالکثیر من النجزات والاعیال حسب ماورد فی أسفار العهد القدیم . ومن هذه الأعمال 
eel‏ 


۱- الاستیلاء على آورشليم وجعلها عاصمة للکه : 





بعد أن نودى بداود ملكا على جميع أسباط بنى اسرائيل . فكر فى اتخاذ عاصمة له یکون موقعها 
متوسطا بين القبائل » بحيث يسهل عليه منها حكم الدولة . فوقع اختياره على أورشليم . لتوسطها , ولأنها 
تتميز بموقع استراتيجى وسط الجبال يصعب الهجوم عليها من قبل أعدائه . 


ولكن أورشليم كانت بيد اليبوسيين وهم أصحابها . فذهب داود ورجاله يظلبون: الأرض من 
الیبوسیین . الا أتهع رفضوا طلبهم . يقول سفر صموئيل الثانى : « وذهب الملك ورجاله الى أورشليم الى 


سم كب اك ص 


Cheyne, T.K., The Veil of Hebrew History, a Further Attempt To Lift It, Adam and (A-) 
Charles Black, London, 1913, PP. 13- 19, 48, 60 - 61. ۰ 
۸ وقد طرح الدكتور كمال صليبي , رئيس قسم التاريخ والآثار بالجامعة الأمريكية في بيروت » نظرية تقول إن الأحداث التعلقة بالیهوه نی العهد القدیم‎ 
تحصل في فلسطين , وانما في منطقة جبال عسير في الجزيرة العربية .. وتعتمد نظرية د. صليبى على الأسانيد اللغوية بشكل كبير » اضافة الى يجموعة من‎ 
القرائن والأدلة الطبوغرافية والبيئية الأخرى .. فقد توصل الى أن قسما كبيرا من أساء المدن والمواقع المذكورة في روايات العهد القديم موجودة فعلا في‎ 
منطقة جبال عسير, في الوقت الذى لم يثبت فيه وجود سوى أسماء أعداد قليلة من المواقع المذكورة في تلك الروايات في فلسطين . ويرى د . صليبى أن‎ 
روايات العهد القديم حصل أثناء عملية تنقيح واعادة كتابة الأسفار بحيث أخضعت القصص والأحداث وأسماء الأماكن‎ land Glatt butt 
لعمليات تبديل وتغيير تلائم الواقع الفلسطيني . ومهما يكن من أمر هذه النظرية . أو ما يقوله شاين فان أسماء كثيرة من التى تطلقها الأسفار على مواقع‎ 
. فلسطينية ها مثيل في الجزيرة العربية بحيث لا نستطيع أن نسقط أمثال هذه النظريات من حسابنا .. ولو أنه تنقصنا الأدلة الكافية للأخذ بها‎ 


الا 
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الیبوسیین سکان الأرض . فكلموا داود قائلين لاتدخل الى هنا مالم تنزع العمیان والعرج . أى لايدخل داود 
«ks I‏ 


وهذا يعنى أن المدينة كانت على قدر من المناعة حتى إن اليبوسيين كانوا يفخرون بأن الأعمى 
والأعرج بإمكانهما الدفاع عنها . 

يقول المؤرخ اليهودي يوسيفوس إن داود غضب من هذا الکلام . وملاً قلب الشعب غيرة ليحاربوا 
أورشليم ويأخذوها .” لذلك « قال داود فى ذلك اليؤم : إن الذی یضرب الیبوسیین ویبلغ الی القناة والعرج 
والعمى الْبعْضِين من نفس داود » لذلك يقولون لا يدخل البيت أعمى أو أعرج . وأقام داود فى الحصن 
وساه مدينة داود . وبی داود مستدیرا من القلعة فداخلا . وکان داود یتزاید متعظیا والرب اله الجنود 


معه » ۸۳ 





وعن الطريقة التى احتل داود بواسطتها المدينة يقول جون إلدر : إن هذه الطريقة غير أكيدة تماما . ۱ 
الا أننا نستطیع آن oa‏ : = الى a‏ فى احدی 5 ole‏ الکتاب als oe‏ = وصلت ظ 
الى الداخل عن طریق قناة مائية تجری تحت الارض وتصل الى وسط المدينة » وربا قام بحفرها سکان 
البلاد الأصليون تحت جبل صهيون لتوصيل المياه الى الداخل . وکانت هذه القناة متصلة بکهف سفلی . 
ولعل قوات داود قد اكتشفت مدخل الكهف وتتبعت محراه حتى وصلت الى القلعة واحتلتها . أو لعل 
المهاحمين تسلقوا جدران القلعة بواسطة الحبال والخطاطيف واستولوا عليها .9" 


ويتفق الباحثون والمؤرخون على أن اختيار داود لمدينة بيت المقدس ( أورشليم ) وجعلها عاصمة 
لملكه كان ضربة ذكية نظرا لموقعها الجغرانى المتوسط بين قبائل الشمال وقبائل الجنوب . فكان الاستيلاء 
عليها من اليبوسيين من أهم العوامل التى مكنت داود من توحيد أسباط بنى اسرائيل الذين كانوا متفرقين 
مبعثرين شالا وجنوبا وشرقا. 

يقول لودز: لم يكن باستطاعة داود أن يأخذ زمام المبادرة ومهاجم أورشليم مباشرة بعد أن نودى به 
ملكا على جميع أسباط بنی اسرائیل . کبا تدعی رواية العهد القدیم ۰" واغا کان علیه آن یتصدی هجیات 
الفلسطيتيين التى قاموا بشنها عليه فى هذه المرحلة . كانت أورشليم ‏ وهى المدينة العربية التى بقيت فى أيدى 
الكنعانيين ( اليبوسيين  )‏ تتدخل بشكل خطير ومؤثر فى الاتصالات التى تتم بين الشمال والجنوب , وبذلك 





.5 :© صموئيل الثاني‎ )8١( 

(۸۲) داود صاحب الزامر . ص ۱۱۳ . 

.۷۰ -۸ :۵ صموئیل الثاني‎ (AT) 

.۷٩ جون الدر. الأحجار تتکلم . ترجة د. عزت زکی . بدون تاریخ. ص‎ (AL) 
.۲۵ - ۶ :۵ آنظر: ۲ صم‎ (Ad) 


۷۲ 
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كانت تمنع توحيد قبيلة بهوذا فى الجنوب والقبائل الاسرائيلية الأخرى فى الشمال, وهو أحد الأهداف 
الرئيسية التى كانت تقوم عليها سياسة داود. يضاف الى ذلك أنه كان ينوى أن يجعل أورشليم عاصمة 
للکد ۸0 

ويقول روبنسون : كانت أورشليم أعظم انتصارات داود ‏ وفى كل تاريخها الطویل کان نبوخذ نصر 
وتیطوس ها القاندین الاخرین فقط اللذین استولیا علی الدينة محاصرتها بشکل مباشر , على الرغم من 
أنها كانت فى الغالب تستسلم لقوة أخرى اذا ما استطاعت هذه القوة التغلب علی بقية البلاد .. ولم تكن 
هناك شهادة أعظم من تلك فى دلالتها على زعامة داود وبسالته وبراعته الفائقة , يكن أن تقدم للأمة .. لقد 
كان اتخاذ داود لمدينة أورشليم عاصمة له رسالة تذكير دائمة لشعبه على مهارته الشخصية كجندى . كان 
عمله هذا علامة على بداية الملكية فى اسرائيل .”م 


ويقول جوستاف لوبون : إن آية جد داود فى منحه بنى اسرائيل عاصمة وفى حسن اختياره هذه 
العاصمة . فلولا أورشليم ( القدس ) لكان شأن اليهود ضئيلا الى الغاية .. وأضحت أورشليم رأس بنى 
اسرائيل وقلبهم .. وأورشليم اوج ورمز لاتزال تلقى أشعتها على العالم من خلال ماضيها مع إكليل نسجته 
حماسة ملايين البشر وايائهم واوهامهم لاريب . ولكن لاجدال فى نور هذا الاكليل .. وداود لكى ينعم على 
قومه بتلك العاصمة الواقعة فى أصلح مكان , وأسهل محل للدفاع عن فلسطين . اضطر الى طرد اليبوسيين . 
سادة جبل ome‏ 


ويقول جاكسون : إن الاستيلاء على أورشليم كان نقطة تحول فى تاريخ بنى اسرائيل . وبدأت معه 
حقبة جديدة من التاریخ .. لقد انتهت أيام بنى اسرائيل البدائية القدية عندما سقط آخر حصن منيع 
للکنعانیین بید داود .. واذا لم توخذ فى الاعتبار الأهمية العظيمة التى أصبحت عليها المدينة فيها بعد . والتأثير 
المائل الذى احدثته فى خيال الجنس البشرى . فان عمل داود البطولى لحدير بالملاحظة .. انه لا يمكن اعتبار 
امتلاك حصن قوى كحصن ( صهيون ) حدثا عاديا . ولكنه كان حدثا له تاثير كبير على مصير ينى اسرائيل 
و مستقبلهم N;‏ 

ul‏ جون جرى Gray‏ 100 فیقول : علی الرغم من أن رجالا نافذين فى اسرائيل”" كانوا فى ذلك 
الوقت یتقربون من داود وقبلوا به ملکا علیهم , الا أنه لايوجد لدينا دليل على أن الاستيلاء على مدينة 
(۸7) لودز. ص ۳۹۰- ۳۸۱ . 
History of Israel, P. 218.~ ۳ (AY)‏ 
(AA)‏ لوبون . البهود في تاريخ الحضارات الأولى. ص ۳۷- ۳۸. 


Jackson, F.J. Foakes, The Biblical History of The Hebrews To The Christian Era, Fourth (4) 
Edition, London, 1921, P., 172. 


. القصود هنا قبائل بنی اسرائیل الشالية غير قبيلة يهوذا في الجنوب‎ )٩۰( 


۷۳ 
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اورشليم كان ثمرة للتحالف الجديد بين جميع أسباط بنى اسرائيل بقيادة داود .. بل على النقيض من ذلك . 
كان الاستيلاء عليها قد تم بالعمل الجرىء الذى قامت به قوة ضاربة صغيرة من أتباع داود تحت قيادة 
قريبه يوآب"" .وقد اعتبر ذلك العمل من انجازات داود الشخصية » وأصبح يطلق على أورشليم طوال مدة 
« علکة الیهود » ( مدينة داود ) .. لقد كانت دولة داخل الدولة ."“ 
لقد جعل داود مقر إقامته فى أورشليم . غير أنه سمح للسكان الأصليين بالبقاء هناك » ومساعدة . 

الفینیقیین یی .داود مقرا له فوق حصن آورشلیم . 

وقد شعر داود أن عاصمته الجديدة ينقصها الطابع الدینی .. لقد كان لأورشليم الكنعانية أماكنها 
المقدسة التى تبناها بنواسرائيل ‏ كعادة ذلك الزمان ‏ فى طقوس عبادة ( بهوه ) ومن هذه الأماكن : 





\( نبع جيحون » حيث تم مسح سليهان ملكا من قبل الکاهن صادوق ٩,‏ 

۲ ) ین روجل . حیث قلّم ادونیابن داود قرابین من الغنم والبقر عند حجر الزاحفة بجانب عين 
روجل(؟" . 

۳ ) حية اللحاس ll‏ دعاها بنواسرائیل « نحشتان » وکانوا مازالوا یعبدونها حتی القرن الثامن قبل 
اللات عتدما ها ییا بن أخاد: ملك ودا والعى .عبادعا 1 

؛ ) الصخرة gil‏ آقیم علیها هیکل سلیمان - كا يقول لودز- نم بنيت فوقها قبة الصخرة المشرفة , 
المقدسة عند المسلمين . 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


وقد أصبحت كل هذه الأماكن مقدسة وأدخلت ی عبادة ( بهوه ) بقصد جذب الاسرائلیین التدینین 
الى اورقا ayy‏ 
a‏ احضار التابوت الى آورشلیم : 

بعد أن أتم داود تأسیس الملكة وجه عنایته ای الشئون الدينية فأحضر تابوت العهد باحتفالات 
دينية وذبائح وفرح عظيم , فنقله من قرية يعاريم ووضعه فى خيمة الاجتماع التى نصبها له فی مدينة داود . ۳" 








.١ :١١ آنظر : ۲ صم 6:6 4. أخبار الأيام الأول‎ )٩۱( 

Gray, John, Archaeology and The Old Testament World, Thomas Nelson & Sons Ltd. , P. (4%) 
129, 

۰۳۹ -۳۸ :۱ اللوك الأول‎ )٩۳( 

.5 :١ اللوك الأول‎ )٩6( 

)40( اللوك الثانی ۱۸: ۶ . 

Lods, P. 361 — 362; Robinson, History of Israel, P. 218. (41) 

(۹۷) قاموس الكتاب المقدس » ص ۳٠٤‏ . 
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يقول سفر صموئيل الثانى : « فذهب داود وأصعد تابوت الله من بيت عوبيد أدوم الى مدينة داود 
بفرح .. وكان داود يرقص بكل قوته أمام الرب . وكان داود متنطقا بأفود من كتان . فأصعد داود وجميع بيت 
اسرائيل. تابوت الرب باهتاف وبصوت البوق . ولا دخل تابوت الرب مدينة داود أشرفت ميكال بنت شاؤل 
من الكوة ورأت الملك داود يطفر ويرقص أمام الرب فاحتقرته فى قلبها . فأدخلوا تابوت الرب وأوقفوه فى 
مکانه فی وسط dd!‏ القی نصبها له داود , وأصعد داود حرقات آمام الرب وذبائح سلامة . 86" 

كان التابوت فى الأصل فى مدينة « شیلوه » آیام عالی الکاهن . وف الحرب ضرب الفلسطینیون بنی 
اسرائیل وأخذوا منهم التابوت ۲۳۰ الا آن الرب ضرهم علی ما يروى سفر صموئيل الأول بسبب التابوت , 
فوضعوه على عجلة جديدة سارت به الى قرية يعاريم أل خا اا داف 

والتابوت هو عبارة عن صندوق صنعه موسى من خشب السنط المغطى بالذهب , طوله ذراعان 
ونصف » وعرضه ذراع ونصف » وارتفاعه ذراع ونصف . وعلى جانبى التابوت أربع حلقات من الذهب 
توضع فى کل اثنتين منها عصا لیحمل اللاویون التابوت بها . وكان فيه وعاء لمن , وعصا هارون » ولوحا 
العهد عليها الوصايا العشر . ثم وضع فيه كتاب التوراة “٠.‏ 


ويعلق النقاد والمؤرخون على قيام داود باحضار التابوت الى أوزشليم فيقولون إن ذلك يدل على 
اهتيامه بالشئون الدينية . علاوة علی اهتیامه بالشئون العسكرية والسياسية .. ويقولون إن أورشليم لم تكن 
خفن ذلك الوقت مذيئة مقدسة عند اله بى إسرائيل (ايهوه ), وانما كانت فى الحقيثة ally‏ طويلة معيدا 
کنعانیا ۳۰ الا أن احضار التابوت اليها جعل منها ‏ علاوة على المركز الدينى ‏ مركز الحياة الوطنية أكثر من 
أى وقت مضى . وعلى الرغم من وجود أماكن ورموز مقدسة أخرى . فإن التابوت كانت له أهمية استثنائية 
خاصة . لا يدانيه فيها أى رمز مقدس آخرء وترجع الرواية أهميته الى أيام موسى . حيث جعلته علامة 
ملموسة ظاهرة على العهد الذى بنيت على أساسه الشخصية والعقيده عند بنى اسرائيل .09 

ويقول جارودى : « استقدم داود من قرية يعاريم الكنعانية التابوت الذى أخذه من الفلسطينيين, 
وأودعه فی آورشليم . لیجعل من هذه الدينة - رمزیا - مرکزا للرابطة بين الأسباط الاثنى عشر » وهو ير بطهم 
باضیهم القدس » ,۰۰ 





.۱۷ -۱۶ ۰۱۲ : ٩ صموئیل الثانی‎ (4A) 

)44( صموئیل الاول ۶ : ۶ ۰۱۱ 

(۱۰۰) صموئيل الأول 7 : ۷؛ ۷: ۱. 

(۱۰۱) داود صاحب الزامیر. ص ۰۱۱۹ 

Jackson, P. 174. )۱۰۲( 
Robinson, History of Israel, P. 218. (\-Y) 
. ۱۲۳ جارودی . ص‎ )۱۰۶( 
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ویقول جون جری : « کانت ضربة داود الرئيسية نی الیدان السیاسی هی احضار التابوت - الرمز 
المشترك فى العقيدة عندبنی اسرائیل - الی آورشلیم » وضم عهد بهوه مع بنی اسرائیل ال عهد يبوه مع بيت 


داود» 09" 


وتقول كاثلين كينيون : « كان تابوت العهد الرمز الأساسی لعبادة بهوه . وقد تنقل مع بنی اسرائیل فی 
تنقلاتهم التکررة , وتعرض لصروف الأیام . با فی ذلك استیلاء الفلسطینیین علیه . ونقله داود فی احتفال 
كبير الى بيت المقدس بعد أن كان فى اسدود التى ظل فیها بعد استرجاعه من الفلسطینیین , وأراد أن يبنى له 
هيكلا لإيوائه فيه .. كانت خطة داود ‏ فى الحقيقة ‏ ثورية » ad‏ كان التابوت متنقلا تحميه خيمة . وكان ذلك 
الترتیب ملائیا للرمز الدینی لاله قوم من البدو المتنقلين .. غير ان النبى ناثان أبلغ داود أن إرادة بهوه هى أن 
Ge‏ هيكلا. ولذلك ظل التابوت فى الخيمة بقية حیاة داود کلها» ٩۲.‏ 





۱ 
1 
0 
ْ 
ْ1 


بعد أن وحد داود قبائل بنى إسرائيل الشالية والجنوبية تحت قيادته » وبعد أن استولى على أورشليم 
واتخذها عاصمة له ونقل الیها تابوت العهد .. بعد کل هذه الانجازات , کان لابذ له - وهو الرجل العبقری 
الطموح كا يقول لودز - آن یتلفت حوالیه لیجد آن الفرصة سانحة لد رقعة الأرض التى يسيطر عليها , 
منتهزا ولا فرصة تركيز قيادة بنى اسرائيل فى يديه دون منازع » ثم انشغال القوی الکبری الحيطة Bly ay‏ 
تشکل خطرا علیه . فى مشاکل ومنازعات داخلية .. اذن فلینتهز الفرصة السانحة ویضرب ضربته .. ویقول 
لودز : لقد ظهر للشعوب الجاورة آن تأسیس دولة منظمة نی وسط فلسطین بجیشها اهائل الدرب ‏ ما هو 
الا تهديد لقوتها أو حتى لوجودها. وهو ما مجب الاعتراف به بصورة OY dale‏ 


: داود‎ 9 aw 


: حربه مع الفلسطینیین‎ af 





عندما كان داود ملكا على سبط بهوذا فى حبرون لم یتدخل الفلسطینیون فی شئونه , وربا اعتيروه فى 
تلك الفترة تابعا هم . ويبدو أنهم كانوا يتوقعون أن تندلع حرب أهلية بين بيت شاؤل وبيت داود ينقسم 
بنواسرائيل فيها الى قسمين . ولكن عندما ازدادت.قوة داود باتحاد جميع القبائل وخضوعها لحكمه » فقد شعر 
الفلسطينيون عندئذ آن الوقت قد حان للعمل* , فزحفوا قاصدين مهاجمة داود قبل أن يتفاقم آمره » «... 


سس سس سس تسه 
Gray, P. 143.‏ 


)۱۰۵( 
Kenyon, Jerusalem, P. 54. (Ve) 
Lods, PP. 362 — 363. )۱۰۷( 
Anderson, PP. 142 - ۰. )۱۰۸( 
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وانتشروا فى وادى الرفائيين وسأل داود من الرب قائلا أأصعد الی الفلسطینیین . أتدفعهم لیدی ؟ فقال الرب 
لداود : اصعد لأنى دفعا آدفع الفلسطينيين ليدك . فجاء داود الی بعل فراصیم وضریهم داود هناك وقال قد 
اقتحم الرب أعدائى أمامى كاقتحام المياه . لذلك GES‏ اسم ذلك اكول بعل فراصيم . وتركوا هناك 
أصنامهم , فنزعها داود ورجاله .)03 


ولكن الفلسطينيين عاودوا الكرّة على الاسرائيليين » « فسأل داود من الرب . فقال لا تصعد بل 5 
من ورائهم وهلم علیهم مقابل آشجار البکا e‏ كذلك کبا آمره الرب وضرب الفلسطینیین من جبع 
الى مدخل مدينة جازر» ٠“.‏ 

وقد تقدم داود بعد انتصاره الثانى على الفلسطينيين فغزا بلادهم وأخذ جت . وني هذه المرة ثم فى 
مرات تالية قام فيها داود بمهاحمة الفلسطينيين. تمكن من إخضاعهم قاما 0٠7.‏ 


بعد هزية الفلسطينيين فى المرتين السابقتين يقول محمد عزة دروزة : اغتنم الفلسطينيون فرصة المحن 
sy ee abl ol: a‏ عليهم , وتجدد العداء بينهم - كا يظهر من نص الاصحاح الحادى 
والعشرين فى سفر صموئيل الثانى . وقد تكررت الوقائع وتساجل النصر بين الفريقين دون نتيجة حاسمة . 
وقد كاد داود أن یقتل فى إحدى هذه الوقائع O‏ 

ويعلق جاكسون على علاقة داود بالفلسطينيين بقوله : إنه لم ينتصر عليهم فحسب . بل تمكن من 
استرضائهم واستالتهم الى جانبه .. إننا يجب ألا ننسى أنه كان فيها مضى حليفا هم . وقد قاتل ضمن 
جيشهم . وعاش مدة طويلة فى تحالف وثيق وحميم معهم . كا أن الفلسطينيين تقلدوا فيا بعد المناصب الرفيعة 


)۱۱۳( 


سواء 3 بلاط داود أو 3 جيشه . 


ویقول روبنسون : لقد تمتع داود بالتأکید بصداقة قة الفلسطینیین حتی نهاية أيامه » فقد اتخذ منهم حرسه 
الخاص .010 


ب - حربه مع الژابیین : 





لقد اتسم غزو مزاب بالقسوة والوحشية کبا يقول الزرخون .. وقد أخضعهم داود على الرغم من 
عدم وجود تفصیلا لربه معهم 


(۱۰۹) صموئیل الثانی ۵: ۱۸- ۰۲۱ ومعنی «بعل فراصیم» : له اطزائم . 

(۱۱۰) صموئیل الثانی ۵: ۰۲۳ ۲۵. وأشجار «البکا» هي آشجار مثل آشجار التوت . 
(۱۱۱) صموئیل الثانی ۲۱: ۱۵- ۰۲۲ انظر : قامیس الکتاب القدس . ص ۳۹۶. 
(MNT)‏ دروزة . ص ۱۵۲. = 


Jackson, P. 173. )۱۱۳( 
The Abingdon Bible Commentary, P. 64. )۱۱( 
۷۷ 
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يقول العهد القديم فى هذا الشأن : « وضرب المؤابيين وقاسهم باحبل . أضجعهم على الأرض فقاس 
بحبلين للقتل وبحبل للاستحياء . وصار المؤابيون عبیدا لداود یقدمون هدایا .»۳۳ 


ویقول : « وبنایا هو بن بهویا داع اب ذى بأس كثيرٌ الأفعال من قبْصِئِيلَ . هو الذنی ضرب أسدی 


(117) 


۳ ۶ 7 م س 
مزاب وهو الذی نزل وضرب أسدا فى وسط جب يوم الثلج » . 


ویعلق لودز علی ذلك بقوله : لا يوجد لدينا أي شك ف أن داود قاتل المؤابيين وانتصر علیهم وعاملهم 
معاملة فى غاية القسوة والشدة. وجعلهم خاضعين وتابعين له .7" 


وتقول دائرة المعارف اليهودية : بعد إخضاع الفلسطينيين ترك داود حرا فى شن الحرب على جيرانه 
على الضفة الشرقية لنهر الأردن . فقاتل المؤابيين وسيطر على المنطقة المنازع عليها والتى تتد بين ( عرنون ) 


(N\A) 


و( حشبون ) . ثم أخضع المؤابيين الى الجنوب من ( عرنون ) واستعبدهم . 
ويقول جاكسون : لقد تمكن داود من إبادة قوة المؤابيين وإخضاعهم . كا أجبرهم على دفع الجزية .. 
وبعد إخضاع مؤاب عومل المؤابيون بوحشية كبيرة .. وتم قتل جميع الذکور منهم . وبقيت مؤاب خاضعة لبنى 
اسرائیل لعدة أجیال قادمة ,9 
ویقول رویسون : ان داود قتل ثلثی الرجال القادرين على حمل السلاح من المؤابيين .”""" 


ج حرب داود مع الادومیین : 





الى الجنوب تمكن داود من إخضاع الأدوميين وقهرهم فى حملة لا فلك تفاصيل موثوقة عنها باستثناء 


حقيقة أن المعركة الفاصلة فيها جرت فى وادى الملح لیس بعیدا عن بثر السبع۳۷» وعلی الرغم من انتصار ‏ 


بنى اسرائيل فى هذه المعركة , فإننا نجد تناقضا واضحا فى العهد القديم نى هوية القائد الذى حقق ذلك 
النصر .. فبينها يعزو سفر أخبار الأيام الأول هذا النصر الى ( أبيشاى بن صروية ) يذكر سفر الملوك الأول 
أن الذى انتصر هو (يوآب). 


يقول سفر أخبار الأيام الأول « وآَبْشَاى بن صروية » ضرب من أدوم فى وادى الملح ثانية عشر ألفا . 
وجعل ف أدوم حا فظين ۰ فصار جميع الأدوميين عبیدا . 


س 
(۱۱۵) ۲ صم ۸: ۲. 

(۱۱5) ۲ صم ۲۳: ۰۲۰ آخبار الأیام الأول ۱۱: ۲۲. 

(۱۱۷) لودز. ص ۳۹۳- ۰۳۹۶ 


Enc. Judaica, Vol. 5, David, Col. 1320. )۱۱۸( 

. ۱۷۵ جاکسون» ص‎ )۱۱٩( 
Robinson, History of Israel, P. 219. )۱۲۰( 
Robinson, History of Israel, P. 219. )۱۲۱( 


(۱۲۲) آخبار الأیام الأول ۱۸: ۱۲- ۰.۱۳ 
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ويقول سفر الملوك الأول : « وحدث لما كان داود فى أدوم عند صعود يوآب رئيس الجيش لدفن القتل 
وضرّبٌ كل ذكر فى أدوم » لأن یوآب وکل اسرائیل آقاموا هناك ستة آشهر حتی آفنوا کل ذکر فى آدوم . آن 
هدد هرب هو ورجال آدومیون لیأتوا الی مصر » ,۳۳ 


وقد ورد ذكر معركة وادى الملم فى سفر صموئیل الثانی حيث يقول : « ونصب داود تذکارا عند 
رجوعه من ضر به ثانية عشر الفا من ارام*۳ فى وادى الملح وجعل فى آدوم محافظین . وضع حافظین فى أدوم 
كلها. وكان جميع الأدوميين عبيدا OME sl‏ 


ويعلق المؤرخون على نتيجة الحرب مع الأدوميين بقوطم : إن يوآب أظهر ضراوته ووحشيته المعهودة 
فی غزو آدوم .. فقد ذبح کل الذکور بحد السیف خلال ستة الأشهر التی تلت اهزية النکراء التی منی با 
جيش الأدوميين فى وادى الملح . الا أن هذه اطزية کانت ساحقة . بحیث أصبح الأدوميون خاضعين 
لاسرائيل لعدة أجيال . أما العائلة المالكة فقد أبيدت إبادة تامة باستثناء أمير صغير هو ( هدد ) الذى نجح 
فى المرب الى مصر .۲۲ 
د حربه مع العمونيين : 

قصة حرب داود مع العمونيين تبدأ بعد وفاة ملك عمون , إذ تذكر الرواية أن داود أرسل الى ( حانون 
ابن ناحاش ) لتعزيته فى وفاة أبيه , « فقال رؤساء بنى عمون لحانون سيدهم : هل يكرم داود أباك فى عينيك 
حتى أرسل اليك معزين . أليس لأجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها أرسل داود عبيده اليك . فأخذ حانون 
عبيد داود وحلق أنصاف لحاهم وقص ثيابهم من الوسط الى أستاههم ثم أطلقهم» ." 





لقد أغضب هذا العمل داود » وشعر بنو عمون بالشر الذی وقع بینهم وبین داود ‏ ورأوا أن الحرب 
لابد واقعة بين الطرفين . فاستأجروا من آراميي بيت رحوب وصوبة عشرين ألف راجل » ومن ملك معکه - 
وهو آرامی أيضا ‏ ألف رجل . ومن طوب GH‏ عشر ألف رجل OM‏ 

وعندما علم داود باستعداد العمونیین للقتال آرسل جیشه بقيادة يوآب . ودارت رحى الحرب بين 
الفریقین . فکانت الغلبة للاسرانیلیین فهزموا الارامیین ثم العمونیین الذین لاذوا بالفرار وتحصنوا بعاصمتهم 
«ربة عمون » - وهی عمان اليوم - فحاصرها يوآب , ثم زحف داود علی راس جيش آخر الى عمون ففتح 





.١۷ ٠١ :١١ اللوك الأول‎ )۱۲۳( 

(۱۲4) هکذا ورد في النص . ولعل المقصود ( أدوم ) لأن المعركة في وادى الملح كانت مع الأدوميين. 

.۱٤ ۱۳ :۸ صم‎ ۲ )۱۲۵( 

Jackson, P. 175; Lods, P. 364. (17) 
.٤ ۰۳ :۱۰ صموئیل الثای‎ )۱۲۷( 

(۱۲۸) صموئیل الثانی ۱۰: 1 
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العاصمة وأخذ تاج ملکها عن رأسه وکان وزنه قنطارا من الذهب . ثم خرج سکانها ووضعهم تحت مناشیر 
ونوارج من حديد» وطرح منهم فريقا فى أتون الآجرّء وهكذا صنع بجميع مدن بنى عمون .7" 
ويعلق روبنسون على هذه الحرب بقوله : إنها الحقيقة ذات مغزى ob AS‏ ملك بنى عمون كان بين 
آولتك الذین آووا داود وقدموا له الساعدة عندما فر عبر نهر الاردن هرياً من ابنه أبشالوم أثناء ثورته علیه . 
بینا یذکر العهد القديم أن داود قام بتعذیب الاسری العمونیین حتی الوت بختلف العدات » وقام بشيهم فى 
الأفران .0" 
ويقول جاكسون » لقد عومل العمونيون من قبل داود بوحشية متناهية . على الرغم من أن نص 
العهد القدیم بحاول آن یلطف الال بقوله ن السجناء آخذوا لیعملوا فى انشاء البانی الملكية ٠".‏ 
ویقول شاین : إن هجوم داود على مدينة من الحتمل آن اسمها کان یدعی ( عقرية بنی عرمون ) 
كان هجوما ظالما . وذلك اذا أخذنا بعين الاعتبار الترحيب الذى استقبل به من قبل ملك بنى عمون 
السابق .. غير أن طموح داود كان أقوى من أن يقيم وزنا لرقة الغواطف أو العرفان با لجميل » يتضح ذلك 
من قصة حصار ربة عمون ( أو عرمون ) . ويقول شاين إن كلمة عمون تحريف مألوف لكلمة عرمون 
yey‏ الق تقع فى شیالی الزيرة العربية . ویقول إن داود شن هذه الحرب على شعب يقطن 
شالى الجزيرة العربية .۲۳۲ 


هف حربه مع الآراميين : 





كذلك فان داود أخضع الآراميين فى صوبة ودمشق . يقول سفر صموئیل الثافی (۳:۸- ٩‏ ) : 
« وضرب داود هَدّد عزر بن رحوب ملك صوبة حين ذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات . فأخذ داود منه ألفا 
وسبعمائة فارس وعشر ين ألف راجل . وعرقب داود جميع خيل المركبات وأبقى منها مائة مركية . فجاء أرام 

. دمشق لنجدة هدد عزر ملك صوبة » فضرب داود من أرام اثنين وعشرين ألف رجل . وجعل داود محافظين فى 


آرام دمشق . وصار الارامیون لداود عبيدا يقدمون هدايا . » 
منه لأن كلا الخصمين كان يكافح للسيطرة على الأردن من أجل ثروات البلاد . وليتحكم بالطريق التى تقر 
عبر سلسلة الجبال الوسطى للأردن .. إن النصر الذی آحرزه داود علی هذد عزر والملوك الآخرين الذين 





.۳۱ 2۲۱ :۱۲ GN TAY thay صم ۰ وما‎ ۲ )۱۲٩( 


Robinson, History of Israel, P. 220. )۱۳۰( 

Jackson, P. 175. )۱۳۱( 

Cheyne, PP. 45 — 46. (YY) 
Ae 
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« کانوا عبیدا له »۲۳۳ قد کبح جاح الارامیین ومنعهم من التوسع فى جنوب سوريا من ناحية , كا أنه بسط 
سلطة داود خارج الحدود حتى وصلت الى ضفاف الفرات”"" من ناحية أخرى , على الرغم من أن بعض 
العلماء والباحثين يشكون فى مدى صحة ذلك من الناحية التاريخية . أما أرام دمشق فقد ضمها داود كلية بينم 
جعل من الولايات الآرامية الأخرى محميات خاضعة له .. أما الذى مكن داود من النجاح فى حروبه 
الخارجية هذه » فيرجع ليس الى مقدرته العسكرية فحسب . ولكن الى مقدرته الدبلوماسية . واستغلاله 
الناجح لمجريات الأحداث السياسية التى كانت سائدة فى أيامه .. وقد تمكن من إقامة امبراطورية بسبب 
الفراغ الذى نشأ فى سوريا وفلسطين نتيجة لحالة الضعف التى كانت عليها مصر فى الجنوب , والآشوريون 
والبابليون فى الشال ٠".‏ 

ما" روبنسون فيقول : إنه من الواضح أن هزية السوريين كانت الضربة الأخيرة التى كان داود 
بحاجة الیها لیدمج الامبراطورية الفلسطينية ضمن الناطق التی یسیطر علیها .. وبذلك امتدت سلطة داود 
جنوبا وشرقا حتی الصحراء . آما من ابحهة الشيالية فلم یکن هناگ خطر یتهدد احدود , بسبب طبيعة البلاد 
الجغرافية , ثم إنه بعد الانتصار علی السورین ( الارامیین ) فان ملك حماة مذ حبال الصداقة مع داود . ومن 
المحتمل أنه كانت هناك أرض مترامية الأطراف تقع بين المملكتين لم يستخدمها أى منهها , كما لم يفكر فى مد 
حدوده اليها .. 

أما رواية العهد القديم فتجعل حدود دولة داود تمتد حتى مدخل حماة , وهذا يعنى أنها تضم أرضاً تابعة 
لملك حماة . آما الی الشیال الغریی » cal a‏ داود حدوده بطريقة سلمية , وذلك بأن عقد معاهدة مع ملك 
صور .. 

ويضيف روبنسون قائلا : وهكذا اذن أقيمت ‏ أخيرا ‏ المملكة الفلسطينية الحقيقية للمرة الأولى 
والأخيرة فى التاريخ فى تلك البلاد . أما حدودها فلم تكن بذلك الانساع الذى يدعيه العهد القدیم , الا أنها 
بالتأكيد كانت تضم من الأراضى أكبر من تلك التى ضمتها تحت حكم أى ملك بفرده من الملوك المحليين 
الذين حكموا فى تلك البلاد قبل داود وبعده . حقيقة ان حدوده لم تشمل المدن الفلسطينية التى تمند على 
السهل الساحلى , غير أنها كانت تمتد من دان فى الشهال الى بثر السبع فى الجنوب » وكانت القبائل المجاورة 
باستثناء تلك التى تقع الى الغرب , إما خاضعة لداود أو مرتبطة معه بأواصر الصداقة . وهناك عوامل متعددة 
أسهمت فى هذه النتيجة ‏ منها ضعف كل من مصر وبلاد ما بين النهرين » ومنها القوة التى جُوبة بها 
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le )۱۳۳(‏ في ۲ صم ۱۰: ۱٩‏ «ولا رأی جميع الملوك عبيد هدد عزر أنهم انكسروا أمام اسرائيل صالحوا إسرائيل واستعيدوا م » . 
(۱۳) انظر : اللوك الأول ۵: ۰۱ ۶, آخبار الأيام الثانی :٩‏ ۲۰ . 
Enc. Judaica, Vol. 5, Cols. 1321 — 1322. )۱۳۵(‏ 


AN 


الفلسطينيون وال عربت الى التعاون بين أسباط بنی اسرائیل » ثم التأثیر الذی ترکته الديانة وما أدى اليه 
ذلك من توحيد لصفوفهم » آما آهم تلك العوامل فکان شخصية داود نفسه ."۳" 


ویقول جارودی : آنشأً داود ملکة تتجاوز حدود دولة اسرائیل , لقد كانت إمبراطورية فلسطينية 
ترتبط مکوناتها التنافرة بشخص اللك وحده .. ولقد یسرت الظروف الدولية الحيطة مهمة داود , فلا مصر 
المزقة بصراعاتها الداخلية , ولا العراق الذى يحكمه الكاسيون , ولا الحثيون الذين حطمهم غزو شعوب 
البحر ‏ لم يكن هؤلاء جميعا يستطيعون أن يقفوا في وجه توسع مملكة داود ."۳ 

ويعلق محمد عزة دروزة على عبارة استرداد سلطة داود على نهر الفرات بقوله : إن هذه العبارة 
عجيبة , لأنه لم يذكر من قبل أن داود وطّد سلطةٌ ما له على هذا النهر .. وأين نهر الفرات من فلسطين ! . 
ونعتقد أن هذا وليد الخيال أو الخلط . ومن المحتمل أن يكون قد اشتبك في حرب مع ملك صوبة المجاور 
لشرق الاردن لسبب من الأسباب , وأن يكون آراميو دمشق قد سارعوا الى نجدة إخوانهم .. ومع ذلك 
فالسياق مشوب بالنيال كا هو المتبادر» وني الاصحاح العاشر من نفس السفر نقض لا جاء هنا . ۳" 


: إحصاء الشعب‎ at 





جاء في سفر صموئيل الثاني أن غضب الرب اشتد علی بنی اسرائیل فأهاج علیهم داود وأغراه 
بتعدادهم . یقول السفر : « وعاد فحمی غضب الرب على إسرائيل cul‏ علیهم داود قائلا: امضر 
واحص اسرائیل ویهوذا فقال الملك ليوآب رئيس الجيش الذى عنده : طف في جميع أسباط اسرائیل من 
دان الى بثر سبع وعدّوا الشعب فأعلم عدد الشعب :. وطاقوا كل الأرض. وجاءوا في هاية تسعة أشهر 
وعشرین يوما الى أورشليم » فدفع يوآب ale‏ عدد الشعب الى الملك فكان اسرائيل ثمافائة ألف رجل ذى 
باس مستلٌ السیف ‏ ورجال هوذا خسيائة آلف رجل ».۲ 


وجاء خمر احصاء بنی اسرائیل بصيفة آخری في سفر آخبار الایام . فبینیا یذکر سفر صموئیل الثاني 

ن الرب هو الذی آغری داود بتعداد الشعب . یقول سفر الأخبار ان الشیطان هو الذی آغری داود 
بالتعداد . وهذه هي عبارة السفر : « ووقف الشیطان ضد اسرائیل وأغوی داود لیحصی اسرائیل . فقال 
داود لیوآب ولروساء الشعب اذهبوا عدوا اسرائیل من بثر سبع الى دان UI Lyf,‏ فأعلم عددهم ».۳۱ 


= 


History of Israel, PP. 221 — 224. (YT) 
. ۱۲۳ جارودی . ص‎ )۱۳۷( 

(۱۳۸) تاریخ بنی اسرائیل من أسفارهم , ص ۱۶۸ . 

(۱۳۹) صموئیل الثانی ۲۶ : ۱- ۰۲ ۸- .٩‏ 

.۲ -۱ :۲۱ سفر أخبار الأیام الأول‎ )۱٤۰( 


AY 





http://kotob.has. it 


ونجد أيضا أن نتيجة الاحصاء هنا تختلف عن النتيجة ألسابقة . یقول سفر الاخبار : « فخرج یوآب 
وطاف في كل اسرائيل , ثم جاء الى أورشليم . فدفع يوآب جملة عدد الشعب الى داود . فكان كل اسرائيل 
ألف ألف ومئة ألف رجل مستلى السيف , وبهوذا أربعبائة وسبعين ألف رجل مستلى السیف , وأما لاوى 
وبنيامين فلم یعذهم معهم » . OO)‏ 

ويعلق منيس عبدالنور على مسألة إحصاء الشعب من قبل داود بقوله : ليس الاحصاء حراما . فقد 
Siegen‏ الشعب ثلاث مرات آو أکثر ( الخروج ۳۰: ۱۲ , العدد - الاصحاحات ۱ 0 
الحرام في إحصاء داود للشعب هو أن داود أراد أن يفتخر بعدد رجاله . ويقارن نفسه بالمالك التى حوله . أ 
ريما كان الخطأ في إحصاء الشعب أن داود قصد أن يزيد الضرائب على الناس , فأراد معرفة زيادة عددهم 
حتى يزيد علیهم الضريبة , 0*0 


6- داود oe‏ مذبحا للرب : 





بعد الوباء الذی ضرب بنی سرائیل وأمات منهم سبعین آلفا بسبب الاحصاء الذی al‏ به داود , 
یذکر سفر صموئيل الثاني أن الرب ندم عن الشر ۳ « وبسط ملاك يده علی آورشليم لیهلکها . فندم 
الرب عن الشر وقال للملاك light‏ الشعب کفی . الآن 0 يدك . وكان ملاك الرب عند بيدر أرونة 
اليبوسى ». 049 

ثم ذهب النبى جاد الى داود بأمر الرب ليقيم مذبحا للرب في بيدر أرونة اليبوسى . فصدع داود للأمر 
وذهب من فوره يطلب البيدر من أرونة . فتنازل له هذا عن البيدر بدون مقابل . « فقال الملك لأرونة : لا 
بل اشترىئ مكلك يتم وله اعد للرب مرقات محانية . فاشتری داود البیدر والیقر بخمسین شاقلا من 
الفضة . وبنى داود هناك مذبحا للرب وأصعد حرقات وذبائح سلامة . واستجاب الرب من أجل الأرض . 
فکفت الضربة عن اسرائیل .» ۸ 

وفي رواية أخرى يختلف مقدار المبلغ الذی اشتری به داود بيدر أرونة » إذ جاء في سفر أخبار الأيام 
الأول ما يلي : « ودفع ذاود. AEN‏ عن المكان ذهياً وزنه ست مئة شاقل . ۾ ٠١‏ 





.1 -۶ :۲۱ أخبار الایام الاول‎ ee EY) 

(۱۶۲) داود صاحب الزامیر. ص ۰۱۵۱ ۱۵۲. 

. حاشى لله أن تلصق به مثل هذه الأوصاف , ولکنه العهد القدیم وروایته . ونحن هنا ننقل عنه‎ )١49( 
CVV EYE GU صموئيل‎ (VEL) 

(۱4۵) صموئیل الثانی ۲۶ : ۲ ۲۵. 

.۲۵ :۲۱ سفر أخبار الأيام الأول‎ )١47( 


۸۳ 
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التحضير لبناء اطيكل : 





عندما أحضر داود التابوت الى أورشليم أراد أن يبنى بيتا للرب يليق بأن يوضع التابوت فيه , إلا أن 
الرب رفض أن يقوم داود ببناء البيت . جاء في سفر أخبار الأيام الأول على لسان داود : « قد كان في قلبى 
أن أبنى بيتا لاسم الرب إهى . فكان الحّ كلام الرب قائلا : قد سفكت دما كثيرا وعملت حروبا عظيمة فلا 
تبى بيتا لاسمى لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامى . هو ذا يولد لك ابن یکون صاحب راحة » 
e‏ حواليه , لأن اسمه يكون سليمان . فأجعل سلاما وسكينة في اسرائيل في أيامه “هو 
یبنی بيتا لاسمى .. » 9" 

وازاء هذا الوضع ۸ یکن بامکان داود أن يبنى البیت » ولا aa leas‏ ليان pa‏ فان اراد ان 
يسهل مهمته عندما يتفرغ لبناء البیت . « وقال داود اٍن سلییان أ شف Cull an aby‏ الذي يبنى يكون 
عظي) جدا في الاسم والمجد في حميع الأراضى , فأنا أهيىء له . فهيا داود كثيرا قبل وفاته » . ۳ 


ويبالغ السفر المذكور في كمية المواد التق هيأها داود لبناء الهيكل فيقول على لسان داود : « هأنذا في 
مذلتى هيأت لبيت الرب ذهيا مئة ألف وزنة وفضة ألف ألف وزنة ونحاسا وحديدا بلا وزن لأنه AS‏ . وقد 
ola‏ خشبا وحجارة فتزید علیها . وعندك کثیرون من عاملى الشغل ٠‏ نحاتين وبنائين ونجارين وكل حكيم 
في كل عمل . الذهب والفضة والتحاس والحديد ليس ها عدد.. م" 


ويعلق جاكسون على حاولة داود بناء الهيكل بقوله : لقد سبق لداود أن بنى قصرا له ممساعدة البنائين 
والعیاریین السوریین . لذلك فان رغبته في بناء مقر دائم لتابوت العهد , كانت نتيجة طبيعية لحماسه الكبير في 
خدمة الرب » فقال لناثان النبى : « انظرء إفى ساكن في بيت من أرز وتابوت الله ساكن داخل الشقق » . 
(؟ صم 1:7 ). لقد كان بناء مسكن ( ليهوه ) على غرار هياكل آلطة الفلسطينيين والسوريين » يعتبر بحد 
ذاته ابتكارا وتحديدا له شأنه الكبير. خاصة بتوظيف أناس وثنيين هذه المهمة .. فقد كان بنو اسرائيل 
معتادين على البساطة المطلقة في العبادة . فكانت معابدهم ومذابحهم تقام في رؤوس التلال والمرتفعات 
مفتوحة بدون آسقف . کان مسکن تابوتهم القدس خيمة عربية , آما امیکل الذی کان داود یعتزم بناءه . 
فيعتبر نقلة نوعية لم یسبق ها مثیل في حیاتهم .۲۳۱ 

وکا جاء نی الرواية فإن الرب رفض قيام داود ببناء ال ميكل لأنه سفك دماء كثيزة .. فقام داود باعداد 


سس سس تسه 


۰۱۰ -۷ :۲۲ سفر أخبار الأيام الأول‎ )۱٤۷( 

. ۵ :۲۲ سفر أخبار الأيام الأول‎ )۱٤۸( 

)184( سفر آخبار الأیام الأول ۲۲: ۱۶- ٠١‏ . 

Jackson, P. 183. )۱۵۰( 


At 
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وتحضير المواد اللازمة للبناء لتسهيل مهمة ابنه سليان الذى سيبنى الطيكل فيا بعد. وفي ذلك ينول 
روبنسون : على الرغم من أن البناء الحقيقى یعزی الى سلیمان بن داود. الا أن ترتيبات ذلك البناء 
والتحضير له کان من عمل داود . ۰۱ 
۷- داود ینظم طقوس العبادة في المعبد: 

يذكر العهد القديم أن داود شکل فریقا من العازفین والرتلین وخصصهم للخدمة نی العبد . وأدخل 
الزامیر لتشکل عنصرا مهما في طقوس العبادة . فکانت التراتیل والتسابیح تستخدم في هذه الطقوس 
بمصاحبة أنواع عديدة من العازف مضفية جوا من الخشوع الذی یتطلبه الوقف في العبادة الجماعية . 





يقول سفر أخبار الأيام الأول إن داود « جمع كل رؤساء اسرائيل والكهنة واللاويين .. من هؤلاء 
للمناظرة على عمل بيت الرب أربعة وعشرون AW‏ وستة آلاف عرفاء وقضاة . وأربعة آلاف بوابون , 
وأربعة آلاف مسبحون للرب بالالات التقی عملت للتسبيح . وقسمهم داود فرقا .۰ ٩۱‏ 

يعلق أولبرايت على رواية سفر الأخبار هذه ويورد الكثير من الأدلة التى تثبت أن داود ۸ يكن أول 
من أوجد نظام استخدام الموسيقى في الطقوس الدينية ویقول : إن كلا من فلسطين وسوريا اشتهرت 
بالعازفين والموسيقيين في تاريخ الشرق الأدنى القديم.. كا أن العديد من الآلات الموسيقية استعارها 
الیونانیون مع lel‏ من الكنعانيين .. وقد شكل المغنون في أوجاريت يجموعة منهم خاصة بالطيكل سنة 
۰ ق .م. علاوة علی ذلك فقد جاء في سفر أخبار الأيام ذكر لأسماء اساف وهيان وايثان أو 
( يدوثون ) .. ويسمى سفر الملوك الأول ايثان « الأزراحى ». أي إنه أحد أعضاء عائلة من سكان البلاد 
الأصليين الذين كانوا موجودين قبل طروء بنى اسرائيل على أرض كنعان . ويطلق سفر أخبار الأيام الأول 
cot de (VN)‏ مؤسسى فرق الموسيقى تسمية ( الأزراحيين ) . ويظهر من عنوان المزمور ۸۸ ) أن 
( هييان ) كان أزراحيا .. وبمعنى آخر فان جميع هذه الفرق الموسيقية كانت كنعانية الأصل , بدليل الأسماء 
الواردة فیها . یتضح من هذه المقارنات أن موسيقى الطيكل العبرية التي كانت معروفة عند بنى اسرائيل 
ترجع في حقيقتها - کبا یقول آولبرایت - الى أصول تعود الى ما قبل ظهورهم في تلك الديارء كما أنها تبرهن 
على أن داود لم يكن أول من أوجد نظام استخدام الوسیقی نی الطقوس الدينية , ٩۳0‏ 
۸- داود وتألیف الزامیر : | 

هناك سفر ضمن أسفار العهد القديم يسمى « سفر المزامير» يحتوى على مائة وخمسين مزمورا. 


متس 


History of Israel, P. 201. )۱۵۱( 

(۱۵۲) آخبار الأیام الأول ۲۳: ۰۲ 4 35. 

Albright, Arch. and The Religion of Israel, PP. 125 - 128, 209. (o) 
Ao 
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وینسب تألیف هذا السفر لداود علیه السلام . وقد تکون الزامیر هي الزبور ۲۳۹ الذی یذکر القرآن الکریم 
أن الله سبحانه وتعالی آتاه ایاه . وهذه الزامیر عبارة عن ترانیم وتسابیح وأناشيد وابتهالات لله عز وجل . 

وسفر المزامير يدعى مزامير داود تغليبا أي تسمية للكل باسم الجزء , لأن أكثر هذه المزامير منسوب 
لداود الذيكان ذا صوت شجيّ . وكان يحسن الضرب على بعض الآلات الموسيقية . لذلك کانت نبرات 
المزامير وأوزائها تتلاءم مع التوقيع على الآلات الموسيقية التى كانت تصاحب ترنيمها وقت العبادة . 

أما عن تأليف المزامير الموجودة بين أيدينا » فانه من الثابت آنجا لم تکن من وضع شخص واحد , بل 
وضعت من قبل أشخاص عديدين ‏ وقد تأثرت بالزامير الكتعانية وبأسالیبها وألفاظها . 

ويشير أولبرايت الى الآثار الأدبية الق اکتشفت في أوجاريت ويقول إنها تظهر بوضوح أن العديد من 
المزامير مشبعة بالأساليب والألفاظ الكنعانية » وبلغ التشابه حدا وصل الى اقتباس المزامير لمواد بكاملها من 
مثيلاتها الكنعانية . "۱۳ كما يتفق أيسفلت مع أولبرايت في هذا الرأى ويضيف أن الكنعانيين اعتمدوا في 
آناشيدهم بدورهم علی ما آخذوه من الصریین والبابلیین وسکان آسیا الصفری . "۳" 

ويقول الدكتور أحمد بدوى إننا نلحظ الأثر الواضح الذى تركته أناشيد أخناتون في الزامبر . ٩۳‏ 

ويؤكد ول ديورانت ذلك فيقول : ما بين نشيد أخناتون وبين المزمور الرابع بعد المائة من تشابه يغفل 
عنه الناس , لا يترك Ye‏ للشك في ما كان لمصر من أثر في الشاعر العبرانى , ٩‏ 

وبالقاء نظرة على عناوين المزامير , فاننا نجد غالبية هذه العناوين تنيئنا عن مؤلفيها . ومنها يظهر أن 
تلائة وسبعین مزمورا فقط تنسب الى داود من أصل مائة وخسين . 

ويقول ( وايزر ) في ذلك إن السبب الرئيسي لوضع مثل هذه العناوين لم يكن أبدا لتسمية مؤلف 
الزمور .. كما أنه لد یعرف أساسا من هو الذی وضع الزامیر آو آلفها .۳ 





ویقول الدكتور فؤاد حسنين على : لقد جرت العادة أن يقال إن داود هو مغنى المزامير » لكن الواقع | 


= ee eeesss*S 


(۱۵۸) هنك علاقة بین کلمتی ( مزمور ) و ( زبور ) » هذه العلاقة جاءت من حرف الميم في ( مزمور ) , وحرف الباء في ( زبور  )‏ وهي علاقة صوتية » ۱ 
حيث ان امرفین شفویان لاأنها یشترکان معا في خرج واحد هو الشفه . 
Albright, Archaeology and The Religion of Israel, PP. 128 - ۰ (100)‏ 
Eissfeldt, PP. 446 ~ 448. (V0)‏ ْ 
(۱۵۷) الدکتور مد بدوی . ف موکب الشمس , المزء الثانی , الطبعة الأولی . القاهرة. ۰۱۹۵۰ ص ۸۱۵- ۰۸۱۹ 0 
(\0A)‏ قصة الضارة , ج ۲ , ale‏ ۱+ ص ۱۷۵ . ۱ 
Weiser, Artur: The Psalms, A Commentary, Translated by Herbert Hartwell, Old (104)‏ 

Testament Library, SCM Press Ltd. London, 1965, P. 95. 


كم 


http://kotob.has.it 


آنه قد یکون هو الواضع ها كعازف موسیقی فقط .. آما بخصوصتألیفه لبعض الزامیر فذلك ما لا هكن 
الجزم ا 
لكل ذلك فاننا لا نستطيع أن نجزم بأن داود عليه السلام ألف المزامير أو بعضها. 
© © © 
أبشالوم وثورته 
جاء في قاموس الكتاب المقدس أن معنی اسم أبشالوم في العبرية هو : « أبو سلام » أو «الأب سلام » 
أو « أبو السلام » . وهو ثالث أبناء داود . ولد في حبرون واسم أمه معكة بنت تلماي ملك جشور . وعندما 
نقل داود عاصمة ملكه الى أورشليم انتقل معه أبشالوم وهو ما يزال بعد صبيا صغيرا . كان أبشالوم حسن 
المنظر جميل الصورة طويل الشعر محبوبا من أبيه ومن جميع الشعب . 00 
ويقول روبنسون : إن الأخطار الى رافقت مملكة اتسمت بتعدد زوجات ملوکها مازالت تتفاعل , 
وهي مجحسدة هنا بقصة أبشالوم "" التى حدثت في النصف الثاني من حكم داود , وتعطينا صورة حية عن 
ذلك الشاب الأنيق , الجذاب , العاطفی , الطموح , ولکنه أيضا عديم الضمير مجرد من المبادىء الخلقية . 





ويضيف روبنسون : كان داود يقترب من الشيخوخة . وم يعد قادرا على القيام بأعباء القضاء كما كان 
في السابق . والقضاء هو أول الواجبات التى على الحاكم الشرقي القيام بها . لقد آفاد آبشالوم من فشل داود 
في هذه الناحية وذلك بخلق حالة من عدم الرضا بين الناس » وكان ناجحا في ذلك خاصة وأن المتقاضين 
كانوا يأتون من مناطق كثيرة في البلاد . وبالتالى كانوا يحملون معهم لدى عودتهم انطباعا حسنا عن لطف 
أبشالوم وکیاسته . ٩"‏ 


ويقول جاكسون : أما داود فيبدو أنه في ذلك الوقت » فقد قوته ونشاطه » كا فقد التصميم والثبات 
اللذين كان يتحلا بهما في شبابه .. كان سلوكه كله يتصف بالوهن والضعف بشكل مغاير تماما لقوته وحصافته 
وحكمته وهي الصفات التى كانت طابعه في أوائل حكمه. 

ويضيف قائلا: لقد ظهر أنه أصبح غير مكترث لواجباته الملكية . بحيث اضطريت أمور العدل 
والقضاء . وأضحى داود تحت السيطرة الكاملة لمستشاريه الأقوياء أمثال يوآب .. كان داود خلال تلك الفترة 





.55 54 ص‎ .١945 الدكتور فؤاد حسنين على. التوراة عرض وتحليل  مطبعة دار المستقبل. القاهرة.‎ )١١١( 

.۱۳ المقدس : أبشالوم. ص‎ Ot Geli (VN) 

ssl (119)‏ صموئيل الثانى. الاصحاحات ۱۳- ٠۹‏ . 

Robinson, History of Israel, PP. 225 — 226. (VW) 
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المضطربة محزنا ومثيرا للشفقة أكثر منه بطلا . كانت شئون الدولة تدار في الحقيقة بواسطة أشخاص أقوى 
منه .. إن ( الدراما ) التى أدت إليها الأحداث لم يلعب فيها داود أو ابنه أبشالوم الدور الرئیسی .. فعندما 
آعلن آبشالوم عصیانه توقف عن البادرة بثيء یذکر. وأصبح ألعوية بأیدی مستشاریه . ۳٩‏ 

ويقول لودز : إن العصر الذهبي لدولة بنى اسرائیل ‏ يكن الا عبارة عن سعادة غير متکاملة .. فکان 
النصف الثاني من حكم داود مظللا بالمنافسات المأساوية بين مختلف المطالبين بخلافته على العرش بعد أن 
تقدمت به السن . 

وقد استغل أبشالوم بمهارة العيوب والخلل الذى أصاب إدارة داود . وخاصة فيا يتعلق بالقضاء . ومن 
ثم نجح في إثارة عصيان عام ضد والده الذى أجير على الهرب الى شرقي الأردن مع بعض أتباعه وحرسه 
الخاص من الفلسطينيين. الا أن أبشالوم هزم في المعركة وقتل. من قبل يوآب . 

غير أن العداوة التى لم تمت بين « اسرائیل » و « بهوذا » » والكراهية التى تعتمل في صدور البنيامينيين 
ضد داود الذى نجح في سلب بيت شاؤل , كل ذلك أدى الى انفصال جميع المقاطعات التى تقع الی الشمال من 
أورشليم » بحيث أجير داود على |خضاعها مرة اخری .۳" 


ویقول جارودی ان جیش داود الذی استرة بواسطته سلطته کان من الرتزقة . یقول : وكان على 
داود آن حطم مغامرات آبشالوم في الداخل للاستیلاء علی السلطة , وقد ظهر جیش داود الرتزق متفوقا علی 
جیوش الاسباط التی دفعها آبشالوم , وهکذا عاد داود الی العرش الذی اغتصبه ابنه ذات حظة . ویشیر الى 
رد القبائل الشمالية وإخماد ذلك التمرد بقوله : وقمع داود أيضا ترد أسباط اسرائيل الذى أعلنوه بكلمة 
الس + لس لا مساق توه کل را الى هه یا لوز تيل 1ه 0 ف ا 001 


أما عن مسرح ثورة أبشالوم فيعلق شاين على ما جاء في سفر صموئيل الثاني ( ۱۵ : ۱۱ ) ونصه : 
« وانطلق مع أبشالوم مئتا رجل من أورشليم قد دُعُوا وذهبوا ببساطة dy‏ يكونوا يعلمون شيثا » » فيقول إن 
الرجال المائتين ‏ كا يفهم من النص - م يكونوا يعلمون شيئا عن ترتيبات أبشالوم في الاستيلاء على التاج » 
الا أن ذلك من الزکد بعید عن الاحتیال . حیث ان الرجال الانتین لا يمكن أن يكونوا يجهلون ما يعرفه كل 
واحد أو يتوقع حدوثه . لقد کانت الوامرة قوية لدرجة آن الرجال القاتلین کانوا یتزایدون باستمرار مع 
أبشالوم ”” . إنه من الواضح أن أولئك الذين رافقوا آبشالوم الی حبرون لم يكونوا مغفلين ساذجين لا 
يعلمون شيئا .. لقد كانوا في الحقيقة يشكلون حرسه الشخصي من شالى الجزيرة العربية . 


Jackson, P. 178. (1£) 
. ۳۱۵ 2-۳۱۶ لودزء ص‎ )156( 

((۱3) جارودی . ص 2۰۱۲۳ ۱۲ ۰ 

(150) جاء في (۲ صم ۱۵: ۱۲): «وکانت الفتنة شديدة وکان الشعب لا یزال یتزاید مع أيشالوم ». 
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وجاء في صموئيل الثاني ( ١8 : ١6‏ ) أن هناك ستهائة رجل من « الجلادين » و« السعاة » رافقوا 
داود في هربه من أورشليم وشكلوا نواة جيشه . يقول شاين إن المدينة التى تألفت فيها هذه القوة الكبيرة 
نسبيا من الرجال المسلحين من شالى الجزيرة العربية ومن غير الاسرائيليين . كانت أورشليم الجنوبية التى 
تقع شالى. جزيرة العرب وليست بالتأكيد أورشليم التى تسمى الآن القدس . 
Y Gal: gla Guns‏ أجادن في وجود حرس ملكى خاص سواء في السامرة أو في أورشليم 
الشالية . ومهیا کانت تسمیات هذا امحرس . فان عضاءه - کبا یظهر من تسمياتهم وألقابهم العرقية - کانوا 
من الجنس العربي الذى يقطن شمالى جزيرة العرب . ولكننى أبين مع ذلك أن مثل هذه الفرقة كبيرة العدد 
٠٠0 (‏ أو 4٠١‏ شخص ) لا يمكن أن تكون إلا في أورشليم الجنوبية التى تقع شهالى جزيرة العرب , والا 
فانها تشكل خطرا أبديا مستمرا على الملك أكثر من كونها مشكلة لحايته . ويختتم شاين تعليقه بقوله : إن 
مسرح قصص داود المنحدرة الينا والقصص المتفرعة عنها » كقصة أبشالوم » هو شال الجزيرة العربية . 38 
© © © 
منجزات داود 
لا بد لنا الآن من أن نعرض لأهم المنجزات التى حققها داود . بعد آن انتقل بنو اسرائیل في عهده 
من مجتمع يتحكم فيه النظام القبلى « الى مجتمع متطور يحاكى المجتمعات المتحضرة المحيطة به .. وأصبح هذا 
المجتمع الذى تحول الى الملكية . يتطلع الى تطبيق الأسس والأنظمة التى تقوم عليها الدول في يحالات 
كثيرة . ْ 
يقول روبنسون : هناك ثلاث وظائف رئيسية للحكومات الشرقية هي : 





2 الحرب ۵ الشؤون المالية ._Y‏ شوون القضاء . 

ويكن أن تضاف الى هذه الوظائف , الشؤون التجارية . وشؤون النقل والمواصلات . وحتى تؤدى 
هذه الوظائف عملها . لا بد من توفیر الوسائل الاحتياطية اللازمة , اذا كانت الأمور تسير بشكل منظم في 
الدولة المعنية . OW‏ 
الجيش : 

يقول روبنسون : لقد كان تنظيم الجيش في مملكة داود بسيطا اذا ما قورن بغيره من الجيوش . وعلى 
الرغم من أنه لا توجد لدينا معلومات كاملة عن ذلك الجيش » إلا أن القوات الاسرائيلية المجندة كانت تنظم 

۱ 

.۵۳ -۵۱ شاین » ص‎ (NVA) 
Robinson, History of Israel, P. 230. )۱۹۹( 
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بصورة عامة من مجموعات وفصائل محلية , بحیث کان الرجال یقاتلون جنبا الی جنب مع جيرانهم وأسرهم 
وأقاريهم وکان الضباط برأسون مجموعات من الرجال . تتکون کل مجموعة من مائة رجل أو ألف » الا أن 
هذا العدد لم يكن دائما ثابتا . أما التدريب العسكرى المنظم فلم يكن قد عرف بعد . حیث ان القتال کان 
يقوم في معظمه على المبادرات الفردية وبدون تنظيم .. وكانت الجيوش تعتمد في النصر - بصورة کبيرة - على 
الرعب الذى يصيب الطرف الآخر نتيجة الصدمة المفاجئة التى يسببها البادىء بالهجوم المباغت .. وكان من 
النادر جدا أن يبقى في أرض المعركة جندى بفرده اذا ما ولّ رفقاؤه ني السلاح هاربين . ويسجل العهد 
القديم في هذا الجال اسم أحد أبطال' داود المشهورين , الذى صمد في أرض المعركة بعد أن هرب جميع 
رفاقه من أمام الفلسطينيين مذعورین .۳۱ 
وقد أنشأ داود ‏ بالاضافة الی الجندین الوطنیین - نواة لجيش نظامى , وإنه لمن الممتع حقا أن 
نلاحظ آن قوة داود الرئيسة اکتسبها من مصادر وقوی أجنبية , حيث إن ( الجلادين ) و( السعاة ) كانوا في 
الغالب فلسطینیین » ول یکونوا یشکلون الدعامة الاساسية لقوة داود الشخصية فحسب , بل کان وجودهم 
القوات السلحة لسليان سبباً في تأمين ارتقائه على العرش .. ويقول روبنسون في وصف حاهم : كان 
الجلادون والسعاة بالنسبة لداود HAWS‏ الامبراطورى بالنسبة لأباطرة الرومان . "° 
كان جیش داود , بالاضافة الی ذلك » يتميز أيضا بوجود مجموعتين مهمتين من الجبابرة , ولم يكن 
هؤلاء الجبابرة - على ما يظهر ‏ أي مكانة أو رتبة عسكرية معينة ضمن المجموعات الأخرى التى یتکون منها 
جيش داود - على الرغم من إمكانية وجود ذلك حيث إن هذا الأمر كان يتم ترتيبه بالنسبة اليهم , عندما 
كانت قوات الجيش تتأهب عمليا للذهاب الى المعركة . وكان بنايا هو بن بهویا داع قائدا للحرس اللکی . 
بینا کان آبیشای رئیسا ( للثلائین ) ۳۶۰ 
ویقول جاکسون : لا کان داود نفسه من أصل ختلط . اذ ترجع أصوله الى بنى اسرائيل والمؤابيين , 
وحیث انه عاش ردحا من الزمن بین الفلسطینیین , لذلك فانه كان وسيطا طبيعيا بين قومه والعالم الخارجي 
في نقل فنون الأمم الأخرى , الأكثر تحضرا ورقيا من شعبه .. ومن ذلك أنه قام بتنظيم جيشه على غرار 
جيش الفلسطينيين . 079 
الشوون الالية : 
ان العلومات التوفرة عن تنظیم السلطة الدنية فیبا یتعلق بالشوون الالية والاشغال العامة قليلة 
(۱۷۰) صموئیل الثانی ۲۳ : ۱۱ وما بعدها . 
(۱۷۱) 


(۱۷۲) نفس المرجع والصفحة . 
(۱۷۳) 





Robinson, History of Israel, P. 230. 


Jackson, P. 190. 
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nT ae‏ کر تا ف فف ی فف ف ن نف ف 


جدا . باستثناء ما ورد في العهد القديم من تعيين أدورام كمسئول عن تأمين أعمال السخرة غير مدفوعة 
الاجر ۲۰ . الا أننا نستطيع أن نفترض أن هذا التنظيم كان قد ظهر الى حيز الوجود في عهد داود » بالرغم 
من أنه لم يكتمل الا زمن سلیمان . 

أما بالنسبة للضرائب التى تجبى , فانه لا يوجد لدينا أي دليل عن قيمة هذه الضرائب التى كانت 
تدفع للملك , ولو أنه من الواضح أنها كانت تكفى لنفقات البلاط الملكى » مع أن الضرائب كانت في عهد 
سليهان كبيرة الى حد ما . كما أننا لا ملك أي شاهد أو بيّنة على الطريقة التى كانت تحدد على أساسها نسبة 
الضرائب أو طريقة جبايتها . ومن المحتمل أن الترتيبات بهذا الشأن كانت ما تزال في مرحلة بدائية غير 
متطورة . ٠"‏ 
النظام القضائي : 


اذا ما تحولنا الى النظام القضائي » فان المعلومات التى لدينا والتى تمس هذا الموضوع بصورة مباشرة , 
تعد أقل معلومات عن أي موضوع آخر تعرضنا لذكره . ويمكن الافتراض آن الطرق القدية في فض 
ا منازعات هي التى كانت سائدة زمن داود » وأن نظام المجتمع سواء كان في المدينة أو القرية م يطرأ عليه الا 
تغير طفيف ‏ إن كان هناك تغيير يذكر. 





آما القضاء فعلى ما يظهر أنه كان ما يزال مسألة حلية كما يتضح من قصة المرأة التقوعية ۱۳ , حيث 
هبت کل العشيرة مطالبة بتوقیع القصاص على ابن تلك الرأة الذی قتل آخاه . الا آن هذه القصة نفسها 
ترینا أنه تم الاحتكام الى الملك الذى كان له GLI‏ حتی في آن ینعی جانبا لتقلید العریق والعادة المتبعة في 
البلاد . فيلغى حكم المحكمة البدائية ويعفو عن المجرم المدان .. إن هذا العمل يمكن تلخيصه بكلمة واحدة 
هو أنه قرار من المحكمة النهائية والذی لا قرار بعده . OM‏ 


ومن قصة ثورة أبشالوم نستطيع Lal cy ol‏ الواجبات التى كان يتولاها داود في حال القضاء . 
بالاضافة الى أن هذه القصة تکشف لنا عن الوضع الذی أصبح علیه داود في ذلك الوقت :: فترینا کیف کان 
أبشالوم يعامل الفرقاء المتخاصمين الذين كانوا يأتون للاحتكام الى أبيه داود .. وكيف أنه اشتطاع أن يكسب 
جانب المتخاصمين بعاملته اللطيفة أولا . ثم بالتأكيد هم أنه لو كانت بيده أمور القضاء . لقضى بينهم با 


ما اس سس و سس 
(:۱۷) نص العهد القدیم b‏ هذا الشأن هو كا ورد في صموئیل الثانی ۲۰ : ۲۶ : ( وأدورام على الجزية ) , الا آن روبنسون یقول:ٍن النص الحالى 


أضيف في وقت متأخر وقد یکون آخذ عن سجل آخر. ۱ ۱ 
Robinson, History of Israel, P. 231. (170)‏ 


)۱۷7( صموئیل الثانى :١٤‏ ۵- ۷. 
(۱۷۷) السابق » ص ۲۳۲ . 
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يرضيهم جميعا . وكان في ذلك بطبيعة الحال تلميح واضح للتأخير الذى كان يحدث في تقاضيهم أمام داودء 
وللقرارات غير الملائمة الى كانث تصدر عنه . ۱۷ 
الكتابة والشؤون الادارية : 

ظهر في زمن داود وظائف جديدة لم تكن معروفة من قبل . فبالاضافة الى الوظائف المار ذكرها , ذكر 
أن هناك وظيفتين إداريتين تنتمیان لا یکن أن نسميه ( السکرتاریا ) . وهاتان الوظیفتان هما وظيفة | 
( السجل ) ووظيفة ( الکاتب ) . إن عمل الوظيفتين يكن أن يكون متداخلا ومتشابكا. غير أن 
اختصاصاتهیا الرئيسية يمكن قييزها بسهولة . 

يحتفظ البلاط في جميع المالك الشرقية بسجل رسمى للأحداث . وكان هذا السجل في عهدة شخص 
تقع على عاتقه مسئولية النظر في الحوليات الملكية وتأريخ الأحداث على نحو واف . كما كان من الضروري 
وجود جهاز كامل من موظفى السكرتارية للقيام بأعمال المراسلات المختلفة التى يحتاجها البلاط . 

وبینبا کان فن الکتابة معروفا ومتداولا منذ عدة قرون في فلسطين . فانه كان فنا عالميا . يقتصر - كا 
هو الحال الآن في الشرق ‏ على فئة متخضصة في هذا المجال . وقد يكون من الممتع أن نعرف الطريقة التق 
كانت تتم بواسطتها هذه المراسلات. وفي أي لغة کانت تکتب . 








قبل ذلك بأربعة قرون كانت الكتابة المسبارية واللغة الأكادية تستعملان عالميا في المراسلات الرسمية 
في فلسطین , وبعد انتهاء عصر الملكية . أصبحت اللغة الآرامية هي المستعملة في تلك الراسلات .. وقد | 
اكتشفت في آثار سیناء محاولات لشکال آخری من الكتابة قام ها الفینیقیون والفلسطینیون قبل ذلك , | 
وترجع الى القرن الخامس عشر قبل الیلاد . و من الحتمل آنها ترجع الی القرن الثامن عشر قبل الیلاد 
ومن المحتمل أن اللغة التى كانت تستخدم في مملكة بنى اسرائيل ‏ كا هو الحال في مملكة مؤاب في القرن 
التاسع قبل الیلاد - هي اللغة العبرية مکتوية باخط السیاری . ۲۳ ْ 
النظام الکهنوق : 

هناگ قائمتان متشابهتان ولکن مع بعض الاختلاف مذکورتان في سفر صموئیل الثاني ۱۳۱ , وتتضمنان 
آسیاء الضباط القادة نی ملكة داود » ولکن تنتهی کل قائمة بذكر أسماء كهنة داود . إن هذه الملاحظة تدل 
على أن النظام الکهنوق الحکم الذی آنشیء لتنظیم الخدمة في الهيكل . ۸ تکن نسبته الی داود صحيحة . 





(۱۷۸) السابق » ص ۲۳۲ . 
(۱۷۹) الرجع السایق. ص ۲۳۱ - ۲۳۲ . 
(۱۸۰) صموئیل GU‏ ۸: 2۱۱ ۱۸؛ ۲۰: ۰۲۳ ۰۲۱ 


۹۲ 
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وان ما عزی الى داود في هذا الشأن فيا بعد كان بعيدا عن الحقائق الفعلية . إذ نجد في القائمتين ذكر 
کاهنین بالاسم هما صادوق وآبیاثار . ولا نستطیم القول کیف کانت واجباتهیا موزعة بینیا , کیا لا يوجد بين 
آیدینا ما يبين الطريقة التى وصل بها صادوق الى هذا المركز. كان أبياثار « بأفوده » ۲ واحدا من أقدم 
أتباع داود» فقد التجأ اليه بعد المذبحة التى حلت بعائلته في نوب على يدى شاؤل. 


وبينما كان أبياثار ما يزال الكاهن المختص بالأفود ”"' بينا عهد الى صادوق مسئولية أمور تابوت 
العهد . ألا أن الأمر الذى يلفت الانتباه هو ما جاء في نهاية القائمتین . فقد انتهت القائمة الواردة في 
صموئيل الثاني ( 7١: ٠١‏ ) بالعبارة التالية : « ... وعيرا اليائيرى أيضا كان كاهنا لداود » . وهذا يعنى أنه 
كان « لعيرا» المذكور جهاز خاص مستقل عن النظام الكهنوق العادى في الطيكل الوطنی . ۳" 


إن هذا الوضع بحد ذاته يعد أمرا غريبا مستهجنا . ولكن الأغرب من ذلك مازال ‏ وفق النظرية التى 
جاءت فیا بعد هو وضع العبارة التالية في نص الاصحاح الثامن . فقرة ۱۸ ۰ من صموئيل الثاني : « .. 
وبنو داود كانوا كهنة » . إلا أنه لا يوجد لدينا سبب للشك في أن تلك العبارة كانت تاريخية غير أسطورية , 
وان النص الأصلى في القائمتين المشار اليهما . كان يحتوى على أسماء كل من « عيرا » وأبناء داود . إذ إن 
الملك نفسه قام بوظيفة كاهن عند إحضار التابوت الى أورشليم » ول يكن هناك شيء غير مألوف في تفكيره 
بالنسبة لتعيين أبنائه في تلك الوظيفة . ومما لا شك فيه وجود آخرين أحق وأقدر على خدمة امیکل » ومع 
ذلك . فإن المؤسسة الكهنوتية لداود . كانت مسألة في غاية البساطة » اذا ما قورنت بتلكك التی نظمها سلیمان 
واحتفظ بها خلفاؤه من بعده . 49 


اختفاء النظام القبى وظهور طبقة ( الارستقراطیین ) : 





لقد جلب تأسيس الملكية معه تغييرا مهما في النظام الذى يقوم عليه المجتمع فقد اختفت القبيلة وم 
تعد تشکل وحدة قائمة بذاتها .. ٍننا نسمع بأسیاء قبلية ظهرت فییا بعد , مثل زبولون ونفتالى وأفرايم ومنسى 
في القرن الثامن ق .م . وبالنسبة لاسمین الأولین . فهبا اسبان محلیان أکثر من کونهیا اسمین قبلیین , آما 
الاسان الآخران فيدلان في المقام الأول على الصراع الذى كان دائراً بين القبائل التنافسة . لقد كان هناك 
ميل لتوحيد القبائل منذ الأيام الأولى التى استوطن فيها بنو اسرائيل أرض كنعان ‏ غير أن هذه العملية 





)18١1(‏ الأفود هو الثوب ( يشبه الصدرة ) الذي كان يلبسه رئيس الكهنة أثناء خدمة الکهنوت وکان یصنع من کتان دقیق مبروم . من لون ماء الذهب 
واللون الأزرق والارجوانى والقرمزى . وكانت للأفود قيمة دينية كبيرة » اذ كان يستخدم في طلب إرشاد الله وفي العبادة ‏ ( انظر : قاموس ASN‏ 
المقدس : « أفود» ص 95). 

(۱۸۲) یکون على ذلك رئيسا للكهنة. لأن الأفود لا يليسه الا رئيس الكهنة . 

(۱۸۲) الرجع السابق. ص ۲۳۲- ۲٣۳‏ . 

(۱۸4) السابق. ص ۲۳۳. 


ar 


کانت UL gb‏ وبطينة . فلم یجحقق الاسرائیلیون الا قدرا ضتیلا جدا في هذا الضار . وبقى نظام القبيلة هو 
النظام الفاعل الوثر . حتی اي و ون حیث قام بتنظیم الملكة . ومع حکم داود وحکم ابنه سلیمان من 
بعده . أصبح الاحتفاظ بالتقسیمات القبلية السابقة ی حکم الستحیل .. فقد حولت اللكية الركزية القوية 
في أيامهها . آعین الناس صوب اللك وصوب العاصمة آکثر من الاهتیام برژساء القبائل الحلیین , ۳۳" الذين 
ضعفت قوتهم وانمسرت سلطتهم وأصبح خضوعهم للملك واضحا جلیا .. لقد أدى اتحاد البلاد سياسيا الى 
زيادة امكانية الاتصال بين أجزاء البلاد. وأدی الی کسر احواجز والعوانق بینها , وبینا کان الفلاحون 
والزارعون » يحافظون على بقاء القبائل مستقلة عن بعضها . فان تحرکات الافراد کانت تعرض عملیا 
الامتیازات القدية للانقراض والاختفاء . كا أن العدید من الأجانب الذین یقیمون بين السکان ویختلطون 
بهم ء تحولوا بشکل طبیعی نحو اللك . مفضلینه عن الجماعة الصغيرة التى لم یکونوا بهتمون بعتقدانها . ۳۳ 


في عهد داود ظهرت طبقة بقة ( أرستقراطية ) غنية , وهو عامل برز في حياة بنى اسرائيل بعد تأسيس 
اللكية , علی الرغم من آن ظهور هذه الطبقة م يكن جليا واضحا حتى القرن الثامن ق . م . فقد كان أفراد 
هذه الطبقة یدینون بالولاء للملك نفسه الذی بفضل رعایته وتأییده طم حققوا نجاحهم وازدهارهم . كان 
العدید من الوظفین الرسمیین النحدرین من ختلف قطاعات الشعب یتواجدون باستمرار ف بلاط اللك . 
وكان من شأن التأثير الذى تتركه نشاطاتهم المختلفة في البلاد. آن یکسر حواجز التفاوت والتفرقة بین 
الناس . 

ولا كانت المدن الملكية تضم أجناسا ختلفة من السکان . وبسبب الانفتاح والتوسع pam CH‏ في 
حياة الناس . فان المدن كانت مراكز جذب لاهتمام الناس بالشئون المحلية . 


الا أن نظام الحياة في المجتمع القديم كان ما يزال سائدا بين المزارعين وأشباه البدو من السكان . ومع 
ذلك عطل النظام القبى مع مرور الوقت, أو بتعبير أوضح علق بصورة موقتة , شيا مع الظروف 
I‏ 

یتضح لنا ما سبق أن داود كان المؤسس الحقيقي لدولة اسرائيل » غير أن الطريق الى ذلك » كان قد 
تم التمهيد اليه بعد سنوات طويلة من الصراع ضد القوی الأجنبية , وكانت الاشارات والدلائل المتفرقة 
على قدوم السلطة الملكية تظهر ثم تزول بسرعة» بيد أنها كانت واضحة منذ وقت مبكر . 
ااا سسسه 


(۱۸۵) صحیح أن وجود هؤلاء الرؤساء م يتلاش على الرغم من أن قوتهم تقلصت وبرت , الا أنه كان هم - علی ما یظهر - دورهم الهم خلال السبى 
البابل وبعده . عندما اختفت الملكية. مما أدى الى استرجاع الأوضاع الاجتاعية البدائية القدية . 

(183) المرجع السابق ,. ص ۲۳۳ - +۲۳ . 

(۱۸۷) الرجع السابق. ص ۲۳۶ . 
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لقد جعل الضغط الذى سببه تقدم الفلسطینیین نی البلاد , توحید العناصر المختلفة المجزأة من بنى 
اسرائيل بأي شكل من الاشکال , آمرا ملحا لا يمكن تجنبه , والا فما عليهم الا أن يبقوا خاضعين هم الى 
الأبد . 

لقد بدا أن the‏ وممات شاؤل كانا بدون فائدة في ذلك الوقت, الا أن هذا الأمر لم يكن شيئا لا 
طائل من ورائه .. إذ إن المأساة التى رافقت موت شاؤل جعلت فكرة المملكة الاسرائيلية ليست معقولة 
وملائمة فحسب , بل تستهوى الشعب وتجذبه لإقامتها .. ومع أنه كان كبيرا . الا أن إتقام العمل الذى بدأه 
كان يحتاج الى من هو أكبر منه.. وفي الليلة الظلاء يفتقد البدر ! 


وهکذا جاء دور الرجل الذی آتم العمل . فکان داود الژسس الحقيقي لدولة بنی |سرائیل . ۸« 


وصية داود قبل وفاته : 





عندما حضرت داود الوفاة استدعی ابنه سلیمان وزوده بوصایاه : آن یتمسك بشريعة موسی ‏ وأن 
يبنى اليكل . وأن ينتقم من يوآب ابن أخته وقائد جيشه لأنه خانه » وأن ينتقم أيضا من شمعى بن جيرا 
البنيامينى » وأن يحسن لأبناء برزلاى الجلعادى لأنهم ساعدوه عندما هرب من وجه اينه أبشالوم . 

يقول سفر الملوك الأول :« ولما قربت أيام وفاة داود أوصى سلیمان ابنه قائلا : أنا ذاهب في طریق 
الأرض کلها . فتشدد وكن رجلا . احفظ شعائر الرب الك إذ تسير في طرقه وتحفظ فرائضه ووصاياه 
وأحکامه وشهاداته کبا هو مکتوب في شريعة موسی .. وأنت أیضا تعلم ما فعل بی يوآب ابن صروية .. فافعل 
حسب حکمتك ولا تدع شیبته تنحدر بسلام الی اهاوية . وافعل معروفا لبنی برزلای املعادی .. وهوذا معك 
شمعى بن جيرا البنيامينى .. فاعلم ما تفعل به وأحدر شیبته بالدم الی اهاوية . واضطجع داود مع آبائه ودفن 
فی مدينة داود» . ۸۷ 

وکان عمر داود عند وفاته واحدا وسبعین LO) ke‏ وقد حکم من سنة (۱۰۰۰- ٩٩۱۰‏ 


- اود 
ق .)۱۰ ( 





(۱۸۸( دري ous N“ TD‏ ۱7 ۲۳۵ سرون ی 
(۸۹)الملوك الأول ۲ : ۱- ۷۰. 

(۱۹۰) قاموس الکتاب القدس , ص ۳۹۵. ۱ 

)۱٩۱(‏ لودز. ص ۳۹۰ . وقد اختلف الژرخون في مدة حکم داود . فهناك من یری آن مدة حکمه کانت من ( ۱۰۰۵ - ٩٩۳‏ ق . م ). بینا یری 
غیرهم آنه حکم من ( ٩۷۰-۱۰۰۰‏ ق . م ) » ویری آخرون أن مدة حكمه كانت من ( ۹۹۰ - ٩۱۰‏ ق . م ) وآخرون یرون ها من ( ٩۸۰-۱۰۰۰‏ 
ق.م)ء وذهب غيرهم الى أن حکمه کان من (۱۰۲۵- ۹٩۳‏ ق.م). وقد أخذنا بأشهر الروايات. 
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الفصل الثاني 
سليمان في العهد القديم 


ا 
وأعماله وعلاقاته الخارجية ) 
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اسم سلیمان ومعناه 





سليمان هو ابن داود وبت شيفع » وعندما ولدته أمه أطلق عليه أبوه داود هذا الاسم « فدعا استه 
سلیمان والرب أحبه »۱ . 


وهو في العبرية ريا لحلا م ومعناه « سلامة الرب أو سلامته » » وقد أطلق عليه داود هذا الاسم 
متمنياً له OS a hy Lhe‏ : | 


وطبقا لما جاء في « الترجوم » و « البشیطا» Gail obs‏ أطلق عليه هذا الاسم هو آمه ولیس آپاه(۳) . 
é‏ ص ASE‏ 
ثم اطلق علیه النبي نائان اسم : 1 : 


+ 


۱1 یدید يا اي « محبوب بهوه . 


جاء في سفر صموئيل الثاني : « وأرسل te‏ نائان النبي ودعا اسمه یدیدیا من جل الرب »۲۹ . 


ویقول قاموس العهد القديم إن الاسم الذى أطلقه عليه ناثان وهو یدیدیا ومعناه « الحبوب من هوه 
او « حبوب بهوه » » هو نفس معنى اسم « داود.» ... إلا أنه لم ترد أي إشارة لتسمية « يديديا » مرة أخرى » رها 
لأنه اسم مقدس . لقد كان هذا الاسم ثمرة لفضل الله على داور" . 


غير أن اسمه الرئيسي الظاهر كان سليمان » وهو اسم مائل للاسیاء الفينيقية الشاهة 
RT IU FIT E AME‏ 


ويظهر تفسير للاسم من النص الوارد في سفر أخبار الأيام الأول ۲۲ : ٩‏ « هو ذا يولد لك ابن يكون 
صاحب راحة وأريحه من جميع أعدائه حواليه لأن اسمه يكون سليمان » فأجعل سلاما وسكينة في اسرائيل في 


5 
ايامه » . 


أما تسمية « يديديا » فهي تسمية فيها الحب والحنان , أوهي لقب شرف وتكريم « من أجل الرب » آو 
- كما تقول الترحمة السبعينية ‏ « بكلمة الرب »2 . 


سس 
(۱) صموئیل الثانی ۱۲ : ۲۶ . ۱ ۱ 
(۲) قاموس الکتاب القدس ص 1۸۱ . 1 

۳۳۰۲۱002162, ۷۵۱۰15 90101100, 001. 95 ۰ (۳) 

. ٩۲۸ ؛ قاموس هیستنجز ص‎ ٤۸۱ قاموس الکتاب المقدس ص‎ )٤( 

(۵) صموئیل الثانی ۱۲ : ۲۵ . 


Hastings, Dictionary of The Bible, P.928 . 03) 
Enc. Judaica, Vol. 15, Col. 96 . ١ (۷) 
۹۹ 
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وتضیف الوسوعة اليهودية قائلة : إن اسم سليمان في التراث اليهودي كان في الأصل « يديديا » 
( المحبوب من بهوه ) , وقد نسخ هذا الاسم وأبطل وحلّ محله اسم « سليمان » يسبب السلام الذى ساد في 
فيدة تغرف كا ا 4 3 2 TT‏ ( قوهلت ) أي « الجامعة », إذ ورد في سفر الجامعة 
اف 


دوه ی و۲۱ pow‏ ۲۷۱۲3 
أي : « كلام إلجامعة ابن داود الملك في اورشاجم « (A)‏ ۱ 
وعرف کذلك باسم Jot) PR awh‏ ). إذ ورد في سفر أمثال سليمان ما يلي : 
Te PNA? “2T‏ اه 
II,‏ مها 3 : 
أي : « كلام وئيل ملك بسا . sf cake‏ مه De‏ 
كبا عرف أ يضا باسم 1334 sels ae PL‏ ابن 
متقية»» و 5 ال N‏ وسو 


تضاز سلیمان 





سليمان هو ثالث ملوك بني اسرائیل , وهو ابن داود من زوجته بت شیفع"" ۱ وربما كان أكبر أولاده 
الأحياء منها Ll.‏ وضعه في قوائم أبناء داود الوارده في سفر صموئيل الثاني ( ( ۵ 1١:‏ ) . وفي سفر أخبار الأيام 
الأول ( " : ه؛ 2:١5‏ )ء فهو وضع غريب - كما یقول قاموس مچ دوا وو لاکد ۲ 


وقد ملك سليمان أربعين ٩۲۲-۹۱ ya) OME‏ ق .م ۱۶ وجاء نی قاموس هیستنجز أن حكم 


eee 
١:١ سفر الجامعة‎ )۸( 

۰۱:۳۱ سفر الأمثال‎ )٩( 

(۱۰) سفر الأمثال ۱:۳۰ . 


Enc. Judaica, Vol. 15, Solomon, Col. 106 . ۰ : انظر‎ 

(۱۱) صموئیل الثانی ۱۲ : ۲۶ . 

Hastings , P. 928 . (NY) 

LEY EW الأول‎ AL )۱۳( 

Harper’s Bible Dictionary, P. 692 . (\£) 
۷۱۰۰ 
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سلیمان کان من ( ۹0۹ - ٩۲۲‏ ق . م  )‏ بینبا حکم شیشق ( آو شیشنق ) کان من ( ۹۶۰ - ٩۲۰‏ ق .م) . 
وحكم حيرام ملك صور لا بد أنه كان من ( ٩۳۱-۹3٩‏ ق . م )۲۲*۲ - وکلاهما کان معاصرا لسلیمان - . 

۱ وهناك اراء آخری تقول |ٍن حکم سلیمان کان من ۹0۰ - ٩۲۲‏ ق ۱۳۸۰ آومن ۹۵۳-۹۹۳ ق . م ؛ 
آو من ٩۳۳ - ٩۹۷۳‏ ق . م ؛ أو من ٩۳١ _ ٩۷۰‏ ؛ أو من ۱۳۹۳۳-۹۷۰ . وجاء في الموسوعة اليهودية أن 
سليمان حكم في حياة والده من سنة ۹۱۷ - ۹۱۵ ق . م » ثم حکم وحده من ۹7۵ - ٩۲۸‏ ق ۲۲۶۰ . ولا یزال 
العلیاء والزرخون ختلفین حتی الیوم حول تاريخ ملوك بني اسرائيل . 

جاء في سفر الملوك الأول ( 5 : ١‏ ) أن سليمان بنى الهيكل في السنة الرابعة لملكه , وبعد 4۸۰ سنة من 
خروج بني أسرائيل من مصر . 

يقول السفر : « وكان في سنة الأربع مئة والثمانين لخروج بني اسرائيل من أرض مصر في السنة الرابعة 
للك سلیمان علی اسرائیل .... آنه بنی البیت للرب ». 

ویعلق قاموس هیستنجز علی هذه التواریخ بقوله یعتبر الاساس الذي جاء منه الرقم ( 1۸۰ ) 
والتفسیر الذی آورده الفسرون ashing‏ أمرا مشكركا فير" . 

وجاء في التراث اليهودي أن سليمان حكم عندما كان عمره ( ۱۲) سنة ... وقد تکون الرواية اليهودية 
اعتمدت على ما جاء في سفر الملوك الأول ( ” : ٠‏ ) « والان dns ESM cal AL oI ted‏ مکان داود أبي 
وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول » . 

ويعلق قاموس هيستنجز على هذه الرواية بالقول إن عبارة « فتى صغير » في النص المشار اليه لا تتضمن 
ما جاء من التقليد اليهودي من أن. سليمان كان عمره git‏ عشر عاما عندما ارتقى على العرش » إن الأقرب الى 
الاحتمال هو أن عمره كان حوالي عشرين عاما ‏ وقد حكم لمدة أربعين سنة مثل والده داود!"" . 

لقد نشأ سليمان في البيت املكي , ولما كان ابن «.بت شيفع » التى كانت زوجة لأوريا الحثى , فقد أحبه 


5 aU pall ابن زوحته‎ ay داود‎ 
© © © 





Hastings, P. 928 . 


(Yo) 
Albright, From The Stone Age To Christianity, P. 291; Wells, The Outline Of History (VY) 
P. 260 . 
Myers, P. 36; Easton, P.21. (۷) 
Enc. Judaica, Vol. 15, Solomon, Cols. 98—99 . (NA) 
Hastings , P.928 . (V4) 
Hastings, P. 928 . (¥+) 


(۲۱) قاموس الکتاب القدس , ص 1۸۱ . 


۱۰ 
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صفات سلیمان 





كان سليمان شخصية ساحرة قوية . أما الأبهة التى كانت تحيط به . فکانت تظهر من خلال هالة التقوی 
افیا من اش ومن خلال ما أطمته: شخضيته من اساطین هروه 

وکان شدید الذكاء بحیث استوعب کل الدراسات التي تلقاها غالبا علی ید نائان النبي ( املوك الأول 
لكو لد 

لقد أحب سليمان الرب ( الملوك الاول " : " ) , وصلى طالبا قلبا فهيما ليميز بين الخير والشر ( الملوك 
الأول ۳ : ۹ ١١‏ ) . وكانت حکمته معطاة له من الله ( الملوك الأول ؛ : ۲۹ ). وکانت مصحوبة بتواضع 
عميق ( الملوك الأول ۷:۳ ). 

وقد اشتهر بهذه الحكمة التي تفوقت على حكمة أهل المشرق وكل حكمة مصر ( الملوك الأول ٤‏ : 
). 

الا أن سليمان ظهر مع ذلك بمظهر العظمة » وكان مسرفا في كل شيء“"' فقد صنع لنفسه عرشا من 
العاج المغشى بالذهب » يصعد اليه على ست درجات تقف عند أطرافها تماثيل اثنى عشر أسدا من الذهب , 
وكانت جميع آنيته من الذهب أيضا ."' وكان بيته يستهلك من الطعام كل يوم مقادير ضخمة . وقد جاء عن 
ذلك في سفر الملوك : « وكان طعام سلیمان للیوم الواحد ثلائین کرسمیذ , وستين كردقيق » وعشرة ثیران 
مسمنة » وعشرین ورا من الراعي » ومائة eel a Sigal La Chie,‏ 

كا أنه أنغمس في حياة الترف وتعدد الزوجات . وظلت هذه الصفة شاهد احتجاج Je‏ الافراط في 
إعطاء النفس مداها .9" , 





© © © ۱ 
كيف تولى سليمان الحكم 
عندما شاخ داود وتقدمت به السن » طمع أكبر أبنائه الأحياء ‏ وهو أدونيا ‏ في الملك , اذ كان الابن 
الأكبر للملك داود بعد موت أمنون الذى قتله أبشالوم أخوه ومقتل أ بشالوم في الثورة التى قام بها ضد أبيه . 
ل کک 
Harper’s Bible Dictionary, P. 692 . (۲)‏ 
(۲۳) قاموس الكتاب المقدس » ص ٤۸١‏ . 
(۲۶) هذا رأی الورخین . وسنرد علی هذه الاتهامات في فصل قادم . 
(۲۵) آخبار الأیام التانی ٩‏ : ۱۷ - ۲۰ . 


. ) ٩٩ والکریساوی نحو ۲۳۰ لتراً( انظر : شنوده , البهود .. ص‎ . ۲۳ - ۲۲ : ٤ الملوك الأول‎ )۲١( 
. سیکل سیل , ص ۱۲۱ . وسنرد على هذه الاتهامات في الباب الثالث فيا بعد‎ )۲۷( 


۱۰۲ 
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فأخذ أدونيا يعد العدة لخلافة أبيه وتنصيب نفسه ملکا > وذلك عساعدة كل من نوات قائد جیش داود 

السابق , والذي کان داود قد نحاه عن القيادة بعد ثورة أ بشالوم . وأبياثار الكاهن . « فذبح آدونیا غنما وبقرا 

ومعلوفات عند حجر الزاحفة الذي بجانب عَينَ روجّل , ودعا جميع إخوته بني الملِك وجميع رجال بوذا عبيد 
املك (۲۸) 
« 5 


غير أن كثيرا من كبار رجال الدولة لم يكونوا في صف أدونيا , ومنهم ناثان النبي وبنا ياهو وسليمان أخوه 
والجبابرة وغيرهم . وما أن علم هؤلاء بالأمر حتى تحركوا .... 

يقول سفر الملوك الأول : « فكلم ناثان بت شيفع أم سليمان قائلا : أما سمعت أن أدونيا ابن حجّيت قد 
ملك وسيدنا داود لا يعلم . فالآن تعالى أشير عليك مشورة فتنجي نفسك ونفس أبنك سليمان . اذهبي وادخلي 
الى الملك داود وقولي له أما حلفت أنت يا سيدي الملك لامك قائلا إن سليمان ابنك يلك بعدي وهو يجلس على 
كرسيى , فلماذا ملك آدونیا . وفيها أنت متكلمة هناك مع الملك أدخل أنا وراءك وأكمل TM MIS‏ 


وبعد أن شرح كل من بت شيفع وناثان الموقف لداود . يستطرد سفر الملوك الأول قائلا : « فحلف الملك 
وقال : حئ هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة » إنه كا حلفت لك بالرب إله إسرائيل قائلا إن سليمان 
ابنك يلك بعدي وهو يجلس على كرسبي عوضا عني » كذلك أفعل هذا اليوم »(0". 


وتستمر رواية سفر الملوك الأول : « وقال الملك داود : أدع لي صادوق الكاهن وناثان النبي وبنايا هو بن 
يهو ياداع . فدخلوا الى أمام الملك . فقال الملك هم : خذوا معكم عبيد سيدكم وأركبوا سليمان ابني على البغلة 
التي لي وانزلوا به الى جيحون . وليمسحه هناك صادوق الكاهن وناثان النبي ملكا على اسرائيل » واضر بوا 
بالبوق وقولوا : ليحيى الملك سليمان . وتصعدون وراءه فيأتي ويجلس على كرسيّي وهو يلك عوضا عني واياه 
قد أوصيت أن يكون رئيسا على اسرائيل ويهوذا 3١»‏ . 


واستوى على العرش . 


, سمعوا صوت البوق وهتاف الشعب لسليمان حتى دب الذعر في أوصاهم‎ Ae aaa Gas pall 
فتفرقو| مذعورین وانطلق آدونیا وقسك بقرون الذبح ۰« فاخبرٌ سلیمان وقيل له هوذا أدونيا خائف من الملك‎ 
ین تک ند هه رک اب و‎ 
. ٠:١ الملوك الأول‎ )۲۸( 
. ١٤١-١١٠: الملوك الأول‎ )۲۹( 


(۳۰) اللوك الاْول ۱ : ۳۰۰-۲۹ . 
(۳۱) اللوك الأول ۱ : ۳۵-۳۲ . 
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سلیمان وهوذا قد سك بقرون الذیح قائلا : لیحلف لي الیوم اللك سلیمان أنه لا یقتل عبده بالسیف . فقال 
لا إن كان ذا فضيلة لا يسقط من شعره الى الأرض ؛ ولكن إن وجد به شر فاته یوت . فأرسل املك 
سليمان فأنزلوه عن المذبح فأى وسجد للملك سليمان . فقال له سليمان : اذهب الى بيتك »'"'" . 


أما السبب في فشل خطة آدونی فیعود لسوء تدبیره وتقدیره للأمور . ویعلق منیس تبد النور علی ذلك 
بقوله :لم يكن أدونيا حكيما في تدبيره » إذ ذهب الى مان قريب من أورشليم وأخذ معه عددا قليلا من الناس » 
وترك کل عظیاء المملكة في أورشليه”"" . 
الحياة . 





وقد اختلفت آراء المؤرخين فيما یتعلق بتولی سلیمان اللك . . فمنهم من وقف مؤيدا ومنهم من رأى أن ذلك 
كان كارثة لبني تیال وکال ار ای الزیدین یقول جاکسون : لا کان حكم سليمان قد اتسم بالازدهار 
والرخاء الاقتصادي والتقدم في فنون الحياة المختلفة التي تتكون منها الحضارة ... فإننا نتصور أن داود اختار 
واحداً من أصغر أبنائه لوراثة العرش بترو وتأن وهذا الهدف ماثل أمامه ... | 

كا أن التحالف الذي تم بين أكبر آبنائه لخا هر قاس و اب Selah‏ بدافع إبقاء الأمور | 
على حاها القديم » دون حاولة التطور والتقد ... أما داود على الجانب المقايل . فلا بد أنه تعلم من خبرته ظ 
المريرة أن أبناءه الكبار تنقصهم الواصفات ۳ الضرورية لحمل أعباء العمل الذي بدأه .. تحت هذه 0 
الظروف فان الملك المسنّ لا بد أنه صمم على تدریب سلیمان لیصبح ملكا على عرش بني اسرائيل عن جدارة 
واستحقاق ... لقد كان قمع مؤامرة أدونيا نصرا للفئة الشابة التي كانت تسعى لبسط السلم ونشر الثقافة!*" . 


وكمثال للرأي ال خر یقول ویلز : كانت بداية حكم سليمان دموية كا هو ال حال في بداية حکم أبیه .. 
وكان آخر خطاب مسجل لداود عبارة عن تمهيد لقتل « شمعي » , وكانت آخر كلمة مسجلة له هي الدم » اذ 
يقول موجها كلامه الى سليمان « ... وأَحَدِرٌ شيب بالدم الى الهاويه » .. وكانت السهولة التي استبدل فيها 
سليمان رئيس الكهنة المعادي له بآخر موال له هو « صادوق » , دلیلا علی هشاشة وضعف البناء الديني الذي 
كان يقوم في ذلك الوقت على العنصرية . .. لقد ظهر هذا ۱ ۱۳ 
بنایاهو , رئیس جیش سلیمان التوحش , الذي قتله في امیکل بینبا کان مسکا بقرون المذبح!*") 


۰ ۱0۵ داود صاحب الزامیر »> ص‎ (TT) 


۱ . ۱۹۵ - ۱٩۳ جاکسون . ص‎ (YE) 
The Outline of History , PP. 260—261 . (Yo) 
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ویقول روبنسون : تدل الظروف الحيطة بتنصیب سليمان على أن وصوله الى العرش كان انتصارا 
للأوتوقراطية وهي قاعدة حكم الفرد المطلق . لقد كان أحد أبناء داود الصغار, الا أن مطالبته بالعرش لم تلق 
قبولا واسعا . وعلى الرغم من عدم وجود قاعدة بشأن حق البكورة الذي ينص على حق البكر في الإرث كله 
دون سائر الأبناء . الا أنه مع ذلك كان من الطبيعي أن يخلف داود أحد أبنائه الكبار . كانت هذه هي وجهة 
النظر التي على ما يظهر أخذ بها أدونيا وتبنى على أساسها فكرة كونه الوريث الشرعي . 

ویضیف روبنسون : را کان أختیار خليفة lil‏ واحد من آبنائه الصغار كارثة على بني اسرائيل .... فلو 
كان خليفته واحدا من آبنائه الذین عرفوا - نتيجة لتجربتهم - شيئا عن حياته الأولى . وشيئا عن حكمه في 
حبر ون » وشیثا عن کفاحه من أجل ایجاد ملکته وشعبه , عندئذ فان تاريخ بني اسرائيل يمكن أن يكون قد اتخذ 
منحى آخر يختلف كثيرا عن المنحى المعروف . 

ولكن سليمان « ولد وهو يرتدي لباس السلطة » عندما كانت سيطرة داود وسلطته قد أنجزت بثبات 
على جميع أسباط بني اسرائيل وعندما كانت فتوحاته الخارجية على وشك الانتهاء , إن لم تكن قد انتهت 
بالفعل . وهكذا ale‏ سليمان الى الحكم مزودا بالمفاهيم المتعلقة بالمملكة والتي تفترض مقدما أن يكون الملك 
حاكا مطلقا » وان یکون وجود الشعب - ای حد بعید - من أجل مصلحته۳۲ . 


وقد اختلف الورخون آیضا بشأن وصية داود لسليمان التي أوردنا نصها فيا سبق ... إذ يرى بعضهم أن 
a. - os‏ 

آخرون غير ذلك . 

يقول روبنسون مشككا في صحة رواية العهد القديم الحالية : إننا لا نستطيع إلا أن نسأل أنفسنا عما اذا 
كانت روايات العهد القديم صحيحه ودقيقة في نسبتها هذه الوصايا والتعليمات الى داود . وقد كان لدى سليمان 
الأسباب الوفيرة التي تجعله يبادر الى قتل كل من شمعي ويوآب , لأن الأول كان يمثل بيت شاؤل ء بینبا کان 
يوآب يشكل قوة كبيرة في جماعة ( أدونيا ) يمكن ها أن تعاود نشاطها من جديد » كا أن تأثيره كقائد للقوات 
المجندة في الدولة جعل منه رجلا خطيرا .. ومن هنا فان أي ملك من ملوك الشرق لا يستطيع أن يشعر بالأمان , 
ben‏ موحد أمتال :هؤلةء الرجال lanl‏ يرزقون » بعيدا عن الأخطار التي يمكن أن تسببها أقوال هذا وأفعال 
ذاك ... إننا نظن أن روايات العهد القديم في هذا الشأن بشكلها الحالي » ما هي الا حاولة لإزالة وصمة العار 
التي يكن أن يوصم بها سليمان وذلك بالقاء المسئولية على داود ... ولا يوجد ما يمنعنا من أن ننسب هذا الأمر الى 
لها ۰ (۳۷) 

بدا لي 3 





History of Israel, PP. 240, 243 . ۳ 
History of Israel , PP. 244—245 . (FY) 


۷۰۵ 


http://kotob.has.it 


ويرى هذا الرأي أيضا کل من : بنزنجر 65۲ (, ستید 5626 , کورهل لان0070 . وکمفاوزن 
Kamphausen‏ الذين لا يتفقون مع ما جاء في رواية العهد القديم بشأن وصية داود لابنه سليمان » ويرون 
أنها وضعت بهذا الشكل لتبرئة سليمان ... أي أنها تحريف للنص الأصلى الذي جاءت عليه الرواية ‏ وهو 
oy sym sll ae Gall‏ أیدینا الآن . 

آما لودزفیژید الرواية ویقول : یعتقد بعض الرخین الشهورین بإمكانية تبرئة داود من وصمة العار 
الى لحقت به نتيجة تحريضه على ارتكاب هذه الأعمال الانتقامية . وحسب رأيهم فان مورخا متأخرا هو الذى 
ألقى بالمسئولية في هذه الأعمال على عاتق داود لتبرئة سليمان بصفته مؤسس اليكل . 

ثم يقول إن ذلك من غير المرجح , , فلو کان غرض الرواة هو تبرئة ساحة سليمان لكان عليهم أيضا أن 
يلقوا باللوم على داود فيما يتعلق بمقتل أدونيا . .. إننا نجد في كلمات الملك المسنّ نكهة من أثر قديم . .. لقد قال 
بالضبط ما كان يجب أن يقوله . .. ومن ناحية أخرى فان سليمان عمل ما كان متوقعا له أن يعمل!"" . 

وتذهب هذا المذهب أيضا الموسوعة اليهودية التي تقول عن الوصية : يجب عدم اعتبارها بالضرورة 
انحيازا مدبرا من قبل مؤلف الرواية الى سليمان لعدة أسباب : 

۱- ان حقد داود وعداءه لیواب کان معروفا وواضحا تماما . 


)۶۰(- 


؟ - يكن من الضروري - بالتأكيد ‏ نسبة مسألة أبناء برزلاي الجلعادي لوصية داود الأخيرة 


٠‏ أما السبب الثالث والاهم , فهو ما جاء في الرواية المتعلقة برفعة سليمان وسموه ‏ إذ لم تتضمن تلك 


ال ا ا 
© © © 


Slagle flee! 





۱- التخلص من خصومه ومنافسیه : 
الس نت تج 


تلد 





a corgi Maes rea 


اس سس سس سس سس مس 


. انظر لودز , هامش ص ۳۹۷ ؛ روینسون , هامش ص م36‎ (YA) 
. ۳۱۷ لودز. ص‎ )۳۹( 


۱ .۹- ۵ : ۲ )انه ثیل الثانی‎ 
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سلیمان عفا عن أدونيا كا جاء في الرواية » الا أنه - كا يبدو - كان يترقب الفرصة الواتية للتخلص منه . وقد 
جاءته هذه الفرصة عندما طلب أدونيا من بت شيفع أم سليمان أن تتوسط له لدى سليمان لكي يوافق على 
زواجه من ( أبيشج الشوغية ) وكانت سرية لأبيه , فاعتبر سليمان طلبه هذا سعيا وراء الملك , إذ كانت العادة 
آنذاك آن تنتقل زوجات وسراري الملك المتوفى الى الملك الجديد , فأرسل اليه بنايا هو بن بهویا داع قائد امیش 

يقول سفر الملوك : « ثم جاء أدونيا ابن حجّيت الى بت شيفع أم سليمان فقال أنت تعلمين أن انلك كان 
لي وقد جعل جمیع اسرائیل وجوههم نحوي لأملك , فدار لك وصار لأخي لأنه من قبل الرب صار له . والآن 
أسألك سؤالا واحدا فلا ترديني فيه . فقالت له : تكلم . فقال : قولي لسليمان الملك لأنه لا يردك أن يعطيني 
أبيشج الشوفية امرأة . فقالت بت شيفع : حسنا , أنا أتكلم عنك الى الملك . فدخلت بت شيفع الى الملك 
سليمان ... فقالت ٠‏ لتغط أبيشج الشوقية لأدونيا أخيك أمرأة . فأجاب الملك سلیمان وقال لامه : ولاذا آنت 
تسألین آبیشج الشوفية لادونیا , فاسألي له الملك لأنه أخي الأكبر مني .. وحلف سليمان الملك بالرب قائلا : 
هكذا يفعل لي الله وهكذا يزيد , إنه قد تكلم أدونيا بهذا الكلام ضد نفسه ... إنه اليوم يقتل . فأرسل الملك 
سلیمان بید بنایاهو بن بهویا داع فبطش به فمات »۶۲ . 
ب - آبیا ثار الکاهن الا کر : 

كان أبياثار الكاهن أحد الذين ساعدوا أدونيا في تطلعه الى العرش » لذلك کان لا بد أن يتخذ سليمان 
ضده إجراء ما على الرغم من أن وصية أبيه داود لم تتضمن شيئا ضد أبياثار. الا أن سليمان اكتفى بعزله 
وطرده . | 

' اللوك الول جز وقال الملك لأبياثار الكاهن : اذهب الى عناثوت الى حقولك لأنك‎ lah 
مستوجب الموت ولست أقتلك في هذا اليوم لأنك حملت تابوت سيدي الرب أمام داود أبي , ولأنك تذللت يكل‎ 
OGM bal أن يكو‎ ge ما تذل به آبي . وطرد سلیمان أبيانا‎ 


ج-يوآب : 


كان يواب قائدا لجيش داود , وكان يده اليمنى في كل الحروب التي خاضها .. غير أنه ارتكب أعمالاضد 
رغبة داود . فحقد عليه وأبغضه . من هذه الأعمال قتله لأبشالوم بن داود عندما ثار ضد أبيه واضطره للهرب 
الى شرقي الأردن ولحق به . فنشبت معركة بين الطرفين تمكن خلاها من قتل أبشالوم على الرغم من تحذير داود 
بعدم قتله . 
(4۲) اللوك الول ۲ : ۲۵-۱۳ . ۱ ۰ 
)٤۳(‏ الملوك الأول ۲ : ۲۷-۲۹ . 
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ومنها أيضا قتله لأبنير دون علم داود » ما كان يمكن أن يفسر أن ذلك تم بتحريض من داود لولا أنه نفى 
ذلك بشده . 

وأخیرا تعالفه مع او علدنا سبع لمرن لله الأ بات ققد وى :داود آبنهسليمان « ألا يذخ 
شیبته تتحدر بسلام الی اهاوية » . 

عندما ple‏ یوآب ما جرى لأدونيا وأبياثار الكاهن على يد سليمان خاف وهرب حتمیا بالذیح . فارسل 
سلیمان بنایاهو فقتله هناك . 


يقول سفر الملوك :« .. فأ الخبر الى بان , لأن يوآب مال وراء أدونيا وم یل وراء أبشالوم . فهرب 
يوآب الى خيمة الرب وقسك بقرون المذبح ... فأرسل سليمان بناياهو بن بهويا داع قائلا : اذهب ابطش به 
وادفنه وأزل عني وعن بيت ابي الدم الزكي الذي سفكه ly‏ .... فصعد بناياهو وبطش به وقتله فدفن في بيته 
3 البر ية . وجعل اللك بنایاهو بن بهویا داع مكانه على الجيش , وجعل الملك صادوق الکاهن مکان 
Oe bul‏ 


د - شمعي بن جيرأ : 

لقد بقي من الذين وردت أسماؤهم في وصية داود لسليمان » بقى شمعي بن جيرا البنياميني الذي سبق 
له وأن أساء لدواد وتعرض له بالشتائم عندما كان هاربا من وجه أبشالوم . وعلى ما يظهر كانت هناك دوافع 
تكمن وراء كراهية شمعي هذا لدواد » لكونه من قبيلة بنيامين وهي قبيلة شاؤل الذي كان يحاول التخلص من 
داود لثلا ينتزع منه ومن قبيلته عرش المملكة . فلم| آل الحكم لدواد ظل البنيامينيون على عدائهم لدواد بالرغم 
من اختفاء هذا العداء في الظاهر . 

لذلك قال داود في وصیته بشأن شمعي : « وأحدر شيبته بالدم الى الهاوية . » إلا أن سليمان كان يريد أن 
يقع شمعي في خطأ ما » فيأخذه به ويقتله . ففرض عليه الإقامة الجبريه في أورشليم , ومنعه من الخروج منها والا 
قتله . وحدث أن هرب عبيد لشمعي والتجأوا الى أخيش ملك جت الفلسطيني . فخرج شمعي من أورشليم 
ليفتش عليهم وکان ذلك سببا کافیا لقتله . فاستدعاه سليمان وأمر به فقتل . 





1 
1 
1 
۱ 
۱ 
ا 


يقول سفر الملوك : « ثم أرسل الملك ودعا شمعي وقال له إبن لنفسك بيتا في أورشليم وأقم هناك ولا 
تخرج من هناك الى هنا أو هنالك . فيوم تخرج وتعبر وادي قدرون اعلمن بأنك موتا تموت ويكون دمك على 
رأسك .. فأقام شمعي في أورشليم أياما كثيرة . وفي نهاية ثلاث سنوات هرب عبدان لشمعي الى أخيش بن معكة 
eee‏ = 
)٤٤(‏ الملوك الأول ۲ ٠١-۲۸۰:‏ . 
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ملك جت . فأخبر وا شمعي قائلين هوذا عبداك في جت . فقام شمعي وشد على ماره وذهب الى جت الى أخيش 
ARE Je andl‏ فار لان بان شمعي قد انطلق من آورشلیم الی جت ورجم . 

فأرسل الملك ودعا شمعي وقال له : اما استحلفتك بالرب وأشهدت عليك قائلا ٍنك یوم تخرج وتذهب 
الى هنا وهنالك اعلمن بأنك موتا تموت , فقلت لي حَسَنٌ الأمر , قد سمعت . فلماذا م تحفظ ین الرب والوصية 
التى أوصيتك بها . ثم قال الملك لشمعي أنت عرفت كل الشر الذى علمه قلبك الذى فعلته لداود أبي » فليرد 
الرب شرك علی رأسك ... وأمر الملك بناياهو بن يهويا داع فخرج وبطش به فمات . وتثبت الملك بيد 
شلیمان: ۲۳۹۱ : 


cy 


" - آعمال البناء : 





كان مان با عظیبا مثل رمسیس EY SUIT‏ فشاد العديد من الأبنية والحصون . وهذه أهم أعماله 
أ بناء اهيكل : 

لقد ذاعت شهرة سليمان بالدرجة الأولى لبنائه ا ميكل ولكونه أكثر أهل الشرق OPUS‏ وكان بناء 
الهيكل أعظم أعمال سليمان العمرانية بل كان أعظم أعماله كلها بلا جدال* . 

آما عن دوافع بناء الهيكل فيبدو أن سليمان كان متأثرا في ذلك بحوافز سياسية وأهداف دينية . لقد رغب 
وذلك ببناء مسكن فخم لتابوت العهد الذى وضعه داود هناك لايوازيه أي مسكن أخر ... يضاف الى ذلك فإن 
بناء امیکل کان Wyle‏ للتوفیق بين المعتقدات الدينية المتعارضة ‏ كما يقول لودز- وذلك باندماج عبادة بهوه » 
المتمثلة في تابوت العهد » مع العبادات الأجنبية وخصوصا عبادات الفينيقيين!؟؟ . 

أما روبنسون فيجعل الدافع لبناء ا ميكل هو حب الشهرة ‏ يقؤل : لقد أحب سليمان أن يكون مشهورا 
في حقل البناء , لذلك فإنه لم يكتف بإقامة الحصون التي تشير اليها رواية العهد القديم ضمناء ولكنه وطن نفسه 
على أن يجعل من أورشليم مدينة تليق بأن تكون مدينة ملكية مميزة , فقام بتوسیعها من الناخية الشمالية وجعلها 
تشمل الرتفع اليبوسي القدیم الذي یضم بیدر آرونه . حيث أقام اليكل الذي جعله مشهور|!”" . 





(4۵) اللوك الاول ۲ :11-۳ . 
(41) قاموس الکتاب القدس . ص 1۸۲ . 


Robinson, History of Israel, P. 239 . (tY) 
. 1۸۲ قاموس الکتاب القدس . ص‎ )۶۸( 
Lods, PP. 414—415. (£4) 
History of Israel, P. 248 . (0+). 
۷۱.۹ 


ویقول جاکسون : کان هیکل سلیمان جزءا من مشروع معماري کبیر مکون من قصر , وقاعة 
للقضاء . ومستودع للاسلحت oe ees‏ 


وتقول الوسوعة اليهودية ان بناء امیکل وانتقال العبادة من خيمة الاجتماع اليه يرمز الى الانتقال من 
النظام القبلي الی النظام الملكي”"* . 

وعندما قرر سليمان البدء ببناء الميكل طلب مساعدة حيرام ملك صور لأنه كان صديقاً وحليفاً لأبيه 
داود . يقول سفر الملوك الأول : « فأرسل سليمان الى حيرام يقول ال 
لاسم الرب إطه بسبب الحروب التي أحاطت به . .. والآن فقد أراحني الرب إِلهي من كل الجهات فلا يو 
خصم ولا حادثة شر Fee are a ies rae‏ ع i a‏ 
إياها حسب كل ما تفعل لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين نین" » . ۱ 

وقد وافق حيرام على طلب سليمان .. « فكان حير ام يعطي سليمان خشب أرز وخشب سرو حسب کل ظ 
ما ات 
يعطي حيرام سنة (OPIS‏ 0( 


ويقول سفر الأخبار: « وشرع سليمان في بناء بيت الرب في أورشلق في جبل المريا حيث تراءى لداود 
أبيه حيث ها داود مكاناً في بيدر أرنان اليبوسي . وشرع في البناء في ثاني الشهر الثاني في السنة الرابعة | 
للکه(۲۹۹ » ۱ 





الرابعة alll‏ سلیمان علی اسرائیل نی شهر زیو وهو الشهر الثاني, آنهبی البیت CMM‏ 


ویضیف قائلا ۶ ...وق السنة الحادية عشرة في شهر بول وهو الشهر الثامن , أكمل البيت في جميع 
أموره وأحكامه « فیناه في سبع سنبن(۲ » . 

وقد استخدم سلیمان في بناء امیکل مقادیر ضخمة من الحجارة وا خشب والذهب والنحاس ... وسخر 
ثلائين ألف رجل وقسمهم الى ثلاث مجموعات كان يرسلهم لقطع الخشب من لبنان مع عبيد حيرام .. كما سخر 


س 
Jackson, P. 205 . (0%)‏ 
Enc. Judaica, Vol. 15, Solomon, Col. 106 . (oY)‏ 
(۵۳) اللوك الاول ۵ : ۲ - ۱۰۶ ۰ 
)08( امل ۵ : ۱۱-۱۰ ۰ 
(۵۵) أخبار الأیام الثانی ۲-۱۰۳ . 
VeVi (od)‏ 
(۵۷) امل ٩‏ :۰.۳۸ 
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سبعين ألف رجل لحمل الأثقال وثمانين ألفا لقطع الأحجار . أنما المشرفون على العمل والمراقبون فبلغوا ثلاثة 
آلاف وثلائمانة2"*1 +« وأمز اللك آن بقلموا حجارة کبيرة حجارة کرهة لتأسیس البیت حجارة مر بعة , فنحتها 
بناؤو سليمان وبناؤو حيرام والجبليون وهيأوا الأخشاب والحجارة لبناء البیت 6۹٩‏ . 


آما عن حجم امیکل وأوصافه فیقول سفر املوك :« والبیت الذي بناه اللك سلیمان للرب طوله ستون 
عرض البیت وعرضه عشر آذرع قدام البیت . وعمل للثیت کوی مسقوفة مشبکة . وبنی مع حائط البيت طبقاً 
حوالیه مع حیطان البیت حول اطبکل والحراب » وعمل غرفات في مستديرها"" » . 

ويعلق ويلز على رواية سفر الملوك بشأن اليكل , فيقول متهكأ] : في سفر الملوك الأول وصف مسهب 
لعظمة سليمان ٠‏ يبين أن جمال وروعة البناء والتنظيم لملوك عظام مثل تحتمس الثالث أو رمسيس الثاني أو نصف 
دسته من الفراعنة الآخرين أو سرجون الثاني أو سردانابلوس ۹2۳02020106 أو نبوخذ نصر الكبير . لم 
تكن بجانب عظمة سليمان إلا شيثاً تافهاً ! 

ويضيف ویلز : لقد کانت قیاسات هیکل سلیمان عبارة عن قیاسات قصر صغیر "۲ , 


وني هذا المعنى يقول ول ديورانت : لم يكن هیکل سلیمان كنيسة بالعنی الصحیح . بل کان سیاجا مر بعاً 
يضم عدة أجنحة . ولم يكن بناؤه الرئيسي كبير الحجم , فقد كان طوله حوالي مائة وأريعة وعشرین قدماً 
وعرضه حوالي خمسة وحمسين , وارتفاعه اثنين وحمسين .. وكان العبرانيون الذين أقبلوا من جميع أنحاء البلاد 
اليهودية ليعملوا في إقامة الميكل , يعتقدون أنه إحدى عجائب العالم . ومن حقهم علينا ألا نلومهم على هذا 
الاعتقاد لأنهم لم يروا هياكل طيبة وبابل ونينوى التي لا يعد هيكلهم بجانبها شيئاً مذکورا!۳" . 

ويتفق المؤرخون على أن الطيكل الذي قام بتصميمه المهندسون المعماريون الفينيقيون كان متأثرا 
بالنماذج الفينيقية والكنعانية التي أخذت في الأصل ومنذ زمن بعيد من مصر وبلاد ما بين النهرين » حتى إنه 
اطلق على ISA!‏ اسم Bhs‏ جديد هو ([ ۲ 5 و ا استعارها الكنعانيون في 
الأساس من السومریین قبل عام ۵۰۰آق,م(۳ . 





۱۱-۱۳ : ۵ امل‎ )۵۸( 
. ۱۸۰ ۱۷ : ۵ امل‎ )۵٩( 
.۵- ۲:٩ امل‎ )1۰( 
The Outline of History , P.263 . 1۱) 
۰.۳۳۵ - ۳۲۳۶ قصة احضارة . ص‎ (VY) 
Albright, From The Stone Age To Christianity, PP. 293—294; Robinson, History of Israel,(1r) 
_ PP. 248—251; Jackson, P. 206; Lods, PP. 414—415; Anderson, P. 153; 


جارودی , ص ۱۲۶ . 
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وعن الزخرفات والنقوش التي عملها الفنیون والذهب الذي وضعوه نی امیکل یقول سفر اللوك : 
« وینی حیطان البیت من داخل بأضلاع رز من آرض البیت الی حیطان السقف , وغشاه من داخل بخشب 
وفرش أرض البيت بأخشاب سرو ... وأرز البيت من داخل كان منقوراً على شكل قثّاء وبراعم زهور , الجميع 
أرز. م يكن يرى حجر . وهيّأ ule‏ في وسط البيت من داخل ليضع هناك :تابوت عهد الرب . وغشام يذهب 
خالص . وغشى المذبح.بأرز. وغشى سليمان البيت من داخل بذهب خالص . وسدٌ بسلاسل ذهب قدام 
المخراب وغنناه. بذهب . وجیع البيت غشاه بذهب الى تام كل البيث وکل الذیح الذي للمصراب غشاه 
بذهب . وعمل في الحراب کروبین من خشب الزیتون علو الواحد عشر أذرع . وخمس أذرع جناح الكروب 

" الواحد وخس آذرع جناع الكزوب الاخر ... وغشی الکروبن بذهب .. وغشی أرض البیت پذهب من داخل 
ومن خارج . وعمل لباب الحراب مصراعین من خشب الزیتون .. ورسم علیهیا نقش کر وبیم ونخیل وبراعم 
زهور وغشاهما بذهب ورصع الکر وبیم والنخیل x andy‏ 

2023 ويشير سفر اللوك الی فنان صوری اسمه حیرام استقدمه سلیمان لعمل الزخارف النحاسية , وکان هذا 
الفنان حكيأ بارعا نی صنعته . 

یقول السفر : « وأرسل الملك سليمان وأخذ حيرام من صور . وهو ابن امرأة أرملة من سبط نفتالي 
وابوهترجل ضور نظا بن وكا شان کت وي ور ل کل ل فاخا وتا ال اللف سلیمان 
وعمل کل عمله . وصور العمودین من نحاس ؛ طول العمود الواحد ثمانية عشر ذراعا. 

وعمل تاجین لیضعهیا علی رأس العمودین من نحاس مسبوك » طول التاج الواحد حمس آذرع وطول 
التاج الاخر خس آذرع .. 

وأوقف العمودين في رواق اليكل , فأوقف العمود الأيمن ودعا اسمه ياكين . ثم أوقف العمود الأيسر 
E E‏ كلك غيل انور اال 

ويستطرد السفر في وصف الاضافات التي عملت في ISA!‏ فيقول : « وَعَمِلَ البحر مسبوكاً . عشر 
أذرع من شفته الى شفته وكان مدوّراً مستديراً .. وکان قائ على اثني عشر ثورا ... وعمل عشر مراحض من 
نحاس تسع کل مرحضة أربعين aes ly‏ حيرام المراحض والرفوش والمناضح , وانتهى حيرام من جميع العمل 
الذي عمله للملك سليمان لبيت الرب وجميع هذه الآنية التى عملها حيرام للملك سليمان لبيت الرب هي من 
نحاس مصقول . في غور الأردن سبكها الملك في أرض الخزف بين سكوت وصرتان ۳ » . 


هس سس سسب )بحي 


(1۶) اللوك الأول 7 : ۰۳۲۳۰۰۲۸۰۲۶۱۸۰۱۵ 
(70) امل ۷: ۲۱۰۱-۱۳ ۲۲ . 
(17) امل ۷: ۰۲۳ ۰۳۸۰۲۵ ۰۶۰ 11-1۵ . 
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أما المائدة وتوابعها فكانت من الذهب الخالص . يقول السفر : « وعمل سليمان جيع آنية بيت الرب» 
الذیح من ذهب » والمائدة التي علیها خبز الوجوه من ذهب . والناثر خساً عن الیمین وخساً عن اليسار أمام 
المحراب من ذهب خالص , والأزهار والسرّج والملاقط من ذهب . والطسوس والقاص رامع والصحون 
Slay‏ ون قشي لصو مها یل جیع العمل الذي عمله الملك سلیمان لبیت الرب . وادخل سلیمان 
آقداس داود آبیه , الفضة والذهب والانية . وجعلها نی خزائن بت الرب۳» 


ویعلق حمد عزه دروزة على ما نسبته الأسفار من أعمال هذا الفنان الصوري حيرام بقوله إن ذلك يدل 
على أنه لم يكن لبني اسرائيل جهد فني أو براعة فنية في العمل , وأنهم كانوا عيالاً على الفينيقيين 
الكنعا ئيين(14) 
و ths‏ . 


كما يرى المؤرخون أن ما أضيف الى الهيكل من زخرفات وإضافات أخرى كان بتأثير الفنون الكنعانية 
والفينيقية والمصرية وبلاد ما بين النبرين . 

یقول آولبرایت : کانت کل الاضافات نی امیکل مثل الاْعمدة السماة ( یکین ) و ( بوعز ) , البحر » 
الغاسل التنقلة , الذیح الكبير . زخرفة الجدران بأشكال من الكر وبيمات والأسود والثيران والنخل والزنبق 
الخ . كل ذلك كان بایحاء من الفنون الکنعانية العاصر:(۹ . 


ویقول لودز: کان امیکل زاخراً بالرموز التي توضح مفاهیم غريية بصورة کلية عن ( الیهودیة) 


ومشتقة مباشرة من صور وصیدا . وحتى من بابل ومصر(*" , 


ویقول جاکسون : كانت الزخارف التي زين بها امیکل آکثر مثاراً للاعجاب من البناء نفسه .. لقد 
سمح للمصممين الصوريين بابداء مهارتهم وفنهم . غير عابئين بوساوس الاسرائيليين وارتيابهم تجاه الرسوم 
ON) pally‏ 

ویعلق روبنسون علی عبارة العهد القدیم التي تقول ان امیکل کان مفشی من الداخل بالذهب بقوله : 
إن هذا الأمر مع أنه غير ممكن تاريخياً . فهو بحل تساؤل من وجهة النظر النقدية . ما يجعلنا نستبعد صحته 
بالنسبة لعظم آنحاء امیکل ۲۲ . 
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. ۵۱-٤۸:۷ امل‎ )1۷( 


. ۱۱۵ تاریخ بنی اسرائیل من أسفارهم , ص‎ )1۸( 
Albright, From the Stone Age, P. 294; Albright, Arch. and The Religion of Israel , P. 148 .(14) 


Lods , P.415 . (۷۰) 

Jackson, P. 207 . (VY) 

History of Israel, PP. 250—251 . (YY) 
۱1۳ 


dl oe,‏ ا ميكل الدينية يقول لودز : لقد بالغ كتبة العهد القديم في العصور المتأخرة في أهمية بناء 
fay al, itl Gua‏ ميكل بأخذ مكانة ميزة في الديانة اليهوديه ننيحة لتدمير مملكة اسرائيل الشمالية 
ستة ۷۲۲ ق.م من قبل الشو رین ... وکان الفضل کله بر جع الی اصلاح یوشیا ( سنة 1۲۲ ق.م ) الذي اعلن 
آن امیکل هو العبد الشرعي الوحيد ( ليهوه ) . بحيث أصبح الطيكل بالنسبة للديانة اليهودية وحت إبطال 
تقديم القرابين عام ٠‏ بعد الميلاد » قلب الديانة الوطنية .. عندما شاد سليمان الهيكل لم يدر بخلده أن يحل حل 
الأماكن المرتفعة القدية - جبعون » حبرون » بیت ایل . جلجال » دان » بثر السبع - حيث إن العديد من هذه 
الأماكن استمر تواجده لعدة قرون .. إنه لم يكن يتوقع أن الشعب كله سيفزع الى المعبد الجديد الذي كان في 
الأصل كنيسة صغيرة أو مكاناً خاصاً أقيم ليتعبد فيه ملك .. إن هيكل سليمان استطاع فقط أن بأتي ببدايات 
اسطورة مقدسة . وفوق ذلك فان بناءه الفخم م يكن في أعين القبائل الشمالية أكثر من زيادة في فرض 
الضرائب والمكوس .... لقد كانت فخامة الهيكل المبالغ فيها إساءة لببى إسرائيل أكثر من أن تکون جاذبة هم . 
خاصة وقد تعلقوا بالتقليد السائد والمتمثل في بساطة العبادة الحقيقية ليهوه .. إن إبراز الغنى والثروة في هيكل 
ارتیم المتألق بالذهب وخشب الأرزء كان هجرا متعمداً رمدروساً للعادات القدیة ۲۳ . 


Soe‏ جاکسون : إن الطيكل لم يكن معترفا به كمعيد وطني .. كان هناك في حبرون ويثر السبع آماکن 
مساوية إن لم تكن أكثر قداسة من امیکل . لقد جعل وجود التابوت في امیکل کل بني اسرائیل تنظر باحترام 
وإجلال الى الميكل الجديد . ولكن أورشليم لم تصبح بعد , ذلك المكان المهيب الترتبط بشيلوه أو بيت إيل أو 
شكيم أو جلجال أو دان .. لقد كان اليوم الذي تتجه فيه أفكار كل عابد ليهوه نحو أورشليم , باعتبارها البقعة 
الوحيدة على الأرض التي يمكن عبادته فيها بالشكل الصحيح , ما يزال بعيداً .... واذا كان الفينيقيون قد شادوا 
الميكل , فإنهم أدخلوا معهم عبادة البعل الى بني إسرائيل“" . 


ويقول أولبرايت : كان هناك ضعف روحي خطير في اليكل الجديد , يتمثل في تنظيمه المعقد , وكونه 
مديناً بقوة لأسلوب البناء الديني وطريقة الأداء الدينية للسوريين والفينيقيين ... كا أن خطر التوفيق بين 
العتقدات الدينية المتعارضة أصبح كبيراً جداً لدرجة أن القرون التالية قيزت بصراع متقطع بين المتدينين 
والمنشقين عن الدين . أما التنازلات الرسمية الأولى فقد قام بها سليمان نفسه عندما سمح ببناء المعابد للآطة 
الأجنبية الى جوار أورشليم نفسها .... 


إن حركة الارتداد' الى الوثنية » التي یکن القول إنها دشنت مع بناه افیکل وعجل بقيامها تسامج 


یس یت یس ا ا 


(۷۳) لودز. ص 1۱۳ - 1۱۵ . 
(۷6) جاکسون , ص ۲۰۵ -۰ ۰۲۰۹ 
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سليمان تجاه الشعائر الوثنية التي کانت تقام في ظل اليكل » استمرت وتطورت الى أبعاد خطيرة خلال الجيلين 
التاليين*" . 

ويقول قاموس العهد القديم : إننا نستطيع أن نتبين في بناء الهيكل تدفق الثقافة الكنعانية والأفكار 
الدينية الأجنبية . كما أنه في الحقيقة لم يبن ليكون مثالا للعبادة الحقيقية عند بني اسرائیل ۳ . 

يتبين لنا من كل ما تقدم أن اليكل لم يكن بالفخامة التي حاول بنو اسرائيل أن يصوروه بها , كما تبين 
من بنائه وما أدخل عليه من زخارف فنية أن بني اسرائيل لم يكن لدبهم باع في هذا الجال , حيث إن الذي قام 
بذلك العمل هم المهندسون والفنيون الفينيقيون الذين بنوه على غرار ما كان لدیهم وما آخذوه عن المصريين 
وبلاد ما بين النهرين . كما أن اليكل لم تكن له تلك الأهمية التي أصبحت له فيها بعد . 
ب - بناء القصور : 


بعد أن فرغ سليمان من بناء الهيكل بنى لنفسه قصراً ليقيم فيه عرشه , وقد استخدم في بنائه مقادير 





ضخمة من الحجارة والخشب والذهب والنحاس . وقد تفنن في زخرفته وأسرف في ضخامته کا جاء في رواية 
العهد القديم . وقد استغرق بناؤه ثلاث عشرة سنة . وجعل سلیمان قسباً من قصره لسکناه , وآخر للقضاء 
والحكم وسماه غابة لبنان:. 


Sos Ui ومن كان الا سه ريه ودر ا مين ال رات رش قمر‎ ale) Gay 
الصرية ابنة الفرعون لتقیم فیه وحدها تعظیً لقدرها وسعیاً اکتساب رضی أبن‎ 


جاء في سفر الملوك الأول : « وأما بيته فبناه سليمان في ثلاث عشرة سنة وأكمل كل بيته . وبنى بيت وعر 
لبنان طوله مثة ذراع وعرضه خمسون ذراعاً وسمکه ثلائون ذراعاً علی أربعة صفوف من آعمدة آرز وجوائز رز 
على الأعمدة . وسقف بأرز من فوق على الغرفات الخمس والأربعين التي على الأعمدة . كل صف خس 
عشرة . والسقوف ثلاث طباق , وكوة مقابل كوّة ثلاث مرات . وجميع الأبواب والقوائم مربعة مسقوفة .. 
وعمل رواق الأعمدة طوله خمسون ذراعاً وعرضه ثلاثون ذراعاً . ورواقاً اخر قذامها وأعمدة که اما . 
وعمل رواق الكرسي حیث بقضي , آي رواق القضاء , Gaby‏ بأرز من آرض, الی سقف . وبيته الذي كان 
يسكنه في دار آخری داخل الرواق کان کهذا العمل . وعمل bey‏ لابنة فرعون التي أخذها سلیمان کهذا 
الرواق . کل هذه من حجارة كرية کقیاس الحجارة المنحوتة منشورة بمنشار من داخبل ومن خارج . من 
الأساس الى الافريز ومن خارج الى الدار الكبيرة . وكان ترس علی حجارة كرية حجارة ,عظيمة حجارة 





Arch. and The Religion of Israel, PP. 154—155 . ۱ (Yo) 
Hastings , P. 930 . (¥ 
. ۱3۶ زکی شنوده » الیهود - نشأتهم وعقیدتبم وجتمعهم . ص ۹۸ ؛ دروزه > ص‎ )۷۷( 
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عشر آذرع وحجارة ثمان أذرع . ومن فوق حجارة كرية كقياس المنحوتة وأرز. وللدار الكبيرة في مستدیرها 
ثلائة صفوف محري وسفن و انز آ رد RAE ree acess Nae,‏ رای اس ۱ 


ely >‏ القلاع واحصون : 


أحاط سليمان أورشليم بأسوار حصينة , كما بنی قلعة محماية امیکل , وأقام العديد من الحصون في أنحاء 
المملكة لحمايتها والدفاع عنها .. فقام بتحضين مدينة « حاصور » التي كانت من قبل عاصمة مملكة الكنعانيين في 
ENG‏ كا قا بحصي مدید ره كانت من قل من bei‏ ا 





ee ie 


يقول سفر الملوك الأول : « وهذا هو سبب التسخير الذي جعله الملك سلیمان لبناء بیت الرب وییته 
والقلعة وسور أورشليم وحاصور ومجدو وجازر( ۹ » . 


ويقول أیضاً : « ولكن بنت فرعون صعدت من مدينة داود الى بيتها الذي بناه لها . حينئذ بى 
AV ads‏ « 


ددبئناء المدن الأخرى : 





يذكر سفر أخبار الأيام الثاني أن سليمان أعاد بناء المدن التي أعطاه إياها حیرام ملك صور , وأسکن 
فیها بني اسرائیل(۳ . 


كا أعاد سلیمان بناه مدينة جازر , وهي مدينة كنعانية قدية , كان فرعون مصر قد غزاها وأحرقها ثم 
أعطاها مهراً لابنته زوجة سلیمان . وهي تقع على بعد ثمانية عشر ميلا شمال غربي أورشليم . 





وأعاد سليمان بناء مدينتي « بيت حور العليا » السماة اليم ات ر 
السفلی » المسماة اليوم ( بيت عور التحتة ) وكانتا تقعان he‏ بعد اي عشر میلا شمالي آورشلیم۳ . 


تست سس سوت و و ~~ 
(۷۸) الملوك الأول ٠١-٠٠:۷‏ . 
(۷۹) شنودة » الیهود , ص ۹۸ . 
(۸۰) اللوك الاول ٠١:۹‏ . 
(۸۱) اللوك الأول ٩‏ : ۲۶ - 
(۸۲) سفر أخبار الأیام الثانی ۰۲-۱۰۸ 
(۸۳) شنودة . اليهود . ص 98 . 
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وینی سلیمان آیضا مدينة تدمر ومدينة بعلةفي آرض البرية ! جاء في سفر اللوك الاول : « صعد فردون 
ملك مصر وأخذ جازر وأحرقها بالنار وقتل الکنعانیین الساکنین في المدينة وأعطاها مهراً لابنته امرأة سلیمان . 


وبنى سليمان جازر وبيت حورون السفلى . وبعلة وتدمر في البرية في الأرض©* » . 

وجاء في سفر أخبار الأيام : « وبنى تدمر في البرية وجميع مدن المخازن التي بناها في حماة . وبنى بيت 
حورون العليا وبيت حورون السفلى مدنا حصينة بأسوار وأبواب وعوارض . وبعلة وكل مدن المخازن التي 
کانت لسلیمان . وجیع مدن الرکبات ومدن الفرسان , وكل مرغوب سليمان الذي رغب أن يبنيه في أورشليم 
وفي لبنان وفي كل أرض سلطائه4*0 » . 

ويعلق محمد عزه دروزة على ذكر هذه المباني فيقول : من المتبادر أن هذه الأخبار ممتزجة بالخيال 
والذكريات والأساطير التي انتشرت فيها de‏ وخاصة أمر بناء سلیمان لتدمر , فان الأسفار لم تذكر انبساط 
سلطان سليمان الى خارج أرض کنعان , بل لم يكن شاملا بلاد الفلسطينيين في جنوب أرض كنعان . فكيف 
يكون بنى مدينة تدمر وبعلة في البرية 49 , 

یقول لودز فیما یتعلق بخبر بناء سليمان لمدينة تدمر : إن الكلمة أصلها ( تامار gl pe. (Tamar‏ كاتب 
السفر الطموح غير الكلمة وجعلها « تدمر », ناسباً بذلك لسليمان بناء مدينة ( بالميرا ) أو ( تدمر )47 , 


۳ نقل التابوت الى الميكل : 


بعد أن أتم سليمان بناء الهيكل أقدم على خطوة أخرى فقام بنقل تابوت العهد » وخيمة الاجتماع من 
النقل ذبح الأغنام والأبقار بأعداد كبيرة . 


جاء في سفر الملوك الأول :« حينئذ جمع سلیمان شیوخ اسرائيل وكل رؤوس الأسباط رؤساء الآباء من 

بني اسرائيل الى الملك سليمان في أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود ... فاجتمع الى الملك 
سليمان جميع رجال اسرائيل في العيد في شهر أَيْثانيم . هو الشهر السابع , وجاء جميع شيوخ اسرائيل » وحمل 
الكهنة التابوت . وأصعدوا تابوت الرب وخيمة الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة فأصعدها الكهنة 
واللاويون . والملك سليمان وكل جماعة اسرائيل المجتمعين اليه معه أمام التابوت كانوا يذبحون من الغنم 
سس سس و و ار عن 


(۸4) الملوك الأول ۹ ۸-٠١١٠:‏ . 

(۸۵) آخبار ایام الثانی ۸ ٤:‏ 5 . 

(۸7) دروزة » ص ۱۱۷ . 

Lods , P.369 . (AV} 





۷۱۷ 


http://kotob.has.it 


و و Vie‏ 


(AA ۰. ۳ ۳ ۰ ۰‏ 
ساي اسمن مر ۰ 


5-07 بیت الرب » فلم يستطيعوا أداء الخدمة . 
e ES |‏ اهو اتيك ريس یت 
یقفوا للخدمة بسبب السحاب لان مجد الرب ملاً البیت(* « 
عندئذ بارك سليمان کل جهور اسرائیل الذي کان راقفاًهناك ,وألقی فیهم خطاباًطویلامجد فيه 
الرب وشكره على فضله ونعمائه عليه وعلى أبيه . وتضرع الى الله أن يستجيب لدعاء بني أسرائيل اذا دعوه في 
هذا البيت ويغفر هم ذنوبهم » ووصاهم أن يخلصوا للرب ويحفظوا وصاياه . 


يقول سفر الملوك : « حينئذ تكلم سليمان » قال الرب إنه يسكن في الضباب . إني قد بنيت لك بيت 
GS!‏ مكاناً لسكتاك الى الأبد . وحوّل اللك وجهه وبارك کل جهور اسرائیل , وكل جمهور اسرائيل واقف . 
وقال : مبارك الرب اٍله اسرائیل الذي تکلم بفمه الى داود أبي ... ووقف سلیمان آمام مذیح الرب تجاه کل 
جماعة اسرائيل وبسط يديه الى السماء وقال : أيها الرب إله اسرائيل ليس إله مثلك في السماء من فوق ولا على 
الأرض من أسفل حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم ... فالتفت الى صلاة عبدك والى 
تضرعه أبها الرب اهي . واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك اليوم . لتكون عيناك مفتوحتين 
عل هذا ابي ليل وبر على اموضع الذي قلت إن اسمي يكون فيه لسع العلاة التي يصليها عبدك ني هذ 
الموضع . واسمع تضرع عبدك وشعبك اسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع . واسمع انت في موضع سكناك في 


sate ieee sab الا ك‎ 


وفي نهاية الخطاب وصى الشمب قائلا : « فلیکن قلبکم كاملا لدى الرب إهنا إذ تسيرون في فرائضه 
وتعفظون وصایاه کهذا اليو" » 

بعد ذلك أقيمت الاحتفالات ونحرت الذبائح والقرابن ابتهاجا بتدشین البیت , واستمرت تلك 
(۸۸) الملوك الأول ٠-٠٠:۸‏ . 
(۸4) الملوك الأول ١١-٠١:۸‏ . 
)۹١(‏ الملوك الأول ۱۲:۸ ۰۱۵ ۲۲ - ۲۸۰۲۶ - ۰۳۰ 


(91) الملوك الأول 35١١8‏ . 


۱۸ 
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lig ae a GUN‏ وقد أورد سفر اللوك آعداد الذبائح التي تم ذبحها . وال بری الورخون 
والنقاد أن هذه الأعداد خيالية ومبالغ فیها . 

يقول سفر الملوك : « ثم إن الملك وجميع اسرائيل معه ذبحوا ذبائح أمام الرب . وذبح سليمان ذبائح 
السلامة التي ذبحها للرب » من البقر اثنين وعشرين ألفا » ومن الغنم مئة الف وعشرين ألفاً . فدشن الملك 
وجیع بني اسرائیل بيت الرب . ني ذلك اليوم قدس اللك وسط الدار التي آمام بیت الرب , لأنه قرب هناك 
المحرقات والتقدمات وشحم ذبائح السلامة لأن مذبح النحاس الذي أمام الرب كان صغيراً عن أن يسع 
المحرقات والتقدمات وشحم ذبائح السلامة . وعيّد سليمان العيد في ذلك الوقت وجميع اسرائيل معه .. أمام 
الرب إهنا سبعة أيام وسبعة أيام اه ی( 


غ برك سليمان: 





يقول التقليد اليهودي إن سليمان أحاط القصور التي بناها في أورشليم بحدائق غناء شاسعة جلب ها 
الاء من مکان بعید به آبار لا تزال معروفة حتى اليوم ببرك سلیمان!۳* . 


جاء في سفر الجامعة الذي ينسب لسلیمان : « بنیت لنفسي بيوتاً. غرست لنفسي كروما . عملت 
لنفسي جنات وفرادیس وغرست فیها آشجارا من کل نوع تمر عملت لنفي برك میاه لتسقی بها الغارس 
المنبتة الشجر(*؟) » . 

وجاء في قاموس الکتاب القدس وصف طذه البرك فهي ‏ كا يقول ‏ ثلاث برك توجد في الجنوب 
الغربي من بيت لحم » على بعد عشرة أميال من أورشليم . ويقول التقليد إن سليمان بناها ليتجمع فيها الماء 
ويصل الى أورشليم في قناة . وبعضها منحوت في الصخر . والبعض الآخر مبىّ بناء متيناً . ويتجمع الماء النازل 
من المطر من التلال المحيطة . ويصل الى البرك عن طريق قناة تحت الأرض لحفظ المياه من التبخر . وهي برك 
عظيمة الحجم , كانت قون أورشليم بالماء . وتصب في بركة أسمها البحر الكبير عند اليكل . وقد عمل 
بیلاطس البنطي اصلاحات کثيرة في هذه البرك رهه 


0 ~ سلیمان والتجارة : 
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يرى بعض المؤرخين أن التجارة لم تبدأ عند بني اسرائيل إلا في عهد الملك سليمان » فهم لم يعرفوا 


. ٠١ - 1۲: ۸ اللوك الأول‎ )٩۲( 

(99) شنودة . اليهود . ص 98 . 

(۹۶) سفر الامعة ۲ : ۷-۶ 

. 1۸۳ قاموس الکتاب القدس , ص‎ )٩۵( 


۷۱۹ 


صناعة ما قبله .. آما نی عصره فقذ ظهر النشاط التجاري بشکل واسع وعلی نطاق ملحوظ في الداخل 
والخارج , وذلك على شكل أسواق ومعاهدات تجارية مع البلدان المحيطة به ... بل إن ذلك تعدى هذه البلدان 
الى أقطار نائية أخرى , كبا حصل مع ملكة سبأ . 

كانت طموحات سليمان لا حدود ها . ويرى المؤرخون أن حاجته الى المال والسلع المستوردة كانت 
لسببين : 

١‏ كان يحتاج الى السلع من أجل متطلبات المنشآت والمباني العديدة التي أقامها ‏ والمال للصرف على 
إقامة هذه المنشات العمرانية . 

۲ _ كان بحاجة للمال أيضاً للمحافظة على مظهر الأبهة والفخامة الذي كان ماثلا للعيان . وأصبح 
ترو ا 

لذلك . كان من الضر وري بالنسبة لسليمان أن يوجد مصادر أخرى للثروة بالاضافة الى تلك المصادر 
التي تأتيه عن طريق أرضه وشعبه . لذلك فقد تيز كأول ملك تجاري کبير ني بني اسرائيل بل كأول تاجر كبير 


(SV), 


أما الصادر الجديدة للثروة التى أوجدها سليمان فتتمثل فيما يلي : 

١‏ الجبايات التي كان يحصل عليها بسبب سيطرته على الطرق التجارية المارة بفلسطين شمالا 
وربا ‘ وشرقاً bees‏ : 

۲ - التجارة براً , عن طريق الخيول والمركبات التي تجرها الخيول . 


۳ _ التجارة بحرا » وهي التجارة التي قت بمساعدة حيرام ملك صور . وسنتعرض لتوضيح كل مصدر 
من هذه المصادر فيا يلي : 


أو الططرق التجارية : 


إن سیطرة سلیمان علی مناطق صو بة ودمشق وحوران وعمون ومواب وأدوم ام تجلب له منافع اقتصادية 
مباشرة ومنافع سياسية فحسب .بل جلبت معها بصورة رئيسية المنفعة التجارية الناتجة عن السيطرة على طرق 
المواصلات الرئيسية بين مصر وبلاد ما بين النهرين والأناضول حيث كانت هذه الطرق الدولية تمر عبر 
فلسطین . کیا کان حتکر تجارة القوافل كلية بين الجزيرة العر بية وشمال البحر الأحمر حتى تدمر . كذلك كان 





Robinson, History of Israel, P. 256 . (41) 


۷۰ 
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يسيطر على الطرق التجارية عبر الناطق التي تصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر .. على طول طرق 
الواصلات هذه . کانت تسیر تجارة ضخمة متشعبة , ند من الأناضول شمالا الى سبأ جنوبي الجزيرة العر بية 
جنوبا , ومن ورائها الى ( أوفير ) التي يكن أن يكون موقعها شرقي أفريقيا , ما قدم له مصدرا مهراً من مصادر 
OY foal!‏ 


ثانياً - تجارة امخیول وال رکبات : 


بالرغم من آن بلاد کنعان کانت بلادا زراعية لا توجد فیها صناعة تذکر وأن التاجر الفلسطيني لم يكن 
تلك من مواد التصدير ما يمكنه من بناء تجارة خارجية مثمرة , إلا أنه مع ذلك كان في وضع يستطيع معه أن يعمل 
كو سيط تجاري . ويظهر أن سليمان عرف هذه الحقيقة » لأنه يُعْرّى اليه تأسيس تجارة الخيول* . 





وقد أشار العهد القديم الى تجارة سليمان با خيول » فقد جاء في سفر الملوك الأول ( ۲۹-۰ ): 
CIF ls»‏ الخيل التي لسليمان من مصر » وجماعة تجار الملك أخذوا ی ئمن . وكانت المركبة تَسْعَدُ 
ورج من مصر بستمائة شاقل من الفضة » والفرَسّ بائة وخمسين » وهكذا لجميع ملوك الحنيين وملوك آرام 
OF Ls‏ عن یدهم » . 

وعلی ما يظهر فإن الخيول كانت مهملة عند بني اسرائيل وليس لا أي دور في حياتهم قبل سلیمان . 
لذلك يقول أحد المؤرخين إن بني اسرائيل آنذاك كانوا يعتبرون الخيول حيوانات يجب إبادتها وليس الاستفادة 
منها ‏ أما بعد سليمان فقد دخلت المركبات الحر بية التي تجرها املیول ضمن الاستخدام العام نی جیوشهم(۹ . 

ويؤيد معظم المؤرخين ما جاء في رواية سفر الملوك الأول المشار اليها بشأن تجارة سلیمان باخیول . بید 
أن أولبرايت يرى أن النص غامض ء الا أنه أصبح بالامکان فهمه بفضل المكتشفات الأثرية . وهو يقدم تعديلاً 
Lal‏ حتی یصبح مفهوماً وترجته کا يلي : «وکانت خیول سلیمان JASE‏ من کلیکیا : جلبها تجار الك من 
کلیکیا بالسعر الدارج . وکانت الركية ند من مصر بستمائة شاقل من الفضة والفرس من کلیکیا بائة 
وخسین ؛ وهکذا ( بهذا السعر ) كانوا يسلمونها بواسطة وكلاتهم لجميع ملوك الحثيين وملوك آرام » . 

وينقل أولبرايت عن هيرودوتس أن كليكيا كانت مصدراً لأفضل الخيول التي كان يستعملها الرسل 
الا ارون ن اين الذين كانوا يوفدون في مهمات رسمية . 


وشو ل أولتر ايك ی ات ید أن المصريين آنذاك كانوا خبراء في صناعة المركبات التي كانوا 





Albright, Arch. PP. 131—132; Ency. Jud. Vol. 15 . Col.99 . (4Y) 

Lods. P. 370 . (4A) 

Jackson. P. 198 . (44) 
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يستوردون الخشب الخاص بها من سوريا . إن نص سفر الملوك يبين بوضوح أن تجار سليمان كانوا يحتكرون 
عملياً التجارة في اخیول وال رکبات لکونهم یسیطرون علی جمیع الطرق التجارية ببن مصر وسوریا . فکان 
الصریون یعتمدون على بني اسرائيل للحصول على أجود خيوهم , بینما یعتمد السوریون على بني اسرائیل 
de J pal! Lal‏ أفضل مرکباتهم . ومهیا کان السعر الأْصلي ها . فکان هنك ثمن ثابت عند البادلة » إذ 
كانت كل أربع خيول من كليكيا بمركبة مصرية واحدة . 

أما عن رواية العهد القديم التي تقول إن سليمان نفسه كان له اهتمام Seo NM, deal boss:‏ 
ب Ligh bake‏ , فقد آثبت اکتشاف الاصطبلات اللكية الي آقیمت في ( يدو ) في القرنين العاشر والتاسع قبل 
الميلاد صحة ذلك - كما يقول أوابرايت - وقد وجد علماء الآثار أن هذه الاصطبلات أقيمت لتتسع ل lesbos‏ 
وربما لحوالي ١6١‏ مركبة . ثم يقول : إن 'لتجارة الخارجية في الأساس كانت احتكاراً ملكيا , كان هذا هو الحال 
3 الخد مت افظار الشری ای ۰ : 


ويعلق جارودي على هذا الأمر بقوله : قلد سليمان الأمبراطوريات التي كان للمركبات فيها دور كبير 
في فنون الحرب » وعلى الرغم من أنه لم بجارب قط , فقد بنى اصطبلات واسعة ( الملوك الأول 4 : 19 ) لخيول 
dy Ll Gls‏ بناها في يحدّو لمجرد OM ae‏ 

آما شاين فيرى أن تجارة سليمان في الخيول والمركبات كانت مع تجار مقاطعات شمالي الجزيرة العربية 
حيث كانت الخيول تربى في هضاب الجزيرة , وكانت من المشاهد العامة المألوفة هناك ... كما أن سليمان حصل 
على مركباته كما حصل على خيوله من شمالي الجزيرة العربية , اذ إن المركبات الاسماعيلية ( العربية ) كانت 
مشهورة - کا قو ا 7 


ال : التجارة بجسرا: 





بالاضافة الى التجارة في البر . فقد أقدم سلیمان علی خطوة جرينة وهي توسیع تجارته لتشمل البحر 
أيضاً .. وباستثناء إشارة واحدة في ( أنشودة دبورة )(۲۳۳, لا یوجد ما بدل علی اشتغال بني اسرائیل 
بالملاحة . فقد احتل الفلسطینیون والفینیقیون سواحل البحر الابیض التوسط , هذا لم تكن هناك فرصة أمام 
fa‏ اسرائيل لينزلوا الى ذلك البحر العظيم الواسع الذي كانوا يشاهدونه من مرتفعاتهم. . حتى لو رغبوا في 
ذلك كما یقول جاکسون(* ۲ . 


سس سس سس سس تست 
Albright, Arch . and The Religion of Israel, . 135-338 . (Vee)‏ 

(۱۰۱) جارودی . ص ۱۲۶ ۰ 1 
(۱۰۲) شاین . ص ۸۶-۸۳ . 
(۱۰۳) جاء نی الأنشودة : « .. ودان لاذا استوطن لدی السفن » ( القضاة ۵ : ۱۷ ) 
(۱۰۶) جاکسون » ص ۱۹۹ ۰ 
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يقول المؤرخون إن أفضل مثال على اندفاع سليمان في إقامة المشاريع التجارية هو قیامه - بمساعدة 
حليفه الفينيقي حيرام ملك صور - ببناء أسطول تجاري من السفن في عصيون جابر على خليج العقبة . كما أن 
تحالفه مع حيرام مكنه من جلب الثروة الى فلسطين عبر الموانيء الفينيقية وأتاح له الاستفادة من مهارة 
الفينيقيين في الملاحة في استثمار منطقة البحر الأحمر والمحيط اندي . 


وعن تجارتهالبحرية ساعدة رام اقول باقر اللو ٠‏ «لانه کان للملف فق البحر ف ارش نمع 
سفن حيرام + فکانت سفن ترقیش تاي مرة کل ثلات سنوات» مت سفن ترشیش aS Ale‏ وفضة وا 
وقروداً ae al shy‏ » 


ae ae gst cee‏ و( 
بجانب أيله على شاطيء بحر سوف في أرض أدوم . فأرسل حيرام في السفن عبيده النواقى العارفين بالبحر مع 
غبید نسلیمان فاتواان آوقار راغنرا من هناك ذهيا اریعباندر ره رغعر ین وتا وتا پا ان اللك سلیمان 4 


يقول المؤرخون إن ( اسطول ترشیش ) کان یعود کل ثلاث سنوات حاملا البضائع التي كان يحضرها 
تجار ( آوفیر ) - التي یقول لودز نها من المحتمل تقع جنوبي الجزيرة العر بية ‏ من أفريقيا والهند » مثل الأحجار 
الكرية والذهب والفضة والقرود والعاج والطواويس . كا يقول إن الأساء العبرية للعديد من هذه المواد يبدو 
أنها اشتقت من کلمات سنسکريتية و من لغة التامیل ۲۱۳۳ . 

ویقول فیلیب حتی : کان آسطول سلیمان یرسو في خلیج العقبة , وني الراجح آن آوفیر التي آبحرت 
الیها سفن حیرام وسلیمان في طلب الذهب وخشب الصندل واحجارة الکرية , هي ظفار من أعمال 
عا : 


ويقول أولبرايت إن الرحلات الى أوفير التي كانت تستغرق ثلاث سنوات حسب رواية العهد القديم , 
لها مثيل في التاريخ ... فكان هناك رحلات مشابهة يقوم بها البابليون في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد الى 
( ملوخا 0/01۳012) التي ربا کانت في جنوب غرب الجزيرة العربية . ومن الحتمل: نها کانت تشمل 
الصومال , حيث إن البابليين كانوا يعتبر ونها مع أثيو بيا بلدا واحداً في القرن الرابع عشر قبل الیلاد . وکانت 
رحلات البابلین هذه تستغرق ثلات سنوات أیضا . ویژکد أُولبرایت آن مثل هذه الرحلات الطويلة , لا یکن 
آن تکون قد اقتصرت على الشاطىء الأفريقي . وانما امتدت لتشمل الشاطيء العربي من البحر الأحمر ثم 
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(۱۰۵) أندرسون » ص ۱۵١١-۱۵۵‏ . 

. ۲۲:٠٠۰ الملوك الأول‎ )٠١١( 

(۱۰۷) لودز» ص ۳۷۰ . 

(۱۰۸) فیلیب حتی . تاریخ العرب . الجزء الأول » الطبعة الثالثة » دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزیع , ۱۹۵۸ ۰ ص ۵۲ . 


۷۱۳ 


يقول إن أوفير كانت تقع بوضوح على الساحل الأفريقي من الصومال" ۲۲ . 

أما شاين فيقول : إن هدف مشروعات سليمان البحرية كان جزءاً من أجزاء شاطىء ء شمالي الجزيرة 
العر بية . حيث كان الذهب والفضة هما ال هدف العام للتجارة . ثم يقول إن النص الوارد في ( سف أوسا \e‏ : 
)و ( حزقیال ۲۷ 1١‏ ) والذّي يقول إن الفضة جاءت من ترشيش والذهب من أوفاز( أو أوفير ) يمكن أن 
يكون صحيحا ها وان علا بن ترشيفن اواز یگن أن يكونا مقاطعتين في شمالي الجزيرة العر بیة ۲ . 

شح ناما قد أن الكند من الؤرخية يرو أن عصر يمن كان عص تجار و که بت 
شأوا کی ee ese ee saad e‏ 
CMO els see eae pales (oe:‏ 
عاشور اللذان برفضان مقولة آن عصر سلیمان كان عصر تجارة للاسباب التالية : 

( ۱ ) توصف الدولة بأنهاتجارية , اذا کان الشعب هو الذي یقوم بالتجارة وآن ن یکون دخل الشعب من 
التجارة بدرجة تعادل على الأقل ۰ من دخله oS ge.‏ أن نقول إن التجارة ا هاما فى she‏ 
الشعب الاقتصادية . ولكن JUL‏ لم يكن كذلك في عصر سليمان , إذ كانت الحكومة هي التي تقوم بالتجارة . 

(؟ ) ان التجارة اذا كانت بيد الشعب فإنها تكون في الغالب مهنة دائمة لا تنتهي » لأن الشعب باق ... 
بينا لو كانت التجارة بيد الحكومة فإنها قد تنهار بعد فترة قصيرة وذلك بانتهاء ا حكومة , وهذا ما حدث في عصر 
سلیمان , اذ انه بعد وفاة الملك سليمان انقسمت المملكة على بعضها وضعفت التجارة . 

( ۳) آن التجارة فی عصر سليمان كانت بأيدي الفينيقيين » وکانوا هم الذین یقومون بالتصدیر 
اکآ هر قاموا ببناء السفن التي كانت تمخر عباب البحر وتجلب السلع الختلفة من 
الأقطار البعيدة . 

4 ) على الرغم من أن الحركة التجارية قد زادت في عهد الملك سليمان إلا أن طرق القوافل كانت في 

E N Go euiied‏ الفلسطينيين 
كانوا مسيطرين على هذه الطرق , ثم تلا ذلك انقسام الملكة ما عجل بضعف التجارة وانهيارها . 

١ (‏ ) التجارة في اسرائيل قامت نتيجة حلف بين سليمان وحيرام ملك صور , وكان اليهود في هذا الحلف 
بصفة شركاء : نل لبن لم أن lst‏ لأنهم لا يعرفون شيئاً عن التجارة , وانغا کان هم حق الحصول 


Albright, Arch.& The Religion Of Israel, PP. 133—135 . )۱۰۹( 
Cheyne , P. 82 . )۱۱۰( 
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على أتاوة کا كان يفعل المماليك فى مصر 3 فلا مات سليمان اند JW‏ التحالف ۱ رین القائمن 
ب سهی ب مع ۳ بن على 
شئون التجارة ما آدی الى انهيارها . 


١ )‏ ( كانت التجارة مصدرا من مصادر الدخل 0 أي إنها كانت بيلاسا مر لزيادة ol pl‏ الدولة ول 
تكن مهنة الشعب . فانتهى هذا المصدر بانتهاء سليمان وحكمه . 


( ۷ ) التجارة مع مصر کانت تجارة خارجية . وكانت مصر تصدر الخيول » فلا مات الملك سليمان هبطت 
التجارة بیها . 

(۸) ۸ یکن الشعب الاسرائيلي قد بلغ شأوا في الصناعة , بينما كان الفلسطينيون هم الذین یقومون بها 
وخاصة صناعة النسیج » وکان جهل الاسرائیلیین بالصناعة سببا في ضعف حركة التجارة . 

. کان معظم غنی اللك سلیمان نتيجة فرض الضرائب علی القوافل الارة باسرائیل‎ )٩( 

(۱۰) أن المعاهدات والمعاملات التي قامت بين سبأ والملك سليمان لم تدم طويلا , إذ إنها ضعفت بعد موت 
سلیمان » وهذا دليل على عدم ثبات قدم اليهود في التجارة في عهد سليمان . 

(۱۱) م تکن التجارة البحرية ناجحة , وذلك لأن الفلسطينيين كانوا على الساحل ولم يكن لليهود ميناء 
بحري في ذلك ONY) all‏ 

هذه أهم الأسباب التي يرفض الكاتبان على أساسها اعتبار عصر سليمان عصراً تجارياً .. وهي أسباب 
لابد أن توضع في الاعتبار عند الحديث عن سليمان والتجارة ... فعلى الرغم من أن عصر الملك سليمان قيز 
بالازدهار والرخاء في يمجالات كثيرة . إلا أن الاسرائيليين لم يكونوا شعباً تجارياً بالنشأة .. فمن الحالة البدوية 
التي كان عليها بنو اسرائيل منذ بداية ظهورهم على مسرح التاريخ , الى حالة من الاستقرار التدريجي 
والاشتغال بالزراعة بعد أن استوطنوا بلاد كنعان .. بيد أن هذا الاستيطان لم يكن شاملا أرض فلسطين .. بل م 
يكن ثابتاً مطمئناً في كل الأحوال في المناطق التي تمكنوا من احتلاها , مما حدا بهم في معظم فترات حكامهم قبل 
داود وسليمان . بل وحتى أيام حكمها » الى البقاء بصفة مستمرة في حالة من الاستعداد والترقب لصد امجمات 
التي توجه اليهم من الخارج , والعمل على وأد المؤامرات والقضاء علی الفتن والتمرد من الداخل » على الرغم 
من الاستقرار النسبي في عهد سليمان . 

إن شعباً يواجه ظروفاً مثل هذه الظروف لا يكن أن يتأ له الاشتغال بالتجارة حتى لو كان مهيا لذلك 
ولديه الفطرة والاستعداد ... فكيف إذا كان لم يسبق هذا الشعب آأن عمل بهنة کهذه . وم یعرف من فنونها 
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(۱۱۱) الدکتور حسن ظاظا والسيد محمد عاشور» اليهود ليسوا تجارا بالنشأة , دار الاتحاد العربى للطباعة , القاهرة » ۱۹۷۵ ص ۸۵ ۸۷ . 


۷۹ 


وطرقها المتشعبة شيئاً يذكر . صحيح أنه ظهرت أيام سليمان حركة تجارية نشطة , جنت الدولة بسبيها أموالا 
طائلة . سجلتها آسفار بنی اسرائيل بكثير من الغلو . .. إلا أن هذه الحركة ما لبئت آن خبت وضعفت بعد وفاة 
سليمان وانقسام المملكة , ولم نعد نسمع عن أية نشاطات في هذا الميدان . إن من أهم الأسباب التي جعلت 
سليمان يشتغل بالتجارة ويشجعها هو تطلعه الى حياة الأيبة والرفاهية مقلداً في ذلك المصريين والكنعانيين 
والفينيقيين . وحاجته الى المال للصرف على البلاط الملكي والقصور التي شادها(۱۱۲. فکان له ما أراد بفضل 
مساعدة الصوریین له .. ولکن بعد وفاته أضمحل کل شيء وتلاشی النشاط التجاري . .. ویعتهر ذلك بحد ذاته 


e 
. دليلا على عدم تاصل هذه الميزة عند بني اسرائيل‎ 





ونستطيع أن نجد مرا آخر لعدم اشتفاهم بالتجارة من كلام أنبيائهم , فقد فقد وقف الأنبياء ضد الأعمال 
التجارية , وكان بعضهم يعارض العمل في التجارة بكل قوة ولعل هذه المعارضة كانت للأسباب التالية : 

)۱ ( أن التجارة أَضرّتٌ بالنظم الدينية حتى إن التجار أصبحوا لا يقدسون يوم السبت , بخلاف ما لو 
کانوا زراعاً فإنهم يحتفلون بهذا اليوم . 


( ۲ ) وجد آن التجارة بدأت توثر نی أخلاق اليهود وتجعلها سيئة . 


e eS ee ا‎ 
ی ی ی ای‎ re ee SP OT LE e eT pe 


ذخ و 


)1( التجار البهود آصبحوا بختلطون بالأجانب وهم وثنيون , وهذه المخالطة تخالف ما تنص عليه 
al gl‏ 

لكل هذه الأسباب فإن التجارة التي لاقت رواجاً في عهد سليمان انهارت بعد وفاته وانقسام المملكة , 
لأنها لم تكن ني الأصل قائمة على أرض صلبة . 


9- الصناعة في عصر سليمان : 





هل اشتغل سليمان بالصناعة ؟ وما هي الصناعة التي أدخلها الى البلاد ؟ 
هناك إشارات في العهد القديم تدل على أن سليمان كانت لديه صناعة مزدهرة .. أما هذه الصناعة 
فكانت بالتحدید في تكرير خام النحاس وصناعته . .. ولقد ظهرت هذه الاشارات الى النحاس في الأعمال التي 
قام بها الفنان الصوري حيرام في هيكل سليمان . جاء في سفر الملوك أن هذا gy ee Ue gy‏ 
ومعرفة لعمل کل عمل في النحاس » فأتى الى الملك سليمان وعمل كل Nae‏ كانت كل أعمال حيرام 7 
ش 
من النحاس الصقول : « وعمل حیرام الراحض والرفوش والناضح . .. والیحر الواحد والائتي Ls pte‏ ۰ 
۲ 
(۱۱۲) هذا هو رای الژرخین آلغر بيين . ۱ 
(۱۱۳) نفس الرجع » ص ٩۳‏ . 
(۱۱۶) اللوك الاول ۷ : ۱۶ . 


۱۳۹ 
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تحت البحر .. وجميع هذه الآنية التي عملها حیرام للملك سلیمان لبیت الرب هي من نحاس مصقول ۱۱۹). 


أما عن المكان الذي كانت تتم فيه عمليات التكرير والسبك فيقول سفر الملوك : « في غور الأردن 
سبکها الملك في آرض VG Bay of oy Osh!‏ 

ويعلق أولبرايت على موضوع الصناعة زمن سليمان ويؤكد أنها كانت موجودة .. وثبتت حقيقة هذا 
الأمر عن طريق المكتشفات الأثرية الحديثة , وهو يقول في توضيح ذلك : لقد كشفت أعمال التنقيب عن الآثار 
bole‏ جديداً ومهما في نشاطات سليمان الصناعية ألا وهو تظوير مناجم النحاس وتكريره . لقد كشفت 
الحفريات التي قام بها نلسون جلوگ 01۵601 6۱500 في « تل الخليفة » - الذي كان يسمى قدهاً عصيون جابر 
على خليج العقبة - عن وجود معمل لتكرير النحاس بني لأول مرة في القرن العاشر ق.م » ثم أعيد بناؤه مرات 
عديدة فیا بعد . وکان هذا ا لمعمل عندما بني لأول مرة يقوم في وسط مستطيل حصين , يحيط به حائط منيع مبني 
بالأسلوب الذي كان معروفاً في العصر الحديدي المبكر . كان بناء العمل جيداً ‏ وهو يبين ‏ كا قال جلوك ‏ أنه 
کانت هناك معرفة عملية نی هذا المجال لا ساق إلا بفضل الحتزه الطويلة , وقد بین جلوك أیضا آن العمال 
الذين كانوا يعملون في معمل تكرير النحاس لابد أنهم كانوا عبيداً أومن المحكوم عليهم بالسجن , لأنه من 
غير المعقول أن يقبل رجال مطلقو الحرية العمل تحت ظروف شاقة مرهقة يفتقد الانسان القدرة على احتماها . 
إن هذه الحقائق تشير با لا يدع يحالا للشك إلى معامل التکریر الفينيقية , وتشير كذلك الى تقلید وحاكاة طرق 
التكرير الفينيقية , كما هو الحال في التقليد الذي أتبعه سليمان في بناء الميكل وتنظيمه . إن كلمة 
( ترشیش )۲۱۳ لابد آنها تعني « معمل تکریر » فى اللفة الفينيقية . لذن کانت « تل الخليفة » عبارة عن 
« ترشیش » أي محطة تشبه الحطات الفينيقية . 


إن اكتشاف مصنع تكرير النحاس في تل الخليفة يجعل من المؤكد من الناحية العملية أن مناجم العصر 
الحديدي المبكر التي وجدها ( جلوك eS‏ 
من قبل سليمان ... هذه البينة تتضح من خلال نص سفر الملوك الأول ( ۷ : ٤١ - ٤٠‏ ) من أن أدوات 
الطقوس النحاسية المستعملة في ال ميكل تم سبكها في وادي الأردن بين تكرت وصرتان ... وبالقرب من هذا 
المكان توجد مشاغل قدية تختص بالنحاس في التلال شديدة الانحدار الواقعة على نهر الأردن الى الشرق › 
OMS gm has J bel ne‏ 





. ٤١٤٤. ٤٠١:۷ الملوك الأول‎ )٠٠١( 

. ۶7 : ۷ الملوك الأول‎ )١( 

(۱۱۷) جاءت کلمة ترشیش في عبارة سفر املوك الاو ( ۱۰ :۲۲ ) « لانه كان للملك في البحر سفن ترشيش مع سفن حيرام . فکانت سفن ترشیش تأق 
مرة في کل ثلاث سنوات أتت سفن ترشیش حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرودا وطو اویس » . 

Albright, Archaeology & The Religion of Israel, PP. 136—137 . (NYA) 


\YV 
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وجاء في قاموس هيستنجز حول هذا الموضوع أن المكتشفات الأثرية بينت أن كلمة ( ترشيش ) كانت 
تنطبق ‏ في القرن التالمي لزمن سلیمان - علی منطقة تقع في جنوب سردینیا اسمها ( نورا ۱۷۵16۸ ) . وهو يتفق 
مع أولبرايت في أن كلمة ( ترشيش ) تعني في دلالتها ومعناها العام ( معمل تکریر )۳ 

ويقول موسكات : تعد مصانع التكرير في عصيون جابر أعظم ما كشف من أمثاها بين آثار العالم القديم 
حتى الآن , وطذا نعجب اٍذ لا یذکر العهد القدیم شيئا A Ap‏ 


آما جون جري فیرجع الی عصور ما قبل ظهور بني اسرائيل في تلك المنطقة ويؤكد أن منطقة وادي 
عر بة کانت حافلة بالتشاط الصناعي .. ففي الحر وف العميقة وخاصة الی الشرق من النخفض الطبيعي الکبیر 
الواقع بين البحر الميت وخليج العقبة » كان المصريون في عصر الأهرامات ‏ في الألف الثالث قبل الیلاد - 
يستثمرون عروق معدن النحاس في عمليات التنجيم التي كانوا يقومون بها هناك . ويستخلصون منها السبائك 
والقوالب النحاسية . وحتى القرن الرابع من العصر السيحي . کان السیحیون يعاقبون ويحاكمون مع المجرمين 
ليقوموا بالأشغال الشاقة في هذه النطقة اارة , اذ كانت خامات النحاس تستثمر للمرة الثانية . بعد عصور 
طويلة من اطدوء والسکون » ني ( تنه ۲1۳٣۵۸‏ ) التي تبعد حوالي عشرين ميلا الی الشمال من إيلات الحالية . 


ؤرما كانت هذه 'الترسيات والتراكمات الطبيعية من النحاس والحديد هي التي أغرت داود باخضاع 
أدوم التي تقع معظم تلك المناجم ني أراضيها"". 


وش المحتمل أن يكون هذا هو الأساس التاريخي الذي يكمن خلف التقليد الاسلامي الذي يعتبر داود 
رائد صناعة المعادن""'“. 


ویظهر من احفریات التي قام بها ( ( فراتكن ههعاهة:11.3.5 ) في بلدة « دير علا » الواقعة بجوار النطقة 
التي أجرى فيها ( جلوك ) حفرياته » ومن المواد التي تم اکتشافها هناك . أن تلك المنطقة بكاملها كانت عبارة 
عن مرکز لصناعة المعادن زمن المملكة اليهودية , وما جعل ذلك مكناً هو كون الصلصال الموجود فيها ملا 
ومناسباً لتشكيل القوالب والأشكال المطلو بة منه ‏ وبفضل الخبرة الطويلة التي اكتسبها السكان الحلیون في 
تلك المنطقة في هذه الصناعة التي تتطلب براعة يدوية خاصة""'. 





Hastings , P. 929 . )۱۱۹(‏ 
وني رواية سفر یونان ( یونس ( يتضح من دخول يونان الى السفينة ليهرب الى ترشيش من یافا ( یونان ۳:۱ ) أنها مدينة وأن الطريق اليها كانت عبر مياه 
البحر الأبيض التوسط . 

(۱۲۰) موسکای . احضارات السامية القدية , ص ۲۸۰ . 

(۱۲۱) انظر صموئیل الثانی ۸ : ١5‏ ؛ أخبار الأيام الْول ۱۸ :۱۳-۱۱ ؛ امل ۱۱ : ۲۱-۱۵ ۰ 

Gray, PP. 135 . (NYY) 
H. J. Franken, The Excavations at Deir‘Alla in Jordan, 1960, PP. 386—393 . )۱۲۳( 


NYA 
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ویقول جري : رما کان اسم ( سكوت ) يدل على أصل الکان الذي أستوطنه « القینیون 16601165 » و 
احدادون التجولون . 

ويستطرد قائلا : على أية حال فقد كان الكثير من النحاس الذي يصنع في وادي عر بة يصدر على شكل 
أدوات مصنوعة جاهزة » أو على شكل كتل مسبوكة » ضمن الحملات التجارية التي يقوم بها سليمان بمساعدة 
الفينيقيين الى جنوب امزيرة العر بية وشرق آفریقیا(*۳, 
۷- تقسیم البلاد إلى مقاطعات ادارية : 





قام سلیمان بتقسیم ملکته الی اثني عشرة مقاطعة ادارية . وقد اختلف النقاد والورخون في سبب هذا 
التقسیم . والبواعث التي حدت بسلیمان آن یتخذ هذا الاجراء . 

لقد ذكر هذا التقسيم في القائمة الواردة في سفر املوك الأول ( 7:4 3١‏ ) وقد جاء في أول هذه 
ی : « وكان لسليمان اثنا عشر وكيلا على جميع اسرائيل ٠‏ يمتارون للملك وبيته . كان على الواحد أن 
يمتار شهراً 3 السنة 20 


ويمكن أن نجمل آراء المؤرخين في سبب هذا التقسيم فيا يلي : 

١‏ - سد احتياجات الأسرة الملكية من المؤن , وذلك بأن يقوم كل وكيل من الوكلاء الاثنى عشر بتزويد 
البيت الملكي بحاجته لمدة شهر واحد في السنة . ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط . بل تعداه الى تزويد البلاط 
اللكي بجمیع احتیاجاته بصورة عامة , مثل ایول الطهمة وربا OMT OLS‏ 

۲ - فرض نظام جباية الضرائب وأعمال السخرة مشابه لذلك النظام الذي کان معروفاً في مصر , 
لواجهة الصاریف الباهظة التي استلزمتها الأعمال العامة التي قام بها . وحياة البذخ والاسراف في القصر 
الملكي . وفي ذلك يذكر سفر اللوك : « وکان طعام سلیمان للیوم الواحد ثلائین کر سميد وستين كر دقیق . 
وعشرة ثيران مسمنة وعشر ین ثوراً من المرعى ومائة خروف . ماعدا الأيائل والظباء واليحامير والأوز 
المسمن » ( امل 5 75١:‏ )057 

۳- کان الت كربا نن مروت Malic!‏ هیام رس ورا القضاء على النظام القبلي الذي كان 
ge oy lathe‏ اسرائیل . da‏ یکن مج مر وة ر في الوحدة الوطنية .. كان يرجو من وراء اهمال 





Gray, P. 136. )۱۲( 

(۱۲۵) امل ۶ : ۷ . وکلمة ( يمتار ) تعنى تزويد املك بالطعام والمؤن . والأصل في ار : القطع . 

Robinson, History of Israel, P. 255; Enc. Jud. vol. 15, Col. 103 . (vy) 

Lods, P. 371; Anderson, P. 157 . )۱۲۷( 
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الحدود القبلية وتجاهل تلك الموانع بين القبائل , أن يجعل شعبه ينسى الضغائن والأحقاد , ویتحد في الکفاح من 
أجل تحقيق الوحدة الوطنية , ولكنه أفلس في هذا وأفلست بلاده معه - کا یقول ول دیورانت "۱۳ 

- عزم سليمان وتصميمه على تعزيز المركزية في البلاد وتركيز القوة في التاج الملكي , ومن ثم تدمير 
شكل حكومة المقاطعات المستقلة » أو التي ها صبغة الحكم الذاتي . فاستبدل المقاطعات الاثنتي عشرة بالنظام 
القبلي القديم تحت إشراف الوكلاء الذين عينهم والذين كان اثنان منهم متزوجين من ابنتي سليمان!؟"". 

ه ‏ التقسيم كان تنفيذا لخطة داود من قبل .. فقد استفاد سليمان من خبرة أبيه وميل القبائل ورغبتها 
في الابتعاد عن مركز السلطة . فأعاد تنظيم الأقسام الادارية التي أنشأها أبوه » متبعاً في ذلك أن تكون حدودها 
متفقة مع الحدود القدية لقبائل بني اسر ائيل ... ويقول أولبرايت من المحتمل جداً أن يكون داود نفسه هو الذي 
خطط لثل هذا التحر ك قبل وفاته » وما كان تنظيم سليمان في الواقع إلا تنفيذاً للخطة التي وضعها أبوه ا 
كان هذا التنظيم الجديد اقتداء بتقسیمات قبلية أقدم . وقد أقدم الملك على هذه | قطرة مضطرا بعد آن آضیفت 
الى الدولة مناطق شاسعة جدیدة! ۳ . 

1- التقسیم کان اتباعاً للنمط الكنعاني .. يقول جون جري في هذا الشأن: يظهر من التنظيمات 
الادارية التي اكتشفت في اش eee Cae‏ اسرائيل اتبعوا النمط الكنعاني في نظامهم الجديد ... إن 

٠‏ التقسیم الاميري لملكة بني اسرائیل تحت حکم سلیمان اتبع نفس تقسيم ملكة آوجاریت , حیث استبدل 
بالتقسيم القبلي القديم » تقسيم جديد يقوم على أساس القاطعات , على الرغم من أننا نلمح أثرا بسيطا من 
النظام لفون ٠‏ 

٠‏ يرى كثير من المؤرخين أن القبيلة القي ینحدر منها اللك سلیمان وهي قبيلة بهوذا استثنيت من 
تقسیم القاطعات الادارية ولم تكن ضمنها . ويقولون إن ذلك يدل على المعاملة التفضيلية التي اختصت بها قبيلة 
اللك وأعفیت بوجبها من واجب الضرية . 

ويعلق لودز على ذلك بقوله : إن هذه الحقيقة يكن أن تساعد على تفسير الكراهية المتزايدة التي نمت بين 
القبائل الشمالية ضد ملك آورشلیم , تلك الكراهية التي انفجرت لأول مرة خلال حكم سليمان . عندما 
es‏ آعمال السخرة علی رجال قبائل بني اسرائیل الشمالية لاقامة التحصينات في العاصمة . لقد أَخُدت 
الثورة . وأجبر قائدها ( بر بعام ) على الهرب الى مصر .. الا آن الثورة اندلمت بعد وفاة سلیمان مباشرة .واه 


سس سح تسس سس تست سرت کات 


(۱۲۸) ول دیورانت , قصة الضارة ص ۳۳۳ - ۳٤‏ جاکسون » ص ۲۰۰ . 

Lods, PP. 371—372; Anderson, P. 157; Hastings, P.929 . )۱۲۹( 

Albright , Arch. and The Religion of Israel, P. 140 . (۳۰) 

Gray, Archaeology and The O.T. World, PP. 143 —145 . )۱۳۱( 
۷۱۳۰ 
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یتحمل بدرجة کبيرة مسئولية الانفصال الذي حدث , بسبب تحيزه وضحاباته لأورشليم وبهوذا , ولفرضه الأعباء 
الثقيلة والقاسية على مواطنيه من أجل تغطية نفقاته الكبيرة التي وضع التنظیمات من آجلها(۱۳۲. 

كا يعلق روبنسون على هذا الأمر بقوله : إن المعاملة التفضيلية الممنوحة لقبيلة يهوذا في هذا الشأن لابد 
وأنها أثارت حسد القبائل وكانت أحد الأسباب التي أسهمت في تزق الملکة(۱۳۳) 


أما شاين فيقول إن الواجبات الملقاة على عاتق الولاة الذين عينهم سليمان على مقاطعاته م تقف عند 
تزوید اللك وبيته بالمواد التموينية وإنما تعدت ذلك إلى جباية الضرائب لواجهة النفقات الحر بية .. ثم يورد 
بعض الأدلة في هذا الشأن لتدعيم وجهة نظره القائلة بأن بني اسرائيل كانوا في شمالي الجزيرة العربية لا في 


من هذه الأدلة أن اثنين من الوكلاء اتخذا لها زوجتين من عرب شمالي الجزيرة 2" وذلك لتعزيز 
تأسيس مملكة قوية شمالي الجزيرة العربية تحت حكم أسرة من بني اسرائيل تعبد ( يهوه ) . 


ويستطرد قائلا : لو كانت لدينا الروايات المتعلقة بسليمان في شكلها الأصلي , لما كان هناك شك على 
الاطلاق » ولکان قد تم الاعتراف بالنظرية القائلة إن بني اسرائيل كانوا في شمالي الجزيرة العربية لا في 
فلسطين , بكل ما فیها من حقائق مؤكدة . وقد عرف كتبة العهد القديم , على أية حال . الحقيقة . ونستطيع أن 
نتبين ذلك ما نراه مخفيا تحت الستار الشفاف للنصوص الحرفة . ثم يقول : إنني لا أستطيع أن أفهم كيف اقتنع 
الياحثون بالوصف الذي لا قيمة له لكل من بهوذا واسرائيل والوارد في سفر الملوك الأول ( 4 : ۲۰ ۱۳۹ إن 
هذا الوصف كان يجب بالتأكيد أن يكون وصفاً للشعوب التابعة لسليمان الخاضعة له وأبر زها العرب .. إن كتبة 
الأسفار هم الذين تسيبوا في هذا التفسير الخاطىء لأساء الأماكن الحقيقية الموجودة شمالي الجزيرة 
العر ANE‏ 


يتبين لنا مما تقدم أن تقسیم سلیمان للبلاد الى اثنتي عشرة مقاطعة ‏ یکن ابتکارا جدیدا , وغا تنفیذا لا 
كان يخطط له أبوه داود للقضاء على استقلال قبائل بني اسرائيل , وجعل السلطة تتركز في أيدي الملك نفسه . 
وقد وجد مثيلا لهذا النظام عند الكنعانيين أهل البلاد الأصليين الذين سبقوا بنى اسرائيل فى كثير من أوجه 
الحضارة فحاول تطبيقه إلا أنه م يتمكن . 

ل سس 
Lods, PP. 371—372 . ۱ ۱۳۲‏ 
Robinson, History of Israel, P. 265 . (TT)‏ 

(۱۳۶) الروجتان هما : طافة , وباسمة ( الملوك الأول ٠١١: ٤‏ ۰ ) . ويقول شاين إن الاسمين حرفان , وهما يرجمان الى مناطق شمالى الجزيرة العر بية . 


(۱۳۵) النص هو : « وكان بهوذا واسرائيل كثيرين كالرمل الذى على البحر في الكثرة » . 
(۱۳۷) شاین , ص ۱۷ - 1٩‏ . 
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وبعد وفاته قام سليمان بتنفيذ هذا المشروع , وكان بهدف من ورائه الى أمرين اثنين : 
ll‏ : القضاء على الاستقلال النسبي الذي كان يسود النظام القبلي القديم فكانت كل قبيلة تأر 
بأوامر زعيمها.وتقر له بالسلطة والممننولية في كل شيء . وقد وصل الأمر عند بعض القبائل آن کان عندها 
معبدها الديني غير عابئة ببيكل أورشليم » , كا أن حجم بعض القبائل كان كبيرا لدرجة قد تجعل ملك أورشليم 
يتو جس خيفة من تأبها ضده » خاصة وأن عوامل كثيرة كان يكن أن تحرك هذه القبائل - وعلى وجه الخصوص 
القبائل الشمالية - وتجعلها تنقض علی اللك . لذلك فان نظام المقاطعات الجديد الذي طبقه سليمان قسم 
التجمعات الکبيرة وفرقها بعضها عن بعض . 
وثانيهها : : لما كان سليمان قد توسع في مشاريعه العمرانية التي كان يحاكي فيها الدول العظمى من حواه 
مثل مصر وأشور, وما استلزم ذلك من بذخ وترف ‏ على رأي بعض المؤرخين - فإنه أصبح في حاجة ماسة للمال 
حتى يواجه المتطلبات الجديدة . فعلى الرغم من قيام حركة تجارية نشطة في البلاد أيام سليمان , وعلى الرغم من 
ارتياده البحار وتوسعه في مشاريعه التجارية بما كان یمود عليه بالمال الوفير » , بالاضافة الى ما كان يحصل عليه 
من الضرائب والاتاوات من القوافل التجارية المارة عبر أراضيه .. بالرغم من كل ذلك فان حاجته الى المال 
كانت دائها فى ازدياد » ما اضطره الى فرض الضرائب نب ليس على الشعوب التي كانت خاضعة له فحسب » بل 
تعداها ليشمل الاسرائيليين أنفسهم . وحتی تکون عملية جباية الضرائب مثمرة ومنظعة , , فانه قام بتقسیم 
البلاد ای ائنتي عشرة مقاطعة . وعین علی کل منها حاكما أو واليا يأتمر بأوامره ويكون مسئولا عن الجباية وتقوين 
بلاط الملك با يحتاج إليه . 
ولكى يضمن ولاء حؤلاء الحكام أو الولاة فإنه قا بتزويج بعضهم من بناته ‏ وهل هناك أكثر حرصاً على 
ولاء أولتك الحكام من ذلك ؟ 
غير أن تلك الضرائب المفروضة على الشعب كانت باهظة وأکر من أن يطيقها الناس زمنا طويلا : 
لذلك كانت من أهم الأسباب التي أدت الى GF‏ المملكة الموحدة وانهيارها . خاصة وأن الملك استثنى قبیلته - 
مهوذا ‏ ( كا يقول بعض المؤرخين ) من دفع الضرائب نب الأمر الذي أوغر صدور الشماليين الذين يشكلون 
غالبية أسباط اسرائيل وجعلهم يتحينون الفرص للانقضاض , وقد جاءتهم الفرصة أيام خليفة سليمان » وهو 
ابنه رحيعام . 


4 الأسفار المنسوبة لسليمان : 
a ۶ 2‏ 
يقول العهد القديم : « وأعطى الله سليمان حكمة حكمة وفهاً كثيراً جدا ورحبة قلب كالرمل الذي على 
شاطىء البحر , وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر . وكان أحكم من جميع 
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SEAT Oe See ay aoe ge ا‎ Ca ee ey 


الناس . من إيثان الأزراحي وهیمان وکلکول ودردع بني ماحول , وکان صیته ی جمیع الأمم حوالیه . و" کلم 
بثلاثة آلاف مثل . وكانت نشائده ألفاً وحمساً . وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدّبيب وعن السمك . 
وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سلیمان , من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحکمته ٩۳۷۱‏ 
وينسب التقليد اليهودي لسليمان تأليف ثلاثة أسفار من الأسفار القانونية في العهد القديم . وهذه 
الأسفار هي : 
أ سفر الأمثال . 
اا 
وفيا يلي تعريف موجز بكل من الأسفار الثلاثة : 
أ- سفر الأمثال : 
اسم هذا السفر في النص العبري هو : 
ماو ترا 7211773 »2 PRI”‏ 
= : ۰ ا t‏ چ gp‏ 


« آمثال سلیمان بن داود ملك اسرائیل » ( الأْمثال ۱:۱). 


إن هذا السفر مؤلف من أقوال في الحكمة تسمى أمثالا , وهو مكتوب في العبرية على طريقة السجع . 
وكما أن سفر المزامير يسمى « مزامير داود » تغليباً , لأنه كتب عدداً منها لا WIS AIS‏ سفر الأمثال يسمى 
« أمثال سليمان » لأن سليمان مؤلف قسم كبير من محتويات هذا السفر - على حد قول القس سيكل 
20 

ويقول حبيب سعيد : من المتفق عليه إجماعاً بين علماء الكتاب , أن هذا السفر ‏ في وضعه النهائي - 
يرجع تاريخه الى ما بعد عصر عزرا!۱۳۹) وهو العصر الذي ازدهرت فیه مدارس الحكمة . ولكن سفر الأمثال - 
مثل أسفار التوراة الخمسة الأولى - يثل الطور النهائي لأحاديث متواترة ترجع في بداءتها على الأقل الى عصر 
سليمان » الذي ربا يكون قد وضع أو جمع OED AL ALO lel‏ 

: Andrew F. Walls : jJly goal, W.A. Rees Jones : ویقول ریز جونز‎ 








۰۳۶۰-۲٩ :  لولا اللوك‎ )۱۳۷( 

(۱۳۸) سیکل سيل » المرشد الى الکتاب القدس » ص ۰۱۱۱ 
(۱۳۹) عاش عزرا نی القرن الخامس قبل الميلاد . 

(۱۶۰) حبیب سعید , المدخل الى الكتاب المقدس . ص ٠٤١‏ . 
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ان نسبة هذا السفر لسلیمان لا تدل علی أنه کتب السفر کله » لکنها تذکرنا ale ASW abl gh‏ منه , وأنه 
أعظم tins‏ ية في المحكمة ONT‏ 


ویقول الربیون : « إن حزقيا وأصحابه كتبوا إشعياء , والامثال . ونشید الانشاد . وامحامعة » . آي 





بعبارة أخرى هم الذين حرروها أو نشروها . أما عن الأمثال فيقول جونز ووالز Le!‏ يشكان 5 أن عبارة 
الربيين السابقة تستند إلى أي أساس غير ما ورد في عنوان الاصحاح الخامس والعشرين من سفر 
الأمئال7"*', والعنوان هو : « هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقيا ملك بهوذا » . 

ویقول حبیب سعيد إن مادة هذا السفر كثيرة ومتنوعة , فالاصحاحات ( من ١‏ - 51 ) ت J] pos‏ 
أحاديث سليمان وأقواله » أما الاصحاحان الباقیان ( ۲۱-۳۰ ) فمأخوذان عن أصول أجنبية غريبة » ويذهب 
جهرة العلاء الی آن الجموعة العنونة « آمتال سلیمان » - ( الاصحاحات ۱۰ : ۲۲-۱ :۱۱ ) - هي آقدم 
الجموعات نی سفر الأمثال . آما الجموعة الأولی العنونة « آمثال سلیمان » ( الاصحاحات ٩-۱‏ ) فهي 
أحدثها . ولكن بالنظر إلى العناصر الكنعانية في هذا القسم, فإن بعض الا ون ان اخ غ 
المجموعة تضمنته أحاديث الحكمة قبل تاريخ السبى , والذي يمكن الجزم به في يقين أن سفر الأمثال يشمل 
de yet‏ عجيبة من الأقوال والأحاديث يتد تاريخها إلى كل فترات التاريخ تقريبا في العهد OT peal‏ 

وتجدر الاشارة الى أن المادة الواردة في الاصحاحین , الثاني والعشرین والثالث والعشرین ( ۲۲ : ۱۷ 
ی ۲۳ : ۱۲ ) ترجع في الأصل الى مصدر مصري , فهي مأخوذة عن كتاب تعاليم الحكمة للحكيم المصري 
( أمين  ill (Amen-em-ope) ( 4,1 — pl‏ كتبه حوالي عام ۱۰۰۰ق.م(**۱) وسلك في وضع نصائحه التي 
ضمنها ثلاثين باباء نفس الطريق الذي سلكه حكاء الشرق منذ القدم . فساقها علی صورة نصانح والد لولده . 
كا هو الحال في هذه الحكمة التي ينصح بپا لقمان ابنه حسبا ورد فی القران الکریم!**. 

وقد كشف عن هذا المصدر ( أدولف ارمان ) في بحثه الذي تقدم به الى المجمع العلمي البروسي سنة 
۶ ععنوان : ( مصدر مصري لأمثال سليمان AVENE‏ 


يقول الدكتور فؤاد حسنين علي : إن. كتاب الأمثال عبارة عن مجموعة متفرقة من الحكم والأمثال التي لا 
تربط بينها رابطة , ولا نلمس في أسلوبها وحدة أو تناسقا . فهو لا يكن أن يكون من وضع فرد بعینه أو نتاج 





س 
(VEN)‏ تفسیر الکتاب المقدس - الجزء الثالث - سفر الأمثال . مركز المطبوعات بيروت » ص ۲۳۷ . 
(۱۶۲) نفس الرجع . ص ۳۳۱ . 

(۱۶۳) الدخل ای الکتاب القدس , ص ۱۶۱ ۰ 

)۱۶۶( 

(۱۶0) انظر سورة لقمان , الایات ۱۳ ۱۹ ۰ 

. 1٩ - 1۸ د . فؤاد حسنين علي , التوراه - عرض وتحليل . ص‎ )١57( 


1 
( 


Eissfeldt, P. 474 . 
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قريحة عصر بفرده ... وهو يتساءل : « متى كانت أمثال أمة من الأمم من وضع فرد أو عصارة عصر من عصور 
تاريخها المختلفة » ؟؟ 

أما لماذا نسب سفر الأمثال لسليمان فيقول الدكنور فؤاد حسنين لما كان كل من التوراة والقرآن الكريم 
قد عزا لسليمان الحكمة » فهل يستبعد بعد هذا أن ينسب اليه المتأخرون من اليهود معظم ما يتصل بالفلسفة 
والحكمة في كتابهم المقدس كالأمثال والجامعة ونشيد الانشاد .. 

وكا أننا ننفي فكرة سليمان كمؤلف , > كذلك فإننا ننفي فكرة وجود شخص بعينه كمؤلف هذا السفر 
ات > وذلك بدليل تكرار أكثر من مائة من الأمثلة الواردة فيه » ولو أن بعضها لم يكرر حرفيا . 

( قارن مثلا : الاصحاح ۱۸: ۸ مع الاصحاح ۲۹ : ۲۲ . والاصحاح :۱٩‏ ۲4 مع الاصحاح ۲٩‏ : 
۵ /. 

أما جمع هذا السفر فيرجح أنه قد تم حوالي القرن الثالث قبل الميلار"“. 


ب - سفر الجامعة : 





عنوان هذا السفر هو : « كلمات الجامعة ابن داود » الملك في أورشليم » , وأطلق على السفر اختصاراً 
كلمة « الجامعة » : 


يا م (Koheleth) JS)‏ 
وهي باليونانية (Ecclesiastes)‏ . واللفظ في اللغة العبرية د ae‏ الذي يجمع الناس بقصد 
مخاطبتهم أو « الواعظ » (:2:62086 126) وهي مشتقة من كلمة ( 0 2 م( التي تعني « جمعية» 
أو « جماعة » . وكانت تطلق على « الخطيب » 0 ANON a as‏ 
ويرى ( جينز بيرج Ginsberg‏ ) أن لفظة 3 | ۸ | مترجمة خطأ عن لفظة 3 N C1‏ 
الآرامية التي هي بصيغة المذكر التوكيدي , وتعني الشخص الذي يدعو الناس للتجمع . وقد ترجمت خطأ على 
اعتبار أنها مؤنث مطلق . 
كما يرى جينز بيرج أن سفر الجامعة م يكتب في الأساس باللغة العبرية , وإنما وضع بالآرامية وترجم بعد 
ENG all JI Ws‏ آما التاء في اسم الجامعة فهي ليست للتأنيث بل للمبالغة » مثل « الراویة ۲٩!»‏ ولیست 


موس سس سپس سس 


(۱۶۷) الرجع السابق . ص 1٩‏ , ۷۲- ۷۳ . 

Eissfeldt, P. 492 . )۱۶۸( 

Ginsberg , ’ Studies in Koheleth °, 1950 ; ’ The Structure and Contents of The Book of (144) 
Koheleth ‘, 1955, PP. 138—149 . 


(۱۵۰) سیکل سیل . ص ۱۱۹ . 
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ا جامعة اسم علم لفرد بالذات ‏ بل هي وصف لوظيفة oe).‏ ت ارط فاا ان اى 
كان من عادته أن مع شیوخ ورژ 0 الأسباط » ويبدو بينهم كأنه البشير الحكيم المتفوق N‏ 


يقول هنذري (6.5.516950) : يعد سفر الجامعة من وجوه كثيرة سفراً غامضاً » وهو مفكك التركيب » 

مض الفردات , Whey‏ سرّى المعنى في أسلو به , فهو بير فهم القارىء وادراكه . ويحتوي السفر على عدد 
من الكلمات , لم ترد في غيره من أسفار العهد القديم ٠‏ , وهي کلمات یصعب تحدید معناها بالضبط , ويحتوي 
أيضاً عل متناقضات ظاهرية تجعل من الصعب علينا أن نؤكد الرأي الخاص لكاتب السفر . وهذه المقابلات 
قادت البعض ای الظن بوجود کتاب del‏ تم تهذیبه وصقله في هذا الستتر» لعبت فيه أيه علیده ۱ ۱۳ 


ویضم سفر الجامعة اثنى عشر إصحاحاً تحتوي على شعر من ذلك النوع الذي يطلق عليه شعر الحكمة , 
وهو يشبه في سفر الأمثال .. الاصحاحات ( 4-١‏ ) وكذلك الاصحاح ( ۲۰ ) , وهنا يحدثنا حكيم له كثير من 
الخبرة والمعرفة ( ( الاصحاحات ۸.۷١١‏ )» ويبدو أحياناً متشائاً فاقد الأمل إذ يرى أن كل نشاط بشري 
باطل وقبض الريح » هكذا يبدأ : 


« باطل الأباطيل الكل باطل , قال الجامعة » ( 7:١‏ ), وهكذا ينتهي : 

« باطل الأباطيل قال الجامعة . الكل باطل » ( 8:١7‏ ) 

لكن بالرغم من هذا اليأس الذي استولى على المؤلف خاصة بعد أن رأى أن العاقل كالجاهل في الحياة ٠‏ 
نجده یفرق بینها في الاصحاحات ( ۲ و ۷ :۶۱۲-۱۱ ۱۰ :۳-۲ ) . وبالرغم من ذلكك أیضاًنراه مضطر یا 


شاكاً فيا يخبئه الدهر للانسان ( ٩‏ : ۱۲ ؛ ۷:۸ ) , لذلك لابد من الأخذ بالحياة كما هي , وهو ینصح تلامیذه 


ومر يديه أن يستمتعوا بالحياة وهم احياء : 


« ليس للإنسان خير من أن يأكل ويشرب ويْرِىَ نفسه خیرا في تعبه » ( 1 : 14 ) لكن مما يعكر صفو 
هذه المتعة الموت الذي ينتظرنا ( ۲۲:۳ ٩:۹:‏ -۸:۱۱:۱۰؛ والاصحاح ۱۲ )۳۳ 





أما الفكرة القائلة بأن هذا السفر متأثر بالفلسفة اليونانية فهي موضع شك عظيم , لأن فكرة التشاؤم 
وهذا النوع من الفلسفة شرقي قديم نجده عند البابليين وقدماء المصر بين » أما فكرة أن لكل شيء وقته وزمانه 
( ۸-۱:۳ ) فهي فكرة بابلية ومصر ية » وفكرة التحذير من الجري وراء اللذات والملاهي موجودة في ملحمة 
eee‏ 
(۱۵۱) حبیب سعید , ص ۱۱۱ . 


(۱۵۲) تفسیر الکتاب القدس , الجزه الالث . سفر ال جامعة » ص ۳۸۹ . 
(۱۵۳) التوراة - عرض وتعلیل , ص ۷۶ ۰ الدخل الی الکتاب القدس , ص ۱۱۱ ۱۱۳ ۰ 
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جلجاميش وفي الأدب الصري القدیم ( عازف القیثارة ) , فالسفر في حموعه عرض لفلسفة شرقية قدية لا 
دخیل علیها. 


أما مؤلفه فليس سليمان على الرغم من نسبته A‏ والدليل على ذلك ما جاء في الاصحاح ١‏ : ۱۲ 
الجامعة كنت ملكأ على اسرائيل في أورشليم ». وهذا يعني أن ( سليمان ‏ الجامعة ) تنازل عن العرش خلال 
حياته وهو الآن يلقي نظرة على ملکه الغابر . وهذا يتعارض مع الحقائق التاريخية المألوفة من أن سليمان مات 

وقد قامت حول هذا السفر مشاكل عديدة لاشتماله على كثير من عبارات الشك والالحاد والزندقة , 
ولولا ورود اسم سليمان فيه ونسبته اليه ما استطاع ربانيو اليهود ضمه الى كتابهم المقدس , أما تأليفه فير جح 
نه تم حوالي آواخر القرن الالث ق.م .ولا نعلم شیناعن مزله .وغا مب الاعتراف به أن هذا السفر فرض 
نفسه لا على الكتاب القدس فحسب , بل عل کثیرین من الشعراء والفلاسفة , وقال فیه رینان : « هذا ما 
نحبه لانه لس حقيقة آلامنا ۱۹ 


ج ‏ سفر شید الانشاد : 
ee‏ 2 


اسم هذا السفر في النص العبري هو : 
١‏ مه : مه 4 , “ ۷ = 
تنا اه( We‏ مزر 
The Song of Songs of Solomon )‏ ( 
« نشيد الأناشيد لسليمان » وقد تضاريت آراء العلماء السیحیین والیهود بشأنه . فمنذ زمن NOV) nat gl‏ 
ساد الاعتقاد بانه شعر مججازي أو تثيلي » ثل المسيح كالعريس والكنيسة كعر وسه . وقد ظن اليهود من قبل أنه 
غزل بين يهوه وبين اسرائيل , لذلك فهم يرتلونه حتى اليوم في عيد الفصح . وقبوله في الكتاب المقدس يرجع - 
بعد تردد عظيم في الواقع ‏ الى نسبته لسليمان وكثرة ورود اسمه فيه . وقد اعتقد اليهود أن سليمان كتب هذا 
السفر في أيام شبابه » وكتب الأمثال في عهد رجولته وكتب الجامعة في سنى شيخوخته . 
ا 
Eissfeldt, PP. 498—499 . (Not)‏ 
انظر آیضا : التوراة - عرض وتحليل . ص ۷۶ . 
(۱۵۵) الرجع السایق , ص 1۹٩‏ . 
(161) د . فؤاد حسنين علي . التوراة ‏ عرض وتحليل . ص 76 . ١‏ ۱ 
(۱۵۷) ولد سنة ۱۸۵م في الاسکندرية وكان مدرسا في المدرسة الدينية هناك ثم انتقل للتدريس في المدرسة اللاهوتية في قيصرية بفلسطين منذ عام ۲۳۲م . 
اشتهر بأنه عمل ( المكسبلا ) أو« المسدسة » بأن جمع الترجمات اليونانية لعهد القديم با فيها الترجمة السعينية ورتبها بأن وضع كلا منها في عمود بع الث 


العبری » بالاضافة الى النص العبرى في حروف يونانية ؛ من أجل المقارئة مع النص العبرى للخروج بنسخة منقحة عن هذه الترجمات بعد أن أدخل 
علامات نقدية خاصة على العمل ( 709—710 Eissfeldt, PP.‏ (` 
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أما اليوم فقد ثبت أنه ليس لسليمان » فلغته تطالعنا صراحة على أنه جمع بعد عصره بزمن بعید , ولو أن 
الأغاني والأناشيد التي يشتمل عليها قدية جداً . ورا كان أحدث أسفار العهد القديم من حيث تاريخه ذلك أنه 
حوى بعض الألفاظ الفارسية والارامية واليونانية القي م تدخل اللغة العبر ية الا بعد السبي بزمن طويل . 

وکان القوم ینشدون آناشید هذا السفر عل آلات الوسیقی ف الا فراع وحفلات الژواج » وم یستطع 
أحد الجهر ob‏ السفر عبارة عن أغان شعبية وأنه من وضع الشعب ولیس لسلیمان قبل القرن السابع 
ع NBA)‏ ۱ ۱ 

ويقول ايسفيلت يرجح أن جمع السفر تم في القرن الثالث ME,‏ کا ینسبون لسلیمان تألیف سفرین 
آخرین ها : « حکمة سلیمان » و« مزامیر سلیمان» والسفر الأول یعتبر من آسفار« الأبوکریفا » > 
8 وهي مجموعة الأسفار والکتابات اللحقة بالعهد القدیم ولیست منه . وجاء‌تنا محضوظة في الترجمة 
السيعينية الیوثانية ( اعنعه56۴۷۵) ومعنی کلمة ( آبو کریفا ) في اللغة اليونانية الكلاسيكية الخاصة بالكتاب 
المقدس :« خفيّ » » واستعملت أيضاً معنى « غامض » أو« سر » . وبعض هذه الأسفاز الخفية غير مقدس ولا 
معتمد في نظر البهود . بینا بعضها الخر مقدس أي معترف أنه ونی بد ومعتمد في نرهم + ولکن: Bly‏ 
أحبارهم وجوب إخفائه . وقرروا آنه لا يجوز أن يقف عليه الجمهور ولا أن يدرج في أسفار العهد القديم . 

بینبا یعتهر السفر الثاني « مزامير سليمان » cts (Pseudepigrapha ) « lil jay seul » slid oye‏ 
الأسفار الخارجة أو المنسوبة خطأ الى أشخاص ل یکتبوها! ۲۳ . 


: يلي تعريف بكل من السفرين‎ Lady 


: حكمة سليمان‎ ١ 





يتألف هذا السفر من تسعة عشر إصحاحاً تنقسم الى ثلائة آقسام : 
القسم الأول : ( الاصحاحات ۵-۱ ) نظم شعرا في أبيات متوازية . 


القسم الثاني : ( الاصحاحات ٩-٩‏ ) نظم ‏ على العموم - شعرا ء غير أنه يحتوي أحياناً على مقطوعات 


نثرية . 





ل م ف ی و 


Eissfeldt, PP. 485—490 . )۱۵۸( 

نظرآیضا : د. فواد حسنین علي : اتوراة - عرض وسيل » ص ۲۳ خبیب سعید ی ۱۵6 - ۱۵۸ ۶ سکف ی gy‏ 
Eissfeldt , P. 490 . ۱ (10۹)‏ 
Eissfeldt, PP. 574 ff . (SVs)‏ 


زر آیضا .نوا Ll ecg‏ ۱۱۹-۱۱۸ + حبیب سعد ,ادخ لی لكاب ص ۵1۱۸6 .علي SULA Goel alle‏ 
في الأديان السابقة للاسلام , الطبعة الثالثة , دار نهضة مصر القاهره ۱۹۸۳ ۰ ص ۲۳ ۰ 
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حا ت اقات اتر ی جه في اق اناك 12961 NA:‏ 9١:؟؟)‏ ) في معظمه شعر 


ويتحدث القسم الأول عن تفوق الانسان الورع التقي الحكيم » على الكافر الملحد ‏ بينما القسم الثاني 
عبارة عن نشيد في تمجيد الحكمة » يبدأ بموعظة للملوك لتحسس مواة قع احکمة , وينتهي بصلاة من أجلها . 

ویصف القسم الثالث العجائب والعجزات التي تسببها الحكمة وهكذا فان السفر يندرج تحت أدب 
الحكمة . وهو ينسب مثل سفرى « الأمثال » و« الجامعة » لسليمان . ويظهر أثر أدب الحكمة الأجنبي في أسفار 
الحكمة الاسرائيلية . وخاصة الأثر اليوناني » ويتجلى هذا ZY‏ الأسلوب »هين أن glad teh do‏ عا 
بكامله - وخاصة نصفه الثاني الذي يغلب عليه الشعر المنثور ‏ مكتوباً بأسلوب حزين منسق يرجع الى العصر 
الهيليني . 

وقد استعار السفر ملاحه وما تضمنه من أفكار توفق بين المعتقدات المختلفة . من الأفكار الطيلينية 
والصرية والشرقية » آما زمن کتابة السفر فهو فهو القرن الأول ق.م في الفترة العاصرة لفیلون السكندري , والبيئة 
التي كتب فيها هي بيئة الاسكندرية في ذلك الوقت" . 


۲ - مزامیر سلیمان : 





يحتوي هذا السفر على ثماني عشرة مقطوعة شعرية تشبه الزامیر القانونية , الا أن ها أيضاً مميزاتها 
وصفاتها الخاصة بها . وتتراوح آطواها بين ستة الى ستة وأربعين بيتاً من الشعر . 

أما أصلها العبري فإنه فقد , وبقيت ترجمتها باليونانية التي نشرت عام 1117 . كذلك فان اسم سليمان 
ورد فيها بشکل اعتباطي , ومن المحتمل أنه أضيف مع عناوين هذه المزامير فيها بعد . وقد أخذ بالحسبان عند 
اضافتها ما ورد في سفر الملوك الأول" . بغية لفت النظر الى مغايرتها وتباينها مع مزامير داود . ومزامير 
سليمان موجودة الآن في ثماني مخطوطات يونانية , بالاضافة الى الترجمة السريانية الآرامية « البشيطا» 
المأخوذة عن اليوتانية . 

ولعل وجود المصطلحات الفنية الموسيقية في هذه المزامير . مثل : 
2 9 ۲1 (لامام الغشین ) و ۵ م ور (سلاه )۰ وهي الصطلحات الوجودة في 
سسم T os 9 wee mm‏ 





Eissfeldt , PP. 600—602 . (VAN) 
)۱۲ : ۵ والرب آعطی سلیمان حکمة .. » ( اللوك الول‎ « )۱۱۲( 
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. بارش يدل علخ هذه المزامير كانت تستعمل  كمثيلاتها مزامير داود - في طقوس العبادة‎ cols 


أما الاختلافات بين مزامير سليمان وتلك الموجودة في سفر المزامير » ففي كون أنواع المزامير في الأولى 
مختلطة ومتمازجة في بعضها بشكل ملحوظ أكثر من اختلاطها في الثانية , وأن عنصر التأمل والتفكير في مزامير 
سليمان واضح في الغالب . 

أما تاريخ مزامير سليمان فيمكن تعدیده , على ضوء ما جاء في هذه المزامير وارجاعه الى الفترة ما بين 
سنة ٩۳‏ وحوالي سنة ۳۰ ق.م . وليس من الضر وري الجزم بأنها جاءت من شاعر واحد . اذ يكن أن يكون عدة 
شعراء كتبوا هذه المزامير » ولكنها بالتأكيد كتبت في فلسطين في نفس الفترة المشار اليها .. 
وعن نسبة هذه المزامير لسليمان فان ذلك يرجع الى أن الأشعار المفردة هنا والتي تختلف عما ورد في 
سفر المکمة متلا - تضمنت الادعاء أن کاتبها هو سلیمان , غير أن نسبة كتابة المجموعة بكاملها الى سليمان 
انما جاءت بدون شك من واقع أنه لم يكن بالامكان ضم هذه المزامير الى مزامير داود القانونية التي اختتمت قبل 
ذلك بوقت طويل , وهكذا نسبت لابن داود » وهو سليمان حيث صَيف في المرتبة التالية لداود كاشهر كانب 


للناشید(۲۲۳ . 


فک سنمه ستلیهان 





ومن أهم ما اشتهر به سليمان عليه السلام حكمته التي فاقت حكمة أهل الشرق جميعاً. 





يقول العهد القديم في هذا الشأن : « وأعطى il‏ سليمان حكمة وفهياً كثيراً جداً ورحية قلب كالرمل 
الذي على شاطيء البحر . وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر . وكان أحكم من 
جميع الناس ... وكان صيته في جميع الأمم حواليه . وتكلم بثلاثة الاف مثل , وكانت نشائده الفا وحمسا . وتكلم 
عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان الى الزوفا النابت في الحائط . وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب 
وعن السمك . وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان , من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا 
ا 3 


۱ 


المؤرخين والنقاد رواية العهد القديم فيا يتعلق بحکمة سلیمان ... ک) عارضها فریق 


وقد ايد فريق من 
اخر . 


و 


Eissfeldt, PP. 610-—613 . (NY) 


(۱34) امل 4 : ۲۹ ۰۳۶ 
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آما الژیدون فیقولون ان آهداف اللك منذ بداية حکمه کانت نبيلة ورفيعة . یتبین ذلك من القصة 
العر وفة التعلقة باختیاره اکمة .. فقد جاء في العهد القديم أن ( يهوه ) ظهر له في منامه في جبعون ودعاه أن 
يسأل ما يريد وهو بين يديه . فكان توسل سليمان اليه أن يمنحه « قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير 
والشر . لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا( » فحسن الكلام في عيني الرب ومنحه ما سأل ومالم 
یسأل « غنی وکرامة dle Jey oS Val ge‏ في OMA JF IM‏ 


وقد جاء في العهد القديم ما يبرهن على قوة بصيرته وفطنته وحسن تييزه » في قضائه المشهور الذي 
اكتشف بموجبه والدة الطفل ال حّ عندما أمر بأن يقسم بين المرأتين اللتين أدعت كل منها أنه ابن" . 

ويقول المؤيدون للرواية إن من الأمور الدالة على حكمة سليمان » أنه برهن منذ سنوات حكمه 
الأولى » أنه كفء لتحمل أعباء الميراث الذي 'ورثه له أبوه ... لقد انتصر على الشقاق الذي قامت به زمرة 
sais‏ في الداخل » وانتصر على المخصومات التي ثارت في الخارج .. كما دخل ني تحالف وطيد مع أعظم ملوك 
ذلك الزمان: بحيث لم تكد تمضي أربع سنوات حتى دخل في مشاريع واسعة من أجل مصلحة 


امبر اطور یت ه(۱۱۸) ۱ 


ويقولون أيضاً : كانت حكمة سليمان جزءاً أساسياً من حكمة الشرق ومن حكمة مصر , على الرغم 
من del cals tel‏ درجة . مذا کانت الشعوب الأخری تکن له الاحترام والتبجیل , وقجده بالاطراء 
المفرط .. وقد اعتير سليمان قاضياً حكياً كما يظهر من رؤياه في جبعون , ومن قصة المرأتين . كانت حكمة 
سليمان ظاهرة جلية بصورة رئيسية فيا يتعلق بسلطاته الملكية التي يمكن تخيلها في العصور الحاضرة وفي الشرق 
القديم . .... . لقد تجلت حكمته ني إقامة العدالة بين الناس , وفي تأسيس نظام حكم قویم ... وقد تجسدت بدقة 
في قدرته على القيادة التي تفرق بين الخير والشر ... 

بالاضافة الى ذلك فقد تعدت سلطة سليمان الى نواح أخرى مثل القيام بالشعائر الدينية وتقديم 
القرابين بنفسه , كما كان يبارك الناس على طريقة الكهنة .. لقد كان هذا التنوع في مفهوم القيادة محاطاً بإطام 
مقدس » هو الذي جلب الشهرة للملك الحكيم » ما دعا الأجيال المتعاقبة أن تنسب اليه نظم الكثير من الأشعار 
المختلفة وأعمال OWE SL‏ 





٩:۳ امل‎ )۱7۵( 

AWW EY gal (VV) 

(۱3۷) امل ۳ :۲۸-۱۹ . 

(۱3۸) جاکسون . ص ۱۹۱ - ۱۹۷ 

Enc. Judaica, Vol. 15,Cols. 105—106 . . (NV4) 
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أما الذين عارضوا رواية العهد القديم في هذا الشأن ونفوا نسبة الحكمة الى سليمان فيقولون إن الأمثلة 
التي سجلتها روايات العهد القديم بشأن حكمة سليمان تبن أن ما كان يتلكه سليمان في هذا الشأن لا بد أن 
يكون من صنف آخر ... فقد يكون سليمان قد امتلك العقل الرصين الذي كان يمكنه من حل المسائل المعقدة في 
شئون القضاء ... ومن الممكن أن سليمان كان له اهتمام بدائي في العلوم .. ومن الممكن أنه كانت لديه نزعة في 
قول الحكم البارعة » وموهبة في الشعر الغنائي المتاز .. ولکن لا يوجد شيء من ذلك يمكن أن يعوض حاجته 
المطلقة للحكمة الصحيحة . وعجزه عن رؤية معنى الحقائق , وفشله في تقييم القوانين الأبدية التي تحكم 
العلاقات بين الانسان والانسان ... لقد كان سليمان أقل شأنا في كل ذلك من والده . بل إنه وقف حتى دون 
مستوى عامة الاسرائيليين » وفي الدرك الأسفل من المستوى الذي بلغه الأنبياء الكبار في القرنين الثامن 
والسایع قبل الیلاد! ۳ . ۱ 

وينفي ويلز الحكمة عن سليمان بقوله : إنها ضربة ثقيلة على عقول الناس وما استقر فيها من حقائق ٠‏ 
أن استطاعت قوة الإصرار على توکید رواية العهد القدیم أن تفرض , لیس علی السیحیین فحسب , ولکن 
على العالم الاسلامي أيضا . الاعتقاد بأن ا ملك سليمان لم يكن عظياً فقط , نكل او ا ی ااا 
ويضيف قائلا : أما بالنسبة لحكمته وفنه في الحكم وادارة شئون الدولة » فإن المرء لا يحتاج أكثر من أن يقف عند 
نص المهد القدیم نفسه ليرى أن سليمان لم يكن سوى مساعد فقط في الخطط والمشاريع ال واسعة یرام - 
وكانت مملكته مرتهنة بین فینیقیا ومصر ۲۱۷ . وسنتكلم عن حكمة سليمان في الباب الثالث مع بيان وجهة النظر 
الاسلامية » ثم تعليقنا على هذه المسألة . 

eco 


علاقات سليمان الخارجية 





بعد أن استقر بنو اسرائيل في فلسطين كان همهم الأول ينصب على تركيز دعائم وجودهم هناك دون 
النظر الى الأقطار التي تحيط بهم , أو التفكير في مد سلطانهم الیها ... ولکن الظروف التغيرة , والضعف الذي 
بدا مهيمناً على تلك الأقطار » جعل بني اسرائيل » ون فترة لم تتكرر في تریخوم د فن دا اها ون 
ره تارج اوه فلا وجنويا : ... أما سليمان فإنه ‏ مع الاستقرار الذي شعر به في الداخل أخذ ينظر 
ای المالك من حوله وما وصلت اليه من تقدم حضاري . سواء نی نظم احکم آو في الششون التجارية 
والاجتماعية والسياسية . 


Robinson, History of Israel, PP. 240—242 . 


)۱۷۰( 
The Outline of History, PP. 262 —263 . 


)۱۷۱( 
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یقول موسکاتي : کان سلیمان شدید الاختلاف عن أبيه » فقد أحدث تغييراً جوهرياً في كل حياة 
الملكة , وأعاد تنظيمها على نط الممالك المطلقة السلطان في الشرق الأدنى القديم ... وكان ما أدخله من 
البيئات الخارجية ثل نظاما يختلف تام الاختلاف عن أساليب العبربين في الحياة والتفكير لظام ل کن 
أن يعجل انتهاجه بوقوع م۱۱۳۷ . 


: علاقات سليمان الخارجية فكانت على النحو التالي‎ Lj 
: العلاقات مع مصر‎ -۱ 


م يكن لبني اسر ائيل تعامل أو اتصال مع مصر منذ زمن الخروج وحتى أيام سليمان . أما السبب الرئيسي 
في ذلك فكان انشغال مصر عن التدخل في شئون فلسطين . ولأن بني اسرائيل - الذین قصر وا اهتمامهم على 
الأقاليم الرئيسية في البلاد - كان اهتمامهم بالشعوب الأخرى قليلا جداً . 





يقول المؤرخون : بعد أن أصبحت مملكة ب بني اسرائيل تشكل قوة في غرب آسيا وبعد أن نجح سليمان 
بدبلوماسيته في جعل بلاده تقع داخل دائرة القوى الکیر .. فانه مد علاقاته مع مصر وحاز عل صداقة 
فرعوتها .. حتى إن هذا الفرعون ‏ الذي لا بد أن يكون آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين أو قبل الأخير 
كبا يقول لودز- أعطى سليمان إحدى بناته » بالرغم من أنه كإن على صلة ( بهدد ) الأدومي الذي تزوج من 
شقيقة زوجة الفرعون وكان خصاً لسليمان في نفس الوقت . 

ويعلق لودز على هذا الزواج بقوله : إننا نعرف من رسائل تلى العمارنة أن هذا الامتياز الذي حصل عليه 
سلیمان كان وا فيه من قبل الفرعون » اذ کان یطمع 3 آشیاء آخری من ورائه » وكان الفراعنة نادراً ما 
نحون مثل هذا الامتياز حتى لأكبر جيرانهم قوة . 

ويقيك لوز + لقن أحضرك eal Se‏ معها نش Sep paste‏ المهر مدينة ( جازر ) التي 
استولى عليها فرعون مصر حديثاً من الكنعانيين'""'' .. وربما تحقق الفرعون في تلك الحملة التي شنها على 
سكان جنوب غرب فلسطين من قيمة التحالف مع ملك OVO A al gy‏ 

ويعلق ويلز علی زواج سلیمان من اينة فرعون مصر بقوله : هناك نقطة مهمة في قصة سليمان . كونها 
تدل على أن هناك دوراً جديداً قد بدأ فيا يتعلق بالشئون المصرية . هذه النقطة هي زواج سليمان من ابنة 
فرعون مصر - أما هذا الفرعون فلا بد أن يكون واحداً من فراعنة الأسرة الحادية والعشرين . في الأيام 





(۱۷۲) سبتینو موسکاتی , الحضارات السامية القدية , ترجمة د . السيد يعقوب بکر , دار الكاتب العربي للطباعة والنشر . القاهره , ۱۹۵۷ ص ۱4۳ 
(۱۷۳) امل ۹ ۱٩:‏ 
_Lods, PP. 368 — 369; Jackson, P. 196 . )۱۷:(‏ 
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العظيمة زمن الفرعون أمينوفيس الثالث , كان الفرعون كما تشهد رسائل تل العمارنة ‏ يمكن أن يتنازل 
ویتواضع پقبول آميرة بابلية ضمن حریه , ولکنه رفض اطلاقاً أن يزوج أميرة مصرية من ملك بابلي ... 
هذا الفرعون بثلائة قرون » کان النفوذ الصري » آخذا في الأفول والضعف › ا a‏ 
سلیمان استطاع آن یتزوج - بشروط متساوية - أميرة مصرية . إلا أنه مع ذلك كانت هناك نهضة بتسلم الأسرة 
الثانية والعشر ين السلطة في مصر , وقد استفاد موسسها وهو الفرعون شیشق , من الانشقاق الذي حصل بين 
« اسرائیل » و « یهوذا » . ذلك الانشقای الذي کان ینمو ویکبر آیام حکم کل من داود وسلیمان . وهکذا 
استولی علی اورشلیم وغنم کل ما نی هیکل سلیمان وقصره النیف(*۳ . 

ويقول روبنسون إن زواج سليمان من ابنة الفرعون كان اعترافاً ‏ على نحو ما بسيادة ذلك 
الفرعون » حيث إن الزواج من ابنة ملك آخر » وان يكن مفضلا ومرغوباً فيه إلا أنه كان في الغالب - 
اعترافاً بتبعيته وخضوعه لذلك الملك .. لقد كان الفرعون الذي تحالف مع سليمان على شيء من القوة . بحيث 
كان بامكانه أن يفرض سلطانه وسيادته على فلسطين OS BL‏ 

ويؤكد هذا الرأي بريستد حيث يقول : « والظاهر أن سليمان الحكيم كان والياً وقتئذ تحت النفوذ 
الصري في فلسطین ۱۳۷ ۳ 


۲ العلاقات مع صس‌ور : 





كانت تتحكم بعلاقات سليمان مع صور والفينيقيين أمور تجارية بحتة .. ومن باب تشجيعه للتجارة أقام 
علاقات مع شعوب بعيدة .. أما علاقته مع صور فقد اتبع فيها خطوات سلفه , حيث إن داود كان قد دخل في 
ال مه بدي الماك مور 

وقد ذكرنا ما جاء في العهد القديم فيا يتعلق بالتعاون الذي كان بين سليمان وحيرام والفينيقيين بصورة 
«dale‏ سواء في مساعدتهم لسلیمان في ek,‏ امیکل ونریینه وتعمیله بالزخارف والنقوش وغبر ذلك » أو 
مساعدتېم له في جال التجارة وارتیاد البحار . 

ويقول المؤرخون عندما بدأ احتكاك بني اسرائيل بأهل صور الفينيقيين المغامرين الذين بلغوا شأوا 
بعیدا ني حضارتيم . فان بني اسرائیل افتتنوا بتلك احضارة , وأخذوا يتعلمون وينقلون عن الصوريين ما 
وسعهم .. فقد کان الفینیقیون رجال بحر , وهم أسلاف القرطاجيين . .. وکانوا قد أخذوا يستثمرون الفرص 


Wells, The Outline of History, P.262 . )۱۷۵( 
History of Israel, PP. 246—247 . (1۷7) 


(۱۷۷) بریستد . تاریخ مصر إلى الفتح الفارسی , ص ۳۵۷ - ۳۵۸ ... نقلا عن الدباغ , بلادنا فلسطین , ص ۵۸۲ ۰ . م 
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Pe ا‎ 8 


ROE SBT TET e eee‏ و کت 


التجارية المتاحة هم في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط , ومن ثم أوجدوا هم موطىء قدم خلف البحار في 


ذروة توسعهم. 


على أية حال فان تحالف داود مع حيرام استمر في عصر سليمان أيضاً .. لقد استثمر حيرام هذا التحالف 
بأن استخدم مملكة سليمان كطريق تمكن بواسطته من الوصول الى البحر الأحمر وبناء السفن هناك .. وكان من 
نتيجته أيضاً أن تمكن سليمان من جمع وتكديس ثروة في أورشليم ل يسمع ثلها حتى اليوم - كما يقول ويلز - .. 
إذ مكنه هذا التحالف من الاستفادة من مهارة الفينيقيين في الملاحة وارتياد البحار » وذلك باستثمار منطقة البحر 
الأحمر والمحيط الهندي , بعد أن تمكن ‏ بمساعدة حيرام أيضاً ‏ من بناء أسطول بحري في عصیون جایر ۱۲۸ . 


۳-العلاقات مع أدوم : 





كانت حرب داود مع الأدوميين شرسة ودموية » وقد جرد يوآب حملة عسكرية ضدهم قتل فيها كل من 
وجده من الذكور بوحشية متناهية - كما يقول جاكسون - إلا أن عملية إبادتهم لم تكن كاملة » فتمكن بعضهم 
من اهرب الى مصر وكان بينهم غلام صغير من البیت اللكي اسمه ( هَدّد ) . استطاعت محموعة من المقاتلين 
الأدوميين أن تأخذه الى مدين ومن ثم الى مصر ‏ التي ريا بيع فيها في البداية كعبد كا بيع يوسف من قبل حسب 
قول روبنسون - وقد نشأ هدد تحت رعاية تحفنيس زوجة فرعون . وبعد وفاة داود ويواب حصل على إذن 
بالعودة الى أدوم .. إننا لا نجد في رواية العهد القديم إشارة ما الى تاريخ عودة هدد الى بلاده , إلا أن حقيقة أن 
سليمان كان باستطاعته أن يشغل ويستخدم ميناء عصیون جابر . تجعل من شبه المؤكد قيام هدد بعصيانه في 
وقت متأخر من حكم سليمان , وليس في بداية حكمه . وقد نجح جزئياً في استعادة مملكته حيث تقول رواية 
العهد القديم إنه « أصبح ملكاً لأدوم ٠»‏ . 

ويمكن الافتراض أن سليمان أقام في النهاية حالة من السلم مع هدد . من المحتمل من خلال تدخل 
فرعون آخر هو صهر سلیمان , ولكن بعد الاذعان لهدد والتسليم بلقبه كما يقول لودز... 

ويقول روبنسون إن أدوم حصلت على استقلاها قبل BU,‏ سليمان , وان ممتلكات داود - بذلك - قد 
تقلصت في الجنوب . ولا كانت رواية العهد القديم تبين أن مساعدة هدد من قبل فرعون مصر ‏ إنما كانت جزءاً 
من سياسة البيت الملكي في مصر , فان ذلك يعني أنه قذ حصل تغيير في الأسرة المالكة المصرية . إنه من الصعب 
تأكيد التواريخ الدالة على هذه الأحداث , غير أن نهاية حكم الأسرة الحادية والعشر ين وبداية حكم الأسرة 
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Wells, The Outline of History, P. 261; A Short History of The Wrold, P. 76; Robinson, His- (\VA) 
tory of Israel, PP. 239-257; Lods, PP. 368, 370; J ackson, P. 206, Anderson, P. 155; Enc. Judaica, 
Vol. 15, Col. 100. , 

(۱۷۹) امل ۱۱ : ۲۵ . 
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الثانية والعشر ين يمكن أن تكون حوالي عام ۹6۵ ق.م - وهو ما يراه بريستد أيضاً ‏ أي إن ذلك تم خلال حكم 
سليمان . 

ویورد روبنسون احتمال آن یکون الفرعون الذي کان انه سلیمان » واحداً من al pl‏ الدلتا الذین 
احتفظوا لأنفسهم باستقلال عملي خلال أواخر حكم الأسرة الحادية والعشرين!”*' . 
؛ -العلاقات مع سوريا: 





في الشمال برز خصم أكثر رعيا . ! إنه ( رَرُونَ ) الذي كان عبداً ( هَدَّد عَزّر) ملك صوبة , وعندما هزم 
هدد عزر من قبل دإود(2177 تحرر رزون من ولائه لسيده وأصبح قاطع طريق . ويشبه روبنسون ( رزون ) 
عندما قاد الثورة السورية ضد سلیمان . بداود عندما هرب من وجه شاول . یقول روبنسون : تذکرنا الثورة 
السورية في بعض جوانبها بقصة داود . فقد هرب ( رزون ) من الضربة التي آنزها داود بهدد عزر والتجاً ای 
البرّية , ثم جع حوله فرقة من الرجال الخارجين على القانون ووضع يده على دمشق . إن ما لدينا من مراجع 
بهذا الشأن يخبرنا أن سليمان لم يحاول قط أن ينع احتلال دمشق . .. كما أن رواية العهد القديم لا تتضمن كلمة 
واحدة عن أي حملة عسكرية أعدت أثناء حكمه . إن خسارة هذين البلدين : أدوم ودمشق » لا بد أن تعني نقصاً 
خطيراً في دخل سليمان , لیس فقط في الضرائب تب الباشرة , ولکن أيضاً في الضرائب والاتاوات ت التي تفرض على 

تجارة السلع المارة عبر البلاد . .. كبا آن تأسیس ملکتین في هذين البلدين يعتير مثالا على أن حاكم بني اسرائيل 
الجديد م يكن قادرا على الاحتفاظ بحدود المملكة الي تسلمها من أبيه سليمة دون أذى . 


إن مملكة دمشق كانت فيا بعد شوكة حادة ني خاصرة ملكة بني اسرائیل۲۳۳. جاء في سفر الملوك 
الأول ( ١١‏ : 8؟ ) :« وكان خصراً لاسرائيل کل أيام سليمان مع شر هدد » فكره إسرائيل وملك على أرام » . 
۵ - علاقات سلیمان مع الجزيرة العربية : 





لقد أبرزنا في مكان آخر من هذه الدراسة العلاقة المميزة التي اشتهرت بن اللك سلیمان وملكة سباً 
وورد ذكرها في الكتب السماوية بشيء من التركيز . غير أن علاقة سليمان بالجزيرة العر بية وبالتجار العرب / 
تقتصر على العلاقة مع ملكة سبأ . فهناك إشارات واضحة في العهد القديم , تدل على الاتصال الذي كان يحدث 
بين سليمان والجزيرة العر بية . | 

فقد ذكر سفر الملوك الأول ما يلي : « وكان وزن الذهب الذي أتى سليمان في سنة واحدة ست مئة وستاً 


(AP 


وستين وزنة ذهب ما عدا الذي من عند التجار وتجارة التجار وجميع ملوك العرب وولاة الأرض 


Robinson, History of Israel, P. 246; Lods, P. 368; Jackson, P.195 . )۱۸۰( 
۱۸-۱۱: ۱۰ صم ۸ : ۲۰۱۲۷۳ صم‎ ۲ )۱۸۱( 

Lods, P.368;Robinson ,History of Israel,P. 259; Jackson, PP. 195- 196 ۰ )۱۸۲( 
۰ ۱۵ - ۱۶ : ٠١ سفر الملوك الأول‎ (VAY) 


۱:۹ 
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إن ذكر « جميع ملوك العرب » هنا يدل على أنه كانت لسليمان علاقة ما مع هؤلاء الملوك . وفي الغالب 
كانت علاقة تجارية . ومن الممكن أنها تعدت ذلك الى العلاقات السياسية بغية توطيد حكمه واستقراره . 

ويقول سفر الملوك أيضاً : « فتعاظم الملك سليمان على كل ملوك الأرض في الغنى والحكمة . وكانت كل 
الأرض ملتمسة وجه سليمان لتسمع حكمته التي جعلها الله في قلبه . وكانوا يأتون كل واحد بهديته بآنية فضة 
وآنية ذهب les‏ وسلاح وأطياب وخيل وبغال سنة فسنة 378 » . 

إن ورود كلمة « أطياب » بصفة خاصة . يدل على أن مصدرها هو الجزيرة العر بية ‏ وفي ذلك دليل أيضاً 
على علاقة سليمان مع الجزيرة العر بية وتجارها . 

وجاء في سفر أخبار الأيام الثاني بعد أن ذكر كمية الذهب التي جاءت لسليمان قال : «... فضلا عن 
الذي جاء به التجار والمستبضْعُون , وكل ملوك العرب وولاة الأرض كانوا يأتون بذهب وفضة الى 
سلیمان**» . 

يتبين لنا من هذا النص أن علاقة سليمان لم تكن مع ملك واحد من ملوك العرب ( ملكة سبأً مثا التي 
ورد ذکرها بصورة خاصة کا سبق ) . بل کانت مع کثیرین منهم » كما أن العلاقة التجارية معهم تعدت 
« الطیوب » لتشمل الذهب والفضة . 

وجاء نی الوسوعة البهودية آن تجارة الطیوب بدأت نی ذلك الوقت - زمن سلیمان - تنمو وتزدهر بين 
الأقطار الأفريقية وجنوب الجزيرة العربية من جهة . وبين سوریا وبلدان البحر الأبیض التوسط من جهة 
أخرى . ولا كان سليمان يسيطر على طرق القوافل التجارية . فانه كان يشارك بشكل فعال في تجارة 
الطيوب , التي كانت تلاقي رواجاً كبيراً في الأقطار المتحضرة . وما كان تجار سبأ يذهبون في تعاملهم التجاري 
الى شمالي الجزيرة العر بية المرتبط بأرض سلیمان , لذلك كان سليمان يرتبط بعلاقات تجارية مع كافة التجار 
العرب » الأمر الذي كان يدر عليه أرباحا كبيرة"* . 

وعن طيوب بلاد العرب » يقول هير ودوتس ( الكتاب الثالث ) : « إن بلاد العرب كلها كانت تفوح 
بالغطر والطيوب ؛ لأنها البلاد الوحيدة التي تنتج المرْ واللبان والأقاصيا والقرفة واللاذن .. وتصون الأشجار 
التي تحمل اللبان حيّات مجنحة وهي صغيرة الحجم متنوعة الألوان تتدلى بأعداد لا حصر ها من كل شجرة » . 
أما الجغرافي « سترابو » فانه - بعد أن دعا جنوبي الجزيرة العر بية « بلاد الطيوب » - قال : « وبلاد السبأی بلاد 
مزدحمة السكان .. وهي أخصب تلك الأراضي على الاطلاق , ثمارها المر واللبان والقرفة » . 

وأعاد « ديدورس الصقلي » ذلك الوصف فقال : « إن جزيرة العرب أرض تثمر الطيوب بحيث كانت 
تربتها نفسها تعبق بالاریج «. 
(۱۸۶) اللوك الأول ۲۳:۱۰ - ۲۵ . 


(۱۸۵) آخبار الأیام الثانی ٩‏ : ۱۶ . 


Enc. Judaica, Cols. 99-100 . (NAN) 


۱:۷ 
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وأكد « بلینیوس » هذه اليزة وأضاف « آن السبأی هم آشهر قبائل الجزيرة لغناهم باللبان ». ومن 
الواضح أن حضرموت كانت في ذلك الزمان تتصدر بلاد اللبان قاطبة . 
وكان لهؤلاء الكتاب من اليونان والرومان إعجاب عظيم بما ناله عرب الجنوب من ثروة ورخاء , فقد 
ذکر « سترابو » مدنا عامرة J SLA! Laos‏ الميلة اقرز igs‏ ولق eal‏ «السبأى» و 
« المرهاي۳» با ها من نصيب في تجارة ( الطیوب ) آغنی القبائل عامة , فعندهما مستحدئات الادوات 
الصوغة من الذهب والفضة . منها الأسرّة ومثلثات القوائم والأحواض وأوعية الشرب , وناهيك بنازهم 
الفخمة , وقد تزوقت أبوابها وجدرائها وسطوحها بالألوان وترصعت بالعاج والذهب والفضة والحجارة 
الكرية » . 
وروی « بلينيوس » عن « إيليوس غالوس » ما يؤيد ذلك فقال : « فاقت السبأى الجميع ثروة بما یتوفر 
3 أرضها من أدغال ذات عطور ومناجم ذهب وآأمواه للري . وهي تنتج العسل والشمع بكثرة .. فلو تحريت 
هذه الأقطار تماماً علمت آنها آغنی بلاد الأرض قاطبة » . 
أما عن ذهب الجزيرة العر بية فيقول المؤرخ فيليب حتى : لئن كان اللبان والطيوب أفخر الحاصلات 
التى اشتهرت بها البلاد ‏ فثروتها المعدنية لم تقل عن تلك قيمة . وأخص معادنها الذهب وكانت مناجمه على 
ناجل اشريزة الفرزق بت :«امليق وو التمى .وى أواسط الخريزة أيضا: 
أما عن ذهب « أوفير » الذي أشار اليه العهد القديم ووصفه كتاب اليونان والرومان فقالوا : « إنه مم 
قسه النار » , فيظن الآن أنه عربي الأصل . وقد بسط « ديدورس » أن الجزيرة غنية بمناجم الذهب الذي بلغت 
نقاوته حداً لم تعد معه حاجة الى تصفيته بواسطة الصهر . 
وقد أفرد العالمان الجغرافيان العر بيان : المقدسي والهمذاني ( القرن العاشر للميلاد ) فقرة كاملة في كل 
من کتابیهی Lat OM‏ فيها على وصف معادن الجزيرة العربية وتقرير ما فيها من الذهب!””' . 
وكلها دلائل على الثروات التي كانت تتمتع بها الجزيرة العربية , مما حدا بسليمان أن يقيم مع أهلها 
علاقات تجارية واقتصادية أتت عليه بالنفع الكثير والربح الوفير . 
© © © 
م 
< (۱۸۷) هی في العر بية « الجرعاء » على الخليج العربى , انظر : حتى » ص ٠١‏ . 
(144) المقدسى . أحسن التقاسيم , نشر دی غویه , لیدن , ۱۸۷۷ ۰ ص ۱۰۱ - ۱۰۲ ؛ اطمذانی , صفة جزيرة العرب , نشر ملر , لیدن , ۱۸۸۶ . ص 
۴ - ۰۱۵۶ 


(۱۸۹) فیلیب حتی , تاريخ العرب , الجزء الأول , الطبعة الثالثة , دار الکشاف للنشر والطباعة والتوزیع , ۱۹۵۸ , ص ٩۱ - ۵٩‏ . 
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« الفصل الثالث » 


دراسة لغوية تاريخية لاسفار 
صموئيل الأول والثاني . والملوك الأول 
( تسمية الأسفار ومؤلفوها . وبيان 
حتوياتها ومصادرها وعصر تدوينها , 
ناقدة للأسفار ) 
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۱ 
1 
1 


هید 


سنتعرض في هذا الفصل لدراسة الأسفار التي ورد ذكر داود وسليمان عليهما السلام فیها . وهي آسفار 
صموئيل الأول والثاني » والملوك الأول » مع التركيز بشكل خاص على الإصحاحات التي جاءت سيرتها 
مبسوطة فيها دون غيرها . وستتناول الدراسة تسمية هذه الأسفار ولغتها ومصادرها . وبيان محتوياتها. 

ثم نبين املاحظات اللغوية الناقدة للنص العبري للاصحاحات ذات الصلة بوضوع دراستنا . 

وقد اعتمدت في ذلك على کتاب العالم الكبير ( درايفر :25196 ) الذي ضمنه ملاحظاته النقدية على 
النص العبري لسفري صموئيل الأول والثاني . وعلى كتاب ( بورني (26,نا5.8.© ) المتضمن نقده للنص 
العبري لسفري اللوك الاول والثاني . وکذلك کتاب ( کنيدي ۸60060۷ ) الذي بحتوي علی دراسة 
ای کتب مشاهیر العلیاء الذين تعرضوا لسفار التوراة بالدراسة والتحلیل , أمثال : أيسفلت » وفايفر » 
وأوسترلي , وروبنسون وغیرهم . 

وسنأتي أولا على دراسة سفري صموئيل الأول والثاني » وبعد ذلك ندرس سفر الملوك الأول. 

e06 
أولا : سفرا صموئيل الأول والثاني‎ 

: أصل تسميتها ومن ألفها‎ ١ 

كان سفرا صموئيل الأول والثاني يعتبران في الأصل في الكتاب المقدس العبري » كتابا واحدا- كما هو 
Jui‏ مع سفري الملوك - وهو ما يخبر نا به التلمود (Baba Bathra 14 b)‏ « يوسيفوس (Eusebius: Hist.‏ 
ol xe . Jerome (Prologus Galeatus) : ps ney eccl.7:25)‏ الخطوطات والطبوعات العبرية أخذت 
تتبنی تقسیم الکتاب الى قسمین واعتبارهما کتابین منفصلین منذ عام ۱۶۶۸م(۳. 





وکانت الترجة السبعينية اليونانية للکتاب القدس هي آول من اعتبرهسا - قبل ذلك سفرين 


اي يي سس سب و وت وا و سے 
(۱) لقد وردت سيرة داود وسليمان أيضا في سفرى أخبار الأيام الأول والثانى , غير أن المادة الواردة فيهما بشأن داود وسليمان تکرار - بزيادة و نقصان - 
لما ذكر في أسفار صموئيل والملوك . لذلك لن نتعرض لدراسة هذين السفرين وإنما سنشير ‏ عند الضرورة لما جاء فيهما على سبيل المقارنة لبيان صحة 


. النص الأصلي‎ 
Pfeiffer, Introduction To The Old Testament, Harper & Brothers Publishers, New York, (+) 
1948, P. 338 . 
Eissfeldt, The O.T. An Introduction, P. 268 . (۳) 
10١ 
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متفصلین , والسبب في ذلك يعود الى أن الترجمة اليونانية , التي تكتب فيها حروف العلة » تطلبت مساحة أكبر 
مرة وثلائة أرباع المرة » ما تطلبته الكتابة العبرية » التي لم تكن تستعمل حروف العلة حتى ما بعد عام 
( ۱۰۰م )(. وقد جاء تقسیم الکتاب الى سفرين منفصلين لأول مرة في النص العبري للكتاب المقدس في 
الطبعة الي نشرها ( دانیال بومبر ج Daniel Bomberg‏ ( 3 البندقية عام ۱۵۱۷ 1618م > ومن ثم اتبع هذا 
التقسيم في جميع الطیعات العبر ية للکتاب القدس"*. 

أما الترحمة اللاتينية للكتاب المقدس المعروفة باسم الفولجاتا ۷۵1۵16 فقد اتبع فیها جیروم التقسیم 
الذي جاء في الترجمة السبعينية . غير أن الترجمة السبعينية تعتبر ما جاء في أسفار صموئيل والملوك سردا تاريخيا 
متکاملا لملكتي اسرائیل ویپوذا . وتظهر هذه الأسفار فيها على أنها عمل تاريخي واحد أطلق عليه اسم 
( الممالك «(Kingdoms‏ وقسم هذا العمل الى أربعة أقسام ».فسمي سفر صموئيل الأول : الممالك الأول » 
وسمي سفر صموئيل الثاني : الممالك الثاني » وسمي سفر الملوك الأول : الممالك الثالث . وسفر الملوك الثاني : 
الممالك الرابع . أما الفولجاتا فقد اختلفت فيها التسمية قلیلا . ٍذ آن جیروم اختاز للاسفار الأربعة اسم : 
« أسفار الملوك co Ya, Libri Regum » da, VI‏ « الممالك »0 


وبناء على الرواية اليهودية المستقاة من سفر أخبار الأيام الأول ( الاصحاح 179: 14 ١‏ ) فان 
وهو صموئیل . الا أن أيسفلت يعلق على ذلك بقوله : في الحقيقة فان تسمیتهیا جاءعت من کون صموئیل یلعب 
الدور الرئيسي فيهما . أو على الأقل في السفر الذي أصبح يسمى : ( صموئيل الأول ). 
أما الاسم العبري لسفري صموئيل فيرتبط - كما يقول ( بنتزن ) . و( كايزر ) - بالرواية التي تعتبر 
وما كان الجزء الأكبر من سفري صموئيل يروي أحداثا وقعت بعد وفاة صموئيل » فإن الرواية 
اليهودية!*» تنسب الحداث الوارد ذکرها بعد وفاته الی الرائی(*) جاد والنبي نائان!۲. 
Pfeiffer, P. 338 . 1 (8)‏ 
Oesterley & Robinson,-An Introduction To The Books of The O.T., Society For Promoting (o)‏ 
Christian Knowledge, London, 1934, P. 85 .‏ 
(1) نفس الرجع والصفحة , أنظر أيضا : فایفر ص ۰۳۳۸ یسفات ص ۲۹۸ . 
(Y)‏ 
(A)‏ 
)٩(‏ الرائی : هو التنبی» . ۱ 
Aage Bentzen, Introduction To The O.T. , Vol. H,SecondEdition, G.E.C. Gad Publisher (V+)‏ 
Copenhagen, P.91; Otto Kaiser, Introduction To The O.T. , Translated by John Sturdy , Basil‏ 
Blackwell, Oxford, 1975,P.152 .‏ 


Eissfeldt, P. 268 . 
Baba Bathra 15a 
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وينتقد كل من أوسترلي وروبنسون تسمية سفري صموئيل بهذا الاسم ويعلقان على ذلك بقوهما : مها 
كان السبب الذي يكمن وراء اطلاق اسم صموئيل على هذين السفرين في العهد القديم , فانه لا جدال بأن 
هذه التسمية غير ملائمة , كما أنه من الصعب الاعتقاد بأن هذه التسمية كانت قد تقررت في الأصل , ذلك أنه 
باستثناء بعض الاصحاحات , فان صموئيل لم يكن له يد في ذلك العمل . ويختفي تماما عند منتصف صموئيل 
OM AI‏ 
۲ - تحلیل السفرین وبیان محتویاتهها : 

اسف Se yee‏ الاو 

: تقسیم حتویات سفر صموئیل الأول كما يلي‎ OSE 

( ال صحاحات ۱ - ۷ ) : طفولة صموئیل وانتصاره علی الفلسطینیین الذین آرهقوا اسرائیل قبل ذلك 
في حروب مستمرة . 

( الاصحاحات ۱۵-۸ ) : تنصيب شاؤل من قبل صموئيل كملك بناء على رغية الشعب ‏ ثم نبذه من 
قبل ( هوه ) 

( الاصحاحات ۱۱ - ۳۱ ) : العلاقة بين شازل وداود , تلك العلاقة التي كانت في البداية حسنة . ثم 
الا ا ار مت ا 

ب - سفر صموئيل الثاني : 

ویکن تقسیم حتویات هذا السفر كما يلي : 

e (A. vel?) 

anita se tase الاصحاحات‎ ( 

( ص ۲-١‏ ) : تتضمن قصصاً عن عائلة داود . وعلى الأخص المنافسة التي حصلت بين أبنائه للوصول 
الى العرش . والتي أدت في النهاية وقبل وفاة داود بقليل الى تنصيب سليمان ملكا . 

( الاصحاحات ۲۱ - ۲۶ ) : هي عبارة عن تتمة لتاریخ داود , ذ تضمن ( الاصحاح ۲۱ : ۱۶-۱ ) 


سس سس 


Oesterley & Robinson , P.85 . (1۷ 
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۵ ۲۲ ) , وکذلك ( TT‏ بقادة داود والأعمال التي قاموا بها . 


: ESS الزامیر‎ 


۳ مصادزهما وعصر تدوینها : 
ا 


كاد ناد سا مهد دیمع أن نويات سفري صموئيل هي جزء من عمل تاي يشكال 
في جموعهالمادة التاريخية التي تتألف منها أسفار يشوع والقضاة وصموئيل والملوك . غير أن هذه المادة م يكن 
مصدرها Cole Lily. Lael,‏ عن طريق مصدرين كما يرى بعض النقاد - أو ثلاثة مصادر ‏ كما يرى أخرون . 
ومع ذلك يرى بعض النقاد أن مادة هذه الأسفار هي استمرار لما جاء في أسفار موسى الخمسة . ويعتبرون العمل 
الأساسي في هذه الأسفار جميعا . عملا واحدا متصلا . 


ومن أشهر أنصار هذا الرأي ( هولشر 130150065 ) الذي يقول : « تشكل أسفار موسى الخمسة وأسفار 
یشوج والقضاة وصموئیل واللوك - كا يظهر.من عنوياتهاب عملا واحدا منصلا »تم تقسيعه فيا بعد الى تسعة 
آسفار مه منفصلة تسف 


RN eee‏ کن وع الى الملوك ) » أو حتى ( من التثنية الى الملوك ) على أنها عمل 
تاریخی واحد » فإنهم ينكر ون أي ارتباط بين هذه الأسفار وأسفار موسى الخمسة . ویرون آن شخصا متأثرا بادة 


سفر التثنية هو الذي قام بوضع تلك الأسفار استنادا الى نصوص متفرقة منفصل بعضها عن بعض كانت 


مو جوده آنذاك » بعد أن أضاف الیها مادة متنوعة من عنده . وكان ذلك في ہوذا حوالي 00° ا 


ie ee aa,‏ ا د 
بالاضافة ای مادة من عنده لتصبح عملا واحدا(*۲ 6 


ويثمن أيسفلت محاولة ( نوث ) توضيح المادة الرئيسية التي تتکون منها الاأسفار ( من التثنية J!‏ 
الملوك ) ويعلق على ذلك بقوله :« إن المواد التي تضمنتها تلك الأسفار تظهر انها متنوعة بشكل كبير » وينقصها 


اس ہہ 


(YY) 
Eissfeldt, PP.268-269; Pfeiffer, PP.338-340, Oesterley & Robinson,PP. 86-87;Kaiser,PP. 
152-153 . 


Eissfeldt, P. 243 . (\¥)‏ 
(VE)‏ نفس المرجع » ص ۲٤۲‏ . 
)١6(‏ نفس المرجع . ص ۲۶۳ . 
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بوضوح الترابط بين أجزائها من ناحية , بينما تظهر بصورة متكررة أفكارا أساسية حافلة بذكريات سفر التثنية 
من ناحية od ee‏ 

أما الذين يقولون بنظرية المصدرين فقد لاحظوا أن هناك شيئين اثنين يلاحظهما القاریء التمعن 
لسفري صموئيل : الأول : أن أقسام السفرين يتتابع بعضها وراء بعض , دون أي رابط بينها . 

والثاني : يلاحظ في عدد من الأمثلة والشواهد أن الرواية الواحدة جاء ذكرها مرتين . ومن أمثلة تكرار 
الرواية الواحدة ما يلي : 

- الرواية المتعلقة بتأسيس الملكة وتعيين شاؤل ملكأ , ذكرت في مجموعتين من النصوص هكذا : 
( ۱ صم ۱۰-۱:۹ :۱1):( ۱۱ :۱0,۱۱۱ ):( ۱ صم ۸ ۲۵-۱۷:۱۰ )؛( OMY a‏ 

ب - هناك روايتان لأصل القول المأثور: « أشاؤل أيضا بين الانبياء ؟» , الرواية الاولى موجودة في 
١(‏ صم ١١-٠١:٠١‏ ). أما الرواية الثانية فموجودة في ( ۱ صم ۲٤-۱۸:۱۹‏ ) . 

ج - روایة داود عندما جاء الى بلاط شاؤل ذکرت فی ( ۱ صم ۱۳ :۲۳-۱۶ ) ون( ۱ صم ۱۷ : ۱۲- 
0۸ (. 

د - رواية رفض شاؤل من قبل الرب ذكرت في ( ١‏ صم ۱۳ :۱۵-۸۰ ) ون ( ۱ صم ۲۱-۱۰:۱۵ ) . 

هب - هرب داود الی الفلسطینین : ( ۱ صم ۲۱ : ۱۵-۱۰ ) و(۱صم ۲۷ :۱۲-۱). 

و - عفو داود عن شاژل عندما کان قادرا علی قتله ۰(صم ۱:۲۶ -۲۲) و(۱صم 4:۲۹ - 
(i‏ 

ز- هناك روايتان لمقتل جليات , إحداها جاءت بالتفصيل في ( ۱ صم ۱۷ N:‏ - ۵۸ ) حیث یتبین منپا 
أن داود هو الذي قتل جليات . والأخرى ذكرت في ( ۲.صم ۲۱ ۰ ) ويظهر فيها أن ألحانان « قتل جليات 
الجتي وكانت قناة رمحه كنول النساجين » . 

ح - دواية مقتل شاؤل ذكرت في ( ١‏ صم ۳۱ :38( ) ومنپا یتبین آنه انتحر ٠‏ بيدا جاءت في ( ۲ صم 

. أن الذي قتله هو رجل عماليقي‎ ) ٠١ - A:\ 

الى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرت فيها الرواية الواحدة مرتين ‏ مما يدل على تعدد المصادر التى استقى 
منها کاتب سفري صموئیل مادته(۱۷. 
وتو تجح اتب مهن کته سح میم سح سس 


. ۲:۶ نفس المرجع , ص‎ )17( 
Oesterley & Robinson , PP. 87-88 . (AY) 
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أما كيف اهتدى العلاء والنقاد الى نظرية | ختلاف الصادر وتعددها وتحديد أماكنها في النصوص ٠‏ فیتضح 
ما يلي : 

يقول العلماء إن الغرض الرئيسي من كتابة سفري صموئيل كان تسجيل الأساس الذي قامت عليه 
الملكية , والأحداث التي رافقت تأسيسها ومن ثم توحيدها تحت قيادة داود .. وبعنى آخر فإن بداية تاريخ 
gp Ala‏ اسرائیل هو الوضوع الرئيسي لسفري صموئیل . وانه من طبیة الاشیاه عند اب مثل هذا 
التاريخ وتدوينه أن يتصدى هذا العمل أكثر من مؤرخ , وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء المؤرخون في زمن 
واحد . وقد يكون بين النصوص المتوفرة ما هو سهل المنال لمؤرخ . صعب على غيره . ويكون بينها ما هو في 
متناول مؤرخ آخر لم يتوفر للأول وهكذا . لذلك عندما جمع كاتب السفرين المواد والنصوص هذا الغرض وجد 
تحت تصرفه أكثر من سلسلة من الروايات . وهكذا فان غالبية العلماء المحدثين تمكنوا من قييز مصدرين أو أكثر 
في النصوص التي تشكل مادة السفرين . | 

ومن العلماء الذين يعتقدون بنظرية وجود مصدرين : ( فلها وزن 761530562 ) , ( کورنیل 
Cornill‏ ( « ) بود Kittel Jz ) « ( Budde‏ ) و( سلين 561112 ) ؛ وينسبون الأقسام التالية الى المصدر الأول 
a‏ لشي ۱۲۱/۱۱۱۱۱۱۱۹ 
NNE OFF‏ ۳ ) ( أجزاء من ص ۰1۸ ص ۲۰ ) ؛ جمیع 
el CN e OE E‏ لاهن WW‏ ۲۱۰۲۲۵2۲ م۰۱ ۱۶۱۷ > 
۳ ) + بالاضافة الی الاصحاحات (من ٩‏ - ۲۰ ) بشکل رئيسي . کا نیم ینسبون الى المصدر الثاني وهو 
lines date‏ (۱صم ۳-٩‏ ): جزه] من الاصحاحات (:۶ ٩2‏ ) : میم الاصحاحات ( ۱۲۱۷-۲۰۷ 
NERA YE AE ARES‏ 
e‏ و 111 سوا TS OREN Nea‏ 
۷۵ (۲ صم ١١-٠١٠١ -٦:١‏ ). وينسبون النصوص التالية من الملحق الوارد في نهاية صموئيل 
الثاني والمتمثل في الاصحاحات ( ۲۱ - ۲۶ ) ۰ ینسبونها ای الصدر الأول وهي : 


(۲ سم ۲۱۰۲۲۷۲-۱۰۲۱ صم ۲۳ :۰۳۹-۸ 

وبالرغم من ذلك فإن العلاء يرون أن أياً من هذین الصدرین لا يشكل وحدة قائمة بذاتها » إذا ما 
اعتبرنا أنهها BLS‏ البداية بالشكل الذي بين أيدينا الآن ‏ كما يقول سلين ‏ ویضیف قائلا : على العكس من 
ذلك فإن المصدرين يحتويان على نصوص متنوعة الأصل ترجع الى تاريخ أقدم منها”"'. 


Sellin , Introduction to The O.T. (English Edition),1923, P. 109. See: Oesterley And Robin- (\a)_ 
son, P. 89 
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يقو ل أوسترلي وروبنسون انه یبدومن حتویات هذین الصدرین Lee‏ یشبهان العناصر الکونة لصدرین 
معروفین من مصادر العهد القدیم , آلا وهما : الصدر اليهوي ویرمز الید بالرمز (1) والصدر الالوهيمي ویرمز 
الیه بالرمز (5) » وتنطبق مادة المصدر الأول علی مکونات الصدر اليهوي . ومادة الصدر الثاني علی مکونات 
OO) an SY! jal!‏ 

ويعتقد ( بود 81157217 .1 ) أن المصدرين هما في الحقيقة استمرار لصدري (1) و (8) في الاأسفار 
امس give sl‏ نفس ذلك العمل . وقد جمع ( کلاین ۲۰161۸12۴1۱۷ ) الكثير من الشواهد والأدلة اللغوية 
ليبرهن على أن مؤلف الصدر القديم في سفري صموئیل هو نفس مولف الصدر اليهوي (1) . ویعلق ( فایفر ) 
على ذلك بقوله : يبدو أن الحل النهائي هذه المسألة غو كن أما الشئ + المأكد کبا یبدو - فهو آن الصادر 
القدية في أسفار ( القضاة 7١ - ١7‏ ) وصموئيل قد كتبتها يد واحدة“". 


أما بطل نظرية المصادر الثلاثة في سفري صموئيل , والأسفار التي سبقتها . فهو ( أيسفلت ) الذي 
يرى وجود مصدر ثالث الى جانب المصدرين الآخرين : اليهوي (1) والالوهيمي (8) . أما هذا المصدر فهو 
الصدر غير الكهنوتي , وأطلق عليه هذه التسمية لخلوه من الأفكار الكهنوتية , واقترح له الرمز (آ) . وكان 
اقتراح أيسفلت هذا تطويراً لرأي ( سمند 5945205 .8 ) الذي قسم المصدر اليهوي الى قسمين , سى 
القسم الأول (11) والثاني (12) وذلك لوجود روايتين متشابهتين في هذا المصدر . 
غير أن ايسفلت رأى أن الروايتين مستقلتان . ولكي يتلانى الالتباس الذي قد يظهر في استعمال الرموز 
التي اختارها ( سمند ) , هذا الاستعمال الذي قد يفسر على أنه استكمالات لمادة المصدر الأساسي (1) » وفي 
نفس الوقت لإظهار أن الوحدات التي اختارها ( سمند ) طا في الحقيقة قيمة متساوية مع المصادر الأخرى (8) , 
() » (۴) التي اختيرت ها رمو ز بحروف مبسطة » فإن أيسفلت قسم المصدر اليهوي الى قسمين وأطلق على 
المصدر الجديد منها 80# ها (1) واستبدل بالرمز (12) الوضوع من قبل ( سمند ) الرمز البسيط (. 
وقد اعتبر أيسفلت الصدر (1) آقدم مصادر التوراة وبرهن على صحة نظر يته بكثير من الأدلة » فجعل 
الروايات القدية في التوراة والتي تكشف عن بدائية الاسرائيليين عندما كانوا بدواً يتصفون بالخشونة وغير 
النضج > جعل مثل هذه الروایات تندرج ضمن الصدر (1) وقارن بین هذه الر وایات وتلك التي تصنف علی آنها 
من الصدر البهوي (1) و الصدر الکهنوتي (7) . وبين أن الروايات التي تتبع المصدرين الأخيرين يظهر فيها 
الإسرائيليون على أنهم مزارعون . بعكس روايات المصدر (1) التي تظهرهم على أنهم بدو رحل . ويقول 


س 


` Oesterley And Robinson, PP. 89-90. (V4) 

Pfeiffer,P.341 . (Ys) 

Eissfeldt, PP. 169,271. (YN) 
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أيسفلت إن هذه الاعتبارات كانت علامة مميزة في تاريخ الاسرائيليين الذين أصبحوا مزارعين e‏ 
من البدو""". إذن فإن صفة البداوة کانت سابقة علی الزراعة والفلاحة القي انتقلوا الیها نی مرحلة لاحقة . 
وبالتالي فان ما یندرج تعت الصدر (1) آقدم ما يندرج تحت غيره من المصادر . 
ويذكر أيسفلت النصوص التي يمكن إدراجها تحت المصدر (1) في سفري صموئيل الأول والثاني » ومن 
هذه النصوص .. 
أ في سفر صموئيل الأول .. 
س 
۱ - الروايات المتعلقة بانتصار شاؤل على العمونيين ( ١‏ صم ١١‏ ) , وانتصاره على الفلسطينيين ( ١‏ صم 
١ ۳‏ ) , وهذه الروايات أقرب بدون شك الى الحقيقة من الرواية التي تتبع المصدر اليهوي (3) في صموئيل 
الأول ١(‏ صم ۱٦:۱۰ ١:9‏ + ص ٦:۱۱‏ أ + ص ۴:۱۳ - ٠١‏ ) حيث تنتهي هذه الرواية برفض 
شاول من قبل الرب . 
الراوية التعلقة میکال ابنة شاول وزوجة داود ومساعدتها لداود على ارب من وجه أبيها حتى لا 
oe‏ : ۱۱ ¥( . وهذه الرواية ها علاقة برواية أخرى من المصدر (1) جاءت في سفر التكوين 
ر ۳٩‏ وو ۰۲۳۰۲۱ ۰۳۰,۲۷ ۳۹-۳۲ ) حیث یلعب الصنم | ( أو الترافيم ) دوراً مها في عملية اهرب 
بالر غم من أن الهارب في رواية سفر التكوين کان يعقوب » بينا هو في رواية صموئيل الأول داود .. 
۳ - الملحق الوارد في نهاية سفر القضاة والمتمثل ني الاصحاحات ( 3١ ٠7‏ ) به روايتان مزدوجتان ... 
هاتان الر وایتان تتبعان الصدرین (J), (L)‏ , ويمكن فهمهما. د على Lil‏ مقدمتان لروايتين تحملان أفكاراً 


إيجابية عن الملكية , وهذا حقاً هو الحال كبا يظهر من روايتي المصدرين (L)‏ (0) في سفر صموئيل الأول 
( الاصحاحات 4 - ١6‏ ) » حيث إن هاتين الروايتين تعتبران مملكة شاؤل منحه ونعمة إهية .. 


ب - في سفر صموئيل الثاني ..: 
سي 
ا 0 أعضاء e‏ ) » تمائل وتطابق 
إذن فإن الراوية في ( ١‏ صم 0١ - ۷: ١4‏ ) تنسب بالتأكيد للمصدر (10) , كما هو JULI‏ في رواية ( ؟ 
صم ۸ :۱۸-۰ ) . وهکذا یکن القول ان الصدر (1) يؤرخ ببساطة فترة ظهور الملكين » .كا يعطي معلومات 





| ۱0۸ 
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ختصرة عن حکمهبا التتابع .. 
- الاصحاحات من ( ۸۰۱-۲ ) تنسب ای الصدر (1) وهي تختلف نی مادتها عن الادة الواردة في 

الاصحاحات من ( ۹ - ٠١‏ ) + اللوك الأول ( ۲-۱ ) التي تتحدث بصورة إجمالية عن عائلة داود وتنسب في 
معظمها للمصدر (1) . 

۳ - القوائم الواردة ی الاصحاح ( ۲۱ : ۱۵ - ۲۲ ) والاصحاح ( ۲۳ : ۳۹-۸ ) تنسب الی الصدر 
(1) . حيث إن القوائم المذكورة في (۲۱ : ۱۵ - ۲۲ ) والتي تبتدیء «وکانت أیضاً حرب بين الفلسطینیین 
واسرائیل » تعتبر تکملة لرواية ( ۲ صم ۵ : ۱۷ - ۲۵ ) التعلقة بانتصارين أحرزهما داود على الفلسطينيين , 
وهذه الراوية تسب للمصدر (1) . آما لاذا نقلت تلك القوائم الى الاصحاح ( ۲۱ : ۱۵ - ۲۲ )"فذلك یرجع 
الى رغبة محرر السفر في أن ينقل رواية أعمال داود الخاصة قبل التحول الى ذكر أسماء أبطاله . 

وهذا أيضاً هو السبب في وضع القائمة المذكورة في الاصحاح ( 55 :74-8 ) في مكانها الحالي . إذ كان 
ينبغي أن توضع - بإعتبارها جزءاً من الصدر (1) - بعد قائمة أسماء أعضاء بلاط داود في ( ۲ صم ۱3:۸ - 
۸ ). تلك القائمة ال تنسب للمصدر (1) . | 

وتجدر الاشارة هنا ای آن سفر آخبار الأيام الأول قد ذكر قائمة بأسیاء آبطال داود موازية للقائمة 
الواردة في ( ۲ صم ۲۳ : ۰-۸ ۳۹ ) > غير نها جاءت في أخبار الأيام الأول ( ۱۱ : ۱۰ - ۶۷ ) بزيادة ست 
فقرات . إذ ورد فيها من أسماء الأبطال أكثر ما ورد في رواية صموئیل الثاني .. 


6 - النشیدان الذکوران في ( ۲ صم ۲۲ ) ۰ صم ۲۳ ۷-١:‏ ) » حیث یظهر النشيد الأول في سفر 
المزامير مكوناً ( المزمور ١8‏ ) . ومع أنه من الصعب القول بأنهما ينتميان في الأساس إلى الوا التي يتكون منها 
سفرا صموئیل . أو آن مژلفهیا هو نفس ملف السفرین , أو أن ذلك المؤلف قد وجدهما جاهزين وأدخلههما في 
عمله - وهو الأمر الأكثر احتمالا ‏ الا آنه هکن القطم بأنها لا ينتميان الی مادة الاصحاحات ( ۲ صم ۲۰ - 
۶ ) + اللوك الأول ( ۲-۱ ) » تلك الادة التي تنسب في معظمها الى المصدر (1) بالاضافة الى المصدر (8) . 

إذن لا توجد أية صعو بات نع انتسایها ای الصدر (1) , وحتی اعتبارهما یرجعان الى رواية واحدة . أما 
تاريخهما فيمكن أن يكون فترة ما قبل السبى البابلي . 

ومن المحتمل أنها یرجعان - كما هو الحال في كثير من الأناشيد الواردة في العهد القديم . وعلى وجه 
الخصوص في سفر المزامير ‏ الى عصر أقدم ما هو مفترض , وعند ذلك يمكن اعتبارهما جزءاً من رواية من أقدم 
الروايات , كما هو الحال في نشيد موسى الوارد في سفر التثنية ( ١١5‏ - "8 )5").. 


صم د 
Eissfeldt, PP. 276-279. = ve 0‏ 


۷۱6۹ 
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أما عن تاريخ مصدر آیسفات فانه یرجعه الی الفترة المتدة من نهاية حکم داود حتى ظهور النبيين 
عاموس وهوشع » آي من ۷۵۰-۹۹۶ ق.م. ثم إن أيسفلت يضيق تلك الفترة التي تغطي قرنين من الزمن ويورد 
بعض الأدلة على إمكانية إرجاع أصل الصدر (1) الی الفترة من ۸۵۰-۹۵۰ ی ,۵ 

ويعلق اوسترلي وروینسون علی نظرية المصادر الثلاثة التي اكتشفها أيسفلت فیقولان : إنه دلل على 
صدق نظريته بالبراهين والحجج القنعة وعرضها بمقدرة فائقة . ثم يضيفان : إن نظرية أيسفلت ذات الثلاثة 
مصادر التي تتحدث عن تأسيس الملكية تبدو ‏ بالتأكيد ‏ مقنعة | يلاحظ عند قراءة النصوص التالية كل على 
انفراد ..: 

ANS Te a Ne Wee VAN eV 

پ(۱صم ۱(:)٩‏ صم ۱۱-۱:۱۰ )۰ 

(۱ضم ۸ )۱۱۰ص ۲۱۱۷۰۱۰ پ (٩)‏ ۱ ۱ 


يتبين من هذه النصوص أن الرواية في كل من البنود : (أ. ب » ج ) مختلفة . وعلى الرغم من أنها 
تتحدث عن تأسيس الملكية وتعيين شاؤل كأول ملك لبني إسرائيل » إلا أن الاختلاف الظاهر فيها يدل على 
انفصال الراوية في كل بند عنها في البند الآخر » ما يؤكد صحة نظرية أيسفلت .. 


يتضح من كل ما تقدم أن سفري صموئيل تعرضا بدون شك للتنقيح والإضافة أكثر من مرة » وقد 
LS ob, Vl ce go‏ بشأن التصوص , وأي القطع منها ينتمي بشكل عرد ودقيق لاأي من عملیات التنقیج 
المختلفة . على أنه يمكن القول إن السفرين خضعا للتقیح والتحرير من قبل أكثر من كاتب من كتية مدرسة 
التننية ( أو سفر الشريعة ) . يتضح ذلك جلياً في القطع التالية التي تعد من مصدر التثنية (0) , كا وردها 
امداق رقو اه SOE GR O OR‏ 
۰( ۵۱۷ )۲(۰ صم ۵ :۰۵۰6( ۱(:)۱۳:۷ص ۸) .. 


ا أن هناك إضافات أخرى الى السفرين جاءت بعد عصر السبى البابلي منها :5( ١‏ صم ؟ ٠١-١١‏ ) 
أنشودة عَنّة :)۲ صم ۲۸-۲۱ ) :(۲ صم ۲۲ :0۱-۱ )- نشید الشکر لداود -۲(۰ صم ۲۳ ۲۲-۱۰ 
ba Vises:‏ _ عل الرغم من آن البعض یرجم ( آنشودة حنة ) الى تاريخ أقدم من التاريخ 
OY Ge pl‏ 

cae ey ANDY REN cies رما‎ tel اا که کا‎ 





سس تست یمیت ee‏ 


۰ ۱۹۸ نفس الرجع ص‎ )۲۶( 
Oesterley And Robinson,P.90. (Yo) 


Oesterley And Robinson, P. 90. (YY 


2 ۱۹۰ 
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(۱- ۱۲ )من صموئیل الأول . ویقول نها تشكل الجزء الأخير من الرواية الستمرة لكاتب سفر التثنية 
والواردة في سفر القضاة 
اللخصات التارخية والاحصائية لشاؤل في صموئیل الأول ۱ ۱۶: 4۷ - ۵۱ ) ولداود في صموئیل 
eS A REE ak ihe‏ 
كتبة مدرسة التثنية"". 
وعلى الغموم فإن نص سفري صموئيل الأول والثاني قد وصلنا بحالة سيئة جداً .. غير أنه أمكن 
إصلاح ما لحقه من تلف بالمقارنة مع نصوص سفري أخبار الأيام الأول والثاني والترحمة السبعينية اليونانية!4". 
أما عن تاريخ وضع السفرين فيرجح أنه حدث في في الفترة الواقعة بين القرنين الثامن والسادس ق.م 
لاشتماهما علی مواضیع متفاوتة في الزمن .. كما يقول الدكتور فؤاد حسنين علي!". 
وقد رأينا فييا سبق أن مادة السفرین استقاها الکاتب من عدة مصادر کان آقدمها الصدر غير الکهنوتي 
ا من ۸۵۰-۹۵۰ ق.م! ٠"‏ ويليه المصدر اليهوي (1) الذي 
لف حوالي عام 86٠‏ ق.م في مملكة بهوذا , ثم المصدر الالوهيمي (5) الذي ألف حوالي عام ۷۷۰ .م في 
الملکة الشمالیة(۱ ۲, وأخيراً مصدر سفر التثنية () الذي تم اکتشافه سنة ۱۲۱ ق.م أثناء حکم یوشیا(۳۲. 
ويقول فايفر إن بعض النصوص التي تنتمي الی الصدر الالوهيمي في السفرین ترجع الی الفترة من 


۰ - ۵۵۰ ق.م(۳۳. 


وقد مر معنا أن هناك إضافات أخرى الی السفرین جاءت في وقت لاحق بعد السبی OTE) LUM‏ 

وهكذا فقد خضع السفران للتنقيح والإضافة مدة طويلة من الزمن » وتنوعت مصادرهما واختلفت 
بحيث جاء الكثير من النصوص في بعض الأماكن من السفرين , متعارضاً مع نصوص أخرى .. علاوة على ما 
سببه ذلك من التفكك وعدم الترابط بين أجزاء السفرين .. وغير خاف على كل ذي بصيرة ما تعرض له 
السفران من تحریف - بإضافة أو حذف - على أيدي محري وكتبة الأسفار وفق أغراضهم وأهدافهم . 


مس 


Pfeiffer,PP.365-368 . (YY) 
Bentzen, Introduction.. , Vol. II, P. 96 (YA) 
. 1۱ د . فزاد حسنین علي : التوراة عرض وتحلیل . القاهرة ۱۹۶۲ , ص‎ )۲٩( 

Fissfeldt, P . 198. (۳۰) 
. ۱۵۷ موسکاتقی ص‎ )۳۱( 

Eissfeldt,P.172; Pfeiffer.P.368. (vy) 
Pfeiffer ,P.362. )۳۳( 
Oesterley And Robinson, P. 90. (۳4) 

VW 
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ء - آسلوپ السفرین ولغتهیا نب 


له ت 


oe fll das) من کنبة مدرسة‎ 5 oe فمثلا نجد في بعض النصوص أن الرواية إذا كان‎ iter 


بالقيم الدينية . فان الأسسلوب هنا يطبع الرواية بهذا الطابع الديني . . أما اذا كان المصدر غير ذلك. فان 
الأسلوب يتخذ:منحى آخر . وهكذا . ... وسنضرب بعض الأمثلة على الأساليبالمختلفة في السفرين : 
١أ‏ _ الاصحاخات (4- ؟١)‏ من سفر صموئيل الأول عبارة عن مقدمة لتأسيس الملكية , 
واختيار شاؤل كأول ملك لبني إسرائيل . إن القارىء لهذهالإصحاحات يتكون لديه انطباع بأن 
الأسلوب الذي صيغت به الرواية تغلب عليه صفة العداء لتأسيس الملكية lity i 13] oS‏ 
النظر جيداً في نصوص الاصحاحات . فاننا تكتشف أن هذا الموقف يقتصر فقط على أجزاء من 
النصوص دون الأجزاء الأخرى . فالاصحاح الثامن الذي هو استمرار لما جاء في الإصحاح 
ee‏ 
نيو قر أطي 90" . لایزعجها الأعداء من الداخل أو الخارج . لذلك فان طلب شیوخ |سرائیل من 
رن ye Mec te MG‏ أعمال العصيان 
والتمرد ضد ( هوه ) - کبا یقول كنيدي - لأنه ملکهم الحقيقي ,۳۳" ولان الثیوقراطية شکل من 
أشكال الحكومة المخولة من قبل الرب لنشر التعالیم الدينية بین الناس . 
و ری » فان وضع اسرائیل « شعب هوه » في الاصحاح التاسع بظهرهم على 
1 نهم كانوا في محنة شديدة على يد الفلسطينيين » , كما يظهر من نص الاصحاح التاسع - الفقرة 
1 : « فامسحه رئیسا لشعبي اسرائیل فیخلص شعبي من ید الفلسطینین لأني نظرت الى 
شعبي لأن صراخهم قد جاء ال » . 
من هذا النص يتضح أن الملكية هي هبة ومنحة الطية « لشعب بهوه » . 
ويصور هذا الاصحاح أيضا صموئيل على أنه جرد « رائي » غير معروف في إحدى القرى 
مع صورته في الاصحاحات ۰۷ ۰ حيث يظهر 


الريفية ۳٩‏ > وھی صو رة تتناقض بشده 


قاضیا ثیوقر اطیا لکل اسرائیل , وممثلا ليهوه بيده كل أسباب القوة . 
(Yo)‏ الحكم الثيوقراطي : أى الحكم الخاضع لرجال الدين . 
)۳١(‏ صموئيل الأول ٥:۸‏ . 
(۳۷) جاء في صموئيل الأول ١١‏ ۰( والرب اکم ملککم ) . 
(۳۸) ۱ صم ٩‏ : " وما بعدها . 


۱۹ 
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من هذه الواقف التعارضة في شأن الملكية » ومن الوضع السياسي الختلف والتباعد لاسرائیل 
كما تصوره النصوص , ومن الشخصية التغيرة لصموئیل . فاننا نستطیع قییز آسلو بین لروایتین 
مختلفتين في الاصحاحات ( ۱۲-۸ ) . الرواية الاولی صیفت بأسلوب معاد للملكية يغلب عليه . 
الطابع الديني لأن مصدر الرواية هنا یرجم الی کاتب من مدرسة التثنية » يظهر ذلك في 
( الاصحاح الثامن :۲۲-۱ ) » وهذا الاصحاح وثیق الصلة بالاصحاح السابع بل هو استمرار 
له . وكذلك في ( الاصحاح العاشر (YOAV: pe GUI) (YEW:‏ 


أما الرواية الأخرى فقد صيغت بأسلوب مغاير مؤيد لوجود الملكية » يتضح ذلك في ( ١: ٩‏ - 
۰ )ون ( ۱۵۰۱۱۱:۱۱ )» وتستمر في ( ۲:۱۳ -۱۵۰[۷ب ۲۳۰۱۸۰ ) وق 
(OY EVV: NE)‏ | ۱ 

أما الفقرات التي لم تذكر من هذه الاصحاحات فهي من وضع محرر أو منقح السفر, 
اضطر لوضعها من أجل إيجاد ترابط بين الروايتين وترتيبه| ترتيبا زمنيا مقبولا . (*؟) 
ب - المرثاة المنسوبة لداود في سفر صوئيل الثاني ( ص ۱: ۲۷-۱۷ ) والتي يرثي فيها شاؤل 
ويوناثان ابنه .. هذه المرثاة التي لا جدال في نسبة تألینها لداود - كا يقول فايفر - صيغت 
بأسلوب رفيع مؤثر .. إن العاطفة الجياشة التي تتخلل سطورها تبين أنها كتبت مباشرة بعد وقوع 
معركة جلبوع , وتحت تأثير الصدمة التي سببتها كارئة مقتل شاول ویونائان بالنسبة لداود .. إن 
أسلوب المرثاة يدل على أن كاتبها كان شاعراً يكن التباجيل لشاؤل كملك, ولكنه في نفس 
الوقت أحب یونائان کأخ وکانت صدافته وحبته له آکثر من محبة النسیاء . (:4) 

إن حزن الشاعر هنا عمیق وخلص ولکنه حزن.الزجال - کا بقول فایفر - لأنه كان 
رجلا عسكريا لم يسمح لمرثاته أن يسيطر عليها أسلوب التملق والداهنة ... وفوق ذلك فان 
المرثاة تميزت ببساطة الأسلوب وقوة التعبير فجاءت معبرة بصدق عن الأسف العميق .. إلا أن 
هذا الاٌسلوب جاء خالیا من الانعکاسات واللامح الدينية , بحیث ل تذکر في الرثاة کلمة 
« الرب » مطلقا . 


إن هذه المرثاة التي ترجع الى ما قبل عام ٠٠٠١‏ ق .م بقليل , تعد - مثل نشيد دبورة ( القضاة » 
ص 8ه ) - واحدة من أقدم وأروع المقطوعات الشعرية العبرية . (۱*) 
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A.R.S.Kennedy, The Century Bible,Samuel,Edinburgh,T.C.& E.C.Jack Ltd, London, (¥4) 


PP. 14-16. 


(6۰) ۲ صم ۱ :۲۱ . 


Pfeiffer,P.351. 


vy 


وسنورد فيما يلي النص العبري طذه المرثاة مع ترجمته العر بية لبيان الأسلوب المتميز الذي صيغت به : ۱ 
See a eis Sen‏ ظ 


ON aa 179) 

ux nsan TWIT pw J22 TT AN by 
1713 و-وپووچه چرزد وزبوت چز و11۴‎ 
وممطالا (م- ی ?¥ بیز وت‎ TA: OS yA 
51722 يور‎ 32 ag "2 nD “Tia 
AWA DWH “+2 1w 12» 

qin? nq, O° T23 2mm as 77 OT» 

: 2-5 WN x} 2۷ 1191 و27 خالا‎ + 
HIN O70 O22 100 pew 
: 1127 2۳ LOW» 77727 دورن‎ 
2 DY چچ و7‎ egy qi: nia 

J RWIS Ay AN Ty My برت یود‎ 
MBean Tina 2°72) 93 

220 PQMQ Py [Nine 
TAY 7۶ لا(‎ 1 “DY Dey "2 
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Cy) NING ۶ ۱۱ ۱ 1 
: (جتمدجد جذ- دزووم‎ 67332113 1791 AR 


۱۳ 
الترجمة العربية‎ 
se eee ee ee ا‎ 
ee ee ee een وات‎ 


ae‏ بالدهن .من دمر القتل , ؛ من شحم الجبابرة لم ترجع قوس يوناثان إلى الوراء » وسيفٌ شاؤل ل 
یرجم WE‏ 





شاؤل ويوناثان المحبو بان والحلوان في حياتهه| , لم يفترقا في موتهم| . أخف من النسور وأشد من الأسود . 
يا بنات إسرائيل ابكين شاؤل الذي ألبسكن قرمزا بالتنعم » وجعل حلي الذهب على ملابسگن . 

كيف سقط الجبابرة في وسّط الحرب . يوناثان على شواعخك مقتولٌ . 

قد تضايقت عليك يا أخي يوناثان » كنت حلوا لي جداً . محبتك لي أعجبٌ من محبة النساء . 

كيف سقط ال جبابرة » وبأدث آلات الحرب . » 


ج - الاصحاح السابع من سفر صموئيل الثاني الذي يتحدث عن رغبة داود في بناء بيت للرب . 
a‏ جاء أسلوب هذا الإصحاح رديئاً بانسا » ويعتبر « فايفر » أسلو به مختلفا بصورة جذرية عن 
ELS Gl!‏ بقية اصحاعات السفر . ويقول : إن هذا الاصحاح الذي كتب بأسلوب نثري 
جدیر بالازدراء , یعد من aged bat‏ العهد القدیم قاطبة , حتی إن کاتب سفر أخبار الأيام ‏ 
الذي لا يعد بين کتاب العهد القدیم اللامعين ‏ عندما نسخ مادة الاصحاح السابع من سفر 


صموئيل الثاني وأدخلها في عمله 49 , > شعر بأنه جبر على استبعاد بعض أسوأ ما تضمنه ذلك 
الاصحاح . (۶۳) 


وسنضرب فیا يلي بعض الأمثلة على رداءة eagles!‏ هذا الاصحاح » مستعینین باللاحظات الي ذكرها 


dl (£1)‏ الاصحاح السابع عشر من سفر أخبار الأيام الأول . ٠‏ 
Pfeiffer, P. 341. (tY)‏ 


\Vo 
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> Jawa HN3 Tana (NINO TAT 
(1:۷). کی ا زد حيط ی‎ Ja بمعنى‎ 
د‎ (ran Ow pita aw 73 “WT 
ی‎ WN 
.) ٩:۷ (۰ بمعنى : « وعملت لك أسها عظيها كاسم العظباء الذين في الأرض‎ 
یبا پر ال‎ 721721 1۲ Tanya - 
0 prtaa-ps 
. ) ۲۱:۷ (۰۰ بعنى : « فمن أجل كلميك » وخسب قليك ,فلت هده الفظائم كلّها , رف عبداك‎ 
ولعل أسوأ مثال يعبر عن تفاهة أسلوب هذا الاصحاح وجهل مؤلفه بفن الصياغة والتعبير - كما يقول‎ 
: فایفر - ما ورد في الفقرة ۲۳ منه ونصها‎ 
Yixd TAX "WA Paw" D FpeyD 7 Ba - 
ددم‎ in, ea ۱2۸-21 NY 
mea Tan us رد نات ریت‎ ۱ 
2 w 
Ts ey 13 ۵ 9 a7 i 


cor ۳ 1! SBA 1 es 
: ا‎ 


os‏ 07 أمة على الأرضِ مثل شعبك |سرائیل , الذي اا فده ل ا وش 
اسا » ويعملَ لکم العظائم والتخاویف لارضك آمام شعبك الذي افتدیته لنفسك من مصر , من الشعوب 
وأهتهم . » 

واذا ما أمعنا النظر في نصوص سفر آلزامیر . فاننا نجد أن هناك تشابها بين المزمور ( ۸٩‏ ) وبين أجزاء 
من الاصحاح السابع الذي نحن بصدده » حتى إن بعض العلماء مثل ( دوم (B. Duh‏ « يفترضون أن أجزاء من 
هذا الزمور هي عبارة عن إعادة صياغة » ولكن بقالب شعري , لبعض أجزاء الاصحاح المذكور . 

إلا أن فايفر يقول إن هذا الافتراض محل تساؤل جدي . ويورد مقارنة بين أجزاء من النصين ويرى أن 


مقارنة ( ۲ صم ۷ :۱۰-۸ ) مع ( مز ۲۲-۲۰:۸۹ )۰ و(۲ صم ۷ :۱۱-۱۳ ) مع( مز ۸۹ :٣۲۔۴۳۳‏ ) 


VV 
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تبرهن على العلاقة الأدبية التي تربط بين هذه الفقرات » كا تبرهن بالتأكيد على اعتماد رؤيا ناثان النبى 
الواردة في الاصحاح , على نص المزمور . ويذحب فايفر إلى أبعد من ذلك عندما يقول إن مؤلف الإصحام ‏ 
السابع نجح في إفساد وإتلاف الأجزاء التي اقتبسها من المزمور ( 84 ) ؛ فكان مولعاً بالإسهاب والإطالة عند 
اقتباس الأبيات ( ۲۳-۲۰ ) من الزمور ( 84 ) ( في النص العبري ۲٤١ 5١:84‏ ) . فقد جاءت هذه 
Oly‏ فق الزمور ختصرة . وهذا نصها : 
“WTR Jawa “TAN WY INA‏ : 
a‏ ۳3 لا ۱۲۶۵ لاه ES‏ 
دس اد 11 ۳ - لیر( 2 x}‏ دز 
“TV FD)‏ ا "\ De 1 31 1 4s‏ 


ATT 
و‎ ۶ of - 7 
بمعنى : وجدت داود عبدي  بدهن قدسی مسختة‎ 
و‎ ۰ - 8 
دراعی ته‎ cas! الذى تثلبت يدى مسعه‎ 


لا رنه gi‏ ی ام تا 
وأسحق آعداءه آمام وجهه واضرب مبفضیه 
آما عند اقتباسها نی الاصحاح ( ۷: 1۱۱-۸) فجاءت مطولة هکذا : 

12 ۱3 17 “as وود‎ ۱-۵ AA 
۲۱۱1۳۱1 ظ[‎ 2 ANPP See Ss. 11 
7s) لدم - بر وه‎ 3 sie n ۱۳۶ Si nN» 
E E دهد 5 حدم‎ 7 a : 1 us 
“wy ۰ 135 دود 2 وم - وم - 0 2ج‎ 
: ۲7۵5 اد‎ a دبره موه‎ ۱ cui و‎ 
۱۰ رود - 2 3 7 که لد‎ ipa با مد‎ 7 
8 TY 1: h1 HANA داد‎ 


۱ N3 ۳ ney “IA VA eh 
۲ بات‎ HS We و نزح‎ 


VW 
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Ae CSN ew¬ رر“‎ 
Py : و ام‎ i ۰ مت‎ 5 
7 

Ge‏ : « والآن فهكذا تقول لعبدي داود . هكذا قال رب ال جنود » أنا أخذتك من المر بض من وراء الغنم 
لتکون رئيسا على شعبي اسر ائثیل وکنت معكك يشا رجهت as Jy‏ جیع آعدائاک من آمامك » وعملت اه 
اسا عظياً كاسم العظباء الذين في الأرض . وعينت مكاناً لشعبي إسرائيل وغرسته فسكنّ في مكانه ولا 
يضطرب بعد ولا يعود بنو الإثم يذللونه كما في الأول . ومنذ يوم أقمت فيه قضاة على شعبي إسرائيل » وقد 
أرحتك من جميع أعدائك .» 

وكان المؤلف ركيكاني أسلوبه عندما حول النص الشعري في ( مز ۸٩‏ :۲۹ ) ( في النص العبري ۸٩‏ : 
E BIN CER SET AT‏ 
IIHS IS 1۸ - TIS‏ 
or :‏ 

بعنى : « هو يدعوني أبي أنت إهي وصخرة خلاصي . 

أنا أيضا أجعله بكرا .. » 

الى ما يلي في (۲ صم ۱۶:۷ ) : 
الح ed Sle oe‏ 


بمعنى انا کون بر ابا قوش lla‏ .« 

وکذلك کان رکیکا عندما حول النص الشعري نی ( مز ۳۳:۸٩‏ ) ( في النص العبري ۸٩‏ :۳۶ ) 
as‏ 1 

معنی : « أما رحمتي فلا أنزعها عنه . » 

الى ما يلى فى ( ١‏ ضم / : ١6‏ ) : 
ا نا 





(é٤) 


بمعنى : « ولكن رحمتي لاتنزع منه » 


pal (£8)‏ أيضا : أخبار الأيام الأول ١0‏ :71 . 


۱۹4۸ 
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F1 : AM)‏ ۳۷) ا ۳۰-۹ ۳۷ ie (YA‏ ا 
للتعبير عن بقاء أسرة داودالى الأبد. نجد مؤلف الاصحاح السابع - بسبب ضعف أسلوبه الأدبي ‏ 1 


كلمة « الى الأبد » ۴*۱ ثلاث مرات ی الفقرتین ۱۳ ب , 75 . 
وهذا هو نص الفقرة ۱۳ ب : 
SE IPDS ROTI 1‏ 


ا ت جه 





fo. 
». مملكته الى الأأبد‎ Ge S cdl Uly ot Gat 


: ۱۱ وهذا نص الفقرة‎ 
ل ا‎ AIT ANA B21 
E TT 12 


art‏ : ويأمن بيتك وعلکنك الى الأبد أمامك . كرسيّك GU oS‏ ی الابد .» ويكرر أيضا الفعل 
« نزع » ثلاث مرات فى فقرة واحدة » هى فقرة ٠١‏ وهذا نصها : 
O‏ تاه طهر 3 7 “Fon Wed‏ 


ی 


: بو‎ “on WSs JS PR yy 








بعنى : « ولكنّ رحمتى لا تنزع منه كما نزعتها من شاؤل الذي أزلته من أمامك .» إن هذه المعالجة 
لنصوص الإصحاح السابع من سفر صموئيل الثاني كافية للبرهنة على ركاكة أسلو به وضعفه » كما أنها تبرهن 
على أن مادة الإصحاح لا يمكن أن تكون متقدمة زمنيا على مادة الزمور ( 88 ) 
ال لي ۳[ 
البابلي الذي حدث سنة 087 ق.م , ولا كان سفرا أخبار الأيام قد كتبا حوالي عام ۲۵۰ ق .م ۰» وحیث ان 
كاتب سفري أخبار الأيام ينقل في مادته ( الإصحاح ١‏ من سفر أخبار الأيام الأول ) ما جاء فى ال صحاح 
السابع من صموئيل الثاني » إذن فإن هذا الاصحاح لابد أن يكون قد كتب في زمن يقع بين هذين التاريخين . ثم 
يضيف فايفر : استنادا إلى لغة هذا الاصحاح والأسلوب الذي كتب به فإنه يمكن القول إنه يرجع الى أواخر 
القرن الرابع قبل الميلاد .... ۶۱ 





(50) بالرغم من اعتراض فايفر إلا أن هذه العبارة تأكيد لفظى شائع في أسفار العهد القديم . 
Pfeiffer, P.373. (£1)‏ 


۱۹۹ 
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ويعتبر هذا الاصحاح مع الاصحاح الثاني - الفقرات ( 11-717  )‏ من سفر صموئيل الأول . من 
إضافات ( المدراش ) 7" المتأخرة الى سفرى صموئيل ,تلك الإضافات التي أخذت طريقها الى أسفار العهد 
القديم خلال الفترة من ۶۰۰ - ۲۰۰ ق.م . 

وهذه الإضافات ني جملها ليس ها أية قيمة أدبية أو تاريخية , کا أنها تكشف عن جهل تام بالديانة أيام 
شاؤل وداود » وتبين أن مؤلفيها كانوا يحاولون أن يجعلوا تلك الديانة تنسجم وتتفق مع الديانة اليهودية القي 
كانت موجودة بعد عام 8۰۰ ق.م . إن لك الك سمط كردا لمر لفقا جا ام 
۶ من آأن عدد آفراد جیش داود.کان ( ...۱۳۰ ) ملیونا وثلائمائة آلف رجل ۲*۹ , كما أنهم يصورون 

. صمولیل ودأود کقدیسین . بینا db gah‏ أبناء ( عالي ) الکاهن وشال کشریرین فاسدین ... 

وني ختام نقدنا لهذا الاصحاح يجدر بنا أن ننقل ما قاله ( أرنولد ) عنه » فهو يلخص أسلو به الرديء 
ولغته السيئة وقواعده غير السليمة , مع ما تضمنه من مادة لا قيمة لها أدبيا أو تاريخيا في كلمتين اثنتين , يقول : 
إنه « هراء رهباني « (Monkish Drivel)‏ | 
د الإصحاح الأول من سفر صموئيل الأول يتضمن قصة صيغت بأسلوب أخاذ عن مولد صموئیل , وعلی 
esl‏ من أن هذه القصة تنتمي الى الصدر الا لوهيمي المشحون بالأساطير والخرافات My,‏ بالنظريات 
والآراء المحرفة ‏ كما يقول فايفر ‏ ومع أن القليل من القصص يبين التفوق الأدبي هذا المصدر في أسفار موسى 
Load‏ وسفر القضاة , الا آن قصة مولد صموئیل تعتبر جمل تلك القصص علی الاطلای, دنا کتبت 
پأسلوب رقیق متناسق . وذوق آدبي مصقول یز به مولف الصدر الالوهيمي , وکان ذلكف عام ۲۵۰ ق : 

أما قصة داود وجليات الشهورة فقد جاءت في سفر صموئيل الأول الاصحاح السابع عشر , وتعت 
ثاني أفضل قصة بعد قصة مولد صموئيل , في حسن الصياغة وجمال الأسلوب والذوق الأدبي . ولكنه من 
الصعب الجزم برأي فيا يتعلق بؤلفها أو تاريخ تأليفها , وإن كان من الممكن القول إنها ألفت في القرن السابع 
= )+0( 
0 


ه ‏ الإصحاحات ( ۹ ٠١‏ ) من سفر صموئيل الثاني ... 


7 (49) المدراش هو تفسير لمادة العهد القديم قام به الربيون منذ بداية القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن العاشر الميلادى , وقد أدخل فيه مواعظ تعتمد 
۱ على أحكام التوراة » بالاضافة الى مواعظ شفوية وقصص وتشريعات اغراي : ويعد المدراش تفسيرا كاملا متواصلا لأسفار العهد القديم ( انظر : 
Pur‏ 0 ۳ 
pa‏ 7 ۱2۰۵۰۵( ) 
(44) هذا الرقم خيالى غير واقعى , ولا يقبله العقل أو للنطق ٠‏ ۱ 
Arnold,Ephod and Ark, P.42;Pfeiffer,PP.370-373. (£4)‏ 
Pfeiffer ,P.362. ۱ )۵۰(‏ 
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ال اسار ده الاصحاحات يبز کل الأساليب التي كتب بها جميع النثر الأدبي العبري » على حد قول 
فايفر الذي يضيف : إن خبرة المؤلف في استعمال التراكيب في الجمل والعبارات . وتخيره لأساليب التعبير 
المناسبة » بالإضافة الى لغته الممتازة التي تظهر في قدرته على التعبير عن المشاعر النبيلة أو الوضيعة . وقدرته 
على تصوير وخلق الشخصيات الروائية » وإجرائه الحوار المفعم بالحيوية . كل ذلك لم يرق اليه أي أدب قط في 
تاريخ البشرية 037 ... ۱ 

ويعلق ( أرنولد 10.8.8/5018) على مؤلف هذه الاصحاحات والأسلوب الرفيع الذي صيغت به 
فيقول : إن من سوء حظ هذا الرجل العظيم أن كتاباته انحدرت إلينا من خلال كتابات دينية مقدسة . 


أما لوكان الأمر غير ذلك لما استمر الباحثون والدارسون للعلوم الثقافية في تجاهل هذا الأدب المنثور 
الذي صيغ بأسلوب « السهل المتنع » . وبقي متميزا لا يبارى في أدب العالم . وصير الثقافة الرفيعة المتقدمة 
للجنس البشري منذ زمن بعید - با آمدها به أمرا لا يمكن بلوغه أو الوصول الى مستواه مدى الدهر "*.. 

ويقول فايفر : إن كاتب سيرة داود ‏ التي تضمنتها الإصحاحات المذكورة ‏ كان رجلا عبقريا , لأنه 
كتب ذلك العمل » دون أن يعتمد على عمل مشابه يحذو حذوه , فجاء رائعا ممتازا لا يفوقه أي عمل آخر من 
كافة النواحي . سواء من الناحية التاريخية , أو نفاذ بصيرته في الكشف عن العوامل النفسية , أو الأسلوب 
الأدق» أوقرة المعالحة الذرامية (OF)‏ 

أما عن لغة السفرین فقد کتبا باللغة العبرية , وکبا جاء فی سفر |شعیا .. ( ۱٩‏ : ۱۸ ) فان هذه اللغة 
اقتبست في الأصل عن لغة كنعان .. غير أن البروفسور ( ادوارد نافیل 5000270۱12۷۱6 ) يقول إن أسفار 
العهد القديم ليست الآن في شكلها الأصلي , إذ إن أقدم هذه الأسفار. وهي اسفار موسى الخمسة . کتبت 
بالكتابة المسمارية البابلية » أما بقية الأسفار ومنها سفرا صموئيل » فقد كتبت باللغة الآرامية . وعن شكل 
الأسفار الحالي يقول إدوارد نافيل إنه جاء عندما حول رهبانيو اليهود لغة هذه الأسفار الى اللهجة العامية التي 
كانت سائدة في أورشليم , تلك اللهجة التي انبئق٠عنها‏ كتابة جديدة مشتقة من الآرامية هي العبرية المر Ba‏ 
وهي التي تم تبنيها في الكتابة . إن اللهجة المحلية التي كانت سائدة في المملكة الجنوبية . وهي مملكة بهوذا 
وعاصمتها آورشلیم , والتي أصبحت تكتب بتلك الحروف المربعة , هي ما نطلق عليه اللغة العبرية , وها كتبت 
Sa‏ العهد القديم الحالية ومنها سفرا صموئيل الأول والثاني 09 . 





‘Pfeiffer,P.359. )۵۱( 
W.R.Arnold,Ephod And Ark,P. 118. See: Pfeiffer,P.359. (oY) 
Pfeiffer,P.357. (oY) 


Edouard Naville, The Text of the O.T., The British Academy,Oxford University (ot) 
Press,London,1916,Preface, See also: P.45. 
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© - اللاحظات اللغوية على اصحاحات سفری صموئیل 
دبع 

يوجد في الطبعة العبرية لسفري صموئيل الأول والثاني الكثير من المشكلات اللغوية الجديرة بالبحث 
والتعليق . غير أني لن أتعرض لكل كلمة ged‏ وإنما سأتخير الملاحظات المتعلقة بداود ودوره الكبير في إرساء 
قواعد المملكة الموحدة في إسرائيل » وبيان ما اكتنف النص العبري من اضطراب أو غموض أو تحريف .. 
معتمدا في ذلك بالدرجة الأولى على واحد من آشهر العلیاء الذين تعرضوا بالنقد والتحليل هذين السفرين -إن 
م يكن آشهرهم - وهو ( درايفر ,5.8.0106 )2 الذي قدم دراسة نقدية مفصلة للنص العبري للسفر ین 3 
Hebrew Text And The Topography of The Books of Samuel).a, ke‏ ۲۳6 00 عوامل) بالاضافة ای 
مشاهير النقاد أمثال : ( كنيدي Aus ) (A.R.S. Kennedy‏ أكر ويد ۵ ۳۰ ۳۵۱۵۲ ) وغیرهما . وسأبدا 
باللاحظات اللغوية على سفر صموئيل الأول . 
أ ) الملاحظات اللغوية على إصحاحات سفر صموئيل الأول 

Raa Oe A 

الاصحاح السادس pic‏ الفقرة ۷ : 

عندما أمر الرب صموئيل أن يذهب الى بيت لحم ليمسح اود ملكاات بعد أن رفن شال د اراد 
صموئيل أن يسح واحدا من إخوة داود ‏ اعتقد أنه هو المقصود لحسن منظره وطول قامته » إلا أن الرب أ يكن 
يقصده . جاء في الفقرة السابعة في النص العبري : 

Qty NAT Way x‏ °2 تاج تا 
vv ۰ 3‏ 
N72‏ “ت ۱۵ 087 112 ` 
T — ° — a, ee ie ۰‏ 57 وب Se‏ 

معنى : « لأنه ليس كما ينظر الانسان , لأن الانسان ینظر الی العینین . وأما الرب فانه ينظر الى 

القلب ۰ 


جاء هذا النص في الترجمة السبعينية هكذا ؛ 


TT OT 


بعنی : « لأنه ليس كا ينظر الإنسان ينظر الله .... » . 


di. ONT NY OTYD ONT” AY, «2 


ويرى ( درايفر ) أن هذه الزيادة لابد أن تكون قد سقطت عن غير قصد من النص العبرى الأصلى › 
لأن المعنی بدونہا يكون مضطر با ناقےا . **“ . 


اا سح 


S.R.Driver,Notes on the Hebrew Text And The To pography of the Books of Samuel, With (00) 
An Introduction .., Second Edition, Oxford, 1913,P.133. 
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- الاصحاح السادس عشر - الفقرة ۲۰ 





on? inn ews Npr1 

نی : « فأخذ یسی ( مار خبز ) ..» 

يقول درايفر : اذا كان هذا النص صحيحا فانه يعني :> Lie‏ محملا خبزا » , غیرآن العبارة ني النص 
العبري جاءت بعنى « حمار خبز» , وهذا تعبير غريب , حيث ان كلمة on?‏ ( خبز ) جاءت 
في أماكن أخرى مقترنة بكلمة « أرغفة» . إذن فإنه من المحتمل جدا أن تكون كلمة 


1 تحريفا لكلمة ۵۲۲ ۱۱ (خسة)اولكلىة دادم 
( عشرة ) ۲٩۲‏ . 


وعلى هذا يكون معنى النص الأصلي :« فأخذ يسى خمسة ( أو عشرة ) أرغفة خيز» : ويرى كنيدي أن 
النص GF‏ إذ يجب أن يقرأ : « عشرة أرغفة من الخبز» استنادا لما جاء ني الاصحاح ۱۷ (oY) AY:‏ 


- الاصحاح السابع عشر - الفقرة ۸ 





A De as | See‏ توا Ginga ae‏ أن کل 
1 [ محرفة عن الکلمة الأصلية 1۳ الو ی ناف ق ف 
القدیم مثل ( اللوك الأول ١8‏ + بشوع ۰۲6 ۱۵) + ود صموئیل sicall alg WW 18 Ul‏ 


a7 N2‏ ( اختر لنفسك ) . وذلك لأن الفعل ل[ () في اللغة 
العبرية يعني : ( یأکل طعاما ) آما العنی. :( يختار ) » أو( ينتخب ) فان الفعل المذكو رلا يجسده أويتبتد . 080 , 


- الاصحاح السابع عشر : الفقرات من ۳۲۱-۱۲ من هذا الاصحاح 





محذوفة في الترجمة السبعينية الأصلية . وهي غير موجودة في الخطوطة ( 9 ) من هذه الترجة » على 
الرغم من وجودها في المخطوطة ( 8 ) . إلا أنها لا تشكل أي جزء في الترجمة السبعينية الأساسية . (55) 
و 
(۵1) نفس الرجع ۰ ص ۱۳۱-۱۳۵ . 


Kennedy, P. 120. (0۷) 
. ۱۸۰ ص‎ (0A) 


(۵۹) درایفر , ص ۱۶۰ . هاتان الخطوطتان هما من مخطوطات الترجمة السبعينية المتعددة , والتى ترجع الى القرن الرابع الیلادی . 


۱۷۳ 
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جاء ی الفقرة ۱۲ من الاصحاح المذكور : 
71 11 ¬“ 
NTI? Ong‏ 


معنى : « وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراتي من بيت لحم بهوذا» 


J22 ION “8 


يقول درايفر إن وجود كلمة nt‏ هنا یتعارض مع قواعد اللغة كا أنه غير مناسب . 
ويرى أن الإشارة الى ( يسى ) - والد داود - الوارد اسمه في الاصحاح 17 السايق , غير مقبولة . لذا فهو 
یری وجوب تعدیل النص لیصبح : | 
رد و دود WOT] ote‏ 

وإنه يرى أيضا آن الفقرة بکاملها جامت زائدة بعد الاصحاح ۱ وغیر ضرورية , وهي تعتبر فقط 
کمقدمة لرواية غهر مرتبطة في الأساس مع رواية الااصحاح ۱۱ , لذلك فان أ 71 تعتبر اضافة 
متأخرة غير سليمة جيء بها لتعيين المقصود بعبارة HAS SST WORF‏ 
وجعلها تطابق كلمة جارس مه الواردة في الاصحاح ١١‏ . 


وهناك افتراض 
الحاجة الى الفعل في الجملة . 

إلا آن ( إهرلتض 800160 ) يعتقد أنها تحريف لكلمة 7 (هو). ویقدم اقتراحا 
عقولا على أن جلة  TINS ond gran XW‏ هي جلة تفسيرية قصد بها 
بيان أن كلمة 9۷ ره ( أفراتي  )‏ قبلها ‏ لا تعني ( آفرايي ), ولکنا تن ( بيتلحمي )"7 ' 

ما كنيدي فيعتقد أن الفقرة 11 بكاملها تحمل كل الدلائل على أنها بداية لرواية أخرى مستقلة . أما 
سميث 50118 .11.58 فيقترح تعديل نص الفقرة ليصبح : « وكان هناك رجل أفراتي من بيت لحم بهوذا » اسمه 


cw) 5 
۰ ن١‎ wow 


آخر » هو آن الکلمة تحریف لکلمة ‏ 1۱" ۲1 (کان ) علی الرغم من عدم 
۳ ۲ 


الاصحاح السابع عشر - الفقرة ۱۵ : 
Stn ne‏ 3 ۲ 
و Aur‏ ودخ نجام ملاتا 
بو بو چم وه : 


, وليس من قبيلة ( افرايم ) الشمالية التي كانت تابعة لاسرائیل . 


sala (Ve)‏ + ص ۰ والمقصود بذلك تأكيد آنه من بيت لحم الواقعة في هوذا 
Kennedy, P.123.‏ 


(VW) 


۱۷۶ 
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۹ RT 0 ee 





بعنی : « وأما داود فکان یذهب ويرجمٌ من عند شاؤل ليرعى غنم أبيه في بيت لحم » . 

ار ان هن SSC poh ey See ae elses eal‏ 
بلاط شاژل . إذ يفهم من الفقرات ( ۲۱ - ۲۳ ) من الاصحاح السادس عشر . آن داود كان في بلاط شاؤل 
داود كان مايزال غير معروف بالنسبة لشاول :۲۱0 


- الاصحاح السابع عشر - الفقرة ۳۲۹ : 





21 لا 1 ۲ «ونزعها داود ». جاءت هذه العبارة في الترجمة السبعينية مقتصرة على 
كلمة 1" © لا «ونزعها » فقط . ويرى داريفر أن النص الأصلي العبرى كان يحتوى على هذه 
الكلمة دون كل ۲ 1 ١‏ « داود » بعدها » وقد قرأها بعضهم بصيغة الجمع ‏ والبعض الآخر بصيغة المفرد , 
وقلیل من الذین قرآوها بصيفة الفرد أضافوا البها کلمة ۲ ۱ ۲ .0۳ 


۱ - الرواية الواردة فٍ ( الاصحاح ۱۷ : ۱ وحتی الاصحاح ۵:۱۸ ) 





لا تتفق مع الرواية الواردة في ( الاصحاح ۱۱ : ۲۳۰۱۶ ) . الرواية الأولى التي تتكون من ٩۳‏ فقرة . 
جاءت ناقصة باکثر من ٠١‏ فقرة في النص الأصلي لأقدم مخطوطة للترجمة السبعينية . وهي الخطوطة السماة 
( 5 0006 ). وهذه الفقرات هي : ( ص ۱۷: ۰۳۱-۱۲ ۰۶۱ ۰۵۰ ۵۸-۵۵؛ ص ۱۸: ۵-۱). 
والسوال هو : أى النصين کان تحت ید محرر سفر صموئیل , النص العبرى ‏ وهو الأطول - أم النض الوارد في 
التر جمة السبعينية ؟ 

يتضح من النظرة الأولى الى النص الأطول أن داود كان غير معروف آبدا بالنسبة لشاوّل ( ص ۱۷: 
088-06 )ء بينما كان في الواقع واحدا من العاملين في بلاط شاؤل ( ص ٠١ : ١8‏ - "71 ) . هذه الحقيقة تدل 
على أن الفقرات المحذوفة في الترجمة السبعينية اليونانية قام بحذفها مترجمو النص اليونانى بقصد التوافق 
وانسجام الرواية . هذا هو رأى عدد من النقاد المشهورين ومنهم فلهاوزن . بود . شاين , درايفر وغيرهم . 

الا أن هناك نقاداً آخرين يرون أن الفقرات الزائدة في النص العبرى إنما هى إضافات متأخرة الى 
النص الأصلى لسفر صموئيل , بدليل الارتباط الناقص بين الفقرتين ١١‏ و؟١‏ , وكذلك بين الفقرتین ۳۱ و ۳۲ 





. ۱۲۶ انظر : کنیدی , ص‎ . VEN Ge (VY) 
. ۱۶۱ ص‎ )۷۱۳( 


ولاج 
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من الاصحاح ۷ في السفر الحالى . وعلى زاق هوّلاء النقاد روبرتسون سمیث 570160 1300621502 ستید 
0 , کورنیل [0070 , اتش . ب سمیث ]11.2.5211 , لوهر Lohr‏ . نواك ۵۷۵6 , کیر کباتر يك 
1617102 وبیتر ز 65 . وهذا الرأى هو ماذهب إليه كنيدى ١9.‏ وعلى ذلك فإن هؤلاء النقاد يرون أن 
رواية الترجة السبعينية هى الأصل . 

الجملة الأخيرة من الفقرة ۳٩‏ من الاصحاح السابع عشر : 

reer‏ ا 


تك بووالانة O‏ 
يقول كنيدى : إن هذه الجملة إضافة من الفقرة 17 في هذا الاصحاح , لأن الفقرة ۳١‏ تنتهى أصلا عند 
3 11 11116 «كراحد ناء 0 


ومن قراء: الفقرة ۲۹ ونصها : « فکلم داود الرجال الواقفین معه قائلا : ماذا یل للرجل الذی يقتل 
ذلك الفلسطينى ويزيل العار عن إسرائيل الأنه من هو هذا الفلسطينى الأغلف حت يعير صفوف القه الحى » . 
نجد آن تلك العبارة من الفقرة ۳٩‏ مرتبطة تماما في معناها مع نص تلك الفقرة . 


- الفقرتان £5 tv.‏ من الاصحاح ۷ : 





يقول شاين إن هاتين الفقرتين أضيفتا من قبل واحد من مدرسة التثنية التأخرین ليعطي درسا وعبرة 
للقصة بشكل أوضع ٠".‏ 


- الفقرة : ۵۶ من الاصحاح ۱۷ : 





WRAY TIT 3‏ 0 وم نا برد 
00-7 د دنيم جح 
at T‏ 


+ به الى ا‎ Gly داود راس الفلسطيني‎ ist, « : gat 


Kennedy, PP. 120-121; Driver, PP. 149-150. 


(V4) 
Kennedy, P. 127. (10) 
Kennedy, P. 128. (VW) 


۱۷۳۹ 
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Pe ee ا‎ ES 


۱ ee emp 
cee ee و ها تا‎ TE O ST O OLO E REE PP 7 ee 


یقول کنیدی ان عبادة :7 707 ۵0 ۱:۱ 1ط بح« وأق به الى أورشليم » مفارقة تاريخية 
غريبة وملفتة للنظر . حیث إن مدينة آورشلیم الى أصبحت فیا بعد عاصمة لداود. كانت ماتزال بيد 
اليبرسيين . لذلك فان شاین یقترح تعدیل النص لیصبح : « وأقى به الى شاؤل» OV)‏ 


- الاصحاح الثامن عشر - الفقرة ۵ 


۰ ۲۲ ده WW‏ لام 133 pray brews‏ 
“Wis by Day 717 ۷ "1‏ طن ورم 2001م 
32“ 77 إت )09 “Tay ya‏ نی «ور : 
بعنی : « وکان داود مخرج الی حيثم| آرسله شاژل , كان يفلح . فجعله شاؤل على رجال الحرب . وحَسّنَ في أعين 
جميع الشعب , وفي أعين عبيد شاؤل أيضا » . 
جاء هذا النص معدلا ومرتبا بطريقة أخرى في ترجمة ( لوسيان هةك©ددآ ) هكذا : 

ASU TB)‏ یم URS‏ واجم ريام دوه عوج 
PIAL (WT ess‏ نید nau‏ 

eon برد - ود‎ 3 yes o> Dus ی‎ 
پر‎ Tay siya aa 

معنی : « فجعله شاول علی رجال الحرب : ( وکان داود خرج ویدخل )۲۳۳ . والی حیثا آرسله شاول کان 
يفلح . وحَسْنَ في أعين جميع الشعب ٠‏ وني أعين عبيد شاؤل أيضا » . ويؤيد كنيدى هذا التعديل ويعتبره أفضل 
من التص د 

- الفقرات ۱۷ - ۱٩‏ من الاصحاح ۱۸ : 





alas‏ کدی غ الرواية الواردة في هذه الفقرات » والتي تتعلق برغبة شاؤل في إعطاء ابنته الكبيرة 
( میرب ) زوجة لداود » إلا أنها أعطيت الی ( عذرئیل الحولي ) ۰ فيقول إنها رواية مربكة وبحيّرة ؛ وهي على 
(1۷) نفس الرجم . ص ۱۲۹ . 
aall (VA)‏ 3 ة بين القوسين في النصين العربي والعبرى اصطلاح عام يستعمل أثناء أداء الواجب العسکری , وقد ورد هذا الاصطلاح في (۱ صم ۱۸ : ۱۳ . 


.) ۱:۲۹ اصم‎ VA 
Kennedy, P.131. (14) 


۱۷۷ 
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أية حال » لا تشكل lege‏ من النص الأصلي للاصحاح , لأنها تختلف عن الر واية التاريخية الواردة في الفقرات 
) ۳۰ وما بعدها ( من هذا الاصحاح عن 


الاصحاح ۸ : الفقرة ۲۷ : 





تنص هذه الفقرة على مضاعفة المهر الذى اشترطه شاؤل على داود وهو مائة غلفة من الفلسطينيين!””) 
بأن جعله داود مائقي غلفة بصورة تلقائية حسب نص الفقرة ؛ غير أن الترجمة السبعينية اليونانية تقرأ في هذه 
الفقرة « مائة غلفة » , وهذا يتطابق مع ما قاله داود في الاصحاح الثالث فقرة ١4‏ من صموئيل الثاني oy‏ 

إذن يمكن القول إن نص الفقرة ۲۷ الشار الیها تعرض للتحریف علی ید محرر السفر » مبالغة منه في 
مقدرة داود وتصوير, شجاعته وبطولته , خاصة إذا علمنا أن الذى كتب قصة داود في سفر صموئيل قام بذلك 


العمل تحت تأثير إعجابه بشخصية داود وتقجيده إياه » والحط من مقام مناوئيه وخصومه . 


- الاصحاح ۱۸ : الفقرة ۲۸ وما بعدها : 





TIT OY nin? 3 YT 2۵۱ زب‎ N7 
0 دزی 2 م 1ج‎ oe 
۳ 7 DB LAP prow 
MeO eo ia AX ark blew 


. ومیکال ابنة شاؤل كانت as‏ . وعاد So‏ مخاف تاه 


معنی : « فرأی شاول وعلم آن الرب مع داود 
الفقرة في المخطوطة ( 8 0006) ) من الت حمة السبعينية 


وصار شاؤل عدواً لداود كل الأيام ». نص هذه 
تلف , فهو مختصر ومفهوم بشكل أوضح منه في النص العبرى . أما القص اليوناني فترجته : 

« فرأى شاؤل أن الرب مع داود » وأن كل' اسرائيل كانت تحبه » وعاد بخاف داود أكثر » . 
Ul,‏ ما يرد بعد هذا النص وحتى آخر الاصحاح فهو غير موجود في الترجمة السبعينية , إذ تعتبره غر يبا 


ودخيلا على النض الأصلى .7" 


(۷۰) نفس الرجع والصفحة . 


١6: NA صم‎ | )۷۱( 
Kennedy, P. 134. 7 


(YY) 
. ٠١١ ١18 المرجع السابق . ص‎ )۷۳( 


۱۷۸ 
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- الاصحاح ۰ : الفقرة ۵ : 





WTA AA (1۷931 چم‎ TTT R1 
دش ود ند زد لاح و ده‎ 
Wes لا 2 لاح‎ -Divi ans 
TY: “SITS ما‎ i obs 5 
ليا رم‎ ۱ piv} 
۰ 5 7 ۰ vie 
: الود وس ولي "لد‎ Ty 
عي‎ Te col 
بعنى : « فقال داود ليوناثان هو الشهر غداً . حينما أجلس مع الملك للاكل .. ولكن أرسلني فأختبىء في الحقل‎ 
. » الى مساء اليوم الثالث‎ 

إن داود - كما يظهر من الفقرة 6 ومابعدها من هذا الاصحاح ‏ كان , بالإضافة الى أبنير ويوناثان , 
ملازما لشاؤل بصورة منتظمة على مائدة الطعام .. هذا الوضع لا يتناسب ٠‏ بل يتعارض مع ماجاء في الفقرة )0( 
التى أوردنا نصها ..... ومع أن بداية الشهر هي المناسبة التى اعتاد داود أن يكون فيها ضيفا على مائدة شاؤل 
حسب نص الفقرة ۰۵ الا آنه علی العکس من Se alld‏ آن تکون بداية الشهر هی النسية ای یکی آن 
be Eo‏ دود gual‏ غيابه عن مائدة شاول , حيث كانوا يحتفلون بهذه المناسبة ويعتبرونها عطلة محبية تام 
فيها الشعائر الدينية , مثلها في ذلك مثل يوم او ۰ 

لذلك فإن النقاد أمثال درايفر وكنيدى . يرون وجوب تعديل نص الفقرة لیصبح .. : 
ل Neat i‏ 
ده رزو زج داح ۲ 


بعنى « هو ذا الشهر غداً حینا لا أجلس مع الملك للاكل» . وهذا النص المعدل هو المعتمد في الترجمة 
السبعينية ..9") . ىا ان كلمة 1 لام رياه ى «الى مساء الیوم الثالث » بشکلها الحالی لا تتفق مع 
قواعد اللغة » وغير قابلة للاعراب ولا تتناسب مع كلمة 1ا7 ف قبلها .. لذلك فإن الترجمة 
السبعينية حذفت هذه الکلمة . كا أن الترجوم ۲۲ عذها لتصبح بعنی « وق الیوم الثالث » . 
ويعلق درايفر على ذلك بقوله إن عبارة : « في اليوم الثالث » تأنى دائما في اللغة العبرية هكذا: 
آذ ل ا 
Ackroyd, Peter R., The First Book of Samuel-Commentary, Cambridge, 1971,P.163. (vt)‏ 
Driver, P. 161; Kennedy, P. 140 (Yo)‏ 


. هو الترجمة الارامية لاسفار الکتاب القدس‎ : por Al (VV) 


\v4 
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dels Lin wird wi ara‏ اام نيه جر عندما تكون غير مقترنة باسم اليوم , فإنها تعنى 
دائها : « القسم الثالت »۷۳ 

لذلك من المحتمل أن تكون الكلمة أضيفت الى النص من قبل حرر السفر و ناسخه الذی لاحظ آن 
داود بقى في الحقيقة مختبئا حتى اليوم الثالث كما يفهم من الفقرة Yo‏ , أو أن هذا الناسخ أضاف الكلمة , 
لرغبته في جعل اقتراح داود يتفق مع اقتراح يوناثان الذى يظهر في الفقرة ١5‏ كرا يقول كنيدى ..!"" , 


اللاصحاح ۱ : الفقرة ١64‏ , جاء فيها ... : 





مذ OID WsxnI-NY‏ 
gat‏ « فَعْيْر عقله في أعينهم ... » ( فقرة ١‏ في النص العرب ) . 

یعلق درايفر على هذه العيارة بقوله إن جعل المفعول به لفعل ما مسبوقا بمقطع ‏ كما هو الحال في 
1١‏ کم لد < ال شائع في اللغة الآرامية . وعلى الرغم من ورود حالات مشابهة بصورة متفرقة في 
اللغة العبرية » إلا أن هذا الاستعمال غير أصيل فيها . وقد دخلها بتأثير اللغة الآراميةام *) 


- الاصحاح ۲۲ : الفقرة ١ء‏ جاء فیها .. : 





Of TY جوم جم طبر‎ Oi TT 071 

بعنی « فذهب اس ها با ال شاه عد لام 6 
| یعلق کنیدی علی عبارة د يردج لد ۳۳ جر «مغارة عدلام » بقوله ٍن کلمة 
ag MIVA‏ لکلمة عبرية مشایهة آخری هی 9۵ 1 ۲ | ومعناها ( حصن ) . وقد 
تکون ( عد لام ) هي بلدة ( He‏ له ) 368 -إه 4ن الحالية الى تبعد حوالى اثنى عشر ميلا الى الجنوب 
الغربى من بيت لحم 


اس م 


(YY)‏ القسم الثالث في العبرية معناه Pen TP‏ یا يم 


(AN) 


Driver, PP. 161-162. 


(VA) 
Kennedy, PP. 140-141. (v4) 
Driver,P. 177. (As) 
Kennedy,P. 150. (A\) 
۱۸۰ 
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ویتساءل درایفر : هل يمكن أن يطلق على كلمة TVA‏ (مغارة ) لفظ و ی ٣ ١‏ 0 
( حصن ), خاصة إذا علمنا أن هاتين الكلمتين وردتا في أماكن مختلفة وبصيغة الجمع أيضا: 
Dg lay STITT GB > 9‏ اسمين لنوعين مختلفين من الأماكن الى يي 
فيها . ويجيب درايفر على هذا التساؤل بالنفى ٠‏ ويعتقد أيضا أن عبارة mbty MTs‏ 
هى تحريف قديم لعبارة : OM bry NID‏ 


الاصحاح 8" : الفقرات 3 ۲۵ : 
مت مدن 

هذا الجزء الذى يشكل رواية مستقلة LE‏ يظهر ىا لو كان في غير محله الصحيح , فقد جاء في الفقرة 6 
أن الفلسطينين جاءوا ونزلوا في ( شونم ) التى تبعد ثلاثة أميال ونصف الى الشمال من « يزرعيل » ؛ وجاء في 
الفقرة الأوی من الاصحاح 4 أنهم مازالوا في ( أفيق  )‏ وهی في سهل شارون ( یشوع ۱۲ : ۱۸ ) - وقد 
er‏ الى سهل يزرعيل , بموجب ما جاء في الفقرة ۱۱ من الاصحاح ۲۹ .. 


ویری درایفر آن الرواية الواردة نی الفقرات ۲۵-۳ المشار إليها .. ليست في مكانها الصحیح , ویقول : 
لو نقلت الفقرات الذکورة وجاءت بعد الاصحاحین ۲٩‏ و ۳۰ لکانت نی الکان الناسب . وتشکل الفقرة (۳) 


في بداية هذا الجزء مقدمة واضحة لا تضمنته الفقرات بعدها ۲۳۱ ... 


الاصحاح ۲۸ : الفقرة ۲ , جاء فيها .. : 





ND PNT‏ وود 2م - داريا دج ا 
: و و TF v‏ 
aly Set‏ بيه ARO‏ 
ا ۴ =e < TFT‏ هب - A‏ 
عنی : « ومات صموئیل . وندیه کل |سرائیل » ودفنوه في الرامة في مدينته » . ۱ 
يعلق درايفر على وجود الواو(1”) في كلمة [: [- لات 77 1 ( ف مدینته ) قائلا : [ذا کان وجودها 
هنا صحيحا فلابد أن تكون تفسيرية » وتكون الجملة ببعنى : « ودفنوه في الرامة التى هي في مدينته » . ولكن هذا 
التفسير غير مقبول , لذلك من المحتمل أن تكون ( الواو ) قد جاءت نتيجة التحريف , خاصة وأنها حذوفة من 
الترجمة السبعينية . ويرى درايفر أن ترتيب الجملة ۱ ۱۱۵ 129201 | يجب أن يكون 
هکذا: ا ل ١‏ ۵ ۰)1 من غير وجود الواو .45 


سلالل_-_س م سس ہے 


Driver, P. 178. (AY) 
. ۲۱۶ - ۲۱۳ نفس الرجع ص‎ )۸۳( 
. ۲۱۶ ص‎ )۸۶( 

۸1١ 
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الاصحاح ۳۰ الفقرة ۲ : جاء فیها .. 





1 ' ۰ 
N3 WY Otvansny نید‎ 


بعنی « وسَبَوا النساء اللواق فیها » . 

عندما خر ج الفلسطینیون لحارية بنی اسرائيل » خرج معهم داود لمحاربة الإسرائيلين > غير أن رژساء 
الفلسطينين رفضوا أن يذهب داود معهم لانهم ۸ يثقوا به » فعاد داود ورجاله الى ( صقلغ  )‏ وهى المدينة التى 
كان الفلسطينيون قد أقطعوه إياها ليقيم فيها أثناء هربه من وجه شاؤل - فوجد العمالقة قد غزوا المدينة 
A WY Wiel,‏ 

أما ماورد في الفقرة المذكورة أعلاه من أن العمالقة سبوا النساء فقط , فیعلق علیه ( بیتر أكرويد ) 
بقوله .. : إنه من الصعب التصديق بأن المدينة تركت خالية من ال.جال أثناء ذهاب داود في حملته مع 
الفلسطينين ... كما أنه يفهم من الفقرة (۳) نی هذا الاصحاح آن الأبناء أیضا قد تم سبیهم ... 

لذلك فاٍن آکروید یری تعدیل نص الفقرة ۲ لیصبح : « وسبوا النساء وکل من کان فیها .. » وهو 
التعدیل الذی تبنته الترجمة السبعینیة۳ ... 


الاصحاح ۳۱ الفقرة ۷ 





oR “iD 1331‏ ۵ دلا الام 
دی 1321 TTD‏ 10373 دزی - Paws‏ 
۰1 - 15 نا 3۸ 7 1 Vary?‏ دس مب کح 


۵7 1۸21 جیردت ina yawn‏ 
ope‏ 
عنی « ولا رأى رجال إسرائيل الذين في عبر الوادى والذين في عبر الاردن أن نال اقا فده بو وان 
شال وبنیه قد ماتوا , ترکوا الدن وهر بوا . فأق الفلسطينيون وسكنوا بها :.. » 
یعلق کنیدی علی هذا التص بقوله : القصود بالفقرة : « الذین في عبر الوادی » هم الاسرائیلیون 
سس س 
(۸۵) ۱ صم ۲٩‏ : ۷ ۷+ص ۰۱:۳۰ 


... الفقرة ۳ هو : « فدخل داود ورجاله الدينة واذا هی محرقة بالنار , ونساژهم وینوهم ویناتهم قد سبوا‎ as (AV) 


Peter Ackroyd, P. 221 (AY) 


NAY 
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ظ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۰ 
3 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
3 
۱ 
7 


الذين كانوا يقطنون في المنطقة الواقعة الى الشمال من وادى يزرعيل . أما الفقرة التى تأتى بعدها ومی : 
ai1‏ ٩ا13‏ 17753« والذين في عبر الأردن »» فقد حذفها كاتب سفر أخبار الأيام الأول“ عندما 
اقتبس مادتها من هذا الاصحاح . . لذلك فإن كنيدى يرى وجوب حذفها من هذه الفقرة . ويعلل ذلك بقوله : 
إن من غير المحتمل أن يكون الفلسطينيون قد احتلوا ای رون ا ا ig Ni ze Bal‏ ت شرقن 
الأردة زهو مأ یفهم من الفقرة » إذ إنهم سكنوا في المناطق التى هرب الإسرائيليون منها ومن ضمنها المناطق 
التى كانوا فيها عبر الأردن . حسب نص الفقرة”*6 .. 


ب ) الملاحظات اللغوية على اصحاحات سفر صموئيل الثانى 
لس يس سس بيب er‏ 
- الاصحاح الأول : البيت ۲۱ : 
پا 
تضمن هذا الاصحاح مرثاة داود لشاؤل ويوناثان , جاء في البيت 7١‏ من هذه المرثاة : 

* در دی 2۵۱ ABD “Twa apy Ase‏ 
نی : « یا جبال چلبوع لا یک طل ولا مطر علیکن ولا حقول نیمات » . یبری النقاد أن عبارة 
“Tw‏ ۱ ۸ 1۱ « حقول تقدمات » هي اصطلاح غريب ومشكوك في صحته » وفوق ذلك فان جبال 
جلبوع هي جبال جرداء عارية لا تصلح آن تکون ذات حقول تحمل آشجار الفواکه والتمار بحیث تؤخذ منها 
( التقدمات ) . لذلك فإن بعض النقاد عذلوا هذه العبارة وجعلوها “dik‏ ۳ 19۵۱ 1« جبال الوت ». 
ومهم لوسيان , ونواك » وبود» وكذلك الترحمة اللاتينية القدية حنا] 010 . وهناك نقاد آخرون جملوها : 

. حقول الوت ». ومنهم سمیث 50:18 ۳۰ .11 , وبود‎ « 1۱ 2 Tw 

أما درايفر فيرى تعديل نص البيت ليصبح :10 ۰ Cha “JPN‏ 

311371 بر‎ oo" by دید‎ 7 1 pod 
Jal ape ly ota جبال جلوع یل ) شلد مر میک ال‎ an بن‎ 

55 ]> )ني go‏ ء الأول من البيت , وحذف ١‏ الواو ) قبل كلمة ) ra “Ty‏ 

: الاصحاح الثالث : الفقرة "" , جاء فيها‎ - ٠ 





733 دیب پپه دید دید چیه ند : 


(۸۸) آخبار لیام ۷۰۱۰ . 


Kennedy, P. 189. See: Driver, P. 229. (A4) 
Driver, P. 236; Kennedy, P. 196. (4*) 
۷۸۳ 
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بعنى : « كما أن كل ما AM ES‏ كان حسنا في أعين جميع الشعب » . 

یقترح درایفر تعدیل Ve ieee es wall‏ د مبدلامن 2 2 vb‏ 
الکاف ( 3 )وحدها ليس ها قوة حرف العطف . ویری آن العنی الصحیح للفقرة هو : « ککل ما صنع 
الملك ( فإن صنيعه أو سلوكه في تلك المناسبة ) حَسْنَ في أعين جميع الشعب » . وقد جمل کلمة گم 1 لس 
الواردة في الفقرة بمعنى الاسم « حسنا » . جعلها بعنی الفعل « حَسّنَ ». على غرار ورودها في الفقرة ١4‏ من 
WRT) Tce‏ ابروا 


(4%) 


. » بکل ما حسن نی آعین اسرائیل‎ « : gat 
: الاصحاح الرابع : الفقرة ۱ , جاء فیها‎ 
ee 
0 معنی : «ولا سمع ابن شاؤل » . يؤيد درايفر التعديل الذى‎ > 2 1۵ TA لبالا‎ 7 
| لیشبوشت قبل‎ TWP TPO WR AS آدخلته الترجة السپمينية عل هذه الفقزة ,“وهو إضافة‎ 
ويقول إن حذف تلك الكلمة من النص العبرى يكن تفسيره بسبب الشبه بين‎ ٠ 2 1٩ /لا‎ > [31 


“". وكلمة 7< لما 5 لك في أول الفقرة‎ “١ Wow ius 


الاصحاح الخامس : الفقرة ١‏ , جاء فيها : 





TO" FIN ATVON-aesa‏ بش :« مال تزع اللنیان» بقترح 
الو ۱ il‏ + بحيث تصبح : + 9<[ [5. أما النسخة المعتمدة 
من الطبعة الانجليزية للتوراة ( .۷ ) والنسخةامنقحة منها( .۸.۷ )» فقد جاء النص 
(ANON a») NAN SD lis Seg‏ 
وإذا ما رجعنا الى سفر أخبار الأيام الأول  : ١١‏ » فإننا نجد أنه يحذف الكلام منج “ م0 
وحتى نهاية الفقرة . 
Driver, P. 252.‏ 


)4( 
)٩۲(‏ بری النقاد آن 22/۳۵ ۱۷ كان اسمه WIS‏ روط ء ولعل هذا الاسم هو الذى كأن في النص العبری وحذف منه , وهو أقرب 
شبها بكلمة Vow.‏ من الاسم الأول . 

Driver, P. 252. (A) 
أو ترجمة الملك جيمز , وقد ظهرت سنة‎ Authorised Version : نفس الرجع , ص ۸ . آما ۸۰۷ فهی اختصار للتر جة الانکليزية‎ )۹۶( 
وقام بها 04 مترجما وأهديت الى املك جيمز الأول الذى سميت باسمه , وقد تجنبت هذه الترجمة النقل الحر فى . آما 5.۷/۰ فهی اختصار للترجمة‎ ١ 
الانكليزية النقحة ۷6۲5108 136۷1560 وسبب ترجمتها أن لغة ترجمة الملك جيمز أصبحت غير مألوفة ما استدعى وجود ترجمة جديدة لاستعماها في‎ 
. ۱۸۸۵ کل من الملكة التحدة والولایات التحدة , وهکذا ظهرت هذه الترجمة سنة‎ 


۱۸ 
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+ ,۳ الاصحاح السادس : الفقرتان‎ - 
RE a a 


يعلق كنيدى على الفقرتين المذكورتين بقوله : إن الأسلوب غير البارع الذى صيغت به الفقرتان يبين أن 
هناك اضطرابا وعدم ترابط في نصها . بظهر ذلك بصورة واضحة عند مقارنتهیا با جاء في الفقرة /ا من 
الاصحاح ٠١‏ من أخبار الأيام الأول )٠(.‏ 


- الاصحاح السابع : الفقرة ele ١١‏ فيها : 
اس 


TT, AP MVS: NIP Nay aya 
. » بعنى : « والرب بخبرك آن الرب ینم لک بت‎ 
2 0-1132 215 21 ...0: ری كنبدى وجوب تعديل نص الفقرة ليصبع‎ 


١١,1١ 5‏ » بعنى :«..الرب يبنى لك بيتا » . وهذا التعديل تبنته الترجمة السبعينية , كبا أنه جاء في الفقرة 
۰ من الاصحاح ۱۷ من سفر أخبار الأيام الأول .7“ 


= الاصحاح السابع.: ۱۳ 





OS: “SI AVS OFT AT 
yi لر‎ TFIID NOD 


2 ۾ مر و a‏ 
عی : « هو يبني بیتا لاسمي, وانا اثبت کرسيّ تملكته الى الأبد» . 


يرى فلها وزن أن هذه الفقرة ة أقحمت على النص وليست منه . ويؤيده في ذلك معظم الباحشين 


المحدثين . ويرى كنيدى أن هذا الإقحام لابدٌ أن يكون قد حصل في زمن مبكر , وأنه كان معروفا لدى كنبة 
مدرسة التثنية'""' الذين يجعلون الرؤيا المتعلقة ببناء البيت » تختص بسليمان لا بداور (A)‏ 


س سس سس 


Kennedy,P. 219. (40)‏ 
)4( نفس المرجم . ص 336 . 

(47) انظر النصوص المشابهة هذه الفقرة في سفر الملوك الأول 8 : ۵ ۱۸:٩:‏ وما بعدها ؛ ۸: ۱۶ وما بعدها .. وهي نصوص برجم مصدرها إلى كتبة 
التثنية . 


Kennedy, PP. 225-226; Driver, P. 276. (4A) 


۷۱۸۵ 
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الاصحاح السابع : العبارة V4‏ نص الفقرة الأخیرة هو : 





: ۱۱۱۱۱, ۰3 ۲۵ OTN MUN NAM 
1 ا ب‎ E : 
COS بمعنى : « ... وهذه عادة الإنسان ياسيدى‎ 
eH هذه الفقرة بقوله :با غامطة ولا مکن فهمها .وقد جری ا الترن‎ Jo wags le 
: ق .م . ومن المحتمل أنها تشكل تكملة للفكرة التي تضمنتها الفقرة السابقة"" , وبذلك قد یکون معناها‎ 
الي تنحدر منه . وقد‎ d le إن داود ال أن یکون‎ ol. » وتجعلني دائا أرى الأجیال القادمة‎ ... 


ذهب الى هذا التأویل کل من فلها وزن , إيوالد 8:214 , وبود 30006 .1" 


الاصحاح الثامن : الفقرة ۱۳ : 





دنا 7۲۲۲ باه ید1 AY TININ»‏ 
np” 0 Oy,‏ بح زد ۱ لد لها N‏ : 


بمعنى « ونصب داود تذکاراً عند رجوعه من ضربه ثمانية Wh pte‏ من أرام في وادى الملح att‏ 
يرى نقاد التوراة أن هذه الفقرة حرفة , ويظهر التحريف بمقارنتها بما جاء في سفر أخبار الأيام الأول , 
وفي المزمور )1١(‏ . جاء في أخبار الأيام الأول 18 : ١١‏ 
OT ١ك JER 1۱۰7115 13 ARS‏ 
جرد 7 ظ و Ty T3‏ دم : 


. » وأبشای ابن صروية ضرب من دوم في وادی اللح . ثمانية عشر آلفا‎ « : gat 
: ۱۰ وجاء في عنوان الزمور‎ 
E 1 ary “SIN 1 23¥” AWS) 
| : 2 ius saw Ths 


سح هگ سوت و ات سک و 
)٩٩(‏ نص الفقرة بكاملها : « Lin Jy‏ أيضا في غينيك یاسیدی الرب ‏ فتکلمت أيضا من جهة بيت عبدك الى زمان طويل . وهذه عادة ال نسان یاسیدی 
الرب » . 

(۱۰۰) کنیدی . ص ۲۲۷ . قارن : آخبار الأیام الاول ۱۷ : ۱۷ . 


۱۸۹ 
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بعنى : « فرجع يواب وضرب من أدوم في وادى الملح , اثنى عشر ألفا » . 


أما وادى الملم الذى تشير اليه الفقرة . فمن المحتمل أنه الوادى الموجود حالیا والذی محمل نفس 
الاسم « وادی الملح « « وهو امتداد « لوادی السبع » القریب من مدينة بثر السبع , وهذا آخر مكان يمكن أن 
نتوقع أن يصله السوريون أو( الآراميون ) . - كما يقول كنيدى ‏ . 

ويقول درايفر : لا جدال في أن كلمة ۵۱ ۳- 0 ( أدوم ) هي الكلمة الصحيحة التي ينبغي أن تقرأ 
قبل عبارة2 ۵۱۲ لالم +]( وادى الملح ) ء ویدعم هذا الرأى ما جاء في أخبار الأيام الأول وعنوان المزمور 
)+1( ‘ وکذلك 3 الترحمة السبعينية والبشيظا!١١٠)‏ 3 خاصة وأن وادى الملم کان قر یبا من ادوم وبعيدا عن 
المكان الذى هزم فيه الآراميون . كا أن الفقرة ٠١‏ من الإصحاح الثامن الذى نحن بصدده » تتضمن تأکیدا 
لانتصار داود على الا دومیین فقد جاء فیها فیها ) وجعل 3 ادوم حا فظين . وضع حافظين 3 ادوم كلها ‘ وکان oe‏ 
الادوميين عبيدا لداود .. » 


ویری کیل Jaw ol oe WS alll Vai ol Keil‏ ليفراً هكذا : 
NE S22 0*۲ ALT OY inisaa TAWA...‏ 
معنى : « ... عند رجوعه من ضر به أرام . ضرب أدوم في وادى الملح » . 

هذا التحريف في التسمية cle‏ نتيجة لتشابه الكلمتين في اللغة العبرية CATA)‏ > + ح) مما 
أوقع حر ر السفر في هذا الخطأ . 

وقد شهد وادى الملح انتصاراً آخر على الادوميين كما يظهر من ( الملوك الثاني 7:١5‏ ) . 

آماالنصر الذي تم احرازه والذي أشارت الیه الفقرة ۱۳ التي آوردنا نصها فیرجع ای داود - کبا یقول 
درایفر - لآن الاصحاح الثامن کله عبارة عن تلخیص للاعمال النسوبة لداود . وما جاء في أخبار الأيام الأول 
۸ من أن النصر حققه ( آبشاي ابن صروية ) . وما جاء في عنوان المزمور ( ٠١‏ ) من أن يوآب هو الذي 
حقق ذلك النصر . فكلاها غير صحيح لأن الاسمين حشرا في هذين المكانين نتيجة التحريف'١'‏ . ومن 
دلائل هذا التحریف آن عدد القتلی في معركة وادي اللح كان » بموجب رواية صموئيل الثاني وأخبار الأيام 
الأول ها هة ars WT je‏ كا العدد حسب نص الزمور ( ۰ )ای عشر ألفاً. 


= الا صحاح التاسع : الفقرة ۱۱ 


بعد أن تخ تغلب داود على جمیع أُعدائه . آراد آن یصنع معروفاً مع من تبقی من بیت شاوّل علی قید یاه , 





. البشیطا : هي الترجمة السريانية للتوراة‎ )۱۰۱( 
Driver, PP. 282-283; Kennedy, P. 231. ١ )۱۰۲( 


° ا١ما/‎ 
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وکان لبیت شاول عبد اسمه صیبا فاستدعاه داود وسأله عن هذا الأمرء فقال له یوجد لیونائان بن شاول ولد 
اسه مفیبوشت آعرج الرجلین , فاستدعاه داود ورد له کل حقول شازل وطلب منه أن يأكل على مائدته دائا . 
وأمر صيبا آن یکون في خدمة مفیبووشت!۲۳ . 
« فقال صیبا للملك : حسب كل ما يأمر به سيدي الملك عَمْدّه كذلك piney‏ عبدك , فیأکل مفیبوشت 
GUL‏ كواحد من بني الملك » . « الفقرة ١١‏ » . 
الجزء الأخير من الفقرة ونصه العبرى هو : 
3م ۸د زمره “Jay Twa‏ ۵7 : 
2 مه Ne‏ س و« e‏ د E:‏ س ا 
بعنى : « ... فيأكل مفيبوشت على مائدتي كواحد من بني الملك » . 
يعلق نقاد التوراة على هذا الجزء ويرون أن نصه لا يناسب آن یکنون من کلام صيبا » لذلك فان هؤلاء 
النقاد . ومعهم الترجمة السبعينية , يعدّلون النص العبري ليصبح : 
وو “ںی چم رلیم- CTIT [ew‏ 
A‏ ۱ 
eB “JAD Thed‏ : 
١‏ س ‘ aa‏ ۰ 
معنى : « ... وأكل مفیبوشت ( علی مائدة داود ) کواحد من بني الملك » . وقد تبنى هذا التعدیل کل من : 


كيل » ويجال » بود » سميث » نواك , بالاضافة الی الترجمة السبعينية . ویعلق درایفر علی هذا التعدیل بقوله : 
وعلی ذلك تکون العبارة من کلام الراوي ولیست من کلام داود آوصیبا(* ۳ . 


الاصحاح ١‏ : الفقرة ۲۲ ونصها : 





MY TIT? T31 »3°1 mn 31 
وم ی‎ om جين اج‎ Ar _ سح‎ 


د - TW‏ ما1۳ 2 : 
بعنى : « ... فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يوآب » . الى هنا ينتهي نص الفقرة في 
Gall‏ العبري . ولكن الترجمة السبعينية تضیف بضعة أسطر لیست موجودة في النص العبري » وهي كما يلي : 


ااا سس 
(۱۰۳) الاصحاح التاسع : ۱- ۱۰ . 


Driver, P. 287; Kennedy, P. 235, )۱۰۶( 


۱A۸ 
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38" لام‎ TIT? 10? 7 لنظام مر‎ * 2 ey 
=e ae 5 ana] ۱22 jy bade دم‎ TWN N71 
bye 123 que ره وذح و را‎ 
لا‎ 9717 13 aber ayn AN MIN YD: 9 
051017 بر ووم 2 طلم‎ ۳ bin یاج‎ - 2 
: (0 bx اهوت‎ 3 yana 1201 


gas‏ : ( .. . بجمیع آمور احرب . فغضب داود علی یوآب , وقال للرسول : لاذا دنوتم من المدينة 
للقتال اع ا و وغ ال من ل ا ل ‘Vas‏ لمزم اهز ا ب ر من 
على السور فمات في تاباص . لماذا دنوتم من السور» . 

أي إن الترجمة السبعينية تذكر بالتفصيل ما أوصى به يوآب الرسول في الفقرتين السابقتین ۰۲۰ ۲۱, 
وأن ما توقعه من رد فعل داود عندما أخبره الرسول بمجريات المعركة . قد حدث فعا . 

ويعلق درايفر على هذه الاضافة نی الترجمة السبعينية بقوله : إنها ضر ورية , لأن الفقرة حيث تنتهي في 
النص العبري . > لا تفسر معنى الإجابة الي رد بها الرسول في الفقرة ۲۳ وما بعدها ؛ أما الإضافة في الترجمة 
السبعينية التي تضمنت تساژلات داود , فانها تفسر معنى إجابة الرسول في الفقرة ۳ وما OO aay‏ 


- الاصحاح ۱۲ : الفقرة 7 جاء فيها-: 





aS “a LIN 
. جر او ۲ داك‎ ۰ T ! ۰ _ 3 

مه زرد اتمه | lois tay‏ 
جاء النص في الترجمة السبعينية LU‏ در - سبع اضعاف) . ويعلق كنيدي على ذلك 


بقوله : إن رواية الترحمة السبعينية أقرب الى أن ل ا و E‏ 


التأخرين صحح عبارة « سبعة أضعاف » وجعلها « أربعة أضعاف » لتتفق مع ما ورد في سفر الخروج 5١‏ : 
OY‏ 


ویقول درایفر : ان نص الترجة السبعينية هو الأساس ‏ لأن داود » كما يبدو من الرواية » كان يتكلم 


ee‏ يِب ِب ِب ببس سي بسح 


Driver, P.290;Kennedy PP. 243-244. )۱۰۵(‏ 
(۱۰۳) نف الثص العربي : الفروج ۲۲ :۱. 


۱۸۹ 
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باندفاع . لذلك فإن الأمر الأكثر احتمالا أنه استعمل العبارة الدارجة في الأمثال « سبعة أضعاف he‏ وأن 
تلك العبارة خطرت في ذهنه أكثر من العبارة القانو نية الواردة 3 سفر اشروج ۳۱ VV:‏ وهي « أربعة 
أضعاف » التي جاءت عن طريق أحد المصححين الذين لاحظوا التناقض في العبارتين!4١‏ . 


الاصحاح ۱۶ : الفقرات ۲۷-۰۵ : 





يقول كنيدي إن هذه الفقرات أضيفت الى نصوص الاصحاح في وقت متأخر ولیست منه , وهي عبارة 
عن مدح لأبشالوم بن داود وإطراء لجماله . وتتضمن معلومات عن أسرته لا تتفق والبيانات الواردة في الرواية 
الأقدم ( الفقرة ۱۸ من الاصحاح ۱۸ ) . فقد جاء في نص الفقرة ۲۷ من الاصحاح ۱ : « وولد لابشالوم 
ثلاثة بنين وبنت واحدة اسمها ثامار » وكانت امرأة جميلة المنظر » . 
۱ أما رواية الاصحاح ۱۸ : ۸ - وهي الأقدم - فهي « وكان أبشالوم قد أخذ وأقام لنفسه وهو حي 
النصب الذي في وادي اللك . لأنه قال ليس لي ابن لأجل تذكير اسمي .. » 
۱ كا يمكن مقارنة ذلك مع الرواية الواردة في سفر الملوك الأول ١6‏ : ؟ والتي تقول pl ol‏ ( أبيام ) الذي 
ملك على بهوذا بعد وفاة آبیه رحبعام بن سلیمان , هي معكة ابنة آبشالوم . 
وهكذا نجد أمامنا ثلاث روایات تتعلق بأسرة آبشالوم . وکل رواية منها تختلف عن الأخری . ولعمري 
ان ذلك من الدلائل الدامغة علی تحریف التوراة وتعرض نصوصها للاضافة والتبدیل والتغیبر علی آيدي الکتبة 
والر بانیین . 
غير أن كنيدي يميل إلى الاعتقاد بأن رواية الاصحاح ۱۸ : ۱۸ هي الأصل . وأن ما جاء نی ص ۱۶ : 
۷ , إضافة متأخرة ترجع الى عصر ما OM Go sel ae‏ 


- الاصحاح ۱۵ : الفقرة ۷ : ۰ 





as1 va nbs E - دن دده بو‎ 
: ana mass “SVT I~ uN “1717 


BN TY IW اح لا" تا‎ YP» 201 


بمعنى : « وفي نباية أربعين سنة » قال أبشالوم للملك دعني فأذهبٌ وأو نذري الذي نذرته للرب في ٠‏ 


حبرون ». 


۰۳۱: ٩ آنظر سفر الأمثال‎ )۱۰۷( 
Kennedy, P. 245; Driver, P. 291. وت‎ )۱۰۸( 
Kennedy, P. 261. )۱۰۹( 


1۹۰ 
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: 


يعلق درايفر على هذا النص ويقول إن الرقم « أربعين سنة » لا يكن أن يكون صحيحا صحیحاٌ وأما الرقم 
الصحيح فهو « أربع سنوات » 208 لد ٠ ow‏ ويقول كنيدي إن هذا التحريف نتيجة خطأ في 
الكتابة . وجاء هذا التعديل أيضاً في ترجمة لوتعیان وفي الترجمة السريانية ( البشيطا ae ٠)‏ 
- الاصحاح ١6‏ : الفقرة ٠١‏ 





۱ 27 12 لد۴ لد‎ 113 1 ALIA DvD 
awn) aw در‎ 7 py WEAN 1 
Taper TON MY ISIN 


. أمساً جثت واليوم أيه بالذهاب معنا . وأنا أنطلنٌ الى حيث أنطلق . ارج ورجعٌ إخوتك‎ « : oe 
. الرحمة والحقّ معك ۰ يرى النقاد آن نص هذه الفقرة مضطرب . ولا بد أن يكون هناك كلام ناقص في النص‎ 
, لإ وى في نهاية الفقرة‎ 1 TONE وقد ذهبوا مع الترحمة السبعينية التي أضافت ثلاث کلمات قبل‎ 
: وبذلك يصبح النص بعد التعديل هكذا‎ 


N لدي‎ 2 (۳ WILT NS Aw) Aw -. 
Sas 90 دج‎ 

معنى : « ارجع ورج إخوتك معك , ( والرب يعمل معك ) رحمة وحقاً » . 

بإضافة الكلمات الثلاث بين القوسين"'' . 


الصحاح ۵ : الفقرة ۳۶ . جاء فيها : 





OTS FW! MB, WY‏ يبون نكرو سه اا ا 


det TI ۲۱ ۵ إن الفصل بين کلمة ۵۱ " وفعلها‎ : joa ones decked 
ol صياغة الجملة' غير سليمة وغير متناسقة . لذلك فهو يؤيد التعديل الذي أدخله ( إهرلتش «عناعطظ)‎ 
. ۱۱۱۳) سيدي‎ ( ۰ NL كلمة أخرى هي‎ “IN استبدل بكلمة‎ 

س سسسه ‏ _ 

۱۹۰ 


(NNN) 
)۱۱۲( 





Driver, P. 311; Kennedy, P. 263. 
Kennedy, P. 266; Driver, P. 314. 
Driver, P. 317. 


۷۱۹۰ 
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_ الاصحاح ۱۱ : الفقرة ۱۵ ۰ جاء فیها : 





Wry Dy 7321‏ 711/۰ ۲ م بعنى : « وجي الشعب رجال إسرائيل » . 


يعلق درايفر على هذه العبارة ويقول : إن كلمة | لا ل[ ]( الشعب ) زائدة وغیر ضرورية , علاوة 
على Yel‏ غير موجودة في الترحمة السبعينية . كما يلاحظ من خلال الرواية أن عبارة 3 7 - 77 لا ك ( كل 
الشعب ) جاءت مقترنة باسم داود . أما عبارة 3 2 “را “رل 2 م ( كل رجال اسرائيل ) , 
فجاءت مقترئة باسم أبشالوم . لذلك يرى درايفر أن كلمة yn‏ ( الشعب ),لا شك أنها جاءت خطأ 
من الفقرة ١4‏ السابقة9١١'‏ . 


الاصحاح ۱۷ : الفقرة ۵ جاء فيها : 





rex we LID? WA WRT] MWY 


يمعنى : « وکان عماسا اين رجل, اسمه يثرا الإسرائيلي » . 
یستغرب درایفر من تحر یف النص هنا وتسمية (یثرا) بالاسرائب ی » SI‏ ان قرا * 
RIN?‏ باد لا “oN‏ يثرا الاسماعيلي ) ) . بدليل ما ورد ني الفقرة ۱۷ من الإصحاح الثاني في 
سفر أخبار الأيام الأول » ونصها : « وأبيجايل ولدت عماسا» وأبو عماسا يثرٌ الإسماعيلي »» وكذلك في 
التر جمة السبعينية ( .200) . وهناك أدلة أخرى على أن بعض الاسماعيليين كانوا يعملون في خدمة داود ء 
ویکن ملاحظة ذلك في ( أخبار الأيام الأول ۲۷ : ۳۰ ) « وعلی ابحمال آوبیل الاسماعيلي »۹ . 


PA Aare RIN. : ۲۵ وتستطرد الفقرة‎ 
: هت لم‎ MS NY را‎ 93-112 


gat‏ : « ۰ بال ان ان E‏ . ويضيف درايفر في تعليقه 
Je‏ تحریف هذه الفقرة قائلا : لقد جاء في أخبار الأيام الأول ؟ :۰ أن أبيجايل هي ابنة يسّى وأخت صروية 
( أم يواب ) وداود ؛ ؛ فكيف يمكن التوفيق بين الروايتين ؛. 3 

أما ويجال وبود فيريان أن عبارة اك () 7 جاءت هنا بطريق الخطأ من 

WII ~ |‏ في الفقرة. 


اس سس oe‏ 


Driver, P. 319. )۱۱۳( 
۰۳۲۱ ص‎ )۱۱۶( 


۷۱۹ 
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تال بقرز 1 اه 


رم 


- الاصحاح ۱۸ : الفقرة ”١‏ , جاء فيها : 





5 ۳ سب‎ ۰ ۰ a 
Sat Ny Se ae 

T~ “r 1 ٠ و سد‎ 

بمعنى : «.. فسجد كوشي ليوابٌ وركض » . 

جاء هذا النص بعد مقتل أبشالوم بن داود وفشل ثورته على أبيه فأمر يوآب قائد الجيش أحد جنوده 
الكوشيين أن يذهب إلى الملك ت داود وخبره عقتل آبشالوم . 
بری درایفر آن کلمة 2 [ رم ( كوشي ) هنا » وفي أماكن ورودها في الفقرات OV ITY:‏ 
هذا الاصحاح > حب أن تعدل لتصبح aI‏ ( الكوشي ) ٠‏ لأن الاشارة هي لعبد كوشي 


( أو نوبي ) معين من بين عبيد داود , لا لشخص اسمه ( كوشي ) ) كما يفهم LOVE Gal oye‏ 
- الاصحاح ۲۳ : الفقرة ۲ 


۲ من 


هذا الاصحاح تضمن کلمات داود الأخبرة . جاء نی الفقرة ۲ : 
SET Ty Aan‏ ° 1 مە ؛ 
vv ۰ +‏ - : ۳ 


معنى : « روح الربٌ كلمتني ‏ وكلمته على لساني » . 


en‏ ا : إن كلمة دس رما تكون 
والأمثال ( ۲۳ :4( EE‏ 


- الاصحاح ۲۳ : الفقرة ۳ . جاء فيها : 
دم 8 دوم مه - ناد جنم 
o age‏ و چ مت ) 


متس سا اس _ 


Driver, P. 326. )۱۱۵( 
. ۳۳۱ ص‎ )۱۱(( 


(۱۱۷) درایفر ص ۳۵۸ . 


5 سفر رب" ۱ 





۱۹۳ 
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بعنى : « قال إله إسرائيل » يقترح كثير من النقاد تعديل العبارة لتصبح: 
WYN‏ ۸ ف أي : « قال إله يعقوب » » وذلك بالمقارنة مع الفقرة الأولى , والجزء الأخير 
من الفترة ۳ . من هولاء النقاد : سمیث , بود , نواك » دوم » بالاضافة الی ترجمة لوسیان الیونانیة ۲۳ . 


- الاصحاح ۳ : الفقرة ۰۸ جاء فی آسیاء آبطال داود : 


, ولد 2711 16 " پرشیب بشیث التخکمون . بقول كنيدي ان هذه الاسباء حرفة‎ wi 
- كا تقول الترجمة السبعينية‎  ) أما الاسم الأول فهو تحريف لاسم د۵“ رر ¬ بن بم ( إيشبوشيث‎ 
واسم إيشبوشيث في الأساس هو نلا 2 لام (إشبعل).‎ 
أما الاسم الآخر 10“ (التحكموني) فهو تحريف لاسم‎ 
. ۳۲) ۳۲: ۲۷۰۱۱۰:۱۱ امکموني ). الوارد نی ( آخبار الذیام لول‎ ( "7 3 21 


_ الاصحاح ۲۳ : الفقرة ٩‏ جاء فیها : 


eee‏ اج 
بدت -77- 2702 ص Oye Amy}‏ 
gat nando‏ : « .. مع داود حينيا عيروا الفلسطينيين الذين اجتمعوا هناك للحرب » . 


يرى كنيدي وكذلك درايفر أن رواية سفر أخبار الأيام الأول ٠5:1١‏ بهذا الخصوص هي الأفضل , 
لأنه ورد فيها اسم المكان الذي وقعت فيه المعركة . وهو المكان الذي لم يذكر في الفقرة التي نحن بصددها . 
آما رواية آخبار لیام ۱۱ : ۱۳ فهي : “ES ea‏ 
Hy‏ دوه چوه «ووزیجه پجوده ay‏ زج 75 
بعنى : « هو کان مع داود في فس دمیم وقد اجتمع هناك الفلسطینیون للحرب »۲۳ . 
يقول درايفر إن ذكر اسم المكان ضر وري » خاصة بعد ذكر كلمة / 2 جح ( هناك ) في الفقرة!'"" . 
ويقول كنيدي إن العبارة الأخيرة في الفقرة (1) وهي . [<لدط3 ”للا لب :78 بمنى 
« ود il NS Va aaa oasis hg ah He,‏ 
(۱۱۸) درایفر ص ۳۵۸ . 
ARONA aN oe‏ 


Driver, P. 365. )۱۲۱( 
Kennedy, P. 309. )۱۲۲( 


N48 
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- الاصحاح ۲۶ : الفقرة ۱۰ . جاء فیها : 








7 22 ۲۲ ها جر وود جک لاه 
ی re‏ 9 = ايد “Tt‏ کم 
بمعنى : « وضرب داود قلبه یعدما عد الشعب » . 
ری درایفر وجوب تعدیل هذا التص - کا اقتسرح نواك . ودوم - لیصبح ... 
WO “VAL ac‏ جاک لالد « بعدما عدٌ الشعب », بدون 2إ »> وهو 
رت میج للكلمة كبا بظهر في ( اصم ٩ : ١‏ ) . وعلى ما بظهر . فان .۰ 7۲1۵۳ و 
كتبت خطأ من قبل أحد الكتاب الذي لم يلاحظ الجملة التالية""٠‏ . 


- الاصحاح ۲۶ : الفقرة ۱۳ . جاء فیها : 





هید زا ا زد یوس چېت ارهد ووو 
بعنى : « .. وقال له أتأتي عليك سبعٌ سنى جوع في أرضك » . 


جاء الرقم في الترجمة السبعينية وني سفر أخبار الأيام الأول ۲۱ ۰ ادا لا « ثلاث 
era saw ea NG Pe ue‏ « سبع سنین » . . يرى درايفر أن الرقم ( ( ثلاثة ) ريما يكون 
الرقم الأصلي الصحيح » بدليل ذكره في نفس الفقرة : « ثلائة آشهر » . و« لائة آیام »۱۲۹ . 


- الاصحاح ۲٤‏ : الفقرة 37 : 


eee Ween NIS 1031 0 


ععنی : « الکل a dado‏ المللى re‏ إلى الملك » . 





يعلق درايفر على هذا النص بقوله : يبدو أنه استمرار لكلام أرونة في الفقرة ۲ السابقة , ولکن ۸ تجر 
العادة عند اليهود أن يقدم الشخص نفسه , في المحادثة العادية » بصيغة ضمير الغائب . لذلك هناك بعض النقاد 
يرى أن عبارة ل13 1 1-5230 (١‏ عبد سيدي ) قد سقطت بعد كلمة 77129 2 1( أرونة ) . غير 
س a‏ 


Driver, P. 375. (NYY) 
. ۳۲۷۰ درایفر , ص‎ )۱۳۶( 


. المقصود هنا هو « المالك ». أى صاحب الشىء‎ coh gan, (NYO) 


\4o 
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أن ويجال له رأي معقول في هذه السألة وجدیر بالتصدیق , فهو یری آن کلمة لا 2 ۲" قد سقطت من 
النص , إلا أن كلمة 7۵0 د هي تحريف لكلمة 0< 1775 “, وعلى ذلك يكون النص هكذا : 


12۶2 190 ۰۲۳۲۵ Tay 107 PT 
. » معنى : « الكل دفعه عبد سيدي الملك الى الملك‎ 


ویژید هذا الرأي كل من بود » نواك » سميث ودوم » الذین يقولون إن العبارة بهذا الشكل تبدو طبيعية 
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف التي قيلت فيها'"" . 


eee 
: ثانياً : سفرا الملوك الأول والثاني‎ 
oe ee 


۱ اصل اد لتسمية : 





كان السفران في الأصل العبري سفرا واحدا كسفر صموئيل » يطلق عليه أسم 
هد 2 3 [_] « اللوك » , وقد سمي بذلك لاهتمامه بالملوك والحديث عنهم . ويشكل هذا السفر في 
العهد القديم السفر الرابع من أسفار الأنبياء المتقدمين n 0/17 ITT‏ 


. بعد اسفار یشو ع , القضاة وصموئيل . كما أنه يعتبر - منطقیا - استمرارا لسفر صموئيل‎ Former Prophets 


أما الترجمة السبعينية فقد قسمت سفر الملوك الى قسمين , وأطلقت علی القسم الاول منیا سفر المالك 
الثالث . وعلى الثاني سفر الممالك الرابع , باعتبار أن سفر صموئيل الأول في هذه الترجمة اسمه الممالك 
الأول . وسفر صموئيل الثاني اسمه الممالك الثاني . 


أما الترجمة اللاتينية ( الفولجاتا 2هانالا) فقد اتبع فيها مترجمها ( جيروم ) نفس التقسيم المتبع في 
التر جة | لسبعينية . الا أنه سمي الأسفار ( أسفار الملوك ) بدلا من ( آسفار المالك ) . 


ولم تعرف العبرية هذا النوع من التقسيم إلا في وقت متأخر ‏ عام ١644‏ الا أن التقسيم المتبع حاليا 
في العهد القديم بالنسبة هذه الأسفار » جاء في النسخة العبرية التي نشرها لأول مرة دانيال بومبيرج في البندقية 
عام ۱١۱۸-٠0١۷‏ . ومن ثم اتبع هذا التقسيم ني جمیع الطبعات التعاقبة ۳ . 
کے 


. ۳۷۹ ص‎ © los (VY) 


Hastings, Dictionary of the Bible, PP.554-555; Oesterley & Robinson,P.85; Bentzen, ۳۰96:۱۲۲۷ 
Eissfeldt,P.268. 
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" محتويات السفرین : 


يحتوي السفران تأريخ المدة التي تقع بين سن ملك داود الأخيرة وسقوط أورشليم من ۵۸۱-٩۷۰‏ 
ق.م تقريبا ال es‏ ل ال 





- تاريخ حکم سلیمان من ٩۳۳ - ٩۷۰‏ ق.م ( الملوك الأول ص ۲ :۱۲ ۔ ص OTC‏ 


ب ) تاريخ ملكتي إسرائيل وبهوذا بعد انقسام المملكة الموحدة .. حتى سقوط المملكة ا ا 
۷-۳ ق.م ( الملوك الأول ص ١١‏ - الملوك الثاني ص ١۷‏ ) . 


ج ) تاريخ مملكة بهوذا إعتباراً من حكم حزقيا وحتق سقوط المملكة » من ۷۲۱ - ۵۸1 ق.م ( وعلى 
وجه الدقة حتى إطلاق سراح يهوياكين من السجن في عام ۵7۱ ق.م )۲۲۹ . 
اللستوك الأول : 

واذا ما عدنا الى السفرين » فإن سفر الملوك الأول يحتوي على اثنين وعشرين اصحاحاً تندرج في فصلين 
كبير ين . 


الأول : يتضمن سيرة سليمان الذي تولى الملك بعد أبيه داود بينما لا يزال داود حیا ( الاصحاحات ۱ - 
Zon‏ 





.) ۲۲ الاصحاحات‎ ( > ll ee 


ومن أهم أحداث هذا السفر أن سليمان دشن حكمه بقتل كل من أخيه أدونيا ويوآب قائد جيش آبیه . 
وعزل أبياثار الكاهن الأكبر ( الاصحاح الثاني ) ؛ وکذلك مصاهرة فرعون ملك مصر ( الاصحاح الثالث ) . 
ثم نبأ مساعدة حيرام ملك صور لسليمان في بناء الهيكل بتزويده بخشب الأرز وخشب السرو والبنائين المهرة 
لإتمام البناء ( ص ۵ ) . وتضمن الاصحاح التاسع خبر الحملة البحرية التي أرسلها سليمان إلى أوفير . وقد جاء 
خبر زيارة ملكة سبأ لسليمان في الإصحاح العاشر . وتضمن هذا الاصحاح أيضا شيئا عن حكمة سليمان 
رثروته وجاء فق الاجا te gol‏ خبر أعدائه في الداخل والخارج , كرا ورد في هذا الاصحاح أن سليمان 


- من الملوك الأول > تابعا لما جاء في سفر صموئيل الثاني‎ ١١ من النقاد يعتبرون الاصحاح الأول والاصحاح الثاني حتى الفقرة‎ LS oY (NYA) 
- ٩ الاصحاحات من‎ 
Oesterley & Robinson,P. 93; Pfeiffer ,P.374. )۱۲۹( 
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hire J‏ باستقامته , وأحب نساء كثيرات وغريبات مع ابنة فرعون , من المؤابيين والعمونیین والأدومیین 
والصیدونیین والحثيين » فکان له سبعمائة زوجة وثلائمانة سرية ... فأزاغت نساژه قلبه وأملنه الی اتباع ial‏ 
غريبة في شيخوخته , فلم يكن قلبه مخلصاً للرب , وتبع عشتروت » وملكوم , وكموش . ومولك , فغضب الرب 
علی(۱۳۰ .ومع أننا تنقل هنا ما جاء في السفر لبيان حتوياته , إلا أننا لا نتفق مع ما ذهب اليه كاتب السفر من 
أ امان ليه السا عن وراد عبادة الأوثان إرضاء لزوجاته الأجنبيات , بل إننا لا نقبل أن يكون سليمان 
قد تزوج من هذه الزوجات وهن على كفرهن وعبادتهن للأوثان . إن إلصاق مثل هذه الافتراءات بحق نبي 
كريم . يدل على أن الأيدي التي عملت على تحريف التوراة وتشويه صورة الأنبياء ‏ وهم المعصومون - لم تكن 
تؤمن بنبوتهم ولا بعصمتهم . .. فكيف يقولون إن الرب غضب على سليمان وهو الذي اختاره من بين عباده لحمل 
بون ی ره spall‏ ره ال نم العید انه راب »» وقوله : «وان له عندنا لرلفى وخسن 
ae‏ ۱( . وسنعود لناقشة هذه الأقوال , والرد علیها وبیان بطلائها فیا بعد . 
ثم تنقسم الملکة ( الاصحاحات ۱۲ - ۲۲ ) الى ملكتين : جنوبية وعاصمتها آورشلیم واسمها بهوذا 
وقوامها سبط بهوذا وبنيامين . وشمالية وعاصمتها شكيم , واسمها اسراثیل وقوامها الأسباط الباقة "۳ . 


اللوك الثاني : 





أما سفر الملوك الثاني فيحتوي على خمسة وعشرين إصحاحا تندرج في فصلين كبيرين : 


الأول : يتضمن تاريخاً متتابعاً لملکتي اسرائیل ویپوذا حتی خراب ملکة |سرائیل وأسر الشعب على يد 
الأشوريين سنة ۷۲۱ ق.م ( الاصحاحات ۱ - ۱۷ ) . 





الثاني : ويتضمن بقية تاريخ مملكة بهوذا حتى دمار أورشليم وأسر الشعب الى بابل على يد نبوخذ نصر 
سنة 047 ق.م ( الاصحاحات ۱۸ - ۲۵ ) . 

وأهم ما ورد في هذا السفر تمرد ( میشع ) الذي ذکره الاصحاحان الأول والثالث ؛ إلا أنه اكتشف 
نصب تذكاري أقامه ميشع نفسه في ( دیبان ) وهي قرية في البلقاء بالأردن » نقش عليه قصة تمرده وتحريره 
مملكته من سيادة دولة اسرائيل , وانتصاراته واستيلائه على مواقع عديدة مما في أيدي بني اسرائيل في شرق 
الأردن . 

ويعلق محمد عزة دروزة على رواية السفر وما جاء في النقش بقوله : إن النقش ‏ الذي عرف ( بنقش 
SS‏ 
(۱۳۰) اللوك الول ۱۱ :۰۹-۶ 
(۱۳۱) سورة ( ص ): ۰۳۰ ۰.1۰ 


Pfeiffer, P. 374. ۱۷۱ ۱۷۵ عزة دروزة ؛ ص‎ sat (NPY) 
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ميشع )۲۳۲ - یغایر ما ذكره الاصحاح الثالث من حيث السير والنتيجة .. كما يفيد أن الحرب بين ميشع ودولة 
أسرائيل كانت في عهد خليفة عمرى وابنه وهو أحاب , وليس في عهد يورام بن آحاب .. 

ثم يضيف : إن النقش أوثق لأنه دون في ظروف الحوادث ليكون تذكاراً للانتصار , في حين أن السفر 
دون بعد السبي أي بعد الحوادث ببضع مئات من السنين . بحيث يسوغ القول إن في روايته خلطاً أو غلطاً أو 
تعر يف۶" , 

ثم ياقي ذکر خراب مملكة اسرائیل على يد سرجون سنة ۷۴١‏ ق.م الذي سبى أهلها وأرسل مكانهم خلقا 
من ملکته , وأقام على البلاد واليا أشوريا . ثم يأتي بعد ذلك خراب أورشليم وهيكلها على يد نبوخذ نصر 
( بختنصر ) الذي زحف علیها وقتل املك وینادو المدينة وأسوارها وهیکلها . وأحرتها بالنار وهب 
خزائنها وأجلی عددا من آهلها ... فکان ذلك نهاية دولة بهوذا أیضاٌ(۱۱۳۹. 
" - مصادر السفرین : 
Ca aaa‏ 

من قراءتنا محتویات السفرين نجد آن الکاتب - أو الكتاب - أشاروا في كلامهم الى العديد من المصادر 
التي استقوا منها مادة السفرين . وبامكاننا أن نلخص هذه المصادر فيها يلى : _ 

او و مق الصادر کان سجلا بحتوي علی آحداث الفترة الق سبقت تأسیس TSUN,‏ 
مباشرة . وقد تضمن هذا السجل تاریخ جزء کبیر من فترة حکم سلیمان , ومن المحتمل أنه کتب عند نهاية 
حكمه . 

ب ) المصدر الثاني هو « سفر أمور سليمان » » وقد ذكر هذا المصدر بالاسم , إذ جاء في ( الملوك الأول 
۱ )ما یلى : 

‘ « 4 8 ۳ 

« وبقية امور سلیمان , وکل ما صنع . وحکمته » أما هي مكتوبة في سفر آمور سلیمان » . 

ويعلق أوسترلي وروبنسون على هذا المصدر بقوها : ٍنه عبارة عن سرد لسيرة سليمان وترجمة لحياته 
الشخصية . لذلك لم يكن هذا المصدر تاريخيا بالمعنى الدقيق . أما عن تاريخه . فیمکن القول , استنادا لطبيعة 
الروايات التي تنتمي اليه . إنه لا يكن أن يكون قد كتب بعد نهاية حكم سليمان بوقت طويل , لذلك يمكن 
إرجاعه الى بداية القرن التاسع قبل الميلاد .""'“ أما المواد التي تندرج تحت هذا المصدر فهي من سفر الملوك 
الأول مثل :- 
(۴۴) عثر على هذا النقش عام 1874م , وهو محفوظ الآن في متحف اللوفر بباريس . 
(۱۳۶) تاریخ بني اسرائيل من أسفارهم . ص ۱۹ - ۱۹۷ . 
(۱۳۵) نفس الصدر . ص ۲۰۷ ۰ ۲۰۹ . 


Oesterley & Robinson, PP. 94-95. OV 
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رژیا سلیمان في جبعون ( ص ۶:۳ ۱۵ ) . 

حكم سليمان في شأن المرأتين والطفل الذي بقي حیا ( 18-١1:‏ ) . ويرى أوستر لي وروبنسون 
أن كاسن سر یمان se‏ هده ااز راید من ر اج غریب ونسبها الی بطله , لأن روايات مشابهة هذه 
الرواية موجودة في الآداب الشرقية الأخرى . 

- قوائم الرؤساء والمسئولين العاملين في خدمة سليمان ( ص ۶ :۲۱۹-۱ : 

الروايات بشأن معاهدة سليمان مع حيرام ملك صور . والتحضیر لبناء الميكل . ثم تام عملية بناء 
ا ميكل والقصر الملكي . وافتتاح الميكل والدعاء الذي رفعه سليمان بهذه المناسبة ( اصحاحات 8-0 ). 

یقول أوسترلي وروبنسون في تعلیقهبا على هذه الروايات : إنها من صنع كتاب متأخرین » ولكن يمكن 
الجزم بغير تردد أن نواتها کانت موجودة في ( سفر آمور سلیمان ) . 

- الر واية التعلقة ببناء ( القلعة 26110) ( ص 5 :"؟ 50 ). 


۰۲۲۹ ۱۶ یمان وزبارة ملک ما ( ص ۲۹:۹ ان‎ dee 


_ وأخیرا الرواية التعلقة پلاحقة سلیمان لير بعام لقتله . حيث التجأ الأخير إلى مصر وطلب حماية 
ملکها شیشق . حتی موت سلیمان ( الاصحاح ۱۱ : ۶۰ ) ۰ 


ج , د ) هذان الصدران یعتبران من هم الصادر الق اعتمد علیها کتاب سفري اللوك , وقد جاء 
ذكرهما بالاسم وهما ( سفر أخبار الأيام لملوك اسرائيل ) « الملوك الأول ۱6: 6۱۹ و( سفر آخبار الایام 
للوك پوذا ) « املوك الأْول ۱۶ :۲۹ » . وب آن لا نخلط بینها وبین سفري أخبار الأيام القانونيين في العهد 
القدیم ‏ اللذین کتبا فیما بعد . 

وقد أشار المصدر الأول من المصدرين المذكورين الى ير بعام ملك اسرائيل » بينما أشار المصدر الثاني الى 
رحبعام ملك يهوذا . مما يدل بوضوح عل أن المصدرين يبدأ تارخهیا بعد انقسام المملكة الموحدة ٠‏ 


ويعلق أوستر لي وروبنسون على محتويات هذين المصدرين والصفات التي قيزها بقوله) إنه ينبغي 
ملاحظة أن ما لدينا من المصدرين عبارة عن مقتطفات , لذلك فإن الحكم على مكوناته| هو في الحقيقة من قببل 
الحدس والتخمين .. إلا أن هناك شيئا واحدا يمكن الإشارة اليه بوضوح من خلال معرفتنا لصفات العديد من 
هذه المقتطفات , وهو أن المصدرين لا يكن أن يكونا سجلات أووثائق رسمية , حيث لا يحتويان على ا حوليات ظ 
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ولعل آفضل مثال علی حتویات الصدرین الذکورین ما جاء في سفر الملوك الأول ( ٠7‏ :؟ 5١‏ ) من 
تعامل رحبعام مع ير بعام وأتباعه , الذين جاءوا يطلبون من رحبعام أن يخفف عنهم الضرائب التي كان قد 
فرضها أبوه سليمان . هنا نجد رواية حية وممتعة , بعيدة عن كل ما تحتويه السجلات الرسمية . وقد کتبت 
بأسلوب لا يمكن أن يخطر على بال كتبة هذه السجلات . إذن لا بد أن يكون المصدران قد كتبا من قبل أفراد 
معينين أدخلوا فيهم| بعض ما حوته السجلات العامة من أحداث سياسية وأعمال قام بها الملك . 

ويمكن ادراج النصوص التالية ضمن هذين المصدرين : 
في سفر الملوك الأول : 

۲۲۰۱۵۰۱۱۰۱۹: ۱۹۶ )۲۸۰ ۱۱:۱۵ (۰۳۰۰۲۸۰۲۵ :۱8(:)۲۰ 9:١١ رس‎ 
(Oe 4۷ EES YY) (VE 


في سفر الملوك الثاني 
( ص ۱: ۱)؛ (۸: ۶۰ ۲۲ )؛ (۱۰: ۳۳ ۳۳ (۱:۱۱ ۲۰( ۱:۱۲ -۱۹)؛ 
MMO Ve MNT ۰ ۵: ۱۵۱) ۲۲۰۱۶۰۸۰۷۰۵: ۱۶۱: ) ۲۶۲۲۰۷:۱۳ (‏ 


۲۳۰۲۱۱۶۱۹۱۵۵۰۵۰۳ :۱۸(۱ ۲۸۰۲۶۰۱۰۳۰۱۷ (۰۱۸-۵: ۱۱( ۷ ۰ 
(VY ۰۲۰۱:۲۶۳۵ ۳۳ ۰۳۰-۲۹ : ۲۳ ؛(‎ ) ۶ 








أما تاريخ تأليف هذين المصدرين في شکلها التکامل فیرجع الی آزمان ختلفة .. فبالنسبة لصدر ( سفر 
أخبار الأيام لملوك اسرائيل ) » فإن كاتب سفري الملوك لا يشير الى العمل الأساسي الذي استقى منه مادته 
عندما تكلم عن حكم هوشع ‏ وهو الحكم الوحيد الذي لم يذكر في المصدر السابق ‏ إذن فإنه يبدو واضحا أن 
هذا المصدر كان قد انتهى واكتمل قبل حكم هوشع » وأن هناك إضافات ضنيلة فقط ضمت اليه من قبل كاتب 
ار 

يتبين من ذلك أن تاريخ هذا المصدر يرجع الى نهاية القرن الثامن ق . م . تقريبا . 

اا سفر أخبار الأيام لملوك بهوذا  )‏ فانه يغطي الفترة حتى ما قبل السبي البابلي بقليل , إذن لا 
بد أن يكون قد اكتمل عند نهاية القرن السابع ق . م . وهنا أيضا من المحتمل أن يكون قد أضيف اليه بعض 
الواد نی وقت متأخر ۲۳۳ . 


ه) المصدر الخامس هو مصدر « أمور أحاب ». وقد اعتبره آوسترلی وروبسون مصدرا مستقلا 
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بالرغم من أن معظم النقاد لم يذهبوا الى ذلك » وهذا المصدر يختص بالملك أحاب , ولكنه لا يتحدث عن الملك 
شخصیا - کبا هو الحال في « سفر أمور سليمان » الذي يتحدث عن سلیمان وسیرته الشخصية - وافا یروی 
الأحداث التي حصلت في أيامه وخاصة معارکه ضد الارامیین .. لذلك یکننا آن نعتبر هذا الصدر تاریخیا . 

أما ما يندرج تحت هذا المصدر في سفر الملوك الأول فنجده في ( الاصحاح ٠١‏ ) ,و( الاصحاح "5 ١:‏ 
hea‏ 

وقد توفي أحآب حوالي عام ۸۵۳ ق . م » ولما كانت تفاصيل الروايات المتعلقة بحر وبه مع الآراميين قد 
كتبت بعد وفاته بوقت قصير , إذن يكننا أن نعتبر أن هذا المصدر يرجع تاريخه الى الجزء الأخير من القرن 

5 5 (۱۳۸) 
التاسع ق ۰ م۳۸ , 

و ) المصدر السادس هو « روايات إيليا » التي نجد مقتطفات منها في سفر اللوك الأول ( ص ۱۷ )۰ 
NV Ge) (MVE Ge) (VA Ge)‏ وني سفر الملوك الثاني ( الاصحاح الأول ) . وعلى غرار 
جیم الصادر , فقد تعرض هذا المصدر أيضا لإعادة صياغته على أيدي كتاب لاحقين ليوافق أغراضهم 
ووجهات نظرهم . وتعد الرواية التي تضمنها الاصحاح ١8‏ أطول هذه الرويات . وهي تتحدث عن تحدي إيليا 
« لأنبياء البعل »-عندما جمعهم على جبل الكرمل وتغلب عليهم ثم دبحهم . وعلى الرغم مما في هذه القصة من 
خیال ومبالقة , شأنها شأن القصص الروائي , الا أنها تضمنت حقائق تاريخية . كذلك فان قصة إيليا مع أحاب 
الذي دبرت زوجته إيزابل مقتل نابوت اليزرعيلي للاستيلاء على كرمه , تحمل في طياتها حقائق تاريخية . وقد 
جاءت هذه القصة مبسوطة في الاصحاح "١‏ . 

ويغلب على مصدر « روايات إيليا » , بصورة عامة , الطابع الشخصي .۲۳ . 

ز) المصدر السابع هو « روايات أليشع OF‏ وهو يشبه المصدر السابق في مكوناته . ويحتل جزءا| لا 
بأس به في سفر الملوك الثاني وهذه الروايات عبارة عن قصص شعبية ليس طا قيمة تاريخية كر وايات إيليا . 

من المحتمل أن روايات إيليا وأليشع جاءت من مصدر واحد كما يرى الكثير من النقاد , غير أن هناك 
حقيقتين تعترضان هذا الرأي : 

۱ إن روايات إيليا متاز عن روايات أليشع بمستواها الرفيع سواء في الشكل أو المضمون . 

؟ ‏ إن روايات أليشع جاءت غير مرتبة أو منظمة , بعكس الروايات الأخرى التي تختص بإيليا . 


اس مسح 


(174) نفس المرجع . ص ٩۷‏ - ۹۸ . 
(۱۳۹) الرجع السابق . ص 48 - ۹٩‏ . ويسمى « إيليا » ني القران الكريم « الياس » . 
(۱۶۰) یسمی « ألیشع » في القرآن الکریم « الیسع » . 


۳۰۲ 


http://kotob.has. it 





أما المواد التي يمكن إدراجها تحت هذا المصدر فهي كا يلي :- 


الملوك الأول : ( 794 5١-١5:‏ ) ؛ الملوك الثاني ( ص ؟ ) ؛ ( ص " ) ؛ ( الاصحاحات 4 -7 ) ؛ 
( ص ۰۷:۸ ۱۵):(ص ۰۹ ۱:۱۰( ص ۱۳: ۲۱-۱۶ )۶۱۲ . 


ح ) المصدر الثامن والأخير هو « روايات إشعيا » التي جاءت مبسوطة في الملوك الثاني ( من ص ۱۸ : 
۳ ) وحتی ( ص ۲۰ : ۱۹ ) » باستثناء الفقرات ۱۶ ۱۱ من الاصحاح ۱۸ -. وقد جاءت هذه الروایات 
بنصها الكامل في سفر إشعيا ‏ ( الاصحاحات ge ۳۹-۳٩‏ أنه عند الحديث عن إشعيا في هذه الروايات , 
فإنه يشار اليه بصيغة ضمير الغائب .. هذه الحقيقة تدل بوضوح على أن تلك الروايات لم يكتبها إشعيا بنفسه . 
إلا أنه كانت هناك بالتأكيد مجموعة من الروايات تشرح الأحداث التي حصلت أيام إشعيا .. يتضح ذلك مما ذكر 
في الاصحاحين ( 7 ٠١‏ ) من سفر إشعيا . ومهما يكن من أمر فإن هذا المصدر كان أمام كاتب سفر الملوك عند 
كتابته . 


أما تاريخ المصدر المذكور فيرجع الى نهاية القرن التاسع على وجه التقريب . 

هذه هي المصادر الثمانية التي صيغ منها سفرا الملوك الأول والثاني . ومع ذلك , هناك أجزاء كبيرة في 
السفرین .۸ تأت عن طریق الصادر الذکور:۳* . 
؛ ‏ تألیف السفرین : 

بموجب رواية OE gp‏ فان الذي کتب سفري الملوك هو إرميا . ولعل سبب هذا الرأي الشبه 
القوى بين هذين السفرين وسفر إرميا في الإنشاء وأسلوب الكتابة , ولأنه ورد في ارميا ( ص ۳۹- ۶۲ و ص 
۲ ) تکرار أجزاء من سفر اللوك الثاني ( ص ۲۵-۲۶ ). 

ویعلق ( بنتزن ) على رواية التلمود بقوله : ان هذه الرواية لا یعتد بها ولا يكن قبوها لأنها لا تنطبق على 
السفرین نی نصهیا احاضر . وقد يكون إرميا قد عاش بما فيه الكفاية واستفاد من الصادر والسجلات الختلفة , 
غير أنه يبعد عن الاحتمال أن يكون قد عاش حتى انتهى من تألیف السفرین . وعلی الرغم من أننا لا نعلم 
تاريخ وفاته , إلا أنه كان من نفس جيل الملك يوشيا تقريبا الذي ولد حوالي عام 144 ق . م . 

ولا كان سفر الملوك يتحدث عن إطلاق سراح بو ياكين من السجن عام 01١‏ ق . م » إذن من المفترض 
أن يكون إرميا قد بلغ التسعين عاما حتى يمكن القول إنه أرخ أحداث تلك الفترة . ولكن يكننا أن نجزم بأن 





Oesterley & Robinson, PP. 99-101. )۱۶۱( 

Oesterley & Robinson, PP. 101-102. (NEY) 

Baba bathra 15 a ۱ )۱۶۳( 
۳۰۳ 


http://kotob.has. it 


روایات التلمود فيا يتعلق بتأليف السفرين غير موثوقة في معظم الحالات ONE AM‏ 

كا يعلق القس سيكل سيل على رواية التلمود بقوله : إن هذا الرأي غير راجح » ولا ينطبق على 
السفرين في نصهها الحاضر. فإن إرميا الذي ابتدأت خدمته النبوية في السنة الثالشة عشرة من ملك 
و gia‏ حوالي سنة 177 ق . م يبعد عن الاحتمال أن يكون قد عاش الى ما بعد سنة 05١‏ ق . 


EV 
ويقول معظم النقاد إن مؤلف سفري الملوك ينتمي الى مدرسة التثنية » لأن الروايات التاريخية في‎ 
السفرين كتبت تحت تأثير النظرية الدينية التي تقول إن من يتمسك بأوامر الله ينجو وتحسن حاله ( الملوك‎ 
بينما الخروج على أوامره » أي الخروج على التثنية ( أو الشريعة ) تكون عاقبته‎  ) ۷ الثاني ص ۱۸ : ه‎ 

وخيمة ( الملوك الثاني ص ۱۷ وص ۱۸ ) . 
ومن هذا المفهوم فإن سقوط المملكة الشمالية كان بشسبب الاستمرار في تحدى الديانة الحقيقية , كما أن 
تدمير أورشليم ونهاية المملكة لجنو بية كان مصيرا حتوما بسبب الخطيئة التي ارتكبها منسى والشر الذي عمله 
في عيني الرب وبنائه المرتفعات والمعابد للآطة الوثنية وعبادته ها ( الملوك الثاني ص ۲۱ )۳ . 
ولكن تبين أخيرا أن هناك اثنين من علاء التثنية قاما بهذا العمل , أحدهما قبل السبي البابلي » والاخر 
أثناء السبي , حيث قام الكاتب الأخير بتكملة ما بدأه الأول » واستمر في تأريخ الأحداث حتى تاريخ إطلاق 
إنه من الواضح أن سفري الملوك في شكلها Se Ys SUI‏ أن يكونا قد كتبا قبل تحرير يهوياكين من 
السجن عام 01١‏ ق .م , تلك الحادثة التي جاءت مروية في آخر سفر الملوك الثاني (ص Yo‏ : ۲۷ ۰ ۳۰ ) . 


(NEA) 


ولكن ( كونين Wilde boer , » ably)» (A. Kuenen‏ .0 ) » ومعظم النقاد التأخرین یرون آن السفرین 
كتبا في الأصل حوالي عام 7٠٠‏ ق . م » ثم أعيد تحريرهما مع بعض الإضافات بعد نصف قرن من هذا التاريخ . 

أما الاختلاف الرئيسي بين النسخة الأصلية وتلك التي أعيد تحريرها , فهو أن النسخة الأولى لا تذكر 
' شيئا عن تدمير أورشليم في عام 047 ق . م , أو عن السبي البابلي , بينها نجد إشارات وتلميحات واضحة هذه 


اب( بإ بإ - بإب ةا 0 
Bentzen, P. 97. (\£8)‏ 
(۱۶0) ارمیا ص ۰۱:۱ 

NO سیکل سیل . الرشد الی الکتاب القدس , مکتبة الشعل الانجيلية , یروت ۱۹۵۸ ۰ ص‎ (VE) 

Hastings, Book of Kings, P.556, Pfeiffer, PP. 379-381. )۱۶۷( 


Pfeiffer, PP. 410-411, Hastings, P.557. (NEA) 
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ل اا ل ا EO‏ 


اس ا و ی 


الأحداث في النسخة الثانية . كما أن الزلف الاصلي یعترف oh‏ عبادة ( بهوه ) في الأماكن المرتفعة خارج 


أورشليم كانت شرعية قبل بناء هيكل سليمان ( الملوك الأول م (Y:‏ . وعلى العکس من ذلك فان حرر 
النسخة الثانية يدين سليمان لأنه كان يذبح القرابين في المرتفعات في جبعون ( الملوك الأول ص :7 4 ) . 


ul‏ تاريخ كتابة النسخة الأصلية فيقع في لفترة بين إصلاح يوشيا الذي تم عام ١‏ ق .م عندما 
اکتشف سفر التثنية , وتدمير أورشليم عام 0۸1 قى .م . لأن الطيكل كان ما يزال قائا زمن الكاتب ( الملوك 
الأول 8 :8 ) ء ولأن أسرة داود لم تكن قد انتهت ت بالكلية في عام 887 ( الملوك الأول 4 وك 
PCAN EW EVENT ENV ONG EA GU SM‏ 

وقد أعيد تحرير هذه النسخة من قبل أحد رجال مدرسة الثنية خلال القترة ayy tell‏ 831 ى مم 
وانتصار قورش duly Je‏ عام 014 ق . م ( وهذا التاريخ الأخير / يكن معروفا من قبل المحرر ) وهي السنة 
التي Led ot!‏ السبي . وبالامکان تحديد التاريخ الذي قام فیه ذلك الحرر بالعمل بعام ۵۵۰ تى OE.‏ 

ومع ذلك فقد أضيفت لی السفرین بعض الاضافات في وقت لاحق ۲۲۲ واکتسبا وضعهیا القانوني | 
عام ٠٠١‏ ق . م ليشكلا مع أسفار ( يشوع » والقضاة » وصموئيل ) الأسفار القانونية للأنبياء المتقدمين . وقد 
شملت الفترة التي أرخ ها سفرا الملوك حوالي أربعة قرون ونصف2977© , 
-١‏ أسلوب السفرين ولغتههما : 

لما كانت الروايات التي تشكل مادة سفري الملوك الأول والثاني . قد انحدرت من مصادر متعددة ‏ كما 
Lome tae‏ - وحيث إن تلك المادة كتبت في أزمنة مختلفة , وبالتلي جامت صیاغتها ختلفة تبعا لليد التي 
كتبتها , لذلك فان الأساليب وطرق الكتابة جاءمت ختلفة آیضا ومتفاوتة الجودة عند تدوين تلك الروايات . وفي 
بعض الحالات ذكرت الرواية مطولة مسهبة , وني حالات أخرى وردت موجزة . فمثلا الروايات المتعلقة بحكم 
سلیمان غ غطت حوالي آحد عشر اصحاحا - حوالي ربع حجم سفري الملوك - بينها رواية حكم منسى - وكان 
حكمه أطول من حكم سليمان م تستغرق أكثر من ست عشرة فقرة . 

ولا كان السفران يحتويان على روايات تاريخية . وأخرى تتناول قصص الأنبياء . وأكثرها إسهابا 
قصص إيليا وأليشع وإشعياء ‏ فان أسلوب الرواية في كل منها يختلف عن الأسلوب في الرواية الأخرى . كما أن 
واحدا من كتبة مدرسة التثنية . طبع السفرين بطابع ومميزات تلك المدرسة » عندما أعاد تحريرهماء فكان 
| أسلوبه الديني واضحا في المواضع التي نقحها أو أضافها على مادة السفرين . 
میس سس 





Pfeiffer, PP. 377-378, 410. (\£4) 

Hastings, P. 556. (Nor) 

Pfeiffer, P. 412. )۱۵۱( 
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وسنذکر فيما يلي بعض الأمثلة لتوضيح أسلوب السفرين : 

الاصحاحان الأول والثاني من سفر الملوك الأول يشكلان مقدمة مناسبة للروايات المتعلقة بحكم 
سليمان التي ضمتها الاصحاحات ۳ - ١‏ . غير أن الرواية في هذين الاصحاحين تعتبر تكملة وتابعة لتاريخ 
داود أكثر من أن تكون تابعة لتاريخ سليمان , على الرغم من أنها تتحدث عن تنصيب سليمان . 

إن الرواية هنا استمرار لما جاء في الاصحاحات 4 ٠١‏ من سفر صموئيل الثاني » وهي تتحدث عن 
آسرة داود والشئون التعلقة ببلاطه اللكي . ان هذین الاصحاحین - کالاصحاحات السابقة - یعتبران من 
أفضل الكتابات التاريخية التي وصلت الينا في اللغة العبرية . ان الر واية فیهیا مفعمة بايوية والمركة . آما 
الأسلوب فهو شفاف نابض بالحياة ينم عن كاتب يتميز بصفاء التفكير ووضوحه .. إنه يدع الحقائق تتحدث 
عن نفسها .. لقد کان أسلوب الکاتب بارعا , لدرجة آن النقاد الحدئین بالکاد يستطيعون اكتشاف أدلة على 
نزعة الکاتب واتجاهه , عن طریق القراءة التعمقة بین OOD) ead‏ 


ویقول ( سکنر ) هناك بعض الشبه بین أسلوب هذین الاصحاحین . وأسلوب الاصحاح الثاني عشر 
من سفر الملوك الأول المتضمن انشقاق القبائل الشمالية بقيادة يربعام وقردهم على رحبعام بن سليمان . حيث | 
يظهر أن كاتب هذا الاصحاح كان غازقا باسلرت الاضعاعت الا کوونخ فاقیبه ن تمه :إن زلف | 
قصة الاصحاحین کان متعصبا لداود , لذلك فهیا عبارة عن مدیح له . ولا بد آن یکون مزلفها أحد أعضاء | 
البلاط الملكي . وعلى الرغم من أ ا ا فن رر ٠‏ الا ال طن آنه كان ابیابار الکاهن الذي 
کتب الاصحاحین بأسلوب رفیع(*۲۹) 

الروايات التي جاءت من مصدر « سفر آمور سلیمان » کانت عبارة عن تسجیل سيرة سلیمان 
وأعماله وحکمته . هذا العمل اعتمد بصورة جزئية علی احولیات الرسمية وسجلات افیکل , بالاضافة الى 
القتصص الشعبي وما أضافه الكاتب من مخيلته . 

إن الأسلوب الذي كتبت به تلك الروايات يختلف عن أسلوب ولغة كتاب مدرسة التثنية . إذ إن 
الروايات المذكورة . عند اقتباسها من هذا الصدر , جاءت بأسلوب غير مترابط . خاصة عند وصف عظمة 
سلیمان وحکمته , وعند وصف بناء امیکل وغیره من الباني . 


واذا ما تعرضنا لجزء من هذه الروايات » ونعني به التعلق بالباني الفخمة التي أقامها سليمان في أورشليم 


س 


Skinner, Kings, Introduction, Revised Version with Notes, Index and Map, The Century (1o۲) 
Bible, Thomas Nelson & Sons Ltd. , London P. 57. 

Skinner P. 27. )۱۵۳( 
Hastings P. 555. (Not) 
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وغیرها . والذي يغطي الاصحاحات ( ۵ :۱ - ص ٩‏ : ۲۵ ) ( ني النص العبري الاصحاحات ۵ : ۱۵ص 
4 ).ء نجد أن نص هذا الجزء يعتبر من أكثر النصوص تعقيدا في العهد القديم . أولا لأن كتبة هذا الجزء 
فشلوا في فهم المصطلحات اهندسية والأوصاف المبهمة الغامضة التي أطلقها المؤلف الأصلي على هذه المباني , 
ذلك المؤلف الذي لم يكن مهندسا . حتى يستعمل المصطلحات المناسبة في هذا المجال , كا أنه م يكن أيضا كاتبا 
ماهرا , حتی يستطيع التعبير بأسلوب واضح عما يريد . لذلك جاء النص مشوها وحرفا بدرجة كبيرة . 

وثانيا لأن النص تعرض لإضافات وتعديلات كثيرة . فقد كان الهيكل وما به من أثاث وزخارف » موضع 
اهتمام غير عادي في فترة ما بعد السبي . فبعد تدمیر امیکل عام 087 ق . م كان الكتاب والمحر رون ميالين 
لإضفاء أوصاف على اليكل الأول في كتاباتهم . وجعله مطابقا ومائلا - بقدر الامکان - للهیکل الثاني الذي 
انتهى بناؤه عام 017 ق . م . والذي كان معروفا لديهم أكثر من الطيكل الأول . إلا أن الأوصاف التي تخيلها 
حزقیال میکل الستقبل الثالي - تلك Glog‏ التي وردت في سفر حزقیال ( اصحاحات ۶۳-۶۰  )‏ جاءت 
معبرة عن أسلوب رفيع شفاف , وفکر صاف . ومهارة لغوية , تفوق فیها على أسلوب الكاتب الذي وصف 
هیکل سلیمان في سفر الملوك الأول » كا أنه أعطى فكرة عن هذا الميكل أفضل مما أعطى كاتب سفر أخبار 
الأيام الثاني ( ص ١١:١‏ ص ۲۲:۷ ) الذي اقتبس رواية سفر الملولو(** . 

- عند إعادة تحرير سفري الملوك . كانت لغة مدرسة التثنية وأسلويها هما السائدين . إن التعصب الديني 
لإصلاح الملك يوشيا . الذي قام على اكتشاف سفر الشريعة ( آو التثنية ) سنة ٩۲۱‏ ق . م , وحماسته في الدفاع 
عن التعاليم الواردة فيه . كان مهيمنا ومسيطرا على فكر المؤلف . لذلك جاءت لغته وأسلوبه مطبوعين بهذا 
الطابع الديني بشكل واسع وشامل . وكان هدفه أن يقدم بيانا لا عن التاريخ السياسي للشعب . بل عن الطرق 
والأساليب التي تغلب فيها الدين على التاريخ . 

لذلك نلاحظ أنه أغفل بعض الحوادث اهامة مثل حرب أحآب مع شلمناصر , لأنها لم تكن في نظره ذات 
قيمة » إذ لم يكن ا علاقة مباشرة بمسلك الملك والشعب حيال القه . كذلك أوجز في تعليقه على حروب ير بعام 
الثاني وخلاصه السياسي , بحيث لم خصص لا أكثر من ثلاثة سطورء بينما أسهب كثيرا في وصف سيرة ملوك 
آخرين مثل أحاب وحزقيا , وذلك لأن أعماههم ‏ صالحة كانت أم سيئة ‏ كان لها قدرها من الناحية الدينية , 
وعلی انعموم کان الزلف یقصد بشکل واضح آن بهرهن عل آن طاعة le gill dy ot‏ النجاح والمکس 
Oe eal‏ 


ویعلق سکتر علی الروايات التي جاءت مسهبة مطولة بقوله : إن أسلوب هذه الروايات وملاحها الادبية 





Pfeiffer PP. 383, 385. )۱۵۵( 
Pfeiffer PP. 377 —381. (Yo) 
۳۰۷ 
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جاءت ختلفة بين رواية وأخری , بحیث عکننا القول إن هذآ التفاوت والاختلاف يبرهن على أنها كتبت في 
الأصل من قبل مؤلفين مختلفين » وتحت ظروف متنوعة . كما أن ذلك يدل على أن تلك الروايات مرت بين يدي 
الكاتب الأخير وأديحت من قبله في السفرين . ومن المهم أيضا ملاحظة أدوات الربط والوصل بين هذه 
الروايات وبين النصوص التي مصدرها الحوليات والسجلات الرسمية .. إن تلك الأدوات جاءت بطريقة تجعل 
من المؤكد أنها من عمل هذا الکاتب - و الحرر - بغفرض دمج العناصر الختلفة لتشکل عملا موحدا"*" . 

اٍن dal‏ وأسلوب ومیزات مدرسة التثنية طبعت الکثیر من النصوص نی سفري اللوك بطابعها , إننا نجد 
عبارات واصطلاحات معينة , وأشكالا من الكلام اختصت بها تلك المدرسة . مبثوتة في أنحاء متفرقة من 
السفرين . وعلى الرغم من أن هذه الأساليب والأشكال اللغوية غير موجودة في سفر التثنية نفسه , الا أنها 
تحمل صفات ومميزات الأساليب المعروفة عن تلك المدرسة , حتى مفرداتها اللغوية . 

وقد آورد ( درایفر ۲۱*۸۷ وکذلك ( بورني )۲۴۳۲ قائمة بالعبارات التي تضمنت اصطلاحات معينة ورد | 
ذكرها في سفر اللوك واقتصر استعماها على كتبة مدرسة التثنية , وسنذكر فيها يلي بعض هذه العبارات | 
والاصطلاحات , لتوضيح الأسلوب الذي تيزت به هذه المدرسة . ۱ ۱ 
naw -‏ جم ایو ۱1۱ 1:12 
بعنی : « احفظ شعاثر الرب اهك » . ( اللوك الاول ۲ : ۳ ) . 
5 جم در 1۱ ۳ معنی « اٍذ تسیر في طرقه » ( امل ۲ : ۳) . 


pişe TAN mw} —‏ یچیپ تچ 
ac‏ « وتحفظ فرائضه ووصایاه وأحکامه وشهاداته » ( امل ۲ :۳ ) . ۱ 

Mwy ۱ لادم 14 3م‎ we — 

0 ۱ "PEN Seeds اك سنال كر‎ ce 

Via SY in? pS بت تفا‎ 

يعن +« لكي يقيم الث كلام » ( امل ۲ 08+( آمل ٠١:۴‏ ) . 

- 2902221 ,622 چ (o92‏ دس ددس 


سس سس س 


Skinner PP. 26—27. )۱۵۷( 

S.R. Driver, Introduction To The Q.T. PP. 200 —202. (10۸) 

C.F. Burney, Notes On The Books of Kings, Oxford, 1903, Introduction. (۱0۹) 
۳۰۸ 
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) 1۸:۸ من كل قلوبهم وكل أنفسهم » ۰( امل ۲ :۰ (امل‎ « : ge 
.) ۲۳:۸ امل‎ ( 0 211 JI" 11 sw oe 


Ti ord —‏ معنی : « کهذا الیوم » ۰ ( امل ٩:۳‏ ) 
لاھ یچ و Gates oe‏ ۳( 
ASEAN e‏ 
بعنی : « أرا حني الرب امي من كل ابمهات » ( امل ۵ :۶ ) [ في النص العبري ص ١8:6‏ ] 
تاج ۵ PBIB‏ چژری یوت 
AORN ETAL‏ 
عنی : « اله ٍسرائیل لیس له مثلك في السیاء من فوق , ولا على الأرض من أسفل » . ( امل ۸ : 
ار 
OMAN? AD] WW -‏ بعنى ٠:‏ التي أعطيتها لآبائهم». ( امل 64:8). 
“29y O1 OY OA? —‏ مود 
بعنى : « کل الأيام التي يحيون فيها على وجه الأرض » . ( امل 8: 0غ ) 
FYI pL] ATS -‏ ده 
نی : « یذكك القوية وذراعك المدودة » . ( امل 9:8 ) . 
PINT U‏ نی :« کل شعوب الارض » ( امل ۸: 4۳). 
Su GOG Ir‏ 
بمعنى : « ورجعوا إليك من كل قلوبهم ومن كل أنفسهم » .امل 44:۸ ). 
— 3 لور a*1 Pesin wy 7 ANNI‏ 
AS a Noy: gat‏ 
Ti N ORD tN IN? °2 —-‏ 
معنى : ا (Ve A pl).‏ 
Gai es “nis Si‏ 
4 دج ova Poa‏ 


۲۰۹ 
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بعنی : «.. مث وهزأة ني جيع الشعوب » .( امل ۹ :۷ ) 

nwy —‏ 70لا نا ۱11 e‏ :1( 
NEL‏ دن MANN‏ 5( بعنی « ول يبع الربّ تماما » ( امل 1:1١‏ ) 

Nw? (211*31 =‏ مر کی زپ 0 آنل ۲۹:۹۱ 


نكتفي بهذا القدر من المصطلحات والعبارات الواردة في سفري الملوك » , لنتعرف على الأسلوب الذي 
اتبعه GUS‏ مدرسة التثنية عند إعادة تحرير السفرين . .. وهناك اصطلاحات آخری کثيرة , إلا أن ما ذكرناه 
كاف لبيان الغرض المطلوب . 

أما اللغة التي كتب بها السفران فهي اللغة العبرية » وإن تراوحت مهارة الكتابة وحسن استعمال 
الأساليب اللغوية في هذه اللغة من شخص لاخر - - فهناك نصوص في السفرين كتبت بأيد برعت في فن 
الكتابة . بينها توجد نصوص أخرى لم يكن ها من فنون اللغة حظ سابقتها , کا آوضحنا فیبا سبق . 
۷ اللاحظات اللغوية علی إصحاحات سفر الملوك الأول : 
سح مسجت تس 


يوجد في النص العبري لسفر الملوك الأول كثير من المشكلات اللغوية التي تتطلب الإشارة إليها 


والتعليق عليها .. وسوف لن أتعرض للمشكلات اللغوية ا موجودة في سفر اللوك الثاني , لخلوه من الروايات 
كل من داود وسليمان كا انق سأتخير اللاحظات کک TT‏ 


التعلقة بسيرة 


سيرتها » ومن ثم بيان التحريف الذي تعرض له السفر 
غموض أو اضطراب » من خلال هذه الملاحظات . 

الدراسة النقدية اللغوية على كتاب ( بورني )C.F.Burney‏ الذي قدم دراسة 
Notes On The Heb- ):‏ 
, الذي 


وقد اعتمدت 3 هده 


نقدية مفصلة للنص العبري لسفري الملوك في كتابه الذي أصدره عام ۰۳ ol gu V4-‏ 
WES, . (rew Text of The Books of Kings‏ کتاب البر وفسو ر ( سکنر (Professor Skinner‏ 


ضمنه آیضا ملاحظاته النقدية لسفري اللوك . 
_ الاصحاح الأول : الفقرة 8 , جاء فيها : 
سپس سس ل 
أساء الأشخاص الذين لم يكونوا مع أدونيا بن داود عندما نصب نفسه ملكا في أواخر أيام داود» بمؤازرة 
ومساعدة یوآب قائد جیش داود , وأبياثار الكاهن . 


۳۹۰ 
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ge این‎ OR a ST GS eee a. Sees ee ee BOR ای‎ 5 
Oe 2 





يعلق بورني على ذكر هذين الاسمين هنا بقوله : م يذكر اسما هذين الشخصين في أي مكان آخر على أن 
لما مكانة أو مناصب ذات أهمية ني بلاط أي من داود أو سليمان .قلا “JPY‏ ( شمعي  )‏ الذي 
كان انمي وکا اد الاثنى عشر الذين يمتارون للملك سليمان طوال أشهر OM Mad‏ ولا شمعی بن 
جيرا البنياميني , كانت لها هذه الأهمية حتى يرد ذكرهما في هذا المقام . وما يقال عن شمعي يقال أيضا عن 
7 لد“ ( ريعي ) . لذلك ريما كان النص محرفا . 


وقد ذهب النقاد» ومنهم ( كلوستر من ) و( لوسيان). إلى تعديل النص ليصبح 
7إ ند٣"‏ 11 لذ" 1 ثم عدلوا الكلمة الأولى إلى 1ض 2 رب د » وبذلك يكون الاقتراح 
النهائي للنص هو د |1 لإ 1 » يؤيد ذلك سرد الأساء الوارد ني الفقرة ( ٠١‏ ) 
نفس OY eee‏ وهذا يدل على أن إخوة سليمان الآخرين أخذوا جانب أدونيا كا يظهر من الفقرة 
(۹ ال جاء cles‏ 871:71 33-027" .داي دوع جي بن 
الملك » . | 

أما ثيود وثیون فيرى تعديل النص كما يلي : “want‏ الا 111 ( وحوشاي 
عق وار 

- الاصحاح الاول : الفقرة 16 , جاء فيها : 
AIT RP BD FT, A!‏ 
۱ بعنى : « والآن أنت يا سيدي الملك لا تعلم ذلك » . 

ری النقاد . كما جاء في الترجمة السبعينية وترنمة لوسيان اليوننية والفولجانا اللاتينية والبشيطا 
والترجوم وغیرها , تعدیل کلمة ‏ .1لااك 1 (والآن )إلى 81 (ك 11 روا 
لأن وجود الضمير ( أنت ) ضروري لتأكيد تير الموضوح في العبارة لثانية من الفقرة , مقابلته ما جاء ف 


العبارة الاولى من نفس الفقرة ونصها : « والآن هوذا أدونيا قد مَل » 079 ١‏ 
- الاصحاح الأول : الفقرة ۲۸ جاء فیها : 


: BI “32 TANI B1 39231 


)١1١(‏ جاء في الملوك الأول ص : ۷ « وكان لسليمان اثنا عشر وکیلا على جميع اسرائيل يتارون للملك وبيته . كان على الواحد أن يتار شهرا في 


السنة ». وجاء نی ( امل ۶ :۱۸ ) ان شمعي بن أيلا كان تار للملك في بنيامين . 
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(۱۷۱) نص الفقرة هو : « وأما ناثان النبي وبناياهو والجبابرة وسليمان أخوه فلم يَدْحُهم ». 


Burney, PP. 4—5. (YW) 
Burney, PP.6—7. (7) 
٩١ 


بعنى : « فدغل ای آمام اللك , ووقفت بين يدي الملك » . 
يتفق مع هذا النص ما جاء في الترجوم . إلا أن الترجمة السبعينية والفولجاتا تعدلان النص هكذا : 
دجده Wd “199 THM VID?‏ 
معنى : « فدخلت إلى أمام ا ملك » ووقفت بين يديه » . | 
آما البشیطا فتعدل النص هکذا : 
ده مجده نیو IIE TSN‏ 
معنى : « فدخلت إلى أمامه » ووقفت بين يدي الملك » . ۰ 
وكذلك ترجمة لوسيان تعدل النص هكذا : 
V1‏ و 
معنى : « فدخلت ووقفت بين يدي الملك » . 
ويعلق ( بور ني ) على هذه الآراء بقوله : إن التعديل غير المألوف الذي اقترحته ( البشيطا ) بأن 
أوردت كلمة ط 13^ 1 قبل عبارة ‏ 33“ bw‏ بدلامن أن يكون الوضع 
بعكس ذلك » بالإضافة إلى عدم موافقة هذا التعديل مع ما جاء في الترجمة السبعينية والفولجاتا . يدل على ان 


التعدیلات الثلائة البينة فا سبتق هي جرد حاولات لتعديل النص العبري الماسوري وما به من حشو لا لزوم 
له . 


ويضيف قائلا إن التكرار الوارد في عبارة النص العبري , هو بدون شك نتيجة خطأ من الكاتب . حيث 
إن كلمة 3 سر لد يا > الا بد أن تكون قد حذفت في الأصل , ثم أضيفت في النهاية مع تكرار 
الكلمات الواردة بعدها . وهكذا فإن بورني يؤيد القراءة التي اقترحها لوسيان في تعديل هذا النص ©" . 


5 الاصحاح الاول : الفقرة " جاء فيها : 





د ود مه وه 3 ‘ow‏ 
بعنى : « هکذا یقول الرب , له سيدي اللك . » 


—— eee سس‎ 


. ۸ ص‎ (V8) 


YAY 
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يعلق سکنر علی النص العبري طذه الفقرة فیقول : إن هذا النص يؤدي معنى ضعيفا ‏ ولابد أن يكون 
حرفا أما النص الحقيقي فربما جاءنا عن طريق الترجمة السبعينية ومعناه فيها سر 
الك ». وذلك بتغيير 2٩“ 17 Le‏ ف النص العبرى إلى )2 
SAAT ae dh Hae aes‏ ا a‏ 


qyvo) enue 
و م‎ UN ie ae aN 


- الاصحاح الاول : الفقرة 4۷ جاء فیها : 





PX‏ ام 8 « إلهك » . وردت هذه الكلمة عندما جاء عبيد الملك داود اليه مؤيدين بعد أن 
عبن سلیمان ملکا قبل وفاته . فقالوا : « يجعل فك اسم سلیمان أحسن من اسمك وکرسیه آعظم من 
ie iy WU ly Bel 2 Al Siow dass‏ لوسیان والترجوم کلها تری تعدیل هذه الکلمة ایی 
an Case‏ 


ذیری بورني آن هذا التعدیل هو الأْفضل ۰ ۳0 


- الاصحاح الأول : الفقرة 48 جاء فیها : 
ee‏ و سا یر 


ماد 721 Awe Od‏ لام27 0 لر[ 1A‏ 
بعنى : « .. الذي أعطاني اليومٌ من جلس علی کرسین وعيناي تبصران .» 
الترجمة السبعينية وترجمة لوسيان تضيفان كلمة 18[ ل (من نسلي ) بعد 
١‏ 3( اليوم ), وكذلك ترجمة ثيودوثيون وكلوستر من . 
ويعلق بورني على هذا التعديل بقوله : إن الشعور بالسعادة في هذا الحدث لم يقتصر على حقيقة وجود 
خليفة لداود . وهو أمر عادي » ولكن في كون هذا الخليفة واحدا من أفراد عائلته ‏ هو ابنه . 
آما البشیطا والترجوم فتضیفان كلمة 1 که و سای 


فان ory‏ البشيطا والترجوم جاءتا من نص سقطت منه THIS‏ لر ماکا حصل مع النص 
الاسوري , وهکذا شعرتا بأن احاجة تتطلب مثل هذه الاضانة : ۳۷ 


ل ست ج a‏ 


Skinner , Kings , P. 66. (N10) 

Burney , P. 12. (VV) 

Burney , P. 12. . (VW) 
۳۳ 
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الاصحاح الأول : الفقرة 61 جاء فيها : 
يي ين 
N? 1 pene‏ 
وود اجان SIN‏ 
معنى : « لايسقط من شعره الى الأرض .» 
یعلق بورني علی هذه العبارة بقوله iss yy,‏ < اليا ا13 (من شعره) ريا تعني : 
« ابتداء من شعرة من شعره » . إن هذا الاستعمال لكلمة د ( من ) یطلق عليه « من » الزائدة 
EEE OL ce.‏ 
( هل ) مثل : 
« مافرطنا في الکتاب من شيء » ( الأنعام : ۳۸ ) . 
« ما ترى في خلق ال رحمن من تفاوت » ( الملك : ۳ ) . 
«هل ترى من فطور» ( الملك : ۳ ) . 
وقد ورد هذا الاستعمال أيضا لكلمة « من » في سفر صموئيل الثاني ۱۱:۱۶ وسفر صموئيل الاول 
OW” $0: NE‏ 
- الاصحاح الثاني : الفقرة ۱٩‏ جاء فیها : 
يك 
a? an 7‏ معنی : « وسجد ها » . 
کا + 
و هذه الفقرة عندما جاءت بت شيفع أم سليمان لتكلمه في طلب آدونیا (عطاءه آبیشج الشوفية 
امرأة « فقام الملك للقائها وسجد ها .. « 
يقترح سکنر تعدیل النص وفق ما جاء في الترجة | لسبعينية ليصبح : « وقبلها » بدلا من « وسجد 
ا 1 . 


الاصحاح الثاني : الفقرة ۵ جاء فیها : 
ی 


. » بمعنى : «فبطش به فمات‎ nner) ya VAI 
: 'العرجة السبعينية وترجة لوسيان تضيفان مايل الى هذا النص‎ 


Burney , PP. 12— 13. 


(NVA) 
Skinner , P. 75, 


)۱۱۹( 


۳۹۶ 
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111-11 م NAMI‏ بعنى : « ( فمات ) أدونيا في نفس ذلك اليوم». 


۷۷۰ ۰ i ae 3 ۰ ‘ بن‎ -. ” ac - و‎ nee 
)۱۷۰( . وتضیف ترجمة ثيود وثيون وكلوستر من الجملة الأخيرة مع حذف اسم آدونیا‎ 


- الاصحاح الثاني : الفقرة ۲٩‏ جاء فیها : 





در م 9 ۱ ١111١ TITS‏ 
gat‏ : « لأنك خملت تابوت سيدي الرب» . 


كلمة E‏ [ سيدي ) غير موجودة في الترجمة السيعينية وترجمة لوسیان البشیطا .وربا 
جامت هذه اكلم عا مع تکرار کلم ,3 Om ys 1١‏ 


- الا صحاح الثالث : الفقرة ۲۷ چاء فیها : 
اللا کے 
۱ و ارج San‏ 
۶ ۰ ك vv‏ 525 — 

» أعطوها الولد الحي‎ .... « gat 

وردت هذه الفقرة في قصة الم رأتين اللتين تخاصمتا الى سليمان في شأن الولد hl‏ وكل منهها تدعى أنه 
بنها » وقد تمكن سليمان بذكائه من معرفة أم الولد فقال « أعطوها الولد الحي ». غير أن المتكلم الأخير في 
رواية السفر کان الرأة الأخرى ٠‏ إذ جاء في الفقرة 37 : « فتكلمت المرأة التي ابنها الحي الى الملك . لأن 
أحشاءها اضطرمت على ابنها. وقالت استمع يا سيدي , أعطوها الولد الحي ولا قبتوه . وأما تلك فقالت لا 
يكون لي ولا لك « اشطر وه » . فأجاب الملك بالجملة السابقة , ولا كان الضمير في كلمة « أعطوها » لابعود الى 


المتكلم الأخير بل إلى الأم الحقيقة , لذلك فان سکنر یقترح تعديل النص - وفق ما جاء في الترجمة السبعينية ‏ 
ليصبح : « أعطوه ه للتي قالت ( آعطوها الولد الحي ولا تميتوه ) Co Gaal cel‏ 


- الاصحاح الرابع : الفقرة 0 جاء فيها 
یت سرت 
"لا 1۱۱" 14 {fl‏ « وعزریا هو بن نائان » 
ae Leer‏ + ۱ 
تری الترجمة السبعينية وترجمة لوسیان أن الاسم الأول /-۱۲ ۲( 7 ( عزریاهو ) حرف 


س 


Burney , P. 22. )۱۷۰( 

(۱۷۱) نفس الرجع , ص ۲۳ . 

Skinner , P. 89. (AYY) 
0 
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والصحيح هو TT‏ ( ادونياهو ) . إذ لم يذكر اسم ( عزرياهو ) في أي مكان آخر , 079 
الاصحاح الرابع : الفقرة ۷ جاء فیها : 


» لدم التق : « كان على واحد‎ 0 vy 
E ی عونا ی ها سای‎ EE 
ذكتان غل الوا :ور ورن ان اال ارام‎ THTV I~ p¥ 5 


ضر وري لتوضيح فكرة التوزيع المشار اليها في الفقرة . ONY)‏ 

الاصحاح الرابع : الفقرة ۲۶ ( في النص العبري ص٥ ٠:‏ ) جاء فيها : 

E Ta ASO 
Tt ۳ ا ره‎ TT: 0 . ۰ 
عر هرم‎ BEE es 


هذه الفقرة غير موجودة في الترجمة السبعينية , ویقول سكنر إنها أضيفت إلى نص الفقرة في زمن 
ae‏ ۷ 
متأخر . 00 





الاصحاح الرابع : الفقرة (٠٠‏ في النص العبري ‏ ص © : ٠١‏ ) جاء فيها : 





oe CTR. 553-55‏ : « جميع بني المشرق » . هذا الاصطلاح يستعمل عامة للدلالة على 
القبائل العربية التي كانت تقطن الى الشرق من إسرائيل وتنتشر في الصحراء الشرقية حتى نهر الفرات . وقد 
ذكر الاصطلاح في ( سفر التکوین ۲۹ :۱ ) للدلالة علی أرض ما بين النهرين . وذكر أيضا في ( سفر التكوين 
۲P TT:‏ 3( جبل المشرق ) الذي يقول عنه بورني ربا كان اشارة الى المنطقة 
الجبلية التي تدعى ( نجد ) . 

ومن هذا يستدل بورني على أن حكمة سليمان لم تقارن في الفقرة ۲۲۳۲ بحکمة الکلدانیین » الذين 
عرفوا بشكل رئيسي كفلكيين . ولكن قورنت بحكمة العرب , الذين كانت بلادهم - کبا یقول کیتل - هي منبع 


eee 


الحكمة . 

Burney , P. 39. (WY) 
. ٤۱ ص‎ )۱۷۶( 

Skinner , P. 96. )۱۷۵( 


. » بكاملها : « وفاقت حكمةٌ سليمان حكمة جميع بني المشرق وكلّ حكمة مصر‎ ٠٠ نص الفقرة‎ )۱۷١( 


۳۹۹ 
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يؤيد ذلك ما جاء ني الاصحاح العاشر من سفر الملوك الأول بشأن زيارة ملكة سبأ ( التي تقع في الجزء 
الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية ) التي جاءت لتمتحن حكمة سليمان بمسائل صعبة OW) ١‏ 


- الاصحاح الرابع : الفقرة (١۲‏ فى النص العبری صه : ؟١‏ ) جاء فيها : 
ی 


أن نشائد سليمان كانت oN Mn‏ بمعنى : « ألفا وخمسا » . 
التسرجمة السبعينية وترجمة لوسيان والفولجاتا تقترح تعديل النص هكذا. 
0M ۱1 WT‏ لس ویژید بورني هذا التعدیل ویری آنه أفضل من الصیاغة الولی ۱۱۷۸ . 


- الاصحاح الخامس : الفقرة ۵ ( في النص العبري صه : ۱٩‏ ) جاء فيها : 
ROD AANA ON YY, 2‏ موم 
“pu MAN IAs‏ 

وم کے e‏ 


بعنى : « إن ابتك الذي أجعله مكانك على كرسيك , هو يبني البيتَ لاسمي » 

يعلق سكنر على هذه الجملة بقوله إنها اقتباس من إلفقرة ١٠‏ من الإصحاح السابع في سفر صموئيل 
الثاني » وهي عبارة عن حاشية أضافها أحد كتبة مدرسة التثنية الى الرواية الأصلية . ٠۷١‏ 
- الاصحاح الخامس : الفقرة ‏ ( في النص العبري صه : 7١‏ ) جاء فيها : 

« فلا سمع حيرام كلام سليمان فرح جدا وقال مبارك اليوم الرب الذي أعطى داود ابنا حكيها .. » 


E 3‏ 1 ( | « مبارك الرب» . 
: + 


يعلق سكنر على هذه العبارة بقوله إن نص الترجمة السبعينية الذي يقرأ « مبارك الیوم الرب اله 
إسرائيل », أكثر ملاءمة إذا جاء على لسان شخص غير إسرائيلي ‏ مثل حیرام - إن المودة الى ظهرت من 
إجابة حيرام لا يكن إغفاها » ولكنها بطبيعة الحال لا تعني أنه شخصيا كان يعيد إله (سرائیل , AY‏ 





Burney , PP. 50—51; Skinner , P. 97. 


۱۷۷ 
Burney , P. 52. (NVA) 
Skinner , P. 100. )۱۷۹( 


(۱۸۰) ص (۱۰۰). 


. YW 
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الاصحاح الخامس : الفقرة ١١‏ ( في النص العبري صه : ۳۰ ) 
۰ سب يكت 
جاء في هذه الفقرة « رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل ثلاثة آلاف وثلاثمائة ... » 
لذبن در وه و 1N» uu‏ . وقد جاء هذا الرقم مختلفا في سفر أخبار 
TT ۰ ‘‏ ° ر we‏ 
الأيام الثاني ( ۲:۲ ) ونصه : 
: : ۱ ی 5 
JiR» wil? DDN, Ni‏ 
dy at ۱ 5 ۱‏ 
أي « ثلائة آلاف وستمائة » . وجاء مثله في الترجمة السبعينية . آما في الاصحاح التاسع من سفر اللوك الاول 
( الفترة ۷۳ ) فقد جاء مختلفا للمرة الثالئة  COSY‏ 7 ( 1 11 
أي « خسمائة وهسون » . 
هذا التضارب في الأرقام يدل على الاضطراب والتحريف الذي تعرضت له نصوص الأسفار على 
أيدي الكتبة المتعددين في العصور التعاقبة . ۶۷ 
الاصحاح السادس : الفقرة /ا. نص هذه الفقرة هو : 


« والبيت في بنائه بني بحجارة صحيحة مقتلعة » ولم يُسمع في البيتٍ عند بنائه منحت ولا معول ولا أداة 





من حديد ) . 

يعلق سكنر على وجود هذه الفقرة في هذا المكان ويقول إنها تعترض السياق الذي يتحدث عن وصف 
حوائط الهيكل . لذلك فهي إما في غير مكانها الصحيح » أو إضافة متأخرة الى النص . ٠"‏ 

أما بورني فيعلق على الفقرة بقوله إن مكانها هنا غير ملائم , وإذا ما كانت تشكل جزء| من الوصف 
الوارد في سياق الفقرات الأخرى , فإن مكانها ليس هنا . وهو يرى أنها أضيفت الى النص في فترة ما بعد 
ال فل أحد المنقحين من خارج مدرسة التثنية » لأن كتبة هذه المدرسة كان يغلب عليهم الطابع 


(NAY) 


1 gl 


الاصحاح السادس : الفقرة ۱٩‏ . جاء فیها : 


حم ] 1ل “= أي « لأجل المحراب » . 








0 ۱۰۳ انظر : سکنر » ص‎ (NAN) 
Skinner , P. 108. (NAY) 


Burney , PP. 64—65. (NAY) 


YNA 
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يقول بورني إن كلمة “5< 7 ما ب- ( محراب ), التي ترد فقط في الاصحاحات ۸-٩‏ من سفر 
الملوك الاول » وفي مقابلها الاصحاحات ۳ - ١‏ من سفر أخبار الأيام الثاني » وني المزمور8؟ : ؟ , هذه الكلمة 
ترتبط بالكلمة العربية ( بر ) « أي : يكون في الخلف » , ومنها ( دَبرٌ ) و( دَبْرٌ ) « أي : الجزء الخلفى » . الا 
أنه من المشكوك فيه أن تكون الكلمة العبرية تدل على الغرفة الخلفية أو التي تقع في أقصى الداخل من الهيكل . 

أما الترجمة الانكليزية المعتمدة ( .۸.۷ ) والمنقحة (./9.1 ) فتعتبران كلمة 2۳ مه مسب Mee ys‏ 
بالكلمة الغبرية Vat‏ ( يتكلم ٠)‏ الا أن بورني برى أن هذا الرأي غير صحيم . 0840 


- الاصحاح السادس : الفقرة ۳۱ ونصها : 


12730 31 NB "ID 20o; bu ASTI 
TERI اج دهدن 157 و و‎ 





يق وا وطق ge ch lS a gS Ley‏ باون هع فاا ارات ووا 
پذهب » . 

هذه ی و الترجمة السبعينية وترحمة لوسيان غير الكلمات الأربع الأخيرة التعلقة 
بالمذبح في الفقرة ( ۲۰ ) السابقة » والباقي حذوف من الترجتین . 

ويعلق بورني على ذلك بقوله يبدو أن الترجمتين على حق , وبذلك تكون بقية الفقرة إضافة متأخرة 
تعترض ترابط السياق . أما الجملة الصحيحة بكاملها فهي كا يلي : 
Nats wr)‏ دا At ANDAs’)‏ 

TT ده ان‎ 8 ea, PAs = OE 





)۸۹( . » وعمل مذبح الأرز قدام المحراب وغشاه بذهب‎ « : gat 
. ۱۶ ۰۱۳ الاصحاح السابع : الفقرتان‎ 
ورد في هاتين الفقرتین اسم حبرام  71" 7] وهو رجل صوري نحاس عمل أعمال‎ 


لور امس بتي . هذا الرجل ورد اسمه في سفر أخبار الأيام الثاني ( MY: ١‏ 
O 3111.‏ حل“ ا ا 4 A‏ 1 5112 17 


داب اهر ا Clete‏ 





(۱۸۶) ص ( ۷۱۰-۷۰ ) . 
(۱۸۵) ص (۷4). 


۳۹ 
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وكبا يقول ( جيزيرخت 1 ) فان عبارة سفر آخبار الأیام هي الأصل , حيث ورد في الفقرة. 
۶ من سفر WS A saw‏ 2 3238 11 ( ابن امرأة أرملة ) . وقد أضيف 
oss‏ ** 5 ظ 3 ب (أرملة ) الى النص الأصلي حتى يظهر الشخص الذي بنى هيكل سليمان على أنه 
من اأصل |سرائيلي خالص ولیس ختلط النسب , لان آباه کان فینیقیا من صور . "۲۲۳ 
- الاصحاح السابع : الفقرة ۱۷ . جاء فیها : 
سس نس 


سود مد یربا ۲1 as 7 Jaw‏ وا سا كا كل 
OVS‏ رحاجاءت بصيغة جع الذكر TO - ١‏ )هنا فقط ؛ غير أن الكلمة تأني في غیره من 
الأماكن بصيغة جمعالمؤنث 15 من صيغةالمفرد 
ا ۱1 (شیکة) . 


| الکان . 


الأول : في سفر الملوك الثاني TYR 770% 29+11 : ١‏ 0 77( وسقط 
ارا من ola‏ 

الثاني : في سفر آیوب ۱۸: ۰۸ یوم" 7۱35۷ a‏ مشي ال late = ( Sut‏ 
الكلمة العبرية التي تعطي معنى ( الشبكة )هي Two‏ ۱۸۷ 


الاصحاح السابع : الفقرة ۲۶ . جاء فيها : 
را و تست بت 


ام5 “ت 03¥ 2*20 بعنی : «.. عیطة بالبحر بستدیره ٠»‏ یستمر الکاتب في وصف 
ملعقات Viet ee‏ المذكورة أعلاه محذوفة 
من الترجمة السبعينية , على الرغم من آنها موجودة في ترجمة لوسيان . وفي الفولجاتا , والبشیطا والترجوم . آما 
le cad (Stade ace (‏ إضافة هامشية » لأن المؤلف الأصلي م يستعمل أبدا كلمة SPORT‏ 
LET)‏ ) » وقد ذكر لتوه نی بداية الفقرة 2۳29 مجه OY 00 gatiaae. AX‏ 


ااا سسس 


. ۸٤ ۸ ص‎ » don (VAY) 
. ۸1-۸0 بورني ص‎ )۱۸۷( 
. ۹۰ نفس الرجع : ص‎ )۱۸۸( 


۳۳۰ 
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ويرى سکنر أنه من الأفضل حذف هذه العبارة لأنها تام ٠‏ مع العبارة التي تسیقها 3 نص 
OND 5 all‏ 


- الاصحاح السابع : الفقرتان ۰۲۵ ۲۱ : 





جامت الفقرة ۲٩‏ قبل الفقرة ۲۵ في الترجمة السبعينية . وبالفعل فان سیاق الفقرات وترتیبها کبا جاء 
في هذه الترجة یبدو طبیعیا , )0٩۰(‏ 


- الاصحاح السابع : الفقرة ۱ جاء فیها : 
تم تعرس توت مت سین 


» معنی : « وأکثر من ذراع‎ NN p1 
ree Ti 

یقول بورفي لابد آن یکون هناك عدد سقط قبل كلمة IDNA‏ ( دراع ) » وربا کان هذا 
العدد TON‏ ( واحدا ) . ولکن الکان الطبيعي لكلمة Gees byw‏ 
التي تدل على الارتفاع . يجب أن يكون بعد كلمة 1- ل ۷ 7 . لذلك فان ترتیب العبارة الصحیح هو : 
Paxil Ther‏ 7 لد ط ( | ١‏ كان ذراعا واحدا فأكثر ). كبا أن العبارة 
Be ey tee ole es EF 7 8‏ 
التالية في نفس الفقرة 2 26 1۱ 55-111 ال 
هي إلا تكرار لنفس المعنى السابق ولكن بألفاظ حددة , لذلك ريا كان من الواجب اعتبارها حاشية 


(14١) هامشية‎ 


عبار 171597 ۱۳ م12( 1 كه وفمها داخل الإكليل » . هذه العبارة 
تأي في أول الفقرة وقبل العبارة الاولى مباشرة . يقول سكثر إن كلمة AT DD‏ (إلى 
الإ كليل ) حرفة » إذ لا وجود هذه الكلمة ني كل النص المتعلق بوصف ملحقات اهيكل » لذلك فإن ( ستيد ) 
ومن قبله ( إيوالد 0 ) يقترحان مكانها كلمة أخرى هي ( اکتاف 50010975 ) التي تتناسب مع فكرة 
الزلف وسیاقه في الوصف . كبا أن سكتر يؤيد بورني في إضافة العدد ( واحد ) قبل كلمة ( ذراع ) الواردة 
اعلاه » وهكذا تصبح بداية الفقرة بمعنى : « وفمها داخل الأكتاف فا فوق كان ذراعا واحدا ‏ ۹9 


ا سحي جيجض 


Skinner , P. 126. (NAA) 

Skinner , P. 127. ۱ )۱۹۰( 

Burney , P.95. (N45) 

Skinner , P. 131. MAD 
١ 
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الاصحاح السابع : الفقرة ۲ جاء فیها : 
ا 


بر 77“ 77 دح بمعنى : « على العمودين » . 
T ۰ =‏ = ’ 
يقول بورني : من المؤكد أن هذه العبارة خطأ . وربما كانت الترجمة السبعينية وترجمة لوسيان على حق في 
تعديل العبارة لتصبح : لام نیا" 7زلا۰۳۲:9 ©. أما الفولجاتا والبشيطا فتقترحان أن يكون النص 
GOTIBIN?‏ غل ool‏ السحردبي ) CAND Shall Gell aS‏ 


0۹۹9 ans bal 


الاصحاح السابع : الفقرة ۵ : 





بعد جملة : AWN,‏ بل napus bee a‏ 
I MASA‏ 
بعنى : « التي عملها حیرام للملك سلیمان لبیت الرب » تضيف الترجمة السبعينية وترجمة لوسيان ما 
يلي : 
GryaIY astawya‏ دود 22 > W280‏ سیر 


5۱۷۵۱3 14 1 wy aan مج دور‎ - row nazar 
بمعنى : « والأعمدة الثمانية والاریعون لبیت اللك ولبیت الرب » كل أعمال الملك عملها حیرام من‎ 
» . نحاس‎ 
ويعلق سكنر على هذه الاضافة بقوله : على الرغم من أنه لا يوجد أي ذكز لأعمدة النحاس سواء في‎ 
قصر سليمان أو في الهيكل » فان الكلمات التي أضيفت تبدو أساسية , لأن اضطراب النص في العهد القديم يدل‎ 
. على أن هناك شيئا حذوفا منه‎ 


002 السبعينية حاشية هامشية - وليست أصلية  مصدرها ا وك‎ de بورني فیعتبر اضافة التر‎ Ll 


; - الاصحاح الثامن : الفقرة ۰۸ جاء فیها : 


nr ona vy ow 1۳01‏ بمعنى : « وهي هناك إلى هذا اليوم » . 


اس سس 


Burney, P. 98. (4۳) 


)۱۹۶( 


۳۳ 
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, Skinner, P. 136 ; Burney, P. 98. 





هذه الجملة محذوفة من الترجمة السبعينية , كما أن كونها أصلية في النص العبري أمر مشكوك فيه . بدليل 
محاولة حذفها في العصور الأخيرة ۲۱۹ . آما بورني فيقول إن الجملة المذكورة أصلية في النص , وهي غالبا من 
كتابة مدرسة التثنية وترجع الى عصر ما قبل السبي البابلى . ٠١۹7‏ 


الاصحاح الثامن : الفقرة 50 , جاء فيها : 





۱۱۷ چاه یرو MIAN ap;‏ كم 

بمعنى : « سبعة أيام وسبعة أيام أربعة عشر یوما » . 

جاءت هذه العبارة إشارة إلى الأيام التي احتفل فيها سليمان وبنو اسرائيل وعيدوا بعد الانتهاء من بناء 
الطيكل EE‏ ل ا ل ل 
00 ی لاطا د > 1 

« في اليوم الثامن ... » » يجعل من نص الترجمة السبعينية المختصر الأساس الصحيح للرواية , ويشير 
إل أن بق امار لزان هي إضافة تأخرة الى النص جاءت لتفق م نص الفقرة 5 من الاصحاح السابع في 


سفر أخبار الأيام الثاني ۲۲۱۳ ويؤيد هذا الرأي یود وئیون» وکلوسترمن . وبنزنجر وکیتل وغیرهم . (۱۹۸) 


- الاصحاح الثامن : الفقرة 55 , جاء فيها : 





. » بمعنى : « في اليوم الثامن‎ “aS ww O13 
تقترح الترجمة السبعينية وترجة لوسیان والبشیطا والفواتا اضافة ( 3 ) الواو قبل كلمة‎ 
ین و اروش وراه ویر‎ E 3 
حذف الواو حدث عندما أضيفت العبارة الزائدة في نهاية الفقرة 10 السابقة , والتي أشرنا اليها قبل‎ 
. قلیل"“''‎ 





Skinner , P. 142. )۱۹۵( 
Burney, P. 107. (vay) 


. » وعملوا في الیوم الثامن اعتکافا لأنهم عملوا تدشين المذبح سبعة أيام والعيدٌ سبعة آیام‎ » (VAY) 
.۱۲۹ بوری . ص‎ )۱۹۸( 
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الاصحاح التاسع : الفقرة ۳ , جاء فیها : 
ادر و NNN]‏ ۱۷۸ 1172202 132 
3 : ٣پ‏ م" FT; . oe ome ow.‏ 
بعنی : « صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي . » 
تضيف الترحمة السبعينية وت رحمة لوسيان بعد هذه العبارة ما يلي : 
0 با" 2 و 71123417-2 
معنی : « هوذا قد فعلت حسب کل صلاتك » . 
ويرى كل من سكنر وبورني أن هذه الإضافة رما تكون أصلية في النص .۲۳۱۰ 
- الاصحاح التاسع : الفقرات ۱۶-۱۰ : یقول شاین : 
إن قصة الدن العشرين التي أعطيت لحيرام والواردة في ( الملوك الأول ٩‏ : ۱۳-۱۰ ) , يجب أن نضم 
اليها نص الفقرة التالية لها ( أي 4 : ١4‏ ) مع تعديل هذه الفقرة ‏ كما یری ( ونکلر ۷۷۳0۷۵۲) - بحيث 
تصبح : « وأرسل الملك الى حيرام مائة وعشرين وزنة ذهب » .. من ذلك يتبين لنا بالتأكيد أن هذه لم تكن منحة 
is‏ تفیدیقه كانت ase‏ دفنها سلیمان لیبیده: ٩۳‏ 





يمكننا أن نعلق على ما يقوله شاين بإيراد النصوص التي استشهد بها في توصله الى هذه النتيجة . فهذا 
هو نص الفقرات ( ۱۶-۱۲ ) من سفر اللوك الأْول - الاصحاح التاسع : « فخرج حيرام من صور ليرى 
المدن التي أعطاه إياها سليمان فلم تحسن في عينيه . فقال ما هذه المدن التي أعطيتني يا أخي , ودعاها آرض 





كابول الى هذا اليوم . وأرسل حیرام للملك مثة وعشرین وزنة ذهب » . 

نلاحظ من هذا النص : 

: أن حيرام لم يكن في حالة ضعف في علاقته بسلیمان , بل کان في مرکز القوی , بدلیل قول الرواية‎ - ١ 
فلم تحسن في عينيه . فقال ما هذه المدن التي أعطيتني .. » فلو كان مرکزه ضعيفا تجاه سليمان لما جرؤ على‎ ...« 
. ابداء عدم رضاه عن هذا العطاء‎ 

۲ - آن حیرام م یقبل بهذه الدن فقط , إذ اعتبرها غير كافية » مما یستوجب قیام سلیمان بإرضائه 
بتقدیم شيء آخر . أو تبرير أن تقديم هذه المدن كان كافيا من وجهة نظر سليمان . ولكن النص سكت عن 
ذلك . ۱ 
سح ا ي 


(۲۰۰) سکنر » ص ۱٥۷‏ » بورنی » ص ۱۳۰ . 
(۲۰۱) شاین . ص ۸٩‏ . 
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۳- ورود نص الفقرة ( ۱۶ ) بهذا الشکل وهو : « وأرسل حیرام للملك Ble‏ وعشرین وزنة ذهب » 
غير منطقي ولا يتناسب مع سياق الفقرات قبله . فكيف أن حيرا يتذمر ويبدي استياءه من عطية سليمان في 
الفقرة ( 17 ) »ثم يقوم بإرسال مائة وعشرين وزنة ذهب لسليمان , كا تنص الفقرة ( ۱۶ ) ؟ . من هو الذي 
يتوجب عليه الغطاء اذن ؟ 

٤‏ - ان التعديل الذي أورده ( شاين ) على نص الفقرة ( ١6‏ ) يتناسب وسياق الفقراتٌ قبله ,فالذي 
يجب عليه الدفع هو سليمان وليس حيرام .. لذلك فإنني أميل إلى أن النص هنا قد يكون حرفا فتغير معه المعنى 
المقصود . 


- الاصحاح التاسع : الفقرة ۱۸ , جاء فيها : 
پیت ای ا ام 


6 ۰ ; 
ل ال VATS! TW‏ ممم ا 59 
۰ ۰ — ۰ سے ۰ 4 ۳ od vT‏ 2 ۰ 
بمعنى : « وتدمر في البرية في الأرض . » 
كلمة « تدمر » جاءت في النص العبري هنا ( کل ۱۵ ( ثامار), الا آنها جاءت في سفر أخبار 
الأيام الثاني 11ل TT‏ ۵ ۳۱( تدمر), ۲:9 
ومن هنا جاءت في التراث اليهودي بهذه التسمية ( تدمر ) . 
ويعلق سكنر على ذلك بقوله : هناك شك في الروايات اليهودية وما نقل عنها حول هذه التسمية 
١ ۸ ۲‏ التي أخذت عن رواية سفر أخبار الأيام الثاني الخاطئة . وأما الاسم الصحيح فهو 
1ل لل (” (ثمار). 
۰ ۰ > 5 
« والبرية » المذكورة في الفقرة هي « برية يهوذا » . كما أن كلمة 70 ( في الأرض) 
لابد أنها fo had‏ للتحريف ۱۳۹۹۵ 
ويسرى كثير من العلاء والنقاد أن الاسم الصحيح هو ۱ 1 (ثامار) ولیس 
1ل 1 شل [ ١١‏ تدمر ).على الرغم من أن رواية سفر أخبار الأيام الثاني تنسب الى سليمان بناء 
ial JSS ol (YOY)‏ 1ل هد سب ( تدمر ) هنا جاء في إطار قاعدة الکتوب والقروء , وموجب هذه القاعدة نحافظ على رسم 
وشکل الکلمة, وننطقها النطق الصحيح لا ( حسب ماورد عن الحفْظة ) . لذلك وجدنا إشارة لحذف حرف الدال , وهذه الاشارة هی الداثرة العلیا ,ثم 
ترك السكون وهو تشکیل الدال . 
(۲۰۳) آخبار الأیام الثانی ۸ : ء٤‏ 
(۲۰۶) سکنر , ص ۱۰۲ 
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ويقول بورني إن جميع ا مدن المذكورة مع ( تدمر ) في الفقرتین ۱۸۰۱۷ من الاصحاح التاسع من سفر 
ا ملوك الأول تقع في جنوب فلسطين » وقد جاء ني سفر حزقيال أن ال ۱۷۵ (ثامار) تقعفي 
أقصى جنوب البلاد » علا بأن تدمر الحالية - وشهرتها با ميرا - تقع على بعد ٠١١‏ ميلا إلى الشمال الشرقي من 


مب (۲۶۵) 
دمشق . 


- الاصحاح التاسم : الفقرة ۲۵ . جاء فیها : 
rarer‏ 


M13 “35? wx Amy awe 

عنی : « وكان يوقد على الذي أمام الرب » . 

يعاق بورني على هذا النص ويشكك في أصالته ويقول إن لفظ ۱-۱٩۲‏ لايمكن استعماله في 
مکان اللفظ Wey‏ ( عليه ) وإعادة الضمير فيه الى المذبح , كما لايمكن الاعتقاد بأنه يرجع الى 
سلیمان . Î‏ 

وأما الترجة السبعيتية Se fy‏ لوسیان فتحذغان الکامتین 1-7٩۳‏ ۱۱۵۵۲ (على الذي) 
وتعدلان التص لیصبح هكذا : 1۳999117 ?10" 5 77 ( وکان یوقد آمام الرب )۲۲:۳۹ 


_ الاصحاح العاشر : الفقرة ۰۸ جاء فیها : 
S$‏ 


. » معنی : « طوبی لرجالك‎ WN WN 
svi] “TWA E 
q3 Wwe جاءت هذه العبارة في الترجمة السبعينية وترجمة لوسيان والبشيطا معدلة الى‎ 
اال جات‎ TWAS E یاه‎ 
ی ا ا غیرد‎ al | A ا‎ 
و ما و‎ 
لعبيدك ) غهر مناسب , وتعتبر الكلمة في هذه الحالة زائدة . لذلك‎ TI باه‎ 
Tm: at مت‎ 
فهو يؤيد تعديل الكلمة الى 3 7 اك ل لجان جلك ينا‎ 
. عندما زارت سليمان ورأت ما اتصف به من حكمة وقوة‎ 
لرجالك ) قد‎ ( +] WIL ai لنسائك‎ ( A3 ولعل تغيير الكلمة الأصلية‎ 
الاول » حيث ذكر أن سليمان‎ Syl de oe (LY: ١١ حدث فیا بعد على ضوء ما جاء في ( الاصحاح‎ 


eee 


(۲۰۵) بوری . ص ۱۳۸ . ۲ 
Gon (VV)‏ ص ۱۶۱ . ومعنی 77س م 7 الرق : یبخر . 
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أحب نساء غريبة كثيرة من الأمم الأخرى ٠‏ فأملن قلبه وراء آهتهن ..... بالتالي يصبح من غير المقبول أن 
تقول ملكة سبأ ( طوبى لنسائك ) » فحدث التغيير هذا السبب وأصبحت العبارة ( ( طوی لرجالك ) ۰ ۲۰۷) 


- الا صحاح العاشر : الفقرة ۲۲ . جاء فیها : 





سياه موك ns gs mors‏ وعاجا وقر ودا وطواویس ۰ 
هذه العبارة وردت ضمن ما كانت SE‏ به سفن سليمان من مواد بالاضافة الى الذهب والفضة . 


جاءت كلىة 2113“ 0] ل (عاج ) في الفولجاتا والترجوم والترجمة السبعينية وترجمة 
(at eel tates!‏ . وجاءت في البشيطا ( فيلة ) . إلا أن المعنى العام لكلمة ( عاج ا 
wa “yl qu‏ . وبناء على ذلك فإنه يعتقد بأن ما تبقی من حروف الکلمة  ,‏ 
لاك ˆ مسا هو اسم أجنبي بعنى HE)‏ . ویری بعض العلاء أن هذه ees‏ 

Cay Se‏ لأ ويقارنونها بالكلمة السنسكريتية( 1082 ) التي تعني (فيل ) . أو أن (م 6-7 ع 

مي Ji] iS) ad‏ و ( الفیل ) . وهو الاسم الفارسي للفیل . ومن الفارسية تسربت الكلمة 
الى العر بية والکرامية . 

اما ا ا تس ارس :اذك لت (طواویس ). 
فیقول سکنر انا مق ال هی دون paces Gl Blige NU IS‏ لطر ار ف الم . ویقترح ( ونکلر ) تعدیل 
ius‏ ۲۶:1 إلى 0-90 ( سكين أو زنوج ). وهي الكلمة 
الواردة في ( أخبار الايام الثاني ۱۲ : ۴ ) , وني هذه الحالة يكون ( العاج والقرود والزنوج ) من منتجات 
أفريقيا التي كانت سفن سليمان تلتقطها وهي تنتظر هبوب الريح المواتيللاقلاع على ساحل الصومال .۸۱ he‏ 

ويقول بورني إن كلمة ۳(" لس رما تكون غريبة على اللغة العبرية . وقد اتفق على أدائها 
معنى ( قرود ) بناء على مقارنتها بالكلمة السنسكريتية api‏ التي اشتقت منها الكلمة اليونانية التي تعني نوعا 
من القرود طويلة الذيل ... 

أما الكلمة الأخرى 7إ ( “ “ [] ( طواويس ) فيقول بورني إنها یضا غريبة عن العبرية, 
ولعل كلمة SYM‏ جاءت من الكلمة التاميلية أو الملبارية وهي 10831 أو ع0[ ومعناها طاووس › 
وذلك باجراء التبادل 7 حرفي (۵,16) وهذا هو رأي معظم العلیاء والنقاد الحدئین (۲۰۹) 


مس سس ل ىس سسب سس 


(۲۰۷) بور .ص ١40‏ إننا كمسلمين نرفض أن يكون سليمان عليه السلام قد عبد الآخة الوثنية أو سمح لنسائه بعبادتها , وسنرد على هذه الافتراءات 
في المكان المخصص لذلك فيا بعد . 

(۲۰۸) سکثر » ص ۱۷۱ . 

Burney , PP. 149—150 . )۲۰۹( 


يفف 


: ۱۳۱ الفقرات‎ weed الاصحاح احادي عشر‎ a 





هذا القسم من الاصحاح یتحدث عن نساء سلیمان الاأجنبیات , وعن « الوثنية » التي ینسبها العهد 
القدیم لسانمان ..وکیف أن نساءه الأجنبیات آملن قلبه وراء آفتهن الوئنية فعبدها وینی ها العابد 
« والرتفعات » , ۲۱۰۱) 


يقول بورني إن هذا القسم بشكله الحالي مطبوع بطابع مدرسة التثنية , وتتخلله عبارات واصطلاحات 
معينة اختصت بها؛ تلك المدرسة » مثل ما جاء في الفقرة الثانية : 
هناد PS “aA mnt‏ 
«الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل» وما جاءفي الفقرةالسادسة: 
yan ney wy‏ جلج3 ۳ 1777 (] «وعمل سليمان الشر في عبني الرب», 
وما جاء في الفقرة ١١‏ : 
7 اد POT NID‏ روم تحفظ عهدي وفرائضي». وما جاءفي الفقرة 0:١1‏ 
رد[ JN TT‏ ۳ «من أجل داود أييك». وما جاء في الفقرة ؟1: 
SHA 3 obvi yah‏ « ولأجل أورشليم التي اخترتها » . 

وجاء نص الفقرات ( ۸-۱ ) في الترجة السبعينية وترجمة لوسیان مخثلفا في ترتیبه عبا جاء نی التوراة 
العبرية , فبعد الکلمات الأربع الأولى من الفقرة الأولى ٠‏ 741(1 744 174 03 «وأحب 
اللك سلیمان نساء » , تأتي الت رجمتان المذكورتان بالجزء الاول من الفقرة الثالثة ونصه : . 

aanyw ow N 

مدا دود 17923 هالا wi‏ مد ( جر 

gas‏ « وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلائمائة من السراري » , ثم تأتيان ببقية الفقرة الأولى 
مع تغییر طفیف بالشکل التالي : ۲1 ۲۱ ا ا 
AI 14773]‏ ۲۱ حو Hae GIs‏ 
ند و 7 5. mean ITY 0 IN‏ 1 ۲ 7 


gas‏ : « وأخذ نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون . مژابیات clipe,‏ (:واراميات ) وأدؤميبات 
وحثیات ( وعموریات ) » باضافة واف of Skis yey‏ كنا ابا نتا اة 
سس س 


(۲۱۰) اننا نؤكد مرة اخرى أن هذا القول يرفضه المسلمون لأنه يذهب بعصمة نبى كريم من أنبياء اله ورسله المعصومين . 


۳۳۸ 
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۲ 1 * اک ( وصیدونات )من التص العبري. 
۱ هذا بالاضافة الى تغبيرات أخرى أجرتها الترجمتان على النص العبري هذا القسم . ويرى معظم النقاد 
أن ترتيب النص الذي اتبعته الترجمة السبعينية ومن بعدها ترجمة لوسيان أفضل وأصح من الترتيب الموجود فى 
النص العبري الماسوري . كما يرى النقاد أن ما تضمنته الفقرة الثالثة من هذا القسم بشأن ذكر NE‏ 
سليمان وسراريه . ليس جزءا من النص الأصلي ؛ وإنما هو إضافة هامشية زحفت لتحتل مكانها في كل من. 
التص العبري والتر جمة السبعينية , (۲۱۱) 
اما ار ty}‏ 2 1 لا ۲۱ «مع ینت فرعون »: فیتول بورن اما 
ليست من النص الاصلي » وإنغا اقحمت على النص فيم بعد » إذ جاء ذكر بنت فرعون هنا لیس کملكة متوجه , 
وانما لنفى كونها « من الامم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائيل لا تدخلون اليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم 
يميلون قلوبكم وراء الهتهم » "١9‏ أي تلك الأمم المجاورة لبني اسرائيل والتي كانت خاضعة لسيطرة 
سلیمان . وقد جاء |قحام العبارة عند ذکر زوجات سلیمان الاجنبیات . وبالرجوع الى ما جاء في ( امل ۳ :۱) 


« وصاهر سلیمان فرعون ملك مصر ‏ وأخذ بنت فرعون» ۲۱۳ , 
چیه ی مور دیزی 
T : ae 5 :‏ 
بعنى : « على الجبل الذي تجاه أورشليم » ( الفقرة /, ) ... 
يقول بورني إن هذه الفقرة التي جاءت لتفصيل العنی , هي إضافة متأخرة الى النص . ٠١١‏ 


ديقول سكنر إن الجبل ا مشار اليه هو جبل الزيتون , وكلمة لام - روم ( تجاه ) تعني ( إلى 
الجانب الشرقي من ) , وهذه الجملة غير موجودة في الترجمة السبعينية . وهي إضافة متأخرة الى لصو )٠١(‏ 
راج ۷ له لا ® ١‏ [ «رجس بني عمون » ( الفقر: ۷) : 

تعدل الترجمة السبعينية كلمة Y PRY‏ رو ان تم ها 
( له ) ۰ ویعلق بورني على هذا التعدیل بقوله انه أكثر أصالة . ٠٠١‏ کچ 
متسیس 


Skinner , P. 174; Burney , PP. 153 —154 . )۲۱۱( 


(۲۱۲) امل ۱۱ :۲ . 
(۲۱۳) 

(۲۱۶) ص ۱۵۶ . 
(۲۱۵) سکنر , ص ۱۷١‏ . 
(۲۷۱۷) بورنی . ص ۱۵۶ . 


Burney, P. 154 . 


۳۹ 
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الاصحاح احادي عشر : الفقرات ۲۳-۱۶ . 





تیدو الرواية ی هذه الفقرات مضطرية , وهي تتعلق (بهدد) ‏ ۳۳۲۲ الاي الذي 
١ COW) Cel Laas aa‏ 


وقد تعرض ( ونکلر ) لنقد نص الفقرات الذکورة فبین آنها تحتوي علی روایتین قدهتین مستقلة | حداهما 
عن الأخرى , غير أنهما امتزجتا في بعضه| فيما بعد . أما الروايتان فهما : 

۱ - الرواية الاوی . يظهر فيها ( هدد ) كأحد أعضاء البيت الملكي في أدوم . وقد نجا عندما كان غلاما 
صغیرا من مذبحة کبيرة قام بها داود ضد الأدوميين » وأحضر من قبل عبيد أبيه الى مصر . وهناك تبنته 
( تحفنيس ) زوجة فرعون مصر وربته مع أطفاها . وعندما كبر سمع بوفاة داود » فاستأذن من الفرعون للعودة 
إلى وطنه حيث أصبح ملكا .. 


۲ _ أما الرواية الثانية فيظهر فيها ( أدد ) TIN‏ رجلا ناضجاً من أهل مدين ‏ وقد تمكن 
مع جماعة من الأدوميين من الهرب من وجه جيش يوآب الغازي » إلى مدين أولا » ثم الى « فاران » وبعدها الى 
مصر . وهناك رحب به الفرعون وزوجه من أخت امرأته الملكة تحفنيس , فولدت له ابنا سمي ( جنوبث ) نشأ 
وتربى في القصر الملكي مع أبناء الملك . 


إن وجهة نظر ( ونكلر ) أن ( أدد ) الوارد اسمه في الرواية الثانية . هو مدياني يختلف عن ( هدد ) 
الأدومي . وأن ابنه جنو بث حكم فيا بعد في مدین » کا حكم هدد فى أدوم . 

ويعلق سكنر على وجهة نظر ونكلر بقوله إن هذا التحليل لرواية الفقرات المشار اليها له قيمته الى حد 
كبير » غير أنه ليس من المستبعد أن تكون الرواية في الحالتين متعلقة بنفس ,لحدث وهو هرب الأمير الأدومي ثم 
.۰ (۲۱۸) 


عودبه 


يرى سكثر أنها عبارة عن مقدمة للرواية الذکورة في الفقرات بعدها . وربا کانت من وضع محرر سفر 
الملولك "١.‏ 


جاء في الفقرة ۱۵ : 





. » معنى : « لما كان داود في أدوم‎ ELT’ TN TIT ana 


کک کک 
(۲۱۷) امل ۰۱۶۰۱۱ 
Skinner , P. 177; Burney , PP. 157 — 160 . )۲۱۸(‏ 
Skinner , P.177 . )۲۱۹(‏ 
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sees: “ee الترجمة السبعينية تعدل كلمة‎ 
LO PIN Ad ey sity 1“ 1211 

ضرب ) oe OT)‏ ۰ سے 

ˆ وجاء في نفس الفقرة : 


. » لدفن القتلى‎ « gas ۳2 ne Tape 





يعلق سكنر على هذا الاصطلاح ويقول إن ذلك يعني أن الاسرائيليين تعرضوا طزيمة منكرة ‏ في آدوم - 
ال سل هده الهزهة قد فقد تماما . لذلك لم يرد ذكرها في رواية الاصحاح . والذي يدل على ذلك أن 
الا سر ائیلین . انتقاما هزیتهم , > جردوا جیشا بقيادة یواب احتل آدوم لدة ستة آشهر . آفنوا خلاها کل الذکور 
من البلاد "" , 


- الفقرة ۱۸ : جاء فیها : 





يقول بورني إن نفس هذا الاصطلاح شائع الاستعمال في اللغة العربية . حیث یکون الفعول به متصلا 
بالحرف ( ب ) . والغرض من ذلك هو تقوية حکم الفعل . ويؤدي الحرف هنا معنى توكيديا للمفعول به , نحو 
I) (ay al pl)‏ 
- الفقرة ۲ 

یقول سکنر اٍن النهاية البتورة في النص العبري هذه الفقرة تفقد القصة مغزاها ومعناها بالکامل . 
ولحسن الحظ فإن النهاية الأصلية للقصة حفظتها لنا الترجمة السبعينية سليمة لم تتغير . فبعد نهاية الفقرة ۲۲ في 
النص العبري والتي هي بعنی :« فقال له فرعون ماذا أعوزك عندي حتى إنك تطلب الذهاب إلى أرضك . فقال 
لاشيء وإنما أطلقني » بعدها GL‏ ما اختتمت به الترجمة السبعينية قصة هدد الأدومي هكذا : « وعاد هدد الى 
بلاده . هذا هو الشر الذي عمله هدد , فقد اضطهد إسرائيل , وحكم أدوم .» 





وقد جاءت الجملة الأخيرة في العهد القديم في نهاية قصة رزون الذي ملك على دمشق ( أي فى نهاية 





Burney , P. 160; Skinner ,P.177 . (۲۰) 
Skinner, P.177. . )۲۲۱( 
Burney , P.161 . (YY) 
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الفقرة ۲۵ ) . ومن الواضح أن هذه الجملة ليست في مكانها الصحيح . ولكي تتلاءم الجملة مع قصة رزون فقد 
تم تغییر كلمة OT:‏ ( أدوم ) الى 7 ey‏ لا اا 


- الفقرة.ع۲ من الاصحاح ۱۱ cle‏ فیها : 





“OD N TIT 7/3‏ : « عند قتل داود ٍیاهم » . هذه العبارة محذوقة من الترجمة السبعينية 
وترجمة stag‏ . ویقول بورني وسکنر نها حاشية جاءت من هامش النص وترجع الى الفقرة ۲۳ . أما 
كلوسر وبنزنجر فيعدلان كلمة حم للك 7 (إياهم ) إلى , الك i‏ لا (۱ رام ) .۲۳۹ 

مع نهاية هذا الاصحاح تنتهي سيرة داود وسليمان في سفرى الملوك . وهكذا نكون قد وصلنا الى نهاية 
هذه الدراسة التحليلية الناقدة للأسفار التي عارك نض gs Ube‏ بعد اونا eh pele‏ 
العبري هذا الأسفار من اضطراب وتحريف .. وألقينا الضوء على ما تعرضت له الاسفار من إضافة وحذف على 
أيدي الكتبة الکثیرین عبر العصور التعاقبة , وفق أهوائهم وميوطهم . خاصة بعد انتهاء دولة بني اسرائیل 
وتعرضهم للتنكيل والتشريد والسبي . 

is‏ تأتي دراستنا لمادة الأسفار دقيقة ومتكاملة , كان لابد من أن نتعرض لما جاء في الترجمات القدية 
للعهد القدیم . مثل الترجة السبعينية وغیرها . التي ألقت الضوء ساطعا علی التحریف الذي تعرضت له 
الأسفار المذكورة في نصها العبري » وقد أشرنا الى ذلك في الملاحظات اللغوية الناقدة لمادة الأسفار . 


ا سس سب س 
Skinner, P.179 . (YT)‏ . 
Burney , P. 163; Skinner , P.180 . (Y4)‏ 
(۲۲۵) تستأنف سيرة داود وسليمان في سفرى أخبار الأيام الأول والثانى , غير أنها عبارة عن إعادة للرواية الواردة في سفرى صموئيل الأول والثانى »مع 
بعض التعديل . وقد ذكرنا - عند إبداء الملاحظات على إصحاحات تلك الأسفار ‏ ماجاء في سفرى أخبار الأيام على سبيل القارنة عند الضرورة لبیان 
صحة النص الأصلى . 
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داود وسلیان 
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الفصل الأول 


داود 
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لقد تعرضنا في الباب الأول للحديث عن داود وسلیمان علیهبا السلام من وجهة نظر الاسفار التي ورد 
ذکرهما فیها في العهد القديم . 

وفي هذا الباب سنتعرض للحديث عنها من وجهة النظر الاسلامية من خلال الروايات التي وردت 
بشأنها في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والتراث الاسلامي . 

وستبدأ أولا بالحديث عن داود عليه السلام لمعرفة الصورة التي ورد عليها في القرآن الكريم ... 

لقد ورد اسم داود & القرآن الكريم في ستة عشر موضعا :- 

Mela, be alley ESL, A «فهزموهم بإذنٍ الله وقَتَلَ داودُ جالوت وآتاه ال‎ ١ 

۲- «انا آوحینا اليك كما أوحينا إلى نوح والنبیین من بعده antes‏ شا فد و 


۳- «لمن الذین کفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی این مریم , ذلك با عَصوا وکانوا 


يعتدون»" . 
one FHL 5 3 e‏ مرو foe‏ 1 ۳ م ام 
٤‏ - ووهبنا له اسحق ویعقوب W‏ هدینا ونوحا هدینا من قبل » ومن ذریته داود وسلیمان وایوب 
ویوسف وموسی وهارون . NS,‏ نجزي اطحستین»* . 
060 «ولقد فضلنا ae‏ النبيين على بعض, » وآتينا داود رَبورا»" . 
8 7 5 وا 7 6 o ace 0 0 26 1 ١‏ ۰ 
51" «وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم pal‏ وكنا لحكمهم شاهدین ۰ 
7 ر ۵ 2 of 2 o‏ - ۳ 2 
ففهمناها سلیمان وکلا آتینا حکبا وعلیا . وسخرنا مع داود الجبال يسبِّحْنَ والطيرَ وکنا فاعلین»" . 
۸ «ولقد آتينا داود وسلیمان علیا وقالا امد لله الذي فضلنا على کثبر من عباده الومنین . 
Bo ee ie s‏ و ۳ ‘ @ a‏ 
وورث سلیمان داود وقال یاا الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من کل شیء إن هذا هو الفضل المبين MO‏ 
۱ ی رز # مه 2 7 ع ر يمست لس 
-١‏ «ولقد آتينا داود منا JUL, ally ae Gal del Mad‏ الحديد» . 
of8 | oe s - Ge Ge . ۱‏ 2 
«یعملون له مایشاء من ks we ls‏ وجفان كالجواب , وقدور راسیات . اعملوا ال داود شکرا ‘ 
’ و 2 4 1 
وقلیل من عبادي الشکور "٩‏ . 





(۱) البقرة : ۰۲۵۱ 

(۲) اللساء : ۰۱۱۳ 

(۳) الائدة : ۰۷۸ 

(4) الأنعام : ۰۸۶ 

(۵) الاسراء : ۵۵ . 

۰۷۹ ۰۷۸ : الاأنبیاء‎ CV) 
.١١ ۰۱۵ : الثمل‎ )۷( 
. ۱۳ Ne pu (A) 
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۹0 عبدنا داود ذا الأيد انه ارات‎ “Ssh, ,«اصم على مایقولون‎ - NY 
۲۳» دخلوا علی داود ففزع منهم‎ SLAM IG cdl «وهل أتاكَ نبا‎ 

OMe cally: WSU: فار ولد بوكر‎ «Glen أن‎ Syl. وق‎ 

«ياداود إا جعلناك خليفة a aM‏ 


e 


«ووهبنا لداود سليمان نعم العبد ail‏ اواب e‏ 


داود عند المفسرين 





نسبه : 


م سس 


أورد ابن كثير نسب داود كا يلي : هو داود بن ایشا" بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن 
عوينادب بن أرم ين حصرون بن فرص بن بهوذا بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم الخليل عبدالله ونبيه 
util cy Ged Go able,‏ 

وذكر التعلبي أنه داود بن إيشا بن عوفيذ بن يوعز بن سلمون بن يخشون بن عمينوذب بن رم بن 


حصرون بن بارص بن بهوذا بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم خلیل الرمن"". 


صفاته : 





قال التعلبي : أخبرني امسن بن Sorel Aa‏ بإسناده عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ؛ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «زرفة العینین " من» وكان داود عليه السلام آزرق العينين أجمر 
الوجه » دقيق الساقين . سبط الشعر". أبيض الجسم طويل اللحية فيها جعودة . حسن الصوت والخلق , 
طاهر القلب نقيّه ۰۲ وکان قصیرا قلیل شعر الرآس"۱, سقیبا مصفر :۲ 


سس سس سس سس سس س 
)٩(‏ ص : ۱۷ . 
(۱۰) ص : ۰۲۱ ۲۲. 
(۱۱) ص :۲۶۰ . 
(۱۲) ص : ۰.۲۱ 
(۱۳) ص : ۳۰ 
; (14) جاء في القرطبى : إيثى . وني العهد القديم: يسى . 
(۱۵) ابن KS‏ قصص الأنبياء » دار التراث العربي, الطبعة الأولى. القاهرة ۰۱۹۸۱ ص ٤۸٤‏ . 
((۱) الثعلیی . قصص الأنبياء السمی عرائس الجالس , عیسی البایی اللبی وشرکاه .. القاهرة , ص ۲۶۶ ۰ 
(۱۷) آی مسترسل غير جعد ( اللسان ) 
(۱۸) الثعلبی . ص ۲۶۶ ۰ ۱ 
)۱٩(‏ تفسبر الطبری ( الجزء الثانى » ص ۱۲۹ ) عن رواية ابن اسحق ؛ القرطبی . ص ۲۵۷ ؛ ابن کثبر . قصص الانبیاء . ص 186 . 
(۲۰) الثعلبی . ص ۲:۰ الطبری , الجزء الثاني . ص ۱۲۹ . 
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at an‏ یس فش دنه ی تیاس سک رای سس هی و ا ا 


يقول نعمة الله الجزائري : جاء في (معاني الأخبار) عن معنى داود أنه داوى جرحه بود . وقیل : داوی 
وده بالطاعة حتى قيل عبد" . 


وجاء في حديث عن الرسول صل الله عليه وسلم قال : «إن داودٌ عليه السلام كان لایأکل ال من 
عمل یدید . 


أما عن الموهبة التي خصه الله تعالى بها وهي حسن الصوت وحلاوته » فيقولون إن الله لم يعط - في 
يذكرون - أحدا من خلقه مثل صوته .. كان إذا قرأ الزبور ترنو له الوحوش حتى يؤخذ بأعناقها .. وإنها 
لمصيخة تسمع لصوته ... وكان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الآذان بثله ‏ فيعكف الجن والأنس والطير 
والدوات عل igang lle gan apo‏ وض 

كان داود شدید الاجتهاد , دانب العباده , كثير البکاء۳ , یقوم اللیل ویصوم نصف الدهر ۰ 

تقول دائرة المعارف الاسلامية : لداود مقام خاص عند الصوفية . وقد ذكره جلال الدين الرومي 
LI‏ ويبالغ كتاب (كشف المحجوب) وهو من أقدم كتب التصوف , مبالغة تكاد تخرج عن الصواب في 
القصص الخاصة بحلاوة صوت داود . فهو یقول (ص ۰۲ - 4۰۳) : ان الوحوش كانت تترك مرابضها 
للاستماع اليه , وكذلك كان الماء يقف عن الجريان » وینزل الطير من السیاء ... وكان الناس يتبعونه إلى 
الفلوات ذاهلين عن مأكلهم ومشربهم أياما ... 

ومازالت في كردستان فرقة قليلة العدد من أتباع داود (الداودية) وهم يعيشون في ناحية كرند الجبلية 
بالقرب من خانقين وني مندلة شالي بغداد. ویعد داود ني رهم أعظم الأنبياء شأنا“ . 


وكان يقرأ الزبور بسیعین صوتا یکون "۱ فیها . وکانت له رکعة من الليل يبكي فيها نفسه ويبكي 
ببکائه كل شىء ويصرف بصوته الهموم والحموم"۲ . 


وقد أورد الحافظ ابن عساكر ني ترجمة داود علیه السلام قوله : كن لليتيم كالأب الرحيم . واعلم أنك 





(۲۱) السید نعمة الله الجزائرى , النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين , الطبعة الثامنة مؤسسة الاعلمى للمطبوعات , بیروت ۱۹۷۸ . ص ۳۷۸ . 
(۲۲) جامع الأصول في أحاديث الرسول للامام أبى السعادات مبارك بن محمد : ابن الأثير الجزرى ( ۵16 - ۱۰۱ ه ) حققه محمد حامد الفقی . 
ج ۰٩‏ الطبعة الاولی . القاهرة , ۰۱۹۵۲ ص ۳۸۸. 

(۲۳) ابن کثر . قصص الأنبياء. ص ٤۸1‏ » تاریخ الطبری. ص 1۷۸ . 

(۲۶) تاریخ الطبری ( تاریخ الرسل والملوك لأبى جعفر بن جریر الطبری ) الجزء الأول , تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم , دار العارف بصر , ۰۱۹3۰ 
ص 1۷۸ . 

(۲۵) ابن الأثير, الكامل في التاریخ » المجلد الأول. دار صادر ودار بیروت للطباعة واللشر , بیروت ۱۹3۵. ص ۲۲۳. 

(۲۹) داثرة العارف الاسلامية , الجلد التاسع . ص ۱۲۳. 

(۲۷) بکسر الواو مع التشدید . وکون الشیء : أَحْدَنه ( اللسان ). 

(۲۸) این کثبر . قصص الأنبياء. ص 444 . 
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> كا تزرع كذلك تحصد . وعن داود عليه السلام أنه قال : مثل الخطيب الأحمق في نادي القوم . کمثل الغني 


عند رأس الميت . وقال أيضا : ماأقبح الفقر بعد الغنى , وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى . وقال : أنظر 
ماتكره أن يذكر عنك في نادي القوم فلا تفعله اذا خلوت . وقال : لاتعدن أخاك بالا تنجزه له فان ذلك 
عداوة ما بينك ay‏ 

وعن ul‏ الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله ME‏ «كان مِنْ دُعَاء داود » يقول : اللهم Sh‏ 
Et, dE LL‏ بيك . والعمَلَ الذي lll SEE GA‏ اجعل حبك أحَبّ ال من نضي ومالي 
وأهلي ومن الماء 0 . قال : وكان رسول الله تكله إذا ذُكِرَ داودُ يحدّتُ عنه يقول : KET oS‏ البشر .» 
أخرجة الترمذي .۲۰ 


عظة داود لابنه سلیان : 





قال وهب بن منبه : لا استخلف داود ابنه سلیبان علیها السلام . وعظه فقال : يابني إياك وامزل . 
فان نفعه قلیل وهیج العداوة بین الاخوان . واياك والغضب فان الغضب یستخف بصاحبه , وعليك بتقوی 
الله وطاعته فانها یغلبان کل شيء . واياك وکثرة الغيرة على أهلك من غير شىء » فان ذلك یورث سوء الظن 
بالئاس , وان کانوا برآء . اقطع طمعك عن الناس فان ذلك هو الغنی » واياك والطمع فانه الفقر احاضر . 
واياك ومایمتذر منه من التول والفعل . وعود نفسك ولسانك الصدق والزم الاحسان , فان استطعت أن 
يكون يومك خيرا من أمسك فافعل , وصل صلاة مودع , ولاتجالس السفهاء , ولا ترد على عالم » ولا تاره في 
الدين , واذا غضبت فالصق نفسك بالأرض وتحول من مكانك , وارج رحمة الله فانها وسعت کل شیء .۲" 


عمر داود : ۰ 





جاء في الأحاديث القدسيه . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول الله ككل : «لا خلت الله 
fai‏ مسح ظهره . فسقطً من ظهره ه كلّ نَسَمَةٍ هو خالقها إلى يوم القيامة IS ne one Jay‏ إنسانٍ منهم 
ba any‏ تور : کل عوطية عل آم فقال : أى رب ؛ من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك . فرأى رجلا منهم 
فأعجبه یی" مابین عینیه , فقال : أي ربٌ . مَنْ هذا ؟ . قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذریتك . 


يقال له داود » فقال رب , كم جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة » قال أي رب » زده من عمري آربعین سنه , 


سس سس _- 
)۳٩(‏ نقس ‘eel‏ . ص ٤۹۳‏ . 

(70) جامع الاصول لابن الأثير .ج ۵, احدیث رقم ۲۳۶6 . ص ١٠١‏ . انظر آیضا : ریاض الصالین من کلام سید الرسلین » للحافظ ای زکریا 
حى الدين يحيى النووى المتوفى سنة ۱۷٩‏ هب حققه رضوان محمد رضوان » دار الارشاد. بيروت. ۰۱۹۱۸ ص ۳۱۱. 

(۳۱) الثعلبی , ص ۲۵۸- ۲۵۹ . 

(۳۲) الوبیص : البریق . یقال : وبص البرق ونحوه » يبص وبصاً ووبيصاً ووبصة : لمع وبرق . 


۳:۰ 
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فلا قضى عمر دم . جاءه مك الوت . فقال : أو o Ge‏ عمري أربعون سنة ؟ قال : ألم Sih aw‏ 


۶ 


داود ؟ . قال: : فجَحَدَ آدم, فححدت ذریته . ee Meee a‏ قح pol‏ فخطئت ذریته (( 


قال أبو عيسى الترمذي : حديث حسن صحيح . وفي رواية أخرى له : «ثم أكمل الله تعالى لآدم ألف 
سنة , وأكمل لداود مائة OG‏ 


وفاة داود . 


جاء في رواية الثعلبي أن الشيخ آبا يزيد قال : سمعت الشيخ أبا عمرو الفارابي يروى أن داود عليه 
السلام كانت له وصيفة تغلق الأبواب كل ليلة وتأتيه بالفاتیح ثم تنام ويقبل داود على ورده في العبادة , 
فأغلقت ذات ليلة الأبواب وجاءت بالمفاتيح ثم ذهبت لتنام » فرأت رجلا قائما في وسط الدار فقالت له : 
ماأدخلك هذه الدار فان صاحبها رجل غيور فخذ حذرك , فقال ها : أنا الذي أدخل الدور على الملوك بغير 
إذنهم . قال فلا سمع داود ذلك وكان في المحراب واقفا يصلي فزع واضطرب وقال ها : عل به فأتاه . فقال 
له داود : ماأدخلك هذه الدار في هذا الوقت بغير إذن ؟ فقال له : أنا الذي أدخل الذور على الملوك بغير 
إذن » فقال له : اذا OL cal‏ الوت , قال : نعم . قال : أفجئت داعيا أم ناعيا ؟ فقال : بل ناعيا . فقال 
داود عليه السلام : فهلا آرسلت الى قبل ذلك وآذنتني لأستعد للموت , فقال : كم أرسلت اليك فلم تنتبه . 
قال: ومن كانت رسلك التي أرسلت إلى ؟ فقال : یاداود . آين آبوك ایشا وأین أمك ؟ أين أخوك وأين 
جارك ؟ أين قهارمتك ؟ أين فلان وفلان ؟ فقال : ماتوا كلهم . فقال : آما علمت أنهم رسلي إليك وأن 
النوبة تبلغك . ثم قبضه .9" 





ويقول الامام أحمد في مسنده عن وفاة داود : حدثنا قبيصة . حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد 
ابن عمرو بن أبي عمرو. عن الطلب . » عن أبي هريرة » أن رسول ail‏ قال : كان داود عليه السلام فيه 
غيرة شديدة . فکان اذا خر ج أغلق الأبواب . فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع . قال ا 
وغلقت الدار. فأقبلت امرأته تطلم إلى الدار فاذا رجل قائم وسط الدار» فقالت لن نی البیت : من 
دخل هذا الرجل والدار مغلقة . والله لنفضحن بداود . فجاء داود فاذا a ies‏ 
داود : من أنت ؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب . فقال داود : أنت والله إذن ملك 
الوت مرحبا بأمر الله ثم مكث حتى قبضت روحه , فليا غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس , 
فقال سلییان للطير : أظلى على داود , فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض ,“فقال سلييان للطير : اقبضي 


ا ا سس 


(۳۳) الأحاديث القدسية, الجزء الأول, دار الكتاب العربي. بيروت. .١987‏ ص ,.٠٠١‏ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير. ص 450 . 
(۳۶) التعلبی . ص 5606 ۲۷۰ . 


جناجا . قال أبو هريرة فطفق رسول الله يل يرينا كيف فعلت الطيرء وقبض رسول الله يك بيده » وغليت 
eel Gas ale‏ 

ومعنى قوله : «وغلبت عليه يومئذ المضرحية» أى وغلبت على التظليل عليه المضرحية وهي الصقور 
الطوال الأجنحة واحدها «مضرحي». قال الجوهري : هو الصقر الطويل الجناح . 

وعن ابن عباس قال : مات داود عليه السلام فجأة وکان بسبت » وكانت الطير تظله » وقال السذی 
أيضا عن أبي مالك وعن سعيد بن جبير قال: مات داود عليه السلام يوم السبت فجأة. 


وقال اسحق بن بشر .. عن قتادة , عن الحسن , قال : مات داود عليه السلام وهو ابن مائة سنة 
ومات یوم الأربعاء فجأة . وقال آبو السکن امجري : مات ابراهیم الخليل فجأة وداود فجأة وابنه سليان 
فجأة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .'"' 

وروي عن بعضهم أ أن ملك الموت جاءه وهونازل من محرابه:فقال له : دعني أنزل أو أصعد , > فقال : 
يانبي الله .. . قد نفدت السنون والشهور والآثار والأرزاق . قال هو اشنا على مرقاة من تلك الراقی . 


فقبضه وهو ساجد .۲۲ 


وقال اسحق بن بشر : آنبأنا وافر بن سلییان , عن أبي سلييان الفلسطيني عن وهب بن منبه قال : إن 
الناس حضروا جنازة داود عليه السلام فجلسوا في الشمس في يوم صائف . قال : وكان قد شيع جنازته 
يومئك اربعون آلف راهب علیهم البرانس سوی تر یی انس از تیش بنی اسرائيل بعد موسى 
وفاروق أحذ كاك ببو اسزائيل. أشد جزعا عليه منهم على داود . وقال : فآذاهم الحرء فنادوا سلییان علیه 
السلام أن يعمل لهم وقاية لما أصابهم من ال حر . .. فخرج سليمان فنادى الطير فأجابت فأمرها أن تظل الناس 
فتراص بعضها إلى بعض من كل جهة › , حتى استمسكت الريح فكاد الناس أن يهلكوا غ] » > فصاحوا إلى 
سلییان علیه السلام من الغم ‏ , فخرج سلییان فنادی الطير آن أظلي الناس من ناحية الشمس وتنحى من 
ناحية الریح » ففعلت فکان الناس في ظل تهب علیهم الریح » , فکان ذلك أول مارأوه من ملك سلییان os‏ 


(۳۵) ابن کثبر . قصص النبیاء . ص 1۹۵ - 51 ؛ جمع الزوائد للهیثمی . ج ۰۸ ص ۲۰۷ : البداية واللهاية لابن کثیر. ج ۰۲ ص ۰۱۷ 


. 411 ابن کثر . قصص الأنبیاء . ص‎ )۳٩( 
. ۶۹۷ - ۹۱ نفس الرجع. ص‎ (TY) 


vey 
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صورة داود 3 القرآن الکریم 
سسست ب 


ننتقل الآن إلى نصوص القرآن الكريم وماورد فيه بشأن داود عليه السلام . لعرفة وبیان صورته في 
آی الذکر المکیم . 


أولا : داود وجالوت : 
ا و و ور و 
of 3 5 2 a vee‏ - ر مقر @ رام 
یقول تعالی : «وقتل داود جالوت . وآتاه الله الملك والحكمة وعَلمَهَ ما شا ,۲۸ 


لقد أورد الفسرون سبب قتل داود بحالوت . واسترسلوا في ذکر الطريقة التي قتله بواسطتها . 
وسنقتصر هنا على ذكر رواية واحدة هي رواية وهب بن منبّه التي أوردها ابن جرير الطبري"" في تفسيره , 
قال : «سار جالوت في قومه إلى ب بني أسرائيل فعسكر . وسار طالوت ببني اسرائيل وعسکر . وتهيأوا للقتال . 
فأرسل جالوت ول طالوت : ۸ تقتل قومي وأقتل فودل؟ ابرز ی ر ل ج که ف اك کم 
اللك لي . وان قتلتني كان الملك لك . فأرسل طالوت في عسكره ه صائحا من يبرز لجالوت . فان قتله فان 
الملك ينكحه ابنته ويشركه في ملكه . فأرسل إيشا داود إلى إخوته وكانوا في العسكر. فقال : اذهب فردٌ 
أخوتك وأخبرني خبر الناس ماذا صنعوا . فجاء إلى اخوته وسمع صوتا : إن الملك يقول : من jay‏ لجالوت , 
فان قتله أنكحه الملك ابنته . فقال داود لإخوته : ما منکم رجل يبرز لجالوت فيقتله » وینکح ابنة الملك ؟ 
فقالوا : إنك غلام مق . ومن يطيق جالوت وهو من بقية الجبارين . فلما لم يرهم رغبوا في ذلك , قال : فأنا 
أذهب فأقتله . فانتهروه وغضبوا عليه ؛ فلا غفلوا عنه ذهب حتى جاء الصائح , فقال : أنا أبرز لجالوت . 
فذهب به إلى الملك فقال له : لم يحبني أحد إلا غلام من بني اسرائیل هوذا ال این ات رر ارت 
فتقاتله ؟ قال : نعم . قال : وهل آنست من نفسك شینا ؟ قال : : نعم » كنت راعيا في الغنم » فأغار علي 
الاسد . فأخذت بلحبیه ففککتها . فدعا له بقوس وأداة كاملة فلبسها ورکب الفرس , نقم ار ا 
ثم صرف فرسه فرجع إلى الملك . فقال اللك ومن حوله : جبن الغلام . فجاء فوقف على الملك فقال : ما 
شأنك ؟ قال داود : إن لم يقتله الله لي لم يقتله هذا الفرس وهذا السلاح فدعني فأقاتل كا أريد . فقال : نعم 
يابني . فأخذ داود مخلاته فتقلدها وألقی فیها أحجارا , وأخذ مقلاعه الذي کان برعی به , ثم مضی نحو 
جالوت . فلا دنا من عسكره قال : أين جالوت يبرز لي ؟ فيرز له على فرس عليه السلاح كله . فلما رآه 
جالوت قال: إليك أبرز؟ قال: نعم 

1 


١ : البقرة‎ (YA) 


)0 هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة 7٠١‏ ه. 


ver 


قال فأتيتني بالقلاع واحجر کا یژق إلى الكلب ؟ قال : هو ذاك . قال : لا جَرْم أني سوف أقسم 
لحمك بين طبر السیاء وسباع الأرض . قال داود : أويقسم الله لحمك . فوضع داود حجراً في مقلاعه ثم دوره 
فأرسله نحو جالوت . فأصاب أنف البيضة التي على جالوت , حتى خالط دماغه . فوقع من فرسه فمضى 
ا SIS NEG nb eee) aaa‏ 


فلا کان داخل الدينة . سمع الناس یذکرون داود فوجد ف نفسه . فجاءه داود فقال : أعطني 
امرأتي . -فقال : آترید ابنة اللك بغیر صداق ؟ فقال داود : ما اشترطت علي صداقا , ومالي من شيء ٠‏ قال : 
لا أكلفك إلا ماتطيق ی ی توص ی ند 
مائتي رجل فأتني بغلفهم . فجعل كلما قتل منهم رجلا نظم غلفته في خيط حتى نظم مائتي غلفة 2 , ثم جاء بها 
الى طالوت , فقال : ادفع J‏ امرأتي قد جلت با اشقرطت . , فزوجه ابنته . وأکثر الناس ذکر داود . وزاده عند 
الناس عجبا . فقال طالوت لابنه : لتقتلنّ داود . قال : سبحان الله ليس بأهل ذلك منك . قال : إنك غلام 
gel‏ . ما أراه الا سوف يخرجك وأهل بيتك من الملك .. فلما سمع ذلك من أبيه انطلق الى أخته وطلب إليها 
ان تعلم زوجها داود أن يأخذ حذره لأن أباه يريد قتله » ففعلت , , فهرب داود » وكان فارا في الجبل حتى قتل 
طالوت . وملك داود بعده .» 


وذکر الطبري روایات أخرى منسوبة إلى ابن اسحق , ويجاهد , والسذی والربیع . وابن زید . واين 
جریج - وجمیع هذه الروايات لاتخرج عما.ذكرناه في رواية وهب , الا في بعض التفاصيل غير المهمة ."۲ 
آما السعودی""" فيقول في شأن المعركة التي قتل فیها داود جالوت , والاستعذاد ها : اشتد سلطان 
جالوت وکثرث عساکره وقواده » وبلفه انقیادبی اسرائیل الی طالوت » فسار جالوت من فلسطین بأجناس 
من البربر وهو جالوت بن بايول بن ريال بن حطان بن فارس - فنزل بساحة بني اسرائیل » فأمر شمویل 
طالوت بالسیر ببق اسرائيل إلى حرب جالوت فابتلاهم الله عز وجل بنهر بين الأردن وفلسطين وسلط عليهم 
العطش , وقد قص الله ذلك في كتابه , وأمروا كيف يشربون من النهر . فولغه أهل الريبة ولوغ الكلاب , 
فقتلهم طالوت عن آخرهم , ثم فضل من خيارهم ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا فيهم أخوة داود عليه السلام » 
وق داود باخوته » فتوافق امیشان جیعا , وکانت ارب بینها سجالا . وندب طالوت الناس وجعل لن 
يخرج إلى جالوت ثلث ملکه ويتزوج ابنته . 


و a‏ 
(۶۰) جامع البيان عن تاویل ای القران . تالیف ابى جعفر محمد بن جرير الطبرى , ج ۲ ٠‏ الطبعة الثالثة مصطفى البابى الحلبى . القاهرة . ۱۹۱۸ 
ص 5756 ٦۳۲‏ . 
)4١(‏ توفى سنة ۳۶٩‏ ه. 
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فبرز داود فقتله بحجر كان في مخلاته , رماه بقلاع فخر جالوت میتا . وقد ذكر أن الحجر الذي كان 
في مخلاة داود كان ثلاثة أحجار. فاجتمعت وصارت حجرا واحدا .. وهي التي قتل بها جالوت ... وكانت 
هناك درع آخبرهم نبیهم آنه لایقتل جالوت الا من صلحت عليه تلك الدرع اذا لبسها. وأنها صلحت على 


داود ۰ 


ثم رفع الله ذكر داود وأخمل ذكر طالوت . وأبى طالوت أن یفی لداود با تقدم من شرطه . فلما رأى 
ميل الناس اليه زوجه ابنته وسلم اليه ثلث الجباية وثلث الحكم وثلث الناس . ثم حسده بعد ذلك وأراد 
اغتیاله , فمنعه الله عز وجل من ذلك » فأبى داود أن ينافسه في ملكه . وفا آمر داود . فبات طالوت على 
مر یر ماگ فمات من ليلته كمدا , وانقادت بنو اسرائيل إلى داود .... وذكر ان الموضع الذي قتل فيه جالوت 
كان ببيسان من أرض الغور من بلاد الأردن .”“ 


ویذکر الثعلبي رواية بدون سند شبيهة بالروايات التي ذكرها الطبري » الا أنه يقول إن طالوت 
اشترط على داود أن يقتل مائتين من المشركين کصداق لابنته . وأن يأتي برژوسهم بدلا من غلفهم .۳" 


ویذکر الزخشري"" والطبرسي*» والقرطبي"" والبيضاوي"" روایات مشایهة للروایات التي ذکرها 
الطبري والتي لاتختلف في جوهرها عن رواية وهب بن منبه التي آوردناها . فلا حاجه لذکرها . 


غير أن ابن كثير يقول : ذكروا في الاسرائيليات أن داود قتل جالوت بمقلاع كان في يده رماه به 
فأصابه فقتله . وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته ويشركه في أمره . فو 
له. ثم آل الملك إلى داود عليه السلام .0" 


ونختتم آقوال الفسرین بشأن مقتل جالوت على Gu‏ داود علیه السلام . با یقوله سید قطب 
والحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالی من قتل جبار قوي de‏ ید فتی صغبر مؤمن . يقول : كان داود فتى 


۱۹3۵ , مروج الذهب » للمؤرخ ابى الحسن على بن الحسين بن على المسعودى , الطبعة الأولى . دار الأندلس للطباعة والنشر, بيروت‎ )٤( 
وقول السعودی ان طالوت بات على سرير ملكه فیات من لیلته کمدا , خالف رواية العهد القدیم المشهورة والتي تقول إن شاؤل ( وهو‎ . ۱٩ - 1۷ ص‎ 
. طالوت ) قتل في معركة جبل جلبوع التي وقعت بين بنى أسرائيل والفلسطينيين‎ 

- قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس » تاليف ابى اسحق احمد بن محمد بن ابراهيم النيسابورى  المعروف بالتعلبى  المتوفى سنة 1۲۷ ه‎ )٤۳( 
. ۲٤٤ - ۲۳۹ عيسى البابى الحلبى وشركاه . القاهرة. ص‎ 

.۲۹۱ الجزء الأول , دار الکتاب العربي, بيروت. ص‎ a OYA de Gall الكشاف للامام جاد الله محمود بن عمر الزخشری‎ )٤٤( 
. ٠۹١١ , مجمع البيان في تفسیر القرآن للشیخ أبى على الفضل بن الحسن الطبرسى المتوفى سنة ۵4۸ ه. ج ۲ , دار مكتبة الحياة , بیروت‎ )40( 
.۲۹۱ ص‎ 

(47) الجامع لأحكام القرآن , لأبى عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبی التوفی سنة ۱۷۱ ه. ج ۳ الطبعة الثالثة , دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر » ۰۱۹۱۷ ص ۲۵۱ - ۲۵۸ . 

)٤۷(‏ تفسير القرآن الکریم , للقاضى ناصر الدين ابى سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشیرازی البیضاوی التونق سنة ۷۹١‏ ه» مكتبة الجمهورية 
الصرية , القاهرة ص ۷۰ . 

(۸:) تفسیر القرآن العظیم . للامام أبى الفداء اساعیل بن کثیر القرشی الدمشقی التوفی سنة ۷۷6 ه. ج ۰۱ دار الفکر. ص ۳۰۳. 
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صغيرا من بني اسرائیل , وكان جالوت ملكا قويا وقائدا خوفا . ولکن dil‏ شاء آن یری القوم وقتذاك ان 
الأمور لاتجرى بظواهرها إنما تجرى بحقائقها . وحقائقها يعلمها هو. ومقاديرها في يده وحده . فليس عليهم 
إلا أن ينبضوا هم بواجبهم ويفوا لله بعهدهم ثم يكون مايريده الله بالشكل الذي يريده . وقد أراد أن يجعل 
مصرع هذا الجبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير , ليرى الناس أن الجبابره الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف 
يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم .. 

وكانت هنالك حكمة أخرى مغيبة يريدها الله . فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتسلم الملك بعد 
طالوت ویره ابنه سليهان فيكون عهده هو العهد الذهبي لبني اسرائیل في تاریخهم الطویل , جزاء انتفاضة 
العقيدة في نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والشرود"" ... 


إتيائة الملك والحكمة .. 





يقول تعالى : «... وآتاء LI AU‏ والحكمة وعلّمَه مما يشاء»* يقول الطبري في تفسير ذلك : الهاء في 
فوله «a? ob Ty»‏ عائدة علی داود . واللك : السلطان . واحکمة : النبوة .. وقوله: واه ما يشاء» ... يعني 
علمه صنعة الدروع , والتقدير في السرد » كما قال الله تعالى ذكره oe‏ لکم لتخصنکم ۱ 
من بأسكم ۰ وقد قیل : إن معنى قوله «وآتاه الله املك والحكمة» .. al‏ 31 وا E‏ ونبوة ش 
أشمويل”” . ْ 

ويقول الزمخشري في معنى «وآتاه الله الملك» ... أي في مشارق الارض المقدسة ومغارها » وما 
اجتمعت بنو اسرائيل على ملك قط قبل داود .. «والحكمة» : النبوة .. «وعلمه ما یشاء» ... من صنعة الدروع 
وكلام الطير والدواب وغير ذلك" ... 


ویقول الطبرسي : «وآتاه الله الملك» ... أي وأعطاه الملك بعد قتل داود جوت بسبع سنين ... 
«والحكمة» قيل : النبوة » ولم يكن نبيا قبل قتل جالوت » فجمع الله له الملك والنبوة عند موت طالوت في 
حالة واحدة , لأنه لايجوز أن يترأس من ليس بنبي لأنه قلب ماتوجبه الحكمة , لأن النبي یوثق بظاهره 
وباطنه ولایخر الا بحق ولايدعو الا حقاً. فليس كذلك من ليس بنبي .... وقيل يجوز ذلك اذا كان يفعل 
مایفعل بأمره ومشورته ... «وعلمه ما یشاء» ... معتاه وعلمه آمور الدین ومایشاء من آمور الدنیا , منها صنعة 


سسب س 
(EA)‏ ظلال القرآن. سید قطب , الجزء الثانى ‏ الطبعة الرابعة . دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع بیروت» ص ۲۳۱ : 

(۵۰) البقرة » اي ۲۵۱ . 

)01( الاأنبیای آیة ۸۰. 

(۵۲) تفس الطری . ال جزء الثای. ص ۱۳۲ . 

(0) تفسير الزمخشرى ( الكشاف ) الجزء الأول. ص 5955 . 
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الدروع , فإنه كان يلين له الحديد كالشمع . وقيل : الزبور والحكم بين الناس وكلام الطير والنمل . وقیل : 
الصوت الطيب والألان* . 


ويرى القرطبي في تفسير قوله تعالى : «وآتاه الله الملك والحكمة» عن ابن عباس قال : هو أن الله 
اعطاه سلسلة موصولة بالجرة والفلك ورأسها عند صومعة داود » فكان لايحدث في الهواء حدث إلا صلصلت 


السلسلة فیعلم داود ماحدث , ولا یشها ذو عاهة الا بریء . 


وکانت علامة دخول قومه في الدین آن هسوها pects‏ ثم يمسحون أكفهم على صدورهم . وكانوا 
یتحاکمون الیها بعد داود علیه السلام ای آن رفعت . 


ويقول في قوله تعالى : «ما يشاء» .. أي ما شاء. وقد يوضع المستقبل موضع الماضي”" . 


ثانيا الحكم في مسألة الحرث : 
سس سس تست 


یقول dh‏ : «وداود وسلیمان اذ مان في ارت اد نفشت فیه غْنم الوم رکنا مکمهم شاهدین . 
ففهمناها سليمان . وكلا آتينا حا لا ا ب وا sees;‏ اه 
صنعة wad‏ لکم لتحصنکم من ٠ Sal‏ فهل ا شا کرون»* . 

لقد أورد المفسرون في تفسير هذه الآيات الكرية التي تبين فضل الله تعالى على النبيين الكريين داود 
وسلییان ونعمه علیهیا » روایاتِ عديدة نجملها فيا يلي : 
- رواية الطبري 

يقول الطبري في تفسير مسألة الحرث إن أهل التأويل اختلفوا في ذلك الحرت ماکان ؟ فقال بعضهم 
ومنهم ابن اسحق وقتاده إنه كان زرعا . وقال آخرون ومنهم ان مشجود ود ام إنه كان Ws‏ . قال ابن 





مسعود انه رم نت عناقیده . 


قال ابو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ماقاله الله تبارك وتعالی «إذ يحكمان في الحرث» 
والحرث إنما هو حرث الارض . وجائز أن يكون ذلك زرعا . وجائز أن يكون غرسا » وغير ضائر الجهل بأي 
ذلك كان . وقوله «اذ as‏ نفشت٩*‏ فيه القوم » يقول : حين دخلت في هذا الحرث غنم القوم الآخرين من 
غير أهل الحرث ليلاء فرعته أو أفسدته .. 

)08( مجمع البيان للطبرسى . الجزء الثانی. ص 2۲۹۱ ۲۹۲ . 
(00) الجامع لأحكام القرآن. الجزء الثالك. ص 1508 705. 


.۸۰ ۷۸ سورة الأنبياء. الآيات‎ (OV) 
.... نفشت الماشية في الزرع : تفرقت فيه ليلا ترعاه وليس معها راع. والفعل من باب نصر وضرب وفرح‎ )00( 


viv 


«وکنا مکمهم شاهدین» یقول : وکنا مکم داود وسلیمان والقوم الذین حکا بینهم فما آفسدت غنم 
هل الغنم من حرث أهل الحرث » شاهدین لایخفی علینا منه شیء . ولایفیب عنا علمه . وقوله : «ففهمناها» 
یقول : فنهمنا القضية في ذلك (سليان) دون داود ... 

روك آنا كا وعلبأ» يقول : وكلهم . من داود وسلییان والرسل الذین ذكرهم في أول هذه 
السورة . آتینا حکیا هو التبوة , وعلیا : یعنی وعلياً يأخكام الله.. 

ويروى الطبري بسنده عن ابن عباس قوله .. «وداود وسلییان إذ يحكمان في الحرث» .. إلى قوله «وکتا 
لحكمهم شاهدين» .. يقول : كنا لما حكا شاهدين . وذلك أن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب حرث 
والآخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث : إن هذا أرسل غنمه في حرئي فلم یبق من حرئي شینا . فقال له 
داود : اذهب فان الغنم كلها لك . فقضى بذلك داود . ومر صاحب الغنم بسليان فأخيره بالذي قضى به 
داود. فدخل سليان على داود فقال : يانبي الله إن القضاء سوى الذي قضيت . فقال كيف .... ؟ قال 
سلیان : ان احرث لایخفی علی صاحبه مایخرج منه في کل ple‏ فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها 
وأصوافها وأشعارها حتى يستوفى ثمن الحرث , فان الغنم لها نسل في كل عام . فقال داود : قد اضبت ۸ 
التضاء کا قضیت . ففهمها dil‏ سلیان ...** 


- ویقول الزخشري کان سلیمان عندما قضى في مسألة الحرث ابن إحدى عشرة سنة .. ثم یقول : ان 
حکم کل من داود وسلییان کان بالوحي , الا أن حكومة داود نسخت بحکومة سلیبان . وقیل : اجتهدا 
جیعا , فجاء اجتهاد سلیان آشبه بالصواب ... وني قوله «ففهمناها سلیان» دليل على أن الأصوب كان مع 
سليان ... وفي قوله «وکلا آتینا حکبا وعلیا» دليل على أنها جيعا كانا على الصواب .۰*۳ 


كذلك فان الطبرسي يرى أن حكمها كان بالوحي , وهو يؤيد رواية الجبائي الذي يقول : إن الله 
سبحاته وتعالى أوحى إلى سلبان با نسخ به حكم داود الذي كان يحكم به من قبل . ولم يكن ذلك عن 
اجتهاد لأنه لا يجوز للأنبياء أن يحكموا بالاجتهاد”" . 

- وجاء في زاد المسير لابن الجوزى أن أبا سليهان الدمشقي قال : كان قضاء داود وسلييان جميعا عن 
طريق الاجتهاد ولم يكن نصاء اذ لو كان نصا ما اختلفا . وقال ا حسن : لولا هذه الآية لرأيت أن القضاة قد 
هلكوا ولكنه أثنى على سلییان لصوابه »> وعذر داود باجتهاده”" . 


ااا ا سس 


(۵۸) تفسیر الطبری. ج ۰۱۷ ص ۵۰ - ۵۳ . 

)04( الکشاف , ج ۰۳ ص ۰۱۲٩‏ 

(60) مجمع البيان للطبرسى . ج ١7‏ , ص ۷ - ۸ . 

(11) زاد المسير في علم التفسير , تأليف أبى الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن على بن حمد الجوزى القرئى البغدادى ۵۰۸ - ٩۱۷‏ د )ءج ° ٠‏ 
الطبعة الأولی . الکتب الاسلامي للطباعة والنشرء دمشق وبيروت. NANO‏ ص ۳۷۱- ۴۷۲ . 
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- وجاء في تفسير القرطبي أن قوما تأولوا أن داود عليه السلام لم يخطىء في هذه النازلة , بل فیها 
أوتى الحكم والعلم . وحملوا قوله تعالى : «ففهمناها سليان» على أنه فضيلة له على داود . وفضيلته راجعة إلى 
داود , والوالد تسره زيادة ولده عليه . وقالت فرقة : بل إنه لم يصب العين المطلوبة في هذه النازله . واغا 
مدحه الله بأن له حكما وعلما يرجع إليه في غير هذه النازلة » وأما هذه فأصاب سلیمان وأخطأ داود عليها 
السلام ؛ ولا يمتنع وجود الخطأ والغلط من الأنبياء كوجوده من غيرهم , لكن لايقرون عليه . وإن أقر عليه 
غیرهم . وقال قوم : کان داود وساییان نبیین یقضیان le‏ يوحى اليهما . فحكم داود بوحي . وحكم سليهان 
بوحي نسخ الله به حکم داود . وقال الجمهور : إن حکمها کان باجتهاد .. واختلف العلیاء في جواز الاجتهاد 
على الأنبياء فمنعه قوم . وجوزه الحققون ‏ لأنه ليس فيه استحالة عقلية . يقول القرطبي : فان قیل : |غا 
يكون دليلا اذا عدم النص وهم لایعدمونه . قلنا - والکلام للقرطبي ‏ اذا لم ينزل الك فقد عدم النص 
عندهم , وصاروا في البحث كغيرهم من المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم . والفرق بينهم وبين 
غيرهم من المجتهدين أنهم معصومون عن الخطأ . وعن الغلط وعن التقصير في اجتهادهم . وغيرهم ليس 
كذلك ٩".‏ . 

- ويقول ابن كثير في معرض حدیثه عن تفسیر تلك الاية : آما الأنبیاء علیهم السلام فکلهم 
معصومون مویدون من الله عز وجل , وهذا مما لاخلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف . وأما 
من سواهم فقد ثبت في صحيح البخارى عن عمرو بن العاص أنه قال : قال رسول الله بل : «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران , واذا اجتهد فأخطأ فله أجر». وفي السنن : القضاة ثلاثة : قاض في الجنة 
وقاضيان في النار » رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة » ورجل حکم بین الناس علی جهل فهو في النار, 
ورجل علم الحق وتضى بخلافه فهو في النار.9" 

- كذلك فان البيضاوي يقول إن حكمها كان اجتهادا ۳۰ ومثل ذلك قال الراغي". وسید قطب 
الذي يقول : كان حكم داود وحكم سليان في القضية اجتهادا منهها . وكان الله حاضرا حكمها » فأهم 
SS ole‏ أحكم وفهمه ذلك الوجه وهو أصوب . لقد اتجه داود في حكمه إلى جرد التعويض لصاحب 
الحرث » وهذا عدل فحسب . ولكن حكم سليان تضمن مع العدل البناء والتعمير . وجعل العدل دافعا إلى 
البناء والتعمير . وهذا هو العدل الحي الإيجابي في صورته البانية الدافعة وهو فتح من الله واهام يهبه من 





allt )۱۲(‏ لأحکام القرآن, للقرطبی . ج ۰۱۱ ص ۳۰۷- ۰۳۱۱ 

. ۱۸۲۱ ص‎ Ve 2. تفسير ابن كثير‎ CY) 
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يشاء . ولقد وق داود وسلییان کلاهما احکمة والعلم : «وکلا آتینا حکبا وعلیا ..» ولیس في قضاء داود من 
خطأ ‘ ولكن قضاء سليبان كان أضوت ‘ ay‏ من نبع الا هام ay‏ 


ویقول الطبري في تفسیر قوله تعالی : «وسخرنا مع داود الحبال سبح والطير» أى : وسخرنا مع 
داود الجبال والطير يسبحن معه إذا سبح . وعن قتادة قال في تفسيره : أي يصلين مع داود اذا صلى . وقوله 
«وكنا فاعلين» يقول : وكنا قد قضينا أنا فاعلو ذلك . ومسخرو الجبال والطير في أم الكتاب مع داود عليه 
السلام . 

يقول تعالى : «وعلمناه صنعة یوس لکم لتخصنکم من بأسكم ٠‏ فهل نتم شاكرون». يقول 
الطبري : اللبوس عند العرب : السلاح كله , درعا كان أو جوشناً أو سيفا أو رمحا . يدل على ذلك قول 
الهذلي : 

وهي بیش ll‏ رَوْقَ يبه فى قاعم بل ۳" 

وهو يصف بذلك رمحا . وأما في هذا الوضع فان هل التأویل قالوا : عنی الدروع . وعن قتاده قال : 
کانت قبل داود صفائح . فکان Jal‏ من سرد dle saglik: gorges,‏ السلام 

واختلف القراء في قراءة قوله تعالی Scand‏ فقرأ أكثر قراء الأمصار «ليُخصنكم» بالیاء . بمعنى : 
لیحصنکم الل بأسكم , ذكروه لتذكير اللبوس . وقرأً أبو جعفر يزيد بن القعقاع «لتخصنکم» بالتاء . 
بمعنى : لتحصنکم الصنعة. فأنتٌ لتأنيث الصنعة . 

وقرأ شيبة بن نصاح وعاصم بن أبي النُجود «لنخصنکم» بالنون , بمعنى : لنحصنكم نحن من بأسکم . 

قال أبو جعفر : وأولى القراءات في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأه بالياء لأنها القراءة التي 
عليها الحجة من قراء الأمصار. وإن كانت القراءات الثلاث التي ذكرناها متقاربات العاني , وذلك آن 
الصنعة هي اللبوس , واللبوس هي الصنعة . الله هو المحصن به من البأس , وهو المحصن بتصيير الله إياه 
كذلك . 

ومعنى قوله «ليحصنكم» ليحر زكم , وهو من قوله :قد أحصن فلان جاریته . والبأس : القتال , وعلمنا 
داود صنعة سلاح لکم لیحرزکم اذا لبستموه ولقیتم فیه آعداء‌کم من القتل . 

وف تأویل قوله تعالی «فهل أنتم شاکرون» یقول : فهل آنتم أبها الناس شاکرو الله على نعمته با 
علمکم من صنعة اللبوس الحصن في الحرب وغير ذلك من نعمه عليكم , یقول : فاشكروني على ذلك" . 





gs We. لذن القرآن‎ a) 
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(18) تفسير الطری. الزء السابع عشر. ص ۵۶ - ۰۵ . 


Yo: 
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- ويقول ابن كثير: 


وقوله تعالى .. «وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير» وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور. 
وكان اذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويبا ء وهذا لما مر النبي كَل على أبي موسى 
الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل » وكان له صوت طيب جدا فوقف واستمع لقراءته وقال : «لقد Gal‏ 
هذا مزمارا من مزامير آل داود» ..... قال : يارسول الله لو علمت أنك تستمع لحيرته لك تحبيرا . وقال أبو 
عثمان النهدي : ماسمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبي موسى رضى الله عنه » ومع هذا قال 
عليه الصلاة والسلام ... «لقد أوتى مزمارا من مزامير آل داود» ... وقوله تعالى : « وعلمناه نع وس لكم 
لتحصنکم من بأسكم» إنما كانت الدروع قبله صفائح , وهو أول من سردها حلقا . كبا قال تعالى .. «وألنا له 
احدید آن اعمل سابغات وقدر في السَرد» آأي لاتوسم احلقة فتقلق المسارة ولا تغلظ السیار فتقد الحلقة , 
ولهذا قال «لتحصنکم من بأسکم» یعنی في القتال . «فهل آنتم شاكرون» أى نعم الله عليكم لما al‏ به عبده 
واف ای ول ES‏ 

- ويقول سيد قطب في تفسير الآيات : 

لقد عرف داود علیه السلام بزامیره , وهي تسابیح لله كان يرتلها بصوته الحنون » فتتجاوب أصداؤها 
حوله وترجع معه الحبال والطیر . ویعطی سید قطب صورة لالة الاتصال التي كان عليها داود حين یسبح 
ویرتل مزامیره فیقول : وحینا یتصل قلب عبد بربه فانه مس الاتصال بالوجود کله . وینبض قلب الوجود 
معه , وتتزاح العوائق والمواجز الناشتة عن الشعور بالفوارق والفواصل التي یز الْنواع والأجناس » وتقیم 
بينها الحدود والحواجز.. وعندئذ تتلاقى ضائرها وحقائقها في ضمير الکون وحقیقته .... 


وفي لحظات الإشراق تحس الروح باندماجها في الكل واحتوائها على الكل .... عندئذ لاتحس بأن 
هناك ماهو خارج عن ذاتها , ولا بأنها هي متميزة عا حوها . فكل ماحوها مندمج فيها وهي منديحة فيه ... 


۱ ومن النص القرآني نتصور داود وهو يرتل مزاميره , فيسهو عن نفسه المنفصلة المتميزة المتحيزة , 
وتهيم روحه في ظلال الله في هذا الكون ويجاليه ومخلوقاته . الجوامد منها والأحياء .... فیحس ترجیعها 
ویتجاوب معها کا تتجاوب معه ... واذا الكون كله فرقة مرتلة عازفة مسیحه Jeu‏ الله و همده . لزان من 
شيء الا Cee‏ بحمده ولکن لاتفقهون تسبیحهم .۲۷ فا یفقهه من یتجرد من احواجز والفواصل وینطلق 
مع أرواح الکائنات التجهة كلها الى الله ..."" . 





. ۱۸۷ تفسير ابن كثير. ج ۰۳ ص‎ (1A) 
. سورة الاسرای الأية 4غ‎ )۷۰( 
. ٤١ - 4۵ ظلال القرآن. الجزء السابع عشر . ص‎ d (VN) 
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ثالثا : فضل ail‏ ونعمه علی داود : 

لقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تبين فضل الله علی داود . وما آتاه من النعم 
العظيمة التي خصه ‏ وابنه سلييان عليه| السلام ‏ بها ء دون سائر خلقه سبحانه وتعالى . وقد أوردنا جانبا 
من نعم اله على داود المذكورة في سورة البقرة وسورة الأنبياء > وسنذكر فيما يلي جانبا آخر ما جاء نی gl‏ 
القران:-الکزی هدا الشان. 
١‏ في سورة النمل : 

Sole UST ally ele Ja‏ وسليمانَ عِلاً وقالا الحمدٌ لله الذي Je thas‏ كثير من عباده 


المؤمنين»"" . 








يقول الطبرى في تأويل (العلم) الذي آتاه الله داود وسليمان : ذلك هو علم كلام الطير والدواب » 
وغير ذلك ما خصها الله بعلمه . وقوله تعالى «وقالا الحمد لله las ill‏ على كثير من عباده المؤمنين» يقول 
جل ثناؤه : وقال داود وسليان : الحمد لله الذي فضلنا بما خصنا به من العلم . الذي آتاناه دون سائر خلقه 
من بني آدم في زماننا هذا. على كثير من عباده المؤمنين به في دهرنا هذا" . 

ويقول الزخشري : «علا» : أي طائفة من ٠‏ , آو علیا سنیا غزیرا ... ویقول الزخشري في تعلیل 
ورود (الواو) لا (الفاء) في قوله تعالى «وقالا» : فان قلت : لیس هذا موضع الفاء دون الواو . کقولك : 
أعطيته فشكر » ومنعته فصبر ؟ . قلت : بلى » ولكن عطفه بالواو إشعار بأن ماقالاه بعض ماأحدث فيه] 
إيتاء العلم وشىء من مواجبه , فأضمر ذلك ثم عطف عليه التحميد , كأنه قال : ولقد آتيناهما علا فعملا به 
وعلماه وعرفا حق النعمة فیه"" والفضیلة . 


«وقالا الحمد لله الذي مَصَلَناه . والكثير المفضل عليه : من لم يؤت علا أو من لم يؤت مثل علمها . 
وفیه : هیا فضلا علی کثبر وفضل علیها کثبر by‏ الاية دلیل علی شرف العلم وإنافة حله » وتقدم ale‏ 
وأهله . وأن نعمة العلم من أجل النعم » وأجزل القسم . وأن من آوتیه فقد وق فضلا علی كثير من عباد 
الله . كا قال : «والذين أوتوا العلم درجات» , وماسماهم رسول الله يك «ورثة الأنبياء»*" إلا لمداناتهم لهم في 
الشرف والمنزلة . لأنهم القوام با بُعئوا من أجله . وني الآية أيضا التذكير بالتواضع oly‏ يعتقد العالم - وإن 





. ٠١ سورة النملء آية‎ (VY) 

(79) تفسير الطبرى . الجزء التاسع عشر» ص ۱۶۰- ۰.۱۶۱ 

. جاء في هامش الکشاف :بجلا داود وسلییان - نعمة الله عليهما من حيث قوهما ( فَضَلَنا ) وتواضعا بقوهم) ( على كثير ) وم يقولا : على عباده‎ )۷٤( 
.)۳۵۲ اعترافا بأن غيرها ينضلهاء حذراً من الترفع ). (هامش الکشاف . ص‎ 

(۷۵) أخرجه أبو داود والترمذی وابن ماجه وابن حبان من حدیث ابی الدرداء > قوله ( ص ) : ( من سلك طريقا يلتمس فيه علا » وفيه : أن العلاء 
ورثة الأنبياء ) «هامش الکشاف . ص ۳۵۳». 
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فضل على کثیر - فقد فضل علیه مثلهم . وما آحسن قول عمر (رضی الله عنه) : كل الناس أفقه من 


(vA) 


عمر 

ويقول ابن كثير : يخبر تعالی عبا آنعم علی عبدیه ونبییه داود وابنه سلیمان علیهیا السلام من النعم 
الحزيلة والمواهب الحليلة والصفات الحميلة وماجمع هما بين سعادة الدنیا والاخرة , واللك والتمکن التام 3 
الدنيا , والنبوة والرسالة في الدين . وهذا قال تعالى : «ولقد آتينا داود وسليهان علا وقالا الحمد لله الذي 
فضْلنا على کثبر من عباده الومنن» .۲ 


۲- في سورة سبأ:. 





بقول الله تعالی : «ولقد آتینا داود منا فضلا . یاجبال gil‏ معه J Ul, all,‏ احدید et of‏ 
سابغات كدر في امسر ون واعملوا صالحاً إفي عا تعملون ON nay‏ 


یذکر الطبري نی تأویل ذلك : یقول تعالی ذکره : «ولقد أعطينا داود منا فضلا» , وقلنا للجبال «أوبي 
معه» : أي سبحي معه اذا سبح والتأويب عند العرب : الرجوع . ومبیت الرجل ی منزله وأهله ؛ ومنه قول 
الشاعر : 

یومان یوم مقامات وأندية * ا سیر الى الأعداء تأويب”” 

۳ رجوع . وقد كان يسم 05 gb‏ معه» من آب یوب . بمعنى : تصرفي معه , وتلك قراءة - 
يقول الطبري - لا أستجيز Fil‏ بها لخلافها قراءة الحجة. 

وقوله Cally»‏ وني نصب (الطير) وجهان : أحدهما : على ماقاله ابن زيد من أن الطير نودیت کا 
نوديت ال جال » فتكون منصوبة من أجل أنها معطوفة على مرفوع , با لایحسن |عادة رافعه عليه » فیکون 
كالمصروف عن جهته . والآخر : فعل ضمير متروك استغنی عنه بدلالة الكلام عليه » فیکون معنی الکلام : 
فقلنا + ياجيال ار معه ٠‏ وسخرتا اله الطير. 


وقد يجوز رفع (الطير) وهو معطوف على (الجبال) . وان لم يحسن نداؤها بالذى نوديت به الجبال . 
فيكون ذلك كرا قال الشاعر: 





. ۳۵۳ -۳۵۲ الجزء الثالث. ص‎ «GUS (YI) 

(۷۷) تفسیر ابن کر ج ۳ ص ۳۵۸. 

. ١١ ,٠١ سورة سباء الأيتان‎ (VA) 

(YA)‏ ا ee‏ » واستشهد به في ( اللسان : أوب ) وقال : التأويب أن يسير النهار أجمع وينزل الليل » وقيل : هو تباري الركاب في 
السير. ثم قال : التأويب في كلام العرب: سير النهار كله الى الليل . يقال أوث القوم تأويبا : أي ساروا بالنهار . والتأویب : الرجوع . 


Yor 


http://kotob.has. it, 


آلا يا عمرو والضخاك سبرا * فقد جَاورقا خر الطریق:* 


ویستطرد الطبري قائلا : وقوله تعالی : «واّا له ادید» ذکر أن الحديد كان ني يده كالطين المبلول 
يصرّفه في يده كيف يشاء بغير إدخال نارء ولا ضرب بحدید . وقوله تعالی «أن أعملْ سایغات» یقول : 
وعهدنا إليه أن اعمل سابغات » وهي هي التَوام الکوامل من الدروع . وعن قتاده قال + کان ول من صنعها 
داودء وكانت قبل ذلك صفائح . 


وقوله تعالى «وقَدّرْ في السّرْدِه اختلف آهل التأویل نی (oA)‏ فقال بعضهم : السرد : هو مسمار حلق الدرع . 
ومن قال “ذلك قتادة قال : كان يجعلها بغير نار » ولا یقرعها بحدید , ثم يسردها . والسرد : المسامير التي في 
الحلق . 
وقال آخرون : هو الق بعينها . ومن قال ذلك ابن زيد قال : السرد : حَلقة , أي : قدّرْ تلك الحلق . 
قال الشاعر : 
de‏ ابن Gell gi‏ دلاص حصينة * wy WIL, Wah shell SLD‏ 


gales lela gad a has 


وعن ابن عباس قال في تأويل قوله تعالى «وقدُر في السرد» : یعنی بالسرد : نقب الدروع فیسد 
قتيرها . وقال بعض أهل العلم بکلام العرب : يقال درع مسرودة : اذا كانت مسمورة الحلق » واستشهد 
لقيله ذلك بقول الشاعر : 


وعلیها Lalas BGs os‏ ٭ داود أوصنع السوابغ as‏ 


ويحدث الطبرى بسنده عن قتاده «وقذر في السرد» قال : كانت صفائح فأمر ان یسردها حلقا . وعنی 
بقوله «وقدر في السرد» 0 المسامير في حلق الدروع حتى يكون بمقدار. لاتغلظ المسمار وتضيق الحلقة 


eee ج‎ 


(۸۰) البیت من شواهد الفراء في معانى القرآن . قال في قوله تعالى : « یا جبال أوبى معه والطير» : منصوبة على جهتين : إحداهما أن تنصبها بالفعل , 
بقوله : « ولقد آتینا داود منا فضلا » وسخرنا له الطير , فیکون مثل قولك : آطعمته طعاما وما تريد » وسقیته ماء , فیجوز ذلك . والوجه الاخر بالنداء . 
لأنك اذا قلت : : یا عمرو والصلت أقبلا , نصبت ( الصلت ) بدعائهیا فاذا فقدت کان کالعدول عن > جهته . فنصب . وقد يجوز رفعه على أن يتبع ما 
> وعجوز رفعه على ( أوبى أنت والطيرٌ ) . ی بالتحريك : ما سترك من الشجر, وغيرها . (هامش الطبری». CW Ge‏ 

, أذال فلان ثوبه اذا أطال ذيله . وسردها : سمرها بالمسامير . وامُسَدّى : من التسديد وهي أن يجعل الدرع مضاعفة‎ : oe a (A) 
ما سای وی بقل اس بالثوب الذي له سدی ولحمه : أو السدى : أسفل الثوب والدرع » والتسدید منه توسیع أسفلهیا حتی لا یعوق لابسه في‎ 
. ) السير اذا كان ضيقا . ( اللسان‎ 

(۸۲) قضاهما :ی فرغ من عملها . ومعنى البيت أنهها جاءا وعليهها درعان سابفتان أى طويلتان aS‏ الصنع » كأنهيا من صنع داود عليه السلام ٠‏ أو 
من صنع تم ملك الیمن العظیم ( حاشية الطبری . ص CW‏ 


Yo! 


http://kotob.has. it 





وقوله تعالى : «وأعملوا صالحا» : أى واعمل ياداود أنت وآلك بطاعة الله . «إني بما تعملون بصير» 
يقول جل ثناؤه : إني بما تعمل أنت وأتباعك ذو بصر لايخفى على منه ثىء , وأنا يحازيك يك وإياهم على جميع 
ذلك .”م 

وفي سبب إلانةٍ الحديد له في قوله تعالى «وألًَا له الحديد» يقول الثعلبي : كان سبب ذلك ماروى في 
الأخبار أن داود علیه السلام لا ملك بني اسرائيل كان من عادته أن يخرج إلى الناس متنكرا , فاذا رأى 
رجلا لايعرفه تقدم اليه فيسأله عن داود فيئنى عليه ويقول خير , on‏ 0 
له ملک نی صورة الآدميين . فلا رآه تقدم اليه داود على عادته فسأله . فقال له الملك : نعم الرجل هو لولا 
خصلة فيه . فراع داود ذلك فقال : ماهي ياعبدالله ؟ قال : إن داود يأكل ويطعم عياله من بيت الال . فتنبه 
لذلك وسأل الله تعالى أن يسبب له سببا يستغنى به عن بيت المال فينفق منه ويطعم عياله . فألان له الحديد , 
فصار في يده مثل الشمع والعجين والطين المبلول . 


وكان يصرفه بيده كيف يشاء من غير إدخال نار ولا ضرب بحديد . ويقال إنه كان يبيع كل درع من 
الدروع التي يعملها بأربعة آلاف درهم فيأكل ويطعم عياله ويتصدق منها على الفقراء والمساكين .0 

ویقول القرطبي d‏ اول قوله تعالى «ولقد آتينا داود منا فضلا» , أي أمرا فضلناه به على غيره . 
واختلف في هذا الفضل على تسعة أقوال : 


١‏ - النبوة ۲ - الزیور ۳ - العلم 

6 - القوة تسخير الجبال والناس ۱ التوبه «فغفرنا له ذلك» 
۷- الحكم بالعدل » «یاداود انا جعلناك خليفة في الأرض» الاية . 

۸- إلانة الحديد -٩‏ حسن الصوت"* 


: سورة ص‎ 3 av 





يقول الله سبحانه وتعالى : «اصبرٌ علی مایقولون واذکر عبدّنا داود ذا الأيد إنه اب . انا سنا 
امبال معه یسبحن بالعشي والإشراق . والطيرَ حشورة كلّ له آواب . وشذذنا ملک وآتیناء fob, RELI‏ 
الخطاب Ova,‏ 
سس تس دس کرو مت 
(87) تفسير الطبرى . الجزء الثاني والعشرون. ص 15 - ۱۸ . 
(8) التعلبى . ص ۲:۵ - ۲۸۷ . 


. ۲۱۶ تفسیر القرطبی » ج ۰۱۶ ص‎ (AO) 
.۲۰ -۱۷ OLY .) سورة ( ص‎ (AV) 
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يقول الطبري في تأويل هذه الآيات : یعنی بقوله تعالی : «ذا الأید» : ذا القوة والبطش الشدید نی 
de pally dil ols‏ طاعته . 


ويقول في تأويل قوله تعالى : «إنه أواب» : إن داود رَجاع لما يكرهه الله إلى مايرضيه أواب , وهو من 
قوهم: آبّ الرجل إلى أهله: اذا رجع. 
وروی بسنده عن مجاهد قال : رجاع عن الذنوب . وعن قتاده قال : أى كان مطيعا لله كثير الصلاة . وعن 
السدی قال : السبح . 

ویقول الطبري : ني تأویل قوله تعلی «انا سخرنا المبال معه یسیحن بالعشی والاشراق» : انا سخرنا 
الجبال یسبحن مع داود بالعشي . وذلك من وقت العصر إلى اللیل . والاشراق وذلك بالغداة وقت الضحی . 
585 أن داود كان إذا سبح سبحت معه الجيال. 


ويروي الطبري بسنده عن عبدالله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس كان لايصلي الضحى » قال : 
فأدخلته علی آم هانیء, فقلت : آخبري هذا با آخبرتی به , فقالت آم هانیء : دخل Yo‏ رسول الله يكل يوم 
الفتح في بيتي , فأمر اء فصب في قصعة » ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه » فاغتسل » ثم رش ناحية البيت 
فصلی ثاني رکعات . وذلك من الضحى قيامهن ورکوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء » قريب بعضهن من 
بعض » فخرج ابن عباس وهو يقول : لقد قرأت مابين اللوحين » ماعرفت صلاة الضحى إلا الآن «يسبحن 
بالعشي والاشراق» وکنت آقول : آين صلاة الاشراق . ثم قال : بعدهن صلاة الاشراق .”* 

ويقول الزمخشري في معنى «الاشراق» هو وقت الاشراق + ای حن تشرق الشجس» أى تطيء 
ویصفو شعاعها وهو وقت الضحی . وأما شروقها فطلوعها . يقال : شرقت الشمس» ولا تشرق . 

وروی عن طاووس عن ابن عباس قال : هل تجدون ذكر صلاة الضحى في القرآن ؟ قالوا : لاء 
فقرأ: «إنا سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشي والإشراق» وقال : كانت صلاة يصليها داود عليه السلام , 


وعنه : ماعرفت صلاة الضحی الا بهذه الآية : وعنه (ابن عباس) : لم يزل في نفسي من صلاة الضحى شىء 
حتى طلبتها فوجدتها بهذه الآية : «يسبحن بالعثی والاشراق» , وکان لایصلی صلاة الضحی , ثم صلاها | 
بعد . 


وعن كعب أنه قال لابن عباس : إني لا أجد في كتب الله صلاة بعد طلوع الشمس . فقال : أنا 
أوجدك ذلك في كتاب الله تعالى. يعنى هذه الآية sles,‏ 





. ٠١١ 4105 تفسیر الطری . ج ۰۲۳ ص ۰۱۳۰ ۰.۱۳۷ انظر : ابن کثیر. الزء الرابع. ص ۳۰ القرطبى. ج ۱۵ ص‎ (AY) 
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ويحتمل أن يكون من أشرق القوم اذا دخلوا في الشروق . ومنه قوله تعالی : «فأْحَذَتهمِ الصيحةٌ 
مشر قين» , وقول الجاهلية : cad GA‏ ويراد: وقت صلاة الفجر لانتهائه بالشروق .0 . 

ويقول القرطبي : صلاة الضحى نافلة مستحبة , وهي في الغداة بازاء العصر في العثى , لاينبغى أن 
تصلى حتى تبيض الشمس طالعة, ويرتفع كدرها. وتشرق بنورها ؛ كا لاتصلى العصر اذا اصفرت 
الشمس مه وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن BE a! J,‏ قال : «صلاة الأوابين حين Cae‏ 
الفصال» . وذلك يكون في الضحى أو بعده بقليل , وهو الوقت التوسط بین طلوع الشمس وزواها ‏ قاله 
القاضي أبو بكر ابن gall‏ 

ويقول الطبري في تأويل قوله تعالى : «والطيرَ محشورة» أي: وسخرنا الطير يسبحن معه محشورة بعنی: 
مجموعة له. ذكر أنه عليه السلام كان اذا سبح أجابته الجبال. واجتمعت اليه الطير. فسبحت معه. واجتماعها 
اليه كان حشرها. 

وكان قتادة يقول في تأويل: «والطير محشورة» أي: مسخرة. وفي تأؤيل «كل له أواب» يقول الطبري: 
كل ذلك له مطیع رجاع الى طاعته وامره. ويعني بالكل: كل الطير. 

وروی بسنده عن قتاده وابن زيد «كل له اواب» : اي مطيع. وعن السدى قال: مسبح a‏ 

وقوله تعالی: «وشّدنا ملکه» اختلف اهل التأویل ني العنی الذى به شدد ملكه. فقال السدی: کان 
يحرسه كل يوم وليلة اربعة آلاف. 

of « 5 

وقال اخرون: كان الذي شدد به ملكه. ان Gael‏ هيبة من الناس له لقضية كان قضاها. 

يقول الطبري: وأَوْلَ الاقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تبارك وتعالى أخبر أنه شدد ملك 
داود. ولم يحصر ذلك من تشديده على التشديد بالرجال والمنود دون اطيبة من الناس له. ولا على هيبة الناس 
له دون الجنود. وجائز ان يكون تشدیده ذلك کان ببعض ماذکرناء وجائز ان یکون کان بجمیعها... ولا قول 
أولى في ذلك بالصحة من قول الله. اذ ۸ حصر ذلك علی بعض معاني التشدید خبر یجب التسلیم له. 

واختلف اهل التأويل في معنى الحكمة في قوله تعالى: «وآتيناه الحكمة» قال السدي: النبوة. 


وقال قتادة: أى السنة. 


1 


كذلك اختلفوا في معنى قوله تعالى «وقصلٌ الخطاب». 


(۸۸) الکشاف . ج . ص ۷۷- ۷۸. انظر: البيضاوى. ص 290١‏ . 
(۸۹) تفسیز القرطبی . ج ۰۱۵ ص 2۱۵۸ ٠١١‏ . 


۱0۷ 


روی الطبري مه :ی اب این ال اغ الي 

وعن محاهد قال: اصابة القضاء وفهمد. 

وعن السدی قال: علم القضاء. 

ويروي الطبري: بسنده عن شریح آنه قال: «فصل الخطاب» : بينة الدعي او EAM ong‏ علیه. وقال 
آخرون: بل هو قول: «أما بعد». 

یقول الطبري: ails‏ الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه آتى داود عليه السلام فصل 
صاحبه قطع المحتكم اليه الحكم بين المحتكم الیه وخصمه بصواب من الحكم. ومن قطع خاطبته ایضا صاحبه 


الزام المخاطب في الحكم ما يجب عليه إن كان مدعياء فاقامة البينة على دعواه وإن كان مدعى عليه فتكليفه 
اليمين إن طلب ذلك خصمه. 


e ال‎ ge 


ومن قطع الخطاب ايضا الذى هو خطبة عند انقضاء قصة وابتداء في آخری, الفصل بینها «بأما بعد». 
فاذا كان ذلك كله محتملا ظاهر الخبر. وم تكن في هذه الاية دلالة علی اي ذلك الراد. ولا ورد به خبر عن 
الرسول كله ثابت. فالصواب أن يعم الخبر, كا عمّه الله. فيقال: أوتي داود فصل الخطاب في القضاء 
اا ا 


ويقول الزخشري ني معنى قوله تعالى «وفصل الخطاب»: «الفصل»: التمييز بين الشيئين. وقيل للكلام 
الببن: فصل» معنى الفصول لأنهم قالوا: كلام ملتبس, وني كلامه لبس. واللتبس: المختلطء فقيل في نقيضه: 
فصل, اي مفصول بعضه من بعض, فمعنى فصل الخطاب: البين من الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب 
ه, لا ual‏ عليه, ومن فصل الخطاب وملخصه: أن لا بخطیء صاحبه مظان الفصل والوصل, فلا یقف في 
كلمة الشهادة على المستثنى منهء ولا يتلو قوله تعالى؛ «فویل للمصلین» الا موصولا با بعده ولا «والله يعلم 
وانتم» حتى یصله بقوله: «لا تعلمون» ونحو ذللك. وکذلك مظان العطف وترکه والاضیار, والاظهار وا حذف 
والتکرار.. 


«وفصل الخطاب»: الفاصل من الخطاب الذى يفصل بين الصحيح والفاسد. والحق والباطل, 
والصواب والخطأ. وهو كلامه في القضايا والحكومات وتدابير الملك والمشورات, وعن علي بن أبي طالب رضي 
اله عنه. هو قوله: البيّنة على المدعي واليمين على المدعىّ عليه. وهو من الفصل بين الحق والباطل, ويدخل 


را — 


. ۱٤١ - ۱۳۸ تفسیر الطبری. ج ۰۲۳ ص‎ )٩۰( 
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فيه قول بعضهم: هو قوله: «أما بعد» لأنه يفتتح اذا تكلم في الأمر الذي له شأن بذكر الله وتحميده. فاذا آراد 
اكيس ال هر سوق قصل OR AY BS ag ee‏ با بع 

ويجوز أن يراد الخطاب: القصد الذي ليس فيه اختصار مخل, ولا اشباع مل. ومنه ماجاء في صفة کلام 
رسول الله لا : فصل لا نذر ولا OM‏ 

إذن فان النعم التى ذكرها سبحانه وتعالى في سورة ( ص ) وخص بها نبيه داود عليه السلام هي: 

١‏ أنه سخر الجبال تسبح معه. 

۳- شدد ملکه وقواه. 

٤‏ آتاه الحكمة. 

6 آتاه فصل الخطاب. 

وكل ذلك يدل على المنزلة الرفيعة لنبي الله داود عند رب العالمين سبحانه وتعالى. 
at‏ الزبور: 

يقول الله تعالى في سورة النساء: «إنا أَوْحَينَا اليك كا LEST‏ ی نوح والنبیین من بعده.. وآتینا داود 


زور 0 ويقول تعالى في سورة الاسراء: «ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض» وآتينا داود زبورا»”". 





وهذا فضل آخر آتاه الله داود عليه السلام. وقد اختلف القراء في قراءته, فقراءة عامة قراء الامصار: 
«وآتينا داود se)‏ بفتح الزاي على التوحید. ععنی: وآتينا داود الكتاب المسمى زبورا. وقرأ بعض قراء 
الکوفیین : «وآتینا داود زبورا», بضم الزاي جع زیر . كأنهم وجهوا تأويله : وآتينا داود كتبا وصحفا 
مزبورة . من قوهم : زبرت الکتاب آزبره رَبراًء ورَيرته أزيرٌه رَبْراً: اذا كتبته . 

قال الطبري: al‏ القراءتين 3 ذلك بالصواب عندناء قراءة من قرأ «وآتينا داود رَّبورا» بفتح الزاي 
على أنه اسم الكتاب الذي أوتيه داود. كبا سمي الكتاب الذي أوتيه موسى التوراة. والذي أوتيه عيسى 
الانجیل, والذي آوتیه حمد الفرقان, US OY‏ هو الاسم المعروف به ما أوتٍ داود. وإنما تقول العرب (رّ بور 
داود). و بذلك یعرف als‏ سائر الك 
(11) هو حديث أم معبد . ومن حديث عائشة : « كان كلام رسول الله كلل فصلا یفهمه من سمعه » . الکشاف , الجزء الرابع » ص ۷۸ - ۸۰ . انظر : 
تفسير البيضاوى . ص ۱۷۷ . 

. ١١۳ سورة النساء, آية‎ )٩۲( 


.۵۵ سورة الاسراء. آية‎ )٩۳( 
. ۲۸ تفسیر الطبری , الزهء السادس , ص‎ )٩6( 


۱5۹ 


وقول السعودية: yl‏ الله عز وجل على داود الزبور بالعبرانية خمسين ومائة سورة» وجعله ثلانة 
أثلاث: : فثلث من يلقون من بخت نص وما يكون من أمره ف في المستقبل» وثلث ما یلقون من أهل أتون:وئلث 
موعظة وترغیب وقجید وترهیب» ولیس فيه ie NG spall‏ 5 تحليل ولا تحریم*". 

ويقول النسفي في تأويل قوله تعالى «ولقد سنا بعض النبین على بعض» فيه اشارة الى تفضيل 
رسول الله ب . وقوله: «وآتينا داودٌ زّبورا» دلالة على وجه تفضيله وأنه خاتم الأنبياء. وأن أمته خير الأمم 
لأن ذلك مكتوب في زبور داود.. 


قال الله تعالى: «ولقد كتبنا في الزّبور من بعد الذکر آن الرض برتها عبادي tat oy MS ALA!‏ 


وأمته . 

Be dy‏ الزبور في «وآتينا داود زبورا» وعَرفه في قوله «ولقد كتبنا في الزبور» لأنه كالعباس وعباس 
fash, sails‏ 0 

وجاء في دائرة المعارف الاسلامية أن الزيور سفر من الأسفار الأربعة التي عرفها محمد بل من 
aL gl‏ 


ونستطيع الآن أن نلخص as‏ نلخض التعم التي أنعم الله بها على داود عليه السلام فيا بلي 

521 الزبورء 3 مائة Chad‏ سوره» وهو هو المزامير عند اهل الکتاب. 

۲ - الصوت الطیب والنفمة الطيبة اللذیده والترجیع والألحان. وم يعط الله احدا من خلقه مثل 
صوته, وكان يقرأ الزبور بسبعين لنا"". 

6 - تسبيح الطير معه كا تفعل الجبال ايضا. 

١‏ - علم منطق الطیر: فقد جاء في سورة النمل «وورث سلیان داود وقال یا آیها الباس علمنا منطق 
الطير وأوتينا من كل شيء.» 

قال البيضاوي: الضمير في +أوتينا (lithe,‏ یمود له ولأبيه أو له وحده - على عادة الملوك لمراعاة 
قواعد السیاسة. 
)٩۵(‏ مروج الذهب . الزء الأول. ص ۱٩‏ ۰ 


۰۱۰۵ سورة الأنبیاء » آية‎ (AN) 


۰۳۱۷ تفسیر اللسفی , الجزء الثانی. ص‎ )٩۷( 

-۸۳ داثرة العارف الاسلامية » الجلد التاسع . . مادة داود. ص ۰۱۲۱ انظر احدیت عن المزامير ص‎ )٩۸( 
۰۲۶۶ الشعلبی . ص‎ )٩٩( 

(۱۰۰) تفسیر البیضاوی. ص ۶۰۸ . 


۳۹۰ 
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ی هس و فا کت کت زین مان اوه ی رن رنه ی رت برس میت ie‏ ر ی ا و کا 2 0 
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ویری عبدالوهاب النجار آنه یتکلم عنه وعن أبيه لثلائة آسباپ: 
أولا: قوله تعالی: «یاجبال gal‏ معه والطیر» (والقصود هنا داود عليه السلام). 
ثانيا: قوله تعالى : «والطير محشورة كل له أواب» (والمقصود هنا أيضا داود عليه السلام). 
الثا : قوله تعالی : «وورث سلییان داود» اذ الظاهر أنه ورثه في العلم والحكمة"". 
1١‏ إلانة الحديد A‏ 
- علمه صنعة الدروع AEA‏ من oad! Gi‏ 


۸ - القوة في العبادة وشدة الاجتهاد. كا قال تعالى: «واذكر عبدنا داود ذا الأيد» يعني القوة 3 
العبادة. 


4 - قوة الملکة وتشدید اللك. لقوله تعالی: «وشددنا ملکه», أي قویناه. 

١‏ - السلسلة التي أعطاها اله تعالى له ليعرف الحق من الباطل في ا لمحاكمة اليه كا ورد عند بعض 
المفسرين» وقد مر. 

۱ - شدة البطش» فيروى أنه مافر ولا انحاز من عدو ON bs‏ 

۲ - آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. 


رابعا : قصة ابتلاء داود عليه السلام: 





لقد وردت قصة ابتلاء داود عليه السلام 3 الآيات التالية من سورة (ص). يقول الله تعای: 


« وهل أناك نبا الحم إذ تَسوّروا المحراب ب. اد لوا apg £38 Sab de‏ الا اتف خصان بفی 
بعضنا على بعض فاحكم بيتنا بال ولا شط واليتا الى ipa oe‏ إن هذا أي له يِس وتسعون 
نعجة ولي نعجة واحدة, فقال أكفلنيها وعَرّن في الخطاب. قال لقد ظَلَمَكُ بسزال, نعجتلك الی نعاجه,وان 
كثيرا من sald‏ ء لي بعضهم على بعض, إلا الذين. آمنوا وعملوا الصالحات. وقلیل i asl bs wo‏ 
فتاه فاستفقر ربه وخر راکعا bl,‏ فغ نا له ذلك, als‏ له کدنا ل لمن وحن مات بادا 0 de‏ 
خليفة نی الأرض فاحکم بین الناس بات ولا تت os‏ اهوی فيلك عن سبيل اللهء إن الذين ان 
سبيل الله لهم عذابٌ شدید با نسوا یو ساب ۳ 


(۱۰۲) الشعلبی . ص ۲۱۷ . 
(۱۰۳) سورة ص : 2۲۱ ۲۱ 
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اختلف المفسرون في سیب البلاء الذي ابتلى به نبي الله داود عليه السلام, فذكر بعضهم روايات من 
الأسرائيلياك فق :شين :ذلك أنه تذكر ما أعطى الله آباءه ابراهيم واسحق ويعقوب من حسن الثناء الباقي لم 
في الناس, فتمنی مثله, فامتحن'"". وقال آخرون: إن سبب بلائه كان لعارض عرض في نفسه أنه يطيق أن 
يتم يوما لا يصيب فيه إثماء , فابتل بالفتنة۹ وقالوا أيضا إنه أعجبه كثرة عمله فابتلی. وقال بعضهم ان 
سبب ذلك أنه قال لبنی اسرائیل حین ملك: واه لأعدلن فیکم. وا EES‏ 

وكان ابتلاؤه بأن, وقعت أمامه وهو يقرأ زبوره ويصلي حمامة من ذهب, فأهوى اليها ليأخذهاء فطارت. 
فتابعها حتى رأئ امرأة أورياء وكان من أمره ماكان حسب ماجاء في الاسرائيليات التي نستنكف عن ذكرهاء 
Gar YY‏ بعصمة النبوة والانبیاء. وحط من قدره كنبي معصوم من أكابر الأنبياء. 


أما المحققون من المؤرخين والمفسرين فقد رفضوا هذه الروايات. وقد أشار المسعودي الى هذا الأمر 
فقال: وكان من أمر داود مع الخصمين ما eae‏ الله عز وجل في كتابه من خبره» وفوله لا حدهم قبل استاعه 
من الآخر: «لقد ظلمك» الآية... وينفي المسعودي عن الأنبياء العاصي والفسق. ويقول إنهم معصومون ا 


أما الإمام ابن حزم" فيقول في امر فتنة داود: وذكروا ايضا قول الله تعالی حاکیا عن داود علیه 
السلام: «وهل أتاك نبأ الخصم اذ تسوّروا الحراب, اذ دخلوا على داود ففزع منهم, قالوا: لا تخف» خصان..» 
الى قوله: «فغفرنا له ذلك». ۱ 


قال ابن حزم: وهذا قول صادق لا يدل على شيء عا قاله الستهزئون الکاذبون التعلقون بخرافات 

ولدها البهود. وانغا کان اخصم قوما من بني آدم بلاشك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بيهم» 
أحدهها على الآخر على نص الآية. ومن قال انهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء. فقد كذب على الله عز 
وجل, وقوله ما م يقل cis ath Bel aw Je aly dey se a ids yal Lala yas‏ 
الملائكة, لأن الله تعالى يقول: «هل أتاك نبأ الخصم» فقال هو: م يكونوا قط خصمين ولا بغی بعضهم علی 
بعض, ولا كان قط لاحدهما تسع وتسعون نعجة, ولا كان للآخر نعجة واحدة, ولا قال له أكفلنيهاء فاعجبوا 
يقحم أهل الباطل أنفسهم فیه, ونعوذ باه من الخذلان.ثم کل ذلك بلا دلیل, بل الدعوى المجردة. وتالله 
ان کل امریء منا ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يعشق امرأة جاره. ثم یعرض زوجها للقتل عمدا 
ليتزوجهاء وعن ان یترك صلاته لطاثر یراه, هه آفعال السفهاء الفساق التمردین لا آفعال AI Jal‏ 


(۱۰۶) تفسیر الطبری ج ۲۳ ص ١45‏ - ۱2۸؛ الثعليي ص ۲٤۸‏ ؛ زاد المسير» ج ۷ ص ۰۱۱۳ القرطبی ج ۰۱۵ ص ۱۱۷ - ۲۱۸ ۰ 
(۱۰0) الطری. ج ۰۲۳ > ص ۰۱۸ الثعلبی . ص ۲۶۸ - ۲۶۹ زاد السیر. ج ۰۷ ص ۰۱۱۶ القرطبی , ج ۰۱۵ ص ۱۱۸ ۰ 
)1-9( اللعلبی . ص ۰۲۶۹ ابن الجوزى» ج ۷ء , ص ۱۱۶ القرطبی . ج ۰۱۵ ص ١١١1‏ . 

(۱۰۷) مروج الذهب ج ۰.۱ ص 1٩‏ - ۰۷۰ 

(۱۰۸) توف سنة 1۵۱ ه. 
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والتقوى. فكيف برسول الله داود و الذي ا اليه كتابه, wld de worl‏ كلامه؟. لقد نزهه الله عز 
بل هن وار هل ها انى وا فك أي مشق ال اناه 


ويستطرد ابن حزم قائلا: وأما استغفاره وخروره ساجدا ومغفرة الله تعالی له. فالأنبياء عليهم السلام 
آولی الناس بهذه الافعال الكرية, والاستغفار فعل خير لا ینکر من ملك ولا من نبي, ولا من مذنب ولا من 
غير مذنب. فالنبي يستغفر ai‏ لمذنبي أهل الأرض والملائكة, كا قال الله تعالی: «ویستغفرون للذین آمنوا 
را وس گل شيء رحمة وعلا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلأ OM Gad! Clie gis‏ وأما قوله تعالى 
عن داود علیه السلام: «وظن داود Ul‏ فتناه» وقوله تعالى: «فغفرنا له ذلك» فقد ظن داود عليه السلام أن 
يكون ما آتاه لله عز وجل من سعة الملك العظیم فتنة. فقد كان رسول الله با يدعو في أن يثبت الله قلبه 
على دينه. فاستغفر الله تعالى من هذا الظن. فغفر الله تعالی له هذا الظن, إذ لم يكن ما آتاه الله تعالى من ذلك 


فتلة )11۰( 


وينفي الزخشري رواية تعريض داود لأوريا للقتل ليتزوج امرأته» فيقول: كان أهل زمان داود عليه 
السلام يسأل بعضهم بعضا ان ينزل له عن امرأته. فيتزوجها إذا أعجبته, وكانت طم عادة في المواساة بذلك 
قد اعتادوهاء وأن الانصار کانوا یواسون الهاجرین عثل ذلك. فاتفق آن عین داود وقعت امرأة رجل 
يقال له اورياء فأحبها. فسأله النزول له عنها. فاستحيا ان يرده. ففعل. فتزوجها وهي أم سلييان. فقيل له: 
إنك مع عظم منزلتك وارتفاع مرتبتك وكبر شأنك وكثرة نسائك, لم يكن ينبغي لك أن تسأل رجلا ليس له الا 
امرأة واحدة التزول. بل كان الواجب عليك مغالبة هواك. وقهر نفسك والصبر على ما امتحنت به. وقيل: 
خطبها اوريا ثم خطبها داود. فآثره أهلها. فكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن» مع کثرة نسائه. 

Ul,‏ ما يذكر أن داود عليه السلام مى منزلة آبائه ابراهيم واسحق ويعقوب.. فسأل ربه الابتلاء كا 
ابتلواء فجاءه الشيطان في صورة حمامة من ذهب... الى أن أبصر المرأة فعرض زوجها للقتل حتى قتل, فأتاه 
خبر قتله فلم يحزن ىا كان يحزن على الشهداء. وتزوج امرأته. . يقول الزمخشري: فهذا ونحوه مما يقبح أن 
عن کن الک بالصلاح من أفناء المسلمين7", فضلا عن بعض أعلام الأنبياء. وعن سعيد بن 
الي وا لرل عو ا على بن أي طالب رضي الله عنه قال: «من حدّئكم بحديث داود على مايرويه 
القصاص Gale‏ مائة وستین. وهو حد الفرية Je‏ الأنبياء». وروى أنه حدث بذلك عمر بن عبدالعزيز 
وعنده رجل من أهل الحق. فكذب المحدث به وقال: إن كانت القصة على ما في كتاب الله. فا ينبغي أن 
ae:‏ 


-۱۸ الجزء الرابع , دار العرفة . بیروت ۱۹۸۳, ص‎ ٠ الفصّل في الملل والأهواء والتحل . للامام أنى محمد على بن أحمد بن حزم الظاهرى‎ )٠١( 
0 
یقال : هو من افناء الناس اذا  يعلم ممن هو.‎ )۱۱۱( 
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بلتمس خلافهاء وأعظم بأن يقال غير ذلك» وان ن كانت على مأذکرت وکف الّه عنپا سترا علی نبیه. فیا ينبغي 
إظهارها عليه. فقال عمر: لسماعي هذا الكلام أحب الى ما طلعت عليه الشمس. والذي يدل عليه المثل 
الذي ضربه الله لقصته عليه السلام, ليس إلا طلبه الى زوج المرأة أن ينزل له عنها فحسب. فان قلت: لم 
Je cule‏ طريقة التمثيل والتعريض دون التصريح؟ قلت: لكونها أبلغ في التوبيخ من قبل أن التأمل اذا 
أداه الى الشعور بالمعرض بهء كان أوقع في نفسه, وأشد USE‏ من cali‏ وأعظم آثرا فیه. وأجلب لاحتشامه 
وحيائه. فأدعى الى التنيه على الخطأ فيه من أن يبادر به صريحاء مع مراعاة حسن الاأدب بترك الجاهرة". 


وينفي الطبرسي رواية ابتلاء داود بوقوع الحمامة في حرابه. وحكاية امرأة أورياء ثم يقول إن ذلك مما 
لا شبهة في فساده لأنه يقدح في العدالة.. فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله الذين هم أمناؤه على وحيه 
وسفراؤه بینه وببن خلقه» بصفة من لا تقبل شهادته. وعلى حالة تنفر من الاستاع اليه والقبول منه.. جل 
أنبياء الله عن OPUS‏ 

وقال القاضي عياض في (الشفا): وأما قصة داود عليه السلام» فلا يجب أن يلتفت الى ما سطره 
الاخباريون على أهل الکتاب الذین بدلوا روا ونقله بعض الفسرین. قال: و ينص الله على شيء من 
ذلك ولا ورد في حدیث صحیح. قال: والذي نص الله علیه قوله: «وظن ee ES ls‏ ويه وخر 
راکعا وأناب» وقوله ally sacs‏ فمعنى «فتناه» أي: اختمرناه. و«أواب» قال قتادة: مطيع» قال: وهذا 
التفسير آولی. قال: قال ابن عباس وابن مسعود: ما زاد على أن قال للرجل: انزل لي عن امرأتك وأكفلنيهاء 
فعاتيد الله على ذلك ونبهه عليه وآنکر علیه شغله بالدنیا" " 


أما 0 tee‏ الرازي فينفي يه من داود عليه ویبرهن بالدلیل 


فاعلم أن الذي أقطع به عدم دلالة الآيات: «وهل أتاك نبأ الخصم»'"".. على صدور الكبيرة من داود 
عليه السلام» وبيانه من وجوه: 

الأول: أن الذي حكاه المفسرون عن داودء وهو أنه عشق امرأة اوريا فاحتال حتى قتل زوجها فتزوجهاء لا 
يلبق بالأنبياء. بل لو وصف به أفسق الملوك لكان منكرا. 

(۱۱۲) الکشاف » che‏ ص ۸۰- ۰۸۲ تفسير النسفى » ج ۰۶ ص ۳۷- ۳۸ . 

۰ ۱۰۸ البیان للطبرسی . ج ۰۲۳ ص‎ ent (NY) 


(۱۱) زاد السر. Ve‏ ص ۱۱۷ . 
(۱۱۵) سورة ص : TEY‏ 
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الثاني: أن الدخول في دم أوريا أعظم من التزوج یامرأته, فكيف ترك الله الذنب الأعظم. واقتصر على ذكر 
الثالث: أن السورة من أوها الى آخرها في محاجة منكري النبوة. فكيف يلائمها القدح في بعض كبار الأنبياء 
با الق ای 

الرابع: أن الله تعالى وصف داود عليه السلام في ابتداء القصة بأوصاف Gar‏ وذلك ينافي ماذكروه في 
الحكاية, وهذه هي الأوصاف التي وصفه سبحانه وتعالى بها 

١‏ - قوله تعالى: «ذا الأيد». و«الأيد»: القوة, ولاشك أن المراد منه: القوة في الدين, لأن القوة في غير 
الدين كانت موجودة في الملوك الكفار. وما استحقوا بها مدحاء إنما المستحق للمدح هو القوة في الدين. 

127 انيه Ue‏ في الدين ولا معنى للقوة في الدين الا العزم الشديد على أداء 
الواجبات واجتناب المحظورات, فكان دأود عليه السلام من اولى العزم, وقد قال الله تعالى: poli‏ كما صبر 
أولو العزم من OM judd‏ وأمر محمدا بي بالاقتداء بأولي العزم. فاذا لم يكن داود عليه السلام من أولي 
العزم ماكان قد أمر محمدا بالاقتداء بداود عليه السلام وهذه درجة لا توازنها درجة. 

ع اند Soy‏ بالقوة فأي قوة لمن لم يلك نفسه عن الفجور والقتل. 

٤‏ - أنه وصفه بكونه أواباء والأواب هو الرجاع, والرجاع الى ذكر الله يستحيل أن يكون مواظبا على 
اعظم الكبائر. 

lat diss ©‏ ی نا Jal OMT caer JULI‏ ى أنه سخر له ذلك ليتخذه وسيلة الى القتل 
والزنا؟ وقيل: انه كان حرما عليه صيد كل شيء. فكانت الطيور تأمنه. فکیف يجوز أن تأمنه الطير, ولا يأمنه 
المسلم على زوجته؟ 

25 قوله ist‏ ملكه» وحال أن يكون المراد منه شدة ملكه بالمال والعسکر مع کونه مسلا 
من طريق الدنيا لا من طريق الدين لأن ذلك سبيل الملوك الكفرة لأن قوله «وشددنا ملكه» عام في الدين 
والدنيا. 

- قوله تعالى: «وآتيناه الحكمة» والحكمة اسم جامع لكل ما ينبفي علیا وعملا. فكيف يجوز ان يقول 
الله «وآتيناه الحكمة» مع اصراره على ما يستنكفه أخبث الشياطين من مزاحمة أفضل أصحابه وأحبائه 5 
الزوج والمنكوح.. 

ج i‏ 
(NN)‏ الاأحقاف . ۲۵. 
(۱۱۷) سورة ص ۰ ۰۱۸ ۰۱۹ 
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فبان أن الله تعالى لا وصفه بهذه الصفة کان القول ما ذکروه من الفاحشة باطلاء اذ ما قبل تلك 
الصفة هي هذه المادح وما بعدها قوله تعالى: «ياداود إنا جعلناك خليفة» وهذا أيضا من أجل المادح فلو 
توسطها مايدل على أفحش المقابح لجرى ذلك حرى قول من يقول: فلان عظیم الدرجة في الدین» علي 
الرتبة في طاعة الله. يقتل ويزني ويلوط, وقد جعله الله تعالى خليفة لنفسه وصوبه في أحكامه وأمر أكابر 
الأنبياء بالاقتداء به. فكما أن هذا الكلام لا يليق بعاقل فكذا هاهنا. 
الخامس أنه تعالى قال بعد تام القصة « جعلناك خليفة في الأرض» وترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون 
الوصف علة لذلك احکم. فعلى ماذكروه يلزم أن يكون تفويض خلافة الأرض اليه بسبب إقدامه على القتل 
والفسق وذلك ما لا یقول به عاقل. 





السادس : أنه تعالى قال في حق الرسل: «إنا أخلضناهم بخالصةٍ ذكرّى الدار وإنهم عندنا لمن الَْطفن 
Sy OM ELEY‏ ذلك ينافي وصفهم بالاقدام على الكبيرة والفاحشة. 





السابع : إنهم ذكروا في روايتهم أن داود عليه السلام قنى منزلة آبائه ابراهيم واسحق ويعقوب, قال: «رب 
af‏ قا ذهبوا بالخير كله فأوحى اليه: انهم إنما وجدوا ذلك لأنهم لا ابتلوا صبرواء فسأل الابتلاء, فأوحى 
الله اليه إنك لمبتلى في يوم كذا فاحترس». ثم وقع فيبا وقع فيه الى آخر القصة, فدل أول حكايتهم على ان الله 
تعالى ابتلاه بالبلاء الذي يزيد في منقبته. فكيف يليق العشق والقتل بذلك؟ 


الثامن : قول داود عليه السلام «وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات وقليل ما هم» استثنى الذين آمنوا من هذا البغي فان كان هو الفاعل لذلك وجب ان يكون حاكا 
على نفسه بعدم الاعان. 


التاسع : ان قوله تعالى : «وإنَ له عندنا IY‏ وحَسْنَ مآب ».. لا يلائم العشق والقتل. 

قثبت يدف الوعوه ا2 نبي الله داود عبا نسبه اليه الجهال. ويستطرد الامام الرازي فيقول: فاذا 
نيت هذا فنبحث أنه هل في الآية مايدل على صدور الصغيرة عنه أم لا؟ فنقول: قال كتير من أهل الق: 
قول الله: «هل أتاك نبأ الخصم» أخبر عن جماعة أنهم تسوروا قصره قاصدين قتله والاساءة الى abel‏ فدخلوا 
قصره في وقت ظنوا أنه غافل, فليا رآهم داود خافهم لما تقرر في العرف أنه لا يتسور أحد دار غيره بغير أمره 
إلا لسوء يريده من قتله أو لمكاره على أهله أو سرقة ماله خصوصا اذا كان صاحب الدار شخصا معظاء فلا 
رأوه مستيقظا انتقض علیهم التدبیر فاقترح بعضهم عند فزعه خصومة لا أصل ها زاعبا أنهم قصدوه لأجلها 
دون ماتوهمه فقالا: «خصیان بغى بعضنا على بعض» ثم ادعى احدهها على الآخر مالاء فقال «إن هذا اخي له 


اس سمح 


(۱۱۸) سورة ص ۰ ۰۶۱ ۰۶۷ 
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تسع وتسعون نعجة». الاية. فقال داود علیه السلام: «لقد ظَلَمَك». الآية. ثم قال الله تعالى: «فظن داود أنما 
فتناه» أي امتحناه» لكنه لم يعمل على ظاهر الحال وم ينتقم منهم مع کونه ذا ید وقوة وسلطان وقدرة بل صار 
مستغفرا للقوم الذين قصدوه وطالبا من الله تعالى العفو عنهم. وذلك أن الله تعالى لم يقل انه أذنب ولا أنه 
استغفر لنفسه, فان الستغفر قد یستغفر لنفسه تارة ولغیره أخرى.. قال الله تعالى في وصف الملائكة: 
«ویستغفرون للذین آمنوا»۳» وقال أولاد یعقوب لوالدهم: GUI by‏ استغفر لنا»۳۳. ثم قال ال تعالى : 
«فغفرنا له ذلك» معنی «غفرنا» لاأجل حرمة داود لولئك وقبلنا شفاعته نی التجاوز عنهم. فهذا الذي قلناه ما 
ينطبق عليه لفظ الکتاب العزیز, فلا يحتاج فيه الى المجاز من حمل الخصمين على الملكين وادعائههما الخصومة 
على التمثل لا على التحقيق, وحمل النعجة على المرأة. ويناسبه أمر رسولنا عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به 
3 قوله تعالی: «فاصبر ne IS‏ أولو العزم من الرسل» وتأدب به عليه الصلاة والسلام يوم أحد لما هشمت 
ثناياه فقال: «اللهم اهد قومي فانهم لا یعلمون» ویناسبه ما حصل عقبه من النصب العظیم وهو خلافة الله في 
أرضه. 

ويقول الإمام الرازي: هناك وجه آخر: لعل الاستغفار انما كان لأن القوم لما تسوروا ظن داود عليه 
السلام بهم أنهم يقصدون قتله. فل) لم يظهر كا ظن ندم على ذلك الظن. فكان الاستغفار عليه. أو لأنه لما 
هضم نفسه وم يؤدبهم وم ينتقم منهم مع القدرة التامة دخله شيء من العجب على كال حلمه فكان الاستغفار 
oY au‏ العجب من المهلكات. فهذا قول لا دلالة في الآية على شيء من الزلات وهو الحسن عندي””". 

وقد سلكك الراغي مسلك الرازي وذهب مذهبه نی مسألة ابتلاء داود"". آما سید قطب فقد اعتبر 
الروايات التي جاءت في بعض التفاسير حول فتنة داود من الاسرائيليات.. إذ یقول: خاضت بعض التفاسیر 
مع الاسرائيليات حول فتنة داود خوضا كبيرا تتنزه عنه طبيعة النبوة ولا يتفق اطلاقا مع حقيقتها.. حتى 
الروایات الى حاولت تخفیف تلك الاساطير سارت معها شوطاء وهي لا تصلح للنظر من الأساس ولا تتفق 
مع قول الله تعالی: «وان له عندنا لزلفی وحسن OM‏ 

هذا ماقاله المفسرون في مسألة فتنة داود علیه السلام. واننا نعتقد اما ذکره بعض الفسرین Ble‏ 
لما جاء عند اهل الكتاب في شأن تعلق داود عليه السلام بامرأة أورياء ومن ثم تعریض زوجها للقتل, آمر لا 
يليق بمقام النبوة والانبياءء فهم الصفوة المختارة من البشر. اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لحمل رسالته 


مس سس 


.۷ غافر.‎ )۱۱٩( 

. ٩۷ , یوسف‎ )۱۲۰( 

(۱۲۱) الرازی » عصمة الأنبیاء . ص ۰۹۷ ٠١۳‏ . 
(۱۲۲) تفسیر الراغی » ج ۰۲۳ ص 2۱۱۰ ١١١‏ . 
(۱۲۲) نف ظلال القرآن ج ۰۲۳ ص ٩1‏ . 
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ونشرها بين الناس, ولا يعقل ان يقوم مولاء الصطفون بعمل من أعبال الكبائر نهت عنه رسالة الساء الي 
كان لهم شرف حلها.. والا بطلت الشرائع» رات العقائد الدينية وما تضمنته من تعاليم سامية ومثل 
رفيعة محل شك.. اذن فالصحيح والمعقول ان يكون رسل الله في خلقه صلوات الله وسلامه عليهم هم 
المعصومين وهم القدوة للبشرء ولا يكن ان يكون اهل القدوة الذين اختارهم رب العزة لحمل الأمانة الا 
منزهين عن الخطايا حتى تكون دعوتهم منطقية ومقبولة عند الناس. 

وعلى هذا فائنا نحمل أمر الخصمين في قوله تعالى : «وهل أتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب..» 
الآيات. على الحقيقة كا قال ابن حزم, ان كانا من الانس. وأما اذا کانا من اللائكة. فقد یکون غنلها 
الخصومة لتنبيه داود عليه السلام لأمر لا يرقى الى مرتبة الخطيئة أو الذنب.. ولو كان ارتكب مثل ذلك لا 
جعله الله تعالى «خليفة»» اذ يقول بعد قصة الخصمين: «يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض» لأننا نعلم أن 
il‏ سبحانه وتعالى عادل, لا يقرب أحدا الا مقدار إيانه وطاعته لله فالدين لله وليس بين الله وبين أحد من 
عباده نسب ولا مصاهرة. ومن استقام علی العقيدة فهو وريثها ومن رغب عنها وفسق فقد فسق عن عهد 
اله وفقد ورائتد مذا العهد. وکان داود مثال العبد المؤمن الذي یضرب الثل في حسن عبادته وطاعته, لذلك 
یقول الله تعالی فیه: «واٍن له عندنا لزلفی وحسن مآب». روی BS oh‏ عن مالك بن دینار قال: یقام داود 
يوم القيامة عند ساق العرش ثم يقول: یاداود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت قجدني به 
في الدنياء فيقول: وكيف وقد سلبته؟ فيقول الله عز وجل: إني أرده عليك اليوم . قال: فيرفع داود عليه 
الصلاة والسلام بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان9"". 

ولعل أفضل ما نختتم به هذا الموضوع ماجاء في الحديث الشریف عن داود علیه السلام وحسن 
عبادته: 

روى الامام البخاري فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو بن دینار, عن عمرو بن 
اوس الثقفي: 

سمع یداه بن عبرو قال: قال لي رسول الله يل : «أحبُ الصيام..الى اله صيام داودء كان یصوم 


ae 


2 2 و +2 ۱ a‏ 0 سور ۲ 
يوما یط تما Cal,‏ الصلاة الى الله صلاة داود. کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلته. وینام سدس" 


وعن أبي الدرداء قال: كان رسول الله S313] BE‏ داود عليه السلام قال: «کان آعبد البشر» رواه 
البزار ق علایت: ظویل. واستاده: OY Face‏ 


(۱۲) تفسير ابن كثير 2 be‏ ص YY‏ 
)1۲0( صحیح البخاری » Ve‏ ص ۱۷۰ . 
we )۱۲۰(‏ الزوائد للهیئمی . جف ص ۲۰۱ . 
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وعن مكانة داود عليه السلام. بحيث إن نبينا al HE‏ بالاقتداء به. روی البخاري فقال: حدئنا 
حمد: حدثنا سهل بن یوسف قال: سمعت العوام. عن مجاهد قال: دلت لابن عباس أسجد في ص ؟ فقراً: 
«ومن دریته داود وسلییان» حتی Jl‏ «فبهداهم اقتده» فقال: Sed‏ كله من أمر أن یفتدی هم 

وجاء في كتاب: (الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية): «قال داود فيا يخاطب ربه: weak‏ أي 
Sole‏ ابا اليك أحبه بحبك؟ قال: Sais‏ شین عبادي الي تق ا 1 bs‏ الكفين, لا يأتي الى أحد 
gsi‏ ولا يشي بالنميمة, تزول SUA‏ ولا یزول. ge‏ ولخت من حبني وحببني الى عبادي. قال: neo‏ 
إنك لتعلم oaks sel Jl‏ من ws‏ فكيف أحببك الى ae‏ فقال: ل: ذگرهم بالاني وبلائي ونقماني. 
یاداود. انه لیس من عبد یعبن مظلوما او يشي معه في مَظلمته الا ei‏ قدمیه یوم تزول الأقدام» رواه البيهقي 
وابن عساکر عن أبن OM whe‏ 

بعد شهادة خير الأنام بحق داود لا ينيغي التباس شهادة أخرى.. . فمن كان أعبد البش كانت له 
الزلفى والقربى عند رب العالمين في الدنيا والآخرة. 


\\ 





ir 


(۱۲۷) البخاری > ج ۰۲ ص ۱۷۰ . وجاء ء في فتح الباری : ( آنسجد ) ٠‏ بدلا من ( أسجد ) . آما قوله : حدئنا جمد . . فهو محمد بن سلام » . والعوام هو 
ابن حوشب . (فتح الباری. ج ۰۷ ص ۲۹۸ ) . 
(۱۳۸) الاحافات السنية بالأحاديث القدسية للمناوی . ص ۳۵۷ . 
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« الفصل الثاني » 
سليمان في القران الکريم والتفاسیر 
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بعد أن بيذا :ضور داود عليه السلام في القرآن الکریم . واستعرضنا آراء الفسرین في ذلك .. SE‏ 
الآن لنتعرف على صورة سليان عليه السلام في القرآن الكريم ونستعرض آراء المفسرين في هذا الشأن : 


١‏ -: «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على مُلْكِ سليمانَ. وما کنر سلیمان ولكنّ الشياطينَ 


۲ وأوخينا الى ابراهيم واسباعيل واسحاق ويعقوبٌ والأسباط وعیسی 


وايوب وهارون 
وسلیمان ...»۲ 


۶ -: «ومن ذریته داود وسلیان ...6" 

۵ ۰ ۷ -: «وداوة وسلیمان إذ SE‏ ارت ...»۵ 

: « ولسلیمان الریح عاصفة SF‏ بأمره os‏ 

۱-۸ : «ولقد آتینا داوة tie ole‏ وقالا الحمدٌ لله الذي فَضْلنا على كثير من عباده امن . 


وورث انان داود . وقال : يا أا ‘all‏ س ْنَا مَِْقَ الطير . ویر WAN Bh on Bah lL‏ 
اسر فهم يُورَعُون . حتی |ذا آتوا علی واد ال iu UE cl‏ التمل ادخلوا مساکنکم لا بطمنکم 


sa fs 


2 وجنوده وهم رو‎ le 
٩... اروز ی ان ۳1 يسم الله الرجن الرحیم‎ 
"». ما آتاگم‎ BS AI GET GB مال‎ cil JE سليمان‎ tle US»: 


+«قالت رب ان ظلمت تفسي وأسلمت مع لان رب المألن ...»۰۰ 





(۱) البقره . ۲ 

(۲) اللساء. ۰۱۱۳ 
(۳) الأنعام . LAG‏ 
cals )٤(‏ ۷۸. 
)0( الانبیاء. ۷۹ 
(() الانبیاء. ۰۸۱ 
(۷) اللمل . ۱۵- 
(A)‏ التمل , ۳۰ 

۳ النمل‎ )٩( 

th ofall (V+) 
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wo” 2 to” و و‎ ۸ 


aly yw 0‏ ان الر یج 2 .وهأ ones‏ وو واا ی 5-5 MG‏ 


lays « : ۱۷ . ٩‏ لداود سليمان نحم العيد as‏ أواب ... »ا 


(Avy 


ay) 


se al wal رس متا‎ thet Wale Lode es ais 


dna‏ سلیمان | عند د المفسرين 


ذکر الثعلبي واطزاثري أن داود عليه السلام أراد أن يستخلف ابنه عليه السلام , لأن اه تعالى أمره 
a4,‏ 9 ا + يستخلف علينا دنا ؟ فدعا آسباط بنی اسرائيل فقال هم : قد بلغني مقالتكم , 
فأروني عصبکم . فأي عصا آئمرت , فصاحبها ول الامر بعدي فرضوا ea‏ وآدخلوا عضیهم بینا . 
فأصیحو! وقد أورقت عصا سلییان وأثمرت » فسلموا بذلك لداود"" . 


ویقول السعودي : لا قیض داود علیه السلام قام بعده ولده سلييان بالنبوة والکم وغدر عدله رعیت 
ial opps als ly cop Alles tae‏ 51 اش aa‏ و ترش ان 
بارك أل عن وجل حوله .. وأعلی label ail‏ من WY‏ ما ۸ مقل د توس ام a‏ 
ellos eile‏ على حسب ما ذكر الله عز وجل في كتابه . وكان ملك سلييان بن داود على يني اسرائيل 
أربعين سنة. وقبض وهو ابن اثنتين وخمسين سنة .۳" 

ویقول التعلبي : قال مقاتل : کان سلیان علیه السلام أعظم ملكا من أبيه داود وأقضى منه . وكان 
AES‏ مه فد من ابنه سلييان . وكان سلييان حين آتاه الله الملك والحكمة ابن ثلاث عشرة 
د 

وقال وهب بن منيه .وكعب: الأحبار : كان سليان أبيض جسيا وضيئا جميلا كثير الشعر يلبس من 
Sects‏ , وكان خاشعا متواضعا يخالط المساكين ويجالسهم .. وكان اذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء 
والأشراف . حتى يجىء ای الساکین ویقعد معهم . ويقول : مسكين جالس مسكينا .. وكان مع مافیه من 
املك يلبس الشعر , واذا جه الليل شدًا يديه الى عنقه . فلا يزال قائما حتى يصبح باكيا .. وكان قوته من 
و یده ll JL Uy‏ لكي یقهر ملوگ الکفر . 





.۱۲ ka (NN) 

.۳۰ . ص‎ (NY) 

(۱۳) ص ۰ ۳۶. 

(۱6) نعمة الله الجزائرى. النور المبين في قمص الانبیاء والرسلن. ص ۰۵ الثعلیی . ص ۲۵۸ . 
(۱۵) مروج الذهب » ج١.‏ ص 2۷۰ ۰۷۱ 

(۱۲) العلبی » ص ۰۲۱۰ 
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وكان أبوه في أيام ملكه يشاوره في کثیر من آموره مع صفر سئه ووقور عقله وعلمه . وروى أن سلييان 
عليه السلام مر في موكبه بعابد من عباد بني اسرائيل » فقال : والله يا ابن داود لقد أتاك اله ملكا عظليا ؛ 
فسمعه سليان فقال : لتسبيحة في صحيفة المؤمن خير مما أعطى ابن داود , ابن داود يذهب وان التسبيحة 
تبقى . 

wali aes gene eee bs‏ الاخبار : کان سلییان علیه السلام رجلا غزاء . لا يكاد 
یقعد عن الغزو. وکان لا عع غلك ي ناحية من الارض الا آتاه .حنی یذله ویقهره .. وکان اذا آراد النزه 
آمر پعسکره فیضرب له خشب ثم ینصب له علی الخشب سرير ثم يحمل عليه الناس والدواب وآلة الحرب 
كلها , حتى اذا حمل معه ما يريد أمر العاصف من الريح فدخلت تحت تلك الخشب فحملتها , حتى اذا أقلتها 
مون اه فمرت به شهرا في غدوته وشهرا في روحته إلى حيث أراد ."0 

وجاء نی داثرة العارف الاسلامية آن سلیمان بن داود شخصية فذة نی القصص الاسلامية , فقد كان 
esl ad‏ من حکام العالم العظام LS‏ تقول کتب التاریخ العربية » اثنان منهم کافران ها النمروذ. 
وبختنصر , وائنان مومنان هما الاسکندر ذو القرنین وسلییان . وکان سلییان اکثر هولاء تألقا , وقد نوهت 
هذه التواريخ تنوبها خاصا بقدرته العجيبة في السحر والتنبؤ بالمستقيل . ذلك أن أشد الأحاجي إلغازا وأكثر 
المسائل تعقيدا كانت في متناول بصيرته . وكانت الفطانة والحصافة تشعان من عينيه . والحكمة والعدالة 
منقوشتين على جبینه » وکان Geel dale‏ من وادي الاردن . وکانت لسلیمان مواهب عجيبة , فقد آتاه الله 
alk‏ ات 

وكان ینفق جزءا من آوقات فراغه في تعلم غزل السلال حتی تکون لدیه وسيلة لکسب معاشه , إذا 
أعوزته الحاجة . وکان العام الطبيعي بأسره خاضعا کل اخضوع لسلطانه . حتی إن الشمس توقفت مرة عن 
الدوران لتمكينه من أداء صلاة المساء , وقيل |ٍن سلییان اخترع المروف العربية والسريانية وأنه آلف کنبرا 
من الرسائل العربية في السحر , ولا شك أن ثمة سمات ايرانية في القصص العجيبة التي تدور حول سليان . 

وتختلف الروایات في وصف خلقته . فیقال مثلا إنه كان رجلا كبير الرأس hate‏ جوادا » وأنه كان 
أبيض جسیا وضیئا جیلا کثیر الشعر. یلیس من الثياب البياض ٠*,‏ 


وفیا یتعلق بفطنته وحصافته وحکمته . جاء في الحديث الشریف مایلی : 


ee‏ البخاري ومسلم والنسائي » عن Gl‏ هريرة رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 





(107) التعلبى ص 157١‏ ۰۲۱۱ القرطبی» ج ۰۱۳ ص ۰.۱۱۶ الزاثری. ص ۱۲ . 
al (VA)‏ العارف الاسلامية . الجلد الثانى عشر . مادة سلییان . ص ١١١‏ ۱۷۰. 
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وسلم یقول : « کانت امرأتان معها ابناهما جاء الذئبٌ فذهبٌ باین احداهما , فقالت : اما ذهب باينك . 
وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك » فتحاكمتا الى داود فقضى به للكبرى Je Las‏ سلیمان بن داود 
عليه| السلام فأخيرتاء فقال : ائتونی باکت ans‏ “نالك kal‏ ن رك poi‏ 
ی , فقضى به للصغرى » . قال أبو هريرة : واللّه ان سمعتٌ بالسكين إلا يومئذ. وما كنا نقول الا 
لد ۰ 


آبا صورة سليان عليه السلام في القرآن الكريم , فنتعرف علیها کا وردت في التنزیل الحكيم فيا 
يلي : 


آولا - حکاية السحر, وما كانت تتلوه الشياطين على ملك سليمان : 
ا عر تس 


یقول تعالى في سورة البقرة : « واتبعوا ما لوا الشناطن غل ملك سليمان وما كت سيان ولكن 
الشياطين كفروا ل الناس ات تا زل على الملكين نابل هاززوت اروت ون یعلمان من أحد 
حت بقولا إغا نحن فلا كر فيتعلّمون منها ما يرون به بين ره وزوجد ٠‏ > وما هم بضارين به پن 


عو الا باذن «a‏ ویتعمون ما رم ول DEY HN a Tu tit olde sy‏ 
ون ما شروا به renal‏ لو کانوا یعلمون »"" 


سیب نزول الآية : 





3 سبب نزول هذه الاية قولان : 

افا أن النهود كانوا لأ الوق الس عن rie‏ من التوراة الا آجایهم . فسألوه عن السحر 
وخاصموه به, فنزلت هذه الآية. قاله أبو العالية . 

والثاني : آنه لا ذکر سلیمان في القرآن قالت بهود الد الا جن لحمد: برغم آن این داود کان 
نبيا ! واللّه ما كان الا ساحراء فنزلث هذه الاية , قاله اين اسحق .۳" 





a 1‏ و وه ت 5 5 

يقول الله تعالى : « واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان » يعني بذلك الفريق من أحبار اليهود 
وعلائها الذين وصفهم الله عز وجل بانهم نبذوا كتابه الذي انزله على موسى وراء ظهورهم تجاهلا ‘om‏ 
)۱٩(‏ صحیح البخارى. ج ۰۲ ص ۰۱۷۱ جامع الأصول لابن الأثيرء ج ۰٩‏ ص ۳۸۸ . 
(۲۰) البقرة , ۲ 
(۲۱) زاد السیر. ج ۰۱ ص ۰۱۲۰ القرطبی . ج ۰۲ ص EY LEN‏ 
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وكفروا با هم به عالمون » كأنهم لا يعلمون . فأخبر عنهم أنهم رفضوا كتابه الذي يعلمون أنه منزل من عنده 
على نبيه عليه السلام . ونقضوا عهده الذي آخذه عليهم في العمل با فيه وآثروا السحر الذي تلته 
الشياطين في ملك سليان بن داود فاتبعوه. وذلك هو الخسار والضلال المبين .9" 


واختلف المفسرون في الذين عُنوا بقوله تعالى : « واتبعوا ما تتلوا الشیاطین على ملك سليان » على 
عدة أقوال : 

.. قال بعضهم : عَنى الله تعالى بذلك اليهود الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم‎ ) ١ 
وسبب ذلك أنهم خاصموا رسول الله ( ص ) بالتوراة فوجدوا التوراة للقرآن موافقة تأمر من اتباع حمد‎ 
عهد‎ de وتصديقه بمثل الذي يأمر به القرآن . فخاصموا بالکتب التي کان الناس اکنتبوها من الکهنة‎ 
. سلیمان‎ 

روى الطبري عن موسى بن هارون بإسناده عن السدّي قال : « ... كانت الشياطين تصعد الى السماء 
فتقعد منها مقاعد للسمع فيستمعون من كلام الملائكة فيها يكون في الأرض من موت أو غيث أو أمر ‏ فيأتون 
الكهنة فيخيرونهم » فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كا قالوا . حتى اذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم فادخلوا 
فيه غيره فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة . فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب . وفشا في بني اسرائيل أن 
الجن تعلم الغيب . فبعث سليهان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفتها تحت كرسيه , ول 
يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق , وقال : لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين 
تعلم الغيب إلا ضربت عنقه , فلما مات سلییان وذهبت العلیاء الذين يعرفون أمر سليمان » وخلف بعد ذلك 
خلف , قثل الشیطان في صورة إنسان ثم أنى نفرًا من بني اسرائيل فقال : هل أدلكم على كنز لا تأكلونه 
آیدا؟ قالوا : نعم . قال : فاحفروا تحت الكرسي , وذهب معهم فأراهم الکان » فقام ناحية . فقالوا لد : 
فادن » قال : لا ولكنني ها هنا في أيديكم ‏ فان لم تجدوه فاقتلوني . فحفروا فوجدوا تلك الكتب . فلا 
أخرجوها قال الشيطان : إن olf Ul bebe‏ يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر ثم طار فذهب .. 
وفشا في الناس أن سلیمان کان ساحرا . واتخذت بنو اسرائيل تلك الكتب , فليا جاءهم محمد صل الله عليه 
وسلم خاصموه بهاء فذلك حين يقول تعالى : « وما كر سليمانٌ ولكنّ الشياطين كفروا SUM cyl‏ 
اله 

۲ ) وقال آخرون : بل عَن الله بذلك اليهود الذين كانوا على عهد سليان . روى الطبري عن 
القاسم بإسناده عن ابن جريج قال : تلت الشياطبن السحر على اليهود على ملك سليمان ‏ فاتبعته اليهود 
على ملکه . يعني اتبعوا السحر على ملك سليان .9" 

(۲۲) تفسیر الطری. ج ۰۱ ص ٤٤٤‏ . 
(۲۳) تفسیر الطبری ج ۰۱ ص ٤٤٤‏ - 14۵ القرطبی . ج ۰۲ ص .1١‏ 
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Js OF‏ اشرو ن الراد به Oy ۲ ped!‏ متبعي السحر لم يزالوا منذ عهد سليان إلى ان بعث محمد 


۱ سب 7 1 Ti)‏ 
سلی الك عليه وسلم . 


ويعلق الطيرى على هذه الأقوال رقوله : والصواب من القول في تأويل قوله تعالى : « واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليان » أن ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عدا بريه وهم يعلمون x‏ ردول هرس ات منه م في رفضهم تنزیله , وهجرهم العمل 
به وشو في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الله . واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين في 


you ای‎ 
١ + lates سس ی‎ 
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۰ وا بعلمون التاس السحر‎ aS وما كفر معان ولكنٌ الشیاطین‎ ys واه تال‎ eal 
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N ok os 
a ti ١ نی‎ ۷ ۳ ۲ E ۳ ۳ 
عن ول ۰ و بتمدم 3 الا یه ان ادا دنمس الى الکفر و لکن‎ asl | a ۹ ag 





raged |‏ تسسجو ۶ ان | لسر 44 إذن ما المت الذي jax‏ القرآن st raps SII‏ هده الصفة عن النبي الكريم بعد 
ساره ماشه عن اتراع | لیهود ااشهوات الق كانت تتلوها badd‏ طن وهي A‏ عازف واللعب وكل شي يصد 
dl SS oe‏ 


۳ 


رقول الطمري : قیل : وجه قلق آن الذین أضاف dl‏ جل ثناژه البهم اتباع ما تلته الشیاطین علی 
Las‏ سيان من السیسر والکفر من الیهود . نسیوا ما أضافه الله تعالى الى الشياطين من ذلك الى سليمان بن 
هر وزعموا أن ذلك كأن من علمه وروايته . وأنه إنما كان يستعيد من يستعبد من الانس والجن والشياطين 
eres‏ ننه تمنو المي اقم وكوي سام الله عليهم من السحر لأنفسهم عند من كان 
EOE Ga ESR AE‏ له ما أنزل اله في ذلك من التوراة » وتيرأ بإضافة ذلك الى 
سلییان «ن سلییان وهو ی اغا لا وا روا م كين a A‏ مت al‏ 
الله سلييان بن داود من ا والكفر عند من كان منهم ينسبه الى السحر والكفر لأسباب ادعوها عليه » قد 
083 بعضنها » واکذب الاخرین الذین کانوا مشلده الس مقتني الامو سيان علي لساك أن كرون 
جاح ee uated pels ii‏ إغا اتبعوا فى عملهم السحر ما تلتد الشیاطین نی عهد سلیمان » دون ما كان 


سلییان يأمرهم من طاعة اللهء واتباع ما آمرهم به في كتابه الذي أنزله على مومى عليه السلام .۳ 


بروما کنر سلیمان » تبرلة من اه لسلیان وتکذیب للشیاطین ودفع لا بهتت به۳" سلییان من اعتقاد 


« ا 


۰.۳۹۱ ص‎ Ve econ lal م البيان‎ (¢ 





( 
) تفسير التلبری, ١ء FEV CO‏ 
٦‏ ) ابن کٹ ج ۰۱ ص ۰۱۳۶ 
) تفسير الطری, ۱ ص 1۸ FEV‏ 
) قرله ( لا تت ) ی قالت عليه ما م یفسله . 
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له . « یعلمون الناس السسر » یقصدون إغواءهم ها ی ۱۳ 


الشیاطین » هم النين « خفر و۱ » باستها م 
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و وه قائل يفو الم أو ماکان ال WG SOAs‏ أيام ا اسا ؟ واشو ب على ذلك : بلى ‘ كان pred‏ موجودا 


قبل ls‏ .. فق pel‏ ای سبحا نه وتعالی گر نه تشر 5 ذر عون ما اشر عنم 0 وكا نوا قبل پا 5 واخير عن 


قوم نوم 5 قالوا لنو e‏ إنه سار . واذا قيل : كين أ أخير عن اليهود a‏ اتبعوا ما تلنه الشياطين على عهد 
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الحواب : stoi ae‏ | دای الى لا 2 کا تقدم 5 فاراد الله تعالى تار تة انيا lg‏ تیعلوه وأضافوا 
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۳۰۱ 
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ار ] 
ی 


os hs eee الكت نا‎ | uy 
(Cag ley سای : (« وا رل الملكين بابل شاروت‎ 
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«وما انزل على الملكين » اي لم ينزل الله السحر , وعن الربيع بن انس قال : ما أنزل, له علیها السحس 
یقول الطبري : فتأویل الاية علی هذا العی : واتبعوا الذي تتلو الشباطن lle chs‏ سلیبان من 


ا لسر ۰ وما کفر متلياق ولا آل ais‏ السعر عل الملكين ony j}‏ الشياطلين كفروا يعلمو Oo‏ اناس ن السحر €( 


۹ الذى معناه التقديم‎ hl هار وت وساروت )€ سن‎ hele yr و اد‎ Ana ee ون‎ mad ‘ فار وت ومار رت‎ » ble 


ع 


أما كيف NS tdi dey‏ ؟ يقول الطير ي : قيل : وسه نتدیه أن يقال : « واتبعوا ما تتلو الشياطين 


على ملك le sal tras‏ اله ركن الصياطي كفروًا لمرن الان الي مايا هازوت 
وماررت »۰ فیکون معنیا باللکین : جمریل ومیکائیل , لأن سحرة اليهود فيها ذكر كانت تزعم أن الله أنزل 
السحر على لسان جبریل ومیکائیل الی سليان بن داود . فأكذيها الله بذلك وأخير نبيه محمد ( ص ) أن 
e‏ 0 سور ل ور سليهان مما نحلوه من السحر . فأخيرهم ار غ 
poll pla ly. vob‏ ابل وان الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهها هاروت واسم الآخر 
ماروت » فیکون هاروت وناروت علی هذا التأويل ترجمة على الناس وردا علیهم ۲۷ 


7 ROE MEAT AN na AIM he AS لد‎ 


(YA)‏ الکشاف a‏ ۱ صس ۰.۱۷۲۲ التردابى tc‏ ۲ ص اا الشف ١ es‏ س VO‏ البيضارى » سه 


(۳۰) الطر ی . ۰۱ شن ۵۱ سار ابن کش Ue Ve‏ ۱۳۱ . 
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؟ ) أن تكون ( ما ) بمعنى ( الذي ) ) , وأنها معطوفة على ما ) الأولى في قوله : « واتبعوا ما تتلو .. » 
وتأويل ذلك : ( واتبعوا ما تتلوه الشیاطین وما آأنزل علی a‏ 


۳) أن تكون ( ما ) بمعنى ( الذي ) آیضا . ولکنها معطوفة علی على « السحر » , وتأویل ذلك : « یعلمون 
الناس السحر Selb ae‏ على الملكين » . 


ع ) أن تكون ( ما ) بعنى ( الذي ) أيضاء غير أنها معطوفة بالواو على « ملك سلیبان » وموضعها 
«de Al‏ والتأويل : ( واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليان وعلى ما أنزل على الملكين.) 


وهناك مفسرون يجوزون أن تكون ( ما ) بعنى ( الذي ) , وأن تكون بعنى ( لم ) في آن واحد . فقد 
روى عن القاسم بن محمد أنه سثل : هل ال ملكان يعليان الناس ما Lae Joel‏ أم يعلمان الناس ما ا ينزل 
علیها ؟ فقال : ما أبالي أيتها كانت . 

ونی قول آخر سئل عن قوله تعالى : « وما أنزل على الملكين » فقيل له : أنزل , أو لم ينزل ؟ فقال : 
لا أبالي أي ذلك کان , الا أني آمنت به ,۲۳ 

أما الطبري فيبدي رأيه في هذه المسألة فيقول : الصواب من القول في ذلك 3 ey a gs‏ 

ee ee ee Ree ad لل‎ 


بدلا من « الناس ». 

ويورد الطبري أدلته في فساد الرأي الذي يوجه ( ما ) هنا يعنى النفي أو الجحد » ويقول : أن مع 
( ما ) في قوله « وما أنزل على الملكين » بمعنى ( ( الذي ). oly ٠‏ , هاروت وماروت مترجم بها عن الملكين » 
ولذلك فتحت آواخر آسیائهیا , لها نی موضع خفض ( ( جر هلة الردغل اللكن , ولکنها لا کانا لا جران 
فتحت أواخر أسائها . فان التبس الأمر على أحد فقال : وكيف يجوز لملائكة الله أن تعلم الناس التفریق 
بين المرء وزوجه ؟ 

أم كيف يجوز أن يضاف الى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك على اللملائكة ؟ 

قيل له : : إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما نهاهم عنه » ثم أمرهم ونهاهم بعد 
العلم منهم , با يؤمرون به وینهون عنه , ولو كان الأمر على غير ذلك » , لا کان للأمر والنهي معنی مفهوم › 


اس ست 


(۳۲) الطرسی . ج ۱ ص ۲۸۷ . ابن الجوزى. ج ۰۱ ص ۰۱۳۲ 
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فالسحر مما قد نهى عباده من بني آدم عنه , فغير منكر أن يكون جل ثناؤه علمه الملكين اللذین سیاهما في 
تنزيله » وجعلهما فتنة لعباده من بني آدم ؛ كا أخبر عنها أنها يقولان لمن يتعلم ذلك منها : « نما نحن فتن 
فلا تكفر » ليختبر بها عباده الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه وعن السحر . فیمحص الوم بترکه 
التعلم منها ‏ ویخزی الکافر بتعلمه السحر , والكفر منها » ويكون الملكان في تعليمها من علا ذلك مطيعين . 
اذ کانا عن اذن اله هما بتعليم ذلك من علیاه یعلمان , وقد عُبدَ من دون الله جماعة من أولياء الله . فلم يكن 
ذلك هم ضائراء اذ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به؛ بل عُِدَ بعضهم والمعبود عنه ناه .. فكذلك الملكان غير 
ضائرها سحر من سحر ممن تعلم ذلك منها بعد نهیهیا یاه عنه وعظتهیا له بقوطیا « إنما نحن فتنة فلا تكفر » 
اذ کانا قد أديا ما أمرا به بقيلها US‏ 


ويقول أبن حزم : إن هاروت وماروت قبيلان من الجن . ويرد ابن كثير هذا الكلام . ويقول إن ادعاء 
ابن جرير الطبري أن هاروت وماروت ملكان أنزها الله الى الأرض Sly‏ ما في تعليم السحر اختبارا لعباده 
وامتحانا » بعد أن بين لعباده أن ذلك ما ينهى عنه على ألسنة الرسل , وأن هاروت وماروت مطيعان في تعليم 
ذلك لأنما امتثلا ما أمرا به .. يقول ابن كثير : وهذا الذي سلكه ابن جرير غريب جدا . وأغرب منه قول 


من زعم آن هاروت وماروت قبيلان من الجن » کا زعمه ابن حزم .9" 


وأما القرطبي فيقول إن ( ما ) في قوله تعالى : « وما أنزل على الملكين » للنفي والواو للعطف على 
قوله : « وما كفر سلییان » وذلك أن اليهود قالوا : إن الله أنزل جيريل وميكائيل بالسحر ٠‏ فنفى الله ذلك , 
وفي الكلام تقديم وتأخير , والتقدیر : ( وما کثر سلییان , ونا igi‏ على اللکین , OSs‏ الشياطين كفروا 
بعلمون الاش الجر بابل هاور :اروت فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله : « ولكن 
الشیاطین کفروا » . ویستطرد القرطبي قائلا : هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل , وأصح ما قیل فیها 
ولا يلتفت الى سواه . فالسحر من استخراج الشیاطین للطافة جوهرهم ودقة أفهامهم . وأكثر ما يتعاطاه من 
الانس النساء وخاصة في حال طمثهن . فإن قال قائل : كيف يكون اثنان بدلا من جمع . والبدل إنما يكون 
كل Suh oe‏ فا لجرا من eh‏ وی 


۱ ۰ 3 هرم “I gis‏ 
)١‏ أن الاثنين قد يطلق عليها اسم الجمع. كا في قوله تعالى : « فان كان له اد لام 
السدس ۳۷ ولا تحجیها عن الثلث الن. السنس الا اثتان من الاخوة فصاعدا . 


(۳۳) تفسبر الطری. We‏ ص 405 0 
(4؟) تفسير ابن كثيرء ج ۰۱ ص ۱۳۷ . 
(YO)‏ النساء , OVS‏ 


YAN 


۲ ات ای هاروت وماروت - لا كاتا الرأس في التعليم نص علیها . دون آتباعها , کب قال 
تعالی : « علیها qe fas‏ 

۳ فا خصا بالذکر من بینیم لتمردهها , كما قال تعالى : « فیها فاكهةٌ ونخل وزمان » وقوله : 
« وجریل ومیکال » . وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب » فقد ينص بالذكر على بعض آشخاص العموم 
اما لشرفه وإما لفضله UT ole: dle aus‏ الناس, بابراهيم لین اتعوه وهذا النبي »۲۳ وقوله ‏ 
« وجبریل ومیکال » . واما لطیبه کقوله تعالل و فیها فاکهةٌ ول ورمان ۰۳*6 واما لأکتریته , کقوله صلی 
الله عليه وسلم : « جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور » . واما لتمرده وعتوه . کا فی هذه الاية .۲۳ 


ویری القاسمي آن هاروت وماروت انا رجلین من الناس mele‏ السحر . فهو یقول : اعلم si‏ 
للعلاء في هذه الآية وجوها کثبرة . وأقوالا عديدة . فمنهم من ذهب فيها مذهب الاخباریین نقلة الغث 
والسمين . ومنهم من وقف مع ظاهرها الیحت , ول فا اعترضه با المعنى الصحيح في غنى عنه , ومنهم من 
ادعى فيها التقديم والتأخير » ورد آخرها على أوها با جعلها أشبه بالألغاز والمعميات التي يتنزه عنها بيان 
أبلغ الكلام .. الى غير ذلك مما يراه المتتبع لما كتب فيها . ويستطرد القاسمي قائلا : والذي ذهب اليه 
المحققون أن هاروت وماروت كانا رجلين متظاهرين بالصلاح والتقوى في بابل - وهي مدينة بالعراق على ر 
الفرات - وكانا يعلان الناس السحر ء وبلغ حسن اعتقاد الناس بها أن ظنوا أنهما ملكان من الساء وما 
یملانه للناس هو بوحي من اه . ویلغ مکر هذین الرجلين وحافظتهيا على اعتقاد الناس الحسن فيها أا 
صارا يقولان لكل من أراد أن يتعلم منها : « إغا نحن فتنة فلا تكفر », أي إنما نحن أولو فتنة » نبلوك 
ونخترك , آتشکر آأم تکفر» وننصح لك أن لا تكفر. ويقولان ذلك ليوهما الناس أن EAL Leese‏ 
وصناعتهیا روحانية , وأهیا لا یقصدان لا ابر , و (ما ) هنا نافية على أصح )134 ولفظ « اللکین » 
هنا" وار حسب العرف الماري بین الناس ان MS‏ الوقت ,۳" 





تأويل قوله تعالى : « وما یعلیان من أحد حى یقولا : آغا نحن iiss‏ فلا تكفر». 
اك الطبري : وتأويل ذلك : وما يعلّم الملكان أحدا من الناس الذي آنزل علیهیا من التفريق بين 
المرء وزوجه حتى يقولا له : إنما نحن بلاء وفتنة لبني آدمء فلا تكفر بربك . 


ا ا eee‏ 


(۳) المدثرء ۳۰. 

(۴۷) آل عمران» 1۸ . 

(م؟) الرحمن, 18. 

(۳۹) تفسیر القرطبی . ج ۰۲ ص 060 ۵۱. 
(۰ع) زاد السیر, ج ۰۱ ص ۰۱۲۳ 
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وروی عن موسی باسناده عن السدی , قال : إذا أتاهما - يعني هاروت وماروت - إنسان يريد السحر 
وعظاه . وقالا له :لا تکفر ما نحن فتنة . فان آبی قالا له : انْتِ هذا الرماد قبل عليه » فإذا بالّ عليه خرج 
منه نور يسطع حنی یدخل السیاء وذلك الايمان , وقيل شيء أسود كهيئة الدخان , dete Ge‏ في مسامعه 
وكل شيء منه . فذلك غضب الله . فإذا أخيرهها بذلك علماه السحر , فذلك قول الّه « وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إا نحن فتنة فلا تكفر». 

ويضيف الطبري في تفسيره : فمعنى الكلام إذن : وما يعلمان من أحد حتى يقولا : إنما نحن فتنة , 
فيأبون قبول ذلك منها فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه “١.‏ 

high‏ قوله تعالى : « فيتعلمون منهما مايفرقون به بين المرء وزوجه». 

الخبر عن اليهود. أي فیتعلم الیهود من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيا 
يتصرفون من الأفاعيل المذمومة ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهها من الخلطة والائتلاف . وهذا 
من صنيع الشياطين كا رواه مسلم في صحیحه . وقيل : أراد بدلا ما علماهم . ويكون المعنى أنهم يعدلون عما 
علمهم الملكان من النبي عن السحر الى فعله واستعاله . 

وقوله تعالی : انها فر تون بد بين المرء وژوجه » فيه وجوه : 

50 يودون أحدهها على صاحبه ويبغضونه إليه . ويؤدي ذلك الى الفرقة .. عن قتادة . 

- أنهم يغوون أحد الزوجين ويحملونه على الكفر والشرك باللّه تعالى . فيكون بذلك قد فارق زوجه 
المؤمن المقيم على دينه » فيفرق بينها اختلاف النحلة وتباين الله . 

“". يسعون بين الزوجين بالنميمة والوشاية حتى يؤول أمرهما الى الفرقة والمباينة‎ E 

ويعلق سيد قطب على قوله تعالى : « ما يفرقون به بين المرء وزوجه » بقوله : إنه من المكابرة في 
الواقع أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى المجهولة في الكائن البشري , لمجرد أن العلم لم بهتد 
بعش ال واه ضرت نا ل لقوق 

ولیس معنی هذا هو التسليم بكل خرافة » والجري وراء كل أسطورة .. إنما الأسلم والأحوط للعقل 
الانساني آن یقف آمام هذه الجاهیل موقفا مرنا .. لا ينفي علی الاطلاق ولا یثبت علی الاطلاق . حتی 
یتمکن بوسائله التاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل » من إدراك ما يعجز الآن عن ادراكه , أو يسلم بأن في 
الأمر شیئا فوق طاقته . ویعرف حدوده2 ويحسب للمجهول في هذا الكون حسابه . 


LEW LEW Ge ۰۱ تفسير الطيبرى. ج‎ )غ١(‎ 
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ويضيف قائلا : السحر من قبيل هذه الأمورء وتعليم الشياطين للناس من قبيل هذه الأمورء وقد 
تکون صورةامن صوره : القدرة على الايحاء والتأثير , إما في الحواس والأفكار , وإما في الأشياء والأجسام .. 
ولا مانع أن يكون مثل هذا التأثير وسيلة للتفریق بین الرء وزوجه . وبین الصدیق وصدیقه . فالانفعالات 
تنشأ من التأثيرات . وان كانت الوسائل GLa, EYL‏ والمسببات , لا تقع كلها إلا باذن الله .”“ 

تأويل قوله تعالى : «وما هم بضارّين به مِنْ أَحَدٍ إلا بإذن الله ». 

يقول الطبري في تأويل ذلك : وما المتعلمون من الملكين هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه بضارین بالذي تعلموه منهها من المعنى الذي يفرقون به بين المرء وزوجه , من أحد من الناس , الا 
من قضى الله عليه أن ذلك يضره ‏ فأما من دفع ال عنه ضرّه وحفظه من مکروه السحر والنفث والرقی . | 
فان ale pe alld‏ ولا gd] bb‏ | 

تأویل قوله تعالی : «ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم » . 

أي : إن الناس الذين يتعلمون من الملكين . ما أنزل عليها من المعنى الذي يفرقون به بين المرء 
وزوجه » يتعلمون منهما السحر الذي يضرهم في دينهم . ولا ينفعهم في معادهم , , فأما في العاجل في الدنيا , 
فانهم قد کانوا کون یه زیون ی ماه ol lee RV Gs‏ اجتنابه أصلح كتعلم الفلسفة التي 
ol‏ تجر الى الغواية .*» 

تأويل قوله تعالى : «ولقد علموا لن اشتراه مالَهُ في الآخرة من خلاق» . 

أي : لقد علم النابذون من بهود بني اسرائيل كتابي وراء ظهورهم تجاهلا منهم ‏ التارکون العمل با 
فيه من اتباعك يا محمد » واتباع ماجثت به » بعد إنزالي اليك كتابي » مصدقا لما معهم » وبعد إرسالك المهم 
بالاقرار با معهم وماني آیدیهم . الزثرون علیه اتباع السحر الذي تلته الشياطين على عهد سليمان والذي 
أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت » لمن اشترى السحر بكتابي الذي أنزلته على رسولي , فأثره عليه » 
ماله في الآخرة من نصیب أو حظ من الجنة , من أجل آنه لم يكن له ایان ولا دین ولا عمل صالح يجازى به 
في الجنة ویثاب علیه , وهو يعني : لا نصیب له من جزاء وئواب وجنة دون نصیبه في النار . ویدل ذمه جل 
ثناؤه أفعاهم التي نفى من أجلها أن يكون طم في الآخرة نصيب , على مرادة من الخير ‏ وأنه ما يعني بذلك 
أنه لانصيب هم فيها من الخيرات » وأما من الشرور فان همم فيها نصیبا . ۳" 


. ۱٤۳ تفسير ابن كثيرء ج ۰۱ ص‎ E ج‎ > E 

(10) الطیری , ج ۱ ص ۰۶۱۶ , الکشاف , ج ۱ ص ۰۱۷۳ الطبرسی ج ۱ , ص ۰۳۹۸ القرطبی , ج ۲ ص ۵۵ ۰ , اللسفی , ج ۰۱ ص ۰۱۱ این 
کثیر . ج ۰۱ ص ۰۱۶۳ 

(43) تسیر الطری. ج ۰۱ ص 21۶ - ۰۶۱۱ 
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تأويل قوله تعالی : «ولبتس ماشروا به آنفسهم لو کانوا یعملون» . 

أي بئس ماباعوا به أنفسهم برضاهم بالسحر عوضا عن دينهم الذي به نجاة أنفسهم من الملاك , 
جهلا منهم بسوء عاقبة فعلهم . والمقصود بالذم هنا هم اليهود لأن الآيات قبله وبعده جاءت من الله بذم 
اليهود وتوبيخهم على ضلاهم , وذما هم على نبذهم وحی الله وآياتٍ كتابه وراء ظهورهم . مع علمهم بخطأ 
فعلهم . "6 

ويقول الزخشري : فإن قلت : كيف أثبت همم العلم أولا في قوله : «ولقد علموا لمن اشتراه ...» على 
سبیل التوکید القسمي , ثم نفاه عنهم في قوله : «لو کانوا یعلمون» ؟ قلت : معناه : لو کانوا یعملون بعلمهم . 
جعلهم حين ۸ یعملوا به کأنهم منسلخون عنه , OM‏ 

يتبين لنا من الآيات السابقة كيف أن الفريق من اليهود نبذوا كتاب الله الصدق لا جاء نی التوراة 
التي بين أيديهم وفيها أصول التوحيد وقواعد التشريع وروائع الحكم والمواعظ , وأخبار الأمم الغابرة .. لقد 
تركوا ما أنزل الله مصدقا لما معهم . وراحوا يتتبعون ما تقصه الشياطين عن عهد سليان . وما يضللون به 
الناس من دعاوى مكذوبة عن سليان , إذ يقولون إنه كان ساحرا ‏ وان ما أوق به من سعة في الملك ونعم 
خصه بها الله سبحانه وتعالى . » من تسخير الرياح وال جن وتعليمه منطق الطير الى غير ذلك من النعم التي لم 
يؤتها أحد من بعده ‏ إنما كان عن طريق هذا السحر الذي حذق فيه وفي استخدامه لتحقيق أغراضه تلك . 
ولكن الله سبحانه وتعالى لم یسکت علی کذیهم وتشوههم صورة النبي الکریم » فأنزل قرآنا یبریء فیه 
سلییان علیه السلام من هذه الفرية التي افتروها عليه والتي هي بنزلة الکفر . ویثبتها لفاعلیها احقیقیین وهم 
الشیاطین . لذلك قال سبحانه وتعالی : «وما کفر سلیمان . ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحره . 
وقد استخدم اليهود السحر الذي تعلموه في التفريق بين الناس ونشر الفتنة والبغضاء بينهم .. وقد وصل بهم 
الأمر الى استخدام سحرهم للتفريق بين المرء وزوجه . . الا آنهم . مع شدة مکرهم ا بستطیعون آأُن یضروا 
أحذا إلا يدن امد . وقد أعلمنا اللّه سبحانه وتعالى أن صنعتهم تلك لا فائدة کی ما وج رها 
موکد لانها بنزلة الکفر الذي یقود صاحبه الی النار. حیث نوا عن توراتهم » وفي اتباعها خير لهم, 
واستعاضوا عنها بهذا السحر الذي لا نصيب لصاحبه في الجنة . 


LEW 457 تفسیر الطبری» ج ۰۱ ص‎ )٤۷( 
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ثانيا : حكم سلیمان في مسألة الحرث : 

یقول تعالی : «وداو وسلیمان إِذ مان 3 ol‏ إِذ نفشت فيه غنم القوم › وکنا كه 
شاهدین . ففهمناها سلییان . وگلا آتينا حكمًا وعلا e‏ 

لقد سبق لنا معالجة هذا الموضوع عند الحديث عن داود وبیان صورته في القرآن الکریم . وف تلك 
المعالجة تبين لنا فضل الله على سليان عندما قال سبحانه وتعالى : «ففهمناها سليمان» خاصة وأن حكم 
سلیان ف تلك القضية كان وهو ما يزال فتى صفیرا . 

من ذلك يتضح لن أن الله سبحانه وتعالى كان يعد الفتى سلیبان ممل الأمانة من بعد والده داود 
علیهیا السلام . ألا وهي رسالة السیاء السمحة با تضمنته من قیم ومثل علیا وأحکام عادلة , وتبليغ هذه 
الرسالة ای الناس ومنهم قومه بنو اسرائیل ودعوجم للسير وجب الأحكام السماوية وما فيها من أوامر 
ونواه .. ولکن هل امتثل بنو اسرائیل لرسالة السیاء القي تضمنتها توراتهم وکتبهم القدسة ؟ وهل صدعوا لا 
جاءهم به أنبياؤهم على مرّ العصور ؟ بل هل أبقوا على صورة هولاء الأنبياء كما أرادها الله ؟ لقد رأينا في 
كثير من المواضع كيف شرّه بنو اسرائيل صورة الأنبياء والرسلین وأخرجوهم عن صفة العصمة التي ميزهم 
الله بها عن بقية عباده , لأنهم رسله في خلقه . فهم العصومون صلوات الله وسلامه عليهم . 

يقول تعالى «ولسليمانَ الريح عاصفةً تهْرى بأمره الى الأرض التي باركنا فيه ء IS Sy‏ شيم 
عالمين . ومن الشياطين من وون له لم عملا دون ذلك , وکنا هم حافظين» ”" . 


وتأويل ذلك أن الله سبحانه وتعالى سخر لسلییان الریح الشديدة تجري بأمره «الى الأرض التي باركنا 
فيها» يعني : الى الشام » يقول النسفي : جعلها مياركة بكثرة الأنهار والأشجار والثار » والمراد الشام وكان 
منزله پا . وتحمله الريح من نواحي الارض الیها ۳۲ . 

ويقول المفسرون : كان سليمان إذا خرج من مجلسه عكفت عليه الطير وقام له الجن والانس حق 
علس الى سريره , وكان HE Ll‏ قلا يقعد عن الغزو, ولا يسمع في ناحية من الأرض كلك إلا أتاء حت 
له . كان فها يزعمون إذا أراد الغزو أمر بعسكره فضرب له بخشب ؛ ثم نصب له على الخشب » ثم مل 
عليه الناس والدواب وآلة الحرب كلها . حتى اذا حمل معه ما يريد , أمر العاصف من الريح » فدخلت نحت 
ذلك الخشب فاحتملته » حتی اذا استقلت آمر الرخاء . فمدته شهرا في روحته وشهرا في غدوته الى حيث 


اراد . °7 

)£4( الانبیاء : ۰۷۸ ۰۷۹ 

(۵۰) الأنبیاء . ۰۸۱ ۰۸۲ 

(۵۱) اللسفی . ج ۰۳ ص ۰۸۱ 
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قوله تعالی : «وکنا بکل شيءٍ عالمين» : 

آي : وکنا عالين ربآن فلن ما WS‏ لسلييان من تسخيرنا له واعطائنا ما أعطيناه من الملك وصلاح 
GUL‏ . فعلى علم منا بموضع ما فعلنا به من ذلك فعلنا ‏ ونحن عالون بکل شي» لا بخفی علینا منه شيء . ۳" 

تأويل قوله تعالى : « ومن الشياطين من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وكنا هم حافظین» : 

أي : يغوصون في البحار ويستخرجون أنواع اللآلىء والدر والمرجان وسائر الجواهر البحرية , وكانوا 
يستخرجون له اليواقيت والزمرد وأنواع الجواهر الثمينة من المعادن . وهم ول من فعل ذلك . ٩‏ وكانوا 
يعملون عملا دون ذلك . ويراد به المحاريب والتبائیل وبناء المدن والقصور واختراع الصنائع الغريبة . 9 


«وکنا هم حافظین» : أي لأعماهم . وقال الفراء : حافظين لهم من أن يفسدوا أعباهم » أو بهيجوا أحدا 
من بني آدم في زمان سليان . وقيل : «حافظين» من أن يهربوا أو متنعوا . أو حفظناهم من أن يخرجوا عن 
آمره . وقد قيل: إن الحمام والنورة والطواحين والقوارير والصابون من استخراج الشياطين . ٠"‏ 
يبين اللهتعالى في الآيات السابقة بعض النعم التي أنعم بها على عبده سلیمان علیه السلام » وهي الریح 
العاصفة الشديدة التي تنقله الى أي مكان يريد لنشر دين الله وحاربة المشركين . وسخر له من نعمه كذلك 
الشياطين يأتمرون بأمره لتنفيذ المهام التي يوكلها اليهم من غوص في أعماق البحار لاستخراج اللآليء 
والجواهر » الى بناء الحصون والقلاع وغير ذلك من الأعمال التي يعجز الانسان عن القيام بها . وهي نعم 
ما كان الله سبحانه وتعالى لينعم بها الا على نبي كريم معصوم من أنبياء الله المرسلين . 


© © © 
ثالثا : قصة سليمان مع المدهد وملکة Ue‏ = 
تست سس ما توا ای سوت 


في الأیات التالية من سورة النمل یذکر dil‏ سبحانه وتعالی جانبا من الفضل الذي آتاه نبیه سلیمان 
مع بلقيس ملكة سبأ. والدور الذي أداه المدهد فى هذه القصة. 


2 


يقول تعالى : «ولقد آتينا داود وسليمانَ (le‏ وقالا الحمدُ لله الذي فَصْلَنَا على كثير من عباده 
المؤمنين . وَوَرِتْ سليمان داودّ » وقال يا نها الناس علمنا منطق الطبر وأوتینا من کل شيءٍ» إن هذا هو 
تب عیرست شحف سس سس ی 


. ۵۱ الطیری. ج ۰۱۷ ص‎ (or) 


(۵1) الثعلیی . ص ۲۷۰ . 
)00( القرطبی » We‏ ص ۳۲۲ . البیضاوی . ص ۳۵۸ الکشاف ج ۰.۳ ص ۱۳۰ . 


(۵1) القرطبی . ج ۰۱۱ ص ۳۲۲. 


YAY 


الفضل المبين .و رَ لسليمانَ جنودٌه من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حق زذا UA‏ على واد التمل, 
SSL Idol atl YL HE iu‏ لا نکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون on Cole pas‏ 
قوها وقال : رب ركني .أن Sal‏ نعمتك التي أنعمت علي Gal, Jes‏ بای ایا شا شاوی دق 
برحمتك في عبادك الصالحين . وتفقد الطيرَ فقال مالل لا آزی اههد آم کان من الغائبین ..» الایات . ۳" 


تفسير الآيات 





يقول تعالى : «ولقد آتينا داو وسلیمان علا وقالا الحمدٌ لله الذي Je lad‏ كثير من عباده 
a‏ َ 

يقول المفسرون في تفسير الآية : يخبر الله تعالى عبا آنعم به علی عبدیه داود وابنه سلیمان علیه 
السلام من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الجميلة . وما جع ا بين سعادة الدنيا والآخرة , والملك 
والتمكين التام في الدنیا والنبوة والرسالة في الدین . 


وقوله aiden‏ أي علا بالقضاء وبکلام الطير والدواب وتسبیح JUL!‏ .. وقد آتاهما الله النبوة 
والخلافة في الأرض والزبور , والانة احدید » وتسخير الشياطين والجن والانس ... وإنا قولة allen‏ 
ail de Jad‏ أراد علا احتاجا الیه . ما ینبیء عن صدقهبا في دعوى الرسالة . وقد فضلها الله «على كثير 
من عباده المؤمنين» . قال مقاتل : «كان داود أشد تعبدا من سلییان » وکان سلییان أعظم ملكا منه وأفطن ۰ 


و الاية دلیل de‏ شرف العلم وتقدم حملته وأهله » وأن نعمة العلم من أجل pal‏ « وأن : الخد 
فقد ai‏ فضلا على كثير من عباد الله المؤمنين . وما سماهم RE al Jy,‏ « ورثة الأنبياء » الا لمداناتهم 
هم في الشرف والمنزلة » , لأنهم القوام با بعثوا من آجله . وفيه تحريض للعالم على أن يحمد الله تعالی ما آتاه 


. يس ام 


بن هرد وان اش ايساد ال وان ل ل ر ققد فطل عليه کی OO‏ 


«رورث لمان داید Glade‏ النانئن شنا منطق الطير» وأوتينا من كل شيء إن هذا هو 
الفضل البین» . «وورث سلییان داود» آي ورث نبوته ale,‏ وملکه . وکان لداود تسعة عشر ذکرا . فخص 
سليمان بذلك . ولو كانت ورائة مال لكان جميع أولاده فیها سواء . "“ قال ابن العربي : خص الله ۷ 
كان لداود من الحكمة والنبوة , وزاده من فضله ملكا وورث سليران ملكه ومنزلته من النبوة , بمعنى صار اليه 
ذلك بعد موت أبيه فسمی میرائا تجوزا > وهذا نحو قوله : «العلاء ورثة الأنبياء» 7" . 


(۵۷) اللمل : ۱۵ - ۶ 
(OA)‏ تقسير الطبرى 9 VEN _ VG. ue‏ الکشاف , ج ۰۲ ص ۳۵۲ _ ۰۳0۳ الطبرسى , ج ۰۱۹ ص ۰۲۰۵ ابن کثیر . ج ۰۳ ص ۰۳۵۸ 


زاد السیر » Ve‏ . ص ۱۵۹ , القرطبى (We.‏ > ض ۱۱۳ - 1٤‏ , النسفى Ve.‏ . ص ۰۶ ۳۰ . البیضاوی . ص ۰.۰۸ 
(0۹) ابن الجوزى» جا › ص ۹١٥۱ء‏ ابن TE KS‏ > ص ۳۵۸. 
(۱۰) القرطبی . ج ۰۱۳ ص ۰۱۱۶ 


۳۸۸ 
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«وقال : يا أيها الناس» : قال الزخشري : تشهیرا لنعمة الله وتنوبها بها . واعترافا مکانجا . ودعاء 
للناس الى التصديق بذكر المعجزة التي هي (علم منطق الطير) وغير ذلك مما أوتيه من عظائم الأمور . ° 


«علمنا منطق الطير» : يقول الطبري : قال سلییان لقومه : يا آیها الناس علمنا منطق الطير » يعني 
فهمنا كلامها . وجعل ذلك من الطير كمنطق الرجل من بني آدم إذ فهمه عنها . ويقول الزمخشري : الذي 
علمه سلييان من منطق الطير : هو ما يفهم بعضه من بعض من معانيه وأغراضه , وهو قول النسفى أيضا . 
ويقول القرطبي : أي فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها . ویقول البيضاوي : لعل سلییان مها 
سمع صوت حيوان علم بقوته الحسية التخيل الذي صوته والغرض الذي توخاه به. 050 


«واوتينا من كل شىء» : أي : وأعطينا ووهب لنا من كل شىء من الخيرات . 
4o 0 . 6‏ 
«ان هدا هو الفضل البین» : 


أي : إن هذا الذي أوتينا من الخيرات لهو الفضل على جميع أهل دهرنا . «المبين» : أي الذي يبين لمن 
تأمله وتدبره أنه فضل أعطيناه على من سوانا من الناس es‏ 


يقول الطبرسي في قوله تعالى : «إن هذا طو الفضل المبين» : هذا قول سليمان هلى وجه الاعتراف بنعم 
اله عليه » ويحتمل أن يكون من قول الله سبحانه على وجه الاخبار بأن ما ذكره هو الفضل المبين . 68 


يقول ابن كثير : كان سلييان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا. وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيا 
علمناه مما أخبر الله به ورسوله » ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل 
سلیمان بن داود کا قد یتفوه به کثير من الناس » فهو قول بلا علم » ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص 
سليمان بذلك فائدة » إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم ويعرف ما تقول » ولیس الأمر کا زعموا ولا كا 
قالوا» بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت الى زماننا هذا على هذا الشكل 
والنوال . ولكن الله سبحانه كان قد أفهم سليان ما يتخاطب به الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات على 
اختلاف أصنافها 0 


Aa 7 ۳ ۶‏ . 
«وحثیر لسلیمان جنوده من الجن والإنس والطير» فهم يوزعون» : 


ا ا اد ا 
(1۱) الکشاف » ج ۰۳ ص ۳٥۳‏ . النسفی . ج ۳. ص ۲۰۶ البیضاوی . ص ۶۰۸ . 

(۱۲) تفسیر الطبری » ج ۰۱۹ ص ۱٤١‏ . الکشاف ج ۳+ ص ۳۵۳ . القرطبی ج ۱۳ ٠‏ ص ۱۱۵ النسفی » ج ۰.۳ . ص ۲۰۵ . الییضاوی . 
ص ۰1۰۸ 

(۱۳) الطری. ج ۰۱٩‏ ص ۱۶۱. 

eat (18)‏ البیان» ج ۰۱٩‏ ص ۲۰۰ . 

. ۳۵۸ ص‎ Ye . ابن کثر‎ (Vo) 


YAS 


أي : جم لسليهان جنوده من الجن والانس والطير في مسير لهم . کل صنف من جنده علی حده . 
۳ 0 عام ءیش 5 س 

«فهم یوزعون» آي : یرد وم ای آخرهم ویکفون . 

قال قتادة : كان لكل صنف وزْعة b‏ رتبتهم ومواضعهم من كرسي سليمان ومن الأرض » إذا مشوا 
فيها . يقول الزخشري : كانت توقف سلاف العسكر (أي : متقدموهم) حتی تلحقهم التوالي » فيكونوا 
جتمعین لا یتخلف منهم أحد. وذلك للكثرة العظيمة . ”0 

aly de TT If gor‏ الال He cts.‏ يا پا التمل ادخلوا مساکتکم لا ب#طمنکم سلیمان 
وه وم وهم لا یشعرون» . 

في تعدية الفعل «أتوأ» بحرف الجر «على» وجهان . الأول : أن يكون المعنى : أن ام كان من 
فوق. فأق بحرف الاستعلاء . 

والثاني : أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخره, من قوهم : أتى على الثيء ء إذا أنفذه وبلغ آخره , 
كأنهم أرادوا أن ينزلوا عند منقطع الوادي . "° 

«وادي النمل» : قيل في موضعه ثلاثة أقوال : 

. قال قتادة : ذکر لنا آنه واد بأرض الشام‎ )١ 

؟) قال كعب : هو بالطائف . 

") جاء في القرطبي أنه قيل إن هذا الوادي كان ببلاد الیمن . "۲ 

وقد أهم الله النمل كثيرا من مصالحها تزيد به على الحيوانات » فمن ذلك أنها تكسر كل حبة تدخرها 

۳ ۳" ور‎ gor 

قطعتين لا تتبّت , الا الکرْبرة فانها تکسرها آربم قطع لانها تنبت اذا کسرت قطعتین . 

قالت النملة : لا یکسرنکم ویقتلنکم سلییان وجنوده «وهم لا یشعرون» أي : وهم لا یعلمون آنهم 

یقول النسفي : أي لا يعلمون بمكانكم . أي : لو شعروا م یفعلوا . قالت النملة ذلك على وجه العذر 
واصفة سلييان وجنوده بالعدل . 


وقال ابن عباس : «وهم لا يشعرون» أي : أصحاب سليان لم يشعروا بكلام النملة . 





. ۱۱۷ القرطبی » ج ۰۱۳ ص‎ . ۱٦۰ ص‎ ۰٦ زاد المسیر» ج‎ ۳٠۵ الکشاف . ج ۳ ص‎ . ۱٤١ ج 219 ص‎ egal (VV) 
.۳۵۵ الزخشرى. ج ”. ص‎ )50( 
. ۱۷۱ 1394 القرطبى: ج ۰۱۳ ص‎ 2.17١ ص‎ ۰٦ ابن الجوزى, ج‎ )18( 
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وروى الثعلبي أنه جاء في بعض الأخبار أن سليان لما سمع قول النملة . نزل عليها وقال ائتوني بها 
فأتوه بها . فقال ها : ۶ حذرت النمل . هل سمعتم آني ظالم ؟ آما علمتم أني نب عدل ؟ فلم قلت : 
لا حطمنکم سلیبان وجنوده ؟ قالث النملة : یا نبي ائّ» آما سمعت قولي : «وهو لا بشعرون» مع أفي 
ما آردت حطم التفوس وافا آردت حطم القلوب .. خشیت آن یمنينٌ ما أعطیت فیفتتن ویشتفان بالنظر 
اليك عن التسبيح . 

قال بعض العلماء : هذه الآية من عجائب القرآن , لأنها بلفظة «يا» نادت 6 ally‏ نيهت » «النمل» 
عیْنت . «ادخلوا» آمرت » «مساکنکم» تفت ولا حطمنکم» ر و 


(M4) 


«وهم لا یشعرون» عذرت . 
«فتيسمَ ضاحكاً من قوها وقال رب أوزغني آن آشکر نعمتك التي أنعت عل وعلی والدي , وأن 
آعمل صالا ترضاه وأدخلني برحمتك نی عبادك الصاین» . 
يقول الله تعالی : فتبسم سلییان ضاحکا من قول النملة التي قالت ما قالت . وقال «ربٌ أوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت على» أي : أهمني وحرّضني على أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلی والدي . 
وقوله : «وأن أعمل صا حا ترضاه» أي : وأوزعني أن أعمل بطاعتك وما ترضاه . «وأدخلني برحمتك في 
عبادك الصالحين» أي : وادخلني برحمتك مع عبادك الصالحين الذين اخترتهم لرسالتك وانتخبتهم لوحيك . 
يقول: أدخلني من الجنة مداخلهم . “١‏ 
یقول الزخشري نی قوله تعالی : «فتبسم ضاحكا» : إن الذي أضحكه شيئان : 


۱- |عجابه با دل قوا على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم , وعلی شهرة حاله وحاهم في باب التقوى , 
وذلك قوطها: «وهم لا يشعرون» تعني أنهم لو شعروا لم یفعلوا . 

-١‏ سروره با آتاه الله مما لم يؤت أحدا : وذلك من إدراكه بسمعه ما همس به بعض الحكل "" الذي هو في 
الصغر والقلة . ومن احاطته يوا 


وجاء في زاد المسير لابن الجوزي أن المفسرين قالوا : إنما شكر سليان الله عز وجل لأن الريح أبلغت 
اليه صوت النملة ففهم ذلك . 9" 


۰ ص ۰۱۶۲ الثعلبی . ص ۲۹۶ , الزنخشری ج ۳. ص ۳۵۵ الطبرسى . ج ۰۱۹ ص ۰۲۰۷ زاد المسير, ج‎ ۰۱٩ تفسیر الطبری . ج‎ )1٩( 
EN ص ۱۱۲ ۰۱۱۳ القرطبی . ج ۰۱۳ ص ۰۱۷۰ النسفی ج ۰۳ ص ۰۲۰۱ ابن کثیر. ج ۰۳ ص ۰۳۵۹ البیضاوی . ص‎ 
.۱۶۳ ص‎ ۰۱٩ تفسیر الطبری , ج‎ )۷۰( 

(۷۱) قوله : (ما همس به بعض الکل ) في الصحاح «الکل » ما لا یسمع صوته . 

(۷۲) الکشاف , ج ۰۳ ص ۳۵۷. 

(۷۳) زاد السیر, ج ۰۱ ص ۱۱۳ . 


۳۹۱ 


ویذکر النسفي عن الزجاج آن قوله «ضاحکا» حال مؤكدة » لأن «تبسم» بعنی (ضحل) . وأکثر 
ضحك الأنبياء التبسم . 9" 

Siz»‏ الطير فقال مال لا أرى اطْدهُدَ أم كان من الغائبين:؟ لأعذبئه عذاباً شديدا أو لأذبحنه أو 
geld‏ بسلطان مبين» . 

«وتفقد الطیر» : التفقد : طلب ما غاب ie‏ والمعنى أنه طلب ما فقد من الطير , والطير اسم جامع 
للجنس » وکانت الطير تصحب سليان في سفره تظله بأجنحتها . 

«فقال : مالي لا آری اهدهد» : العنی : ما للهدهد لا آراه ؟ تقول العرب : مالي أراك كثيبا . أي : 
مالك ؟ فهذا من المقلوب الذي معناه المعلوم . أو معناه : أخطأه بصری » فلا أراه وهو حاضر لساتر ساره 
أو غير ذلك أم هو GE‏ فيا غاب من سائر أجناس الخلق فلم يحضر. 

Ll‏ سبب تفقده الطيرء وسؤاله عن المهدهد خاصة من بين الطير. فعلى ثلاثة أقوال: 
١‏ التفقد كان بحسب ما تقتضيه العناية بأمور الملك. والتهمم بكل جزء منها. 
۲ كان تفقد المدهد وسؤاله عنه لإخلاله بالنوبة التي كان ينوبها » لأن الطير كانت تظلهم من الشمس › 
فأخل اطدهد مکانه حبن غاب . فطلعت الشمس علیهم من اثلل . 
۳ لما فصل سلييان عن وادي النمل ‏ المذكور في الآية ‏ وقع في قفر من الأرض » فعطش الجيش فسألوه 
الماء . وكان المدهد يدله على الماء فاذا قال له : ها هنا الماء. شققت الشياطين الصخر . وفجرت العيون. 
قبل أن يضربوا أبنيتهم فطلبه يومئذ فلم يجده . 

قال حاهد وسعيد بن جبير وغيرهها عن ابن عباس وغيره : كان المدهد مهندسا يدل سليان على 
alll‏ 

وذکر الزخشري آن اهدهد كان بالنسبة لسليمان ) (ASUS‏ وكان يرى الماء من تحت الأرض » كا 
یری الاء في الزجاجة . فيجيء الشیاطین فیسلخونها کبا یسلخ الاهاب ویستخرجون الاء . 

یقول الطبري معلقا علی آراء الفسرین في سبب تفقد سليان للطير : الله علم لأي سبب كان ذلك , 
إذ لم يأتنا بأي ذلك كان تنزيل » ولا خبر عن رسول الله ( ص ) صحيح . والصواب من القول في ذلك أن 





. ٠١٠ 'النسفی » ج ۳ ص‎ eal (VE) 
. القناقن - بالضم -: الدليل المادى والبصر بال اء في حفر القنى . والقى : جم قناة‎ )۷۵( 
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يقال : إن الله أخبر عن سليمان أنه تفقد الطير ‏ ما للنوية التي كانت عليها وأخلت بها . وإما لحاجة كانت 
اليها عن بعد الاء . ٩‏ 

«لاعذینه عذابا شدیداًآو لاذيشته اا بسلطان میت . قیل.ق تعذیب آهدهد : تلف ریشه رغبر 
ذلك . «أو لأذبحنه» :أو لأقتلنه . «أو ليانيق بسلطان مبين» : أو gold‏ بحجة أو عذر أو بيّنه تبين لسامعها 

« \ و قيقد (wy)‏ 

روی ابن کثیر قال : قال سفیان بن عيينة وعبدائّه بن شداد : لا قدم اهدهد قالت له الطیر : 
ما خلفك , فقد نذر سلییان دمك , فقال : هل استثنی ؟ قالوا : نعم . قال : «لعذبنه عذابا شدیدا أو لأذبحنه 
أو ليأتيني بسلطان مبین» . قال اهدهد : نجوت ذا ... قال مجاهد : نما دفع الله عنه cal, op‏ وقیل 


(YA) 


بابویه . 


«فمكت غير بعيد فقال أحَطْتَ ها لم تحط به وجنتك ن سا پا بقن إني وجدت امرأة مهم 
اوت من Js‏ شيءٍ وها عرش عظيم . يعدن وقومها یسجدون للشمس من دون الله > وزین هم 
الشیطان آعماطم فصذهم عن السبيل, فهم لا يمتدون . ألا يسجدوا الذي بخرج gee‏ في السمواتٍ 
والأرض ویعلم ما تخفون وما تعلنون . الله لا إله إلا هو رب العرش, العظیم» . 


یقول الطبري : «فمکث» سلییان غير طویل من حبن سأل عن المدهد حتى جاء المدهد . *" أما 
معظم الفسرین الاخرین كالزخشري واین ابجوزي والقرطبي والنسفي وابن کثیر والبيضاوي وغيرهم . 
فيرون أن الضمير في «فمكث» يرجع الى المدهد. أي غاب زمانا یسیرا ثم جاء . 


يقول الزمخشري : «فمكث غير بعيد» وصف مكثه بقصر المدة للدلالة على إسراعه خوفا من سليهان . 
وليعلم کیف کان الطیر مسخرا له , وبیان ما أعطی من المعجزة الدالة على نبوته وعلى قدرة الله تعالى . 
«فقال أحطْتٌ با لم تحط به» : بعد أن جاء الحدهد قال له سلييان : ما الذي أبطأ بك ؟ فقال أحطت با لم تحط 
به أي : : اطلعت على مام bs‏ عليه أنت ولا جنودك . 


یقول الزخشري : هم الله الهدهدٌ فكافسَ سليمان بهذا الكلام على ما أوتى من فضل النبوة والحكمة 
والعلوم الجمة وال حاطة بالعلومات الکثرة , ابتلاء له في علمه , وتنبيها على أن في أدنى خلقه وأضعفه من 
| 
pent (VV)‏ الطبرى > ج ۰۱۹ ص ۱۲ الزخشری » ج ۳. ص ۳۵۸, زاد السیر Ve‏ ص Vib VY‏ , القرطبی » ج ۱۳ . ص ۰۱۷۷ ابن 
کثیر . Ves‏ . ص ۳۵۹ . 
(۷۷) تفسیر الطری. ج ۰۱٩‏ ص ٠ ١45‏ الزخشری» ج ۲. ص ۳۵۹ زاد السیر. ج 7 ص ۱۰۶ . 


(۷۸) اين کثیر. ج ۰۳ ص ۰۳۰۰ الثعلبی . ص ۲۷۸. 
(۷۹) تفسیر الطبری, ج ۰۱٩‏ ص ۰۱۶۷ وانظر أيضا : الطبربی . ج ۰۱٩‏ ص ۲۱۳ . 
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أحاط علا با ل حط به . لتتحاقر الیه نفسه ویتصاغر اليه علمه » ويكون لطفا له في ترك الإعجاب الذي هو 
فتنة العلاء وأعظم بها فتنة . 7 

«وجتتك من سبأ بنبأ يقين» : أي جئتك من سبأ بخبر صادق . وسبأ - يقول ابن كثير - هم حمير وهم 
لوك الیمت :۸۳ 

یقول الزخشري : Ll»‏ اليقين» الخبر الذي له شأن . وقوله «من سباً بنبأ» من جنس الکلام الذي 
سیاه الحدئون : البدیع. وهو من حاسن الکلام الذي یتعلق باللفظ . ”“ 

وقيل عن السدى : إن الله تعالى بعث الى سباً ای عشر نبیا . ۳" 

«إني وجدت امرأة تملكهم » : يعني تملك سبأ. يقول الطيري : وإنما صار هذا الخبر للهدهد عذرا 
وحجة عند سليان , درأ به عنه ما كان Jeg!‏ به . لأن سليهان كان لا يرى أن في الأرض أحدا له ملكة معه , 
وكان مع ذلك رجلا حُبّبَ إليه الجهاد والغزو. فلا دلهُ امدهد علی ملك وضع من الارض هو لغيره وقوم 
كَْرّة يعبدون غير الله . له في جهادهم وغزوهم الأجر الجزيل والثواب العظيم في الآجل . وضم مملكة لغيره 
أل ماك عنت للهدعه االمعدرة: :وتوت له" اة ق فة عن سلهاة 2 

والمرأة هي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ . قال قتادة : كانت أمها جنية » وكان مؤخر قدميها مثل 
حافر الدابة من بيت مملكة. وقيل غير ذلك .”" وكانت هي وقومها مجوسا یعبدون الشمس . 


«وأوتيت من كل شىء» يقول : أوتيت من كل شيء يؤتاه الملك في عاجل الدنيا ما يكون عندهم من 
العتاد والآلة .. يقول القرطبي : إن في صيغة الكلام مبالغة . والمعنى : أي هما تحتاجه المملكة . وقيل : المعنى 
أوتيك سن کل شی: في زمانها شيئاء فحذف المفعول لأن الكلام دل عليه . ”" 


ویعلق الزخشري علی عبارة « وأوتيت من كل شيء » الي قاطا اطدهد مقارنة بقول سليان « وأوتينا 
من کل شی»» . فیقول : ربا قال قائل كأنه سوى بینها » قلت بینهیا فرق بین لان سلیمان عطف قوله على 
ما هو معجزة من الله » وهو تعليم منطق الطير » فرجع أولا الى ما أوتى من النبوة والحكمة وأسباب الدین . 





(۸۰) الکشاف » ج ۳. ص ۰۲۵۹ ابن کثور . ج ۰۳ ص ۳٣۰‏ . 
peti (AN)‏ ابن کثیر. ج ۳. ص ۳۹۰. 

(۸۲) الزخشری , ج ۰۳ ص ۳۰۰ . 

. ۲۱۶ ص‎ ۰۱٩ الطرسی . ج‎ (AY) 

(۸4) تفسیر الطبری , ج ۰۱٩‏ ص ۱۶۸ . 

۰۳۰ تفسير أبن كثير, ج ۰۳ ص‎ (AO) 

۰.۱۸۶ تفسیر القرطبی . ج ۰۱۳ ص‎ (AV) 
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ثم ای اللك وأسباب الدنیا . آما اهدهد فعطف قوله علی اللك . فلم يرد إلا ما أوتيت من أسباب الدنيا 


ویستطرد الزخشري قائلا : فان قلت : کیف خفى على سليبان مكاتها وكانت المسافة بين محطه وبين بلدها 
قريبة ؟ قلت : لعل الله عز وجل أخفى عنه ذلك , لمصلحة أرادها . كما أخفى مكان يوسف على يعقوب . ”0 


«وفا عرش عظيم» : يقول الطبري : وها كرسي عظيم » وعنی بالعظیم في هذا الموضع العظيم في قدره 
وعظم خطره » لا عظمه في الكبر والسعة . وعن ابن عباس قال : هو سرير كريم حسن الصنعة من ذهب 
فوائمه من جوهر ولولو . ۲ 

ويقول ابن كثير : قال علاء التاريخ : وكان هذا السرير في قصر عظیم مشید رفیع البناء حکم وکان 
فيه ١‏ طاقة من مشرقه, ومثلها من مغربه . وقد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة 
وتغرب من مقابلتها فيسجدون طا صباحا ومساء . 69 

«وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزينَ لهم الشيطان آعماطم فصذهم عن السبیل فهم 
لاهتدون» . 

ات وت هدو ال ا یاه ا مسا دون لاس عدر م دون اله 
«وزین هم الشیطان أعماهم» یقول : وحسن هم [بلیس عبادتهم الشمس وسجودهم ها من دون الله » وحبب 
ذلك الیهم . «فصدهم عن السبیل» یقول : فمنعهم بتزیینه ذلك هم أن يتبعوا الطریق الستقیم » وهو دين الله 
الذي بعث به أنبياءء , ومعناه : فصدهم عن سبیل الق . 

«فهم لایهتدون» یقول : فهم لا قد زین هم الشیطان مازین من السجود للشمس من دون ait‏ والکفر 
به لا بهتدون إلى سبيل الحق ولا یسلکونه . ولکنهم في ضلالهم الذي هم فيه يترددون .7" 

ويعلق الزخشري على هذه الآية فيقول : فإن قلت : من أين للهدهد التهدّي إلى معرفة الله ووجوب 
السجود له . وانكار سجودهم للشمس واضافته إلى الشيطان وتزيينه ؟ قلت : لايبعد أن يلهمه الله ذلك كا 
أطمه وغيره من الطيور وسائر الحيوان المعارف اللطيفة التي لا يكاد العقلاء الرجاح العقول بهتدون ها .. 
خصوصا 3 زمن نبي سخرت له الطيور وعلم * منطقها وجعل ذلك معجره ل 





TW الکشاف . ج ۰۳ ص‎ (AY) 

(۸۸) تفسیر الطبری , ج ۰۱٩‏ ص ۱۶۸ . 

۰.۳۱۱ ۰-۳۰۰ تفسیر اين کثیر. ج ۰.۳ ص‎ )۸٩( 
. ١55 ص‎ ۰۱٩ تفسیر الطری. ج‎ )٩۰( 

۰۳۱۰۱ الکشاف » ج ۰۳ ص‎ )٩۱( 


۳۹۵ 


http://kotob.has. it 


«ألا يسجدوا لله الذي يخرج الحْبّءَ في السمواتٍ والارض ویعلم ماتخفون وما تعلنون . اله لا اله لا 
هو 8 العرش العظيم .» 

Yip‏ يسجدوا لل : قرأ أكثر القراء بتشدید Lally‏ وقرأ آخرون بتخفيف «ألا» . فعلی التشدید یکون 
المعنى : وزيّن لهم الشيطان أعراهم ثلا يسجدوا لله آو فصدهم عن السبیل لثلا یسجدوا .وعلی التخفیف 
يكون : ألا ياهؤلاء أسجدوا. فأضمروا (هولاء) اکتفاء بدلالة «یا» علیها ٩۳,‏ 

واعتهر الفراء وجوب السجود علی قراءة التخفیف . وعلی قراءة من شلد لا ينبغي ها آن تکون 
سجدة . آما الزخشري فیقول : فاٍن قلت : أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جمیعا آم في |حداهما ؟ قلت : 

sor ۰‏ ع مرن قرو 1 ۰ ay‏ 

هي واجبة فیها جیعا , لان مواضع السجدة : إما أمر بها . أو مدح لمن أنى بها ء أم ذم لمن تركها . واحدى 
al geal zll‏ بالشجود: والاخری: ذم للنارك +7 

«الذي رح id!‏ في السموات والأرض» أى : يخرج المخبوء والستتر في السموات والارض من 
غيث في السماء. ونبات في الأرض ونحو ذلك" . 

«ویعلّم ماتخفون وما تعلنون»: يقول : يعلم السرّ في أمور خلقه , هؤلاء الذين زين هم الشيطان 
أعمالهم والعلانية منها . وذلك على قراءة من قرأ «ألا». بالتشديد . وأما على قراءة من قرأ بالتخفيف فان 
معناه : ويعلم مايسره خلقه الذين أمرهم بالسجود لقوله : ألا ياهؤلاء اسجدوا . وقد ذكر أن ذلك جاء في 
قراءة Yin (Ql)‏ تسوا لله الذي يعلم سر کم وما تعلنون» 8 

«اللّه لا إله إلا هْوَ رب العرش العظيم» يقول تعالى ذكره : الله الذي لاتصلح العبادة إلا له » لا له 
إلا هو لامعبود سواه تصلح له العبادة . فأخلصوا له العبادة وأفردوه بالطاعة ولا تشركوا به شيئا . 

«ربٌ العرش العظيم» : يعنى بذلك : مالك العرش العظيم الذي كل عرش وإن عظم فدونه, لا 
يشبهه عرش ملكة سبأ ولاغيرى 00 

روى عن ابن زيد وابن اسحق أن الكلام من : «أحطت با لم تحط به» .. إلى قوله : «لا اله الا هو 
رب العرش العظيم» هو كلام المدهد . 


ويحتمل أن يكون من قول سليان لما أخيره الهدهد عن القوم . ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى , 





. ۱۸١ الزخشری . ج ۰۳ ص ۰۳۱۱ القرطبى. ج ۰۱۳ ص‎ ۰۱۶٩ ص‎ ۰۱٩ الطری , ج‎ )٩۲( 
.۱۸۷ الکشاف . ج ۰۳ ص ۰۳۱۲ زاد السیر, ج ۰ ص ۰۱۷۱ القرطبی . ج ۰۱۳ ص‎ )٩۳( 
.۱۵۰ ص‎ ۰۱٩ الطبری. ج‎ )٩۶( 

. نفس الرجع والصفحة‎ )٩۵( 

AVON ص‎ ۰۱٩ تفسیر الطیری. ج‎ )٩0( 
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فهو اعتراض بين الكلامين , وهو الثابت مع التأمل ‏ كما جاء في القرطبي . وقراءة التشدید «آلا يسجدوا» 
تعطى أن الكلام للهدهد وقراءة التخفيف تنعه 


يقول الزمخشري : فإن قلت : كيف سوى الطدهد بين عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعِظم ؟ : 
قلت : بين الوصفين بون عظيم , لأن وصف عرشها بالعظم : تعظيم له بالاضافة إلى عروش أبناء جنسها من 
الملوك .. ووصف عرش الله بالعظم : تعظيم له بالنسبة إلى ساثر ماخلق من السموات والثرض ٩".‏ 

يقول ابن كثير : لما كان الهدهد داعيا إلى الخير . وعبادة له وحده والسجود له . نهی عن قتله کا 
رواه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضى اله عنه قال : نهى النبي به عن قتل أربع من 
الدواب : النملة والنحلة والطدهد والصرد. ويستطرد ابن كثير قائلا : واسناده صحیح .۳ 

ويعلق سيد قطب على خبر اطدهد بقوله : نجد آنفسنا آمام هدهد عجیب صاحب ادراكك وذکاء 
وإيمان ٠‏ وبراعة في عرض النبأء ويقظة إلى طبيعة موقفه . وتلميح وإياء أريب ... فهو يدرك أن هذه ملكة 
وأن هؤلاء رعية › ويدرك أنهم بسحدون للشمس من دون ال ويدرك آن السجود لایکون الا لله الذي 

ويستطرد قائلا : وما هكذا تدرك اهداهد .. إنما هو هدهد خاص أوق هذا الإدراك الخاص على سبيل 
الخارقة التى تخالف المألوف 9" 

«قال سننظر صذقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فال إليهم ثم نَوَلَّ عنهم فانظر ماذا 
يرجعون» . 

یقول تعالی ذکره : «قال» سلییان للهدهد «سننظر» فیا اعتذرت به من العذر» واحتججت به من 
الما لفك عا ره مره a el‏ . «أصدقت» في ذلك كله «أم كنت من الكاذبين» فيه . وإنما شك 
في خبره , لأنه أنكر أن يكون لغيره في الأرض سلطان . یقول الزنخشري : آراد : أصدقت أم كذبت » إلا أن 
«كنت من الكاذبين» .. أبلغ , لأنه إذا كان معروفا بالانخراط في سلك الكاذبين كان كاذيا لاحالة , واذا كان 
کاذبا اتهم بالکذب فیا آخبر به فلم يوثق به .2" 

نم کتب سلیمان کتابا وختمه بخاقه ودفعه الی الهدهد وقال : «اذهب بكتابي هذا فَألْقدُ إليهم ثم وَل 


عنهم فانظر ماذا یز جعون» قال : «أَلْقِدُ إليهم» على لفظ الجمع , ولم يقل (اليها) . لأنه قال : «وجدتها وقومها 
ا وی اس مد اي ا ال ا اد 


. ۱۸۷ ص ۰۱۵۱ الزخشری» ج ۰۳ ص ۰۳۱۲ القرطبی » ج ۰۱۳ ص‎ ۰۱٩ الطبری . ج‎ )٩۷( 
۰۳۱۱ تفسیر ابن کثیر. ج ۰۳ ص‎ (NA) 

)44( 3 ظلال القرآن. ج ۰۱٩‏ ص ۱2۵ . 

(۱۰۰) الکشاف. ج ۰۳ ص ۲۱۳ النسفی . ج ۰۳ ص ۲۰۹. 
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يسجدون للشمس». فكأنه قال : فَأَلْقَُ الى الذين هذا دينهم , اهتاما منه بأمر الدين , واشتغالا به عن 

«ثم تول عنهمه : أمره ll‏ حسن آدب , لیتنحی حسب ما یتأدب به مع الملوك . بمعنى : كن قريبا 
حتى ترى مراجعتهم هذا قول وهب بن منبه . وقال ابن زيد : أمره بالتولي بعنى الرجوع اليه » أي : ألقه 
وارجع . قال : وقوله : «فانظر ماذا يرجعون» في معنى التقديم على قوله : «ثم تول»» أي ألقه ثم تول » وف 
خلال ذلك فانظر أي انتظرء وقيل : : فاعلم : أي اعلم ماذا يرجعون أي مجیبون . وماذا یردون من القول . 
وقيل : «فانظر ماذا يرجعون»: يتراجعون بينهم من الکلام .۳" 

«قالت يا أيه ال إني التي UI‏ کناب كريم . إنه من سليمانَ وإنه يسم الله الرحمن الرحيم. لا تلو 
على وأتوني مسلمين» . 

قال المفسرون : فأخذ اهدهد الکتاب وأى به الى بلقيس وكانت بأرض يقال لها مأرب من صنعاء على 
ثلائة أيام » فوافاها في قصرها وقد غلّقت الأبواب وكانت اذا رقدت غلقت الأبواب وأخذت المفاتيح 
فوضعتها تحت رأسها ومضت الی فراشها .. فأتاها اظدهد وهي نائمة مستلقية علی ظهرها . فألقى الكتاب 
علی نحرها .. هذا قول قتادة . وقال مقاتل : حمل آمدهد آلکتاب متفاره وطاز خن رف :غل وان :اة 
فرفرف ساعة والناس ینظرون » حتی رفعت الرأة رأسها. فألقی الکتاب في حجرها . 

وقال وهب بن منبه : کانت ها كوة » یعنی طاقة مستقبلة للشمس تقع الشمس فیها حین تطلع . فاذا 
نظرت الیها سجدت ها . فجاء المدهد إلى تلك الكوة فسدها بجناحيه . فارتفعت الشمس ولم تعلم . 
فاستبطأت الشمس , فقامت تنظرها . فرمی الصحيفة في وجهها . قالوا : فأخذت بلقیس الکتاب , وکانت 
قارئة كاتبة عربية من قوم تبّع بن شراحیل الحميري ‏ فلا رأت الخاتم ارتعدت . وخضعت لأن ملك سليهان 
کان في خاقه , وعرفت أن الذي أرسل ها هذا الكتاب هو أعظم ملكا منها . وقالت : إن ملكا تكون رسله 
الطبر للك عظیم , فقرأت الكتاب وتأخر الهدهد غير بعید , ثم إنها جاءت حتى قعدت على سرير ملكها 
وجمعت الملا من قومها وهم اثنا عشر ألف قيل تحت يد كل قیل منهم مائة مقاتل"" وکانت تکلمهم من وراء 
حجاب. فاذا حرا أمر أسفرت عن وجههاء فلا جاءوا وأخذوا مجالسهم: قالت هم بلقیس : 


۶ 1 5 ويب م‎ of w 
أي شريف لشرف صاحبه . وقال الضحاك : سمته كرها لأنه كان مختوما‎ : ees SUS UI call Sp 





(۱۰۱) الطبری, ج ۰۱٩‏ ص ۰۱۵۱ القرطبی » ج ۰۱۳ ص ۱٩۱‏ . 

(۱۰۲) یذکر ابن كثير في رواية ابن أبى حاتم بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس قال : كان مع صاحية سلييان مائة ألف قبل تحت كل قيل مائة ألف 
مقاتل . وقال الأعمش عن محاهد : كان تحت يدى ملكة سبأ اثنا عشر ألف قيل تحت كل قيل مائة ألف مقاتل . وعن قتادة قال : كان أولو مشورتها 
ثلاثائة واتی عشر رجلا کل رجل منهم علی عشرة آلاف رجل . يقول ابن كثير : والقول الأخير هو أقرب , على أنه كثير على مملكة اليمن والله أعلم . 
لابن كثيرء ج ۰۳ ص ۳۹۰). 


۳۹۸ 
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يدل عليه ما أخبرني به أبو حامد الوراق باسناده عن ابن عباس عن النبي ية قال : «كرم الكتاب ختمه» . 
وقيل سمته كرها لأنه مصدّر ببسم الله الرحمن الرحيم ۲۳۰ قال ابن كثير : قال العلماء : لم يكتب أحد بسم 
الله الرحمن الرحيم قبل سلييان عليه السلاء" . 

ath‏ تَعلُوا عَلْ وأتوني مُسلمين» : «ألا تعلوا على» : أي : لاتتكبروا . ولاتتعاظموا ولاتتمنعوا من الذى 
دعوتكم اليه. إن امتنعتم جاهدتكم . 

«وأتوني مسلمين» : أي منقادين طائعين مذعنين لله بالوحدانية والطاعة . وقد أورد الطبري نص كتاب 
سليان إلى بلقيس , يقول : (بسم الله ال رحمن من الرحیم من سليمان بن داود إلى بلقيس بنت ذي سرح وقومها , 
أما بعد: فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين) . 


آما التعلبي فأورد نص الکتاب كما يلي : (من عبدالله سلييان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ ... يسم 
الله الرحمن الرحيم , السلام على من اتبع الهدى , ما بعد , آن لاتعلوا على وأتوني مسلمين .) وبنحوه أورده 
الزمخشري في الكشاف . 

قال اين جریج وغیره : ولم یزد سلیمان علی ماقص الله تعالى في كتابه شيئا . وكان أبلغ الناس في 
كتابه وأقله املاء . وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يكتبون جملا ولايطيلون كتابا ولايكثرون . 
قالوا : فلا کتب الکتاب طبعه بالسك وختمه بخاقه ٩۰.‏ 


ويعلق سيد قطب على ماجاء في كتاب سليان وقول ملكة سبأ : «ياأها call Gp Sh‏ الح Sis‏ 
كريم » إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم » ألا تعلوا على وأتوني مسلمين» . فیقول : نها تخبرهم أنه 
ألقى اليها كتاب , ومن هذانرجح أالم تعلم من ألقى اليها الكتاب ولا كيف ألقاه . ولو كانت تعرف أن 
الهدهد هو الذي جاء به . كما تقول التفاسير , لأعلنت هذه العجيبة التي لاتقع كل يوم . ولكنها قالت بصيغة 
المجهول. مما يجعلنا نرجح أنها لم تعلم كيف ألقى اليها ولا من ألقاه .7 

«قالت يا أبها لملا أفتوني في أمرى ما كنت قاطعة مرا حتی تشهدون ,تالا نحن أولو قوة وأولو 
بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين» . 


قالت بلقيس لأشراف قومها : أشيروا على في أمرى الذي قد حضرني من أمر صاحب هذا الكتاب 
الذي ألقى إلى » فجعلت الشورة فتیا . والراد بالفتوی ههنا : الاشارة علیها با عندهم فیما حدث طامن 
مس سب سے 
(۱۰۳) الثعلبی . ص ۲۸۰ . موم 
(۱۰6) تفسیر ابن کثیر. ج ۰۳ ص ۰۳۱۱ 
(۱۰۵) تفسیر الطبری. ج ۰۱٩‏ ص ۱۵۲- ۱۵۳ الثعلبی . ص ۲۸۰ SED‏ ص ١٤‏ . 
(۱۰۰) في ظلال القرآن. ج ۰۱٩‏ ص ۱۶۵- ۰۱۶۰ 


yaa 


الرأي والتدییر . قول الزخشري : قصدت بالانقطاع الیهم والرجوع إلى استشارتهم واستطلاع آرانهم 
استعطافهم وتطبیب نفوسهم لیالئوها ویقوموا معها ۲۳۰ 


. قاطعدٌ أمراً حتى تَشْهَدونَ» : أى : ماكنت قاضية أو فاصلة في ذلك إلا بحضوركم‎ ests 


«قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد» : أى : نحن ذوو القوة على القتال, والبأس الشديد في 
الحرب , والأمر أيتها الملكة اليك في القتال وفي ترکه . فانظري من الرأی ماترین . فمرینا نأقر بأمرك . يقول 
الزخشري : کأنهم آشاروا علیها بالقتال , أو أرادوا : نحن من أبناء الحرب لا من أبناء الرأى والمشورة » 
وأنت ذات الرأي والتدبير. فانظري ماذا ترين نتبع رأيك . 


جاء في تفسير ابن كثير أن الحسن البصري رحمه الله قال : فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها ‏ 
فلا قالوا ها ماقالوا كانت هي أحزم رآیا منهم وأعلم بأمر سلیمان . وأنه لاقبل هم بجنوده وجیوشه 07 

من امن والانس والطبر , وقد شاهدت من قضية الکتاب مع المدهد أمرا عجیبا بدیعا . فقالت هم : | 
آختی آن نحاربه وفتتع علیه فیقصدنا بجنوده وهلکنا بن معه ويخلص إلى واليكم الهلاك والدمار دون 
OO", toe‏ وطذا قالت : 

رقالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية آفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وکذلك یفعلون» . 

يقول 007 تأويل الآية : قالت صاحية سباً للملاً من قومها ٍذ عرضوا علیها أنفسهم لقتال 
سلیمان |ٍن آمرتهم بذلك : «إن الملوك اذا دخلوا قریة» عنوة وغلبة را ها رل ترش وها رعا اهز 
أهلها أذلة» وذلك pn‏ الأحرار واسترقاقهم إياهم , وتناهي الخير منها عن الملوك في هذا الموضع . 
فقال الله «وكذلك يفعلون» یقول تعالی ذکره : وکا قالت صاحبة سبأ تفعل الملوك إذا دخلوا قرية عنوة ."7" 


ويقول النعلبي : أي أهانوا أشرافها وكراءها لكي يستقيم لهم الأمرء فصدق الله قوطا . فقال : 
«وكذلك يفعلون» "٠7.‏ . ويقول الزمخشري : أي خربوها وأذلوا أعزتها وأهانوا أشرافها وقتلوا وأسرواء 
کت و عاقبة الحرب وسوء مغبتها ثم قالت : «وكذلك يفعلون» أرادت : وهذه عادتهم المستمرة الثابتة 
التي لاتتغير , لأنها كانت في بيت املك القديم فسمعت نحو ذلك ورأت "٠.‏ ومثل هذا حكى الماوردى . أما 
الزجاج فقال : «وكذلك يفعلون» هو من تصديق الله تعالى OP gi‏ 


a تيب‎ 


۰۳۱۲ ص‎ ٣ الزخشری و . ص ۳۹ ابن كثيرء ج‎ ٠١١ ا د . ص‎ en) 
. ۱۵۶ ص‎ ۰۱٩ الطیری. ج‎ (1-4) 

. ۲۸۱ الثعلبی , ص‎ (VV) 

(۱۱۱) الکشاف . ج ۰۳ ص ۰۳۱۵ 

(۱۱۲) زاد السیر. ج ۰1 ص ۱۲۹ . 
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قال ابن عبا باس : قالت بلقيس : «إن الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة» قال 
الرب عز وجل : «وكذلك یفعلون» OM‏ 


«وإني مُرْسِلَة اليهم بهدية فناظرة بم يَرْجِمُ الرْسلون.فلبا جاه سلیمان قال أَجدوئن بال ؟ فها آتاني 


الل خير مما آتاكم , , بل نتم بهدیتکم تفرحون . ارج إليهم فلنأتيئهم بجنود لاقِبّلَ لهم بها وللخرعتیم میا 
31 وهم صاغرون» . 


«واني مرسلةً لیهم بهدیة» : قال وهب بن منبه : کانت بلقیس امرة لبية في بیت ملله د غ الا 
لبقایا من مضی من آهلها. نها قد سیست وساست حتی أحکمها ذلك . وكان دينها ودين قومها فيا ذكر 
الزنديقية .. فلا قرأت الکتاب سمعت کتابا لیس من کتب اللوك التي کانت قبلها , فبعئت الی القاولة من 
آهل الیمن , وأخبرتهم بأمر الکتاب ثم قالت : إنه قد جاءني كتاب لم يأتني مثله من ملك من الملوك قبله . 
فان يكن الرجل نبيا مرسلا فلا طاقة لنا به , ولا قوة » وان يكن الرجل ملكا یکاثر . فلیس بأعر منا . ولا 
اعد . فهیأت هدایا ما هی للملوك . ما یفتنون به قالت : إن يكن ملكا فيسقبل الهدية ويرغب في الال . 
وان يكن نبيا فلیس له في الدنیا حاجة , وليس إياها يريد » إنما يريد أن ندخل معه في دينه . ونتبعه على 
آمره . وقال قتادة : ماکان أعقلها في إسلامها وشركها. علمت أن اطدية تقع موقعا من الناس .9" 

وقد بالغ المفسرون في مقدار الذهب الذي تضمنته هدية ملكة سبأ حتى وصل عند بعضهم إلى خمسائة 
لبنة ومثلها من الفضة. غير الجوارى والغلمان الذين يعدون بالمئات .5 

ويعلق الحافظ ابن كثير على روايات أولئك المفسرين بقوله : ذكر غير واحد من المفسرين من السلف 
وغيرهم أنها بعشت الیهم بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلىء وغير ذلك . وقال بعضهم : أرسلت بلبن من 
ذهب , والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب .7 

وقال المفسرون إن بلقيس أرسلت تلك الهدية مع وفد يرأسه المنذر بن عمرو الذي حملته كتابا إلى 
سلییان مع حقة فيها درة ثمينة وخرزة بقصد اختبار حكمة سليان .. وتضيف تلك الروايات أن سليهان عندما 
علم بقرب وصول الوفد. أمر بفرش طريقهم اليه بلبن من ذهب .. إلى آخر ما تضمنته روايات أولئك 
المفسرين .7 
(۱۱6) تفسیر الطبری. ج ۰۱٩‏ ص ۰۱۵۱ تفسير ابن كثير. ج 'اء ص ۳٣۲‏ . 
)١١6(‏ الثعلبى. ص ۲۸۱ زاد المسير. ج37. ص .١7١‏ القرطبى. ج ۰۱۳ ص ۱۹۱ . 


. ۳۱۲ ص‎ Ve . تفسیر ابن كثير‎ )۱۱١( 
. ۱۹۷ ص‎ We القرطبی‎ © WY Ge Ve الثعلبی . ص ۲۸۲ - ۳ زاد المسير.‎ )۱۱۷( 


ويعلق ابن كثير على هذه الروايات أيضا بقوله : : الله أعلم أكان ذلك أم لا , وأکثره ما دقن 
الاسرائيليات .. والظاهر آن سلیمان علیه السلام ۸ ينظر الى ماجاءوا به بالكلية ولا اعت به » بل أعرض 


¥ ۰ 
( 50 We 


قوله تعالی : «فناظرة بم یرجع الرسلون» 

تقول : فأنظر بأى شىء من خبره وفعله في هديتي التي أرسلها اليه ترجع رسلي . آبقبول وانصراف 
عنا , آم برد الهدية والثبات على مطالبتنا باتباعه على دينه ؟ 

.. سلیمان قال‌آتمدوتن بال» : آي فلا جاء الرسول سليان بالهدية قال : «َدونن بال»‎ tte thin 
. أي : أتزيدونني مالا الی ماتشاهدونه من آموالي‎ 

«فا آتاني اللهُ خيرٌ مما آتاكم» أي فا أعطاني من الإسلام والملك والنبوة خير مما أعطاكم فلا أفرح 
با لمال . | 

«بل أنتم بهدیتکم تفرخون» یقول : ما أفرح بهديتكم التي أهديتم إلى ٠‏ بل أنتم تفرحون بالهدية الي 
تهدى إليكم » لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا ومكاثرة بها » وليست الدنیا وأموالها من حاجتي , لأن الله تعالى قد 
مكنني منها وملكني فيها مالم يلك أحدا. 

«ارجع الیهم» : أى قال سليان للمنذر بن عمرو آمیر الوفد. ارجع الیهم بهديتهم . 

sale ph SY ape ll‏ ی لا طاقة هم عليها , ولا قدرة طم على دفعهم عم أرادوا منم 

«رلنخ رجنم منهذ وهم صاغرون» : یقول Boss‏ أرسلكم من أرضهم أى من قرية سبأ . 
أذلة قد سلبوا وعزهم «وهم صاغرون» اى مهانون آذ + إن 0 Obes asl‏ 
قبل أن من تاك وان عله قري أن o‏ 
اليك طرفك Uh‏ وله مه عم : هذا من فضل ری ليبلوني أأشكر أم أكفرء . ومن شکر فاغا 
یشکر لنقسه , رت ری ge‏ | کریم» . 

لا رجمت رسل بلقيس اليها بالخبر, قالت : قد علمت أنه ليس جلك , ومالنا به طاقة , فبعئت اليه : 
(۱۱۸) تفسير ابن كثير, ج ۰۳ ص ۰۲۱۳ 
(۱۱۹) الطری . ج ۰۱۹٩‏ ص ۱۵۷ - ۰۱۵۸ القرطبی . ج ۰۱۳ ص ۲۰۱- ۰۲۰۲ 
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Fee ee prea nn a 
فقال : ماهذا ؟ قالوا : بلقیس قد نزلت بهذا المكان . وکان قدر فرسخ . وقد كان بلغه أنها احتاطت على‎ 
عرشها قبل خروجها . فقال سليمان لجنوده . وقال وهب بن منبه وغيره : قال سلییان للجن للجن : «أيكم يأتيني‎ 
, مسلمين» قال ابن عباس : كان أمره بالإتيان بالعرش قبل أن يكتب الكتاب اليها‎ GL ob بعرشها قبل‎ 
ول يكتب اليها حتى جاءه العرش . وقال ابن عطية : وظاهر الآيات أن هذه المقالة من سليان بعد مجىء‎ 
هذا جمهور المتأولين م‎ ie . هديتها ورده إياها و بعئه اطدهد بالکتاب‎ 

وذكر في سبب طلبه العرش خمسة أقوال: 

- ليعلم صدق المدهد. قاله ابن عباس . 

؟ - ليجعل ذلك دليلا على صدق نبوته . لأنهاخلفته في دارها واحتاطت عليه . فوجدته قد تقدمها . 
قاله وهب بن منبه . 

۳- لیختیر عقلها وفطنتها . أتعرفه أم تنكره. قاله سعيد بن جبير . 

. لأن صفته أ عجبته , فخشى أن تسلم فيحرم عليه ماها . فأراد أخذه قبل ذلك , قاله قتادة‎ - ٤ 

- ليريها قدرة الله تعالى وعظم سلطانه في معجزة يأى بها في عرشها . وهو ماحكاه الثعلبي ,۱۳۷ 

قال الطبري : وأولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله خص سليان بسؤاله الملا من جنده 
بإحضاره عرش هذه المرأة دون سائر ملكها عندنا : ليجعل ذلك حجة عليها في نبوته . ويعرفها بذلك قدرة 
الله وعظيم شأنه » أنها خلفته في بيت في جوف أبيات » بعضها في جوف بعض . مغلق مقفل علیها . فأخرجه 
الله من ذلك كله . بغير فتح أغلاق وأقفال, حتى أوصله إلى وليّه من خلقه . وسلمه اليه . فكان لا في ذلك 
أعظم حجة على حقيقة مادعاها اليه سليان» dey‏ صدق سليان فيا أعلمها من نبوته 035 

«قبل أن يأتوني مسلمين» قيل في تأويله : 

- قبل أن يأتوني مستسلمين طائعين. وهو قول ابن عباس . 

+ قبل» أن يتوق مسلمين الإسلام الذي هو دين الله. قاله ابن جريج . 


ج و و س 
(۱۲۰) الرهج : الغبار . 


.۲۰۲ زاد السیر. ج ۰ ص ۰۱۷۳ القرطبی . ج ۰۱۳ ص‎ VN) 
. ۲۰۳ - ۲۰۲ الثعلب > ص ۲۸۲- ۲۸۶ زاد المسيرء ج ۰ ص ۱۷۳, القرطبی . ج ۰۱۳ ص‎ )۱۲۲( 
. ۱۱۱ ص‎ ۰۱٩ تفسیر الطبری. ج‎ )۱۲۳( 


۳۰۳ 
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يقول الطبري : فأما الذي هو أولى التأويلين في ذلك » فهو قول ابن عباس من آن معناه : (طائعین) 
لأن المرأة لم تأت سليان إذ آنته مسلمة . واغا أسلمت بعد مقدمها علیه وبعد حاورة جرت بینها 
۱ 

«قال عفریت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مُقايك». 

يقول : أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من بجلسك » وكان سليمان يجلس للقضاء بين الناس من وقت 
الفجر إلى طلوع الشمس وقيل إلى نصف النهار. 

«وإني saul Gd ale‏ ای قوی على حمله. وفي قوله «أمين» قولان: 

. مافيه من الجوهر والدرء وغير ذلك قاله ابن عباس وابن السائب‎ de cad أى‎ ١ 

"۳. أن لا آتيك بغيره بدلا منهء قاله ابن زید‎ oud Ly 

فقال سليان : أريد أسرع من ذلك , «قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ اليك 
طرفك» . وقيل فيه عدة أقوال: 

)١‏ هو أصف بن برخيا بن شمعيا بن ملكيا ء وكان صدّيقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي اذا دعى به 
اه راذا مهل به | siege‏ 

قال ابن عباس : دعا آصف - وکان یقوم Je‏ رأس سلییان بالسیف - فیعث الله الملائكة فجملوا 
السرير تحت الأرض ییون الارض ME‏ حتی انخرقت الارض بالسریر بین يدي سليان . 

۲) هو سلیان نفسه . وافا قال له رجل : أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك , فقال : هات قال : 

نت النبي ابن النبي » فان دعوت الله جاءك » فدعا له فجاءه . قاله محمد بن المكندر . والمخاطية في هذا 
TT‏ : «أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك» كأن سليهان استبطأ ذلك » > فقال له على جهة 
تحقيره : «أنا آتيك به قبل آن یرت إليك طرفك» واستدل قائلو هذه المقالة بقول سليان : « هذا من فضل 
ربي» قال القرطبي وهو قول حسن .“ 

۳ هو اضر علیه السلام . قاله ابن طيعة طيعة . وعلّق ابن كثير على قوله هذا فقال: وهو غريب 


ع 


(:۱۲) نفس الرجم والصفحة . 

(۱۲۵)الطبری . ج ۰۱۹ ص ۰۱۱۲ الثعلبی , ص ۲۸۶ ابن الجوزى2» ج ۰۱ ص ۱۷٤‏ . القرطبی » ج ۰۱۳ ص ۲۰۶ ۰ 
(۱۲۰) القرطبی . ج ۰۱۳ ص ۲۰۵ . 

(۱۲۷) تفسیر ابن کثیر. ج ۰۳ ص ۳۱۶. 


۳٤ 
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)٤‏ هو رجل عابد خرج يومئذ من جزيرة في البحر» فلا سمع قول العفریت قال:«آنا آتيك به قبل 
أن 'يرتد اليك طرفك» ثم دعا باسم من أساء الله فاذا هو حمل بين عینیه , قاله ابن زيد. 


. هو جبريل عليه السلام» قاله الثعلبي‎ )٥ 
. هو ملك من اللائكة أيد الله به نبيه سلييان عليه السلام» حكاه الثعلیی‎ )1١ 
1 1 من‎ 


ot e *‏ 
۷) قال السهيلي : وذكر محمد بن الحسن المقرىء أنه : ضبة بن أذ . یقول القرطبي : وهذا لایصح 
البتة لأن ضبَة هو ابن أد بن طابخة » واسمه عمرو بن الياس بن مضر بن نزار بن معد : ومعد كان في مدة 
بختنصر وذلك بعد عهد سلیمان بدهر طویل » فاذا م يکن معد في عهد سلیبان . فکیف ضبة بن أد وهو بعده 


بخمسة أباء ؟! وهذا بين لمن تامله ,۲ 


۸ هو رجل من بني اسرائیل اسمه (یلیخا) وقیل اسمه (ملیحا) کان یعلم اسم الله الأعظم قاله 
قتادة وذكره القشيري , وقال ابن أبي بزة : الرجل الذي کان عنده علم من الکتاب اسمه أسطوم وکان 
عابدا في بني اسرائیل وذکره الغزتوي ,۹ 


ويعلق سيد قطب على هذه المسألة بقوله : «إنما نفهم أنه رجل مؤمن على اتصال بالله » موهوب سرا 
من الله يستمد به من القوة الكبرئ التي لاتقف لها الحواجز والأبعاد . وهو أمر يشاهد أحيانا على أيدي 
بعض المتصلين . ولم يكشف سره ولا تعلیله , لأنه خارج عن مألوف البشر في حياتهم العادية . وهذا أقصى 
مايقال في الدائرة المأمونه التي لاتخرج إلى عام الأساطير والخرافات . ويستطرد سيد قطب فيقول : وقد ذكر 
بعض المفسرين أنه هو سلییان نفسه علیه السلام . ونحن نرجح غيره , فلو كان هو لأظهره السياق باسمه , 
ولا أخفاه » والقصة عنه ولا داعي لإخفاء اسمه فيها عند هذا الموقف الباهر. وبعضهم قال : إن اسمه 
آصف بن. برخيا. ولا دليل OT ade‏ 


قوله : «قبل أن د اليك طرفك» 
قال الطبري : قبل أن يرجع اليك طرفك من أقصى أثره .0" 


أما الدعاء الذى دعا به فعلى أقوال: 
و9 
١‏ «ياحئ ياقيوم» , روى عن عائشة رضى الله عنها . 
(۱۲۸) القرطبی . ج ۰۱۳ ص ۲۰۵. 
(۱۲۹) الثعلیی , ص ۲۸۶ , زاد المسير. ج ۰7 ص ۱۷6- ۰۱۷۵ القرطبی , ج ۰۱۳ ص ۲۰۶- ۲۰۵. 
(۱۳۰) ف لال القرآن. ج ۰۱٩‏ ص ۱٤۸‏ ۔ ۱٤۹‏ . 
(۱۳۱) الطری, ج ۰۱٩‏ ص ۱۶ . 


. بعرشها» . رواه الزهري‎ Gal وإله کل شیء ها واحدا لا اله الا أنت‎ Lally oY 
. «یاذا املال والاکرام» . عن مجاهد‎ -۳ 
۲۳۳. «اله والرحمن» عن الحسن » حکاه الزنخشري‎ - ۶ 
قوله : «فلیا رآه مستقراً عنده» : في الكلام محذوف , لأن التقدير : قال سلیمان له : افعل . فسأل الله‎ 
1 تعالى في ذلك» فحضر العرش » فلا رآه سليهان «مستقرا عنده» أى ثابتا بين يديه.‎ 
«قال هذا من فضل ربي» أى هذا النصر والتمكين من فضل ربي.‎ 
: «ليبلوني» ليختبرني ويُتحنني . «أأشكر أم أكفر» فيه قولان‎ 
a Ow £ * ۰ i ee 
أأشكر على السرير إذ أتيت بهء أم أكفر إذ رأيت من هو دوني في الدنیا اعلم منی . قاله ابن‎ )١ 
. عباس‎ 
۲۳۳. ؟) أأشكر ذلك من فضل الله علي . أم أكفر نعمته علي بترك الشكر له‎ 
«ومن شکر فانغا یشکر لنفسه» : أى لايرجع نفع ذلك إلا إلى نفسه . حيث استوجب بشكره قام‎ 
النعمة ودوامها والزید منها . لأنه لا حاجة لله إلى أحد من خلقه , وانما دعاهم إلى شكره تعريضا منه لهم‎ 
. للنفع , لا لاجتلاب منه بشکرهم أياه نفعا إلى نفسه» ولا دفع ضر عنها‎ 
«ومن كفر فان ربي غني كريم» يقول : ومن كفر نعمه وإحسانه إليه وفضله عليه » لنفسه ظلم وحظها‎ 
بخس , وال غنی عن شكره , لا حاجة به اليه » لايضره كفر من كفر من خلقه . «كريم» : ومن كرمه‎ 
"۳. افضاله على من یکفر نعمه . ویجعلها وصلة یتوصل بها إلى معاصیه‎ 
“o . a 2 ء‎ of له‎ ۳ E ۳ 
«قال نکروا ها عرشها ننظر اهتدی ام تکون من الذین لاتدون»‎ 
قال المفسرون : خافت الشياطين أن یتزوج سلیمان بلقیس , فتفشى إليه أسرار الجن » لأن أمها كانت‎ 
جنية , فلا ینفکون من تسخیر سلییان وذریته بعده . فأساءوا الثناء علیها وقالوا: إن في عقلها شيئا وإن‎ 
رجلها کحافر ال حار » فأراد سليهان أن يختبر عقلها بتنكير عرشها , وينظر إلى قدميها ببناء الصرح . قال ابن‎ 
۳۱ قتيبة : ومعی «نکروا» غيروا. يقال : نكرت الثیء فتنکر أي غيرته فتغیر‎ 
eee ا و‎ 
. ٠۷١ الزخشری » ج ۰۳ ص ۰۳۹۷ زاد السیر , ج ۰۱ ص‎ . ۲۸١ الطری» ج ۰۱۹ ص ۰۱۱۳ الثعلیی . ص‎ )۱۳۲( 
. ۱۱۵ ص‎ ۰۱۹٩ الطبری, ج‎ )۱۳۳( 
۰۲۰۱ ص ۰۱3۵ القرطبی . ج ۰۱۳ ص‎ ۰۱٩ الطبری. ج‎ )۱۳۸( 
. ۱۷۷ زاد السیر. ج ۰۱ ص‎ )۱۳۵( 


۳۹ 
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قوله تعالی : «ننظر آتهتدي» یقول الطبري نی تأویله : ننظر آتعقل فتثبت عرشها آنه هو الذي ها . 


«أم تکون من الذین لایهتدون» یقول : من الذین لایعقلون فلاتثبت عرشها"۳ . ویقول الزخشري : 
«أتبتدي» لمعرفته و للجواب الصواب اذا سثلت عنه , أو للدين والایان بنبوة سلیمان اذا رأت تلك العجزة 
البينة من تقدیم عرشها وقد خلفته وغلقت عليه الأبواب ونصبت عليه الحراس””" . 


«فلا جاءت قِيلَ أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو وأوتینا ال من لها وکنا مسلمین» . أي لا 
جاءت صاحبة سبأ سليان , أخرج ها عرشها فقال ها : أمثل هذا عرشك ..؟ لثلا يكون تلقينا . «قالت كأنه 
هو», ول تقل: هو هوء ولا ليس به. وذلك من رجاحة عقلها .۳ 

يقول المفسرون : في قوله «كأنه هو» قولان : 

)١‏ أنها لما رأته جعلت'تغرف وتنكر , ثم قالتفي نفسها : من أين يخلص إلى ذلك وهو في سبعة أبيات 
والحرس حوله ؟ ثم قالت : «کأنه هو» . قاله أبو صالح عن ابن عباس . وقال قتادة : شبهته بعرشها . وقال 
السدى : وحدت فيه ماتعرفه فلم تنكر ووجدت فيه ماتنكره فلم تثبت » فلذلك قالت : «كأنه هو» . 


۲) آنها عرفته ولكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليها » فلو أنهم قالوا : هذا عرشك , لقالت : نعم , 
JE‏ مقاتل . قال الفسرون : فقيل ها : فإنه عرشك. فا أغنى إغلاق الابواب .050 


«وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین» . فیه ثلائد آقوال : 

: أنه قول سلییان .. قاله مجحاهد . وفیه معنیان‎ )١ 

أ- أى : وأوتينا العلم بالله وقدرته على مايشاء من قبل هذه المرأة. 

ب - وآوتینا العلم باسلامها ومجینها طائعة من قبل مجينها. وکنا مسلمین لله . 

؟) أنه قول بلقيس » فانها لا رأت عرشها , قالت : قد عرفت هذه الاية , وأوتینا العلم بصحة نبوة 


سليمان بالآيات المتقدمة , تعنى أمر المدهد والرسل التي بعثت من قبل هذه الآية . وکنا مسلمین منقادین 


۳ آنه من قول قوم سلییان .. حكاه الماوردي ٠“.‏ 





. ۱۱۱ ص‎ ۰۱٩ تفسیر الطبری. ج‎ (VY) 

(۱۳۷) الکشاف ج ۳ ص ۳۹۹ . 

(۱۳۸) نفس الرجم والصفحة . 

. ۱۷۷ زاد السير, ج ۰ ص‎ )۱۳٩( 

.۲۰۸ ۰۲۰۷ زاد المسيرء ج ۰ ص ۰۱۷۸ القرطبی , ج ۰۱۳ ص‎ )١60( 


۳.۷ 


S80” 


«وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم کافرین» . 
«وصدها ماكانت تعبد من دون الله» فيه ثلاثة أقوال: 


)١‏ قال الفراء : معنى الكلام : هى عاقلة . إنما صدها عن عبادة الله عبادتها الشمس والقمر » وكانت 


عادة من دين آبائها. والمعنى : وصدها أن تعبدٌ الله ما كانت تعبد. 


قال الزجاج : المعنى : صدّها عن الايمان العادةٌ الي كانت عليها , لأنها نشأت ولم تعرف إلا قوما 
ay‏ 
یعبدون الشمس . وبين عبادتها بقوله : «إنها كانت من قوم کافرین .» 
؟ ) وقيل صدّها سليمان . أي : منعها ما كانت تعبد من دون الله » بمعنى : منعها وحال بينها وبين . 


* ) ويجوز أن يكون المعنى : وصذها الله . أي منعها الله عن عبادتها غيره » فحذفت ( عن ) ,۳۷ 


(EY) 


قوله تعالی : « إنها كانت من قوم كافرين » يقول : إن هذه المرأة كانت كافرة من قوم كافرين 

«قیل ها ادخ al‏ فلا راته sl JE GLA ge Cis, Tue‏ صرح برد من 
وان ال رب ان قلت ى اط lilies a‏ ری له ان 

قوله تعالی : « قیل طا ادخلي الصرح » . قال الفسرون : أمر سلییان الشیاطین قبل قدومها قبنوا ها 
صرحا كهيئة السطح من زجاج أبیض . وأجرى من تحته الماء » وألقی فیه من دواب البحر والسمك وغیره . 
ووضع سريره في صدره » فجلس عليه وعكف عليه الطير والجن والانس » وفي سبب أمره بذلك ثلاثة أقوال : 

. أنه أراد أن يرءها ملكا هو أعرّ من ملکها . وسلطانا هو أعظم من سلطانها . قاله وهب بن منبه‎ ) ١ 

؟ ) أنه أراد آن ینظر ايی قدمیها وساقیها من غير آن یسأها کشفها , لانه قیل له : ٍن رجلها کحافر 
ا یار وانها شعراء الساقین , فأمر آن هيأ لها بيت من قوارير فوق الاء , ووضع cli gue‏ ق فلز البیت : 
هذا قول محمد بن كعب القرظي . 

") أنه فعل ذلك ليختيرها كا اختيرته بالوصائف والوصفاء. ذكره الطبري”" . 

E‏ الماء » فنظر سلیمان فاذا هي أحسن الناس VE lady GLE‏ أنها 
كانت شعراء الساقين » فقال : ألا شيء يذهب هذا ؟ قالوا : الموسى » قال : لا الموسى له أثرء فقال 
للشياطين : انظروا ما پذهب الشعر ؟ 





(۱ع۱) الطبری , ج ۰۱۹ ص ۰۱۱۷ ۱۱۸ , زاد pl‏ ج ۰٩‏ ص ۰۱۷۸ الکشاف ج ۳. ص ۳۹۹- ۰۳۷۰ القرطبی , ج ۰۱۳ ص ۲۰۸ ۰ ابن 
Ve ns‏ ص ۰.۳۱۵ 

. ۱۸ ص‎ ۰۱٩ الطبری. ج‎ (VEY) 

. ۱۷۹ -۱۷۸ الشعلبی . ص ۰۲۸۵ الکشاف » ج ۰۳ ص ۰۳۷۰ زاد السیر. ج ۰ ص‎ ۱۱٩ - ۱۱۸ ص‎ ۰۱۹٩ الطبری » ج‎ (VEN) 
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قالوا : الثورة . فکان ول من صنع النورة . 

« قال اٍنه صرح مرذ من قواریر » : یقول جل ثناژه : قال سلییان ها : ان هذا لیس ببحر . انه بناء 
مشید من زجاج . 

«قالت رب اني ظلمت نفي » یقول : قالت cle sin‏ ان قلعت تي فى عدن 
الشمس وسجودي ها دونك . وقيل : ظنت في سلیمان أنه برید تفریقها في الماء » فلا علمت أنه صرح مرد . 
قالت : رب إني ظلمت نفسي بهذا الظن . « وأسلمت مع سليمان لله رب العا مين » تقول : وانقدت مع سلییان 
مذعنة لله بالتوحيد مفردة له بالألوهية والربوبية دون كل من سواه .9" 


يقول ابن كثير : الغرض أن سليمان عليه السلام اتخذ قصرا عظيا منيفا من زجاج هذه الملكة ليريها 
عظمة سلطانه وقكنه . فلا رأت ما آتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره . انقادت لأمر الله تعالى , 
وعرفت أنه نبي كريم وملك عظيم وأسلمت لله عز وجل » وقالت : « رب اني ظلمت نفسي » أي بما سلف من 
كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله « وأسلمت مع سليان لله رب العالمين » أي متابعة لدين 
سليان في عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل ثيء فقدره تقدیرا .۹ 


واختلف العلماء في أمرها بعد الاسلام . فقال أكثرهم إن سليهان تزوجها فأحبها حبا شديدا وأقرها 
علی ملکها , وامر ابین فبنوا ها بارض الیمن ثلائة حصون هي سلحین وغمدان وینیون , ثم ان سلیمان کان 
يزورها في كل شهر مرة بعد أن ردها الى ملكها ويقيم عندها ثلاثة آیام . 


وروی حمد بن اسحق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه : قال سلییان لبلقیس لا أسلمت 
وفرغ من أمرها : اختاري رجلا من قومك حتى أزوجك إياه . قالت : ومثلي ينكح الرجال يا نبي الله . وقد 
كان لي في ملكي وقومي من السلطان ما كان . قال نعم : إنه لا يكون في الاسلام إلا ذاك . ولا ينبغي لك أن 
تحرّمي ما أحل الله لك . قالت : زوجني إن كان ولا بد من ( تيع الأكبر ) ملك همدان . فزوجه إياها ثم ردها 
الى اليمن وسلط زوجها ذا تبع علی الیمن » ودعا سلیمان زويعة آمیر جن الیمن فقال له : اعمل لذي تبع 
الصانع بالیمن . ثم م یزل بها ملکا یعمل فیها ما آراد حتی مات سلیان .۷ 
© © © 


سس سس 
(۱6۸) الطبری , ج ۰۱٩‏ ص ۱۹۹ ۱۷۰, الکشاف . ج ۰۳ ص ۰۳۷۰ زاد السیر ج ۰7 ص ۱۷۹ . 

(۱6۵) ابن کثیر. ج ۰۳ ص ۳۱۰. 
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النعم التي خص ائّه مها سلیمان : 
فى سورة سبأ يذكر dil‏ سبحانه وتعالی جانبا من النعم والافضال التي خص بها نبيه سليمان عليه 
السلام . 





یقول تعالی : « ولسلیمان الریح غدوها شهرٌ ورواحها شهر وأسَنا له عین oil‏ ومن الجن من یعمل 
ين يديه بإذن ريه ومن يع منهم عن أمرنا يِه ی عذاب الشّعير. يعملون له ما ياه من محاريبٌ وقائيَ 
وجفِانٍ كالجواب وقدور راسيات , اعملوا آل داوة شکرا وقلیل من Gale‏ الشکور فلا قضینا علیه الوت 
ما َم على موته إلا داب 3S Us lh, ot APA‏ تب امن آن لو كانوا يعلمون الب ما یلوا نی 
العذاب الهن 0 


التفسير: 
+ 5 1 ره ” ° 8 a‏ 

« ولسلیمان الریخ غدوها شهر ورواحها شهر وأسَلنا له عين القطر , ومن ابجن من یعمل بين يديه 
بإذن ربه ومن يزغ منهم عن آمرنا نذقه من عذاب السعير » . 

قال قتادة في تأویل قوله تعالی : « ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر » : تغدو مسيرة شهر 
الى نصف النهارء وتروح مسيرة شهر الی آخر النهار, فهي تسیر في الیوم الواحد مسيرة شهرین .۳" 

قال ابن كثير : لما ذکر تعالی ما آنعم به علی داود . عطف بذکر ما آعطی ابنه سلیمان علیهبا السلام 
من تسخیر الریح له تحمل بساطه . غدوها شهر ورواحها شهر .۲ 


ورا ea cea‏ بترن الشتررن: آعری اف سلیان معدی التعان ( وهو الصفر اق 
صنع منه ما أراد من غير نار , كما ألانّ abl‏ لداود بغیر نار , فبقي النحاس يجري ثلاثة أيام ولياليهن 
كجري الماء . ولم يذب النحاس فيا روى لأحد قبله ‏ وكان لا يذوب » ومن وقتها ذاب . قال قتادة : وكانت 
باليمن . فكل ما یصنع الناس اليوم مما أخرج الله تعالى لسليان . 
فيل العكرمة + الل Pelle. ag)‏ 


قال : لا أدري . وقال ابن عباس ويجاهد والسدي : أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليهن . قال 
القشيري : وتخصیص الاسالة بئلائة آیام لا يدري ما حذه . ولعله وهم من الناقل , إذ في رواية عن مجاهد 





. ۱٤ VY ste (EY) 
. 9۷۲ الکشاف , ج ۰۲ ص‎ ۰۱٩ الطبری, ج ۰۲۲ ص‎ )۱4۸( 
. ۰۲۸ -۵۲۷ اپن کثیر. ج ۰۳ ص‎ )۱4٩( 
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نها سالت من صنعاء ثلاث ليال ما يليها ‏ وهذا يشير الى بيان الموضع لا الی بیان الدة . والظاهر آنه جعل 
النحاس لسليمان في معدنه عینا تسیل کعیون الاء دلالة على نبوته ٠*١.‏ 

یقول سيد قطب : وسياق الآيات يشير الى أن هذا كان معجزة خارقة کالانة امحدید لداود . وقد 
يكون ذلك بأن فجر الله عينا بركانية من النحاس المذاب من الأرض , أو بأن abl‏ الله إذابة النحاس حتى : 
يسيح ويصبح قابلا للصب والطرق وهو فضل من الله كبير 00 

ون ان من يعمل ين يديه بإ ريه : أي وسخرنا له من الجن من بطیه وت مره ويتتهي 
لنپیه . فيعمل بين يديه ما يأمره طاعة له . « باذن ربه » : أي بأمر الله بذلك , وتسخيره إياه له .. والكلام 
يدل على أن منهم من لم يسخر له ,”0 

«ومن یم منهم عن أمرنا» أي : ومن يَزْلْ ويَعْدِلُ من الجن عن أمرنا الذي أمرناه من طاعة 
سلییان . 

« نذقه من عذاب السعير»: وهل هذا في الدنيا أم في الآخرة فيه قولان : 

۱ في الاخرة . قاله الضحاك وأکثر الفسرین . 

۲ ) في الدنياء قاله مقاتل . وذلك أن اللہ تعالی وکل ہم - فیما روى السّدى - مَلَكا بيده سوط من 
نار» فمن زاغ عن أمر سليمان ضریه بذلك السوط ضربة من حيث لا يراه فأحرقته .0:0 

ويعلق سيد قطب على هذه الاية بقوله : ولعل هذا التعقیب - قبل الانتهاء من قصة التسخير ‏ یذکر 
على هذا النحو لبيان خضوع الجن له » وكان بعض المشركين يعبدهم من دون الله . وهم مثلهم معرضون 
للعقاب عندما يزيغون عن أمر الله ٠١.‏ 

«یعملون له tab‏ من محاریب» ... فيه أربعة آقوال : 

)أا المساجدء قاله الضحاك وابن قتيبة: 

؟ ) نها القصور . قاله عطية . وقال مجاهد: بنيان دون القصور. 

Beale sos, لمعف‎ CY 

ap tS. desl GCL 
, 7 ج‎ del ۲۷۰ الطبری . ج ۲۲ » ص 1۹ . الکشاف . ج ۳. ص ۰۵۷۲ زاد السیر , ج ۰۱ ص 1۳۸ > القرطبی » . ج ۱ ص‎ )۱۵۰( 
. 1۵۲ ص ۰۳۲۰ اين کثیر, ج ۰۳ ص 0۲۸ . البیضاوی. ص‎ 
.۱۸ نف ظلال القرآن , , ج ۰۲۲ ص‎ )۱۵۱( 
. 1۳٩ الطبرسی » ج ۰۲۲ ص ۱۹۰ . ابن اموزی» ج ۰ ص‎ ۰۱٩ الطبری. ج ۰۲۲ ص‎ )۱۵۲( 


(۱۵۳) الطری . ج ۰۲۲ ص ۰۱٩‏ زاد السیر. ج ۰٩‏ ص ۰۳٩‏ القرطبی » ج ۰۱۶ ص ۲۷۱ . 
(۱۵۶) في ظلال القرآن. ج ۰۲۲ ص ٩‏ . 
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«وقائیل » : قال عطية العوني والضحاك والسدی : هي الصور . وقال wale‏ : وکانت من نحاس . 
وقال قتادة : من طین وزجاج . ثم فیها قولان : 

١‏ ) أنها كانت كالطواويس والعقبان والنسور على كرسيه ودرجات سريره لكي يهابها من أراد الدنو 
منه . قاله الضحاك . 

Ul ) ۲‏ كانت صور النبيين والملائكة لكي يراهم الناس ee‏ فیعبدوا مثل عبادتهم ویتشبهوا 
بهم » قاله ابن السائب . يقول القرطبي : وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان » ونسخ ذلك 
بشرع محمد صلى الله عليه وسلم .. 

وعن أبي العالية : قال : لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرما .. ويقول الزمخشري : فان قلت BS‏ 
استجاز سليمان عليه السلام عمل التصاوير ؟ قلت : هذا مما يجوز أن تختلف فيه الشرائع » لأنه ليس من 
مقبحات العقل كالظلم والكذب . ويجوز أن يكون غير صور الحيوان كصور الأشجار وغيرها . لأن التمثال : 
كل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان . أو تصور محذوفة الرؤوس . وروى أنهم عملوا له 
أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه . فاذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيها , واذا قعد أظله 
gence Gil peal‏ 


« وجفانٍ كالجواب » : أي كانوا يصنعون له القصاع الكبيرة كحياض الابل يجتمع على القصعة ظ 
الواحدة آلف رجل يأكلون منها . | 
« وقذور راسیاتِ » : آي وابت في آماکنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمها , قاله مجاهد ۱ 
والضحاك وغبرهما . وقال عكرمة أثافيها”"' متهاء أي منحوتة هكذا من الجبال ٠.‏ ۱ 


« اعملوا آل داود شکرا » یقول الطبري في تأویل ذلك ... یقول تعالی ذکره : وقلنا هم اعملوا بطاعة ۱ 

| داود شکرا له علی ما أنعم علیکم من ال الى ا خصکم ها عن ساثر خلقه . مع الشکر له علی‎ JTL a 
سائر نعمه التي عمكم بها مع سائر خلقه . وترك ذکر : وقلنا هم . اکتفاء بدلالة الكلام على ما ترك منه ء ظ‎ 
وأخرج قوله : « شکرا » مصدرا من قوله « اعملوا آل داود» لآن معنی قوله : « اعملوا » اشکروا ریکم ظ‎ 
| IS بطاعتكم إياه. وان العمل بالذي رضي اللهء‎ 
ا‎ 

| 





(۱۵۵) الطبری . ج ۲۲ . ص ۷۰. الکشاف » ج ۰۳ ص ۵۷۲ . زاد السیر » ج ۰٩‏ ص ۳٩‏ , القرطبی , ج ۰۱۶ ص "3 , ابن كثير . ج 3 , 
ص ۵۲۸ . 
(163) الأثافى : الحجارة التي Age Sit by Lad‏ 

(۱۵۷) الطبری , ج ۰۲۲ ص ۷۱- ۰۷۲ زاد السیر . ج ۰ ص ۶۰ , القرطبی . ج ۰۱ ص ۲۷۵- ۰۲۷۱ ابن کثیر. ج ۲+ ص 0۲۸ . 
(۱۵۸) الطبری . ج ۰۲۲ ص ۷۲ . 


۳۲ 
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قال أبو عبدالرمن السلمي : الصلاة شکر , والصیام شکر , وكل خير تعمله لله عز وجل شكر, 
وأفضل الشکر : امد . 

وروى عن محمد بن كعب القرظي قال : الشكر : تقوى الله تعالی والعمل الصالح . قال ابن كثير : 
وهذا یقال لن هو متلبس بالفعل . وقد کان آل داود علیهم السلام کذلك قائمین بشکر ال تعالى قولا 
وعملا ۸۰۷ 

جاء في ol GUSH‏ قوله تعالی : «شکراٌ» انتصب de‏ أربعة أقوال : 


١‏ ) على أنه مفعول له أي : اعملوا لله وأعبدوه على وجه الشكر لنعائه » وفيه دليل على أن العبادة 
de woe al os‏ طریق الشکر . 


۲ أو على أنه حال: أي : شاکرین . 

۳) آو علی تقدیر : اشکروا شكراء لأن « اعملوا » فيه معنى ( اشكروا ). من حيث إن العمل 

. ويجوز أن ينتصب باعملوا , مفعولا به . ومعناه : إنا سخرنا لكم الجن يعملون لكم ما شئتم‎ ) ٤ 
03. فاعملوا أنتم شكرا. على طريق المشاكلة‎ 


ويقول سيد قطب في تأويل الآية : أي سخرنا لكم هذا وذلك في شخص داود وشخص سلییان علیهها 
السلام . فاعملوا یا آل داود شکرا لله » لا للتباهي والتعالي ما سخره الله لكم . والعمل الصالح شكر لله 
كبير .""' . « وقليل من عبادِيّ الشكور»: يقول الطبري في تأويل ذلك : وقليل من عبادي المخلصو 
توحيدي ۰ والفردو طاعتي وشكري على ow‏ عليهم .7 

ویقول الزخشري في تأویل قوله تعالی : « الشکور» : آي التوفر علی آداء الشکر , الباذل وسعه 
فيه : فقد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه . اعتقادا واعترافا وكدحا. وأكثر أوقاته .. وعن ابن عباس : من 
يشكر على أحواله كلها . وعن السدي : من یشکر علی الشکر .. وقیل : من یری عجزه عن الشکر ۳ 

وروی آن سلییان علیه السلام کان يأكل الشعير ويطعم أهله MICELI‏ ویطعم الساکین 


(۱۵۹) نفس الرجم والصفحة , اين WS‏ ج ۰۳ ص 0۲۸ . 
(۱۰) الکشاف . ج ۰۳ ص ۵۷۳ . 

(17) في ظلال القرآن . ج ۰۲۲ ص 1 . 

(۱۹۲) الطبری. ج ۰۲۲ ص ۷۲ . 

(۱۱۲) الکشاف . ج ۰۳ ص ۵۷۳ . 

(۱۱6) النشکار : ما خشن من الطحین ( فارسية ) . 


۳۳ 


ارگ al Goons OW) EL‏ ما شبع re‏ > فقيل له في ذلك : فقال : : أخاف إن شبعت أن نى الجياع . ویعلق 
القرطبي على ذلك بقوله : : وهذا من الشكرء ومن القلیل فتأمله . ae‏ 


LESS Ey‏ علیه الوث ما تلم علی موته ادا AM‏ تأکل BLL‏ : أي : فلا أمضينا قضاءنا 
على سلییان بالوت , حت ى صار كالم المفروخ منه ووقع به الموت .لم يدل الجن على موته الا ( الأضة ) 
وقعت في عصاه التي كان متكثا عليها فأكلتها . وكان قد خفى موته الى أن سقط ميتا لانكسار العصا , Jy.‏ 
الأرضة إياها , فعلم موته بذلك » فكانت الأرضة دالة على موته, أي : : سببا لظهور موته . 


قل أن سلجي as ll he‏ اميتي ign ol Jo‏ فأخفاه اه عنهم حولاء وقیل ف يم 
سؤاله أمران : 

. فأراد تكذيبهم‎ ٠ لأن الجن كانوا يقولون للانس : إنا نعلم الغيب‎ )١ 

۲۳. لأنه كان قد بقي من عبارة بیت القدس بقية‎ ) ٣ 

قال ابن كثير في ذلك : يذكر تعالى كيفية موت سليران عليه السلام وكيف عم الله موته على الجان 
المسخرين له في الأعبال الشاقة , فانه مكث متوكثا على عصاه وهي منسأته , مدة طويلة نحوأ من سنة » فلا 
أكلتها دابة الأرض ضعفت وسقط الى الأرض ٠‏ وعلم أنه قد مات قبل Ab gb dae WS‏ وتبينت الجن 
والإنس أيضا أن الجنّ لا يعلمون الغيب كا كانوا يتوهمون ويوهمون الناس بذلك ٠‏ 


فار يتاي أن لكاو مین ات یره اب ای : يقول عز وجل : فلا 
خر سليان ساقطا pie ae TT‏ تبينت الجن موته . وقال غيره : العنى 


ec copie Yo dill ce cng‏ ما یا ی اك 

كان سلييان عليه السلام يحتجب في بيت المقدس للعبادة .. . وعندما علم بدنو أجله قال : اللهم عم 
على الجنّ مو حتى تعلم الانس أن الجن لا يعلمون الغيب ان ae‏ الاين اپ لون من 
الغيب أشياء » وأنهم يعلمون ما يكون في غد م ثم إن سليمان دخل المحراب فقام یصلي متکنا علی عصاه 
ات .ثم پل تاه لب مه من یهد رهم مع ذلك يعملون نون أن فرج 
فیعاقبهم . 
)104( القرطبی . ج ۰۱۶ ص ۲۷۷ ۰ 
(۱۱۷) الطبری , ج ۰۲۲ ص ۰۷۳ زاد السیر. ج ۱ , ص ۰1۸۱ القرطبی » ج ۰۱۶ ص ۰۲۷۸ 


. ۵۲٩ ص‎ Ve 2. ابن كثير‎ (NVA) 
۰۲۸۱ ص 14۱ - ۰46۲ القرطبی , ج ۰۱۶ ص‎ Ve «mull oly ۰۷۶ -۷۳ الطری » ج ۰۲۲ ص‎ )۱54( 


۳۹ 


http://kotob.has. it 


وتستطرد هذه الرواية كما جاءت في تفسير الطبري بالقول : وکانت الشیاطین تجتمع حول الحراب , 
وكان المحراب له كوىٌّ بين يديه وخلفه . وكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول : ألست جَلدًا إن دخلت 
فخرجت من الجانب الآخر. فدخل شيطان من أولئك فمرٌء ولم يكن شيطان ينظر الى سليهان في المحراب 
الا احثرق , فمر ولم يسمع صوت سليمان » ثم رجع فلم يسمع ثم رجع فوقع في البيت فلم يحترق . ونظر الى 
سليمان قد سقط , فخرج فأخبر الناس أن سليهان قد مات , ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا منسأته قد أكلتها 
الارضة ولم یعلموا منذ کم مات » فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت منها يوما وليلة ثم حسبوا على ذلك 
النحو فوجدوه قد مات منذ سنة . فأيقن الناس عند ذلك أن ابجن کانوا یکذبونهم . ولو أنهم علموا الغيب 
لعلموا بجوت سليمان ولم یلبثوا في العذاب سنة یعملون لد . 

ثم ان الشیاطین قالوا لارضة : لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام » ولو كنت تشربين 
الشراب سقيناك أطيب الشراب » ولكن سننقل اليك الماء والطين . فالذي يكون في جوف الخشب . فهو 
ما تأتيها به الشياطين شكرا لا . 

ويروي الطبري أيضا باسناده عن ابن زيد قال : قال سلييان لملك الموت : يا مَلَكَ الوت . Sth ish‏ 
بي فأعلمني . قال : فأتاه فقال : پا سلییان قد آیرت یف » قد بقیت لك سویعة » قدغا الشیاطین فبنوا علیه 
صرحا من قوارير ليس له باب فقام يصلي , واتكأ على عصاه . فقال : فدخل عليه مَلَكُ الموت وهو متكىء 
علی عصاه . ولم يصنع ذلك فرارا من ملك الموت . قال : والجن تعمل بين يديه . وينظرون اليه ويحسبون أنه 
حي . قال : فبعث الله دابة الأرض فدخلت فیها فأکلتها , حتی اذا أکلت جوف العصا . ضعفت وثقل علیها 
فخر میتا . قال : فلا رأت ان ذلك . انفضوا وذهبوا ,۰" 


یقول الفسرون : وکان عمر سلیمان حين وفاته ثلائا وخسين سنة » ملك وهو أبن ثلاث عشرة سنة , 
فبقي في ملكه أربعين سنة, وابتدأ بناء بيت المقدس لأربع مضين من ملکه .۳۲ 


وروى القرطبي عن السدي وغيره قال: كان عمر سلیمان سبعا وستين سنة . وملك وهو ابن سبع 
عشرة سنة ,2 وابتدأ 3 ole‏ بيت المقدس وهو ابن عشرين سنة , وكان ملکه + مسان سنق ۷ 


وحكى أنه اتخذ اليوم الذي فرغ فيه من بناء بيت المقدس عيدا . وقام على الصخرة رافعا يديه الى 
الله تعالی بالدعاء فقال : 
مس سس 
(۱۷۰) الطبری. ج ۰۲۲ ص ۷۵- ۷۰. 
(۱۷۱) الثعلبی , ص ۲۵۴ , الزخشری» ج ۲» ص ۵۷۶ , الطبرمی , ج ۰۲۲ ص ۱۹۶ , النسفی , ج ۰۳ ص ۳۲۱. 
(۱۷۲) القرطی . ج ۱۶ ۰ ص ۲۸۱ . ویقول السعودی : كان ملك سليمان أربعين سنة . وقبض وهو ابن ائنتین وخسین سنة ( مروج الذهب , ج ۱. 
ص ۷۱). 
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« اللهم أنت وهبت لي هذا السلطان وقويتني على بناء هذا المسجد ٠‏ اللهم فأوزعني شكرك على 
ما أنعمت على وتوقّني على ملتك , ولا EG‏ قلبي بعد اذ هديتني , اللهم إني أسألك لمن دخل هذا المسجد 
حمس خصال : لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرت له وتيت عليه , ولا خائف إلا أمنته . ولا سقيم إلا 


شفيته . وألا تصرف نظرك عمن دخله حتى يخرج منه , الا من أراد إلحادا أو ظلما » , يا رب العالین » . . ذكره 
الماوردي . 
یلق اقرطي عل ذلك ae‏ : وهذا cate oe‏ بناؤه شوم و وه ۳9 


wea gl الدعاء‎ 50 a e أن‎ ee 


لتاق algal aa‏ الا 


في الآيات الكرية السابقة يبين الله سبحانه وتعالی جانبا من الفضل الذي آتاه نبیه سلیمان علیه 

١‏ ) تسخير الريح . فتجري بأمره الى أية بقعة يريدها سليمان وفق ما يراه من مصلحة تخدم رسالة 
Sigil‏ الق يحملها . فتجري طائعة ملبية بإذن الله تعالى . 

؟ ) اذابة التحاس وهو « عین القطر ». معجزة له خارقة علی نحو ما کان من |لانة المدید لداود 
معجزة له أيضا . 

*' ) تسخير الجن تعمل بين يديه بإذن ربهء فكانوا يعملون له ما يشاء من بناء القصور الشاخة 
والبانی والتائیل وغير ذلك مما كان يأمرهم سلییان بعمله 


وكانوا ينفذون ما یأمرهم به ولا یعصون أمره , ومن تجرأ منهم على العصيان فمصيره العذاب وا موت . 


هذه الأفضال والنعم ما كان الله سبحانه وتعالى لیخص با سلییان لولا آنه کان من عباده الخلصین 
الطائعین الشاکرین , فحمل رسالة النبوة وأدى الأمانة خير أداء .. فاستحق بذلك ما كرمه الله تعالى وخصه 
به من فضل . 
© © © 


ہہ 


(۱۷۳) تفسبر القرطبی , ج ۰۱۶ ص ۲۸۱- ۰۲۸۲ 


۳۹۹ 
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رابعا : حكاية الخيل وسليمان » ثم الجسد الذي ألقى على كرسيّه : 
يقول تعالى في سورة ( ص ): 
ss »‏ لداود سليمان نعم العبذ إنه أواب . إد عرض عليه بالعشي الصافنات الحياد . فقال نی 
ا حب الخير عن ذكر ربي حتى توارتُ بالحجاب Yo bya,‏ فطفق مسحًا بالسوقٍ والأعناق . ولقد 
ا سليمانَ JB ctl fe LS de CH‏ رب اغفز لي وهب لي ملا ا ينغي لاح من بعدي 
إنك أنث لاب . یروا له ای ري HBS al‏ حيث أصاب . والشياطين كل بناء وقواص.. 
وآخرین مقرنین في الأصفاد . هذا عطاؤنا فامننْ آو مك بغیر جساب . ون له pity AAJ bane‏ 


ماب 0 


تفسير الآيات 





« ووقبنا لداوة سليمان نعم العبدٌ إنه أواب . إذ عرض عليه بالعثي الصافناتٌ الجياد . فقال إني 
أحببت Ge‏ الخير عن ذكر ربي حتی توارَتَ بالحجاب Gils Ye bys‏ مَسحاً بالسوتي والأعناق » . 


يقول الطبري في تأويل قوله تعالى : « ووهبنا لداود سلییان نعم العبد إنه آواب » . يقول تعالى ذكره : 
« ووهبنا لداود سليهان » ابنه ولدا « نعم العبد » يقول : نعم العبد سلیمان « إنه أواب » يقول : إنه رجاع الى 
طاعة الله تواب اليه مما يكرهه منه. وقيل: إنه عنى به أنه كثير الذكر لله والطاعة ,9 


ويقول ابن كثير: يقول تعالى إنه وهب لداود سلییان . أي نبيا ىا قال عز وجل : « وورث سليهان 
داود » أي في النبوة . والا فقد كان له بنون غيره , فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر . وقوله تعالى : « نعم 
العبد إنه أواب » ثناء على سلییان بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة الى الله عز وجل ,۳ 


« ٍذ غرض علیه بالعشي الصافنات الجياد » . يقول الطبري في تأويل ذلك : يقول تعالى ذكره : إنه 
تواب الى لله من خطيئته التي أخطأها . إذ عرض عليه بالعشي ( وهو وقت ما بعد الزوال ) الصافنات , 
( فإ ) من صلة ( أواب ) . والصافنات جمع الصافن من الخيل , وهو الذي يجمع بين يديه ويثني طرف سنبك 
إحدى رجليه . والجياد : السراع » واحدها جواد . ويستطرد الطيري قائلا : وذكر أنها كانت عشرين فرسا 
وات Foal‏ م 
(۱۷۵) تفسیر الطبری , ج ۰۲۳ ص ۱۵۲ . 


(۱۷۱) تفسیر ابن كثيرء ج ٤‏ ص ۳۳. 
(۱۷۷) تفسیر الطری. ج ۰۳ ص ۱۵۶ . 


۳۷ 


یقول الزخشري : فان قلت : ما معنی وصفها بالصفون ؟ قلت : الصفون لا یکاد یکون في الجن › 
Kl,‏ هو في العراب خلص . وقیل : وصفها بالصفون Bagh,‏ لیجمع ها oy‏ الوصفین الحمودین : : واقفة 
وجاریقا» يعي اذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها , واذا جرت كانت سراعا خفافا 3 جرم جرا" . 
وقيل إنها الجياد الطوال الأعناق , مأخوذ من الجيد » وهو العنق , لأن طول الأعناق في الخيل من صفات 
فراهتها ۲۷۰ قال ابن قتيبة : الصافن في كلام العرب : الواقف من الخيل وغيرها . ومنه فوله صلى الله عليه 
وسلد ون el oie‏ تحال WGN es pits: LSE bo‏ 
وی سبب عرضها عليه أربعة أقوال : 
أنه عرضها لأنه أراد جهاد عدو له . قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


۲ - أنها كانت من دواب البحر . قال الحسن : بلغني أنها كانت خيلا خرجت من البحر لا أجنحة . 
وقال ابراهيم التيمي : كانت عشرين فرسا ذات أجنحة . وقال ابن زيد : أخرجتها له الشياطين من البحر . 

۳ - آنه ورثها من أبیه داود علیهیا السلام» فعرضت علیه . قاله وهب بن منبه ومقاتل . 

٠. أنه غزا جیشا فظفر به وغنمها. فدعا پا فعرضت علیه , قاله ابن السائب‎ - ٤ 

واختلف في عددها على أقوال: 

۱ - قال وهب بن منبه : هي ثلائة عشر فا . 

۲ - وعن ابراهیم التيمي : کانت عشرین فرسا . کذلك قاله علي رضي الله عند . وذکره الطبري . 

>٤‏ قال ابن السائب ومقاتل : كانت ألف فرش 

- قال القرطبي : قیل : کانت مائة فرس .۳ 


» فقال ان ee Bras Sich pace A el‏ بالحجاب » : يعني بالخير dee a‏ 
asl‏ و ارب ‘al,‏ و ore‏ تال مش تایه ا يوم القيامة » فكأنها 
ا 


(۱۷۸) الکشاف » ج »٤‏ ص ۰٩۱‏ 

(۱۷۹) القرطبی » ج ۱۵ ۰ ص ۱۹۳ . النسفى » ج ۰۶ ص ٤١‏ . 

(۱۸۰) الکشاف » ج ۶ ۰ ص ٩۱‏ . زاد المسير» ج ۷» ص ٠١۷‏ . 

(۱۸۱) زاد السیر, ج ۰۷ ص ۱۳۸ . 

(۱۸۲) الطری. ج ۰۲۳ ص ۱۵۶ الکشاف ‏ ج ۰۶ ص ۰٩۱‏ زاد السیر . ج ۰۷ ص ۱۲۸ . القرطبی » ج ۰۱۵ ص ۱۹۳ - ۱۹٤‏ . 
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سميت خيرا هذا . وني الحديث : لما وفد ( زيد الخيل ) على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال له : « أنت 
زید الخير» وهو ريد بن مهلهل الشاعر . وقیل : I‏ سمیت, خيرا لما فیها من النافع ۲۷۳۰ 


وقیل : إن المعنى في «حبٍ الخير» هو الال , قاله سعید بن جبير والضحاك"" . 


gu dy‏ « أحببت ». قال الزجاج : آثرت حب الخير على ذكر ربي. حيث GE‏ ( عن ) بعنى 
Cael xa (Ge)‏ فم .حلست من gall “Gale!‏ وهی بر رگد ا 


وفي تأويل ذلك يقول الطبري: إني أحببت حب الخير حتى سهوت عن ذكر ربي وأداء فريضته. وقيل: 
إن ذلك كان صلاة العصر"". وقال الزجاج: لا أدري هل كانت صلاة العصر مفروضة أم لاء إلا أن 
اعتراضه الخيل شغله عن وقت كان يذكر الله فيه.. وقيل إن عبارة «عن ذكر ربي» كناية عن كتاب الله وهو 
التوراةه وعلى هذا اللمعنى يكون التأويل: إني أحببت الخيل عن كتاب ايه" 


قال الرازي: إن الانسان قد يقول: إني أحب كذاء ولكني أحب أن لا أحبه. كالمريض الذي يشتهي 
ما پوذیه, فأما من أحب شيئا واحب محبته له كان ذلك غاية المحبة. فقوله: «أحببت حب الخير» بعنى احببت 
حبي هذه الیل 

«حتى توارت بالحجاب»: ذهب كثير من المفسرين الى ان الضمير في: (توارت) يعود الى الشمس» 
وعلى هذا يكون المعنى: حتى توارت الشمس بالحجاب. أي غربت الشمس. والذي دل على أن الضمير 
اسمس هو ذکر «العثي» والعشي ما بعد الزوالء والتواري: الاستتار عن الأبصار. 


وقيل ان الضمير في (توارت) يعود الى Gall‏ وذلك انه امر باجراء الخيل حتى غابت عن بصره, 
بسبب الغبار المتطاير من سنابكها من جهة, ولبعد المسافة من جهة اخرى.. وذكر النحاس ان سليان عليه 
السلام كان في صلاة, فجيء اليه بخيل لتعرض عليه قد غنمت فأشار بیده, لأنه کان يصلي» حتی توارت 
الخیل. وسترتها جدر الاصطبلات. فلا فرغ من صلاته طلب ردها علید". 


مس 
(۱۸۳) تفسیر القرطبی . ج ۰۱۵ ص ۱۹٤‏ . 

. ۱۲۹ زاد السیر, ج ۰۷ ص‎ AY Ge eb » الکشاف‎ )۱۸٤( 

(۱۸0) زاد السیر. ج ۰۷ ص ۰۱۲۹ النسفی » ج ۰4 ص ٤١‏ . 

(185) الطبرى , ج ۰۲۳ ص ۱۵ . 

. ۱۲۹ مجمع البیان . ج ۰۲۳ ص ۰۱۱۳ زاد السیر. ج ۰۷ ص‎ (VAY) 

(۱۸۸) عصمة الأنبياء» ص ۱۰۷. 1 

(۱۸۹) الطبری , ج ۰۲۳ ص ۱۵۵ . الکشاف , ج ۶ . ص ۰٩۳‏ الطبرسی , ج ۲۳ » ص ۱۱۳ ۰ زاد السیر , ج ۰۷ ص ۱۳۰ , القرطبی » ج ۰۱۵ 
ص ۱۹۵. النسفی . ج ۶ . ص ۰4۱ الراغی » ج ۰۲۳ ص ٠١۹‏ . 
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«ُوها على»: المفسرون على أن الهاء ني «ردوها» يعود على الخيل؛ وقیل: إن اهاء ترجع للشمس لا 
للخیل, وهو قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال: اشتغل سليمان بعرض الأفراس للجهاد حتى توارت 
الشمس باحجاب, فقال بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس : « ردوها» يعني الشمس, فردوها حتی صلی 
العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يظلمون, لأنهم معصومون.. عن ابن عباس. يقول القرطبي: من قال ان 
الهاء في «ردوها» ترجع للشمس فذلك من معجزاته .۳۰ وقال الرازي: الضمير فق «حتى توارت» وفي «ردوها» 
يحتمل ان يكون عائدا الى الشمس, لأنه جرى ذكر ماله تعلق بها وهو العشي» وان يكون عائدا الى 
الصافنات» وهذا أولى الوجهين. لأنها مذكورة صحيحا دون الشمس. ولأنه أقرب في الذكر من لفظ العثي, 
وعند ذلك يفرض هاهنا احتبالات أربعة: 
الأول: أن يعود الضمير الی الصافنات, کأنه قیل: حتی توارت الصافنات باحجاب. igh‏ الصافنات الى. 


الثاني: ان يعود ای الشمس, کانه قیل: حتی توارت الشمس باحجاب ردوا الشمس. قیل: انه عليه الصلاة 
والسلام ما فاتته الصلاة سأل الله ان ير د الشمس, وهذا بعید. لأن قوله: «ردوها» خطاب للجمع, والانبیاء لا 
يخاطبون الله Jee Gls‏ هذا. 
الثالث: أن يعود الأول (أي الضمير في توارت) الى الشمس والثاني (أي الضمير في ردوها) الى الصافنات. 
وهو الذي ذهب اليه الأكثرون. كأنه قيل: (حتى توارت الشمس بالحجاب) (ردوا الصافنات الى). وهذا أبعد 
لأنهها ضميران وردا في موضع واحد فتفریقها لا بالدلیل غير جائز. 
الرابع: أن يعود الأول على الصافنات والثاني الى الشمس» وهذا عا م هة اله اجا 

«فطفق مسحا بالسوق والأعناق»: للمفسرین 3 تأويل هذه الآية عده أقوال: 

1 ۳ ۳ 

هو رأي الحسن وقتادة. وابن السائب. واختاره السدی, ومقاتل, والفراء. وأبو عبيدة, والزجاج. وابن قتیبةء 
وابو سليهان الدمشقي.والجمهور"". 

روى الثعلبي فقال: قال مقاتل: ورت سلییان من أبیه داود ألف فرس, وكان أبوه ورثها من الععالقة, 
قالوا: فصلى سليان صلاة الظهر وقعد على كرسيه. فعرض عليه منها تسعمائة فاشتغل بحسنا وكثرتها 
والإعجاب بهاء حتى غابت الشمس وفاتته صلاة العص وم یعلمه احد بذلك هيبة له, فاغتم لذلك وقال: 


eee 


. ۱۹۱ تفسیر القرطبی , ج ۰۱۵ ص‎ )۱٩۰( 
۰۱۰۸ ۰۱۰۷ عصمة الأنبياء. ص‎ (141) 
۰۱۳۱ زاد السیر, ج ۰۷ ص‎ )۱۹۲( 
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«ردوها على». فردوها فعرقبها وعقرها بالسيف وقريها الى الله سبحانه وتعالی. وبقي منپا مائة فرس, فما في 
ايدي الناس من الخيل العراب. فهي من نسل تلك المائة"٠.‏ 


قال البغوي في تفسيره: فجعل يضرب سوقها واعناقها بالسیف, قال: وکان ذلك مباحا له, لأن نبي 
الله لم يكن يقدم على محرم, وم يكن يتوب عن ذنب بذنب آخر“". 

وقال ابن كثير مؤيدا هذا الرأي: قد يكون في شرعهم جواز مثل هذاء لا سيما اذا كان غضبا لله تعالى 
بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة, وهذا لما خرج عنها لله تعالی» عوضه الله عز وجل ما هو خير 
منها وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حیث آصاب. غدوها شهر ورواحها شهر, فهذا أسرع وخير من 
fetal |‏ 

وقال الامام الشوكاني في «فتح القدیر» مویدا هذا الرأي ایضا: وهذا اولی بسیاق الکلام. فانه ذكر انه 
آثرها علی ذکر ربه حتی فانته صلاة العصر ثم امرهم بردها علیه لیعاقب نفسه بافساد ما الهاه عن ذلك. وما 
صده عن عبادة ربه. وشغله عن القيام بما فرضه الله OM le‏ 


؟ - أن سلييان جعل يمسح اعراف الخيل وعراقيبها بيده حبا لا واعجابا بها... عن ابن عباس, 
والزهري وابن كيسان. وقال dale‏ مسحها OM oe‏ 


ومن الذين اختاروا هذا الرأي: الطبري, یقول: حدثني علی باسناده عن ابن عباس, قوله «فطفق 
مسحا بالسوق والاعناق» یقول: جعل یسح آعراف الیل وعراقيبها: حبا طا. ویستطرد الطبري قائلا: وهذا 
القول الذي ذكرناه عن ابن عباس اشبه بتأویل الاية لأن نبي الله بي لم يكن ان شاء الله ليعذب حيوانا 
بالعرقبة, وهلك مالا من ماله بغیر سبب» سوی انه اشتغل عن صلاته بالنظر الیهاء ولا ذنب ها باشتغاله 
بالنظر الیها". 

ومنهم ايضا ابن حزم الذي يرفض رأي من قال: إن سليان عليه السلام قتل الخيل في تأویل قوله 
تعالى: «فطفق مسحا بالسوق والأعناق»» يقول: وتأولوا ذلك على ماقد نزه الله عنه من له ادنى مسكة من 
Jie‏ من اهل زماننا وغيره. فكيف بنبي معصوم مفضلء. في انه قتل الخيل اذ اشتغل بها عن الصلاة؟! 
S‏ لل لل س 
)۱٩۳(‏ الثعلبی . ص ۲۱۸ . 
(۱۹6) زاد السیر. ج ۰۷ هامش ص ۱۳۱ . 
(156) ابن كثير. ج 4 , ص ۳۶. 
(۱۹۱) زاد السیر. ج ۰۷ هامش ص ۰۱۳۱ 


(۱۹۷) الکشاف » ج 4. ص ,٩۳‏ الطیرمی . ج ۰۲۳ ص ۰۱۱۳ ابن ابموزی. ج ۷ ص ۰۱۳۱ القرطبی . ج ۰۱۵ ص ٠١١‏ . 
(۱۹۸) تفسیر الطبری. ج ۰۲۳ ص ۱۵۱ . 


۳۳ 


ثم یقول: وهذه خرافة موضوعة مكذوية سخيفة باردة, قد جعت افانین من القول. والظاهر انها من 
اختراع زندیق بلاشك, لان فیها معاقبة خیل لا ذنب هاء والتمثیل بهاء واتلاف مال منتفع به بلا معنی, ونسبة 
تضييع الصلاة الى نبي مرسلء ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبهاء وهذا امر لا یستجیزه صبي ابن سبع 
سنین, فكيف بنبي مرسل. ومعنی هذه الآية ظاهر coy‏ وهو انه عليه السلام اخبر انه احب حب الخير من 
Jol‏ ذكر ربه حتى توارت الشمس باجاب, او حتى توارت تلك الصافنات الجياد بحجابهاء ثم امر بردها 
فطفق مسحا بسوقها واعناقها بيده برا بها واكراما ها. 

ويستطرد قائلا: هذا هو ظاهر الآية الذي لا يحتمل غيره. وليس فيها اشارة اصلا الى ما ذكروه من 
قتل الخيل وتعطيل الصلاة. وكل هذا قد قاله ثقات السلمین"۳. 

ومن الذين قالوا بهذا الرأي ايضاء الامام فخر الدين الرازيء في تأویل قوله تعالی: «فطفق مسحا 
بالسوق والأعناق»: اي : فجعل يمسح مسحا. ثم يقول: الأكثرون يقولون: يسح بالسيف بسوقها واعناقهاء 
يعني يقطعهاء وهذا بعيد لأنه لو كان المسح بالسوق والأعناق هو القطعء لكان القائل اذا قال: مسحت رأس 
فلان ویده, فهم منه انه قطعهاء ولکان معنی قوله تعالی: «فامسحوا برژوسکم وأرجلکم»"" القطع. بل لو 
قیل: مسح رأسه بالسیف, فربما فهم منه ضرب العنق, فاما اذا م یذکر السیف فانه لا یفهم منه الضرب 
والقطع البتة. علی ان قوله: مسح عنقه بالسیف لا یفید القطع الا علی سبیل الجاز فکیف اذا ترك ذکر 
السيف؟ ْ 

ويستطرد الرازي قائلا: فاذا عرفت التفسير» زعمت الحشوية انه عليه السلام غزا اهل دمشق. 
فأصاب الف فرسء فقعد يوماء بعدما صلى الأولى (اي الظهر). على كرسيه واستعرضهاء فلم تزل تعرض 
عليه nal De Ge JE Ge‏ او عن ورد كان له من الذکر وقت العثي, حتی غربت الشمس, وهو الراد 
من قوله تعالی: «توارت باحجاب» ثم استرد امخیل» وهو الراد بقوله تعالی: «ردوها علي»ثم .عقرها تقربا الى 
الله تعالى: «فطفق مسحا بالسوق والأعناق». 

يقول الزازي: واعلم ان هذه الحكاية, مع انه لا دلالة عليها البتة. ففي الاية ماينافيها من وجوه 
خمسة: 


الأول: أنه تعالى وصف سليهان في مقدمة الآية بأن الله تعالى وهبه لداود عليه السلام في معرض الاكرام'”". 








(۱۹۹) الفصل ني اللل والاأهواء والنحل . للامام أبى محمد على بن أحمد بن حزم الظاهرى , الجزء الرابع , دار المعرفة ‏ بيروت , ۰۱۹۸۳ ص ۲۰ . 
(۲۰۰) الائدت. ۰.۱ 
(۲۰۱) بل وقوله تعالی في نفس الاية « نعم ce «dealt‏ أدل الدلائل على أن من أبعد الأمور أن يشغل بالدنيا وحبها عن ذكر الله وطاعته . 


۳۳۲ 
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وذلك dk,‏ ان يعقب ذلك بذكر ان سليهان كان تاركا للصلاة aks‏ اواب حال ما عرضت ade‏ الصافنات. 
فان لفظة GN)‏ دالة على ذلك وكونه اوابا وتارکا للصلاة في زمان واحد محال. 


الثاني: أن قوله: «احببت حب الخير عن ذكر ربي» لو فسرناه (بانني لزمت الخير عن ذكر ربي). لكان ذلك 


منافیا لا ارادوه, اما اذا فسرناه (بأني أتيت حب الخير عن ذكر ربي) فربما استقام لهم ماذكروه. لكنا بينا ان 
الأول اولى. 


الثالث: ان رجوع الضمير في «توارت» الى الشمس يقتضي ترجيح غير المذكور. وترجيح البعيد على القريب. 
وهو غير جائز. وعلى تسليم ذلك فالحكم برجوع الضمير في «ردوها» الى الصافنات» تفريق للضمائر المشاكلة 
على اشياء متباينة. 

الرابع: ان قوله تعالى «فطفق مسحا» لا دلالة فيه البتة على قوطم. 


الخامس: ان هذه السورة انما وردت في مناظرة الكفار والمقصود من هذه القتصص امر النبي ار بالصبر على 
مشاق التكاليف. ومتاعب الطاعات وذلك المعنى لا يليق به ذكر ان الانبياء كانوا تاركين للصلاة. ومتهالكين 
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- ويستطرد الرازي قائلا: بل التفسير الحق الذي ينطبق اللفظ القرآني عليهء ان رباط الخيل مندوب 
اليه في دينهم» كما انه كذلك في ديننا. ثم ان سلييان عليه السلام جلس لتعرض عليه الخيل. ثم تبين ان ذلك لم 
يكن لحب الدنيا لأن الله تعالى اقره على ماقال«إني أحببت حبالخير عن ذكر ربي» ثم امر بركضها حتى 
توارت بالحجاب. أي حتى غابت عن بصرهء ثم أمر بردها «فطفق مسحا» فطفق يمسح سوقها واعناقها 
فين ذا وابانة لعزتها لكونها من اعظم الاعوان في دفع العدو. او لانه اراد ان يبين عن نفسه انه في 
السياسة وحفظ الدين والدنيا بحيث لا يخفى عليه شيء من مصالحه. او لأنه كان اعلم باحوال الخيل من 
غيره. یفحصها ویسحها ویعلم حاها في الصحة والسقم. فهذا الذي ذكرناه كلام ينطبق عليه اللفظ ويلائمه 
ماقبل الآية ومابعدهاء وفيه تعظيم الأنبياء. فكان آولی با یکون بالضد منه. 
ويختتم تعليقه بهذا الشأن بقوله: إن الدلائل الباهرة عن المعقول والمنقول دلت على وجوب عصمة 
الانبياءء فاتباعها اولى من اتباع حكايات لاندري انها في اول الامر من رئيس الملاحدة. او موضوعات 
اليهود"". 


وقد تبع الراغي فخر الدین الرازي في رأیه في تأويل تلك الاية فقال: ان سلییان. احتیاطا للفزو اراد 
ol‏ یعرف قوة خیوله التي تتکون منها قوة الفرسان, فجلس وامر باحضارها واجرائها امامه, وقال اني ما 


(۲۰۲) عصمة الأنبیاء . ص 2۱۰۸ ۰۱۱۰ 


۳۳ 


احبیتها للدنیا ولذاتا. وا آحبیتها لامر اه وتقوية دینه. حتی اذا ما آجریت وغایت عن بصرهء أمر 
راکضیها بأن یردوها الیه. فلا عادت طفق یسح سوقها واعناقها, سرورا بها وامتحانا لأجزاء أجسامها. 
لیعرف ما ریا یکون فيها من عيوب قد تخفی, فتکون سببا في عدم أداء مهمتها على الوجه المرضى”". 

کا تبع الرازي ایضا عبدالوهاب النجار في رد قول من قال ان سلیمان قطع الخيل واعناقهاء واورد 


+t)‏ شا 


کلام الرازي بنصه 3 كتابه قصص الانبیاء 


= ان سلييان كوى سوقها وأعناقها بميسم الصدقة, وحبسها في سبيل الله*". ويعلق القرطبي على 
هذا an‏ وقد ضعف هذا| القول من حيث ان السوق ليست بحل للوسم بحال. وقد يقال: الكيّ على 
الساق علاط وعلى العنق وثاق. والذي في الصحاح للجوهري: علط البعیر علطا: کواه في عنقه بسمة 
fb‏ 


«ولقد فتنا سلیان وألقینا علی کرسیه جسدا تم آناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعدي إنك أنت الوهاب». 


قوله تعالی: «ولقد فتنا سلییان» أي: ابتليناه واختبرناه بسلب ملكه. قال الزخشري: فتن سلیمان بعدما 


ملك عشرین سنة. وملك بعد الفتنة عشرین سنة" ". 
وفي سبب ابتلائه عدة اقوال: 


XN 
مارواه سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: اختصم الی سلیبان فریقان, آحدهما: من اهل جرادة‎ - ۱ 
امرأة سلييان - وکان یجبها - فهوی أن يقع القضاء لهم ثم قضى بينها باحق, فأصابه الذي أصابه عقوبة‎ 


ی 
0 ۳ ۰ 
Y‏ ماقاله السدی من آن زوجته جرادة قالت له يوما: إن اخي بينه وبين فلان خصومة. واني احب 


أن تقضي له فقال: نعم ولم یفعل. فابتلی لاجل ماقال. 


۳ مارواه و رت ووهب بن أمكيه .أن سلیان أصاب ابنة ملك صیدون واسمها جرادة بعد 
أن قتل أباهاء وكانت من أحسن الناس وجهاء فاصطفاها لنفسه وأسلمت وأحبها*" وکانت لا يرقأً دمعها 


و سس سس سس سس سس سب 
(۲۰۳) تفسیر الراغی, ج ۰۲۳ ص ۱۱۹. 

(۲۰۸) قصص الاأنبیاء لعبدالوهاب النجار. ص ۳۲۲ ۳۲۳. 

)1-0( الشعلبی . ص ۲۱۹ . ۱ 

(۲۰3) القرطبی , ج ۰۱۵ ص ۱۹۷ . 

AY Ge che » الکشاف‎ )۲۰۷( 

(۲۰۸) روی الثعلبی آن سلییان تزوج بها مشركة . 


۳ 
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حزنا على أبيهاء فأمر الشیاطین فمثلوا ها صورة ابیهاء فکستها مثل کسوته. وکانت تغدو الیها وتروح مع 
ولائدها کعادتپن في ملكه. اربعین یوما نی خفية من سلییان. فلا علم کسر تلك الصورة وعاقب الرأة. ثم 
تضرع الى الله تعالى مستغفرا مما كان في داره. 

- ماقاله سعید بن السیب: انه احتجب عن الناس ثلاثة ایام لا يقضي بين احد. ولا ينصف مظلوما 
من ظالم» فأوحى الله تعالى اليه: «اني م استخلفك لتحتجب عن عبادي, ولکن لتقضي بینهم وتتصف 


مظلومهم». 
۵ - قال کعب الاحبار: انه لا ظلم الیل بالقتل ابتلی بسلب ملکه. 


۲ - وقیل: إنه امر الا يقزوج امرأة الا من بني اسرائيل» فتزوج امرأة من غيرهم فعوقب على 
Malls‏ | 

«وألقينا على كرسيه جسدا» : أي على سريره. واختلف في الجسد الذي ألقى على سريره على أقوال: 

۱ - آنه شیطان متمثل بانسان, وذکروا آن اسمه صخر» وقیل آصف, وقيل آصر وقیل: حبقیق<". 

۲ - آن الراد بالجسد الذي القى على كرسيه: ولد وَلِدَ لسليهان, وانه لما ولد اجتمعت الشیاطین وقال 
بعضهم لبعض: ان عاش له ابن لم ينفك مما نحن فيه من البلاء والسخرة. فتعالوا نقتل ولده, او نخبله. فعلم 
سليمان بذلك» فأمر الريح حتى حملته الى السحاب, وغدا ابنه في السحاب خوفاً من مضرة الشياطين, فعاقبه 

۳ - حکی النقاش وغبره: ان آکثر ما وطیء سلییان جواریه طلبا للولد. فولد له نصف انسان, فهو 
كان الجسد الملقى على كرسيه جاءت به القابلة فألقته هناگ" 

- جاء في تفسير الخازن أن الذي ذهب اليه المحققون أن سبب فتنة سليمان والجسد الذي القى على 
كرسيه. ما أخرج في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «قال سلییان 
لاطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأي بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى. فقال صاحبه: قل إن شاء الله. 
فلم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن جميعاء فلم تحمل منهن الا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. وايم الله الذي 
نفسي بيده لو قال أن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون». وفي رواية «لأطوفنٌ بمائة امرأة, فقال له 
الملّك: قل إن شاء الله فلم یقل, ونسي». قال العللاء: والشق هو الجسد الذي ألْقِىَ على کرسیه, وهي عقوبته 








(۲۰۹) الثعلبی . ص ۲۸۷ - ۲۹۰ , زاد السیر , ج ۰۷ ص ۱۳۳ ۔ ۱۳٤‏ تفسير الخازن , ج 5 ,. ص ٤١ - 2١‏ » القرطبی » ج ۰۱۵ ص ۱۹۸ - 
1۹۹ 

(۲۱۰) الطبری» ج ۰۳ ص 2۱۵۱ ۰۱۵۷ 

(۲۱۱) زاد السیر. ج ۰۷ ص 2۱۳۶ ۱۳۵. القرطبی » ج ۰۱۵ ص ۲۰۱ . 
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ومحنته لأنه لم یستئن لا استفرقه من الحرص وغلب عليه من التمني» وقيل نسي أن يستثني كا صح في 
الحديث لينفذ امر الله ومراده Mas‏ 


ذكر القرطبي أنه قيل إن الجسد هو (آصف بن برخيا) الصدّيق كاتب سليمان. وذلك أن سليمان لا 
فتن سقط الخاتم من يده وكان فيه ملكه. فأعاده الى يده فسقط فأيقن بالفتنة. فقال له آصف: إنك مفتون 
ولذلك لايتماسك الخاتم في يدك ففرٌ الى الله تعالى تائبا عن ذلك. وأنا أقوم مقامك في عالمك الى أن يتوب الله 
عليك. ولك من حین فتنت آربعة عشر یوما... ففر سلییان هاربا ای ریه, وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده» 
فثبت» وکان عنده علم من الکتاب. وقام آصف في ملك سلییان وعیاله. يسير بسيره ویعمل بعمله, الى أن 
رجع سلیان الی منزله تائبا الی الله تعالی.... ورد الله عليه ملكه. وجلس على كرسيه وأخذ الخاتم”". 

5 أئه امتحن برض شدید. فصار جسدا لا حراك به مشرفا علی الوت » کما یقال : (مم علی وضم . 
وجسد بلا روح) على معنى شدة الضعف , والتقدير : وألقينا جسده على كرسيه, فحذف اهاء للاختصار... 
ذکره الرازي. واختاره الراغی*. 

۷ آما الشیخ عبدالوهاب النجار فله رأى فريد في هذا الأمر لم يأت على ذكره أحد من الفسرین. ۱ 
يقول: إن كرمي داود إنما هو كرسي سليبان, لأن داود كان يرشح سلييان للملك , والجلوس على کرسیه . وقد ۱ 
قام أبشالوم بن داود وثار على والده وانتزع الملك من داود وجلس على الكرسي الذي هو في الواقع كرسي 
سلییان, وهرب منه داود الی شرقي الاردن .. ثم دارت العركة بین الطرفين وقتل فیها آبشالوم وعاد سلیمان 
الى كرسيه بعد أن تزعزع بفعل أخیه أبشالوم . ویضیف النجار قائلا: وکل ما یدعی خلاف ذلك فلا خلو من 
آن یکون هاجس نفس أو جموح خیال . ومع ذلك فإنه يستحسن الرأي الذي ذكره الرازي"". 

قوله تعالى: «ثم أناب» : يقول الطبري : أي فرجع سلیمان الی ملکه من بعد مازال عنه ملکه 


لطيو Gey‏ او ای ای ل HOM‏ 


وذكر الطبرسي عن أبي مسلم : أي رجع الى حالة الصحة". وقال المراغي : أي رجع الى حاله 
الأولى واستقامت له الامور*". 





(۲۱۲) تفسیر الخازن. ج 14. ص ۱ - ۰.۲ 

(۲۱۳] القرطبی . ج ۰۱۵ ص ۲۰۲ . 

(۲۱۶) الرازی. ص ۰۱۱۱ الراغی . ج ۰۲۳ ص ۱۳۰ . 

(۲۱۵) قصص الانبیاءی. ص ۳۳۰ ۰۳۳۱ 

(۲۱) الطبری. ج ۰۲۳ ص ۱٩٩‏ . الازن. ج ۰۶ ص ۶۲ . 

(۲۱۷) این اموزی . ج ۰۷ ص ۱۳۳ . القرطبی » ج ۰۱۵ ص ۲۰۶ , النسفی . ج 4 ص ۰.۶۱ 
(۲۱۸) الطبرسی » ج ۰۲۳ ص ۱۱۶ . 

۰۱۲۰ تفسیر الراغی , ج ۰۲۳ ص‎ )۲۱٩( 
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وقد رفض كثير من المفسرين ما روي بشأن فتنة سليهان والجسد الذي ألقى على كرسيه. وأن يكون 
هذا الجسد شيطانا... وسنناقش هذا الموضوع من مختلف جوانبه في فصل الاسرائيليات حول سليان . 

« قال رب اغفر لي وهب في ملكأ لا ينغي لاحد من بعدي »: 

قال ابن جرير الطبري في تأويل ذلك : یقول تعالی ذکره : قال سلییان راغبا إلى ربه : ربا استر على 
ذنبي الذي أذنبت بيني وبينك, فلا تعاقبني به « وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي » لا يسلبنيه أحد كما 
سلبئيه قبل هذه الشيطان 9" , 

ویقول الزخشري : قذم الاستغفار على استيهاب الملك جريا على عادة الأنبياء والصالحين في تقدیهم 
xl‏ ديهم على امور ON dali‏ 

« لا ينبغي » لا یتسهل ولا یکون . ومعنی «من بعدي » دوني . یقول الزخشري : فان قلت : أما يشبه 
الحسد والحرص على الاستبداد بالنعمة أن يستعطي الله مالا يعطيه غيره ؟ 

فلت : كان سلیان غلیه السلام ناما alll eye‏ رالتبوة وزارت WE‏ فاراد ان بطلب من وه 
معجزة . فطلب على حسب الفه ملکاً زائدا علی ULL‏ زيادة خارقة للعادة.بالغة حد الاعجاز, لیکون ذلاه 
دلیلا علی نبوته . قاهرا للمبعوث |لیهم . وأن یکون معجزة حتی یخرق العادات . فذلك معنی قوله «لا ينبغي 


(yyy) 


لأحد من بعدي» اه 
وقيل في تأويل الاية آراء آخری : 
-١‏ قيل : كان ملكا عظيا فخاف أن يعطى مثله أحد فلا يحافظ على حدود الله فيه. كما قالت 
الملائكة : «أتجعل فيها من Lede‏ فيها ويسْفِك الدماء ونحن نسب بحمدك وس لف»۳۳. 
اقلا ی و علص انبلا متام قا للد انش ای خرن تال 
الطبري وقد تقدم ذکره. 
۳ - ويجوز أن يقال : علم الله فيا اختصه به من ذلك الملك العظيم مصالح في الدین. وعلم أنه 
لا يضطلع بأعبائه غيره » وأوجبت الحكمة استيهابه » فأمره ان يستوهبه إياه . فاستوهبه بأمر من الله على 
الصفة التي علم الله أنه لا يضبطه عليها الا هو وحده دون سائر عباده . 





(۲۲۰) تفسیر الطری. ج ۰۲۳ ص NOR‏ 
(۲۲۱) الکشاف » ج ۶. ص ۹۵. 

(۲۲۲) الکشاف . ج »٤‏ ص ٠١‏ . 

(۲۲۳) البقرة : ۰۳۰ 
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ع و آراد ان یقول ملکا عظیا فقال : «لا ينبغي لأحد من بعدي» , ولم یقصد بذللك الا عظم اللك . 
وسعته » کا تقول : لفلان ما لیس لأحد من الفضل وا مال » ورا كان للناس أمثال ذلك » ولكنك تريد تعظيم 
ماعنده .. 

ويروي الزخشري عن الحجاج أنه قيل له : إذك حسود , فقال : أحسد مني من قال «هب لي ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعدي». ویعلق الزخشري علی ذلك بقوله: وهذا من جرأته (اي الحجاج) على الله وشیطنته . 
كا حكي عنه الله قال : ( طاعتنا أوجب من طاعة الله , لأنه B52‏ في طاعته فقال : «فاتقوا الله ما 
استطعتم»۳۳ وأطلق طاعتنا فقال : «وأولي الامر منکم »۰۳۳6 

قال الخازن في Sith Sy Jee AN So‏ لي» أي سأ ربه المغفرة . « وهب لي ملكأ لا ينبغي 
لأحد من بعدي » : أي لا يكون لأحد من بعدي. وقیل : لا تسلینیه في باقي عمري وتعطیه غيري کبا سلبته 
مني فيا مضى من عمري. فان قلت : قول سليمان «لا ينبغي لأحد من بعدي» مشعر بالحسد والحرص على 
الدنياء قلت : لم يقل ذلك حرصا على طلب الدنياء ولا نفاسة بهاء ولكن كان قصده في ذلك ان لا يسلط عليه 
الشیطان مرة اخری, وهذا علی قول من قال ان الشيطان استولى على ملکه. وقیل: سأل ذلك لیکون علا 
وآية لنبوته ومعجزة دالة على رسالته ودالة على قبول توبته. حيث اجاب اله تعالی دعاءه ورد ملكه اليه 
وزاده فيه. وقيل: كان سليان ملكاء ولكنه أحب ان بخص بخاصية كبا خص داود بإلانة الحديد ‏ وعیسی 
بإحياء الوق » وابراء الأكمه . والأبرص ٠‏ فسأل bes‏ ختص بد" . 

ویقول الرازي ف تأریل قوله تعلی:«درب اغفر لي وهب لي ملکا لا ينيغي لأحد من بعديقالوا : هذا 

یقول الرازي: جوابه من وجوه سبعة: 
الأول : أن معجزة كل نبي تیب ان تليق بأحوال اهل زمانه. ولا كانت منافسة أهل زمانه بالمال والجاه طلب 

Ble‏ فائقة على كل المالك لتكون معجزة له. 
الثاني : أنه لما مرض ثم رجع الى الصحة عرف ان خيرات الدنيا وما فيها صائرة الى الغير بارث أو غيره, 

فسأل ربه ملكا لا يكن ان ينتقل منه» وذلك ملك الآخرة. 

الثالث : أن في مراتب الریاضیات والجاهدات کثرةء ولکل واحد من السالکین اختصاص بواحد منهاء 
فكأنه كان اختصاص سلیبان علیه السلام ام رياضة النفس ومراقبتها وحاسبتها اشد. ومعلوم آن الدنی 
(۲۲۵) الساء : ۰۵٩‏ وانظر : الکشاف. ج ۰۶ ص ۰.۹۵ 


(۲۲۰) تفسیر الازن» ج ۰۶ ص ۲ ۰ 
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حلوة خضرة, والامتناع عن الانتفاع بها حال القدرة آشق من الامتناع حال العجزه فكأنه عليه السلام قال: 
أعطني من الدنيا أكمل المراتب حتى أتحمل في الاحقراز عنها أعظم الشاق . 
الرابع : : أن من الناس من يقول: الاحتراز عن لذات الدنيا أضعن لذنها نقد ولذات الآخرة نسيئة, وترجيح 


النسيئة” على النقد شاق, فهو عليه السلام 5 على هوّلاء الباطلن وقال: «رب هب لي ملکا» الايت, حتی تروا 
كيف أستحقره في جنب الالتذاذ بطاعة المولى. 


الخامس : هو أن الوصول الى الله تعالى على نوعين: 


۱ - (وهو الأکمل) آن ia‏ الله اليه cel da]‏ اجا بور ی E‏ 
طريقة رسولنا عليه الصلاة والسلام على ماقاله تعالى: « سبحان الذي Cpl‏ بعبده MI‏ 


- أن يتكلف العبد الذهاب اليه وهو الطريقة التي حصل أعلاها لموسى عليه السلام في قوله 
تعالى : « ولا جاء مومی لیقاننا ۳۷" aly‏ سليمان عليه السلام على شرع موسى ei by‏ فكان أبدا في 
الرياضة, والانسان لا يفرغ قلبه عن شيء مالم يجربه » فكأن نفس سلبان عليه السلام كانت ملتفتة الى ملكة 
الدنیا فقال : « رب اغفر لي وهب لي ملكا » الآية » حتى أذوقه فيفرغ قلبي عنه فيزول شغل الالتفات اليه 
فیخلص السر الى طاعتك والاشتفال بعبادتك. 


السادس : أن للسيارين الى الله تعالى تارات ٠‏ فتارة يختارون مقام التواضع, وذلك اذا ما نظروا الى انفسهم 
من حيث هم هم ء وتارة مقام الااستعلاء. وذلك اذا ما رأوا انفسهم من انهم ght‏ فلا یبعد ان یکون هذا 
الخاطر انما ورد على سليان في المقام الثاني. 

السابع : وهو جواب المتكلمين. أنه عليه السلام كان تأذونا من الله فيه. وعلى هذا التقدير لا يكون فيه 


۹ 5 
OM se 


وقال ابن كثير في تأويل الآية : قال بعضهم معناه «لا ينبغي لأحد من بعدي » : أي لا يصلح لأحد 
ان يسلبنيه بعدي. كما كان من قضية الجسد الذي ألقى على كرسيه. لا انه يحجر على من بعده من الناس .. 
والصحيح انه سأل من الله تعالى ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر مثلهء وهذا هو ظاهر السياق من 
الآية, وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله RE‏ . اها 
آذك ل لض 
(۲۲۷) الاسراء. ۱. : 
(۲۲۸) الاعراف» ۱۶۳. 


۰۱۱۳ -۱۱۱ الرازی : عصمة الاأنبیاء , ص‎ )۲۲٩( 
.۳۷ تفسیر اين کثبر. ج ۶. ص‎ )۲۲۰( 
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آما سید قطب فیقول : فرب تأویل طذا الطلب من سليان عليه السلام أنه لم يرد به إثرة . إنما أراد 
الاختصاص الذي يتجلى في صورة معجزة , فقد أراد به النوع , أراد به ملكا ذا خصوصية تميزه من كل ملك 
آخر يأتي بعده » وذا طبيعة معينة ليست مكررة ولا معهودة في الملك الذي يعرفه الناس» وقد استجاب له ربه 
فأعطاه فوق الملك المعهود ملكا خاصا لا يتكرر"" . 

«إنك bl: shack cal‏ وهاب لمن تشاء» بيدك خزائن كل شيء » تمنح من ذلك ما أردت لمن 


ع 
مه (۲۳۲ 
اردت! 


« فسخرنا له الریح تجري بأمره رام حيث أصاب »: أخير سبحانه وتعالى بأنه أجاب دعاءه ووفقه 
لتحصیل ما .اراد ... قال امحسن البصري : لما عقر سليان الخيل غضبا لله عز وجل عوضه الله تعالى ما هو 
خير منها وأسرع, الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر, والرخاء : هي الریح اللينة الطيبة الطيعة لسلییان. 
قال الحسن: ليست بعاصفة ولا الينة, بين ذلك رخاء. «حیث أصاب» أي الى حيث اراد. 


وروی الطبري عن الحسين باسناده عن الضحاك ان سليان م يكن في ملكه حين دعا فقال: 7 
هب لي ملکا» YI‏ الریح ولا الشیاطین. فدعا ربه عند توبته واستغفاره. فوهبه اه ما سأل, فتم SL‏ 


«والشیاطین کل باه وغواص »: يقول الطبري : وسخرنا له الشياطين فسلطناه علیها مکان من 
ابتليناه بالذي ألقينا على كرسيه منهاء يستعملها فيا شاء من أعباله» من بناء وغواص, فالبناة منهم يصنعون 
محاریب وقائیل, والغاصة يستخرجون له الم Glad! oe‏ وآخرون ينحتون له جفانا وقدوراء والمردة في 
الأغلال مُقَرَنون"". 


«وآخرین مقرّنن في الأصفاد» : أي مردة الشياطين موثوقون في الأغلال والأكبال, ممن قد تمرد وعصى 
وامتنع عن العمل وأبى. أو قد اساء في صنيعه واعتدی*۳. 
وعن اللك الذي وهبه الله لسلييان من الجن جاء في الحديث الشريف مايلي : 
روى البخاري فقال: حدثني محمد بن بشار: حدثنا حمد بن جعفر : حدثنا شعبة, عن محمد بن زياد 
sae‏ @ . ی مدقم ١‏ ع 
عن ابي هريرة عن النبي ككل : «إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع على صلاتي فأمكنني الله منه 


ج 


(۲۳۱) في ظلال القرآن. ج ۰۲۳ ص ۱۰۰ ۰ 

(۲۳۲) الطبری. ج ۰۲۳ ص ۷۰ ۰ 

(۲۳۳) الطبری , ج ۰۲۳ ص ۱۱۰ - ۱ اين کثیر. ج ۰۶ ص ۰۳۸ 
(۲۳۸) تفسیر الطبری. ج ۰۲۳ ص ۷۱۲ ۰ 

(ه9؟) تفسير ابن كثيرء ج ۰٤‏ ص ۰.۳۸ 
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فأخذته فأردت ol‏ أربطه على سارية من سواري eo‏ تنظروا اليه لک فذ کرت دعوة اخي سليهان 
ارت هب J‏ ملكا Y‏ ينبغي لأحد من بعدي - و خاستاً ۲۳۷ . 

ويعلق ابن حجر العسقلاني على قول النبي - و : « فذکرت دعوة أخي سلییان » بقوله : وني هذا 
اشارة الى انه ي كان يقدر على ذلك إلا أنه تركه رعايةلسليمان عليه السلام الذي قال : «رب هب لي ملكا 
لا ينبغي لأحد من Magda‏ 

«هذا عطاؤنا فامئن او أمسك بغير حساب»: اختلف اهل التأويل في المشار اليه بقوله «هذا عطاؤنا» 
وأي عطاء أريد Woy‏ فقيل: 

١‏ - العطاء الذي اراده هو الملك. أي: هذا ملكنا الذي أعطيناك, فأعط ماشئت وامنع ماشئت.. قاله 
احسن. والضحاك. 

۲ - وقال آخرون : بل عنی بذلك تسخيره له الشیاطین, وقالوا : ومعی الكلام: : هذا الذي أعطيناك 
من کل پناء وغواص من الشیاطین وغبرهم عطاونا.. قاله فتاده. 

ويعلق الطبري على هذه الآراء بقوله: وأولى الأقوال نی ذلك بالصواب عندي, القول الذي ذکر عن 
الحسن والضحاك من أنه Ge‏ بالعطاء ما أعطاه من الملك تعالى ذكره. وذلك أنه جل ثناؤه ذكر ذلك عقيب 
خبره عن مسألة نبيه سلييان إياه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده, فأخير انه سخر له مالم يسخر لأحد من بني 
آدم. وذلك تسخيره له الريح والشیاطین*۳ 

واختلف أهل التأويل في قوله تعالی: «فامنن آو dell‏ بغیر حساب» على ثلانة آقوال, 

ی عليك 3 ذلك . قاله الحسن والضحاك وعکرمة ی 

۲ - وقال آخرون : بل معنی ذلك : أعتق من هؤلاء الشياطين الذين سخرناهم لك من الخدمة او من 
الوثاق من کان منهم مقرنا في الاصفاد من شثت واحبس من شثت. فلا حرج عليه في ذلك, قاله قتادة وابن 
عباس والسدى. 

ات وقال | رون نز بل ذلك من المقدم والمؤخر. ومعنى الكلام : هذا عطاؤنا بغیر حساب, فامنن و 
“asl Shy thal‏ جاء في قراءة عبدالله : «هذا فامنن أو أمسك. عطاؤنا بغير حساب». 


es 


۱۷۱ ص‎ Ve . صحیح البخاری‎ (yr) 
. ۲١٠۹ فتح الباری. ج ۰۷ ص‎ )۲۳۷( 
. ۱۱۳ 2۱۱۲ تفسیر الطبری» ج ۰۲۳ ص‎ )۲۳۸( 
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یقول الطبري معلقا على هذه الاقوال: والصواب من القول في ذلك ماذکرته عن آهل التأویل من ان 
معناه : لا محاسب علی ما اعطی من ذلك الملك والسلطان, وانما قلنا ذلك هو الصواب, لاجماع الحجة من أهل 
التأويل عليه"". 

وقال ابن كثير في تأويل الآية : اي هذا الذي اعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل كما سألتناء 
فأعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك, اي مها فعلت فهو جائز لك, احكم بما شئت فهو 
lee‏ 

ذكر الخازن ان الحسن قال: ما انعم الله على احد نعمة الا عليه تبعة الا سلييان. فانه ان اعطى أجر, 
وإن لم يعط لم تكن عليه تبعة”". 

«وإن له عندنا لزلفی وشن مآب» قال الطبري في تأويل ذلك: وإن لسلييان عندنا لقربة بإنابته إلينا 
وتو بته وطاعته لنا . «وحسن مآب» يقول : وحسن مرجع ومصير 3 الآخرة"' . 

يقول المراغي: بعد أن ذكر ما أوتيه من نعم الدنيا التي يحار العقل في إدراكهاء أبان ماله في الاخرة 
عند ربه من مقام كريم وجنات وعيون فقال: 

« وان له عندنا لرْلفی وحشن مآب». اي: وإن له في الآخرة لقربى وكرامة لديناء فنيوئه جنات النعيم 
ونزتیه الاجلال والتعظیم. فهو كما كان سعيدا في الدنيا يكون سعيدا في الآخرة ويفوز برضا ربه وعظیم 
Mal S‏ 
النعم التي أنعم الله بها على سليمان : 
ee‏ يتم 

بعد أن بينا الصورة التي رسمها القرآن الكريم لسليان عليه السلام. وأوردنا آراء المفسرين فيا 
تضمنه التنزیل احکیم بشأنه. نستطيع أن نلخص فيايلي الأفضال والنعم التي خص الله سبحانه وتعالى عبده 
ونبیه سلییان he‏ 

١‏ منحه الله الذكاء واصابة الکم منذ صباه, ودليل ذلك ما مر معنا مما جاء في سورة الانبياء في 
مسألة الحرث التي قضى فيها كل من داود وسليان عليها السلام» وقد فضل حكم سلييان في هذه المسألة 
على حكم داود. على الرغم من أنهما كليها أعطيا حكما وعلا. يقول تعالى: «وداود وسلييان إذ يحكمان في 


ا و 





(۲۳۹) الطبری, ج ۰۲۳ ص 57517 ۱۹۶ . 
WS ol (TE)‏ ج ۰۶ ص ۳۹ . 

EY ص‎ ٠٤ تفسیر الخازن. ج‎ (YEN) 
. ۱۶ الطبری. ج ۲۳ ص‎ )۲۶۲( 

(۲:۲) تفسیر الراغی» ج ۰۲۳ ص ۰۱۲۳ 
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ش الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم» وکنا حکمهم شاهدین ففهمناها سلییان وکلا آتینا حکبا وعلیا». قال 


الفسرون: کان عمر سلییان عندما قضى في مسألة الحرث احدى عشرة سنة. 
علمه الله سیحانه وتعای منطق الط کا في قوله تعا لى: «وورث سليهان داود وقال يا مها الناس 
علمنا منطق الطير». فكان يفهم لغة الطير ويخاطبها بلغتها بلغتها. وهو فضل لم يؤته احد من العالمين. 
۳ - تسخير الريح لسليهان يصرفها كيف يشاء ويتحكم في سرعتها. فكانت تأتيه عاصفة احياناء کا 
dal le, ag‏ احيانا اخرى حسب حاجته لكل منها. يقول تعالى : «ولسليهان الريح عاصفة تجري بأمره..» 
ویقول : «ولسلیان الریح غدوها شهر ورواحها شهر..». 
ويقول: «فسخرنا له الريح تجري aol‏ رخاء حيث أصاب..». 
- اسالة النحاس لسلییان. وقد عبر عنه القرآن الكريم بكلمة «القطر». يقول تعالى 0 له 
oe‏ سل .. وقد استخدم سلییان عليه السلام النحاس في ا العمرانية الكثيرة التي اشتهر 
ويقول بعض المفسرين إن النحا سناسیل له ینا جار لمدة ثلاثة ايام. 
- تسخير الجن والشياطين له. يقول تعالى في سورة الأنبياء: «ومن الشیاطین من یغوصون له 
تارود عملا دون ذلك» . ویقول ی سورة النمل: : « وحشر رَ لسليان جتوده من الجن والانس والطير فهم 


يُوزّعون».. 

ويقول في سورة سبأ : «ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من 
عذاب | «rad‏ يعملون له مایشاء من محاریب وقاثيل "وجفان كالجواب وقدور راسيات». 

ويقول في سورة (ص): «والشیاطین کل بناء وغواص, وآخرين مقرنين في الأصفاد.» 
البحار یستخرجون له الولو ا ویقومون بتشیید الباني ae‏ ونحت مان والقدور الكبيرة, 
الى غير ذلك من الأعمال ال التي باه تایان ee‏ وما كان لأحد من هؤلاء الشياطين أن يعصي له امراء 


7 - كان عنده علم من الكتاب قال تعالى في سورة الثمل : «قال الذي عنده علم من الكتاب أنا 
آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ..». 


قال بعض المفسرين إن الذي عنده le‏ من الکتاب هو سلییان علیه السلام, وبذلك العلم الذي 
خصه الله تعالى به احضر عرش ملكة سبأ في. طرفة عين. 


۳۳۳ 


۷ منحه الله ملكا لم يتأت لغيره من البشرء بعد أن استجاب لدعوته حیث قال: «رب اغفر لي وهب 
لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي إنك أنت الوهاب». 

وقد أفاض المفسرون في الملك الذي منحه إياه سبحانه وتعالى» يتصرف فيه كيف يشاء» ودون 
selec‏ 

۸ - یقول تعالی: «وان له عندنا لزلفی وحسن مآب». وهي نعمة مابعدها نعمة.. فقد جعل ان له 
كرامة وقربى في الآخرة ووعده أن سيبوئه جنات النعيم, وأنه سيكون سعيدا في الآخرة ويفوز برضا ربه, كا 
كان سعيدا في الدنياء وتلك درجة عظيمة من الرعاية والانعام والتكريم لم يحظ بها غيره.. 


۳۳۶ 
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« الفصل الثالث » 
الاسرائيليات حول داود وسليمان 
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« قهیسد» 


أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على رسوله الأمين النبي الأمي محمد ل معجزة له a‏ 
لينفذ مشيئته سبحانه وتعالى في نشر هذا الدين بين الناس كافة » فكان دستوراً للعباد » هادياً هم من الضلال , 
مرشداً هم في دينهم ودنياهم . فتلقته أمة حمد عليه الصلاة والسلام بالعناية والتقدير . وكان لا بد أن تقع في 
الكتاب الكريم آيات ومعان لم يتأت لعامة المسلمين فهمها آو کشف مضمونها . وقد وقع في علم الله هذا ی 
فو كل لنبيه بيان ذلك لأمته » حتى تكون على بينة من آمرها ودراية بکتاب ریها وما فیه من أحكام وتشر يعات . 

ومن هنا جاءت السنة المطهرة تكملة لما في كتاب الله من هذه الأحكام وتلك التشريعات وتبياناً ل 
استعصى فهمه واستغلق على المسلمين من آي القرآن الكريم » وفي ذلك يقول رب العزة في رسوله الكريم : 


« وما ينطق عن اطوی . إن هو إلا وخ بوخی!۱) » ویقول أيضاً : « وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
COL gs‏ 


من أجل ذلك عي المسلمون بكتاب الله وسنة نبيه . وبعد وفاة الرسول وله . كان المسلمون يأخذون 
عن صحابة رسول اله ما أشكل عليهم في فهم القرآن . وبعدهم كانوا يأخذون عن التابعين ثم عن تابعي 
التابعين . ثم حدثت أمور كثيرة في الدولة الاسلامية . دخل بسببها في تفسير القرآن الكثير من الشروح 
الدخيلة . کان الدافع من ورائها أغراضاً ومارب سيئة على الرغم من أن هذه الشروح وهي التي سميت 
بالاسرائیلیات » كانت بدايتها منذ عهد الصحابة رضوان ail‏ علیهم . فعندما م یستطع أهل الکتاب وغیرهم من 
الذين رفضوا الاعتراف بالدين الجديد الذي جاء‌هم به محمد ككل - عندما لم یستطیعوا النیل من القرآن 
بالتحريف أو التبديل لأن الله حفظه من ذلك في الصدور والسطور« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" » 
فإنهم حاولوا النفاذ لإفساد العقيدة عن طريق الدس والكذب والمكر والخداع » وذلك بإدخال الروايات 
والتفاسير التي تتفق وأغراضهم , فراجت سوق الاسرائيليات ودخل الكثير منها في كتب التفسير . 

إلا آن العناية الاطية قيضت أناساً كان هم باع طويل في كشف هذه الاسرائيليات عبر القرون 
التوالية , والابانة عنپا , وقییز صحیحها من باطلها وغثها من سمینها . كما كان لبعض المفسرين فضل التنبيه 
على بطلان بعض ما روی من الاسرائیلیات في كتب التفسير . ومع ذلك بقي الكثير من الاسرائيليات في ثنايا 


كتب التفسير وقد انتشرت على ألسبنة الناس , حتى كادت أن تصبح حقائق مسلا بها . 





. 1 ,۳ : النجم‎ )۱( 
Ved OY) 
4 al (1) 


۳۳۷ 


وسنتکلم فیما يلي عن معنی الاسرائبلیات وکیف تسربت الی کتب التفسیر , وسدى خطورتها على 
العقيدة الاسلامية , ثم نتحدث عن الاسرائیلیات التعلقة بداود وسلیمان علیهیا السلام في التفاسیر . 


© © © 
Yi‏ معى الاسرائيليات 


لفظ ( الاسرائیلیات ) جع , مفرده ( اسرائيلية ) , وهي قصة أو حادثة تروى عن مصدر اسرائيلٍ , 
والنسبة فيها الى اسرائيل » وهو یعقوب بن اسحق بن ابراهیم , آبو الأسباط الائنی عشر , والیه ینسب 
الیهود(*) . | 

آما العنی الاصطلاحي للاسرائیلیات . فلم یتحدث عنه التقدمون , وإنما جاءنا عن طريق عدد من 
الباحثين المحدثين . يقول الذهبي : « لفظ الاسرائیلیات , وان كان يدل بظاهره على اللون اليهودي للتفسير , 
وما کان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه , الا أنا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل , فنريد به ما يعم اللون 
اليهودي والنصراني للتفسير , وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية . واغا أطلقنا على جميع ذلك 
لفظ الاسرائيليات . من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني , فان الجانب اليهودي هو الذي 
اشتهر آمره فکثر النقل عنه , وذلك لکترة أهله , وظهور آمرهم . وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور 


الاسلام الی أن بسط رواقه على كثير من بلاد العلم , ودخل الناس في دين الله أفواجا"" » . ۱ 
ويقول الدكتور السيد أحمد خليل : « هذه الكلمة يهودية الأصل . وقد غلبت على كل ما نقل من 

اليهودية الى الاسلام . وما نقل من الأديان الأخرى اليه أيضاً ... ولكنها خصت بهذا الاسم لأن أغلب ما نقل ۱ 

عن اليهودية والأديان الأخرى كان طريقه اولئك الاسرائيليون"' » . ظ 
ویقول فان فلوتن : « یطلق علیاء المسلمين كلمة اسرائيليات على جيع العقائد غير الاسلامية ولا سيا | 


ویقول محسن عبد الحميد : « الاسرائیلیات اصطلاح أطلقه الدققون من علیاء الاسلام على القصص 
والأخبار اليهودية . والنصرانية التي تسر بت الى المجتمع الاسلامي , بعد دخول جمع من اليهود والنصارى الى 
الاسلام ‘ أو تظاهرهم بالدخول فيه“ » . 





( 5 ) الأسرائيليات في التفسير واحدیث للدکتور محمد حسین الذهبي , مکتبة وهبه , الطبعة الثالثة . القاهرة , ۱۹۸۹ , ص ۱۳ . 

( ۵ ) التفسیر والفترون لحمد حسین الذهبي , ج ۰۱ دار الکتب الحديئة الطبعة الأولی , القاهرة , ۱۹۱ + ص ٠١١‏ . 

als (1)‏ التفسير في الكتب المقدسة والقرآن للدكتور السيد أحمد خليل , الطبعة الأولى ۱۹٥٤‏ ص "30 . 

(7 ) السيادة العر بية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية .“لفان فلوتن ترجة وتعلیق حسن ابراهیم حسن وجمد زكي ابراهیم , مطبعة السنة 
المحمدية , الطبعة الثانية . ص ٠١9‏ . 

(8) الآلوسى مفسراً : رسالة مخطوطة بجامعة القاهرة لحسن عبد المید . ص ۳۱۹. 
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ويقول الأستاذ أمين الخولي : « كان اليهود في ماضيهم الطویل قد شرقوا راحلين من مصر ومعهم آثار 
حیاتهم فیا معهم , ثم أبعدوا مشرقين الى بابل في أسرهم ... وقد حملوا من أقصى المشرق في بابل وأقصى 
المغرب في مصر ما ملوا , وجاء البيئة العر بية الاسلامية من كل هذا المزيج ما جاء » الى جانب ما بعثت اليها 
الديانات الأخرى التي دخلت تلك الجزيرة , وألقت الى أهلها ما ألقت من خبر أو قصص ديني » وكل أولثك قد 
تردد على آذان قارئي القرآن ؛ ومتفهميه » قبلیا خرجوا الی ما حول جزيرتهم شرقاً وغرباً فاتحين , ثم ملأ آذانهم 
حين خالطوا أصحاب تلك البلاد التي نزلوا وعاشوا بها » وإن كان الذي اشتهر من ذلك هو اليهودي , لكثرة 
أهله » وظهور أمرهم . فدعيت تلك التزيدات التي اتصلت برويات التفسير fall‏ باسم الاسرائیلیات ٩‏ » 

وکیا نری فان هذه الآراء متقاربة في بيان المقصود بالاسرائيليات . الا أن الدكتور الذهبي يبين العنی 
الشمولي للفظ الاسرائيليات ‏ في كتابه الاسرائيليات في التفسير والحديث ‏ وما يدل عليه هذا الاصطلاح 
بصورة عم وأشمل . یقول : 

ولفظ الاسرائیلیات - وان كان يدل بظاهره على القصص الذي يروى أصلا عن مصادر بهودية - 
یستعمله علیاء التفسیر وامحدیث ویطلقونه على ما هو آوسع وأشمل من القصص اليهودي , فهو في اصطلاحهم 
يدل على كل ما تطرق الى التفسير والحديث من أساطير قدية منسوبة في أصل روايتها الى مصدر يهودي أو 
نصراني أو غيرهما . بل توسع بعض المفسرين والمحدثين فعدوا من الاسرائيليات ما دسه أعداء الاسلام من 
اليهود وغيرهم على التفسير والحديث من أخبار لا أصل ها في مصدر قديم , وانما هي أخبار من صنع أعداء 
الاسلام baer‏ ا وو وا ول ال واد اوا ما عقائد سای 
واليهود قوم بهت » وهم أشد الناس عداوة ريغتا 00 والمسلمين كا قال سبحانه : « لتجدن ll al‏ 
call alae‏ جرا اھر الین اش گرا ٠:‏ 

واليهود كانوا أكثر أهل الكتاب صلة بالمسلمين , وثقافتهم كانت أوسع من ثقافات غيرهم » وحيلهم 
التي يصلون بها الى تشويه جمال الاسلام ماکرة خادعة » وعبد الله بن سبأً » رأس الفتنة والضلال » ومن ورائه 
سبئیون کثیر . تظاهر وا بالاسلام , وتلفعوا بالتشيع لآل البيت إمعاناً في المكر والخداع , ليعيثوا بين المسلمين 
فسادا . وفي عقائدهم ومقدساتهم إفسادا. كان لهم نصيب كبير من هذا الشيم المركوم من الاسرائيليات 
الدخيلة على تفسير كتاب الله وسنة رسول اله يه .. ومن أجل هذا كله غلب اللون اليهودي على غيره من 
ألوان الدخيل على التفسير والحديث » فأطلق عليه كله لفظ الاسرائيليات"' . 





( 4 ) أمين الخولي : دائرة المعارف الاسلامية , المجلد الخامس » ص ۳۵۱ مادة ( تفسير ) . 


) 


۰ ) الائدة : ۸۲ 


( ۱۱ ) الاسرائیلیات في التفسیر واحدیث للدکتور الذهبي , ص ۱۳ - ۱۵ . 


۳۳۹ 


ثانياً : كيف تسربت الاسرائيليات الى كتب التفسير 





لعل من أهم الأسباب التي أدت الى تسرب الاسرائيليات في التفسير » ما عرف عن المسلمين من تساهل 
تجاه al‏ الديانات الأخرى » هذا التساهل الذي يشهد عليه ما حظي به اليهود خاصة من رعاية في حضن 
الدولة الاسلامية في جميع عصورها . إلا من خان الأمانة منهم واستغل هذا التسامح لينفث سمومه ويشعل الفتن 
ضد المسلمين ... فکان لا بد من الوقوف بحزم في وجه ذلك النفر منهم واجتثاثهم . 

أما في غير ذلك . فقد رحب الاسلام من دخل من أهل الكتاب في رحابه » ووضع نفراً منهم في مركز 
الصدارة كعبد اله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهم .. ومع ما حمل هؤلاء من ثقافة سابقة , كان لا 
مفر من تسرب شيء من الاسرائيليات الى التفاسير التي كان لأولئك النفر باع طويل فيها . 

إلا أن تسرب الاسرائيليات الى التقتسير كان مسيوقاً بتسرب الثقافة الأسر اثيلية الى الثقافة العربية في 
الجاهلية . كما يقول الدكتور الذهبي .فالعرب في جاهليتهم كان يقيم بينهم جماعة من أهل الكتاب . جلهم من 
اليهود الذین نزحوا الی جزيرة العرب من قدیم , والذین هاجروا الیها هجرتهم الکبری سنة سبعین ميلادية . 
فرارا من العذاب والنکال الذي حقهم علی ید تیطس الروماني . وقد حمل اليهود معهم الى جزيرة العرب ما 
لوا من ثقافات مستمدة من کتبهم الدينية , وما یتصل بها من شروح » وما توارئوه جيلا بعد جيل عن أنبيائهم 
وأحبارهم . ۱ 5 

كبا كان للعرب في جاهليتهم رحلات يرحلونها مشرقين ومغر بين , وكانت لقريش - كما يحدثنا القرآن - 
رحلتان : رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف الى الشام , وفي اليمن والشام كثير من أهل الكتاب معظمهم 
من اليهود . وبديهي أنه كانت تتم بين العرب واليهود الذين كانوا يستوطنون هذه البلاد لقاءات , ولا شك أن 
هذه اللقاء ات - سواء ما کان مها في جزيرة العرب . وما كان خارجاً عنها - كانت عاملا قوياً من عوامل تسرب 
الثقافة اليهودية الى العرب » الذين كانت ثقافتهم حينئذ ‏ بحكم بداوتهم وجاهليتهم - محدودة ضيقة . ولا 
شك أيضاً - أن استمداد العرب من الثقافة اليهودية حينئذ كان حدوداً وضيقا كذلك , لأن ضيق الأفق الثقاني 
للعرب قبل الاسلام . لا يمهد لتلاحم ثقاني واسع ولا یشجع علیه۳ . 

ثم جاء الاسلام . وجاء معه کتابه gL al. SUL‏ الکریم . وکانت دعوة الاسلام أول ما ظهرت 
وانتشرت بين سکان المزيرة العربية , وکانت عاصمة الاسلام دار اهجرة ( الدينة ) . حيث كانت تعقد في 
مسجدها حالس رسول اه با لتعليم أصحابه أصول دينهم . 


أما اليهود فكانت هم بيئاتهم الخالصة في الجزيرة العربية , فكان بعضهم يسكن في المدينة وضواحيها 





(؟1) الاسرائيليات في التفسير والحديث » ص ٠١-٠١‏ 
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كبني قينقاع » وبني النضير » وبنى قريظة » ويسكن البعض الآخر بعيداً عن المدينة كيهود خيبر وتيماء وفدا. 
ووادي القری . وکان هولاء حملون معهم تراث أسلافهم . کا كانت هم مواضع یقیمون فیها عبادتهم وشعاثر 
دینهم » ويتدارسون فيها أحكام شريعتهم وأيامهم الماضية وأخبارهم الخاصة برسلهم وأنبيائهم وكتبهم وغير 
ذلك . غرفت بين الجاهليين « بالمدراس » و« بيت المدراس » . 

وبحكم هذا الجوار بين المسلمين في المدينة واليهود في المدينة وما جاورها , كانت تتم لقاءات بینهم , لا 
تخلو ‏ عادة ‏ من تبادل العلوم والعارف . وکان النبي و يلقى اليهود وغيرهم من أهل الكتاب ليعرض عليهم 
دينه . وكان اليهود يلقون BE Gl J yey‏ لیحکموه فیبا شجر بینهم , أو ليسألوه عن بعض ما يعنّ هم السؤال 
عنه , إما تحدياً وتعجيزاً . وإما امتخاناً واختباراً لصدق نبوته . وقد حكى القرآن الكريم كثيراً من ذلك . 

كما جاء في الأخبار الصحيحة أن بعض الصحابة أيضاً كأبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنها » 
كانوا يذهبون الى « مدراس » اليهود ويستمعون الى علمائهم ویأمرونهم باتباع حمد ية بالاضافة الى ما كان 
يحدث بينهم من مناقشات ويحادلات . 

ثم كان هناك ما هو أهم من هذا كله . وهو دخول جماعات من علماء اليهود وأحبارهم في الاسلام . كعبد 
الله بن سلام وعبد الله بن صوریا(۳"" الذي قیل عنه : ان لم يكن بالحجاز في زمانه من هو أعلم بالتوراة منه » 
وكعب الأحبار وغيرهم ممن كانت لهم ثقافات بهودية واسعة , وكانت هم بين المسلمين مكانة مرموقة ومركز 
ملحوظ . ويهذا كله التحمت الثقافة الاسرائيلية بالثقافة الاسلامية بصورة أوسع , وعلى نطاق أرحب . 

وقد تأثرت مختلف المناحي الثقافية للدولة الاسلامية , بالثقافة اليهودية , ولم يقتصر ذلك على التفسير 
والحديث , بل تعداه الى التاريخ » كا فعل ابن جرير الطبري في تاريخه , وابن كثير في تاريخه المسمى « البداية 
والنهاية » . إذ نجد فيههما عناية واضحة بذكر تاريخ بني اسرائيل وأنبيائهم وما جرى بينهم وهم من حوادث 


'ووقائع » وبعض ما يذكر من ذلك لا أصل له . 


كذلك فان علوم الجدل والكلام تأثرت بالاسرائيليات أيضاً » ومثال على ذلك ما نجده في تاريخ ابن 
الأثير ( الكامل ) » من معتقدات لبعض الفرق تسربت اليها عن طريق الیهود(*" . 

أما ما يعنينا هنا . فهو ما دخل من هذه الاسرائيليات في التفسير بصورة خاصة . 

إن دخول الاسرائيليات في التفسير . أمر يرجع الى غهد الصحابة رضي اقه عنهم , وذلك,لاتفاتي القرآن 
مع التوراة والانجيل في ذكر بعض المسائل , مع فارق واحد : هو الايجاز في القرآن , والبسط والإطناب في 





. يقال له أيضاً ابن صورى . ويرى بعض المؤرخين أنه أسلم . ثم ارتد الى بهودیته‎ ) ٠١ 
.١8-١5 الاسرائیلیات نی التفسير والحديث للذهبى .ص‎ ) ۶ 
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التوراة والانجیل . وكان الرجوع الى أهل الكتاب . مصدراً من مصادر التفسیر عند الصحابة » فکان 
الصحايي . اذا مر علی قصة من قصص القرآن جد :نفس میلا ای آن سل عن بعض ما طواه القرآن منها ول 
يتعرض له , فلا يجد من يجيبه على سؤاله سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا في الاسلام , وحملوا الى أهله ما معهم 
من ثقافة دينية » فألقوا اليهم ما ألقوا من الأخبار والقصص الديني . 


غير أن الصحابة لم يسألوا أهل الكتاب عن كل شيء ء ولم يقبلوا منهم كل شيء بل كانوا يسألونهم عن 
أشياء لا تعدو أن تكون توضيحاً للقصة وبياناً لما أجمله القرآن منها . مع توقفهم فيا يلقى اليهم . فلا يحكمون 
عليه بصدق أو بكذب ما دام يحتمل كلا الأمرين , امتثالا لقول الرسول ی : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تکذبوهم , وقولوا : آمنا باقه وما آنزل الینا ...» الایة۹؟ . 


كبا أنهم لم يسألوهم عن شيء مما يتعلق بالعقيدة أو يتصل بالأحكام , اللهم الا اذا كان على جهة 
الاستشهاد والتقوية لما جاء في القرآن . كذلك كانوا لا يعدلون عا ثبت عن الرسول ية من ذلك الى سؤال 
أهل الكتاب » لأنه اذا ثبت الشيء عن الرسول فليس طم ان يعدلوا عنه الى غيره . كبا كانوا لا يسألون عن 
الأشياء التي يشتبه أن يكون السؤال عنها نوعاً من اللهو والعبث , كالسؤال عن لون كلب أهل الكهف , 
والبعض الذي ضرب به القتیل من البقرة . ومقدار سفينة نوح . ونوع خشبها . واسم الفلام الذي قتله 
الخضر .. وغير ذلك . 

كذلك كان الصحابة لا یصدقون البهود فیبا مخالف الشريعة أو يتنافى مع العقيدة . بل بلغ بهم الأمر أنهم 
كانوا اذا سألوا أهل الكتاب عن شيء , فأجابوا عن خطأ . ردوا عليهم خطأهم . وبينوا لهم وجه الصواب 
ف 

يقول ابن كثير في « البداية والنهاية » : ولسنا نذكر من الاسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا 
يخالف كتاب الله وسنة رسوله به وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب » ما فيه بسط لمختصر عندناء أو 
تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لنا , فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتجاج اليه 
والاعتماد عليه , وانما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسول الله يلل . 

ویضیف قائلا : فأما الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه » أن رسول اله بل قال : « بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج » وحدثوا عني ولا 
تكذبوا عل . ومن کذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار »۱۲ فهو حمول علی الاسرائیلیات السکوت 
(VV)‏ التفسیر والفسرون للذهبي , ج ۱ص ۱۷۰-۱۹۹ . 
( ۱۷ ) جاء هذا الحديث في مسند الأمام مد مرفوعا من طریق عبد اه بن عمرو بن العاص . کا جاء بلفظ قريب منه من طريق أبي سعيد الخدري 


مرفوعا . انظر : البداية والنهاية , الجزء الثاني . ص ۱۳۲ . 
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عنها عندنا , فلیس عندنا ما یصدقها ولا ما یکذیها . فیجوز روايتها للاعتبار . فأما ما شهد له شرعنا بالصدق 
فلا حاجة بنا الیه استغناء ها عندنا . وما شهد له شرعنا منپا بالبطلان فذاك مردود لا جوز حکایته , الا على 
سبیل الانکار والابطال . فاذا کان الّه سبحانه وله احمد . قد آغنانا برسولنا حمد وا عن سائر الشرائع » 
وبکتابه عن سائر الکتب » فلسنا نترامی علی ما بأیدیهم ما وقع فیه خبط وخلط . وکذب ووضع . وتحریف 
وتبدیل , وبعد لك کله نسخ وتغییر . فالحتاج الیه قد بينه لنا رسولنا وشرحه واوضحه . عرفه من عرفه وجهله 
من جهله . كما قال علي بن أبي طالب : « كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم , وحكم ما بينكم وهو 
الفصل ليس بالهزل . من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدئ في غيره أضله الله » . وقال ابو ذر رضي الله 
عنه : « لقد توفي رسول الله وله وما طائر يطير بجناحيه الا أذكرنا منه عل“ » . 

لقد علمنا مبلغ رجوع الصحابة الى أهل الكتاب , وأخذهم عنهم . وبعد عهد الصحاية جاء التابعون , 
فتوسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب » فكثرت على عهدهم الروايات الاسرائيلية في التفسير » ويرجع ذلك 
لكثرة من دخل من أهل الكتاب في الاسلام » وميل نفوس القوم لسماع التفاصيل عما يشير اليه القران من 
أحداث بهودية أو نصرانية » فظهرت ني هذا العهد جماعة من المفسرين أرادوا أن يسدوا هذه الثغرات القائمة في 
التفسير با هو موجود عند اليهود والنصارى » فحشوا التفسير بكثير من القصص التناقض , ومن هوّلاء : 
مقاتل بن سلیمان التوفی سنة ۱۵۰ه- ووهب بن منبه المتوف سنة ۱۱۰ه-. 


ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالاسرائیلیات , وأفرط في الأخذ منها الى درجة جعلتهم لا 
يردون قولاً » ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل ما يروى طم وان كان لا يتصوره العقل .. واستمر هذا 
الشغف بالاسرائيليات » والولع بنقل هذه الأخبار التي أصبح الو ا توعان اا الى آن تاد دوز 
التدوين للتفسير » فوجد من الفسرین من حشوا کتبهم بهذا القصص الاسرائيلي الذي کان یصذ الناس عن 
النظر فیها والرکون OM gd‏ 

وقد عرض العلامة ابن خلدون في مقدمته لميدأ دخول الاسرائيليات في التفسير وبين الأسباب التي - 
دعت الى الإكثار من روايتها . يقول ابن خلدون : «... وقد جمع المتقدمون في ذلك يعني التفسير النقلي - 
وأوعوا . الا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين , والمقبول والمردود , والسبب في ذلك أن العرب م 
يكونوا أهل كتاب ولا علم . وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية , وإذا تشوقوا الى معرفة شيء مما تتشوق اليه 
النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود , فانما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم , 
ويستفيدونه منهم , وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى . وأهل التوراة الذين بين العرب 


( ۸ ) البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ ابن كثير » الجزء الأول , الطبعة الخامسة مكتبة المعارف , بیروت , ۱۹۸۳ ۰ ص ۰۷-۱ 
( ۱۹ ) التفسير والفسرون , ص ١۷۷-۱۷۵‏ . 
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یومثذ بادية مثلهم , ولا یعرفون من ذلك الا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ‏ ومعظمهم من مير الذين أخذوا 
بدين اليهودية » فلا أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لا . مثل 
أخبار بدء الخلق وما يرجع الى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك . وهؤلاء مثل کعب الأحبار , ووهب بن منبه , وعبد 
اه بن سلام . وأمثاهم . فامتلاأت التفاسیر من النقولات عنهم . وفي آمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم 
وليست مما يرجع الى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التي يجب بها العمل » وتساهل الفسرون في مثل ذلك » 
وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات , وأصلها كا قلنا عن آهل التوراة الذین یسکنون البادية » ولا تحقيق 
عندهم مرفة ما ینقلونه من ذلك , إلا أنهم بعد صيتهم . وعظمت أقدارهم , لما كانوا عليه من المقامات في الدين 
واللة . فتلقيت بالقبول من يومئذ!"'" » . 

نرى في مقالة ابن خلدون أنه يرجع النقل عن أهل الكتاب لاعتبارات اجتماعية ودينية . أما 
الاجتماعية فلان العرب کانت آنذاك آهل بداوة وغلیت علیهم الامية , واذا ما تشوقوا لمعرفة شيء ‏ كا 
تتشوق النفس البشرية - سألوا أهل الكتاب » لأن في كتابهم ذكراً لذلك . أما الاعتبارات الدينية التي جعلتهم | 
يأخذون عن أكل الكتاب ويتساهلون في ذلك مع عدم تحري الدقة والصحة » فکانت لأن هذه النقولات لا ظ 
تتعلق بالأحكام الشرعية التي يجب تحري الصحة فيها . 

وسواء أكانت هذه هي كل الأسباب » أم كانت هناك أسباب أخرى » فان كثيراً من كتب التفسير قد 
اتسع لما قيل من ذلك وأكثر » حتى أصبح ما فيها مزيجاً من مخلفات الأديان المختلفة والمذاهب التباینة(۲۱ . 

۰۰۰ 


ثالثاً : خطورة الاسرائیلیات علی عقائد السلمبن : 





تنقسم :الاسر ائيليات الى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما يعلم صحته بأنه نقل عن النبي إا نقلاً صحيحاً , وذلك كتعيين اسم صاحب موسى 
علیه السلام بأنه اضر , فقد جاء هذا الاسم صريحاً على لسان رسول اله كل ىا ذكره البخاري”""' , أو كان 
له شاهد من الشرع يؤيده . وهذا القسم صحيح مقبول . 

القسم الثاني : ما يعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا » أو كان لا يتفق مع العقل . وهذا القسم 
لا يصح قبوله ولا روایته . 





( ۲۰ ) مقدمة ابن خلدون , دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع , ص ۳۶۸ . 
( ۲۱ ) التفسیر والفسرون ؛ ج ۱ص ۱۷۸ . 
( ۲۲ ) البخاري , باب التفسير . ج 8 . ص ۲۹۷ من فتح الباري . 


Vee 
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القسم الثالث : ما هو مسكوت عنه » لا هو من قبيل الأول , ولا هو من قبيل الثاني . وهذا القسم 
نتوقف فيه , فلا نؤمن به ولا نکذیه . وتجوز حكايته , لما تقدم من حديث النبي ا : « لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم . وقولوا امنا بالله وما أنزل الينا ... الآية » . 


وهذا القسم غالبه ما ليس فيه فائدة تعود الى أمر ديني . وهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا 
اختلافاً كثيراً ٠‏ ويأتي عن المفسرين ن خلاف بسبب ذلك . كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف , ولون 
کلبهم . وعصا موسى من أي الشجر کانت , وأساء الطبور التي أحياها الله لابراهيم » وتعیین بعض البقرة 
الذي ضرب به قتيل بني اسرائيل , ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى .. الى غير ذلك هما أبهمه القرآن , 
ولا فائدة ني تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم أو دين" . 


آما عن خطورة الاسرائیلیات , فلا شك أنها با حوته من أباطيل وخرافات نسب الكثير منها الى رسول 
اله ب » والى صحابته رضوان الله عليهم » واتخذها بعض المشتغلين بالتفسير مادة یشرحون بها بعض نصوص 
القرآن الکریم . تشکل - في صورتها هذه خطراً Wh‏ وشراً مستطيراً . وذلك لإفضائها الى النتائج التالية : 

- أنها تفسد على المسلمين عقائدهم بما تنطوي عليه من تشبيه وتجسيم لله سبحانه وتعالی . ووصفه با لا 
یلیق بجلاله وکماله , وربا فیها من نفي العصمة عن الأنبياء والمرسلين . وتصویرهم في صورة من استبدت بهم 
شهو اتهم » ودفعتهم ملذاتهم ونزواتهم الى قبائح وفضائح لا تلیق پانسان عادی . فضلا عن أن يكون نبياً . 

- أنها تصور الإسلام في صورة دين خرافي يعنى بترهات وأباطیل لا أصل ها » وكلها نسيج عقول 
ضالة » وخیالات شاطحة . ومن أمثلة ذلك ما يروى في صفة اد م عليه السلام من أن رأسه كان يبلغ السحاب أو 
السباء ويحاكيها . » فاعتراه لذلك صلع , وا هبط على الأرض بكى على الجنة حتى بلغت دموعه البحر وجرت 
فيها السفن . وما يروى في شأن داود عليه السلام من أنه سجد له تعالى أربعين ليلة وبكى حتى بت العشب من 
دموع عينيه » ثم زفر زفرة هاج ها ذلك النبات . 

آنها کادت تذهب بالثقة نی بعض علاء السلف من الصحابة والتابعين . فقد أسند من هذه 
الاسرائیلیات النکرة شيء لیس بالقلیل الی نفر من سلفنا الصالح الذین عرفوا بالثقة والعدالة » واشتهروا 
بين المسلمين بالمتفسير والحديث , واعتبر وا من الصادر الدينية اطامة عند المسلمين » فاتهموا من أجل نسبة هذه 
الاسرائیلیات الیهم بأیشع الاتهامات , وعذهم بعض الستشرقین ومن مشى في ركابهم من المسلمين . مدسوسین 
على الاسلام وأهله , ومن أكثر هؤلاء السلف نيلا منه : آبو هريرة , وعبد الله بن سلام » وکمب الا حباز , ووهب 
ابن منبه» ممن هم في الاسلام قدم راسخة . 





( ۲۳ ) التفسير وا مفسرون » ج ۰۱ص ۱۸۰-۱۷۹ 


ء - آنها کادت تصرف الناس عن الغرض الذي آنزل القرآن من آجله . وتلهیهم عن التدبر نی آیاته . 
والانتفاع بعبره وعظاته , والبحث عن آأحکامه وحکمه , الی توافه لا خير فیها . وصغائر لا وزن ها . وتفاصيل 
لا يعدو أن يكون الاشتغال بها والبحث عنها عبثاً حضاً . ومضيعة للوقت فیبا لا فائدة من معرفته . ومن أمثلة 
ذلك ما مر الکلام بشأنه عن لون کلب آهل الکهف , واسمه » وعن عصا موسى من أي الشجر كانت » وعن 
اسم الغلام الذي قتله الخضر . وعن طول سفينة نوع وعرضها وارتفاعها , واسیاء احیوانات التي حملت فیها .. 
وغير ذلك هما طواه القرآن الکریم وسکت عنه لعدم فائدة تعود علی السلمین من ذکره هم ومعرفتهم به . 

هذه هي جوانب الخطورة على عقائد المسلمين وقدسية الاسلام من رواية الاسرائیلیات . ولا زالت 
الیهود تبذل من جهدها لافساد عقائد السلمین واضعاف ثقتهم بقدساتهم من القرآن والسنة وما یتصل بها » 
وزعزعة ثقتهم في سلفهم الصالح . الذين حملوا رسالة الاسلام , ونشروها في ربوع المشرق وا مغرب" . 


الاسرائیلیات التعلقة بداود وسليمان في التفاسير 





GAY sya eet ola‏ يلياك ype‏ ال یو ا وا و دا دی 
الخطورة من وراء ذلك على عقائد المسلمين وأحكام شر يعتهم , نأتي الى الحديث عما ورد.من هذه الاسرائيليات 
في تفسير ما جاء في الکتاب الکریم بشأن کل من داود وسلیمان علیهیا السلام . وسنبداً با جاء فیها متعلقا 
وت 
آولا : الاسرائیلیات حول داود علیه السلام 

لقد أوردنا فيما سبق ما جاء في القرآن الكريم فيها يختص بداود عليه السلام , وسنبین فیا يلي ما أخرجه 
العلیاء الٌجلاء من روایات الفسرین . وما اعتبروه روایات اسرائيلية تضمنتها کتب wc pel ele gl‏ 
۳914 


.. جاء في سورة البقرة : « فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت‎ ١ 


روى المفسرون حكايات مطولة عن الطريقة التي قتل بها داود جالوت » أوردناها سابقا في تفسير 
الآية . فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن جريج عن مجاهد قال : لما رمى داود جالوت 
duly Ge aay OS My UW Gs atl‏ وقتلت من ورائه ثلائین Nall‏ 


lata Le ee eee OE SS Pa eae ee eT a ee ee ape RR TRE ee aN eee eee Te ee ee RR TT pT Tap‏ و سر ی 


( ۲۶ ) الاسرائیلیات في التفسیر واحدیث , ص ۳۲۰ ۳۵. 
(۰ ) البقرة : ۲۵۱ . 
۲۸۱ ) تفسیر الطبري , ج ۲ .۰ص ۱۳۲ . 


۳:۹ 
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Ni eee een Se Ube) pe Gey sid wt aby 
من الروايات الاسرائيلية .. اذ إن هذه المبالغة في العدد لا يقرها عقل أو منطق . واذا قيل إن ذلك من قبيل‎ 
العجزة لدواد . نقول : يكفيه معجزة أن قتل  وهو الفتى الصغير الذي لا دراية له بأمور الحرب - البطل‎ 
المجرب في الحروب والذي م يستطع أن يتقدم لمبأرزته رجال الحرب الدربون علی فنون القتال ؛ وما يعطي‎ 
المعجزة أبعادها أن جعل مصرع هذا اجبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير , وهو أعزل من كل سلاح إلا‎ 
من مقلاعه . لیری الناس آن الجبابرة الذين يرهبونهم ضعاف , يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن‎ 
. یقتلهم . کبا یقول سید قطب!۲۲۷‎ 

ثم إن هناك أمرا يأني في غاية الأهمية بالنسبة لهذه الرواية » فقد أوردها ابن جرير من طريق ابن 
جريج » وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » أصله رومي نصراني » وهو أحد أقطاب 
الروایات الاسرائيلية , وقطبها في عهد التابعين » فقد توفي سنة ١6١‏ ه ( وقيل سنة ١09‏ ه ) . وقد 
حكم عليه كثير من العلاء بالتدليس وعدم الثقة ببعض مروياته . قال عنه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه : « بعض الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة , وكان ابن جر يج لا يبالي من أين 
يأخذها » . 

وكان الامام مالك رضي الله عنه يرى فيه أنه لا يباللي من أين EL‏ فقد روى عنه أنه قال :« كان 
ابن جر يج حاطب لیل »۲۲ . 

لذلك لا نستطيع إلا أن نقف |زاء هذه الرویات وأمثاها موقفا حذرا . لأنها تتعارض مع العقل 
وا نط خاضة ادا كان راا هه فة : 

ويعلق الحافظ ابن كثير على أمثال هذه الرواية في قوله تعالى : « وقتل داود جالوت » بقوله : ذكر وا 
في الاسر ائيليات أنه قتله بمقلاع كان في يده رماه به فأصابه فقتله0؟" . 


وهكذا فقد اعتبر ابن كثير مثل هذه الروايات من الاسرائيليات غير الموثوق بها . 


۲ - يقول تعالى في سورة ( ص a Ls abi Jays‏ ور Cl pul‏ , إذ ذخلوا عل داو ففزع منهم , 


قالوا لا تخ la.‏ بش علض ناگم نا بان ای ال وا f‏ 
هذا آخي له تس وتسعون نج ول نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعَزِّن في الخطاب . قال لقد ظلّمك بسؤال. 
dl lew‏ نعاجه . وان کثیرا من اقلطاء لییفی بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا وعملوا الصاعمات» 
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( ۲۷ ) ني ظلال القرآن , ج ؟ .ص 35١‏ . 
( ۲۸ ) التفسیر والفسر ون , ج ۰۱ص ۱۹۸ ۲۰۰ . 
۲٩ (‏ ) تفس ابن KS‏ © ج ۰۱.ص ۳۰۳ . 


۳:۷ 


ای تا هو ور دا آغا فتاه فاستغفر ره وشر راکما AY baie a ob usd Bis Gul‏ 
وحسن ماب نل 

لقد خاض الفسرون نی تأویل معنی OLN oda‏ وذهبوا مذاهب شتی بق تفسیرها . وأوردوا من 
الر وایات الاسرائيلية بحق النبي واللك داود علیه السلام . ما یتنانی وعصمة النبوة . ذکروا قصة داود 
وربطوها بعلاقته بزوجة أوريا وما في هذه القصة من إفك بحق نبي كريم من أكابر الأنبياء . وقد اعتبر أولئك 
المفسرون هذه | لكا بف الخ عل ابا عة ل ا بها . وهناك مفسرون آخرون أوردوا القصة بروايات 
ختلفة , دون أن يعلقوا عليها ويبينوا ما فيها من اسرائيليات » مكتفين بذكر أسانيد هذه الروايات » كا 
فعل ابن جر ير الطبري في تفسيره , اعتقادا منه أنه متى أورد الرواية بإسنادها فقد بريء من عهدتها وأسند 
8 الى النظر في اسنادها . على قاعدة : « من أسند لك فقد حملك », لذلك مما يؤخذ على الطبري أنه 
يسوق الأخبار بالأسانيد غير الصحيحة ولا ينبه على عدم صحتها . 

واذا كنا نجد العذر للطبري على الطريقة التي اتبعها في تفسيره بالاكتفاء بذكر السند , لأنه كان في 
زمن توافر الناس فيه على معرفة حال السند من غير توقف على تنبيه منه » فاننا لا نجد عذرا لبعض 
المفسرين الذين أكثر وا من رواية الاسرائيليات دون ذكر إسنادها » كا فعل أبو اسحق التعلبي . فقد فاق 

جیم الفسرین في رواية الاسرائيليات » بدون أن يتعقب شيئا منها أو ينبه على ما فيه » رغم استبعاده 
. ومن الاسرائيليات التي ذكرها التعلبي هد داك ومر اة اورا ,شن أن فاك مسر ين أوزدوا 
شیثا من هذه الاسرائیلیات بقصد التنبيه على بطلانها وكذبها » وهناك آخرون أشاروا الى هذه 
ورفضوها لأنها من الاسرائیلیات » وعلی el‏ هؤلاء الحافظ ابن كثير کتیر . وسنأتي على ذكر آراء ختلف 
المفسرين فيما نحن بصدده من قصة داود عليه السلام . 

القصة في التفسير الكبير المنسوب لمقاتل بن سليما 


يقول مقاتل في تفسير قوله تعالى : « وهل أتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب .. » الآيات : « وذلك أن 
داود قال : رب اتخذت ابراهيم خليلا ‏ وكلمت موسى تكليما » فوددت أنك أعطيتني من الذكر مثل ما أعطيتها » 
فقال له : إني ابتليتهها ما لم أبتلك به فإن شئت ابتليتك وأعطيتك مثل ما أعطيتهها من الذكر , قال : نعم » قال : 
اعمل عملك . فمكث داود عليه السلام ما شاء الله عز وجل يصوم نصف الدهر ويقوم نصف الليل , إذ صلى في 
المحراب , فجاء طير حسن ملون فوقع اليه فتناوله » فطار الى الكوة , فقام ليأخذه , فوقع الطير في بستان , 
فأشرف داود فرأى امرأة تغتسل , فتعجب من حسنها , وأبصرت الرأة ظله فنقضت شعرها فغطت جسمها . 
 _‏ 


( ۳۰ ) سورة ( ص ): ۲۵-۲۱ . 


YEA 
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فزاده ذلك بها عجبا . ودخلت المرأة منزها وبعث داود غلاما ني أثرها , فاذا هي « بتسامع امرأة أوريا بن حنان » 
وزوجها في الغزو ني بعث البلقاء الذي بالشام مع ثواب بن صوريا ابن أخت داود علیه السلام(۳ . فکتب داود 
الى ابن أخته بعزهة أن يقدم أوريا » فيقاتل أهل البلقاء ولا يرجع حتى يفتحها أو يقتل , فقدمه فقتل رحمة اله 
عليه » فلا انقضت عدة المرأة تزوجها داود » فولدت له سليمان بن داود » فبعث الله عز وجل الى داود عليه " 
السلام ملكين ليستنقذه ه بالتوبة , فأتوه يوم رأس المائة في المحراب وكان يوم عبادته والحرس حوله . فلا راهما 
داود قد تسورا ا محراب » فزع داود وقال في نفسه : لقد ضاع ملكي Sl ae te JER ce‏ . فقال أحدهما : 
« إن هذا آخي » يعني الك الذي معه ء « له یسم وتسعون تعجة » يعني ( تسع وتسعون امرأة ) - وهکذا کان 
لداود - فطلب مني أن أضم امرأتي اليه . فقال داود : « لقد ظَلّمك » بهذا الطلب . ثم صعد الان » فعلم داود أن 
اه ابتلاه بذلك » .۲۳۲ . 

وتفسير مقاتل هو أقدم تفسير للقرآن الكريم وصل الينا » حققه الدكتور عبد الله شحاته ونال به درجة 
الدکتوراه . وما یزال مخطوطا , ومنه نسخ مودعة بمكتبة كلية دار العلوم » وتوجد نسخة آخری منه بعهد 
المخطوطات بالجامعة العر بية . 

وقبل آن نتعرض بالنقد لرواية مقائل في شأن قصة داود :لذ بد آن نذکر لحة عن مکانته عند علاء 
التفسیر واحدیث . فقد جرح رجال احدیث مقاتلا واتهموه بالکذب والوضع 

ees‏ ا 

قال ابو حنيفة حنيفة : آفرط جهم في نفي التشبيه ٠‏ حتى قال : إنه تعالى ليس بشيء . 

رأقرط ا ا 

وقال البخاري : قال سفیان بن عیینه : سمعت مقاتلا یقول : إن لم يخرج الدجال في سنة مسين ومائة 
فاعلموا أني كذاب . 

وقال البخاري أيضا : مقاتل بن سليمان سكتوا عنه . وقال أيضا : لا شيء البتة . 

وروی عباس عن يحيى بن معين , قال : ليس حديثه بشيء . 

وقال ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني : كان دجالا جسورا . سمعت أبا اليمان يقول : 

قدم ههنا فأسند ظهره الى القبلة : وقال : سلوني عا دون العرش CHIL,‏ أنه قال نمثلها ببكة ٠‏ فقام 
fey all‏ فقال : أخبرني عن النملة أين أمعاؤها ؟, فسكت . 


"١ (‏ ) لقد مر معنا أن امرأة أوريا اسمها ( بت شیفع ) . وواب بن صوریا اسفه ( یواب بن صروية ) . 
( ۳۲ ) تفسیر مقاتل . الجلد الثالث , ص ۱۲۱۱ ۱۲۱۸۰ . 


۳:۹ 
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AE A AER 3‏ با اب با ها هب اه جک 


وقال حمد بی حبان : كان يأخذ من اليهود والنصاری من علم القران الذي یوافق کتبهم . وکان يشبه 
الرب بالمخلوقات . وكان يكذب في الحديث . 


وقال وکیع : کان کذابا . | 


وقال أبو معاذ الفضل بن خالد الروزي : سمعت خارجة ين مصعب یقول : ام أستحل دم بهودي . ولو | 
وجدت مقاتل بن سلیمان خلوة لشققت بطنه۳۳ . 
وروی اسن بن رشیق » عن النساني » قال : الکذابون العروفون بوضع احدیث : ابن ايي بجیی 
۱ (۴۳۶) 
setae‏ 
JU,‏ أحمد بن سيار عنه : هو متروك الحدیث , ومهجور القول , وكان يتكلم في الصفات با لا تحل | 
وقال أحمد بن حنيل : مقاتل بن سليمان صاحب التفسير , ما يعجبني أن أروي عنه شيئا . ظ 
۱ 


وکان مقاتل علی صلة بخلفاء بني العباس » وحاول آن یتزلف الیهم . فصرض علیهم آن یضع هم 
أحاديث » فقد ذكر وا أنه قال للمهدي : إن شثت وضعت لك حادیث في العباس . فقال الهدي : لا حاجة لي 
فيها 9" , 

ويعلق الدكتور الذهبى على آراء هؤلاء العلماء بقوله : لست أرى مقاتل بن سليمان إلا راوية خرافات , 
ومر وج |سرائیلیات . يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن, فإذا انضم الى ذلك كونه مبتدعا , وكاذبا , 
ووضاعا . طرحنا كل ما ينسب اليه من روايات في التفسير والحديث , اللهم إلا اذا صحت من طريق غير 
۱ 

هذا عن الرجل , ما عن تفسیره . فهو مليء بالاسرائيليات بسبب نقله غن أهل الكتاب . كما أنه يغفل 
الاسناد - غالبا - في مرویاته ما یضعف الثقة بها . 





i 
: 





( ۳۳ ) میزان الاعتدال في نقد الرجال » تأليف ابي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي التوني سنة 54/اه , تحقيق علی حمد البجاوي , الجلد 
الرابع » دار العرفة للطباعة والنشر » الطبعة الاولی ۰ بیر وت , ۱۹۹۳ , ص ۱۷۳ - ۱۷۵ . 

( ۳۶ ) میزان الاعتدال , الجلد الثالث . ص ۵۱۲ . ۱ 

( ۳۵ ) الاسرائیلیات في التفسير والحديث. ص ٩۳‏ 48 . 

(31 ) نفس المرجع . ص ۹۶ . 
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واذا علمنا أنه توفي سنة ٠٠١‏ ه» عرفنا أن العصر الذي عاش فيه مقاتل كان عصر إسناد » ولم بنرك 
ذکر الاسناد . ویقل وروده عند الفسرین والحدئین الا بعد هذا العصر , كا ها د ا 
للمفسرين ممن جاءوا بعده » ولم یولوا آمر الاسناد اهتمامهم , وبذلك التبس الصحيح بالعليل في الروايات . 

لذلك فان الشك يدور حول تفسير مقاتل , وما اذا كان هذا التفسير من عمله أم لا . وفي ذلك يقول 
الدكتور الذهبي : أغلب الظن أن هذا التفسير من عمل بعض المتأخرين عن عصر مقاتل , جمع فيه ماروى 
عنه في التفسير , وضم اليه من رأيه ومن آقوال غیره ما راه مکملا له آو موضحا لبعض ما فيد" . 

أما عن القصة التي أوردها مقاتل بشأن داود علیه السلام , فهي مروية من عدة طرق , فبالاضافة الى 
طريق مقاتل بن سليمان رويت من طريق السدّي . والكلبي » وكلهم مردودو الرواية لا ثقة فيهم . ويكن 
تلخيص الأباطيل التي اشتملت عليها القصة فيا يلي : 

. انهم نسبوا الى داود عليه السلام التهجم بالاطلاع على عورة امرأة أجنبية عنه‎ ١ 

- انتهاك حرمة الجوار. 

۳ الغدر بزوج المرأة وتدبير المكيدة لقتله ليستولي على امرأته . 

٤‏ - الخضوع لشهوته الطبيعية . حيث لم يكتف بتسع وتسعين امرأة من نسائه , واتخذ الإجرام وسيلة الى 
ضم زوجة جاره الى نسائه . وكل هذه الأمور يستحيل صدورها من نبي معصوم , لأنها منافية للعصمة التي قامت 
الأدلة القطعية على ثبوتها للأنبياء والرسل عليهم السلام . وصارت من معتقدات الاسلام المعلومة من الدين 
بالضرورة » واذا جاز صدور هذه الجرائم من نبي على زعم الخرفین من عشاق الأساطیر . فماذا بقي للمجرمين 
والفساق وعبدة الأهواء والشهوات ! 

روى مقاتل هذه القصة وبسطها من غير تحرج ولا تأثم في تفسيره .. ومن العجب أنه ربط بها قصة 
آخری ها علاقة بنبينا الكريم وَل . فعند تفسيره لقوله تعالى : « ود تقول للذي il‏ الله عليه وأنعمتَ عليه 
dil Gil, choy) de hal‏ وتحْفِي في نفسِك ما الله ميديه وتحْشَى الناس واه أحق آن تخشاه ۱۳۸0 . نجده بعد 
الزواج منه نزولا علی آمر الّه ورسوله » یقول ما نصه : 

« ودخل بها - يعني بزینب - زید » فلم یلبث الا يسيرا حتى شكا الى النبي ( ص ) ما یلقی منها » فدخل 
النبي ( ص ) فوعظها . فلیا کلمها آعجبه حسنها وظرفها . وکان آمرا قضاه اله عز وجل . ثم رجع النبي 


( ۳۷) الرجع السابق , هامش ص ۱۱۱ . 
( ۳۸ ) الأحزاب : ۳۸-۳۷ 
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( ص ) وفي نفسه ما شاء عز وجل , فكان النبي ( ص ) يسأل زيدا بعد ذلك : كيف هي معك ؟ . فیشکوها 
اليه » فقال له النبي ييا : اتق الله . وامسك عليك زوجك , وني قلبه غير لك .. » 


ثم يمضي في تفسير الآيات الى أن يصل الى قوله تعالى sila‏ راس یل قول 
« هكذا كانت سنة الله في الذين خلوا من قبل محمد ؛ يعني داود النبي BE‏ حبن هی المرأة التي فتن بها > وهي 
امرأة أوريا بن حنان . فجمع الله بين داود وبين المرأة التي هويها . وكذلك جمع الله عز وجل بين محمد بيا وبين 
زيئب إذ lege‏ كما فعل بداود عليه السلام . فذلك قوله عز وجل :« وكان أُمُرُ الله قرا مَقدُوراً » فقدر اله عز 
وجل لذاوه ومد تروهم »ا ها" 

هكذا يذهب مقاتل بن سليمان في تفسير الآيات دون إسناد , ویدخل في تفسیره کثیرا ما دس على 
الاسلام من آباطیل دون أن يفندها أو يردها » وكأنها عنده صحيحة لا غبار عليها . 

ويعلق الدكتور الذهبي على هذه الرواية لمقاتل بقوله : يا عجبا كل العجب لمقاتل !! كيف طوعت له 
نفسه أن يقول كل هذا في رسول اله I J py BB‏ ية کان يعرف زينب قبل أن يزوجها مولاه زيدا » فهي 
ابنة عمته , ولو كان له فيها رغبة لخطبها لنفسه قبل أن يخطبها لزيد , وقبل أن يدخل بها . أما أن تقع في نفسه 
بعد ما قضی زید منپا وطرا . وآما آن يقول لزيد : أمسك عليك زوجك وكل أمنيته أن يطلقها زيد ليتزوجها هو 
من بعده , فذلك ما أعيذ منه رسول BE ail‏ , لأنه يحطم جانب العصمة فيه , والعصمة في الأنبياء شرط لازم . 

ویضیف الدکتور الذهبي قائلا : وم لا یکاد ينقضي منه العجب . أن مقاتلا برّر فريته على رسول الله 
اة بفر ية مثلها » نسبها الى داود عليه السلام اختصرها هنا , وبسطها من غیر تحرج ولا تأئم عند تفسیره لقوله 
تعالى ۰« وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا الحراب .. » ای قوله : « وظن داود انغا فتناه فاستغفر ربه وخر راکعا 
وأنات © الكباءث 14:0 , 


© © © 
القصة في تفسير ابن جرير الطبري , المسمى « جامع البيان في تفسير القرآن » 


لقد أورد الطبري في تفسيره لقوله تعالى : « وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا الحراب , إذ دخلوا على 
داود ففزع منهم , قالوا ,لا تخف , خصمان بغى بعضنا على بعض .. » الآيات » أورد قصة شبيهة بالقصة التي 
أورواها ماق ین بایان وگن بر رابت ده وبا سا نا له | 





غير أن ابن جرير لم ينبه على ما في هذه الروايات من كذب وافتراء على مقام النبوة . فداود نبي مرسل 





(59 ) تفسير مقاتل » المجلد الثاني » ص ٠١۸١-۱۱۷۹‏ . 
١ (‏ ) الاسرائيليات في التفسير والحديث » ص ۱۲۱ . 
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من أكابر الأنبياء لا يليق به مثل هذا الافتراء وهو النبي العصوم . صاحب المنزلة الرفيعة عند رب العزة 
سبحانه وتعالی . 

ويجدر بنا أن نورد الحديث الذي ذكره الطبري في تفسيره عن رواية يزيد الرقاشي » ومن ثم نعقب 
عليه . قال الطبري , 
ما پرنس؛قال: آخیرنا ان وهب : قال: آخبرني Fah cal‏ عن Gl‏ خو عن یزید الرقاشي» 
عن انس بن مالكك سمعه يقو ل + سمعت رسول اله کل یقول :« ان داود البي BB‏ سين نظ الى المرأة فأَهم » 
قطم علی بني اسرائیل , فأوصی صاحب البعث فقال : اذا حضر العدو , فقرّب فلانا بين يدي التابوت , وکان 
القابوت في ذلك الزمان يُسَتَنصَرٌ به » من قم بين يدي التابوت م يرجع حتی یقتل آوینپزم عنه ابجیش . فقتل 
زوج المرأة ونزل الملكان على داود يقصان عليه قصته , ففطن دارد فسجد . فمکث اربعین للة ساجدا حتى نبت 
e‏ الأرض جبينه وهو يقول في سجوده , فلم أخص من الرقاشي الا هؤلاء 
الکلمات : : رب a‏ داود 1 أبعد ما بین الشرق والغرب » إن م تر حم ضعف داود وتغفر ذنبه ۰ جعلت ذنبه 
حديثا في الخلوف من بعده . فجاءه جبرائیل تا من بعد الأربعين ليلة ٠‏ فقال :يا داود إن الله قد غفر لك لم 
الذي هممت به » فقال داود : علمت آن الربٍ قادر علی آن یغفر لي ام الذي هممت به » وقد عرفت آن اقه 
عدل لا ميل » فكيف بفلان إذا جاء یوم القيامة فقال : يا رب دمي الذي عند داود . فقال جبرائيل ما : ما 
سألت ربك عن ذلك » ولئن شئت لأفعلنْ » فقال : نعم » فعرج جبریل وسجد داود . فمکث ما شاء اه » ثم 
نزل فقال : قد سألت ربك عز وجل يا داود عن الذي ارسلتني فيه » فقال : قل لداود : إن اله يجمعكا يوم 
القيامة فيقول : هب لي دمك الذي عند داود , فيقول : هو لك يا رب » فيقول : فإن لك في الجنة ما شئت وما 
ET‏ 

هذا الحديث الذي اورده الطبري في تفسيره ,لم يعلق عليه بكلمة واحدة » مكتفيا بأن ذكر رجال الاسناد 
في رواية الحديث , ومنهم يزيد الرقاشي , والرقاشي ضعيف الحديث مردود الرواية عند علماء التفسير . 

ويقول الحافظ ابن كثير : وقد ذكر بعض المفسرين أن داود عليه السلام مكث ساجدا أربعين يوما .. 


وورداق ذلله حدیث مرفوع لکنه من روایذ بژید ال قاشي » وهو طعیف متروك الر وی . 


وقال النسائي والحاكم في ( يزيد الرقاشي ) : إنه متروك . وقال فيه ابن حبان : كان من خيار عباد الله » 
غفل عن حفظ الحديث , وشغل بالعبادة حتی کان یقلب کلام الحسن فیجعله عن أنس عن النبئ يكل . فلا تحل 


الرواية عن ۶ . 





( 4۱ ) تفسير الطبري » ج ۲۳ ص ٠۵١-۱۵۰‏ . 
( 4۲ ) البداية والنهاية Ne‏ ص ١١‏ . 
( 4۳ ) تهذیب التهذیب ۱۱: ۰۳۰۹ 
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وقد اعتذر عدد من الباحثین عن الطبري ی موقفه من الاسرائیلیات وروایته الکثیر منها . قال بحب 
الدين الخطيب : إن مثل الطبري ومن في طبقته من العلماء الثقات التثبتین في ايرادهم الأخبار الضعيفة . كمثل 
رجال النيابة الآن » اذا ارادوا أن يبحثوا في قضية فانهم يجمعون كل ما تصل اليه ايديهم من الأدلة والشواهد 
التصلة بها » مع علمهم بتفاهة بعضها أو ضعفه اعتمادا منهم على أن كل شيء سيقدر بقدره » وهكذا الطبري 
وكبار حملة الأخبار من سلفنا كانوا لا يفرطون في خبر مهما علموا من ضعف ناقله . خشية آن یفوتهم بإهماله 
شيء من العلم ولو من بعض النواحي . الا انهم ووو كل عار سوا التواوية ری ای ر ا ر 
کون رواته ثقات , آو ضعفه من کون رواته لا یوثق بهم . وبذلك یرون أنهم أدوا الأمانة ووضعوا بين آيدي 
القراء كل ما وصلت اليه أيديهم . 

وکان اعتذار الباحثین , لكون الطبري يذكر الاسناد كاملا , فكأنه يبرىء نفسه من تبعة ما جاء في 
النص المروي ويترك العهدة على الراوي . 


یقول الدکتور الذهبي : إن ابن جرير , وان التزم في تفسيره ذكر الروايات بأسانيدها الا انه في الأعم 
الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف , لأنه كان يرى أن من أسند لك فقد حملك البحث عن رجال 
السند ومعرفة مبلغهم من العدالة أو الجرح٠‏ فهو بعمله هذا قد خرج من العهرة©؟) . 

غير أن هذا العمل قد يكون مقبولا في زمن كان بجرد ذكر راوي النص كافيا لمعرفة المتن » قوته من 
ضعفه . إلا أن الأمر اختلف فيا بعد » فكان لا بد من تمحيص الرواية لبيان صدقها من كذبها » وهو ما لم يفعله 
ابن جرير في الروايات المختلفة التي أوردها بشأن قصة داود عليه السلام » وما شاب هده الر وایات من افتر اء 
بحق النبي الكريم . 

eee 


قصة داود عند الثعلبى 


ذكر الثعلبي قصة مماثلة للقصة التي أوردها كل من مقاتل بن سليمان , والطبري , وجاءت عنده مروية 
عن السدى والكلبي ومقاتل عن أشياخهم . وهؤلاء كلهم مردودو الرواية لا ثقة فيهم . واذا كنا نجد العذر 
للطبري في روايته للاسرائيليات لأنه يذكر إسنادها فان التعلبي يتوسع الى حد كبير في ذكر الاسرائیلیات بدون 
tad Le ety of Mie tat Gites a‏ رغم اتستبعاده وغ [Ss yl‏ أنه م يتح الصحة في کل ما ینقل من مفاسير 
السلف . بل نجده . كما قال السيوطي , يكثر من الرواية عن السدّى الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس“ » وهذه هي سلسلة الكذب » كا هو معروف عند المغسرين . 








٤٤ (‏ ) التفسير وا مفسرون » ج ١‏ ص ۲٠۲‏ . 
( 0 ) التفسیر والفسرون » ج ۰۱.ص ۲۳۲ . 
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ولعل من المفيد أن نذكر بعض آراء العلماء في الثعلبي حتى نقف على مبلغ ما في رواياته من بعد عن 
الصحة . فقد جر التعلبي على نفسه وعلى تفسيره بسبب كثرة مروياته من الاسرائيليات » وعدم الدقة في 
اختيار الأحاديث » اللوم المرير والنقد اللاذع من بعض العلاء الذين لاحظوا هذا العيب على تفسيره » فقال 
ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير : والثعلبي هو في نفسه کان فيه خبر ودين » وکان حاطب لیل . ینقل ما 
وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . وقال أيضاً ني فتاواه - وقد سئل عن بعض كتب 
التفسیر - : وأما الواحدي فانه تلميذ التعلبي , وهو أخبر منه بالعر بية » لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع , 
وود کر و و وا ال عون الس ا pag tbe ris (te‏ 
غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها"“ . 


وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة عند الكلام عن الواحدي الفسر : ولم يكن له ولا لشيخه الثعلبي 
كبير بضاعة في الحديث . بل في تفسيرههما وكوي الثعلبي - أحاديث موضوعة وقصص باطلة"“ . 


ويقول عنه الدكتور الذهبي : والحق أن التعلبي رجل قليل البضاعة في الحديث , بل ولا أكون قاسياً 
عليه إذا قلت إنه لا يستطيع أن ييز الحديث الموضوع من غير الموضوع . وإلا لما روى في تفسيره أحاديث 
Yo de de gol! dent!‏ وأهل البیت , وغيرها من الأحاديث التي اشتهر وضعها. وحذر العلماء من 
زوايتها .. وليك التعلبي أخريج لنا کتابه خالياً ما عاب علیه الفسرون , اذا لكان قد آراحنا وأرا الناس من 
هذا الخلط والخبط الذي لا يخلو منه موضع من كتايولة) , 


إذن هذا هو الثعلبي . حاطب ليل كا يقول ابن تيمية ‏ لا يتحرى الصحة والدقة في ما ينقل . فجاءت 
مروياته من الاسرائيليات ‏ ومنها قصة داود وامرأة أوريا ‏ على النحو الذي ذكرها فيه في كتابيه التفسير , 
وقصص الاه السمی العرائس .. فکیف ینا آن نصدق مثل هذه الروایات , خاصة |ذا کان رواتها فریقً 
عرف عنهم الکذب والوضع مثل الكلبي والسدی الصغیر ومقاتل .. بل لا یسعنا الا آن نرفض Jus‏ هذه 
الروایات , لأنها تطعن في مقام الأنبياء صلوات الله عليهم » وتجردهم من الفضل الذي خصهم به رب العزة 
سبحانه وتعالى » فعصمهم من الانزلاق الى ما ذهب اليه ناقلو هذه الروايات الاسرائيلية . 


واذا كانت قصة داود قد وردت عند بعض المفسرين على النحو الذي رأيناه فيها سبق . فان معظم العلیاء 
والمفسرين الآخرين ردوا ما ذهب اليه اولئك المفسرون , ولم يقفوا عند مجرد سرد الرواية , بل فندوا ما جاء 
'فيها ورفضوه , بل واستنكف كثير منهم عن ذكر القصة , واكتفى بالاشارة اليها ورفض ما حوته من إفك بحق 


4٩ (‏ ) نفس الرجع . ص 397 . 
( ۶۷ ) نفس الرجم والصفحة . 
( 4۸ ) نفس الرجع » ص ۲۳۶ . 
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داود عليه السلام . وقد ذكرنا عند تفسير الآيات طائفة من آراء هؤلاء العلاء برفض رواية الإفك ,عوسنأتي الآن 
عل uses Sipe di‏ دای راجاق لكا الزواية م خلال : 


رأي البيضاوي : 





يرفض البيضاوي أيضاً الروايات الاسرائيلية التي ذهب اليها بعض المفسرين في قصة داود ء ويعلق 
قائلا : وأقصى ما في هذه القضية الاشعار بأنه عليه الصلاة والسلام وذ آن یکون له ما لغیره وکان له آمثاله فنبهه 
الله بهذه القصة فاستغفر وأناب عنه . 


وما روى أن بصره وقع على امرأة فعشقها وسعى حتى تزوجها وولدت منه سليمان . إن صمح فلعله خطب 
مخطو بته , أو استنزله زوجته . وكان ذلك معتادا فیبا بینهم . وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المعنى . 

ويضيف قائلا : وما قيل إنه أرسل أوريا الى الجهاد مرارا وأمر أن يقدم حتى قتل فتزوجها. هزؤ 
وافتراء . ولذلك قال علي رضي الله عنه : « من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة 


(£4) | 1 
۰ هلب‎ | . )») ew 9 


رأي النسفي : 

يرد النسفي الروايات الاسرائيلية التي تمس عصمة الأنبياء ‏ وینبه على ا ففییا یتعلق 
بقصة داود , نراه - بعد أن يذكر من الروايات ما لا يتنافى وعصمة داود عليه السلام ‏ يقول : وما يحكى أنه بعث 
مرة بعد مرة آوریا الل غزوة البلقاء . وأحب أن یقتل لیتزوجها ‏ فلا یلیق من التسمی بالصلام من أفتاء 
الل تلا خ :یی اعلاه ا لیام با قوير ره ت غل نآ فاب جد DANAE on ae‏ 
رضي il‏ عنهیا نی هذا القام . وقد ذکرناهما فیما سبق , فلا داعي للتکرار . 


راي الخخازن : 








آما امخازن فمعروف عنه ail‏ یکثرمن ذکر القتصص الاسرائبلي ویتوسع فيه وکثیرا ما ینقل ما جاء من 
ذلك عن بعض التفاسير التي تعنی بهذه الناحية کتفسیر الثعلبي وغیره . وهو في الغالب لا يعقب على ما يذكر 
من القصص الاسرائيلى , إلا نادراً . وني قصة داود فانه يورد الروايات الاسرائيلية الغريبة » غير أنه يعقبها 
بفصل في تنزيه داود عليه السلام , يفند فيه كل ما ذكره مما يتنافى مع عصمة النبي الكريم . 

ويبدأ كلامه في هذه القصة بقوله : واختلف العلاء بأخبار الأنبياء في سبب ذلك - أي قصة امتحان داود - 
لماص سس يي ل 
) £4 ( تفسیر البيضاوي . ص 1۷۷ . 
( ۵۰ ) تفسیر اللسفي , ج ۶ » ص ۳۸ . 
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وسأذكر ما قاله المفسرون ثم أتبعه بفصل فيه ذكر نزاهة داود عليه الصلاة والسلام عما لا يليق بمنصبه با » لان 
شب اتود ارت الاضب واعلاها , فلا نس البها الا ما ليق اة 

ثم یسوق قصصاً آشبه ما یکون بارافة , کقصة الشيطان الذي تثل لداود في صورة حمامة من ذهب , 
فيها من كل لون حسن , وجناحاها من الدر والزبرجد , فطارت ثم وقعت بین رجلیه وأهته عن صلاته ... وقصة 
المرأة التي وقع بصره عليها فأعجبه جماها , فاحتال على زوجها حتى قتل رجاء أن تسلم له هذه المرأة التي فتن 
بها وشغف بحبها ... وغیر ذلك من الروایات العجيبة الغزيية . 

إلا أنه يورد في نهاية القصة فصلا يرد فيه تلك الروايات . يقول الخازن : « فصل في تنزيه داود عليه 
الصلاة والسلام Le‏ لا يليق به وما ينسب اليه » . يقول : اعلم أن من خصه الله تعالى بنبوته , وأكرمه برسالته , 
وشرفه على كثير من خلقه , وائتمنه علی وحیه , وجعله واسطة بينه وبين خلقه . لا يليق أن ينسب اليه ما لو 
نسب الی آحاد الناس لاستنکف آن حدث به عنه , فكيف يجوز أن ينسب الى بعض أعلام الأنبياء والصفوة 
الأمناء ذلك“ . 
al sh‏ خن 2 

یرفض آبو حیان في تفس ه السمی « البحر المحيط » الروايات التي تقدح في عصمة الأنبياء . ولقد 
أحسن أبو حيان وأجاد في الرد على الاسرائيليات المتعلقة بداود عليه السلام . حيث يقول : 


ويعلم قطعاً أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الخطايا , لا هکن وقوعهم في شيء منها ضر ورة , إنا 
لو جو زنا عليهم شيئاً من ذلك بطلت الشرائع ولم نثق بشيء مما يذكرون أنه أوحى الله به اليهم : فها حكى الله 
تعالی في كتابه يمر على ما أراده الله تعالى , وما حكى القصاص مما فيه غض من منصب النبوة طرحناه ؛ ونحن 
كما قال الشاعر : 
ونزر حکم العقل ی کل شبهتة او انس ال ا ن ا 
رأى ابن كثير : 


يمتاز الحافظ ابن كثير في تفسيره المسمى ( تفسير القرآن العظيم ) وتاريخه المسمى ( البداية والنهاية ) 
أنه ینبه علی بطلان کثیر من منکرات الاسراثیلیات وغزائبها وکیف تسربت الی الاسلام . وهو یتجنب ا مانب 
القصصي النراني ‏ وما يذكره من ذلك ينبه الى أنه من الاسر ائيليات التي لا أصل ها ... وکذلك فانه حین یفسر 


( ۵۱ ) لباب التأويل في معاني التزيل للخازن . ج 6 . ص ۲۳ ۳۵ . 
( ۵۲ ) هو آثیر الدین . آبو عبد الّه , محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي , الغرناطي , الشهير بأبي حيان . ولد سنة ٤‏ 0ه وتو في صر 


سنة 6غلاه. 


( ۵۳ ) تفسیر القرطبي , ج NO‏ هامش ‏ ص 777 . 
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يتوخى في تفسيره الصحیح . وما یذکره من العلیل ینقده ویکشف عن مواطن الضعف فیه . وما پر ویه من 
اسرائيليات يكشف عن زيفه وفساده , ويحذر منه أبلغ التحذير © . 

لذلك فان ابن كثير عندما جاء على تفسير الآيات المتعلقة بابتلاء داود في سورة ( ص ) , واطلع على 
الروايات التي خاض فيها المفسرون ونالوا من عصمة النبوة عند داود . رفض تلك الروایات وعذها من 
الاسر ائيليات ونقد رواتها وضعفهم , وبذلك أبطل روايتهم . 

يقول ابن كثير في التعليق على ذلك القصص : 

قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الاسرائيليات وم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب 
اتباعه , ولکن روی ابن Lin tle cal‏ حدیثاً لا یصح سنده لأنه من-رواية یزید الرقاشي عن أن رضي الله 
عنه . ویزید - وان كان من الصالحين ‏ لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة » فالأولى أن يقتصر على جرد تلاوة هذه 
Gales oly tall‏ اه و ول ا ا ن س وا نص قير ممق ارك افاي 
رأي أي السعود” : 

بشن بو السعود من القین في سرد الاسرائیلیات . فهو غهر مولع بذکرها ون ها احا وان 
يذكرها على سبيل الجزم بها . والقطع بصحتها , بل یصدر ذکر الرواية بقوله : روی » أو قيل » ما يشعر 
بضعفها . وان کا-" لا يعقب عليها بعد ذلك , ولعله يكتفي بهذه الاشارة۳؟ . 


وفیما یتعلق بقصة داود , فان أبا السعود يرفض الروايات التي تنسب اليه الكبيرة , غير أنه يقول : 
وأصل القصة أن داود عليه السلام رأى امرأة رجل يقال له أوريا فمال قلبه اليها فسأله أن يطلقها فاستحيى أن 
یرده , ففعل . فتزوجها وهي أم سلیمان علیه السلام» ركان ذلك جائرا فى شر يغته معتاد یا بین آمته غهر خل 
بالروءة , حيث كان یسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها اذا أعجبته . وقد كان الأنصار في صدر 
الاسلام يواسون المهاجرين ثل ذلك من غير نكير » خلا أنه عليه الصلاة والسلام لعظم منزلته وارتفاع مرتبته 
وعلو dal de Jal ai als‏ یکن ينيفي له آن یتعاطی ما بتعاطاه آحاد آمته ویسأل رجلا ليس له الا امرأة 
واحدة أن ينزل عنها فيتزوجها مع كثرة نسائه » بل كان يجب عليه أن يغالب هواه ویقهر نفسه ویصبر على ما 


امتحن به . 





( ۵۶ ) الاسرائیلیات في التفسیر واحدیث » ص ۰-۱۰۸ ۰۱۰۹ 

( ۵۵ ) تفس این کثیر . be:‏ ص ۳۱ . 

ااا ار و و ي ا ي ار ا و ووی ا ٠وتوفي AMAT ew‏ كرا جاء في 
( التفسير والمفسرون ج ١‏ ل يي و 

( ۵۷ ) التفسير والمفسرون. ج١1‏ > ص ۳۵۰ . 
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ثم يورد رواية آخری بصيغة التط لتضعیف فیقول : 

وقيل لم يكن أوريا تزوجها بل كان خطبها , ثم 5 خطبها داود عليه السلام فاثره عليه السلام أهلها . فكان 
ذنبه عليه الصلاة والسلام أن خطب على خطبة أخيه المسلم . 

أما الذين ينسبون الكبيرة لداود فقد رد روايتهم قائلا : 


۳ إنها إفك مبتدع.مكروه , ومكر مخترع بئسم| مكر وه تمجه الاسماع وتنفر منه الطباع ويل لمن ابتدعه 

وأشاعه ؛ وثبا من اخترعه وأذاعه ۱۹ ». 
eee‏ 

2M sa IV gly 

تفسير الآلوسي المسمى ( روح المعاني في تفسیر القران العظیم والسبع الثاني ) من آشد الکتب نقدا 
للاسرائيليات . وعيبا على من توسعوا في أخذها وحشوا بها تفاسيرهم . وهو حين ينقد الاسرائيليات » تارة 
ينقدها بنفسه مع سخرية منه أحيانا بهذه المرويات ورواتها بإشارات لطيفة , وتلميحات طريفا لا تخرج به عن 
دائرة الأدب الذي يجب أن يتحلى به العلماء . وتارة أخرى نجد الآلوسي ينقل في تفسيره ما روى غيره من 
الاسرائيليات » ثم ينقل ما قاله غيره من المفسرين في نقدها , كابن كثير . وأبي حيان . 

ویسمی الالوسي آصحاب الاسرائیلیات ب ( آرباب الأخبار ) ولا یثق بهژلاء الاخباریین . ویر فض 
قبول رواياتهم , ويتمنى لو لم ترد في كتب الاسلاميين . حيث يقول في معرض تفنيده لقصة من هذه القصص التي 
أوردها : ( وياليت كتب الاسلام لم تشتمل على هذه النرافات التي لا يصدقها العاقل, لأنها أضفاث 
احلام )۲۲ . 

وينكر الآلوسي کل الانکار علی من یروی من آباطیل الاسرائیلیات ما مخل بقام النبوة أو يذهب 
بعصمة الأنبياء علیهم السلام . 

لذلك نراه یورد ما قیل في تفسیر الایات التعلقة بقصة داود . ويعقب على ذلك بقوله : ( والقبول من 
هذه الأقوال ما بعد عن الاخلال جنصب النبوة , وللقصاص کلام مشهور لا يكاد يصح » لما فيه من مزید 
الا ا عله تلام وا قال عل ن اه هة ونل he pel ale ils eng cain‏ با وی 
القصاص » جلدته مائة وستين جلدة » وذلك حذ الفرية على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ) . 





8 ) تفسير أبي السعود » المسمى إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم , دار إحياء التراث العربي ٠‏ الجزء السابع » بیروت » ص ۲۲۲ . 
۵٩ (‏ ) هو أبو الثناء شهاب الدين حمود الآلوسي البغدادي , ولد في بغداد سنة ۱۲۱۷ ه. وتوني بها سنة ۱۲۷۰« . 
( 560 ) الاسرائيليات للذهبى . ص ۰۱۳۷ ۱۳۹. 
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ثم یذکر ما ذهب إليه أبو حيان في تفسيره فقال : « وقال أبو حيان : الذي أذهب إليه مادل عليه ظاهر 
الآية . من آن التسورین الحراب کانوا من الانس » دخلوا علیه من غبر الدخل . وفي غير وقت جلوسه 
للحکم , وأنه فزع منهم ظانا أنهم يغتالونه إذ كان منفردا في حرابه لعبادة ربه عز وجل , فلما اتضح له أنهم جاءوا 
في حكومة , وبر زمنهم اثنان للتحاكم كا قص الله تعالى » وأن داود عليه السلام ظْنَ دخوهم عليه في ذلك الوقت 
ومن تلك الجهة ‏ ابتلاء من الله تعالى له أن يغتالوه , فلم يقع ما كان ظنه , فاستغفر من ذلك الظن حيث أخلف 
ولم یکن ليقع مظنونه . وخر ساجدا , ورجع الى القه تعالى , وأنه تعالى غفر له ذلك الظن , فانه عز وجل قال : 
« فغفرنا له ذلك » ولم يتقدم سوى قوله : « وظن داود أنما فتناه » ونعلم قطعا أن الأنبياء عليهم السلام 
معصومون من الخطايا . لا يكن وقوعهم في شىء منها ضرورة , إنا لو جوزنا عليهم شيئا من ذلك بطلت 
الشرائع » ولم یوثق بشیء ما يذكرون أنه وحي من الله تعالی . فما حكى الله تعالى في كتابه يمر على ما أراده الله 
تعالى . وما حكى القصاص مما فيه نقص لمنصب الرسالة طرحناه » ."° 


وبعد ... فهذه هي الصورة التي ارتضاها مروجو الروایات الاسراثيلية ومن شايعهم من المفسرين , 
لنبي اله داود » أولئك المفسرين الذين قبلوا أن تتضمن تفاسيرهم ذلك القدح في نبي من أنبياء الله المرسلين , 
نافين عنه عصمة النبوة , دون أن يردوا هذه الروايات الباطلة , أمثال مقاتل بن سلیمان , والثعلبي وغيرههما .. 
وقد مر معنا في الفصل الأول من الباب الأول من هذه الدراسة . الصورة التي رسمتها أيدى كتبة العهد القديم 
الحالى لداود عليه السلام » وبإلقاء نظرة بسيطة على ما جاء في العهد القديم بحقه وعلى ما جاء في إسرائيليات 
التفاسير أيضا , فاننا لا نجد اختلافا کبیرا بین الر وایتین . اللهم أن رواية العهد القديم جلعت داود زانیا بینا 
الرواية الاسرائيلية في التفاسير لطفت هذه الصفة وجعلته يسعى في قتل أوريا ليظفر بامرأته زوجة له . بعد أن 
عشقها وهام في حبها . 

إلا أن هذه الفرية بحق نبي كريم لم يغفل عنها المحققون من المفسرين , فتصدوا للرد عليها وعلى 
رواتها . مفندين مزاعمهم الباطلة , ومنكراتهم الخبيثة .. وقد أوردنا رد ود هؤلاء العلماء الأجلاء , مبطلين ما تأوله 
بعض المفسرين من تأويل بارد يوافق الأساطير . وينجرف مع رواة الأخبار والقصص التي تفيض بالغرائب 
والعجائب والاسرائيليات المنكرة التي كانوا ينقلونها تلبية لرغبات العامة واشباعا لفضوهم . 

وقد تبين لنا أن العلاء المحققين الموثوقين » رفضوا تلك الاسرائيليات للأسباب التالية :- 
)١‏ أن ما جاء في شأن داود عليه السلام في هذه السورة » إنما جاء في قالب المدح , فقبل ذكر القصة أثنى اله 
سبحانه وتعالی على داود بأن أمر الله نبيه حمداً ( ص ) بأن يقتدى به في الصبر على الشدائد , إذ يقول :« اصبر 





( 1۱ ) تفسير الآلوسي » ج ۲۳ , ص ۱۱۷ ؛ انظر الاسرائیلیات للذهبي , ص ۱۶۱ - ۱۶۲ . 
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على ما یقولون واذکر عبدنا داود » . کبا وصفه بأوصاف تدخل کلها في باب المدح , كقوله : « ذا الأيد» و 


« اواب » . 


؟) أن الله سبحانه وتعالى سخر له الجبال والطير تسبح بتسبيحه , يقول تعالى : « إنا سخرنا ال جبال معه يسبحن 
بالعشي والاشراق , والطبر محشورة کل له أواب » . 

۳) أن الله عز وجل شدد ملکه ومنحه آفضالا کثيرة منپا اتیانه احکمة وفصل النطاب . یقول : « وشددنا ملکه 
واتيناه الحكمة وفصل الخطاب » . وما کان الله سبحانه وتعالى يسخر له الجبال والطیر , وینحه هذه النعم التي لم 
يمنحها أحدا غيره . لو كان سادرا في أهوائه . عبدا لشهواته , متصفا بالغدر من أجل الفوز بامرأة واحد من 
رعاياه . وهى صفات المارقين الفاسقين . لا صفات الأنبياء المرسلين المعصومين عن مثل هذه الخطايا . 

۶) وبعد القصة , یقول الّه تعالى عنه : « وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب » ومن كانت له الزلفى والقربى الى 
الله » فإن عين الله الساهرة ترعاه وتقود خطاه . ومحال ان ينصرف الى ما يغضب الله . 

6) وبعد القصة أيضا ء ماذا كانت مكانة داود عند ربه . يقول رب العزة : « ياداود انا جعلناك خليفة في 
الأرض » . سبحان الله العظيم .. هل يجعل خليفته في الأرض فاسقا قاتلا , وهو الذي كانت يد الله معه تشد من 
أزره وتقيه الوقوع في المخاطر والأخطاء . فكان يسوس ملكه بالحكمة . إن ذلك لا يجوز ولا يعقل أن يستخلفه 
الله ويجعله قدوة لعباده , بينها هو غير قادر على ضبط نفسه وشهواته , فلو اتصف به , واحد من أفناء الناس 
لكان منكرا . فكيف الحال اذا كان نبيا مرسلا من أكابر الأنبياء ؟ ! 


1) إننا نؤمن بأن الأنبياء عليهم السلام معصومون . وقد نص الحدئون علی آن کل خبر ینقض أصلا قطعیا من 
آصول الدین فهو موضوع قطعا ولا تجوز روایته , ولا كانت هذه الأسطورة مناقضة لعصمة الأنبياء التي هي من 
أصول الدين القطعية فهي باطلة بلا مراء . ویحسن بنا آن ننهي هذا الوضوع با قاله رب العزة في حق الرسل : 
« انا آخلصناهم بخالصة ذکری الدار . وانهم عندنا لن الصطفین الأخيار» .”° 


وهذا القول الکریم بحق الانبیاء صلوات اه وسلامه علیهم يناني وصفهم بالاقدام غلی PUSS!‏ 
والفواحش والنکرات . 
۳ - ومن الاسرائیلیات التي ذكرها الفسرون في شأن داود علیه السلام , ما یروی انه سجد تّة تعالی - بعد 
ابتلائه بامرأة أوريا ‏ أربعين ليلة وبکی حتی نبت العشب من دموع عینیه . ثم زفر زفرة هاج ها ذلك الثبات , 
وقد وردت هذه الروايات في تفسير الطبرى وغيره من المفسرين الذين أكثروا من ذكر الروايات الاسرائيلية 
كالثعلبي » وأوردناها في مكانها عند تفسير الآيات . 





. ٤۷-٤1: ص‎ )1۲( 


۳۹ 


یقول الدکتور الذهبي معلقا علی هذه الرواية نها من الاسرائیلیات التي تصور الاسلام في صورة دین 
خرافي یعنی بترهات وآباطیل لا أصل ها , وکلها نسیج عقول ضالة ‏ وخیالات جماعات مضللة .۲۳۲۲ 
6 - ومن الاسرائیلیات أيضا ما جاء في تفسير القرطبي بشأن داود , فبعد ابتلائه وسجوده قیل له : یاداود ارفع 
رأسك , فذهب لیرفع رأسه فاذا به قد نشب في الأرض . فأتاه جبریل فاقتلعه عن وجه الارض کب یقتلع من 
الشجرة صمفها . قال القرطبي : رواه الولید بن مسلم عن ابن جابر عن عطاء , قال الوليد : وأخبرفي . 
منیر بن الزبیر » قال : 


فلزق مواضع مساجده على الارض من فروة وجهه ماشاء اه .۲۳۶۱ 


واضح من هذه الرواية التكلف الظاهر فيها ‏ والمبالغة الممجوجة التي لا يرتضيها عقل ولا منطق .. 
ونستطیع أن نقول فيها أيضا إنها من الاسرائيليات التي تسىء الى نقاء الاسلام وصفائه » وتصوره كدين خرافي 
يعنى بالأساطير , والاسلام بریء من كل ذلك . 

۵ - ومن الاسرائیلیات أيضا ما جاء في بعض الروايات عن حسن صوت داود . والتأثير الذى كان يتركه فيمن 
حوله اذا ترنم بقراءة کتابه ( الزبور ) . فقد بالغت تلك الروايات وأوردت بهذا الشأن ما يرفضه العقل . 


جاء في البداية والنهاية لابن كثير مايلي : قال الأوزاعي : حدثني عبد الله بن عامر قال : أعطى داود من 
حسن الصوت مالم يعط أحد قط » حتى كان الطير والوحش ينعكف حوله حتى يموت عطشا وجوعا وحتى إن 
الأنهار لتقف . وقال وهب بن منبه : كان لا يسمعه أحد إلا حجل كهيئة الرقص . وكان يقرأ الزبور بصوت ۸ 
تسمع الآذان بثله » فيعكف الجن والانس والطير والدواب على صوته حتى يهلك بعضها جوعا . وقال أبو عوانة 
الاسفراييني : حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا محمد بن منصور الطوسي : سمعت صبيحا : أنبأنا برادح , 
قال ابو عوانة : وحدثني ابو العباس المدني : حدئنا حمد بن صالح العدوى : حدثنا ارو ان ا 
جعفر عن مالك قال : كان داود عليه السلام اذا أخذ في قراءة الزبور تفتقت العذارى .9") 

وجاء في دائرة المعارف الاسلامية أن الوحوش كانت تترك مرابضها للاستماع اليه , وكذلك كان الماء 
يقف عن الجريان وينزل الطير من السماء . وكان الناس يتبعونه الى الفلوات ذاهلين عن مأكلهم ومشربهم 
أياما . كما كان كثير من المستمعين اليه يموتون وهم على هذه الحالة من الوجد . وقد مات في مناسبة من هذه 
المناسبات ۷۰۰ عذراء و ۱۲۰۰۰ رجل ١.‏ 


eee 
. ۳۳ الاسرائیلیات نی التفسیر واحدیث , ص‎ ) ۱۳ ( 

( 1۶ ) تفسیر القرطبي . ج ۱۵.ص ۱۸۵ . 

( 16 ) البداية واللهاية , ج ؟ .ص ١١‏ . 

( 17 ) دائرة العارف الاسلامية , الجلد التاسع . ص ۱۳۳ . 
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ولا يخفى على كل ذى عقل ما في هذه الروايات من مبالغة وتكلف اشتهر بها القصاصون الذين كانوا 
يسارعون الى تلبية نهم العامة في سرد الأخبار والقصص المبالغ فيها » فدخل كل ذلك في التفاسير وهو من 
الاسرائيليات المنكرة . ومع أننا لا ننكر ما كان يتمتع به داود عليه السلام من صوت حسن » اذ ورد فيه 
أحادیث مرفوعة , الا أننا لا نقبل الروايات التي تقول إن ممن كان يستمع اليه من كان يموت عطشا وجوعا , 
وأن الأنهار كانت تقف عن ال جريان » أوما روى عن وهب بن منبه أنه ل يسمعه أحد إلا أخذ يحجل ويرقص , 
فهذه الروايات يرفضها العقل » كا لم يأت فيها حديث صحت روايته عن الرسول ( ص ) . ويأتي dad‏ 
الاسرائيليات المنكرة ما روى عن تفتق العذارى عند سماعهن صوته ! ما هذا اطراء .. وکیف لنا أن نصدق 
هذه الرواية .. إذ كيف عرف راوها بحصول ذلك ؟ . إنه افتراء مرفوض لا يقبله عقل أو منطق . 


لذلك فإن الحافظ ابن كثير يرفض هذه الرواية ويعلق عليها بقوله : ( وهذا غریب ) ,8۳ 
© © © 


ثانيا : الاسرائيليات حول سليمان عليه السلام : 





أما سليمان عليه السلام فقد خاضت الاسرائيليات في شأنه . وتقولت عليه ونسبت في قصصه من 
المنكرات مام تفعله في شأن أى نبي آخر من أنبياء الله المرسلين . وسنأتي على ذكر هذه الروايات الاسرائيلية 
وتفنيدها lab‏ يلي : 
۱- بقول اه تعلی في سورة البقرة : « واتیعوا ماتتلوا الشیاطین علی مألب سلیمان وما كف سلیمانْ ولکنْ 
Je dp! by jax I Uggla chy a ob al‏ اللکن ال هاروت زتازرت وم مان من آدج 
يقولا إنغا نحن فتنة فلا تكفرٌ » فیتعلمون منها ما يُفرّقون به بين المرء وزوجه , وما هم بضارَينَ به من أحد إلا 
بإذن الله , ويتعلمون ما يضرّهم ولا ينفعهم , ولقد علموا ن اشتراه مالَهُ في الآخرةٍ من خلاق » ولبئس ما شروا 
به اش كانوا يعلمون »!04 

اتفق المفسرون على أن هذه الآية الكرية نزلت في تقريع اليهود الذين نبذوا كتاب الله المنزل اليهم وهو 
التوراة » نبذوه وراء ظهورهم وجحدوه وتر كوا العمل به ... لماذا ؟ لأنهم قوم مكابر ون » فقد وجدوا فيه ما يدل 
مل یا حمد صال اه علیه وسلم » کبا وجدوا فیهنعته وصفتهوما یتعذلا من الایان به وبالکتاب النزل علیه 
وهو القرآن الکریم . ولکتهم . لکابرتهم وبرغم علمهم بصحة نبوة حمد ( ص ) » جحدوا ما یعلمون أنه الحق 





( 7۷ ) البداية والنهاية , ج ۲ , ص ١١‏ . 
( 1۸ ) البقرة : ۱۰۲. 


wy 


من ربهم » ولجأوا الى الأساطير الفامضة والسحر الذی کانت تقصه الشیاطین عن عهد سلیمان , وما کانوا 
یضللون الناس به من دعاوى مكذوبة عن سليمان عليه السلام ء , من أنه كان ساحرا » وأنه كان يضبط الإنس 
والشياطين والطير بهذا السحر الذى كان يعلمه ويستخدمه . 

وقد أوردنا تفسير ما تضمنته الآية فييا سبق , إلا أن المفسرين ذكروا في تفاسيرهم من التأويلات ما 
يذهب بعصمة الملائكة عليهم السلام كما ذكروا روايات يرفضها العقل والمنطق أيضاء مما نعتبره من 
الاسرائيليات التى دخلت كتب التفسير عن طريق أولئك الذين كانوا مولعين بمثل هذه الروايات . 

ومن ذلك ما جاء في التفاسیر بشأن اللکین هاروت وماروت . فقد ذکر الطبری والثعلبی بأسانیدهما 
رواية مفادها أن الله أفرج الساء لملائكته ينظرون الى أعمال بنى آدم » فلها أبصروهم يعملون الخطايا » قالوا : 
يارب هؤلاء بنو ادم الذى خلقته بيدك . وأسجدت له ملائكتك , وعلمته أسماء كل شىء » يعملون الخطايا . 
قال : : آما انکم لو کنتم مکانهم لعملتهم مثل أعماهم , , قالوا : سبحانك ما كان ينبغى لنا ء قال : فأمروا أن 
يختاروا من هبط الى الأرض ٠‏ قال : : فاختاروا هاروت وماروت . فأهبطا الی الأرض . وأحل ها مافیها من 
شيء غير أن لا يشركا بالقه شيئا . ولا يسرقا » ولا يزنيا » ولا يشر با اخم » ولا يقتلا النفس التى حرم الله إلا 
بالحق ‏ قال : فما استمرا حتى عرض لا امرأة قد قسم لها نصف الحسن , , يقال لها ( بيذخت ) فلما أبصراها 
أرادا بها زنا , فقالت : لا إلا أن تشركا بالته وتشر با الخمر وتقتلا النفس وتسجدا لهذا الصنم , فقالا : ما كنا 
لنشرك باقه شيئاً . فقال أحدهها للآخر : ارجع اليها . فقالت : لا إلا أن تشربا الخمرء فشربا حتى ثملا ء 
ودخل عليهم| سائل فقتلاه » فلما وقعا فيا وقعا فيه من الشر , أفرج الله السماء لملائكته » فقالوا : سبحانك کنت 
أعلم قال ارو الله الى سليمان بن داود أن يخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . فاختارا عذاب 
الدنیا , فكيّلا من أكعيهها الى أعناقهم| ومجعلا ببابل . 


وجاء في رواية أخرى أن المرأة كانت من أجمل النساء من أهل فارس واسمها الزهرة . فراودها الملكان 
فأبت إلا أن يخبراها بالآية التى يصعدان بها الى السماء » فعلماها . فتكلمت بها فصعدت الى السیاء . فمسخها 
USS a‏ 


وتذكر هذه الرواية أن عليا كرم الله وجهه قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا رأى سهيلا قال : 
« لعن الله سهيلا كان عَشا عشارا بالیمن « ون اه الزهرة فان فتنت ملکین » . 03 

وعلى الرغم من أن الطبرى لم يعلق ولو بكلمة واحدة على هذه الروايات مكتفيا بذكر سلسلة الإسناد في 
رواية التن . ومع أن ذلك غير مقبول عند المحققين الموثوق بهم , لما يتركه ذلك من ضرر على عقول العامة , إلا 
(4 ) تفسير الطبريء ج ١‏ .ص 448-401 #تفسير العلبي ج ١‏ ورقة ۱۹۰ القرطبي + ج ۲ص ۳-۵۱ : 
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أنه أقل ضررا من الأثر الذى تتركه روايات مفسرين آخرين أسقطوا من حساباتهم أمر الإسناد , واسترسلوا 
في رواية الاسرائيليات في تفاسيرهم . 

مثلا فإن هذه الحكاية الاسرائيلية الكاذبة لم يقف بها الثعلبى عند قائليها فقط , بل تعداهم بأن رفعها الى 
النبى ( ص ) بقصد تأييد هذه الفرية وتثبيتها عند سامعيها . والقصة کلها مكذوبة مختلقة سواء الموقوف منها أو 
الرفوع . | 4 

22 ١1 ۳ 5 8 

على أن هذا القصص الذى أغرم به الإخباريون والمولعون بنقل الاسرائیلیات وروایتها , تسرب الى 
كثير من التفاسیر غير تفسير الثعلبى . وقد رد هذه القصة وحکم بانپا موضوعة , وانها من الاسرائیلیات 
المنكرة , كثير من المفسر ين والمحققين لأنها تمس عصمة الملائكة عليهم السلام . 


وسنورد فيما يلى ماقاله بعض هؤلاء العلماء في هذا الشأن . 


القاضى عياض : 


يعلق القاضى عياض في الشفاء على حكاية هاروت وماروت فيقول : إن ماذكره أهل الأخبار ونقله 
المفسرون في قصة هاروت وماروت , وماروی عن على وابن عباس رضى الله عنهیا في خبرهما:وابتلائهما . فاعلم 
أن هذه الاخبار لم يرد فيها سقيم ولا صحيح عن رسول الله(ص) . وليس هو شيئا يوخذ بقیاس , والذی منه 
في القران اختلف المفسر ون في معناه . وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف , وهذه الأخبار من كتب اليهود 
وافترائهم . کا نص اله تعالی أول SLM‏ ۷۰ 

وقال الشهاب العراقى : إن من اعتقد في هاروت وماروت bel‏ ملكان يعذبان على خطيئتها » فهو كافر 
بالقه العظيم OY)‏ 
الفخر الرازى : 


يرفض الامام فخر الدين الرازى ما نسب الى الملكين هاروت وماروت من ارتكاب المعاصى بالفحش 
مع الزهرة وشرب الخمر وقتل النفس , فبعد أن يورد القضة يقول : اعلم أن هذه الرواية فاسدة مردودة غير 
مقبولة , لأنه ليس في كتاب الله ما يدل على ذلك . بل فيه ما يبطلها من وجوه : 





الأول : 


ما تقدم من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة عن كل المعاصى . 








( ۷۰ ) الشفاء للقاضي عياض , ج ؟ . ص 1١‏ , عن زاد المسير . ج ١‏ . هامش ص ۱۲۵ . 
( ۷۱ ) روح العاني , ج ۰۱.ص VEY‏ 


۳۹6۵ 


الثانی : 





أن قوهم إنها خيّرا بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة فاسد» بل كان الأولى أن يخيرا بين التو بة 
الات لذن اها ل عن ينها اتن facile: Urea cae ibd Al‏ 


الثالث : 





آن من أعجب الأمور قوهم انیا یعلمان السحر في حال کونها معذبین ویدعوان الیه وهما یعاقبان ! 
فظهر بذلك فساد هذا القول (۷۲) 


القرطبی : 

كذلك فإن القرطبى ينقض هذه الرواية الاسرائيلية التى تنال من منزلة الملائكة لأنهم سفراء الله الى 
رسله وأمناء على وحيه . فلا يليق بهم مثل هذه الروايات المنكرة .. ثم يذكر حكاية الزهرة مع الملكين فيقول : 
هذا كله ضعيف لا يصح من شىء . فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه « لا 
يصون الله ما أمَرَهُم ويَفعَلون ما یزمرون » . « بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول, وهم بأمره یعملون » .. 
« حون الیل والثبار لا یفتر ون » . 

ویضیف القرطبی : وما يدل على عدم صحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه الكواكب حين خلق 
الا الكو يكو أن الوا عرفا علق فوا سن درا انوا ری :ری راز طا 
الم , والشمس » والقمر » . وهذا معنی قول اه تعلی « وکل نی فك یِسبحون .. » فثبت بهذا آن الزهرة 
وسهیلا قد کانا قبل خلق آدم , ثم إن قول الملائكة : « ما کان ینبغی لنا » تقدیره : لا تقدر على فتنتنا » وهذا 
کفر نعوذ باه منه ومن نسبته الى الملائكة الكرام صلوات اله عليهم أجعين » وقد نزهناهم وهم النزهون عن کل 
اق ال ون خان رب رب آلمرااعا یشقن :۱۳۹ 





البیضاوی : 

ویعتبر الامام البیضاوی ماقیل نی الملكين . من الاسرائیلیات ال ولدها وحکاها البهود .. لذلك فهو 
یقول : ماروى عن الملكين أنها مثّلا بشرين وركب فيههما الشهوة فتعرضا لامرأة يقال لها الزهرة .. الى اخر 
القصة .. فمحكى عن اليهود ولعله من رمو ز الأوائل , وحله لا يخفى على ذوى البصائر .*") 





( ۷۲ ) تفسیر الرازي , ج ۳. ص ۲۳۰-۲۱۹ . 
( ۷۳ ) تفس القرطبي . ج ۲ . ص ۵۲-۵۱ . 
( ۷۶ ) البيضاوي . ص 1۰ . 


۳۹۹ 


http://kotob.has. it 


http://kotob.has. it 


الخازن : 





ويعلق الخازن على الروايات المتعلقة بهاروت وماروت » وبعد أن يذكر تلك الروايات » ينفى عنهما 
ارتكاب المعاصى » ويخصص فصلا في عصمة الملائكة يقول فيه : « أجمع المسلمون على أن الملائكة معصومون 
فضلاء » واتفق أئمة المسلمين على أن حكم الرسل من الملائكة حكم النبيين سواء في العصمة في باب البلاغ عن 
الله عز وجل » وفي كل شىء ثبتت فيه عصمة الأنبياء فكذلك الملائكة . وإنهم مع الأنبياء في التبليغ اليهم 
کالانبیاء مع آمهم .. » 

ثم يشير الى قصة الملكين بقوله : وهذه الأخبار إنما أخذت من اليهود وقد علم افتراؤهم على الملائكة 
والأنبياء . وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات افتراء اليهود على سليمان أولا . ثم عطف على ذلك قصة 


هاروت وماروت WLU‏ ۰ 
ويختتم الخازن تعليقه بقوله : الأولى تنزيه الملائكة عن كل ما لا یلیق جنصبهم )0 


ابن كثير : 





يذكر الحافظ ابن كثير معظم الروايات بشأن هاروت وماروت والزهرة ‏ تلك الروايات التى جاءت في 
تفسير الطبرى وغيره .. ولا يترك هذه الروايات تر دون تمحيص وتدقيق في متنها وإسنادها .. فمثلا عندما 
يذكر ماروى عن الملكين يعلق على ذلك بقوله : وهذا الإسناد رجاله ثقات . وهو غريب جدا . ثم يذكر الحديث 
المرفوع الى النبى ( ص ) عن علي بن أبى طالب , ويعلق علیه بقوله : وهذا لا یصح . وهو منكر جدا OY‏ 

ويعلق على الرواية التي تقول إن الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء فيقول : فيه غرابة جدا OM)‏ 

ثم بين الحافظ ابن كثير أن أصل هذه الحكاية في يحملها خرافة إسرائيلية منشأها كعب الأحبار وغيره 
من علماء أهل الكتاب . قال ابن كثير في تاريخه « البداية والنهاية » : وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة 
هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عن نفسها فأبت .. فهذا آظنه من وضع الاسرائيليين » وان 
كان قد أخرجه كعب الأحبار , وتلقاه عنه طائفة من السلف . فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني 
ال 


وبذلك ينفي ابن كثير أن يكون في القصة شيء من ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم » ومن 
ذكره مرفوعا فما لا شك فيه أنه توهم الرفع فأخطأ القصد . 





( 00 ) تفسير الخازن . ج ١‏ .ص 7١‏ . 
(1) تفسير أبن كثير. ج ۰۱.ص ۱۳۹ . 
(الالأك EE E‏ 


۳۹۷ 


كا أن ابن كثير يبطل هذه الروايات ويرفضها , ویقول معلقا علی ذلك في التفسير : وقد روی قصة 
هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدى والحسن البصرى وقتادة وأبى العالية والزهرى 
وال بيع بن أنس ومقاتل بن حبان وغيرهم . وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين . وحاصلها 
راجع في تفصيلها الى أخبار بني اسرائيل » اذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الاسناد الى الصادق 
المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى , وظاهر سياق الفرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب , 
فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى , واقه أعلم بحقيقة احال .۲۸ 


الامام أبو السعود : 

يرفض أبو السعود ماجاء في الرواية التعلقة باللکین هاروت وماروت والزهرة , ویعتبرها من 
الاسرائيليات التي رواها الیهود . يقول أبو السعود : وأما ما يحكى من أن الملائكة عليهم السلام لما رأوا ما 
يصعد من ذنوب بني آدم عيّروهم ... ثم یورد القصة بتدامها ویعلق قائلا : فما لا تعويل عليه » لما أن مداره 
رواية اليهود مع مافيه من المخالفة لأدلة العقل والنقل « ولعله من مقولة الأمثال والرموز التي قصد بها ارشاد 
اللبيب الأريب بالترغيب والترهيب ٠.‏ 





و 





آما الآلوسى فانه يتشدد في موضوع الاسرائيليات . ويشدد النكير على رواتها . وفي قصة هاروت 
وماروت فانه يبطل هذه الحكاية الاسرائيلية ‏ إلا أنه يجعلها من باب الرمز والإشارة . فبعد أن يذكر القصة 
بحذافيرها , فإنه ينكرها ويذكر من أنكرها من العلماء ثم يقول : ولعل ذلك من باب الرموز والإشارات . ومن 
قال بصحة هذه القصة في نفس الأمر وحملها على ظاهرها فقد ركب شططا . وقال غلطا , وفتح بابا من السحر 
يضحك الموتى ويبكى الأحياء » وینکس راية الاسلام , ويرفع رؤوس الكفرة الطغام . كما لا يخفى ذلك على 
المنصفين من العلاء المحققين ۲۸۰۲ 


وعلى الرغم من آن الالوسی رد رواية بعض المفسرين بشأن الملكين وأبطلها , إلا أنه ذهب بعيدا ‏ على 
ما نعتقد ‏ في تأويله الرمزى هذه القصة . لذلك نری الدکتور الذهبی یعلق علی رأی الا لوسی بقوله : « ولعله 





۰۱۶۱ ابن كثير. ج ۰۱ص‎ pent (VA) 
۰ ۱۳۸ تفسیر ايي السعود , ج ۱ ص‎ ) ۷۹ ( 
. ۱۶۳ ص ۳۶۱ - ۳۸۲ . عن الاسرائیلیات للذهبي . ص‎ ٩ تفسیر الالوسي , ج‎ )۸۰ ( 
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أدخل في باب الشطط وقول الغلط . أن تكون القصة لا أصل ها » ثم تكلف تخريجها على ضرب من الرمز 
والاشارة » OY)‏ 

وبعد , فقد تبين لنا مما سبق وما جاء في هذه الآية الكرية أن اليهود منذ القديم أرادوا أن يشوهوا صورة 
النبى الكريم سليمان عليه السلام , فلم يكتفوا بأن أنكر وا نبوته وعدّوه ملكا من جملة الملوك في الدنيا لا أكثر , 
بل وصموه بالسحر وبأنه كان ساحرا , وزعموا أن ملكه وما تأت له من تسخير الإنس والجن والطير والريح , 
إنما كان قائما على السحر الذى كان يعلمه ويستخدمه .. لقد نبذ فريق من اليهود كتاب الله الذى بين أيديهم وبه 
پفخرون » عندما جاء‌هم الرسول صلی اقّه علیه وسلم بکتاب مصدق لا بن آیدیم . وذلاف جحوداً ومکاپرة 
وعنادا ومعاداة للرسول صلی اله عليه وسلم » لأن ماني كتابهم من البشارة بنبى يجيء من ولد إسماعيل لا 
ينطبق إلا على الرسول الكريم محمد صلى الّه علیه وسلم .. نبذوا کتابهم وراحوا يتتبعون ما يقصه الشياطين 
عن عهد سلیمان . وما یضللون به الناس من دعاوی مکذوية عن سلیمان کانوا یلفقونها ویقولون انه کان 
ساحرا ویکم بالسحر , وقد زعموا آنه هو الذی جمع کتب السحر من الناس ودفنها تحت کرسیه ثم استخرجها 
الان بعد فوته وتداقلوها + رها هن مشر يات الوه ق و آله دبا وتا "ونقاءت بزاءة سليماة عليه 
السلام من كل هذه الأكاذيب التى يمكن أن نعدها من الاسرائیلیات بنص قرآنی ... 

يقول تعالى : « وما كفر سليمان » فكأنه يعد السحر واستخدامه كفرا ينفيه عن سليمان عليه السلام 
ویثبته للشیاطین بقوله : « ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر » . 

وقضی الروایات الاسرائيلية الکذوية لتأخذ مداها وقتد الى الملائكة المعصومين . فتنسب اليهم من 
الكبائر مالا يليق بأراذل الناس , وترفع حديثا لم يصح عند الثقات من المحدثين , الى النبى ( ص ) في شأن 
رواية الإفك هذه ... وتذهب بالزهرة وترفعها الى السماء لتصير كوكبا مضيئا هو كوكب الزهرة المعروف » وهذا 
الكوكب في مكانه قبل زمن الرواية المذكورة ... إنه هناك منذ أن خلق الله السموات والأرض وما بينهها .. 

لكل ذلك , فإنه يظهر بلا مراء . ماللروايات الاسرائيلية المكذوبة من أثر في توجيه تفسير الآية الكريمة 
هذه الوجهة الخزافية التى تذهب بالاسلام بعيدا عن معانيه السامية . وتنال من عصمة الأنبياء والملائكة عليهم 
آفضل السلام . cau‏ 
؟ - تأق الآن الى قصة سليمان عليه السلام مع ال هدهد وملكة سبأ. وهى القصة البسوطة بتوسع في سورة 
( النمل ) أكثر منها في أية سورة أخرى . وقد جاء في تفسير هذه القصة الكثير من الاسرائيليات التى لابد من 





( ۸۱ ) الاسرائیلیات في التفسیر واحدیث , ص ۱۶۳ . 


۳۹۹ 


ots A 


أ) يقول تعالى « وورتٌ سلیمان داوة . وقال يا أيها الناس LTE‏ منطق الطير وأوتنا من کل شیء » إن هذالهو 
الفضل Ye cull‏ 

جاء في بعض التفاسير في معنى « وأوتينا من كل شىء » تأويلات لا يقبلها العقل في ملك سليمان , إذ 
يقولون في هذه التفاسير إن سليمان ملك مشارق الأرض ومغاریها . وانه ملك سبعمائة سنة وستة أشهر . وكان 
ملكه شاملا جامعا للانس والجن والشياطين والدواب والطير . ويلمح ما فى هذه الرواية من |سرائیلیات مكذوية 
ومبالغات عرفت عن القصاصين والإخباريين الذين كانوا ينقلون الروايات الاسرائيلية بما حملته في طياتها من 
SI eat pa go cal Sie‏ التفاسير . 

فقد جاء في ( مجمع البیان ) للطبرسی مایلی : روی الواحدی بالاسناد عن حمد بن جعفر بن حمد عن 
آید غال؛ اعطی بملیمان بن داد طك ارق الارش ومفارتها alld‏ شيعمانة متا وبينة أشهر ملك آهل 
الدنيا كلهم من الجن والإنس والشياطين والدواب والطیر والسباع , وأعطی علم کل شیء ومنطق کل شیء , 
وفي زمانه صنعت الصنائم العجبة التی سمع بها الناس . وذلك قوله : « علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء » 
| (۸۳) ۱ 

وذكر هذه الرواية الخازن في تفسيره إلا أنه جعل مدة حكم سلیمان أربعين سنة بدلا من سبعمائة سنة . 

يقول الخازن : وروي أن سليمان أعطي مشارق الأرض ومغاريها . فملك ذلك أربعين سنة فملك جميع الدنيا من 
الجن والإنس والشياطين والطير والدواب والسباع ‏ وأعطى مع هذا منطق الطير ومنطق كل شىء ؛ وفي زمنه 
صنعت الصنائع العجيبة أه!؛* . 


أما في مدة حكم سليمان فقد ذكر كثير من المفسرين أنه حكم أربعين سنة « وهى رواية التوراة أيضا!*8) 
وتوفى عن ثلاث وخمسين سنة . إذ حكم وهو أبن ثلاث عشرة سنة كبا هو مشهور. 


أما دولة سليمان فلم تتعدٌ ما يعرف حاليا بفلسطين وبعض المناطق من حوها في الأردن ولبنان , ولم تكن 
سلطته شاملة لجميع بقاع الدنيا بأى حال من الأحوال . هذا ما قاله المؤرخون وکشف عنه رجال UY‏ ول 
ob‏ نص قرآنى أو حديث صحّت روايته عن النبى ( ص ) في أن ملك سليمان شمل بقاع الدنيا مدة سبعة 


loss 





(۸۲) اللمل : ۱۹ . 

( ۸۳ ) جمع البیان , ج ۱٩‏ ۰ص ۲۰۱ . 
( ۸۶ ) تفسیر الفازن , ج ۰۳ ص ۳۷۸ . 
( 6 )الملوك الأول ۱۱ : 1۲ . 
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لذلك فإن الحافظ الذهبى رفض هذه الرواية وأبطلها . وذکرها السیوطی نی « الدر النثور » ( ۵ : 
۳ ) ونسبها للحاکم ثم قال : قال الذهبی : هذا باطل( . 

أما عن تحكم سليمان في الجن والشياطين والطير والدواب والسباع في جميع الدنياء فهو أيضا من 
الإسرائيليات المرفوضة , لأن سلطته كانت على طائفة منها فقط في حدود ملکته آنذاك . ویعلق سید قطب علی 
هذا الوضوع بقوله : إن الله سخر لسليمان طائفة من الجن وطائفة من الطير , کیا سخر له طائفة من الانس . 
وکا أنه لم يكن كل أهل الأرض من الإنس جنداً لسليمان ‏ إذ ان ملكه م يتجاوز ما يعرف الآن بفلسطين ولبئان 
وسوريا والعراق الى ضفة الفرات ‏ فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له إنما كانت طائفة من 
كل أمة على السواء . 


ويستطرد سيد قطب قائلا : ونستند في مسآلة الجن الى أن إبليس وذريته من الجن كا قال القرآن .. « إلا 
إبليسٌ كان من الجن »7”*)... وقال في سورة الناس ..« الذي يُوَسُوِسُ في صدورٍ الناس من الجنة والناس »۸۸) 
وهؤلاء كانوا يزاولون الإغواء والشر والوسوسة للبشر في عهد سليمان .. وما كانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون 
له مقيدون بأمره » وهو نبيّ يدعو الى الهدى . فالمفهوم إذن أن طائفة من الجن هي التي كانت مسخرة له . 

ويضيف قائلا : ونستند في مسألة الطير الى أن سليمان حين تفقد الطير علم بغيبة ا هدهد . ولو كانت 
جیع الطیور مسخرة له . حشورة في موكبه , ومنها جیع اهداهد , ما استطاع أن يتبين غيبة هدهد واحد من 
ملايين الهداهد فضلا عن بلایین الطير . ولا قال : «مالي لا آری ال ؟» فهو إذن هدهد خاص بشخصه 
وذاته » وقد يكون هو الذي سخر لسليمان من أمة المداهد » أو يكون صاحب النوبة في ذلك الموكب من 
الحو ع ال ادم حف هة عل هداس ین من اد الق اقفر ا خا یسم 
نوع إدراك اهداهد ولا الطیر بصفة عامة . ولابد آن هذه اهبة كانت للطائفة الخاصة التي سخرت لسليمان لا 
لجميع الهداهد وجميع الطيور , فان نوع الإدراك الذي ظهر من ذلك المدهد الخاص في مستوى يعادل مستوى 
العقلاء الأذكياء الأنقياء من الناس AM TL‏ 

ویظهر القصص الاسرائيلي والروايآت الاسرائيلية في تفسير قوله تعالى :« ياأيها LEE Stl‏ منطق ٠‏ 
الطیر » فقد ذکر کثير من الفسرین قصصاً اسرائیلیاً غريا ق لاوا ستدن: الی کعب الحبار النسوب الید 
الکثیر من الاسر ائیلیات . 


. ۱۱۰ زاد السیرج " هامش ص‎ (AV) 
. ۵۰ : الکهف‎ ) ۸۷ ( 

( ۸۸ ) الثاس : ۱-۵ . 

( 44 ) في ظلال القرآن , ج +۱٩‏ ص ۱۶۰ . 
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یقول الثعلبي : قال ابن فتحویه باسناده عن كعب الأحبار قال : صاح ورشان"۳٩)‏ عند سلیمان فقال : 
آتدرون ما یقول ؟ قالوا : لا , فقال : ٍنه یقول لدُوا للموت وابنوا للخراب . وصاحت فاختة۱) عند سلیمان 
فقال : آتدرون ما تقول ..؟ قالوا : لا . قال : إنها تقول ليت ذا الخلق لم يخلقوا . وصاح طاووس فقال : أتدرون 
ما یقول ؟ قالوا : لا . قال : انه یقول کبا تدین تدان . 


وصاح هدهد فقال : آتدرون ما یقول ؟ قالوا :لا ۰ قال : إنه يقول من لا برحم لا برحم . وصاح صرد 
فقال : آتدرون ما یقول ؟ قالوا : لا ؛ قال : إنه يقول استغفروا الله يامذنبون , فمن ثم نهى رسول الله ( كك ) 
عند قتله . قال : وصاح الطيطوي فقال ..: آتدرون ما یقول ؟ قالوا : لا ۰ قال : إنه يقول كل حيّ ميت وكل 
جديد بال . قال ..: وصاح خطاف فقال : آتدرون ما یقول ؟ قالوا : لا ۰ قال : إنه يقول قدموا خيرا تجدوه , 
(BE) Spey oe ph od‏ عن قتله . وهدرت حمامة فقال : أتدرون ما تقول ..؟ قالوا : لا . قال : إنها تقول 
سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وملء أرضه . وصاح قمريّ فقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : لا , قال : إنه يقول 
سبحان اي الذي لا يموت أبدا . وصاح غراب فقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : لا. قال : فإنه يلعن 
العشارين . والحدأة تقول كل شيء هالك إلا وجهه . والقطا تقول من سكت سلم . والعنقاء تقول ويل لمن 
الدنيا همّه . والبازي يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده . والضفدع يقول سبحان ربي القدوس . والعصفور 
یقول سبحان الذکور بکل مکان""*. | 

ويستمر الثعلبي ني ذکر هذه الروایات الاسرائيلية فیقول : أخبرنا ابن ميمون باسناده عن مکحول 
قال : صاح دراج عند سلیمان علیه السلام فقال : آتدرون ما یقول قالوا : لا . قال : فانه یقول الرجمن علی 
العرش استوی . وباسناده عن صالح المروي عن الحسن قال : قال رسول اقه ( ب ) « الديك إذا صاح یقول 
اذکر وا الله ياغافلون » . 

ثم يقول : وأخبرنا yl‏ عبدالته بن حامد بإسناده عن ابن مسعود عن أبيه قال : كنا مع رسول الله 
( يلل ) في سفرة فمررنا بشجرة فيها فرخا حمامة فأخذناهما فجاءت الحمامة وشكت الى النبي ( بل ) فقال 
النبي ( يك ) : من فجع هذه الحمامة بفرخيها.؟ فقلنا : نحن » فقال : ردوهما ای موضعها ا.ه(۳. 


هذا القصص الغریب تفوح منه رائحة الروایات الاسرائيلية التي لم یتوقف رواتها عند حد روایتها بل 
رفعوا شيئا منها الى النبي ( بلا ) وجعلوا الحمامة تشتكي اليه ( بلا ) ویفهم ما قالت ... وفي علمنا آن معرفة 
كلام الطير كانت معجزة سليمان عليه السلام » وقد خصه الله با دون غیره . 
١ (‏ ) نوع من الطيور يشبه الحمام . 
٩۱ (‏ ) طاثر یشیه الحمام أيضاً . 


٩۲ (‏ ) الثعلبي , ص ۲۹۱ - ۲۸۲ . 
٩۳ (‏ ) نفس الرجم » ص ۲۸۲ . 


۳۷۲ 
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ويعلق الدكتور محمد حسين الذهبي على هذا القصص بقوله : إنه في نهاية الغرابة والبعد(**. 

ب - یقول Gey ns dhe‏ لسلیمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون »*'). روى كثير من 
المفسرين عند تفسير هذه الآية رواية اسرائيلية فيها الكثير من المبالغة والخيال Seley oes‏ هذه الر واية عند 
الطبري والثعلبي والزخشري والطبرسي والنسفي والخازن , ولكن بألفاظ ختلفة , من رواية مقاتل وحمد بن 
کعب القرظي ... وسنختار الرواية الق ذکرها النسفي نی هذا الشأن دون أن يعلق عليها أو يتعقبها . 


يقول النسفي : روى أن معسكره ‏ أي سليمان ‏ كان مائة فرسخ في مائة فرسخ » خمسة وعشرون 
للجن . وخسة وعشرون للانس » وخمسة وعشرون للطیر . وخسة وعشرون للوحش . وکان له آلف بیت من 
ری غل اک ا اا کر را سر رف متك لذ لين اط سى راز نس 
فرسخاً نی فوسخ وکان یوضع منبزه في وسطه وهو من ذهب وفضة . فیقعد وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب 
وفضة . فيقعد الأنبياء علی كراسي الذهب والعلیاء علی كراسي الفضة , وحوهم الناس وحول الناس الجن 
والشياطين . وتظله الطير بأجنحتها حتى لا يقع عليه حر الشمس وترفع ریح الصبا البساط فتسیر به مسيرة 
هر اه 

واضح من هذه الرواية أن الخيال الاسرائيلي في مثل هذا القصص . لعب دوره نی صیاغتها با لا یقبله 
العقل ولا النطق . 

ج - یقول تعالی : « حتی Lil IS‏ عل وادي النمل . قالت لا ؛ ها التصل ادخلوا مساکنک لا 
بجطمتکم سلیمان وجنوده » وهم لا پشعرون 4 

ذكر المفسرون عند تفسير هذه الآية الكثير من الروايات في شأن ملة سليمان من حيث ضخامة 
حجمها , وأنها كانت عرجاء . كبا ذكر وا لها الكثير من الأسماء .. ولا يخفى على العاقل أن كل ما جاء في النملة 
من هذا القبيل » إنما هو من القصص الاسرائيلي الذي دخل في التفاسير عن طريق مسلمة أهل الكتاب . لذلك 
نری العلیاء الحققین يرفضون هذا القصص وبطرحونه جانياً . 

ولنقرأ ما قاله أولئك المفسرون . يقول مقاتل بن سليمان في تفسيره إن النملة التي خاطبت جماعة النمل 
اسمها ( الجرمي ) . 


وروى الطبري بإسناده عن Gye‏ قال : كان نمل سليمان بن داود مثل الذباب40", 





( ۹4 ) التفسير والمفسرون. ج ١‏ ص ۳٤۳‏ . 
( ۹۵ ) اللمل : ۱۷ . 

٩۱ (‏ ) تفسیر اللسفي , ج ۳. ص ۲۰۵ . 
( ۹۷ ) اللمل : ۱۸ . 

( ۹۸ ) تفسیر الطبري , ج ٩۱.ص‏ ۱۶۲ . 


۳۷۳ 


وروی الثعلبي عن الشعبي وکعب الأحبار وغیرهما من هل الکتاب , قال : ثم إن سلیمان مضی حتی 
أتى على وادي السدير » واد من BUR‏ . فأق على وادي Jal‏ فقامت غلة تقشي وکانت عرجاء تتکاوس . 
وکانت مثل الذئب العظیم . وقال الشعبي : کانت ذات جناحین . 

ویضیف الثعلبي : واختلفوا في اسمها . فأخبرني اين میمونه باسناده عن الضحاك , قال : كان اسم فلة 
سليمان ( طاخية ) . وقيل ( خرمى ) .هھ“ . 


وجاء في مجمع البيان للطبرسي : روى أن مل سليمان كان كأمثال الذئاب والكلاب!”'". 


وجاء ني زاد المسير لابن ال جو زي أنه قيل إنها كانت كهيئة النعجة . وقال نوف الشامي ( البكالي ) : كان 
النمل في زمن سلیمان بن داود كأمثال الذئاب''. 


وذکر النسفي نپا کانت عرجاء ونسمی طاخية آو منذرة(۱۳۳. آما امخازن فذکر الرواية بتفصیل آکثر 
قال : ثم مضی سلیمان حتی مر بوادي السدیر . واد من الطاتف , فأ على وادي النمل , کذا قال كعب الأحبار 
كالبخاتي , والمشهور أنه النمل الصغير . وقيل كانت عرجاء وکانت ذات جناحین وقیل اسمها طاخية وقیل 


(°) 


هذا ما جاء في التفاسیر عن غلة سلیمان . وقد رفض الحققون من الفسرین تلك الروایات واعتبروها 


قال السهيلي : ذکر وا اسم النملة المكلمة لسليمان عليه السلام , وقالوا اسمها ( حرميا ) , ولا أدري 
عم , لأنه لا يتميز للآدميين بعضهم من بعض » ولا هم أيضا واقعون تحت ملكة بني آدم كالخيل والكلاب 


ونحوها(* "۲ . 
وقال الكلبي : نها کانت غلة صغيرة مثل النمل العتاد . 
ويرد محمد بن علي الترمذي مقالة من قال إنها كانت كهيئة الذئاب أو النعاج فيقول : فإن كان على هذه 


سي بح 
( 44 ) التعلبى . ص ۲۱۳ - ۲۹۶ . 

٠٠١ (‏ )مجمع البيان, ج ۱۹.ص ۲۰۸ . 

. ٠١١ ص‎ Ves pull (VV) 

(۱۰۲) تفسیر النسفي »ج ۲ ص ۲۰۱ . 

. ۳۷۹ ص‎ Fe cosh تفسیر‎ ) ۱۰۲۳ ( 

( ۱۰۶ ) تفسیر القرطبي » ج ۱۳ ص ۱۷۰-۱۹۹ . 


۳۷ 
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) 


) 
) 
) 
) 
) 


اخلقة فلها صوت . وما افتقد صوت النمل لصغر خلقها , وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنة . وذلك 

ويؤيد القرطبي من قال إن ملة سليمان كانت صغيرة عادية بقوله : 

وقوله : « لا يحطمنكم » يدل على صحة قول الكلبي , إذ لو كانت كهيئة الذئاب والنعاج لما حطمت 
Jel aily cab dh‏ )9 

كذلك يرفض الحافظ ابن كثير الروايات التي خاضت فيامسألة مل سليمان فيقول في « التاريخ » : وقد 
ذكر وهب أنه مر وهو علی البساط بواد بالطاتف , وأن هذه التملة کان اسمها ( چرسا ) وکانت من قبیلة یقال 
هم ( بنو الشیصبان ) وکانت عرجاء وکانت بقدر الذئب , ون هذا کله OY) Bas‏ 


ويقول في « التفسير » : أورد ابن عساکر من طریق اسحق بن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن 
اسم هذه النملة ( حرس ) وأنها من قبيلة يقال لهم ( بنو الشيصان ) وأنها كانت عرجاء وكانت بقدر الذئب . 
ويعلق ابن كثير على هذه الروايات بقوله : ومن قال من المفسرين إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره , 
وأن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل OM a | th‏ 

» الآلوسي فنراه يذكر ما قاله القصاص في شأن هذه النملة من ضخامة حجمها , وأنها کانت عرجاء‎ Ll 
» وأن اسمها ( طاخية ) . و( جرمی ) » ثم یعقب علی هذا کله با عقب به أبو حيان في تفسيره « البحر الحیط‎ 
فیقول : « وني البحر : اختلف ني اسمها العلم ما لفظه ؟ وليت شعري من الذي وضع ها لفظاً بخصها ؟ أبنو آدم‎ 
OME » النمل‎ ol 


ویرفض الدکتور الذهبي ما جاء ني الروايات عن النملة » ويعلق على رواية مقاتل ني شأن اسمها 
فيقول : « فيذكر - مقاتل - أن النملة التي خاطبت جماعة النمل اسمها ( الجرمى ) , ولا أدري » لم لم يعين لنا 
مقاتل » أذكرا كانت النملة أم أنثى » ؟إ9©. 

د - يقول تعالى : « وتفقدٌ الطيرَ فقال ما لا آری OIF pl Saad‏ من الغائبین »(۱۱۳. 

ذکر بعض الفسرین عند تفسير هذه الآية روايات إسرائيلية فيها الكثير من المبالغة وعدم الصحة . فقد 
جاء في ته تفسير الخازن أن سليمان لما فرغ من بناء بيت المقدس عزم على الخروج الى أرض الحرم » فتجهز 
۵ ) نفس الرجع , ج ۰۱۳ ص ۱۷۱ . 
١‏ ) البداية والنهاية . ج ۲ . ص ۱۹ . 
۷ ) تفسیر ابن کثیر . ج ۳. ص ۳۵۹. 
۸ ) تفسیر الألوسي . ج ۱٩‏ . ص ۱۵۹ . انظر : الاسرائیلیات للذهبی , ص ۱2۰ . 
٩‏ ) الاسرائيليات في التفسير والحديث , ص ۱۲۳ . ۱ 


۰ ) النمل : ۲۰ . 


Yo 


للمسير واستصحب جنوده من الجن والإنس والطير والوحش . فحملتهم الریح » فلا وانی الحرم أقام ما شاء 
الله أن يقيم . وكان في كل يوم ينحر طول مقامه خحمسة الاف ناقة ويذبح خسة الاف فقوت تفت یی لت 
Maha‏ 
إن ذكر هذا العدد الهائل من الذبائح التي كان يذبحها سليمان في كل يوم » وما فيه من مبالغة ظاهرة يدل 
بلا مراء على أنه من الاسرائیلیات غير القبولة . لذلك نجد عالا مثل التعالبي!۱۱۳) یقول بعد أن يذكر بعض 
الأخبار الاسرائيلية عند تفسير هذه الآية : « واه آعلم با صح من ذلك »۳. ان الثعالبي يشکك في قبول 
هذه الأخبار ء ويفيد بعدم صحتها . أو على الأقل عدم القطع بصحتها . 


2 یکت es - te as es ae‏ ۱ 
هد - یقول تعالی : « فمکت غیر بعید, فقال أحطت با م تحط به , وجئتك من سبأ بنبأ يقين . إني وجدت 
ی ء ر 9 ۴ 
امراة قلکهم واوتیت من كل شيء > وها عرش ONE lac‏ 


ذکر الثعلبي واازن وغیرهما رواية اسراثيلية عند تفسیر هذه الآية :.يظهر منها الوضع والتکلف في 
اجراء الموار الذکور في الرواية . فعندما ‏ يجد سلیمان علیه السلام افدهد , تقول الرواية إنه دعا عریف 
ال وال ات سا ةا ری اه وتا رال موی شش یا 
وقال : « لأعذبئه » .. ثم دعا العقاب وهو أشد الطير , فقال له : عل بافدهد هذه الساعة . فرفع العقاب نفسه 
في الطواء حتى رأى الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكم » ثم التفت بيناً وشمالاً فرأى الهدهد مقبلا من نحو اليمن , 
فانقض العقاب نحوه يريده » فلا رأى المدهد أن العقاب يريده بسوء ناشده الله وقال : بحق الله الذي قواك 
وأقدرك عل إلا رحمتني ولا تتعرض لي بسوء . فتركه العقاب وقال له : ويحك , ثكلتك أمك , إن نبي الله قد 
غلك أن مقا أو لب قاطا هن بع بان . فلبا انتهيا الى المعسكر تلقاه النسر والطير كله 
فقالوا له : ويلك . أين غبت في يومك هذا , : فلقد توعدك نبي الله , وأخبروه با قال سلیمان . فقال اطدهد : أو 
ما استثنى نبي اله ؟. قالوا : بلى . إنه قال : « أو ليأتيني بسلطان مبين » . قال : نجوت إذاً . فانطلق به العقاب 
حتى أتيا سليمان , وكان قاعدا على كرسيه » فقال العقاب : قد أتيتك به يانبي الله » فلما قرب منه اهدهد رفع 
رأسه وآرخی ذنبه وجناحیه بجرهما علی الأزض تواضعاً لسلیمان , فلما دنا منه أخذ برآسه فمده الیه وقال له : 
أين کنت , لاعذبنك عذاباً شدیدا . فقال له امدهد : يانبي الله أذكر وقوفك بين يدي اله » فلم سمع سلیمان 
ذلك ارتعد وعفا عنه . 





( ۱۱۱ ) تفسبر النازن . Vee‏ ص ۳۸۰ . 

( ۱۱۲ ) هو آبو زید عبد الرمن بن حمد بن خلوف التعالبي ٠‏ الجزائري , الغريي » توفي بالجزائر سنة ١۸۷ه‏ . 
) 

) 


۳ ) الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي . ج ۳ . ص ۱۵۹ ؛ انظر : التفسیر والفسرون . ج ۰۱ ص ۲۵۱ . 
٤‏ ) النمل ۲۳ 


۳۷۳۹ 
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قال الثعلبی : آخبرني الحسين بن حمد الثقفي باسناده عن عكرمة فقال : إنما صرف.سليمان عن ذبح 


الهدهد oY alge bg‏ 
وروى الآلوسي عن عكرمة : أنه عفا عنه لأنه كان بارأ بأبويه , يأتيهما بالطعام فيزقهم| ONY Ua ST‏ 


هذا الحوار الذي أجراه بعض الفسرین Je‏ ألسنة الطير من أعلمهم به ونقل تفاصیله الیهم , وم يأت 
فيه حديث مرفوع الى النبي ( وَل ) ۰ انتا نعتقد أنه من الاسرائيليات الموضوعة والتي لا أساس ها . 


ویعلق الدکتور الذهبي علی هذه الرواية بقوله : والقصة eee Oe Uae ais ee‏ : فمن 
الذي نقل لنا حوار الطير وترجم لنا منطقه ؟. ومن الذي عرّف عكرمة أن الهدهد كان بارا بأبويه ومن أجل 
ذلك عفا عنه سلیمان ؟. وخنتم تعلیقه بقوله : القصة موضوعة و ولا 


أما عند تفسيرهم للآية الكرية ال ASEH Calg‏ رارت یی کل ده نقد ری اااي 
volts gage oul Ge ad‏ عن أن هر ية عن الى( ينه ) أنه قال ناخد ا لی ج 0 


وجاء في تاريخ ابن كثير أن الثعلبي رواه من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن النضر بن انس عن 
بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ( ية ) . ويعلق ابن كثير على ذلك بقوله : وهذا حديث غريب وفي 


۳9 aa Sd ‘ede 


وقد بالغ بعض المفسرين في عدد من تملكهم ملكة سبا. وأوردوا في ذلك أرقاماً خيالية لا بستسینها 
العقل , ما یعد من الاسرائیلیات الرفوضة . 

فقد روی الثعلبي ی غاب عنه ذهب الی الیمن فالتقی بهدهد الیمن » وکان اسم 
هدهد سلیمان ( یعفور ) واسم هدهد الیمن ( عفیر ۷ وهده الأ اعا ااا ت الاك 
cet vcs‏ او الو کن اا 

ويذكر الثعلبي في روايته حوارا جرى بين الهدهدين وھ ne a‏ واا کان القزا ن وا هارا 
كلام هدهد سليمان وهو ما نسلم به لأنه كان معجزة لسليمان , فكيف لنا أن نقبل ما نقل عن هدهد اليمن ٠‏ 
خاصة رك ا - أن الذي سخر لسليمان من أمة الهداهد هو هدهد خاص بشخصه وذاته » أو جموعة 





( 1126 ) الثعلبى . ص ۲۷۷ - ۲۷۸ ؛ الخازن › ج ۳. ص ۰۳۸۱-۳۸۰ 
( ۱۱۹ ) تفسیر الالوسي , ج ٩۰.ص‏ ۱1۸ . 

( ۱۱۷ ) الاسرائیلیات في التفسیر واحدیث , ص ۱۶۷ ۰ 

( ۱۱۸ ) الثعلبي , ص ۲۷۸ . 

( ۱۱۹ ) البداية والنهاية , ج ۲ ۰ ص ۲۱ . 

( ۱۲۰ ) جاء في تفسير الخازن أن اسم هدهد اليمن ( يعفير ) . 


VY 


حدودة العدد من جنس اهداهد في ملکته ولیس جیع اهداهد في العام . واذا كان ذلك كذلك فان الرواية المنقولة ' 
عن الحوار بين الهدهدين لا صل ها , خاصة اذا كان لم يصلنا في شأنها خبر مرفوع یوثق به . 

تقول الرواية إن هدهد اليمن قال لهدهد سليمان إن بلقيس ملكة اليمن كله وتحت يدها اثنا عشر ألف 
قيل مع كل قيل مائة ألف مقاتل""'. 

وجاء في تفسير الخازن أنه كان تحت يدها أربعمائة ملك كل ملك على كورة مع كل ملك أربعة آلاف 
مقاتل . وها ثلائمائة وزير يدبرون ملكها . وها اثنا عشر ألف قائد مع كل قائد اثنا عشر ألف مقاتل؟؟©. 

ويتطرق ابن كثير الى هذه الروایات , غير أنه يرفض قبوها . فقد ذكر في تفسيره فقال : قال ابن cal‏ 
حاتم حدثنا علي بن امحسن , حدئنا مسدد , حدثنا سفیان بن عيينة , عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن 
عباس قال : كان مع صاحبة سلیمان مائة آلف قیل , تحت كل قيل مائة آلف مقاتل . وقال الأعمش عن مجاهد : 
كان تحت يدي ملكة سبأ اثنا عشر ألف قيل , تحت كل قيل مائة ألف مقاتل . وقال عبدالر زاق : أنبأنا معمر عن 
قتادة في قوله تعالی : « إني وجدت امرأة تملكهم » كانت من بيت مملكة , وكان أولو مشورتها ثلائمائة واثنى عشر 
رجلا ء کل رجل منهم علی عشرة آلاف رجل . 

ويعلق ابن كثير على هذه الأرقام بقوله : وهذا القول ‏ أي الأخير ‏ هو أقرب , على أنه كثير She fe‏ 
sO fal‏ يتضح من قول ابن كثير انه يرفض الروايات المبالغ فيها في هذا الشأن . وحتى الرواية التي يرى 
آنها آقرب للقبول , فانه يشكك في صحتها لأنها كثيرة على بلد مثل اليمن في ذلك الوقت . 

ان دوا كن ا كت الريواياك لأنها بدون شك من القصص الاسرائيلي الذي لا يقبله 
العقل .. فكيف بنا نقبل ما جاء في واحدة من هذه الروايات وهي المر وية عن ابن عباس من أن صاحبة سنليمان 
- وهي بلقيس - كان تحت يدها مائة ألف قيل » تحت كل قيل مائة ألف مقاتل . أي أن عدد آفراد جيش بلقيس 
کان عشرة ملیارات . 


فلو افترضنا أن ابمیش یتکون من عشر عدد السکان , فان عدد سکان الیمن زمن بلقيس كان مائة 
ملیار نسمة . ونظن أن هذا الرقم بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع . ولا يكن أن يتخيله عقل . 

واذا ما رجعنا الى عالم الاحصائيات , فإن إحصائيات الأمم المتحدة ذكرت أن عدد سكان العالم قد بلغ 
في شهر يوليو 1141 خمسة مليارات نسمة . وكان عدد سكان العالم زمن السيد المسيح عليه السلام لا يتعدى 
الثلاثمائة وخسين مليوناً . 
Ww oan:‏ 


( ۱۳۲ ) تفسیر الخازن , ج '. ص VAs‏ 
( ۱۲۳ ) تفسیر اين کثیر » ج ",ا ص 350 . 
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من ذلك يتضح لنا أن الروايات التي دخلت التفاسير بهذا الشأن هي روايات اسرائيلية لا تستند الى 
أساس , الغرض منها إشباع نهم العامة .. وما يقال عن ذلك يقال عن الكثير من القصص بشأن بلقيس وما فيه 
من مبالغة وخيال . هذا ء فان الثعالبي عندما تكلم عن بلقیس نجده یقول : « وأکثر بعض الناس في قصصها با 
رأيت اختصاره لعدم صحته , وإنما اللازم من الآية أنها امرأة ملكة على مدائن اليمن » ذات ملك عظيم » وكانت 
كافرة من قوم ار 

كول laude deena nue‏ ر اا و 

هذه الآية الكريمة جاءت في سياق كلام ملكة سبأ وخبر الهدية التي أرسلتها الى سليمان عليه السلام . 
وقد استرسل الفسرون في ذکر آُوصاف تلك اهدية ومع تتكون , وذكروا من الروايات المبالغ فيها قصصا من 
نسج امثیال ما نعتبره من الاسرائیلیات . 


آما آوصاف اهدية وتفاصیلها فقد ذکرها الثعلبي والزتخشري والطبرسي والقرطبي والنسفي والخازن , 
وحتی غیرهم من تشددوا في ذکر الروایات الاسرائيلية مثل آيي السعود . 


وسنورد فيما يلي تفصيل ما حوته الهدية كا جاء في « جامع البیان » للطبرسي لانه ضم کل التفاصیل . 


قال الطبرسي : قيل أهدت اليه وصفاء ووصائف ألبستهم لباسا واحدا حتى لا يعرف ذكر من أنثى .. 
عن ابن عباس . وقيل أهدت مائتي غلام ومائتي جارية , ألبست الغلمان لباس الجواري وألبست الجواري 
ألبسة الغلمان .. عن مجاهد . وقيل أهدت له صفائح الذهب في أوعية الديباج , فلما بلغ ذلك سليمان أمر الجن 
فموهوا له الأجر' بالذهب » ثم أمر به فألقي في الطريق » فلا جاؤوا رأوه ملقى في الطريق في كل مكان . فلما 
رأوا ذلك صغر في أعينهم ما جاؤوا به .. عن ثابت اليماني . وقيل إنها عمدت الى خمسمائة غلام وخمسمائة جارية 
فألبست الجواري الأقبية والمناطق , وألبست الغلمان في سواعدهم أساور من ذهب , وفي أعناقهم أطواقاً من 
ذهب , وى أذامم bial‏ وشدوفاً مرضعات بأنواع الجزاهر »وغللت الخواري ع MMB oe‏ والغلمان 
على خمسمائة برذون , على كل فرس لجام من ذهب مرصع بالجواهر . 

Blane all cary‏ لبنة من ذهب وخسمائة لبنة من فضة :وتاج We‏ بالدر والياقوت «وعمدت الى 


حقة فجعلت فيها درة يتيمة غار مثقو بة » وخر زة جزعية مثقو بة معوجة الثقب » ودعت رجلا من اشراف قومها 


) اا غر Guay‏ ران و یا امات رای وعقن مرت اه ایا سه اد 


قالت gf rad‏ كفت نبیاً فمیز بین الوصفاء والوصائف . وأخبر ا ى الحفة قبل آن تفتحها ء وائقب الذرة ثقبً 





( ۱۲۶ ) تفسیر الثعالبي , ج ۳ . ص ۱۵۹ . انظر التفسیر والفسرون , ج ۱ . ص ۲۵۱ . 
( ۱۲۵ ) الثمل : ۳۵ . 
٠١١ (‏ ) رمكة جمعها رماك : وهي إناث الخيل . 


۳۷۹ 


سقو ياواد ل ال رة خیطا من He‏ علوم pal‏ ولا ei. ae‏ الرهول باهدايا واقبل ارهد سرع 
الى سليمان فأخبره الخبر > فأمر سليمان الجن أن يضربوا لبنات الذهب ولبنات الفضة ففعلوا , ثم آمرهم أن 
منظر ]من aby‏ امه ال یه رایخ مدا نا وه بلبنات الذهب والفضة ‏ ون مجعلوا حول 
الميدان حائطاً شرفه من الذهب والفضة ففعلوا . ثم قال للجن عل بأولادكم فاجتمع خلق كثير فأقامهم على 
یبن الیدان ویساره , ثم قعد سلیمان في حلسه على سريره ووضع له أربعة آلاف كرسي عن يينه ومثلها عن 
يساره » وأمر الشياطين أن يصطفوا صفوفاً فراسخ » وأمر الانس فاصطفوا فراسخ » وأمر الوحش والسباع 
والوام والطير فاصطفوا فراسخ عن يينه ويساره » فلا دنا القوم من الیدان ونظروا الی ملك سلیمان تقاصرت 
اليهم أنفسهم ورموا با معهم من اهدایا .فلا وقفوا بين يدي سلیمان قال ما وراء کم ؟. فأخبره رئيس القوم با 
جاؤوا له وأعطاه كتاب الملكة . فنظر فيه وقال أين الحقة ؟. فأتى بها وحرکها . وجاءه جبرائیل ( ع ) فأخبره با 
في الحقة » فقال إن فيها درة يتيمة غير مثقوبة وخر زة مثقوبة معوجة الثقب , فقال الرسول : صدقت . فاثقب 
الدرة وأدخل الخيط في الخرزة » فأرسل سليمان الى الأرضة فجاءت فأخذت شعرة في فيها فدخلت فيها حتى 
خرجت امن الحانت الاجر , ثم قال : من هذه الخرزة يسلكها الخيط ؟ فقالت دودة بيضاء : أنا لها يارسول 

الله .. . فأخذت الدودة الخيط في فيها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخر oe‏ 
اا أمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم . فكانت الجارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديها ثم تجعله 

على اليد الأخرى ثم تضرب به الوجه » والغلام كان E a‏ 
على باطن ساعدها والغلام على ظهر الساعد , وكانت ال جارية تصب الاء صبا , والغلام يحدر الماء على يده 
حدرا ء فميز بينهها بذلك .. هذا كله مروي عن وهب وغيره .. 

وقيل إنها أنفذت مع هداياها عصا كان يتوارثها ملوك جير » وقالت أريد أن تعرفني رأسها من أسفلها . 

وبقدح ols‏ وقالت لها ماء رواء لیس من الأرض ولا من السیاء , فأرسل سلیمان العصا الى اهواء وقال آي 
الرأسين سبق الى الأرض فهو اسفلها ۱۳۳ وأمر الثیل فأجریت حتی عرقت وملاًالقدح من عرقها . وقال 
ليس هذا من ماء الأرض ولا من ماء السماء!*"". 


هذه القصة الغريبة وما فيها من بيان لماهية الهدية التي أرسلتها بلقيس الى سليمان , وما كان من 
اختبارها له واجابته على ما اختبرته به .. كل ذلك يبعث على الدهشة والاستغراب ويدل على أن اولئك الذين 
مهروا في رواية الغرائب والأساطير كانت طم اليد الطولى في هذا القصص الخيالي .. 


اببس 


(177 ) جاء في القرطبي : أيّ الرأسين سبق الى الأرض فهو أصلها ( ج ۱۳ ص (NRA‏ 
( ۱۲۸ ) مجم البیان , ج ۱۹.ص ۲۲۰ - ۲۳۲ . 
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لذلك فإتنا Whe sea‏ ليلا مذل أبن عطيدة؟؟١)‏ حين pty‏ الى هذه القصة يملق علیها بقوله : « آکثر 
بعض الناس في تفصيلها ‏ أي الهدية التي ارسلتها بلقيس الى سليمان - فرأيت اختصار ذلك لعدم 


(۱۳۰) 
صحته ») ۰ 


يرفض ابن عطية قبول الروايات الاسرائيلية التي استرسلت وأفاضت في وصف هدية بلقيس ويقرر 
عدم صحة هذه الروایات . 

كذلك فان الحافظ ابن كثير يشير الى ما ذكره بعض المفسرين بشأن هدية بلقيس فيصحح بعض ما 
ذكروه ويرفض قبول بعضه الآخر ويعده من الاسرائيليات التي لا يمكن قبوها . 


قال ابن كثير في تفسيره : « ذكر غير واحد من الفسرین من السلف وغیرهم آنها بعشت اليه بهدية 
عظيمة من ذهب وجواهر ولآلىء وغير ذلك » وقال بعضهم أرسلت بلبن من ذهب » والصحيح أنها أرسلت اليه 
بانية من ذهب »۱۳۱۲). ثم يتطرق الى الروايات الأخرى عن الجواري والغلمان وغير ذلك » ويعلق على تلك 
الروايات بقوله : « والله أعلم أكان ذلك أم لا , وأكثره مأخوذ من الاسرائیلیات »۳۳. 


نفس الوقف اتخذه الالوسي فیبا یتعلق بالأخبار الي تروى عن هدية بلقيس والجواري والغلمان الذين 
تقول تلك الروايات إنها أرسلتهم ضمن اهدية » والقدح الذي أرسلته الى سليمان وسألته أن يلاه ماء ليس من 
lien ho NI Ge Ny cic‏ وملا من عرقها .: 

ویعلق الا لوسي علی هذه الروایات بقوله : وکل ذلك آخبار لا یدری صحتها ولا کذیها , ولعل في بعضها 
ما يميل القلب الی OM) ded aly «ad Soil‏ 

ز - قال تعالی « قيلّ ها ادخلي الصرَّح فلا رأته حسبته جه وكشفت عن ساقيها » قال إنه صرح مرد من 
Ete alls‏ و إن تسبي المت مغ ان رب الان 

ذكر المفسرون أن سليمان عليه السلام إنما أمر ببناء الصرح لأن الجن خافت من سليمان أن يتزوج 
بلقیس ‘ فأرادو/ أن یز هدوه فيها ع« 





( ۱۲۹ ) هو آبو حمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المقربي الغرناطي , توفي سنة ٤١‏ 0ه » ( التفسير وا مفسرون » ج » ص ۲۳۸ ) . 
( ۱۳۰ ) تفسیر اين عطية العروف « بالحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز » , ورقة ۸۵ . 

. ۳۰۲ تفسیر ابن كثير , ج ۰۳.ص‎ (TY) 

( ۱۳۲ ) نفس الرجع ؛ ص ۳٣۳‏ . 

( ۱۳۳ ) زاد السیر , ج 7 , هامش ص ۱۷۱ . 

( ۱۳۶ ) الثمل : 44 . 


۳۸۱ 


وقد روی الطبري هذه الرواية باسناده عن حمد بن کعب القرظي(*۳) قال : قالت الجن لسليمان 
تزهده في بلقیس : إن رجلها رجل حمارء وإن أمها كانت من الجن .. 

فأمر سليمان بالصرح فعمل » فسجن فيه دواب البحر : الحيتان والضفادع » فلا بصرت بالصرح 
قالت : ما وجد ابن داود عذابا يقتلني به إلا الغرق ...؟ ( فحسبته لجة وكشفت عن ساقيها ) قال : فاذا أحسن 
لاسن سانا وی مان ی ليها سا a a‏ و OND os Ts, cI‏ 


وروى الثعلبي هذه القصة على النحو التالي ...: إغا أمر ببناء الصرح لأن الشياطين قال بعضهم لبعض : 
قد سكو اله لاان ما سر بلقي هلك سيا USE ai gate‏ قلا نتفك .من الفبودية والسكرة أبدااء 
فأرادوا آن یزهدوه فیها . فقالوا : إن رجلها رجل حمار وإنها شعراء الساقين لأن أمها كانت جنية , فأراد سليمان 
أن يعلم حقيقة ذلك وينظر قدميها وساقيها فأمر ببناء الصر ح۱۳۳. 


ويستطرد الثعلبي قائلا : واختلف العلاء في أهرها بعد الإسلام وقال أكثرهم : لما أسلمت بلقيس أراد 
سلیمان آن یتزوجها :ملا هم بذك كر لا رأی من شدة كيرة شعر ساقها . وقال : ما آقبح هذا . فسأل الانس 
عیا یذهب ذلك فقالوا : الوسی , فقالت المرأة : ما لمسني حديد قط , فکره سلیمان الوسی وقال إنها تقطع 
ساقها . فسأل الجن فقالوا : لا ندري » ثم سأل الشياطين فتنكروا عليه وقالوا : لا ندري . فلا لح علیهم , 
قالوا : نحن نحتال لك عليه حتى يكون كالفضة البيضاء , فاتخذوا ها النورة واحمام ا.ه۱۳). 


ثم وردت هذه القصة عند كثير من المفسرين منهم الزخشري وابن عطية والطبرسي والقرطبي والخازن 
وغيرهم . وعلى الرغم من أن معظم هؤلاء المفسرين يعتبرون من المقلين في ذكر الروايات الإسرائيلية ومن 
الذين يتعقبونها لبيان بطلانها وخاصة الزخشري وابن عطية » غير أننا نجدهم يذكرون هذه الرواية - وان 
كانت بألفاظ مختلفة ‏ دون أن يعقبوا عليها بكلمة واحدة . ومع ذلك فإن بعضهم ‏ الزتخشري وابن عطية -صدّر 
الرواية بقوله : روي أو قيلٌ » إشعاراً منه بضعفها . وهي بلا شك رواية إسرائيلية تدل على خبث واضعها , فا 
كان لنبي أن يحتال على امرأة حتى يرى عورتها ... إذن ماذا بقي للسّفلة من الناس !! 

حاشى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن تلصق بهم مثل هذه الافتراءات الباطلة . وجزى الله الحافظ 
ابن كثير كل خير , فهو يرد هذه الرواية الاسرائيلية ويعتبرها من المنكرات التي تلقاها المفسرون عن مسلمة 
أهل الكتاب وأدخلوها في تفاسيرهم . 





٠١١ (‏ ) القرظي من مسلمة اليهود , توفي سنة ٠١8‏ ه, وقيل سئة ۱۱۷ه . 
( ۱۳۱ ) تفسیر الطبري , ج ٩۰۱ص‏ ۱۱۹-۱3۸ . 

( ۱۳۷ ) الثعلبی , ص ۲۸۵ . 

( ۱۳۸ ) نفس الرجع , ص ۲۸۲ . 
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يقول ابن كثير عند تفسير هذه الآية : « وقد روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في هذا أثراً غريباً عن 
ابن عباس فقال : حدثنا الحسين بن علي عن زائدة : حدثني عطاء بن السائب : حدثنا يحاهد ونحن في الأزد 
قال : حدثنا ابن عباس قال : قالت الشياطين إن سليمان يريد أن يتخذها ‏ أي بلقيس - لنفسه , فإن اتخذها 
لنفسه ثم ولد بينهها ولد لم ننفك من عبوديته » قال : فجعلوا صرحاً ممرداً من قوارير فيه السمك , قال : فقيل لها 
ادخلي الصرح . فلا رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هي شعراء . فقال سليمان : هذا قبيح فا يذهبه ؟ 
قالوا : يذهبه الموسى , فقال : أثر الموسى قبيح , قال : فجعلت الشياطين النورة . قال : فهو أول من جعلت له 


النورة , ثم قال أبو بكر بن أبي شيبة : ما أحسنه من حديث» . 


ویعلق ابن کثير عل ذلكك بقوله : « قلت : بل هو منکر غریب جدا , ولعله من أوهام عطاء بن السائب 
على ابن عباس والله أعلم . والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن هل الکتاب ما وجد في صحفهم . 
کر وایات کعب ووهب ۔ سامحههما الله تعالى ‏ في) نقلاه الى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد 
والغرائب والعجائب , ما كان ونما م يكن , وما حرّف وبدل ونسخ . وقد آغنانا اه سبحانه عن ذلك بما هو أصح 
منه وأنفع وأوضح وأبلغ ‘ وله الحمد والمنة « | A‏ 

۳ یقول تعالی في سورة سباً « ولسلیمان الریح غدوها شهر وزواحها شهرٌ »۱۰۲ . 

ذکر الفسرون هنا روایات |سرائيلية بعيدة عن الواقع وأقرب ما تكون من نسج الخيال .. فقد جاء في 
تفسير الطبري رواية عن ابي زيد قال : كان لسليمان مركب من خشب وكان فيه ألف ركن ‏ وفي كل ركن ألف 
بيت , تركب فيه الجن والإنس , تحت كل ركن ألف شيطان « يرفعون ذلك المركب هم والعصارء فاذا ارتفع 
آتت الریح رخاء فسارت به وساروا معه . یقیل عند قوم بینه وبینهم شهر » ويسي عند قوم بینه وبینهم شهر » 
ولا يدري القوم إلا وقد أظلهم معه الجيوش والجنود .. 

ثم قال : حدثنا ابن بشار بإسناده عن الحسن قال : كان يغدو فيقيل في اصطخر . ثم يروح منها فيكون 
رواحه NSS‏ ه5437 ,, 

وقال القرطبي : قال احسن : کان یغدو من دمشق فیقیل باصطخر , وبینها مسيرة شهر للمسر ع ‏ ثم 
یروح من اصطخر ویبیت بکابل » وبينها شهر للمسرع . قال السدی : کانت تسیر به في اليوم مسيرة 
شهرين . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان سلیمان |ذا جلس نصبت حواليه أربعمائة ألف 
كرسي , ثم جلس رؤساء الإنس مما يليه وجلس سفلة الإنس مما يليهم , وجلس رؤساء الجن مما يلي بسفلة الإنس 





( ۱۳۹ ) تفسیر ابن کثیر , ج ۰۳.ص ۳۹۱۰-۳۹۵ . 
Wile (MEE)‏ 
( ۱۶۱ ) تفسیر الطبري , ج ۲۲ . ص 14 . 
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وجلس سفلة الجن مما يليهم . وموكل بكل كرسي طائر لعمل قد عرفه , ثم تقلهم الریح . والطیر تظلهم من 
الشمس » فيغدو من بیت القدس الی اصطخر فیبیت ببیت القدس | ه ۲۴۳ .. 


وجاء في تفسير الخازن أنه كان يغدو من إيلياء فیقیل باصطخر ثم یروح منها فیکون رواحه ببایل . 
وروی أن سليمان سار من أرض العراق فقال مدينة بلخ متخللا بلاد الترك » ثم جاوزهم الى أرض الصين » 
يغدو على مسيرة شهر ويروح على مثل ذلك , ثم عطف هنة عن مطلع الشمس على ساحل البحر حتى أت أرض 
السند . وجاوزها وخرج منها ال مكر ان وكرمان ثم جاوزها JI ge‏ أرض فارس فنزها أياما وغدا منها فقال 
بكسكر ثم راح الى الشام وکان مستقره بدينة تدمر اه ۲۳۲ . 

هذه الروایات تفوح منها رائحة الاسرائیلیات . فهي قصص خرافي أشبه ما يكون بقصص ألف ليلة 
وليلة ... ومع أننا نسلم أن سليمان عليه السلام قادر على الذهاب الى أي مكان بفضل الريح المسخرة له , إلا 
أن ما جاء في وصف بساطه والأعداد غير المعقولة من الجنود الذين يحملهم البساط . يحمل الرواية حمل 
الأسطورة » حيث لم يرد بما تضمنته من تفاصيل نص قراني أو حديث مرفوع . وسنترك الشيخ عبدالوهاب 
النجار يعلق على هذا القصص بقوله : 

ولا أدري لم ذهب سليمان الی اصطخر ثم الى خراسان وليستا من ملكه .. ؟! وإذا ذهب زائرا لملوك تلك 
البلاد فأي داع الى أخذ الجند الذين لا يقل عددهم عن مليونين ؟ وكيف يسمح الملوك لملك زائر بإدخال الآلاف 
المؤلفة من الجند الى تمالكهم ؟ واذا كان سليمان لم يعلم بمملكة سبأ وملكتها حتى هداه المدهد الى ذلك , فكيف 
يترك اليمن التي في متناول يده » ويذهب الى اصطخر ثم الى خراسان ؟ وم لم يكن ذلك الى مصر , ومصر أقرب 
البلاد إليه ؟ 

ثم يضيف النجار قائلا : لو أن القائلين ببساط سليمان ‏ الذي تحمله الریح - اقتصروا به علی عشرة 

. أذرع في مثلها أو عشرين ذراعا في مثلها أو مائة ذراع في مثلها ‏ لكان الامر معقولا مقبولا . أما وهم يقولون : 
إن فيه ألف ركن , في كل ركن ألف بيت , فانهم يجعلون له من السعة وترامي الأطراف ما لا يقيله تصور . بل م 
يكن في ملك سليمان كله ما يكفي لشغله من الجند ‏ إذ جعلوا به مليونا من البيوت للجند - فإذا كأن بالبيت 
الواحد جنديان فقط , كان به مليونان من الجند . ولا يصح أن يكون قد خلف من الجند أقل منهم لحماية البلاد » 
فتلك أربعة ملايين . فاذا كانوا عشر السكان وجب أن يكون السكان اربعين مليونا وهو عدد لا يكن أن تسكن 
فلسطين ولبنان وسوريا بنصفه أو بربعه . ويكون البساط في مساحة أكبر من Ble‏ كيلو متر مر بع » وحال أن تجد 
في فلسطين مكانا مستويا يستقر عليه هذا البساط . فضلا عن البلاد التي ينتقل اليها على غير استعداد .! وهذه 


eee مس‎ 


( ۱۵۲ ) تسیر القرطبي . ج ۱۶.ص ۲۹ . 
( ۱۶۳ ) تفسیر الخازن , ج ۰۳ص ۲۱۸ . 
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مدينة بيت المقدس ليس فيها مكان مقداره عشرة أمتار في مسين يوجد مستويا أصلا » فأين كان سليمان ببسط 
'بساطه ؟ 


ثم يقول : على أن سليمان كانت أسفاره مع جنوده على الأرض لا على متن الريح - كبا يقولون ‏ وهذا 
القرآن الكريم يقص عينا قول النملة حين مر بجنده على وادي النمل إذ قالت « يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم 
لا حطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعر ون » وما كان سليمان وجنوده ليحطموا النمل وهم على بساط الريح 
الذي یزعمون ees‏ 

ويضيف قائلا : إن بملكة سليمان وداود لم قتد الى أكثر من خليج أيلة وفلسطين وشرق الاردن ولبنان 
وسوريا الى شط الفرات فقط ... وهذا المقدار لا يحتاج في السفر الى الشهور , بل يحتاج الى أيام . فا كان في 
حاجة الى بساط تحمله الریح , وم يكن له من الجنذ ما يتلاءم مع مقدار البساط . فهذا ابن خلدون يقول : إن 
مبلغ خيله م يزد على اثني عشر ألف فرس . ومثل ذلك في كتب الأنبياء . 


وينهي الشيخ النجار كلامه برفض هذه الرواية لانها من الاسر ائيليات والأساطير غير المقبولة . يقول: 


وعلى كل » فهذا البساط بهذا المقدار إنما هو أسطورة تكفل برواجها تبرع الناس بحمل كل ما للأنبياء 
صلوات الله عليهم على الغرابة وعدم السير على السنن الطبيعي » وحبهم للتزيد على ما منحهم الله اياه من 
غرائب العجزات .. ونحن نقر بالمعجزات والعجائب التي منحها الله لأنبيائه مما جاء به نص قطعي الثبوت 
والدلالة . ولكنا لا نبذر فيها ولا نسرف . واعلموا أن إثبات معجزة - لم تكن لنبي . كذب عليه يساوي إثمه 


إنكار معجزة ثابتة . ام (MEE‏ 


كذلك فان سيد قطب لا يقبل ذلك القصص بل یعتبره من آلاسرائیلیات , یقول : 


وإن تكن كتب اليهود الأصلية لم تذكر شيئا عنها - والتحرج من الغوض في تلك الروايات أولى » والاكتفاء 
يالنص القراني أسلم » مع الوقوف به عند ظاهر اللفظ لا نتعداه ام 0800 , 


- يقول الله تعالى عن سليمان في سورة سبأ : « فلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة 
الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما ليثوا في العذاب المهين ,م 0130 


مس لل __س ىس سس سس 


.۳۲۲ ۳۱۹ قصص الانبیاء , ص‎ ) VEE) 
. 1۸ في ظلال القرآن » ج ۲۲ , ص‎ ) ١44 ( 
MG: tae (VET) 


۳۸۵ 


ذكر بعض المفسرين روايات اسرائيلية عند تفسير هذه 5 تتعلق بكيفية موت سليمان عليه 
السلام . وكيف أن il‏ سبحانه وتعالى عمى موته على الجن المسخرين له في الأعمال الشاقة . 


فقد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس وابن مسعود , وكذلك روى الثعلبي والطبرسي والقرطبي 
والخازن وغيرهم . ولكن بألفاظ مختلفة متقاربة . قال ابن جرير : حدثنا موسى بن هارون , قال : ثنا عمرو 
قال :نبا أسباط , عن السدي: ف قي ذکره ن آي فلك وع آي صالح , عن ان عباس , وعن مر؟ 
الهمداني , عن ابن مسعود , وعن أناس من أصحاب رسول الله ( ص ) قال : كان سليمان يتجرد "4" في بيت 
المقدس السنة والسنتين , والشهر والشهرين » وأقل من ذلك وأكثر , يدخل طعامه وشرابه ‏ فدخله في المرة gl‏ 
مات فيها , وذلك أنه م يكن يوم يصبح فيه ».إلا تنبت فيد شجرة , فيسأها ما اسمك , فتقول الشجرة : اسي 
كا وكذا . فیقول ها : لأي شيء نيت , فتقول : نيت لكذا وكذاء فيأمر بها فتقطم , فان کانت نیتت لغرس 
غرسها , وان کانت نبتت لدواء قالت : نبت دواء لکذا وکذا . فیجعلها کذلك . حتی نبتت شجرة یقال ها 
الخروبة . فسأها : ما اسمك ؟ فقالت له : أنا الخزوبة , فقال : لأي شيء نبت ؟ قالت : لخراب هذا المسجدء 
قال سليمان : ما كان اله ليخربه وأنا حي , أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس ٠‏ فنزعها 
وغرسها في حائط له » ثم دخل المحراب ..فقام يصلي متكثا على عصاه » فمات ولا تعلم به الشياطين في ذلك ٠‏ 
وهم یعملون له ویخافون أن يخرج فيعاقبهم . وکانت الشیاطین تجتمع حول الحراب , وکان الحراب له كوى 
بين يديه وخلفه , وكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول : ألست جلدا إن دتحلت فخرجت من الجانب الآخر , 
فدخل شيطان من أولئك فمر . ولم يكن شيطان ينظر الى سليمان في المحراب إلا احترق » فعر وم بسح سح 
سلیمان عليه السلام . ثم رجع فلم يسمع . ثم رجع فوقع في البيت فلم يحترق , ونظر ای سلیمن قد سقط 
فخرج فأخبر الناس آن سلیمان قد مات , ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا منسأته » وهي العصا بلسان الحبشة 
قد أكلتها الأرضة » ولم یعلموا منذ کم مات » فوضعوا الأرضة على العصا» فأكلت منها يوما وليلة » ثم حسبوا 
عل gl alls‏ فوجدوه قد مات منذ سئة ... وهي في قراءة ابن مسعود : فمكنوا ییون له من بعد موته حولا 
كاملا » فأيقن ألناس عند ذلك ان ا جنكانوا يكذبونهم » ولو أنهم علموا الغيب لعلموا يموت سليمان , ولم يلبثوا 
في العذاب سنة يعملون له ... ثم إن الشياطين قالوا للأرضة : لو كنت تأكلين الطعامأتيناك بأطيب الطعا » ولو 
كنت تشر بين الشراب سقيناك أطيب الشراب , ولكنا سننقل اليك الماء والطين » فالذي يكون في جوف 
الخشب » فهو ما تأتيها به الشياطين شكرا ها . | ه ۴۳ 


( ۱۶۷ ) جاء هذا اللفظ في العرائس للتعلبي : يحتجب ؛ وفي تفسير الخازن : يتجرد Fate‏ 
ی E EER‏ 
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هذه الرواية لم يعلق عليها أحد من المفسرين الذين ذكروها في تفاسيرهم a‏ انا 
الاسرائیلیات » غير أن الحافظ ابن كثير رحمه الله نبه على أنها من الاسرائيليات التي دخلت التفاسير عن 
طريق أهل الكتاب ... فبعد أن أورد الرواية كاملة في « التاريخ » وني « التفسير » لم يتركها قر دون التعليق 
عليها والتنبيه على حقيقتها . » فقال في تاريخه : « وهذا فيه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب » . )١85(‏ 
وقال في تفسيره : « وهذا الأثر  pled ily‏ = إا هو ما تلق من ele‏ أهل الكتاب , وهو وقف لإ 
يصدق منه إلا ما وافق الحق , ولا يكذب منه إلا ما خالف الحق , والباقي لا يصدق ولا يكذب » . | 00۰ 


وقد ذكر بعض المفسرين حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر » سنورده فيها يلي 


حدثنا أحمد بن منصور ».قال : ثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة , قال : ثنا ابراهيم بن طهمان . عن 
عطاء بن السائب ‏ عن سعيد بن جبير . » عن ابن عباس . عن النبي ( ص ) قال : « كان سليمان نبي الله إذا 
صلى رأى شجرة نابتة بين يديه , فيقول ها ما اسمك ؟ فتقول : US‏ فيقول لأي شيء أنت ؟ فان كانت تفرسس 
غرست . وان كانت لدواء كتبت » فبينها هو يصلي ذات يوم . إذ رأى شجرة بين يديه . فقال لها ما اسمك ؟ 
قالت : الخروب قال : لأي شيء أنت ؟ قالت لخراب هذا البيت > فقال سليمان : اللهم عم على الجن موت حتى 
یعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب , « فنحتها عصا فتوکاً علیها حولا میتا , والجن تعمل , فأكلتها الأرضة , 
فسقط , فتبينت الانس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين » . 


قال : وكان ابن عباس يقرؤها كذلك ,قال : فشكرت الجن للأرضة . فكانت تأتيها بالماء . اه 
وقد ذكر أبن كثير هذا الحديث نقلا عن ابن جرير الطبري وبلفظه , إلا أنه تعقب إسناده وبين ما فيه 
من ضعف في الاسناد وبالتالي شکك في صحة الحديث وفى كونه مرفوعاً عن النبى (ص) . يقول ابن كثير معلقاً 
عليه a,‏ — يقصد 


(YoY) هم‎ 


)۱۵۱( 


عطاء بن السائب ‏ له غرابات ون بعض حدیثه نکارة . 


- يقول تعالى في سورة ( ص ) : « ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب . إذ عرض عليه بالعشي 
الصافنات الحياد . فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الان . ردوها علي فطفق مسحا 
بالسوق والأعناق . » ۱9۳۱) 


( ۱۶۹ ) البداية والنهاية , ج ؟ . ص 3١‏ . 


( ۱۵۰ ) تفسير ابن كثير , .ج ۴۳.ص ۵۳۰ . 
٠١١ (‏ ) تفسير الطبري > ج ۲۲ ۰ ص ۷٤‏ . انظر : القرطبي . ج ۱٤‏ . ص ۲۷۹ . 
KS cp) pets (VOY)‏ > ج ۰۴ ص 0۲۹ . 

( ۱۵۲ ) سورة ( ص ۳۰:6 ۳۳ . 
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لقد أوردنا آراء المفسرين عند تفسير هذه الآيات الكرية واختلافهم في تأويل معناها . غير أن بعضهم 
ذكر في هذا الصدد روايات اسرائيلية آشبه بالأساطير الخرافية . فقد جاء في تفسير مقاتل بن سليمان أن قوله 
تعالى : « حتى توارت بالحجاب » يعني بجبل يقال له : الحجاب , وهو الجبل الذي تغيب الشمس من ورائه . 
وهو دون جبل ( قاف ) بمسيرة سنة وما بينه] ظلمة . والشمس تغرب من وراء « ال حجاب » في a eel jal‏ 


وذكر الخازن في تفسيره أنه يقال إن « الحجاب » جبل دون « قاف » بمسيرة سنة » تغرب الشمس من 


ورا 29 


وقد رفطن التعشترئ هذا التأويل واعتبره من الاسرائيليات والبدع التي دخلت التفاسير . 

يقول الزخشري في الكشاف : ومن بدع التفاسير أن الحجاب جبل دون قاف بمسيرة سنة تغرب 
لمعن م ورا ۹ 

ويعتبر الدكتور الذهبي ما جاء في تفسير مقاتل بهذا الشأن من الاسرائيليات غير المقبولة » ويعلق على 
ذلك بقوله : إنه من القصص الاسرائيلي الذي لايعدو أن یکون من قبیل الغرافات .. وهو غير مقبول . ۳۹ 

وقد ذكرنا أيضا عند تفسير الآيات السابقة أن كثيرا من المفسرين يرون أن معنى الآية « فطفق مسحا 
بالسوق والأعناق » أنه مسح السيف بسوقها وأعناقها . أي قطعها . قالوا إنه عليه السلام لما فاتته صلاة 
العصر بسبب اشتغاله بالنظر الى تلك الخيل استردها وعقر سوقها وأعناقها تقربا الى الله . کبا ذكرنا رواية 
منسوية الى علي بن ابي طالب كرم اقه وجهد أنه مل قوله تعالى : « ردوها علي » على أن المراد بذلك طلب 


وقد اعتبر الامام فخر الدين الرازي هذه الروايات من المنكرات والمحذورات ويقول إنها بعيدة عن 
معنى الآية » ويدلل على وجهة نظره با يلي : 


ولا : أنه لوكان معنى مسح السوق والأعناق قطعها » لكان معنى قوله « وامسحوا برؤوسكم وأرج em‏ 
قطعها » وهذا ما لا يقوله عاقل, بل لوقيل ( مسح رأسه بالسيف ) فرما فهم منه ضرب العنق » أما إذا م 
يذكر لفظ السيف لم يفهم البتة من المسح العقر والذبح . 


. ۳۹ ص‎ ۰ ٤ تفسير الخازن : ج‎ )١66( 

۱۵٩ (‏ ) الکشاف , ج 4 . ص AY‏ 

(/ا6١)‏ الاسرائيليات في التفسير والحديث . ص ۱۱۷ ۰ 

. ٩ : الائدة‎ ) ۱۵۸ ( 
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ثانیا : القائلون بهذا القول جمعوا على سليمان عليه السلام آنواعا من الافعال الذمومة هي : 
۱- ترك الصلاة . 


- أنه استولى عليه الاشتفال نحب الدنيا للى حيث نسي الصلاة . وقال صلى الله عليه وسلم : « حب 
الدنيا رأس كل خطيئة » . 

- أنه بعد الإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوية والإنابة البئة . 

؛ - أنه خاطب رب العالين بقوله : « ردوها علي » وهذه كلمة لا يذكرها الرجل الحصيف الاامع دم 
ا 

٠‏ - انه اتبع هذه المعاصي بعقر اخيل في سوقها وأعناقها ,وروی عن النبي ( ص ) أنه :« نهى عن ذبح 
الحيوان إلا لمأكله » . فهذه أنواع من الکباثر نسبوها الی سلیمان علیه السلام . مع أن لفظ القرآن لم يدل على 
شيء منها . 

٠٠١ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحسار‎ ٠: أن هذه القصص إنما ذكرها اله تعالى عقيب قوله‎ - ١ 
وأن الكفار لا بلغوا في السفاهة الى هذا لحد قال الله تعالى لمحمد ( ص ) أصبر يا محمد على سفاهتهم‎ 
واذکر عبدنا داود » وذكر قصة داود , ثم ذكر عقيبها قصة سليمان , وكان التقدير أنه تعالى قال لمحمد عليه‎ « 
السلام اصبر یاحمد على ما یقولون واذکر عبدنا سلیمان , وهذا الکلام اما یکون لائقا لوقلنا ان سلیمان علیه‎ 
السلام آق نی هذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق الحميدة » وصبر على طاعة الله » وأعرض عن الشهوات‎ 
واللذات . فأما لو كان المقصود من قصة سليمان عليه السلام في هذا الموضوع أنه أقدم على الكبائر العظيمة‎ 
الت الست م يكن ذكر هذه القصة لائقا بهذا الموضع , فثبت أن كتاب اله تعالى ينادي على هذه‎ 
. الاقوال الفاسدة بالرد والافساد والابطال‎ 

ویستطرد الفخر الرازي في تعلیقه فیقول : بل التفسیر الطابق للحق لألفاظ القرآن , والصواب أن 
قول ان رباط الخيل كان مندوبا اليه في دينهم , كبا أنه كذلك في دين محمد ( ص ) ,ثم ان سلیمان ed ade‏ 
احتاج الى ألغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس . إغا 
أحبها لام الله وطلب تقوية دينه . وهو المراد من قوله :« عن ذكر ربي », ثم إنه عليه السلام أمر بإعدائها 
وتسيبرها حتى توارت بالحجاب ٠‏ أي غابت عن بصره » ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل إليه . فليا عادت 
إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها . والغرض من ذلك المسح أمور : 
جج ج ج ا ا هش تسش 
( 0۹ ) سورة ( ص ۱٦:)‏ . 
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الأول : تشر يفا لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو . 

الثاني : أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة واملك يتضع الى حيث يماشر أكثر الأمور بنفسته : 

الثالث : أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيويها , فكان تحنها ومسح سوقها وأعناقها حتی یعلم 
هل فيها ما يدل على المرض ٠‏ 

pity‏ الرازي تعلیقه بقوله : فهذا التفسیر الذي ذکرناه ینطبق علیه لفظ القرآن انطباقا مطابقا 
افقا .ولا يلزمنا نسية شيء من تلك لمذكرات والمحذورات , nel et ly‏ ناس کف بل" 
tg ag‏ مع آن ال وال بردها و و ا ا 
فسر وا الآية بذلك الوجه , فیا قولك فیه ؟ فنقول : لنا ههنا مقامان : 


اقام الأول : أن دعي أن لفظ الآية الكرية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي PEM‏ وقد ظهر 
والحمدته أن الأمر کا ذکرناه , وظهوره لا يرتاب العاقل فيه . 


المقام الثاني : أن يقال : هب أن لفظ الآية لا يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس » فا قولك فيه ؟ 
وجوابنا : أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام ‏ وم يدل دليل على صحة هذه الحكايات ٠‏ 


ورواية الآحاد لا تصلح معارضة للدلائل القوية , فكيف الحكايات عن أقوام لا يبالى بهم ولا list‏ ا 


إننا نعتقد أن هذا التأويل الذي ذهب اليه الإمام الرازي هو الأكثر قبولا لما تدل عليه الآيات السابقة » 
والأكثر نأيا عن المخوض في الاسرائيليات التي تمس مقام نبي كريم وتنال من عصته . آما الرواية لثي تقول ان 
الخطاب كان للملائكة الموكلين بالشمس فردوها فصل العصر في وقته ء فمستبعد لأنه لم تكن لسليمان عليه 
السلام سلطة على الملائكة يأمرهم برد الشمس فيردوها . واذا كان الخطاب ته عز وجل , فكان يجب أن يقول 
« ردها عل » بدلا من « ردوها علي » » لأن هذا اللفظ ‏ كا یقول الرازي - مشعر بأعظم أنواع الإهانة ولا 
بر ا و روطن الم ا ا ا م و ار ا د ا 

الدنيا ‏ كبا يقول الرازي ايضا ‏ ولو كان الأمر كذلك لتوفرت الدواعي على نقله واظهاره » وحيث لم يقل أحد 
ذلك علمنا فساده . ۲۳۱ ثم لو صح هذا التأويل لوجب أن يكون نظم الآية : ردوها علي فصلى , ولكن نظمها 
gu‏ يؤكد gf‏ الردود علیه الیل التي طفق سح سوقها وأعناقها . 


( ۱۹۰ ) تفسیر الرازي » ج ۰۲٢‏ ص ۲۰۷-۲۰۵ :۰ 
( ۱3۱ ) نفس الرجع » ص ۲۰۵ . 
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وقد آید صاحب النار الشیخ رشید رضا الامام الرازي فيها ذهب اليه . ورفض الروايات الأخرى 
واعتبرها من القصص الاسرائيلي الذي شوه کتب التفسیر . یقول صاحب النار : 


حاسب الّه القصاص . فلقد شوهوا کتب التفسیر بقصصهم . .. استعرض سليمان نبي الله وملك بني 
إسرائيل الخيل , فقال co Seed hy:‏ الیر » المعقود بنواصي الخيل لا عن هوى نفسي ولكن « عن ذكر 
ربي » ووحيه الذي أمر بزباط الخيل للدفاع عن الحق , فا زالت تعرض « حتى توارت بالحجاب » فقال : 
« ردوها على » لأراها مقبلة ومدبرة لأختبر حاها , فقد قيل إنه كان Wle‏ وبأمراضها , ؛ أو لأتمتع بمسح سوقها 
وأعناقها » فردوها عليه « فطفق مسحا بالسوق والأعناق  »‏ كا هو شأن محبي الخيل في كل جيل وزمان . فأي 
دليل أم أية شبهة في هذه الآبات على أن سليمان عليه السلام ترك صلاة العصر شغلا بالخيل حتى غربت 
الشمس , وانه انتقم منها بقطع سوقها وأعناقها ٠‏ ولو كان المسح هو القطع لكان قوله تعالى « وامسحوا 
برژوسکم وأرجلکم » بعنی اقطعوها . وأن قوله : « ردوها عل » خطاب للملائكة الموكلين بالشمس يأمرهم 
بردها بعد غرويها ead‏ العصر ؟! 

وأي حاجة لتطويل الفقهاء ء البحث في هذه : هل هي أداء أم قضاء ؟! ٩۲۲۲‏ و معنى كلام الشيخ أن 
سليمان عليه السلام أمر اتباعه برد الخيل عليه ليمسح سوقها وأعناقها ويختبر عيوبها . واستبعد ان يكون 
المقصود هو رد الشمس . 

٩۳۳» قال تعالی « ولقد فتنا سلیمان وألقینا علی کرسیه جسدا ثم أناب‎ - ١ 

خاض المفسرون كثيرا في موضوع فتنة سليمان عليه السلام والجسد الذي ألقى على كرسيه , وذکر وا 

من الروايات الإسرائيلية ما لا يليق بمنصب النبوة » ويذهب بعصمة الأنبياء . وسنذكر فيا يلي الروايات التي 

أوردها المفسرون عند تفسير هذه الآية ثم نتعرض ها بالتعليق والتفنيد .. 


جاء في رواية الطبري أن الجسد الذي ألقى على كرسي سليما سليمان هو صخر المارد . يقول الطبري : 
حدثنا بشر » قال : ثناً يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله « ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه 
جسدا ثم آناب » قال حدثنا قتاده أن سليمان أمر ببناء بيت المقدس فقيل له : ابنه ولا يسمع فيه صوت حدید » 
قال : فطلب ذلك فلم يقدر عليه » فقيل له : إن شيطانا في البحر يقال له صخر شبه المارد » قال : فطلبه » وکانت 
عين في البحر يردها في كل سبعة أيام مرة » فنزح ماؤها وجعل فيها خر » فجاء يوم وروده فإذا هوبا لخر » 
فقال : إنك لشراب طيب ‏ إلا أنك تصبين الحليم . وتزيدين الجاهل جهلا , قال : ثم شريها حتى غلبت على 


7س تسس 


( ۱۹۲ ) مجلة التار , ج ",م 6 صفر , سنة ۱۳۲۰ه-. 
( ۱۹۳ ) سورة ( ص ۳٤:)‏ . 
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عقله , قال : فأرى الخاتم أو ختم به بين كتفيه , فذل قال : فكان ملكه في خاقه , فأق به سليمان » فقال : إنا مه 
أمرنا ببناء هذا البيت , وقيل لنا : لا يسمعن فيه صوت حديد » قال : فأتى ببيض الهدهد , فجعل عليه زجاجة ؛ 
lo‏ دهد ندار حوطاء فجعل بری بیضه ولا یقدر علبه ۲ فذحب فجاهبالاس » فوضعه عليه فقطعها به حتی 
أفضى الى بيضه » فأخذ اماس فجعلوا يقطعون به الحجارة » فكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم 
یدخلها بخاقه . فانطلق یوما الی احمام » وذلك الشيطان صخر معه وذلك عند مقارفة ذنب قارف فيه بعض 
نمائه , قال : فدخل الحمام وأعطى الشيطان خاقه فألقاه في البحر » فالتقمته سمكة ونزح ملاه سلیمان مه 
all‏ على الشيطان شيه سليمان , قال : فجاء فقعد على كرسسيه وسريره » وسلط على ملك سليمان كه نم 
gy a‏ مسا ا ا کرو شدای ال کن ی ا وكا لبهم بر 
son gg‏ بن المخطاب في القوة , فقال : واقه لأجربنه , قال : فقال لديا Va Bl gi‏ إلا أنه نبي 
ات , أحدنا تصبيه الجنابة في الليلة الباردة , فيدع الفسل عمدا حت تطلع الشمس ‏ أترى عليه بأسا ؟ قال : 
Tape enn Yak Selb «Soe ly alle i at dey com Tl cast eS yp Lad ey‏ 
طبر إلا سجد له » حتى انتهى اليهم « وألقينا على کرسیه جسدا » قال : هو الشیطان صخر اه ."۲۳۳۳ 


وقد روى الثعلبي والخازن رواية أخرى عن وهب بن منبه جاء فيها أن سليمان أخبر أن في جزيرة من 
جزائر البحر يقال لها صيدون ملكا عظيم الشأن لم يكن للناس إليه سبيل لمكانه في البحر . وكان الله قد GI‏ 
سليمان ني ملكه سلطانا لا متتع عليه شيء في بر ولا بحر ء فخرج الى تلك المدينة تحمله الريح على هرا 
حتى نزل بها بجنوده من الجن والإنس , فقتل ملكها وسبى ما فيها » فاصاب فيا أصاب بنتا لذلك الملك يقال .ا 
( جرادة )لم بر مثلها حسنا وجالا . فاصطفاها لنفسه ودعاها الى الإسلام فأسلمت على جفاء منها وقلة فقه . 
وأحبها حبا شديدا م يحبه أحدا من نسائه » وكانت على منزلتها عنده لایذهب حزنها و يرقأ دمعها , فشق ذلك 
على سليمان . فقال لها : ويحك ما هذا الحزن الذي لايذهب والدمع الذي لا يرقأ ؟ فقالت : إني أذكر أبي وأذكر 
adolf Ly wll, ct,‏ فيحزنني ذلك . فقال ا سليمان : قد أبدلك اقه ملكا هو أعظم من ملكه وسلطانً هو 
أعظم من سلطائه وهداك الله الى الاسلام وهو خير لك من ذلك كله . قالت : إن ذلك كذلك » ولكفي إذا دک 
أصابني ما ترى من الحزن فلو أنك أمرت الشياطين يصورون لي صورته في داري التي أنا فيها أراه بكرة وعشية 
لرجوت أن يذهب ذلك حزني ويسليني عن بعض ما أجد في نفسي . فأمر سليمان الشياطين أن يثلوا ا صورة 
أبيها في دارها حتى لا تنکر منه شيئا » فمثلوه ا حتى نظرت الى ها ین إلا أنه لا روح فيه » فعمدت اليه 
حين صنعوه فألبسته ثيابا مثل ثيابه التي کان يلبسها , ثم كانت إذا خرج سليمان من دارها تغدو إليه في 
ولاندهافتسجد له ويسجدن له مها كبا كانت تصنع معه في ملكه وتروح في كل عنشية بدل ذلك meet‏ 


( ۱36 ) تفسیر الطبري , ج ۰۲۳ ص ۱۵۷ - ۱۵۸ . 
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بشيء من ذلك آربعین صباحا . فبلغ ذلك اصف بن برخيا وكان صديقا . وكان لايرد عن باب سليمان أي ساعة 
اراد ول هکل WE ol. Lok.‏ . فاتاه فقال : يا نبي الله كبر سني ودق عظمي » ونفذ عمري 
وقد حان الذهاب مني » وقد أحببت أن أقوم مقاما قبل الموت أذكر فيه من مضى من أنبياء الله تعالى وأثني عليهم 
بعلمي فيهم وأعلم الناس بعض ما يجهلون من كثير من أمورهم . فقال : افعل , « فجمع له سليمان الناس ن فقام 
Lele‏ فذكر من مضى من أنبياء الله تعالى وأثنى على كل نبي ا فيه , وذكر ما فضلهم الله به ٠‏ حتى انتهى 
الى سليمان فقال له : ما كان أحكمك ني صغرك , وأورعك في صغرك . وأفضلك في صغرك , وأحكم أمرك في 
صغرك » وأبعدك من کل ما یکره في صغرك » ثم انصرف . فوجد سلیمان في نفسه من ذلك go‏ امتلاً غیظا .فلا 
دخل سليمان داره أرسل اليه فليا أتاه قال له :يا أصف ذكرت من مضى من أنبياء لله تعالى فأتييت عيهم خير| 
في کل آزمانهم , > وعلى کل حا من أمورهم , فلا ذكرتني أثنيت على بخير في صغري » وسكت عما سوى ذلك 
من أمري في كبري > فا الذي أحدثت في اخر عمري ؟ فقال له : إن غير الله يعبد في دارك أربعين صباحا في 
فوع ارا . فقال سليمان : في داري ؟ قال : نعم في دارك . فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » لقد علمت أنك ما 
قلت ما قلت إلا عن شيء بلغك . ثم إن سليمان رجع الى داره فكسر ذلك الصنم وعاقب تلك المرأة وولائدها , 
ثم إنه أمر بثياب الطهر . فأق بها وهي ثياب لا يغزها إلا الأبكار ولا قسها امرأة ذات دم , فلیسها ثم خرج الی 
فلاة من الارض وحده , وأمر برماد ففرش له تم Js dl JIG Jl‏ حتی جلس علی ذلك الرماد وقعك به 
في ثيابه تذللا لله تعالى وتضرعا اليه ييكي ويدعو ويستغفر مما كان في داره ‏ فلم يزل كذلك يومه حتى آمسی ,ثم 
رجع الى داره وكانت له أم ولد يقال لها أمينة كان إذا دخل الخلاء أو أراد إصابة dy‏ من نسائه وضع خاقه 
عندها حتی یتطهر , وکان لایس خاه الا وهو متطهر لأن خاقه كان من ياقوتة خضراء أتاه بها جبريل عليه 
السلام » وكان ملكه ني خاته » فوضعه یوما من الأيام عندها ىا کان یضعه عند دخول مذهبه , فأتاها الشيطان 
صاحب البحر على صورة سليمان وکان اسمه صخرا › , فظنته سليمان لأنها لم تنكر منه شيئا ٠‏ فقال : 
يا أمينة خاتمي . فناولته إياه فجعله في يده » ثم خرج حتی جلس علی سریر سلیمان , فعكفت عليه الطبر 
والجن والإنس والشياطين . فخرج سليمان ثم أنى الى أمينة وقد تغيرت حالته وهيئته عند كل من رآه , فقال : يا 
أمينة خاتمي . فقالت : ومن أنت ؟ قال : سليمان بن داود فقالت : كذبت لست سليمان فقد جاء سليمان وأخذ 
خاتمه وها هو جالس على سرير ملكه ؛ فعرف سليمان أن الخطيئة قد أدركته . فخرج فجعل يقف على الدار من 
قوب نس افیا اقترا : أنا سليمان بن:داود : فيحثون عليه التراب ويسبونه ويقولون : انظروا الى هذا 
الجنون وأي شيء يزعم » یقول انه سلیمان . فلا رأی سليمان ذلك خرج متوجها الی آلبحر . فکان ینقل 
الحيتان لأصحاب البحر من البحر الى السوق , فيعطونه كل يوم سمكتين . > فإذا أمسى باع إحذى السمكتين 
بأرغفة وشوى الأخرى فيأكلها: , فمكث كذلك أربعين صباحا عدة ما كان ذلك الوثن يعبد في داره . ثم إن 
اضف رهظا ء بني اسرائيل أنكروا حكم عدو الله الشيطان في تلك المدة » فقال آصف :یا معشر بني اسرائیل:» 
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هل رأیتم من اختلاف حکم ابن داود ما ریت یت ؟ قالوا : نعم » فقال : أمهلوني حتى أدخل على نسائه فأسأهن 
هل أنكرن منه في خاصة آمره ما آنکرناه من عامة أمر الناس وعلانيتهم , فدخل على نسائه فقال طن : ويحكن 
هل أنكرتن من آمر سلیمان بن داود ما أنكرناه ؟ فقلن : أشد , ما يدع امرأة منا في دمها , ولا يغتسل من 
جنابة . فقال اصف : إنا لله وإنا اليه راجعون , إن هذا طو البلاء المبين . قال ا حسن : ما كان الله سبحانه وتعالل 
لیسلط الشيطان على نساء نبيه ( ص ) . قال وهب ثم إن آصف خرج الى بني اسرائيل فقال : ما في الخاصة 
أعظم مما في العامة . فلما مضت آربعون صباحا زال الشيطان عن مجلسه ثم مر بالبحر فقذف الخاتم فيه فابتلعته 
سمكة فاصطادها بعض الصيادين وقد عمل له سليمان صدر يومه ذلك حتى إذا كان العشاء أعطاه السمكتين , 
وكان من جملتهما السمكة التي ابتعلت الخاتم » , فحمل سليمان سمكتيه فباع التي ليس في بطنها الخاتم بالأرغفة 
ثم عمد الى السمكة الأخرى فشقها ليشويها فوجد خاتمه في جوفها ؛ , فأخذه فجعله في يده ووقع ساجدا فعكفت 
عليه الطير والجن والإنس والشياطين » وأقبل على الناس » وعلم أن الذي كان دخل عليه لما كان أحدث في داره 
من عبادة الوئن ؛ فرج الى ملكه وأظهر التوبة من ذنبه ‏ ثم أمر الشياطين وقال : ائتوني بصخر المارد » فطلبته 
الشياطين حتى أ نت به فنحت له صخرة فأدخله فيها ثم سدّ عليه بأخرى ثم أوثقها بالحديد والرصاص ثم أمر به 
فقذف في البحر اه(" 

هذه الروايات أوردناها على طوطا وبما تضمنته من تفاصيل لبيان ما فيها من منكرات غلب عليها الخيال 
القصصي . لذلك فإن العلماء المحققين الراسخين رفضوا قبوها واعتبروها من الإسرائيليات التي دسها اليهود 
على المسلمين . 

أما سبب فتنة سليمان والجسد الذي ألقى على كرسيه , فلا يتعدى ما ذهب اليه المحققون فيها أخرج في 
الصحيحين من حديث أبي هر يرة رضي اله عنه عن النبي ( ص ) قال : « قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة 
على سبعين امرأة تحمل كل أمرأة فارسا يجاهد في سبيل الله , فقال له صاحبه » إن شاء اله » فلم يقل » ولم تحمل 
شيئا إلا واحدا ساقطا إحدى شقيه . فقال النبي ( ص ) : لو قاها لجاهدوا في سبيل الله » ONY‏ وفي رواية 


شعیب « تسعین امرأة » وزاد في آخره « فرسانا آجعون » (۱۱۷) 


وقد رأى أكثر العلماء أن الشق هو الجسد الذي ألقى على كرسي سلیمان . وستأتي ان علی بیان آراء 
رأي ابن حزم : 
يرفض ابن حزم ما جاء في الروايات التي أشرنا اليها ويعتبرها من الاسرائيليات التي أدخلها اليهود الى 
66 ) الثعلبي ,ص 184-187 , الخازن. ج ۰4ص ۶۰ - ۰۶۱ 
۱3٩ (‏ ) صحیح البخاري ؛ ج ۰۲.ص ۱۷۱ . 


( ۱3۷ ) فتح الباري , ج ۷ص ۲۷۲ . 
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کتب التفسیر ویقول : |ن معنی « فتنا سلیمان » بش أي أتيناء :مخ" الملك ما اترتا بد طعت هاه فة أ 
Me‏ لسلیمان اما هي اختباره حتی ظهر فضله فقط ... ویستطرد این حزم قائلا : وما عدا هذا فخرافات ولدها 
زنادقة اليهود وأشباههم . أما الجسد الملقى على كرسيه فقد أصاب الله تعالى به ما آراد . نؤمن بهذا كما هو 
ونقول : صدق الله عز وجل ٠‏ كل من عند الله ربنا . ولو جاء نص صحيح في القرآن أو عن رسول الله ( ص ) 
بتفسير هذا الجسد , ماهو , لقلئا به , فإذا لم يأت بتفسيره ه ماهو نص ولاخبر صحيح , فلا يحل لأحد القول 
بالظن الذي هو أكذب الحديث في ذلك ٠‏ فيكون كاذبا على الله عز وجل .. إلا أننا لا نشك البتة في بطلان قول 
من قال إنه كان جنيا تصور بصورته , بل نقطع على أنه كذب , ؛ والله تعالى لا يبتك ستر رسوله ( ص ) هذا 
ال متك . وكذلك نبعد قول من قال إنه كان ولدا له أرسله الى السحاب لير بيه , فسليمان عليه السلام كان أعلم 
من أن يرب ابنه بغير ما طبع الله عز وجل بنية البشر عليه من اللبن والطعام , وهذه كلها خرافات موضوعة 
مكذوبة لم يصح إسنادها قط اه (YW)‏ 


رأي الزخشري : 

كذلك فإن الزخشري يرفض قبول تلك الروايات ويشكك في صحتها ... ولا يستسيغ أن يكون 
الشیطان قد آلقی علی كرسي سلیمان , ویستنکر آن یکون قد سلط على نسائه » ویقول : ما پر وی من حدیث 
الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان , فالله أعلم بصحته . وبعد آن یذکر الزتخشري رواية جزيرة 
صيدون وخر وج سليمان إليها وقتله ملكها وزواجه من ابنته جرادة وما كان من أمر عبادتها لصورة أبيها وفتنة 
سلیمان . یقول : وقيل : لما افتتن كان يسقط الخاتم من يده لا يتماسك فيها , فقال له آصف : إنك لمفتون 
بذنبك والخاتم لا يقر في يدك , فتب إلى الله عز وجل . ويعلق الزتخشري على ذلك بقوله : ولقد أبى العلماء 
المتقنون قبوله وقالوا : هذا من أباطيل اليهود ‏ والشیاطین لا یتمکنون من مثل هذه الأفاعيل . وتسليط الله 
إياهم على عياده حتى يقعوا في تغبير الأحكام . وعلى نساء الأنبياء حت يفجروا بهن : قبيح . وقوله « وألقينا 
على كرسيه جسداً » ناب عن إفادة معنى إنابة الشيطان ن منابه نبوا ظاهراً ام )١34!‏ 


رأي الطبرسي : 

مرس 
ل sw aed:‏ ان tT‏ ا ا 
أن يمكن الشيطان من التمثل بصورة النبي والقعود على سريره والحكم بين OV ab ashe‏ 

. 3١ ١94 ص‎ ۰ ٤ )الملل والنحل لابن حزم , ج‎ ١118( 

( ۱۸۹ ) الکشاف . ج ۶ . ص ٩۳‏ -۹۶. 

( ۱۷۰ ) مجمع البيان , ج ۲۳ , ص ۱۱۵ . 
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أما الرازي فانه.يقسم الأقوال في شأن فتنة سلیمان الی قسمین . قسم قاله أهل الحشو والرواية » وقسم 
قاله أهل العلم والتحقيق . 
وبعد أن يورد أقوال أهل الحشو والرواية وما فيها من خبر مدينة البحر وقتله ملكها وزواجه من ابنته 
جرادة » ثم عبادتها صورة آبیها وافتتان سلیمان وجلوس الشیطان علی كرسي سلیمان .. الى غير ذلك من 
الروايات التي تنتهي بجلوس الشيطان على سرير سلیمان .. بعد آن یذکر هذه الروایات یعلق علیها قائلا : 
واعلم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه : 
الأول : أن الشيطان لو قدر على أن يتشبه بالصورة والخلقة بالأنبیاء , فحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء 
من الشرائع . فلعل هؤلاء الذين رآهم الناس في صورة حمد وعيسى وموسى عليهم السلام , ما كانوا أولئك بل 
كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل الإغواء والإضلال , ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكلية . 
الثاني : أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله سليمان بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدر على مثلها 
مع جيع العلاء والزهاد ‏ وحينئذ وجب أن يقتلهم وأن مزق تصانيفهم وأن يخرب ديارهم هم » ولا بطل ذلك في حق 
آحاد العلاء » فلأن يبطل مثله في حق أكابر الأنبياء أولى . 


الغالث : كيف يليق بحكمة الله وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان ؟ ولا شك أنه قبيح . 


الرابع : لو قلنا إن سليمان أذن لتلك المرأة في عبادة تلك الصورة فهذا كفر منه » وان م يأذن فيه البنة 
فالذنب على تلك المرأة , : فكيف يؤاخذ الله سليمان بفعل م يصدر عنه ؟ 

بعد أن كذب الرازي الروايات التي تنال من عصمة سليمان » ذكر الوجوه التي يراها المحققون في 
تأويل معنى الآية . وهذه الوجوه ‏ كا يراها الرازي ‏ هي : 

لا أن فتئة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش صار مسلطاً علينا مثل أبيه , فسبيلنا أن 
نقتله » فعلم سليمان ذلك » , فكان يربيه ني السحاب » فبينها هو مشتغل بهماته إذ ألقى ذلك الولد ميتا على 
کرسیه , فتنبه على خطيئته في أنه لم يتوكل فيه على الله فاستغفر ربه وأناب . 

الثاني : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قال سليمان لأطوفن الليلة على سبعين امرأة 
كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله وم يقل إن شاء الله » فطاف عليهن فلم تحمل الا امرأة واحدة جاءت 


بشق رجل فجيء به على كرسيه فوضع ني حجره , فوالذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا كلهم في 
سبيل اله فرساناً أججمعون » فذلك قوله : « ولقد فتنا سليمان » . 
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الثالث : قوله : « ولقد فتنا سلیمان » بسبب مرض شدید ألقاه الله علیه , « وألقينا على كرسيه » منه 
« جسدا » وذلك لشدة المرض . والعرب تقول في الضعيف إنه لحم على وضم وجسم بلا روح . « ثم أناب » أي 
رجع الى حال الصحة . 

فاللفظ محتمل هذه الوجوه ولا حاجة البتة الى حمله على تلك الوجوه الركيكة . 


الرابع : : أقول : لا يبعد أيضاً أن يقال إنه ابتلاء الله تعالى بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات 
عليه » وصار بسبب قوة ذلك ال حوف كالجسد الضعيف الملقي على ذلك الكرسي « ثم إنه أزال الله عنه ذلك 
الخوف ‘ وأعاده الى ما كان عليه من القوة وطیب القلب a‏ 


واصف . فتلك الحكاية baby‏ يدل ag aie‏ فلا یوز لفات اليها"". 


رأي القرطبي : 

يشكك القرطبي في رواية صخر الارد وأنه جلس على كرسي سلیمان وتصور بصورته , ویعلق علی هذه 
الرواية بقوله : وقد ضعف هذا القول من حيث إن الشيطان لا يتصور بصورة الأنبياء » ثم من المحال أن يلتبس 
على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى يظنوا أنهم مع نبيهم في حق , وهم مع الشيطان في 
باطل ۱۳ 


رأي النسفي : 

وبرفض الإمام النسفي الروايات التي تمس عصمة سليمان عليه السلام . ويعلق على تلك الروايات 
بقو له Wily‏ بروی من حدیث امخاتم والشیطان وعبادة e‏ ۳ > فمن أباطيل 
الیهود OWE)‏ 


رأي القاضي عیاض : 
كذلك فان القاضي عياض يرفض الروايات التي جعلت الشيطان متسلطاً على ملك سليمان ويعلق على 
ذلك بقوله : لا يصح ما نقله الإخباريون من تشبيه الشيطان به وتسليطه على ملکه وتصرفه نی أمته بالجور في 


سس 


( ۱۷۱ ) تفسیر الرازي » ج ۲۱ . ص ۲۰۹۰-۲۰۷ . 
۱۷۲۱ ) عصمة الأنبیاء , ص ۱۱۱. 

۱ ) تفسیر القرطبي . ج ۱۵ . ص 3١١‏ . 

( ۱۷۶ ) تفسیر النسفي » ج 4 . ص 1۲ . 
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حکمه , وان الشیاطین لا يسلطون على مثل هذا » وقد عصم الله تعالى الأنبياء من مثل هذا . ويقول إن الذي 
ذهب اليه المحققون أن سبب فتنته ما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
و Gall ol,‏ هو الجسد الذي ألقي على كرسيه » وهي عقوبته وبحنته لأنه لم يستئن لما استغرقه من 
دش ی اف 
رأي أبي حيان : 
oe‏ 

أما أبو حيان فإنه يعتير الروايات التي نقلها المفسرون في شأن فتنة سليمان , من الإسرائيليات المنكرة 
التي لا يقبلها العقل . وهي لا تصح قطعاً لنافاتها للعصمة . يقول أبو حيان في ( البحر المحيط ) : نقل 
Gd coy pull‏ هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالاً يجب براءة الأنبياء منها » يوقف عليها في كتبهم » وهي ما لا يحل 
نقلها » وهي إما من أوضاع اليهود أو الزنادقة « وم يبين الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي 
یمان الى أن قال : لم يكن ليذكر من يتأسى به ممن نسب المفسرون إليه ما يعظم أن يتفوه به » ويستحيل 
عقلا وجود بعض ما ذکروه . کتمثل الشيطان بصورة نبي , حتى يلتبس أمره عند الناس » ويعتقدوا أن ذلك 
المتصور هو النبي . ولو أمكن وجود هذا م يوئق بإرسال نبي . وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة 
او فان تال ات a es idee Waa asta‏ 
رأي ابن كثير : 


يرفض ابن كثير كعادته الروايات التي تنال من سمعة الأنبياء وتمس عصمة النبوة . وفي أمر فتنة سلیمان 
عليه السلام » قال د مض eau ial‏ 


وهذه كلها من الاسرائيليات . ثم ذكر أن مِنْ أنكرها ما رواه ابن أبي حاتم بإسناده عن الأعمش عن 
Stl‏ بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي لته عنها » وسرد رواية طويلة شبيهة مما أوردناه 
سابقاً » ثم علق علیها بقوله : إسناده الى ابن عباس رضي اله عنها قوي ولكن الظاهر أنه إغا تلقاه ابن 
عباس إن ص عنه من أهل الکتاب , وفیهم طائفة لا يعتقدون نبوّة سليمان عليه الصلاة والسلام » فالظاهر 
a‏ يكذبون عليه . وطذا کان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساء » فان الشهور عن مجاهد وغیر واحد 
ب a‏ السلف أن ذلك الجن مسلط على نساء سليمان ‏ بل عصمهن الله عز وجل منه شرف کر یه 
عليه السلام . ثم قال : وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي اله عنهم كسعيد بن المسيب 
وزيد بن أسلم وجماعة آخرين , وكلها متلقاة من قصص أهل الکتاب . واقه سبحانه وتصالی أعلم 
بالصوات eee‏ 


( ۱۷۵ ) تفسم الخازن . ج 6 .ص 2١‏ - 25 . 
( ۱۷۱ ) تفسیر القرطبي , ج ۱۵ , هامش , ص ۲۰۰ . 
( ۱۷۷ ) تفسبر ابن کثیر . ج 4 . ص ۳۵ -۳۱. 


۳۹۸ 
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يتبين لنا مما ذكره الحافظ ابن كثير أن الروايات التي ذكرها المفسرون في شأن سليمان والجسد الذي 
ألقي على كرسيه , إغا هي من الإسرائيليات المدكرة . حيث إنها تتنافى مع عصمة النبوة . فضلا عن أن العقل 
يرفض مثل هذا القصص بحق نبي كريم . 
رأي السیوطی(۱۳: 

ذكر الحافظ السيوطي في تفسیره « الدر النثور» الروایات التي آوردناها فیبا یتعلق بسلیمان علیه 
السلام وخاتمه والجسد الذي ألقي على كرسيه , وقد ذكرها بإسنادها عن ابن عباس رضى الله OV se‏ وقد 
نبه السيوطي نی تخریج أحاديث الشفاء الى أن تلك bly Jt‏ إنما هي روايات إسرائيلية تلقاها ابن عباس عن 
OI SES Sal‏ 





رأي الالوسي : 


أما الآلوسي فيستنكر أشد الاستنکار ما جاء في ذلك القصص من روایات |سرائيلية منکرة بحق 
سلیمان علیه السلام . وهو يرفض تلك الروايات ويعلق عليها قائلا : 

ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان على نساء نبيه حتى وطئهن وهن حيض ... الله أكبر !! هذا بهتان 
عظیم ‘ وخطب جسيم | es‏ 


رأي المر 2 : 
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ee ao ee eee‏ ب 


وما روى من قصص الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان , فذلك من أباطيل اليهود دسوها 
على المسلمين . وأبى قبوها العلماء الراسخون اه .)۱٩۲(‏ 
راي سيد قطب : 

tiie Gl‏ فيعلق على الإشارتين الواردتين في الآيات عن الصافنات الجياد وعن الجسد الذي ألقى 
على كرسي سليمان فیقول : كلتاهما إشارتان لم تسترح نفسي لأي تفسير أو رواية مما احتوته التفاسیر 
والروايات عنها » فهي إما إسرائيليات منكرة » وإما تأويلات لا سند ها . 
( ۱۷۸ ) هو امحافظ جلال الدین 2101111111119 > ولد سنة ۹٤۸ه‏ وتونفي سنة ۱۱٩ه-.‏ 
( 175 ) الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي , .ج ۰۵ص ۳۱۰ 

. ۱۳۶ )زاد المسير . ج /ا هامش . ص‎ ٠ 


) 
( ۱۸۱ ) تفسیر القرطبي . ج ۱۵ , هامش . ص ۲۰۰ . 
( ۱۸۲ ) تفسیر الراغي . ج ۲۳.ص ۱۲۱. 


۳۹۹ 


ویستطرد قائلا : وكل ما نخرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من الله وفتنة لنبي الله سليمان عليه السلام » 
في شأن يتعلق بتصرفاته في الملك والسلطان كا يبتلى الله أنبياءه ليوجههم ويرشدهم ويبعد خطاهم عن HT‏ 
وأن سليمان أناب الى ربه ورجع . وطلب المغفرة واتحه الى الله بالدعاء والرجاء ا.ه !۳ . 

كانت تلك آراء العلماء المحققين في قصة فتنة سليمان عليه السلام وقصة خاته والجسد الذي ألقي على 
كر سيه . وكا تبين لنا فهم يرفضون قبول ذلك القصص الذي ذكره بعض المفسرين في كتب التفسير بهذا 
الصدد » واعتبروه من الإسرائيليات المنكرة والأباطيل المرفوضة التي يردها الشرع ولا يقبلها العقل . 

ومن ذلك القصص يتبين لنا ما فيه من صنعة واختلاق , فلو قدر للشيطان أن يتشبه في الصورة والخلقة 
بالأنبياء , فحينئذ لا يبقى اعنماد على شيء من الشرائع . ثم كيف يعقل أن بساط اه سبحانه وتعلی الشیطان 
على نساء سليمان عليه السلام وهو نبي من أنبيائه الكرام ؟ إنه افتراء وإفك يرفضه الشرع ؛ وهو يدل على 
نفس خبيثة تجرأت على إلصاق مثل هذه المفتريات بالأنبياء المعصومين وبسيرهم » وهم رمو ز النقاء والطهر في 
كل أمة ‏ وإذا ما تفحصنا تلك الروايات وأمعنا النظر فيها . فإننا لن نجد الأصابع اليهودية بعيدة عن حياكة 
مثل هذا القصص المنكر . ثم أي ملك أو نبوة یتوقف آمرهما علی خاتم یدومان بدوامه ویزولان بزواله ؟! وإذا 
كان خاتم سليمان بهذه المنزلة فكيف يغفل اله شأنه وم يذكره بكلمة ؟ ثم هل غير الله خلقة سليمان في لمظة 
حتى أنكرته جرادة 0 

الحق أن أثر الكذب والوضع باد على كل كلمة وردت في هذه القصة التي لفقتها أيدي أولئك القصاصين 
الذين تفننوا في حبك الروايات الإسرائيلية وأدخلوها في كتب التفسير . 


أما ما نعتقده في أمر فتنة سليمان فهو أحد قولين : 


الأول : إما أن يكون ما جاء في الصحيحين من حديث النبي ( يل ) , وقد ذكرناه فيها سبق » وأن الشق 
هو الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان . وأن الفتنة هي نسيان سليمان قول ( إن شاء الله ) 

فامتحن بهذا وتاب . وقد حصل نظير هذا للنبي ( وَل  )‏ فقد سأله أهل مكة عن قصة أهل الكهف , 
فقال : « آجیبکم غدا » . ولم يقل إن شاء الله ٠‏ فأبطأ عنه الوحي خمسة عشر يوما ‏ ثم نزل قوله تعالى : « ولا 
Deel ola‏ فاعلٌ ذلك غداً .الا آن OM Sl aba‏ 

والحكمة في هذا أن الله تعالى يحبّ من عباده أن يردوا المشيئة إليه في كل أمورهم , وأن ترك إلمشيئة غفلة 
عن الله تستحق البلاء والمؤاخذة . 


اس سس 


( ۱۸۳ ) نی ظلال القرآن , ج ۲۳.ص ۱۰۰-۹۹ . 
( ۱۸۶ ) 1 لکهف : ۲۳ ۰ ۲۶ . 
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الثاني : وإما أن تكؤن الفتنة أن سليمان ابتلى بمرض شديد ضنى منه حتى صار- لشدة الرض _ كأنه 
جسد أو جسم بلا روح ملقى على الكرسي . « ثم أناب » أي رجع الى حالة الصحة . وهذا الرأي ذهب إليه 
الإمام الرازي . 


أما غير ذلك فلا يبعد أن يكون من الاسرائيليات والقصص الذي لا يدل على صحته شىء . 


۷- كرسي سلیمان : 
Sat‏ 


ذكر بعض المفسرين أن سليمان عليه السلام عندما ملك بعد أبيه , أمر الشياطين باتخاذ كرسى ليجلدس 
عليه القضاء . وقد وصفوا هذا الكرسي بأوصاف غريبة يظهر عليها الصنعة والخبال القصصي البعيد الذي له 
يقبله عقل . وسننقل ما ذكره أولتك المفسرون كبا جاء في رواية التعلبي والقرطبي .. 


قال وهب بن منبه وكعب الأحبار وغيرهما : إن سليمان عليه السلام . أمر باتخاذ كرسي ليجلس عليه 
للقضاء , وأمر أن يعمل بديعاً مهولا بحيث إذا رآه مبطل أو شاهد زور ارتدع وتهيب . فأمر أن يعمل من أنياب 
الفيلة مفصصة بالدر والياقوت والزيرجد . وآن محف بنخیل الذهب . فحفوه بأریع نخلات من ذهب شماریها 
الیاقوت الاحمر والزمرد الأخضر . على رأس نخلتین منها طاووسان من ذهب . وعلی رأس نخلتین نسران من 
ذهب بعضها مقابل بعض , وجعلوا من جانب الكرسي آسدین من ذهب علی رأس کل واحد منها عمود من 
الزمرد الأخضر . وقد عقدوا على النخلات آشجار الکرم من الذهب الاجر واتخذوا عناقیدها من الیاقون 
الأحمر » بحيث أظل عريش الكرم النخل والكرسي . 


وكان سليمان إذا آراد صعوده وضع قدمیه علی الدرجة السفلی . فيستدير الكرسي كله با فيه دوران 
الرحى السرعة » وتنشر تلك النسور والطواويس أجنحتها ٠‏ ويبسط الأسدان أيديهما ويضريان الأرض 
بأذنايهما . وكذلك يفعل في كل درجة يصعدها سليمان , فإذا استوى بأعلاه أخذ النسران اللذان على النخلتين 
تاج سلیمان فوضعاه علی رأسه » ثم يستدير الكرسي با فيه ويدور معه النسران والطاووسان والأسدان مائلين 
برؤوسههما الى سليمان » وینضحن من أجوافهن السك والعنیر » ثم تناوله حمامة من ذهب قائمة علی عمود من 
أعمدة الجواهر فوق الكرسي التوراة « فيفتحها سليمان عليه السلام ويقرؤها على الناس ويدعوهم الى فصل 
القضاء . قالوا : ویجلس عظاء بني إسراثيل على كراسي الذهب المفصصة بالجواهر , وهي ألف كرسي عن 
ant‏ , ویجلس عظاء الجن على كراسي الفضة عن يساره وهي ألف كرسي , ثم تحف بهم الطير تظلهم ويتقدم 
الناس لفصل القضاء . فاذا دعا بالبینات وتقدمت الشهود للشهادات , دار الكرسي بجميع ما فيه وما حوله 
دوران الرحی السرعة . قال معاوية لوهب بن منبه : 


£-\ 


ما الذي كان يدير ذلك الكرسي ؟ قال : بلبلان من ذهب!*7". وذلك الكرسي ما عمله صخر الجنى » 
قالوا : فإذا دار الكرسي بسط الأسدان أيديهما ويضربان الأرض بأذنابها » وینشر النسران والطاووسان 
أجنحتهم| فتفزع الشهود فلا يشهدون إلا بالحق . قال القرطبي : وقيل إن الذي كان يدور بذلك الكرسي تنين 
من ذهب ذلك الكرسي عليه » وهو عظيم ما عمله له صخر ال جنی » فإذا آحست بدورائه تلك النسور والأسد 
والطواويس التي في أسفل الكرسي إلى أعلاه درن معه , فإذا وقفن وقفن كلهن على رأس سليمان وهو جالس , 
ثم ينضحن جيعاً على رأسه ما في أجوافهن من المسك والعنير . 

وتضيف الرواية : فلما توفى سليمان بعث بختنصر فأخذ الكرسي فحمله الى أنطاكية ‏ فأراد أن يصعد 
اليه ولم يكن له علم كيف يصعد اليه , فلما وضع رجله ضرب الأسد رجله فكسرها . 

ركان سليمان إذا صعد وضع قدميه جميعاً . ومات يختنصر وحمل الكرسي الى بيت المقدس » فلم يستطع 
قط ملك أن يجلس عليه . ولكن لم يدر أحد عاقبة أمره ولعله رفع ا 


تظهر في هذه الرواية الصنعة القصصية والخيال الواسع . والمبالغة التي أضفاها واضع القصة على كرسي 
سليمان ... هذه الرواية وما فيها من مبالغات لا حدّ ها » تفوح منها رائحة الاسرائيليات التي دخلت الى 
التفاسير عن طريق مسلمة أهل الكتاب ... خاصة وأنها مروية عن وهب بن منبه وكعب الأحبار اللذين ينسب 
إليها الكثير من الروايات الاسرائيلية غير المقبولة . 

ويبقى الدليل على كذب هذه الرواية وأنها موضوعة , ما جاء في آخرها من خير بختنصر » إذ تقول 
ار ویة اه لا توق سلیمان بمث بختصر فأعذ الكرسي فحمله ال آنطاية .. فا علماآن حکم پختتصر 
كان في القرن السادس قبل الیلاد . وحكم سليمان كان في القرن العاشر قبل الیلاد - إذ توفي سليمان سنة 
۲ دم كا يرى معظم المؤرخين ‏ وإذا علمنا أيضاً أن بختنصر - أو نبوخذ نصر كا يسميه المؤرخونٍ 
الغر بيون - هاجم بيت المقدس ودمرها وسبى البهود الی بابل فا عرف بالسبى البابلي سنة 94.6 ق.م » فیکون 
ما بين وفاة سلیمان ودخول بختنصر بيت المقدس قرابة أربعة قرون » إذا علمنا كل ذلك » فإن الرواية كلها 
تصبح حل شك وتحمل الدليل على بطلانها ‏ 


لذلك فإن الحافظ ابن كتير بعد أن ذكر في تفسيره رواية مشابهة للرواية التي أوردناها مروية من طريق 
۰ ۰ 6 5 
ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار , رفض قبوها وشككك في صحتها ثم علق عليها بقوله : إنه خير عجيب ٠.‏ "م 
قال : وهو غریب OAV‏ 
© © © 


٠ ) دک ابن كثير هذه الرواية أيضاً . وجاء عنده ( تين من ذهب ) بدلا من ( بلبلان من ذهب‎ ) ۱۸٩ 
. 3051١1 التعلبی , ص ۲۷۲ , القرطبي . ج 16ص‎ ) ۱۸٩ ( 
۰۳۷-۳۱ تفسم ابن كثير , ج 4 ص‎ ) ۱۸۷ ( 
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أوجه الشبه والخلاف بين روايات 
المصادر التاريخية ‘ والعهد القديم 
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آوجه الشبه والخلاف حول ما جاء 
في الخلفية التاريخية 
سے 
( بنو اسرائیل قبل داود وسلیمان ) 
سنتعرض في هذا الباب ب لأرجه الشبه والخلاف بين روايات اقا در التايفية والعهد القدیم , والقرآن 


يقول المؤرخون إن بني وا وا ارو 
يما بعد , وار يكونوا جديرين بالاثمارة إليهم لو لم يؤثر عنهم ذلك التراث الديني والأدبي لأ نهم كانوا منذ بداية 
تاریخهم الدون . وقبل دخوطم کنعان . oe‏ یر عون قطعان الاشية ویسکنون الخيام , على هامش 
الجتمعات التحضر:(۱. 

ولا كان بنو إسرائيل يعتبرون إبراهيم عليه السلام أباهم الأول , فقد آوردت التوراة قصة نزوحه الى 
آرض کنعان في شيء من التناقض والغموض . 

يقول الاصحاح الحادي عشر من سفر التکوین dol, os‏ تارح أبرام ابنه ولوطا She & ١‏ ابن اینه 


وساراي ns‏ اه أبرام اینه . فر ا أور الكلدانيين ليذهبوا الى أرق كنعان , فأتوا الى حاران 
وأقاموا هناك .. ومات تارح 3 حاران 0 


يتضح من النص السابق أن فكرة النزوح الى أرض كنعان كانت فكرة تارح أبي ابراهيم . إلا أن 
الاصحاح الثاني عشر من نفس السفر يفيد بأن نزوح إبراهيم كان بأمر الرب ولا علاقة لأبيه تارح به . 


يقول الاصحاح المذكور : « وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى . 
الأرض التي أريك . فأجعلك أمة عظيمة وأباركك كك وأعظم اسمك وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض . فذهب أبرام 
کا قال له الرب وذهب معه لوط وکان آبرام ابن خمس وسبعين سنة ۱۵ خرج من حاران ee‏ 
امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهها التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران .. فأتوا الى أرض كنعان ٠»‏ 


كما ورد في الاصجاح ١0‏ : من سفر التكوين , وكذلك في الاصحاح 15 : 7 من سفر يشوع , ما يفيد 
بأن النزوح كان بأمر الرب . 


۱ آنظر ص ۰۱۷ ۱۸ من الکتاب ۱ 


(۲) التکوین ۳۱:۱۱ ۳۲. 
(۳) التکوین ۵-۱:۱۲. 
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000 رز قد جا ف سور الأ‎ aris 
۶» إبراهيم لأبيه آزرٌ أتتخدٌ أصناماً آهة , ؛ إني أراك وقومك في ضلال, مبين‎ 


: ابراهيم وأصله العربي‎ 
ile aa a 


يتضح من نص الاصحاح ١١‏ من سفر التكوين سالف الذكر أن ابراهيم كان من مدينة أور 
الكلدانيين . . بينما يذكر الاصحاح ؟١‏ أن مقام ابراهيم وأرضه وعشيرته وبيت أبيه في حاران . 


وورد في سفر التكوين أيضاً أن إبراهيم استحلف كبير عبيده بأن لا يأخذ لابنه إسحق زوجة من بنات 
کنعان , بل يذهب الى أرضه وعشيرته ويأخذ منها زوجة لابنه . وأن العيد ذهب الى أرام النهرين الى مدينة 
ناحور أخي ابراهیم وخطب ابنته Gly Gan‏ بها الی آرض کنعان!*. 

وجاء في السفر أيضاً أن اسحق وى ابنه يعقوب بأن لا يتزوج من بنات كنعان بل يذهب الى فدان آرام 
ويتزوج من بنات خاله ( لابان )20. وكل ذلك يفيد أن أرض ابراهيم وعشيرته كانت في ارام النهرين . 


إذن هناك احتمالان أوردهما العهد القديم لمنشأً إبراهيم , وهما أور الكلدانيين وارام النهرين . 


وهناك احتمال ثالث هو أن يكون إبراهيم من الموجة الأمورية , ومن المعروف أن هذه الموجة أخذت 
تطرأ على بلاد الشام قبل الآراميين وانتشرت في أنحائها .. وتدفقت جماعات منها الى العراق الجنوبي وسيطرت 
عليه وأنشأت فيه مملكة بابل الاولى . كبا جاءت جماعات أخرى الى شرق الاردن وغربه واستقرت فیها 
وأنشأت ممالك ى عديدة فیها ظلت قائمة الى وقت طروء بني اسرائيل عليها بعد خروجهم من مصر , وجاء في 
العهد القديم أن ابراهيم كان ساكناً عند بلوطات ممرا الأموري”", فيتبادر الى الذهن أن ابراهيم إنما ذهب الى 
هذه المنطقة لأنها كانت من مساكن الاموريين الذين كان منهم(. 


وجاء في التراث الود ضا أن العبر انيين يرجعون في غالبيتهم الى الأصل رای ,رهم یعتمدون 
في هذه المقولة على ما جاء في العهد القديم على لسان موسى : « آرامياً تائهاً Me Gl ols‏ 


ویرفض المؤرخون هذا الادعاء » يقول لودز : « يجب علينا أن نكون حذرين من قبول هذا الادعاء على 


رت 
(۶ ) الانعام : ۷۶ . 

( ۵ ) التکوین » ص ۲٤‏ . 

(1) التکوین ۲۸ :۲-۱ . 

( ۷) التکوین ۱۳:۱۶ . 

( ۸ ) دروزة ۰ ص ۲۹ ۳۰ 

.۵ : ۲٩ التثنية‎ )٩ ( 


Î 
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أنه تقلید تاريخي صحیح , وعلينا أن نتذكر أن اصطلاح ( ارامیین ) )م يكن - في الوقت الذي ظهر فيه هذا 
التقلید - یدل علی ولایات منظمة بسکانها الستقرین ومدنها الکبيرة وحضارتها التقدمة ني شمالي سورية , وهو 
ما أصبح يدل عليه بعدالقرن العاشر ت.م. انا كان يعني قبائل بدوية تعيش في صحراء بادية الشام الى الشرق 
والجنوب الشرقي من فلسطين ,"١!»‏ 


ويقول مصطفى الدباغ : الأرجح أن إبراهيم أموري من العرب السوريين الذين حكموا العراق مدة 
۰ سنة وأسسوا فيه الدولة البابلية الاولى . وأما القول إنه آرامي فوهم , لأن الآراميين أخذوا ينزلون 
مشارف الحزيرة العر بية بعد أيام ابرأهيم بنحو ثلاثة قرون". 


ومهما كان'الأصل الذي يرجع اليه ابراهيم بموجب ما ورد في روايات العهد القديم . ومصنفات المؤرخين 
علی ختلف میوطم وأهوائهم » وسواء أكان كلدانياً أم آموریا ام أرامياء فانه من ال جنس العربي » لأن هذه 
الشعوب الثلاثة هي من هذا الجنس على ما يقره الباحثون بدون خلانی!۱۲. 


ويؤكد هذه الحقيقة العقاد في كتابه ( ( ابراهيم أبو الأنبياء ) ويورد الأدلة على ذلك وينتهى الى القول 
من ةلا امد میس اس یه رام یتآ و وس 
عهد باهجرة من شمال الیمن الی جنوب العراق!۳. 


أما القرآن الكريم فلا يذكر ین عن أصل Seep eB YS NT aa‏ بالقول : « ما 
كان ابراهيم يهودياً لا نصرانا لک كان حنيقاً مسلا . وما کان من المشر کین بان اون ناشن sal cag hs.‏ 


اتر وهذا النبي والذین ۳ ‘ dy ily‏ الومنین(*۲۲ » . 
© © © 
tm ee -‏ فلسطين : 


Soe idee ee E 
. أرب الله بحملها والمتمثلة بعبادة الله عز وجل ونبذ عبادة الأوثان‎ 


مس سس 


( ۱۰ ) لودز» ص ۱٦٤‏ . 
( ۱۱ ) بلادنا فلسطین . ص ۱۶ . 

(۰ ) دروزة , ص ۳۰. 

( ۱۳ ) العقاد , ابراهیم ابو الانبیاء , ص ۲۹۰ . 
( ۱۶ ) ال عمران : ۱۸-1۷ . 


N 
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ويبسط القرآن الكريم هذا الأمر بتفصيل أوفى لأنه يتعلق بالعقيدة والدين . .. إذ أخذ ابراهيم يدعو قومه 
لعبادة الله diy‏ عبادة الأوثان , إلا أن دعوته لم تلق آذانً صاغية » بل وصل الأمر بأبيه أن « قال اراغت انت 

عن آطتى يا إبراهيم , لعن ل ته Cb GAL dL‏ . » وما كان من | إبراهيم إلا آن « قال سلام عليكء 
nal‏ ري ل كاذ اب ماه رن ی ال 
OEE‏ 


ويشير القرآن الكريم الى أن إبراهيم عليه السلام تعرض للأذى بين عشيرته وقومه بسبب دعوته 
« قالوا عرقوه وانصروا chi‏ ان os‏ فاعلن۲۲۳ » . إلا أن الله سبحانه وتعالى أنقذه من نارهم > ورد كيدهم 
الى نحورهم Lb»‏ يا نار كو ني by‏ وسلاماً على ابراهیم . وأرادوا ا فجعلناهم الأخسرين » 0م 
تكون مشيئة الله أن يهاجر الى الأرض المقدسة » أرض فلسطين , فراراً بدینه , وفي سبيل نشر دعوته ومبادئه 


و و 


« ونجیناه ولوطاً إلى الأرض التي بارکنا فیها Metal‏ 


يتضح لنا ما سبق أن هجرة ابراهيم عليه السلام الى فلسطين ورد ذكرها ني العهد القديم على أنهائمت 
مر الرب » ويفهم من ذلك أن هذا الأمر كان من أجل الدين والدعوة اليه . 


وجاء ذکرها نی القرآن الکریم موکداهذا المعنى بشكل أوضح وأوفى . إلا أننا نجد بين المؤرخين من يقول 


غير ذلك ی . فغوستاف لوبون علی سبیل الثال یقول : « كان 
Coys:‏ 


ابراهیم | آول من هَبجر كلدة من عِرقِهِ طلباً للرزق 
ومع ذلك نجد مؤرخين آخرين يردون هذا E oy‏ 
الدباغ إن هجرة ابراهيم عليه السلام من العراق الى بلاد كنعان , كانت في سبيل مبادئه الدينية والأخلاقية » 
ليست اقتصادية مادية . فالعراق كان في ذلك الوقت أكثر خصباًورقي من فلسطين . وما أن استقر به المقام في 
فلسطين حتى أخذ يبني الساجد ودور العبادة » فبنى مسجداً في مدينة بثر لسع © وغيره في ( ( بيت إيل ) 35 
My ney Sell‏ 
وبطبيعة الحال إننا نستبعد أن تكون هجرة ابراهيم عليه السلام لأسباب اقتصادية دنيوية , وإنما كانت 
بفرض نشر الدین وتعالیمه ومثله العلیا , ونبذ ما کان علیه القوم آنذاك من انحطاط في مفاهيمهم الدينية 
( ۱۵ ) مریم : ۰۸-۶٩‏ 
( ۱۱ ) الانبیاء : 7۸ - 
( ۱۷ ) الأنبياء : ۰۷۰-۹۹ 
( ۱۸ ) الأنبياء : ۷۱ 
( ۱۹ ) الیهود في تاریخ الحضارات الأول » ص ۲۲ . 


( ۲۰ ) تاریخ الطبري ۰ ۳۱۱/۱ ۰ 
( ۲۱ ) بلادنا فلسطن , ص 4۱۶ - ۱۵ . 


۸ 
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وارتكاس في أخلاقهم . ويؤكد هذا المعنى ويعززه ما أسبغه عليه القرآن الكريم من صفات لم يوصف بها غيره من 
الأنبياء والمرسلين فهو خليل الله . يقول تعالى : « واتخدٌ الله إبراهيم خلیلا!۳۲) » . ومن كان خليلا ته لا يؤرقه 
آمر دنيوي زائل , وإنما يكون تعلقه بحب الله وطاعته ونشر دينه بين الناس في الأرض . 


جاء في العهد القديم أن يعقوب عليه السلام ally (Gelato)‏ ارتحلوا الى مصر بعد القحط الذي 
آصاب آأرض کنعان , وکان عددهم متا ا « وأقاموا نی آرض جاسان(۳۳ . 

ويفهم مما جاء في القرآن الكريم أيضاً أن القحط أصاب أرض كنعان . مما حدا بأبناء يعقوب أن يذهبوا 
ای مصر للحصول علی القمح , ثم یذکر القرآن آن یوسف علیه السلام استدعی آباه واخوته من البدو وجاء 


۰ OED ae الى‎ re 


أما المؤرخون فعلی الرغم من آنهم یذکرون آن دخول بني اسرائیل ای مصر كانم بسیب القحط , 
آنهم یضیفون آسباباً خر لذلك . 


يقول لودز في تفسير سبب دخوهم الی مصر ان محموعة من بدو بني اسرائیل الذین شکلوا فیبا بعد ما 
عرف ( ببیت یوسف ) وهم قبائل آفرایم ومنشی وبنيامین حصلت على إذن مع قبائل أخرى بالإقامة على حدود 
مصر في منطقة تکثر فیها الراعي . تقع بين الدلتا والصحراء الغربية , بعد آن هجروا مأواهم . إما بسیب 
المجاعة التي خلفها القحط والجفاف , وإما بسبب طرد إخوتهم لهم , استناداً لما جاء في العهد القديم عن قصة 
یوسف , واما بسبب طردهم من قبل بدو آخرين هم الأدوميون!*") كا يقول ( اسيدورليفي ). وهناك دلالة 
على عمليات الطرد هذه تتمثل في النقش الوجود علی قبر الفرعون ( حورحب ) موس الأسرة التاسعة 
عشرة ( ۱۳۶۵ - ۱۳۲۱ ق.م ), وهذا النقش هثل مجموعة من الآسيويين طردوا من أماكنهم في الصحراء 
بواسطة أعدائهم » ويطلبون إذناً « بالدخول الى أرض فرعون حسب ما جرت عليه العادة منذ آباء 


ابائ" » 


ويقول ؤيلز إن قصة إقامة بني إسرائيل وعبوديتهم في مصر قصة صعبة ومعقدة » إذ يوجد هناك مذونة 
مصرية تنسب الى الفرعون رمسيس الثاني تتحدث عن إقامة أناس ساميين في أرض جاسان وتذكر أنهم قدموا 





۲( 
) 
( 
) 
V) 
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) النساء 

ene‏ لا 
۳ ) یوسف : ۱۰۰-٩‏ . 

9 ین هو یآ wil ele‏ ( التکوین CN‏ 
) لودز. ص ۱۷۱ 2 ۱۷۲ . 


۹ 


الست طلا للطعام . وهناك احتمال أورده ويلز - بأن البلاد التي دخلها بنو إسرائيل وتعرضوا فیها - فیبا 
بعد للاضطهاد ٠‏ تكن مصر ( ( وهي بالعبرية مصرایم ( وانغا (متسريم ) وتقع في شمال الجزيرة العر بية على 
ae‏ 


الجزيرة ار ايه متسریم ) sie eon a‏ 
إلى مصر »ت ی النصوص حصل بها تعريف » إذ إن المقصود بها ( متسريم ) ) الواقعة شمالي جزيرة العرب ۳ . 
ویقول صابر طعيمة : جاء بنو اسرائيل الى مصر سائلين أصحاب حاجة ورجاء ‏ ولم تكن في حركة القوم 
هذه أدنى علاقة من معاني الدين أو تخطيط الدعوى .. لقد كانوا في حالة من البداوة والتخلف وسوء ا حال 
والاستعداد الفرط للعبودية والذل من آجل قضاء gel gm‏ 
مدة إقامة بنى إسرائيل في مصر : 
ee‏ يك 
جاء في العهد القديم ما يل : « وأما إقامة بني إسرائيل الي أقاموها في مصر فكانت أربعمائة وثلاثين 


سنة(۲۳۰» . آما القران الکریم فلا یشیر الی الدة التي مكث خلاها بنو إسرائيل في مصر . إلا أن الترجمة 
السبعينية تذكر أن إقامة بني إسرائيل هناك كانت لمدة مائتين ومس عشرة سنة فقط . 


ما الزرخون فتختلف آراژهم بهذا الشأن » إذ برى ى ( بورنی ) أن بعض القبائل العبرية فقط دخلت الى 
مصر مع امکسوس وخرجت بخروجهم . وهذا یتفق مع دخول وخروج إبراهيم منها بعد إقامته لبعض 
الوقت ... ثم ارتعل جزء من بني إسرائيل من فلسطين الى مصر مصر , وهم پوسف وربا شمعون ولاوي , وأقاموا 
هناك 6١؟‏ سنة حسب رواية الترحمة السبعينية > غير أن غالبية ب بنى إسرائيل بقيت في فلسطين . ویقول 
جرسمان إن بني إسرائيل جاءوا الى أطراف فلسطين حوالي عام ٠‏ ۰ ويم وذهب قسم منهم مباشرة الى مصر 
حيث بقوا مدة جيلين فقط أي حوالي ( 0( Le‏ وخرجوا من مصر أثناء حكم رمسيس الثاني وأقاموا في 
کنعان حوالي عام ١١١‏ ق.م , ويرى لودز أن دخول بني إسرائيل الى أرض كنعان كان أثناء حكم مر نبتاح 
خليفة ريض الثانی" ۳ . 

ویقول الشیخ رحمه الله الهندي إن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر كانت مائتين وخس عشرة سنة لا 
أكثر9 . 


Wells, The Outline of History, pp. 255-256. (Vv) 
Cheyne, p. 74. ( vA) 

۲٩ (‏ ) صابر طعيمة . التاریخ البهودي العام » ج ١ء‏ ص 11-10 . 
(۳۰) الفروج 4۰:۱۲ . 

( ۳۱) لودز, ص ۰۱۸۵-۱۸۶ ۱۸۸ ۰ 

( ۳۲ ) اظهار الق . ص ۱۶ . 
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وإننا غيل الى تصديق رواية الترجمة السبعينية بشأن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر » لأن دخوهم الى 
مصر كان حوالي عام ۱8۳۵ ق.م - کبا یقول بورني - فاذا کانت |قامتهم ۲۱۵ سنة » يكون خروجهم حوالي 
عام ١١2١‏ ق.م وهو تاريخ قريب من التواريخ التي يقترحها معظم المؤرخين . ولا يظن أن خروجهم من مصر 
ودخوطم بالتاللي أرض كنعان قد حدث قبل هذا التاریخ , لأنه خلال المدة من عام ١6٠١‏ ق.م وحتى عام ١٠١‏ 
ق.م كانت صناعة' الخزف على أيدي الحرفيين والفنانين الفلسطينيين مزدهرة في فلسطين , بحيث يمكن اعتبار هذه 
المدة بالذات العصر الذهبي لصناعة الخزف الكنعانية کبا یقول لودز(۳۳ . لذلك فان الأمر الطبيعي أن يتطابق 
وصول الاسرائيليين , الذين كانوا أقل حضارة من السكان الأصليين في كنعان , مع أفول تلك الصناعة بعد عام 
۱۳۰۰ ق.م . 


ا ل | تست وس وس و توت تست 


جاء في العهد القديم أن عدد بني إسرائيل الذين خرجوا مع موسى من مصر كان نحو ستمائة ألف ماش 
من الرجال عدا الُولدر(۲۶) > وجاء في سفر العدد أن عدد بني إسرائيل الذين أحصاهم موسی وهارون عند 
خروجهم من الذین أعمارهم فوق عشرین سنة کان ستمائة وثلانة آلاف وخسمائة وخسن 
( ۱۰۳۵۵۰ )۲۳۹۲ . 


القرآن الکریم لا یتعرض لذکر عدد بني إسرائيل الذين خرجوا من مصر . أما الزرخون فإنهم لا 
يقبلون روايات العهد القديم في هذا الشأن ویرون نا محرفة ومبالغ فیها بدرجة کبیرة - فقد رفض ( جون 
برایت ) العدد الذکور في العهد القدیم وبين بالحساب أننا لو قبلنا ذلك العدد من ذوي الأعمار العسكرية لبلغ 
عدد المخارجین ( ۲ -۳ ) ملیون نسمة ما لا يكن آن تعتني بنساء هذا العدد قابلتان فقط .... الخروج (۱: ۱۵ - 
۲( 


ويقول المؤرخ المصري الدكتور سليم حسن إن عدد الذين خرج بهم موسی من مصر کان حوالي 


( ۵۵0۰ ) نسمة(۲۳۲ . 


ويدحض الشيخ رحمة الله الهندي رواية العهد القدیم ویثبت بالادلة بطلإنها ٠‏ يقول : یفهم من تلك 
الرواية أن عدد الصالحين لمباشرة الحروب كان أكثر من ستمائة ألف . وأن اللاويين ذكوراً كانوا أو إناثاً. كذلك 
إناث جميع الأسباط الباقية , وكذا ذكورهم الذين لم يبلغوا عشرين سنة خارجون عن هذا العدد . فلو ضممنا 


تح ل 
( ۳۳ ) لودز , ص ۱۸۳ . 

(۳۶) الفروج ۱۲ : ۳۷ . 

( ۲۵ ) العدد ۱ :۶7۱ . 

(۳۹ ) عروبة فلسطین , ص ۱۱۷ . 

( ۳۷ ) مصر القدية ۰۱۲۰/۷ ۱۳۳ ؛ انظر : الدباغ . ص ۵1۶ . 
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جمیع التر وکین والتروکات مع الذين شملهم التعداد . فإن عد الجميع لا يكون أقل من مليونين ونصف المليون 
( ۲,۵۰۰,۰۰۰ ) , وهذا غير معقول من عدة وجوه + 

١‏ - إن عدد بني إسرائيل من الذكور والإناث حين دخلوا مصر كان سبعين شخصاً , كما هو مصرح به في 
سفر التکوین ۶٩‏ : ۲۷ ؛ وسفر الخروج ١‏ : 0 ؛ وسفر التثنية ٠١‏ : 71 , وإن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر 
كانت مائتين وحمس عشرة سنة لا أكثر . وجاء في الإصحاح الأول من سفر الخروج أنه قبل خروج بني 
إسرائيل من مصر بحوالي ثمانين سنة كان أبناؤهم يقتلون وبناتهم تستحیا . 

ويعلق على ذلك بقوله : « |ذا عرفت الأمور الثلائة , أعني عددهم حينم| دخلوا مصر , ومدة إقامتهم 
فيها . وقتل أبنائهم , فلو قطع النظر عن القتل , وفرض أنهم كانوا يضاعفون في كل خمس وعشرين سنة » فلا 
يبلغ عددهم ستة وثلاثين ألفاً في الدة المذكورة , فکیف وصل العدد الی ملیونین وخسمائة آلف ‏ ولو لوحظ 
القتل فالامتناع عقلا أظهر 8" » 

۲ - يبعد كل البعد أنهم يكثرون من سبعين شخصاً بهذه الكثرة ولا تكثر طائفة الأقباط ‏ مع راحتهم 
وغناهم - مثل كثرتهم . ويستغرب أن فرعون مصر كان يظلمهم بأشنع ظلم - ومع كونهم يجتمعين في موضع 
واحد ‏ ولا يصدر عنهم ما يردون به ظلم السلطان ولا المهاجرة من دياره . 

۳ - يعلم من الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج أن بني اسرائيل كان معهم المواشي شي العظيمة من 
الغنم والبقر , ومع ذلك صرح في هذا السفر gil‏ عبروا البحر في ليلة واحدة « وأنهم کانوا برتحلون کل یوم . 
وكان يكفي لارتحالهم الأمر اللساني الذي یصدر عن موسی . فكيف يتم تنفيذ ذلك وعددهم مليونان ونصف 
المليون ... ؟ ! ا 
٤ |‏ - إنه لا بد أن يكون موضع نزوهم واسعاً جداً . بحيث يسع كثرتهم وكثرة مواشيهم , وحول طور 
سيناء ‏ وكذلك حول اثنتي عشرة عینا في إيليم . ليسا كذلك . فکیف وسع هذان الوضعان کثرتیم وکشرة 
مواشیهم ... ؟ 7 
| ه ۔ جاء في سفر التتية ۷ : ۲۲ « ولکن الربٌ هك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا . لا 
تستطیع آن تفه سریعاً لثلا تک عليك وحوش البرية » . 


وقد ثبت !| أن طول فلسطين كان بقدر مائتي ميل , وعرضها بقدر تسعین ميلا . فلو کان عدد بني اسرائیل 


قريباً من مليونين ونصف المليون , وكانوا متسلطين على فلسطين مرة واحدة بعد إهلاك أهلها , , لا تکاثرت 
عليهم وحوش البرّية . لأن الأقل من هذا القدر يكفي لعمارة الملکة التي تکون بالقدر A SAM‏ 


( ۳۸ ) اظهار الحق .ص 15.. 
( ۳۹ ) اظهار الق . ص 1۶ - ۱۵ . 
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وقد آنکر این خلدون آیضا هذا العدد فی مقدمة تاریخه وقال : « الذي بين موسی واسرائیل انا هو لائة 
آباء علی ما ذکره الحققون , ویبعد آن یتشعب النسل في أربعة أجيال الى مثل ذلك العدد» . 


أما الحقيقة فهي أن كثرة بني إسرائيل كانت بالقدر الذي يمكن أن يوجد في مدة مائتين ومس عشرة 
سنة » وكان فر عون مصر قادراً علیهم als‏ یظلم بأي وجه شاء . وکان الأمر اللساني الصادر عن موسى عليه 
السلام كافياً لارتحام کل یوم » وكان يكفي حول طور سیناء وحول ایلیم لنزوظم مع دوابهم . وکان لا يكفي 
عددهم لعمارة فلسطین لوثبت التسلط مرة واحد:(۶۰) 


لو لضي 
© © 
- معجزة انفلاق البحر أمام بني إسرائيل : 
: 

عندما رفض الفرعون دعوة موسی علیه السلام ورفض آن يطلق بني إسرائيل معه » أنزل الله به وبقومه 
الضر بات المتعددة » فوافق على خروج بني إسرائيل . تقول التوراة : « فحدث في نصف اللیل آن الرب ضرب 
كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه الى بكر الأسير الذي في السنجن وكل بكر بهيمة . 
فقام فرعون ليلا . .. فدعا موسى وهارون . ل الا 


خذوا غنمكم أيضاً وبقركم كا تکلمتم واذهبوا . «cr‏ 


فتجهز بنو إسرائيل للخروج وبدأوا مسيرهم , فعلم فرعون بذلك , فتراجع عن رأيه وشذ رحاله للحاق 
بهم فأدركهم عند البحر « ففزعوا جداً . .. وقالوا لموسى هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية .. 
ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر ... فقال موسى للشعب لا تخافوا , قفوا وانظروا خلاص الرب الذي 
یصنعه لکم الیوم1*9» . 


وهكذا أخذ بنو إسرائيل يتذمرون عند أول مواجهة , إلا أن القه سبحانه وتعالى يريد أن يتم معجزته ؛ 
« فقال الرب وسی مالك تصرخ ج ال » قل لبني إسرائيل أن يرحلوا ی 
وشقه . فیدخل بنو |سرائیل فی وسط الیخر علی اليابسة واي 
TEE‏ 
ey tl (EN)‏ ۳۲۲۹:۱۲ . 


. ۱۳-۱۰:۱۴ الخروج‎ ) ٤۲ ( 
. ۱١-۱١:۱۶ الخروج‎ ) ۶۲ ( 
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pel erases‏ , فأجری الرب البحر بریح شرقية شديدة کل اللیل , وجعل البحر يابسة 
وانشق الماء . فدخل بنو | إسرائيل في وسط البحر علی اليابسة والاء سور لهم عن يمينهم وعن بسارهم . ونبعهم 
المصر يون ودخلوا وراءهم , جنيع خيل فرعون ومرکباته وفرسانه الی وسط CO edt‏ 


وتستمر رواية التوراة : « فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصبح الى حاله الدائمة 
جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر »لم يبق منهم أحد . وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط 


البحر والماء سورهم عن يينهم وعن ساره“ » 


ويتفق القرآن الكريم في أمر معجزة ve‏ شق البحر مع التوراة . یقول تعای : « وأوخینا ای موسی آن أسرٍ 
بعادي إنكم تبون . فأرسل فرعون في المدائن حاشرين » . .. « فلا تراءى الجمُعَان قال أصحاب موسى إنا 
بر کوخ قال كلا إن معي ربي سیهدین . فأوحینا الى موسى أن اضرب بعصاك ك البحر فانفلق فکان کل فرق 
کالطود العظیم . وأزلفنا 7 ثم الأشرين , وأنجینا موسی ومن معه أجعین . ثم أغرقنا الآخرين ae‏ 

إلا أن بعض المؤرخين يختلفون مع ما جاء في رواية التوراة بهذا الشأن , وبالتالي مع ما جاء في القران 
الكريم . 

ها هو فرويد ينكر معجزة شق البحر ويقول إن موسى نفذ عملية الخروج من مصر بسلام وبدون 
مطاردة أو ملاحقة من أحد » وقد ساعده على ذلك نفوذه الكبير » إذ كان أحد رجال البلاط الملكي » ورا كان 
ني ذلك الوقت حاكا مقاطعة جاسان التي تقع على الحدود » بالاضافة الى كون السلطة المركزية التي یکنها 
التدخل في الأمر معدومة وقتها و یکن ها أي و 

© © © 

- تنصيب شاؤل ملكا على بني إسرائيل : 


يتفق القرآن الكريم مع رواية العهد القديم في أمر تنصيب شاؤل - أو طالوت كما يسميه القران ملكا 
على بني إسرائيل . جاء في العهد القديم أن الرب أوحى الى صموئيل النبي بأنه سيجيء اليه الذي اختاره 
ليكون قائداً لشعبه يخلصهم من أيدي الفلسطينيين .. ثم صب على رأسه الدهن وقبله وقال له : إن الرب قد 





ااا امح 


( 46 ) اشروج ۲۱:۱۶ ۲۳ ۰ 

( 20 ) الفروج ۲۶ : ۲۷ ۲۹ . 

۰ ۲۱-۰۱۱۰۵۳-۵۲ : الشعراء‎ ) ۶٩ ( 

Freud, Moses and Monotheism » Pp. 28-29. ¢ sv ) 
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مسحك قائداً علی میرائه . ثم استدعی الشعب في الصفاة وقال هم : إن الله اختار لکم قائداً لا نظير له في جميع 
الشعب وکان أطول رجال بني إسرائيل » وم یکن فیهم من هو ُحسن منه"*) « فهتف کل الشعب وقالوا 
لیحیی اللك ... وأما بنو بلیعال فقالوا كيف يخلصنا هذا , فاحتقر وه“ » . 

ويشير القرآن الكريم الى هذه الواقعة , قال تعالى : « وقال هم نبيّهم إن الله قد بعت لكم طالوت ملکاً . 
قالوا أفى يكون له الملك علينا ونحن dn OE dy ace alll Gol‏ من المال . قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده 
بسطةٌ نی العلم وابسم ؛ واقه يوني ملکه می یشاء . وات زاس علي فقاوم 
- حادثة شاؤل مع العمالیق : 

جاء في البهد القدیم قصة غريبة عن رفض شاؤل من قبل الرب ٠»‏ وأن الرب « ندم » أن Shaler‏ 
وذلك لأنه أبقى على حياة ملك العماليق مع بعض ال مواشي , مخالفاً بذلك أمر صموئيل بإبادتهم جميعاً حسب آمر 
sen‏ 


ردكا القضة عيارة عن تون UE ees Sols‏ 


إن الصورة التي رسمها العهد القديم لشاؤل وجعل الرب يرفضه ويغضب عليه , تقابلها صورة أخرى 
مغايرة في القرآن الكريم . إنها صورة المؤمن المجاهد في سبيل اله . وهو الملك الذي اصطفاه الله على بني 
إسرائيل وأعطاه من فضله . فكيف يغضب عليه » وما السبب في ذلك ؟ ! 


جاء في سفر صموئيل الأول أن صموئيل أوعز الى شاؤل » أن يذهب ليضرب العماليق الذين وقفوا في 
طریق بني إسرائيل عند خروجهم من مصر » وذلك بناء على أمر الرب الذي يقول : « فالآن اذهب واضرب 
عمالیق وحرموا کل ما له ولا تعف عنهم , بل اقتل رجلا وامرأة . طفلا ورضیماً ua, La‏ خلا 
a ON Le,‏ 

فحشد شاول مائتي آلف رجل بالاضافة الی عشرة آلاف آخرین من قبيلة بپوذا . وزحف علی العمالیق 
فأبادهم , إلا أنه استبقى ملكهم « أجاج » « وأمسك آجاج ملك عمالیق حیا وحرم جیع الشعب بحد السیف . 
وعفا شاؤل والشعب عن أجاج وعن خيار الغنم والبقر والثنيان والخراف وغن كل الجيد ولم يرضوا أن 
یحرموها . وکل الأملاك الحتقرة والهزولة سوه 





( ۶۸ ) صموئیل الأأول : الاصحاحان التاسع والعاشر . 
1٩ (‏ ) اصم ۱۰ : ۰۲۶ ۲۷ . 

( ۵۰ ) البقرة : ۲۶۷ . 

( ۵۱ ) اصم ۱۵ : ۳ . 

( ۵۲ ) اصم ۰۹-۸۰۱۵ 


۹6 


إلا أن هذا التصرف أغضب الرب كبا جاء في السفر المذكور , فوجه کلامه ای صموئیل قائلا :« ندمت 
على أني قذ جعلت شاول ملکا لأنه رجع من ورائي ول يقم كلامي ۳۳ » اذهب ضفو تيل آل شال وا 
فقال له شاؤل إنه استبقى خيار الغنم والبقر ليذبحها قرباناً للرب , ومع ذلك اعترف بخطأه وطلب الصفح 
والغفران , إلا أن الرب رفضه ولم يصفح عنه . فاستدعى صموئيل « أجاج » ملك العماليق فقطعه إرباً , ول يعد 
صموئيل لرؤية شاؤل حتى موته”**) 

هذه صورة شاؤل كما جاءت في العهد القدیم , فبعد تنصيبه ملكا على بني إسرائيل بأمر الرب » ينسب 
كتبة الأسفار صفة ( الندم ) لله جلت قدرته » وهي صفة من صفات البشر لا تليق بمقام رب العزة » ولكنها أيدي 
الكتبة الذين حرفوا كلام الله وأضافوا اليه ما ليس فيه . وبعد أن ندم » الرب رفض شاؤل وغضب عليه , 
وأمر صموئيل أن يذهب ليمسح داود مکانه .وکا مر معنا سایق فان کانب سفر صموئیل کان متحیزاً لداود 
وأسرته » ومن هنا جاءت سيرة شاؤل مشوهة بهذا الشكل . 


أما القرآن الكريم فقد رسم صورة مغايرة لشاؤل ‏ أو طالوت - وقد ذكرنا قبل قليل أن الله اصطفاه 
على بني إسرائيل » أي اختاره عليهم وخصه بالملك « وذاده بسطة ني العلم وا لجسم » » وهي فضائل ميزه الله بها . 
ومن فضل اه عليه أيضاً أن جعل استرداد « التابوت » من أيدي الفلسطينيين على يديه » وكان الفلسطينيون 
قد انتصروا على الإسرائيليين واستولوا على التابوت . ١‏ 


يقول تعالى : « وقال هم نبئّهم إنّ آي ملكه أن يأتيكُمْ التابوت فيه سكين من ربكم وبقية مما ترك آل 
موسى Ty‏ هارون تحملهُ الملائكة , إن في ذلك لآيةٌ لكم إن كنتم مؤمنين!** » . 


۰ ثم يأتي شاهد آخر من القرآن الكريم على إيان طالوت وقبوله عند الله وجهاده في سبيل الله . يقول 
٠ dls‏ ا َل طالوث اند ال ان اک رفن شرب مه لیس مق تن ان من إ5 
من ارق عة بيده » فشر بوا مند إلا قليلا منم فلا جاوره هو والذین آمنوا معد قالوا لا طاق 7 نا ای 
الت وه eos pall‏ ام Pe‏ له کم نف تبث loth is‏ اه م 
الصابرین .ولا بر زوا بجالوت وجنویه قالوا ربا فرع علينا صَبْرا بَيْتْ أقدامنا وانصرّنا على القوم 


الکافرین . فهزموهم باذن ا" » 





( ۵۳ ) اصم ۱۵ : ۱۱ ۰ 

( ۵4 ) اصم ۳۲:۱۵ ۳۵ . 
( ۵۵ ) البقرة : ۲۶۸ . 

. ۲۵۱۰ ۲۶٩ : البقرة‎ ) ۵1 ( 
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يقول المفسرون لما خرج طالوت بالجنود الى الجهاد . وکان الوقت قیظاً شکوا الی طالوت قلة الاء , 
فقال طالوت « إن الله مبتليكم بتهر » أي مختبركم به لتبين طاعتكم . « فمن شرب منه فلیس مني » أي فليس 
من آهل ديني وطاعت . ومن لم يذقه فإنه من أهل طاعتي « إلا من اغترف غرفة بيده » أي أخذ ملم کا 
الاء . فشر بوا من الماء إلا قليلا منهم وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجالا . وكان من اغترف منه غرفة كما أمر الله 
تعالى کفته لشر به وشرب دوابه وقوى قلبه وصح إيمانه وعبر النهر 7 » والذین شر بوا منه وخالفوا أمر الله 
تعالى اسودت شفاههم وغلبهم العطش فلم يرووا وجبنوا وبقوا على شط النهر وم يجاوزوه , وقیل جاوزوه کلهم 
ولكن الذين شر بوا لم يحضروا القتال » وإنما قاتلأولتك القليل الذين م يشر بوا وهو قوله تعالى « فلا جاوزه 
هو » أي جاوز النهر طالوت « والذين آمنوا معه » يعني أولئك القليل , « قالوا » : أي الذين شر بوا من الهر 
« لا طاقة لنا اليوم يجالوت وجنوده » » فأجابهم المؤمنون بقوهم « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة gual ast‏ 
«ولا برزوا » آي طالوت وجنوده المؤمنون « لجالوت وجنوده » الكافرين « قالوا » أي المؤمنين أصحاب 
طالوت « ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » سأل المؤمنون الله أن ينصرهم 
على القوم الكافرين « فهزموهم باذن القه » أي أن الله تعالى استجاب لدعاء المؤمنين فأفرغ عليهم الصبر وثيت 
أقدامهم ونصرهم على القوم الكافرين حين التقوا, « فهزموهم باذن الله » أي بقضائه OV aly‏ 


هذه الصورة الكرية لطالوت تتعارض قاماً مع ما جاء في أسفار العهد القديم . وهي صورة منطقية لمن 
اختاره لله ليقود الشعب وفضله على الآخرين , فقادهم الى الجهاد في سبيل الله » على الرغم من نكوصهم 
وتراجعهم إلا نفرا قليلا آمنوا بالله . فحق هم النصر على يديه لأنه كان من المؤمنين . 

أما المؤرخون فانهم يعارضون أيضاً رواية العهد القديم . يقول أندرسون في تعليقه على رواية سفر 
صموئيل والأمر بإفناء العماليق وإبادتهم : « یعتبر هذا الامر بالابادة ابمماعية عملا بربرياً إذا ما نظرنا اليه 
على أساس أخلاقي . وبالنسبة إلينا فان الإبقاء على حياة ( أجاج ) يبدو أنه عمل إنساني , كا أن الاحتفاظ 
بأفضل المواشي والدواب وعدم إفنائها . يدل من الناحية العملية على الحكمة »۸ . 


ویعلق حمد عزة دروزة على حادثة شاؤل مع العماليق وتسجيلها في العهد القديم بقوله : « إن العملية 
على النحو المسجل فظيعة جداً في بواعثها وقسوتها وصورتها . وتبرز فیها إن صحت الرواية روح عدوانية 
شديدة حاقدة في بني إسرائيل ضد غيرهم حينا يمكنهم ذلك . وحتى لو لم تكن الرواية صحيحة فان تسجيلها 
على النحو الوارد يدل على تأصل تلك الروح في أجياهم التي دونت الأسفار في عهدهم , واستساغة الجرية التي 
يقترفونها بقوة هذه الروح . 
مس سس سس سس 
"anderson, pp. 134135. (64‏ 


۷ 


والمتبادر أن هذا التسجيل يظل ذا أثر شديد في بقاء هذه الروح واستساغة الجرية المقترفة بقوتها في 
مختلف أجيال بنى إسرائيل ومن دان باليهودية من غيرهم وظل متأثرأ بتعاليم أسفارهم وأحداثها المسجلة . وقد 
شهدت مختلف الحقب والأقطار والأجناس , وما تزال تشهد آثارها منهم!۴۳» . 


اس سس 


۵٩ (‏ ) تاریخ بني اسرائیل من آسفارهم , ص ۱۶۱ ۰ ۱ 
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OE TE PT E e PR Te RONI VT OE gS 


- مقتل جالوت sh)‏ جليات) 





جاءت رواية العهد القديم متناقضة حول من قتل جلیات » فقد ورد في سفر صموئیل الأول :١۷(‏ 
۳۸ وما بعدها) أن داود قتل جلیات بطل الفلسطینیین . 

غير أن رواية سفر صموئیل الثاني تختلف عن الرواية الأولی وتقرر أن الذي قتل جلیات هو شخص 
et‏ غير داود» إنه ألحانان البيتلحمى . 

تقول رواية صموئيل الثانی ني : «ثم كانت أيضا حرب في جوب ٠ Aa‏ فأ حانان بن يَْرى 
oh‏ البیتلحمي فتل جلیات Zl‏ وکانت ols‏ رعه کون النساجین MG‏ 

هذه الرواية المتناقضة في سفري صموئيل الأول والثاني بشأن مقتل جلیات . تقابلها رواية ابتة عن 
هذه الحادثة قررها القرآن الکریم , > وهي أن 0 هو الذي قتل جلیات - أو جالوت - یقول تعالى : 
«فهزمهوهم بإذن الله وقتل داود جالوت LG,‏ 

أما تعليق اندرسون على نص سفر صموئيل الثاني الذي يقول إن ألحانان هو الذي قتل جلیات me‏ 
داود . يقول اندرسون : «إن هذا يلقي بظلال الشك على قصة داود قاتل جليات العملاق الفلسطيني» ,' 
نقول أما تعليقه هذا فيصيح غير ذي بال ولا ميرر له . بعد أن قطمت قطعت رواية القرآن الکر, يم الشك بالیقن 
وبينت أن القاتل هو داود ولا أحد غيره . 


- عمر ایشبوشت عندما ملك على إسرائيل 
ا 


بعد مقتل شاؤل في معركة جبل جلبوع » وهروب الاسرائیلیین آمام الفلسطینیین النتصرین , أخذ 
أبنير قائد جيش شاول ایشبوشت بن شاول وعبر بل نایم التي تقع شرقي تبر الأردن ونصيد ملكا على 
الاسرائیلیین . وکان عمر إيشبوشت آنذاك I‏ بعین سئةه . 


تقول رواية المهد القديم : «وكان إيشبوشت بن شاؤل ابن اربعين سنة حين ملك على اسرائيل وملك 
سنتان ۰ وأما بيت بهوذا فانما اتبعوا داود . 


(۸۱ ۲ صم ۲۱: ۱۹. ۱ 


۱ : البقرة‎ )۲( 
Anderson, p. 139 ۳ 


)£( ۲ صم ۳ ۷۲۰ 
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هذه الرواية یعارضها واحد من کبار الورخین هو لودز الذي یقول ریا کان ایشبوشت قاصرا م یبلغ 
سن الرشد عند مبايعته بالملك 3 محنايم .0 


ولعل لودز توصل إلى هذه النتيحة بناء على رواية الاصحاح الثاني من سفر صموئيل الثاني التي تقو 
إن أبنير أخذ إيشبوشت إلى نایم وجعله ملكا" وني ذلك دلالة على قصور إيشبوشت عن تولي أموره 
بنفسه » فلو کان بالغا راشداً لما لزم أن يأخذه أبنير ويقطع به نهر الأردن ثم يجعله ملكا في محنايم . 


© © © 
_ تنصيب داود ملكا على ہوذا 
een‏ س 


بعد موت شاژل اختار سبط بپوذا داود ملکا علیهم لانه من هذا السبط . یقول العهد القدیم : 
«فصعد داود إلى هناك 5 وأصعد رجاله الذين معه كل واحد وبيته وسكنوا في مدن حبرون . وأق رجال موذا 
ومسحوا هناك داود ملكا على بيت مپوذا Me,‏ 


قبل أن يصعد داود إلى حبرون كان يقيم عند الفلسطينيين وني حمايتهم لأنه كان مطاردا من قبل 
شاژل . الا آن العهد القدیم سكت عن ذکر هذه العلاقة بعد صعود داود إلى حبرون . 


غير أن بعض المؤرخين م يغفلوا عن ذلك حيث يقول آندرسون «إن داودء خلال حكمه في حبرون 
الذي استمر لمدة سبع سنوات » کان تابعا للفلسطينيين بصورة جلية وواضحة .»" 


ویقول روبنسون : «بعد موت شاؤل أصبح داود ملكا ی حبرون » ومن المحتمل أنه كان آنذاك تحت 
حماية ملك (جت)» ."0 


أما عن الدولة التي أقامها داود في الجنوب فهي تتكون من بيت بهوذا كا جاء ني رواية صموئيل الثاني 

السابقة , إلا أن لودز يقول إن الدولة التي أقامها في الجنوب كانت مكونة من قبيلة يهوذا . ومقرها في بيت 

«po‏ وهي قبيلة نصفها من بني إسرائيل ونصفها الآخر من الكنعانيين » بالاضافة إلى الجماعات غير 

الاسرائيلية من قبيلة (كالب) التي تنتمي إلى العناقیین وکانت تحتل مدينة حبرون . مع جماعات من القينيين 
.وال رحئیلین ٩۰.‏ 


. Yo4 لودز». ص‎ (0) 
۰.٩ 2۸ ۲ pe ۲ (1) 
-t oY :Y صم‎ ۲ )۷( 


Anderson, p. 140 (A) 

Robinson, A History of Israel, Vol. I » p. 200 (4) 

Lods, p. 359 )۱۰( 
۲ 
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- استيلاء داود على آورشلیم 
Se nc eI‏ 


جاء في سفر صموئيل الثاني أن داود بمجرد أن نودي به ملكا على جميع أسباط يني اسرائيل » بادر إلى 
مهاجة آورشليم القی کانت ماتزال بأيدي الیبوسیین العرب . بقصد الاستیلاء ow‏ 


غير أن ب بعض المؤرخين يرون أن ذلك مخالف لحقيقة الأمر ولايتفق مع واقع الأحداث . یقول لودز : ۸ 
E‏ ق اغ ھا الا ای أورشليم مباشرة بعد أن نودي به ملكا على جيم 
الأسباط . كما تدعى رواية العهد القديم » وإغا كان عليه ان يتصدى جات الفلسطينيين التى قاموا بشنما 
عليه في هذه المرحلة .”0 


أما شاين فيقول : إن النص الوارد في العهد القديم المتعلق باستيلاء داود على آورشلیم (۲ صم ۵ : 
)٠١ 5‏ محرف؛ ثم يقول إن المدينة التي يقال إنه تم إخضاعها . لم تكن المدينة المشهورة في العالم وهي 

أورشليم والتي تسمى الآن (القدس) . ولكنها كانت مدينة تقع في شمالي الجزيرة العربية اسمها (أوروشام) . 
وعن سکانها الذین جاءت تسميتهم في النص المذكور باليبوسيين. يقول شاين إنهم الاساعيليون 
العرپ .۱ 

ويقول روبنسون إن داود عندما هاجم أورشليم دمر جزءا کبیرا من سورها الخارجي الشالي 
بالاضافة إلى أجزاء أخرى من السور الداخلي » ما يدل على أن هدفه الأول كان تدمير Sed‏ المدينة 
بكاملها . وان عمله هذا يبرهن على أن تبني داود لأورشليم كعاصمة له لم يكن جزءا من خطته الرئيسية في 
مهاجمة المدينة . وانماكان هدفه الرئيسي عسكريا وليس سياسيا . وقد اكتشف فيا بعد مدى الفائدة في جعل 
اورشليم عاصمة له» وهو الأمر الذى وظفه في الأغراض التي كان بصدد تنفيذها .09 


- احضار التابوت إلى أورشليم 
SIS AES E ee ee‏ 
بعد أن أتم داود تأسيس الملكة وجه عنایته ای الشئون الدينية , فأحضر تابوت العهد باحتفال 
ديني » ووضعه في خيمة الاجتاع التي نصبها له في أورشليم التي سیاها «مدينة داود» . 
سس 
(۱۱) ۲ صم ۵ : ۶ - ۲۵. 
(VY)‏ لودز. ص ۳۹۰ . 


Cheyne, p. 39 (۱۳ 
Robinson, History of Israel, p. 216 (\£) 
وف‎ 
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جاء في سفر صموئيل الثاني : «فذهب داود وأصعد تابوت ال من بيت عوبيد أدوم إلى مدينة داود 
بفرح Se‏ وکان داود یرفص JIS‏ فوته آمام الرب ‘ وکان داود متنطقا با فود من کتان ۰ فأصعد داود وجميع بيت 
اسرائيل تابوت الرب بالهتاف وبصوت البوق .. فأدخلوا تابوت الرب وأوقفوه في مكانه في وسط الخيمة التي 
نصبها له داود »۹ 

يتفق المؤرخون في شأن إحضار التابوت إلى أورشليم مع رواية العهد القديم التي تبين أن سبب 
إحضاره كان دينيا . 

وفي ذلك يقول روبنسون : بالاضافة إلى الاهتام بالشئون العسكرية والسياسية . فقد اهتم داود 
بالشئون الدينية . ولا يوجد اى شك لدينا أن إحضار التابوت إلى أورشليم كان بدوافع دينية حضه .۳" 


ويقول جاكسون : لما كان داود قد نجح في الاستیلاء على مدينة قوية , فقد عقد العزم على جعلها 
مركزا لديانة بني اسرائيل التي احياها من جدید . وحتی یصل الی هدفه هذا . کان عليه أن يحضر التابوت 
إلى أورشليم التي لم تكن حتى ذلك الوقت مدينة مقدسة عند يهوه ‏ إله بني اسرائيل ‏ وانما كانت في الحقيقة 
ولمدة طويلة معبدا كنعانيا . ولكن من المحتمل أن الاسرائيليين اعتبروها بقعة وثنية من الممكن ألا تكون 
مقبولة عند الهم . لقد كانت هذه المشاعر كافية لتفسير التردد في إحضار التابوت إلى أورشليم . وكذلك 
تفسير الفرح الذي ظهر عندما لاقت محاولة احضاره قبولا افیا ."۳" 


آما لودز فیشکات ی کون الصندوق الذي آحض ای اورشلیم هو نفسه «تابوت العهد» ب فیقول : بعد 
أن استقر الوضع لصالح داود . وبعد استيلائه على أورشليم أخذ يبحث عن «تابوت العهد» وهو الرمز 
الأصيل «ليهوه» والذي استولى عليه الفلسطينيون . هناك رواية قدية تقول إن الملك أقسم ألا ينام حتى 
یستعید التابوت . bly SI ade gs,‏ سفر الزامیر ۱۳ تم وجد آخیرا نی (قرية بعاریم) صندوق مقدس 
اعتقدوا جازمين أنه التابوت الذي کان موجودا ني (شیلوه) » وقد تم إحضار هذا ا لوی نار 
الفلسطينيين » ثم تعرض للنسيان » بشكل من المتعذر تفسيره وتعليله » فترة من الزمن » إلى أن أحضره داود 
إلى حصن صهيون في احتفال كبير حيث وضع في الخيمة التي أعدت له ۳۰ 


© © © 
۰۱۷ ۰۱۵ NE ۱۲ ٩ صم‎ Y (YO) 
History of Israel, p. 218 (7 
Jackson, p. 173 - 174 (\Y) 


Re Nes SYN المزمور‎ )۱۸( 
۰۳۱۲ لودز. ص‎ )۱٩( 
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حرب داود مع الفلسطینیین 


عندما كان داود ملكا على سبط بهوذا في حبرون , لم يتدخل الفلسطينيون في شئونه , لأنهم اعتبروه 
مایزال تابعا هم كما يقول المؤرخون . ولكن عندما ازدادت قوته باتحاد جميع القبائل وخضوعها لحكمه » اعتبر 
ذلك تهديدا لأسياده الفلسطينيين وخطرا على طمؤخهم في تكوين إمبراطورية فلسطينية كبا يقول 


۲ 





روبنسون .7 

لذلك فان رواية العهد القديم تقول إن الفلسطينيين بادروا داود بالحرب «فصعد جميع الفلسطينيين 
ليفتشوا على داود » ولا سمع داود نزل إلى الحصن . وجاء الفلسطينيون وانتشروا في وادي الرفائيين . وسأل 
داود من الرب قائلا آأصعد ای الفلسطینیین . آتدفعهم ليدي ٩۱».‏ 

من هذا النص وغيره يتضح أن داود كان في حالة عداء مع الفلسطينيين . الا أن المؤرخين يرون أن 
حالة العداء لم تكن دائمة oY‏ حرس داود الخاص كان من الفلسطينيين فيا بعد. 

يقول روبنسون : لقد تمتع داود بالتأكيد بصداقة الفلسطينيين حتى نهاية أيامه , فقد اتخد منهم حرسه 
الخاص wm‏ 

ويقول جاكسون : لقد تمكن داود من استرضاء الفلسطينيين واستمالتهم إلى جانبه . اذ يجب ألا ننسى 
أنه كان فيها مضى حليفا هم , وقاتل ضمن صفوفهم . وعاش ردحا من الزمن في تحالف وثیق وحیم معهم . 
كا أن الفلسطينيين تقلدوا فيا بعد المناصب الرفيعة. سواء في بلاط داود أو في جیشه .۳" 


- حرب داود مع الادومیین 


جاء في قاموس الكتاب المقدس أن داود ‏ لكي يضمن أمن مملكته ويحرص على ألا تأتيها 
العدوى الوثنية من الأمم المجاورة . وحتى ينتقم للهجمات التي وقعت على ملكه ‏ قام بحرب ضد الأمم 





المحيطة به .<" 

مس سس ص س_ سس 
History of Israel, p. 212 (۲۰)‏ 
(۲۱) ۲ صم ۵: ۱۷- ۱۹. 

The Abingdon Bible Commentary, p. 64 (YY) 
Jackson, p. 173 (۳) 


(14) قاموس الكتاب المقدس. ص ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ 
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ویقول روبنسون : : إنه من الملاحظ أن المورخين اليهود يحرصون في تاريخ حروب داود . علی جعله 
te [lo‏ علیه ولیس البادیء بالعدوان .۲۶ 

غير أن لودز يقول : بعد آن حقق داود انجازات مهمة قثلت في الاستيلاء على أورشليم ذات الموقع 
الحصين والمتوسط بين القبائل . واحضار تابوت العهد إليها , كان لابد له وهو الرجل العبقري الطموح من 
أن بتلفت حوالیه لیجد أن الفرصة سانحة لد رقعة الأرض التي يسيطر عليها . منتهزا أولا فرصة تركيز 
القيادة في يديه دون منازع , ثم انشغال القوى الكبرى المحيطة به والتي تشكل خطرا عليه » في مشاكل 
ومنازعات داخلية. اذن فلينتهز الفرصة السانحة وليبدأ بضربته .۳" 

هذا الرأى يناقض ماجاء في العهد القديم بشأن حروب داود من أن البادىء دائما بالحرب هم أعداء 
داوق 

أما عن الحرب مع الأدوميين فقد جاء في سفر الملوك الأول : «وحدث لما كان داود في أدوم عند صعود 
يوآب رئيس الجيش لدفن القتلى وضرب كل ذكر في أدوم . لأن يوآب وكل اسرائيل أقاموا هناك ستة أشهر 
Ge‏ أفنوا كل ذکر نی آدوم ۲۳6 

هذا النص يبين أن الاسرائيليين انتصروا علی الادومیین واحتلوا دیارهم وآبادوا کل ذکورهم .. الا 
أنه لم يذكر شيئا عن خسائر الاسرائيليين أنفسهم . 


غير أن إشارة جاءت في النص جعلت المؤرخين يستنتجون منها أن الاسرائيليين تكبدوا خسائر فادحة 
على أيدي الأدوميين . أما هذه الاشارة فهي قوله : «.. عند صعود يوآب رئيس الجيش لدفن القتلى ..» 
فقداعتبر المؤرخون أن «القتلى» كانوا قتلى الاسرائيليين . بالرغم من سكوت الرواية عن ذكر ذلك . 


يعلق سكتر على هذا النص بقوله : إن ذلك يعني أن الاسرائيليين تعرضوا هزية منكرة في أدوم » إلا أن 
سجل هذه اطزية فقد UU‏ لذلك لم يرد ذكرها في الرواية » والذي يدل على ذلك أن الاسرائيليين » انتقا 
طزیتهم جردوا جيشا بقيادة يوآب احتل ادوم لمدة ستة أشهر» أفنوا خلاها كل الذكور في البلاد .*“ 


© © © 
History of Israel, p. 219 (Yo) 
Lods, p. 362 (YY 
. ۱١۔۱١‎ :۱۱ امل‎ (YY) 
Skinner, p. 177 (YA) 
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= حرب داود مع العمونیین 





جاءت قصة حرب داود مع العمونيين بعد وفاة ملك بني عمون . فقد ورد في سفر صموئيل الثاني أن 
داود أرسل رسلا إلى (حانون بن ناحاش) لتعزيته بوفاة أبيه «فقال رؤساء بني عمون لحانون سيدهم : هل 
يكرم داود أباك في عينيك ge‏ أرسل اليك معرّين . أليس لأجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها أرسل داود 
عبیده اليك . فأخذ حانون عبید داود وحلق تضاف لحاهم وقص ثيابهم من الوسط ألى أستاههم ثم 
أطلقهم ۲٩».‏ 

ولاعتقاد بتي عمون أن داود لابد أن ينتقم منهم » فقد استعانوا بحلفانهم السوریین . واستعد الطرفان 
للحرب » ودارت رحى المعركة بينها تمكن فيها الاسرائيليون بقيادة يوآب من تحقيق النصر. فهرب 
السوريون من أرض المعركة والتجأ بنو عمون أنفسهم إلى عاصمتهم (ربة عمون) » فحاصرها يوآب إلى أن 

تقول رواية سفر صموئيل الثاني إن داود «أخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج 
حديد وفؤوس حديد وأمرّهم في أتون الآجرّء وهکذا صنع بجمیع مدن بني عمون» .۲ 

وکا هو واضح من نصوص العهد القديم فانها تسكت عن ذكر خسائر بني اسرائيل في حرب 
العمونيين ء إلا أن روبنسون يلغى ضوءاً على ذلك فيقول : إن مدينة (ربة عمون) التي تعرضت للحصار على 
أيدي الاسرائيليين أظهرت مقاومة شجاعة وعنيدة . ويظهر من قصة مقتل (أوريا) أن الاسرائيليين المهاجمين 
تكبدوا بعض الخسائر في هذه المعركة . 

ويعلق روبنسون على رواية العهد القديم التي تقول إن داود قام بتعذيب العمونيين. فيقول : إنها 
لحقيقة ذات مغزى كبير أن ملك بني عمون كان بين أولئك الذين آووا داود وقدموا له المساعدة عندما فر عبر 
نهر الأردن هربا من اينه أبشالوم أثناء ثورته عليه . بينا يذكر العهد القديم أن داود قام بتعذيب الأسرى 
العمونيين حتى الموت بمختلف المعدات » وقام بشيّهم في الأفران . 


ويلقى روينسون الضوء على قصة بني عمون من واقع ورود اسم أوريا الحثى مرتبطا باحرب ضدهم , 
فيقول : إن قصة بني عمون من المحتمل أنهاوردت في العهد القديم لتفسير الأحداث التي أجاطت بخطيئة 


داود مع بت شيفع زوجة أوريا الحثي الذي قتل في الحرب مع العمونيين .7" 





oh aT a صموئيل الثاني‎ )19( 
۰۳۱ :۱۲ صموئیل الثاني‎ )۳۰( 
Robinson, pp. 219 - 220 (۳۱) 


4۷ 


ویقول جاکسون لقد عومل العمونیون بوحشية متناهية من قبل داود . على الرغم من أن نص العهد 
القديم يحاول أن يلطف الحال بقوله إن السجناء آخذوا لیعملوا في إنشاء المباني الملكية ."" 
وتقول دائرة المعارف اليهودية : من المحتمل أن إثارة داود وإغضابه من قبل حانون ملك بني عمون 


)۳۳( 7 


کان بتحریض وتشجیع (هدد عزر) ملك صوبة . 


ويقول شاين إن هجوم داود کان علی مدينة من الحتمل آن اسمها کان یدعی (عقرية بني عرمون) في 
شمالي ال جزيرة العربية » وان الشعب الذي شن عليه داود ويوآب حربا كان یقطن شالي ابجزيرة العربية وأن 
هذه الحرب کانت حربا ظالة » وذلك اذا ما أخذنا بعين الاعتبار الترحيب الذي استقبل به داود من قبل 
الملك السابق (اخيش)"" . غير أن طموح داود كان أقوى من أن يقيم وزنا لرقة العواطف أو العرفان 
باحمیل .۲۶ 


حرب داود مع السوريين (الآراميين) 


os,‏ اسب 

جاء في العهد القديم مايلي : «وضرب داود هدد عزر بن رحوب ملك صوبة حين ذهب لیرد سلطته 
عند پر الفرات » ۳ 

يقول روبنسون : في الحملة الأولى التي قام بها یوآب ضد بني عمون » عاد إلى أورشليم تاركا (ربة 
عمون) سليئة يدون أدق .ل الرغم :من أن انتصاره في تلك الحملة كان تحت أسوارها . إنه من الصعب 
تجنب الانطباع من أنه لم يكن ناجحا في تلك الحملة ىا تدعي رواية العهد القديم. وأنه اعتبر هزية 
السوريين وانسحابه هاربا دون al‏ یتعرض لكارثة ما . انجازا کبیرا . 

أما عن عبارة «حين ذهب لبرد سلطته عند نهر الفرات» . فیقول روبنسون ان السلطة تخص هدد عزر 
الذي لم يتمكن من جمع قواته الرابطة عند مقاطعة الفرات » فهزمه داود وسلب ممتلكاته ."" 


اا ب ب ع 


Jackson, p. 175 (ry) 

Enc. Judaica, Vol. 5, Col. 1320 (rv) 

)۳٤(‏ يعتبر شاین آن (آخیش) و(ناحاش) هما اسیان لسمی واحد. وأن (عمون) محرفة من (عرمون). 

Cheyne, pp. 45 - 47 (Yo) 

. ۲۷:۹ الأيام الثاني‎ lah cre cra صم ۸ ۲. انظر آیضا: امل‎ ۲ )۳٩( 

History of Israel, p. 221 (۳۷) 
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إلا أن كثيرا من المؤرخين المشايعين للرواية اليهودية يقولون إن سلطة داود امتدت إلى ضفاف 
الفرات”" , على الرغم من أن بعض العلماء والباحثين يشكون في مدى صحة ذلك من الناحية التاريخية . 

ويعلق محمد عزة دروزة على عبارة استرداد سلظة داود على نهر الفرات بقوله : إن هذه العبارة 
عجيبة , لانه | یذکر من قبل آن داود وطد سلطة ما له على هذا ge SLA gh Galea gel‏ فاظن : 
ونعتقد أن هذا وليد الخيال أو الخلط .0" 

أما عن الحدود التي وصلت اليها دولة بني اسرائيل فيقول روبنسون : لقد امتدت سلطة داود جنوبا 
وشرقا حتى الصحراء . أما من الجهة کا Me‏ ده تور NS gga‏ ای طبيفة 
البلاد الجغرافية , ثم ail‏ بعد الانتصار علی السوریین . فان ملك حماة مدّ حبال الصداقة مع داود . 
المحتمل أنه كانت هناك أرض مترامية الأطراف تقع بين المملكتين لم بستخدمها ی من . 0 
حدوده اليها » أما رواية العهد القديم فتجعل حدود اسرائيل تمتد حتى مدخل حماة“. وهذا يعني أنها تضم 
أراضي تابعة لملك حماة . أما إلى الشمال الغربي » فقد أَمَنْ داود حدوده بطريقة سلمية , وذلك بأن عقد معاهدة 
مع ملك صور. 


ويستطرد روبنسون قائلا : : إن دولة داود لم تكن بهذا الاتساع الذي يدعيه العهد القدیم , إلا أنها 
یا ل 
الذين حكموا في تلك البلاد قبل داود أوبعده . حقيقة إن حدوده لم تشمل المدن الفلسطينية التي تمتد على 
السهل الساحلي. غير أنها كانت قتد من دان في الشمال إلى بئر السبع في الجنوب .”» 


- حكاية داود وبت شيفع : 








یسوق العهد القدیم حکاية من حکایات الافك ویلصقها بداود عليه oe aa‏ 
الغربيون الذين يقولون 0 ar‏ بعد انتصاره في de ale‏ ا أخذ یتنعم ae‏ الرف ‘tins‏ 3 
عاصمته » كا بدأ يسك عن المشاركة في الصعاب والمشقات التي يتعرض طا جيشه في ميادين القتال . فکان 
ع ا ا س ا ا 
(۳۸) مایر. ص ۲۰۰ الوسوعة اليهودية . محلد ۵ . عمود ۱۳۲۱. 
)۳۹( دروزه. ص .\EA‏ 
(t+)‏ امل ۸ VO‏ «من مدخل حماة الى وادي مصر». 
History of Israel, pp. 222 - 224 (£\)‏ 
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ذلك كا يقول جاكسون - هو المناسبة التي أدت إلى الخطيئة الكبرى التي شوهت جال أخلاق داود » وکان 
السبب في كل الحن والمصائب الي تلت هذه الحادثة . 4 


أما هذه الرواية في العهد القديم فجاءت مبسوطة في الاصحاح الحادي عشر من ۳ الثاني , 
تقول الرواية : 


«وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود اسل یوآب وعبیده معه وجیغ |سرائیل » 
فأخربوا بني عمون وحاصروا a‏ وأما داود فأقام في أورشليم . وكان في وقت المساء أن داود قام عن 
سريره وقشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم , وكانت المرأة جميلة المنظر جدا . 
فأرسل داود وسأل عن المرأة . فقال واحد أليست هذه بت شيفع بنت أليعام امرأة yal‏ الي . فأرسل داود 
رسلا وأخذها فدخلت اليه فاضطجع معها وهي مطهرة امن اء ع رجت إل مها روحت al A‏ 
فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني ا 


وتستطرد رواية العهد القديم : «فأرسل داودُ إلى Ol deol dye Sly‏ أوريا الحثي . فأرسل يوآب 
أوريا إلى داود . فأق أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب . وقال داود 
لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك » فخرج أوريا من بيت الملك .. ونام على باب بيت الملك مع جميع عبيد 
سيده ولم ينزل إلى بيته . فأخبروا داود قائلين م ينزل أوريا إلى بيته » فقال داود لأوريا أما جثت من السفرء 
فللاذا لم تنزل إلى بيتك . فقال أوريا لداود إن التابوت واسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام . وسيدي يوآب 
وك سيدق yk‏ غل Ul) aclu aay‏ ق إل ى اكل اشرت واشطبجع مع امرأتي » وحياتك 
وعناة سای لا أفمل هذا الأمر. فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا وغدا طقف > فأقام أوريا في 
أورشليم ذلك اليو وعَدَه . ودعاه داود فأکل آمامه وشرب وأسکره , وخرج عند الساء لیضطجع في مضجعه 


مع عبید سیده . والی بیته ۸ ینزل .»“ 


ثم تضیف رواية العهد القدیم : «ونی الصیاح كين داود مكتويا إلى پوآب وأرسلة پيد آوربا رت 
في الکتوب یقول : اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فیضرب ویوت . وکان في 
حاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه . فخرج رجال المدينة 
وحاربوا یوآب ۰ فسقط بعض الشعب “من عبيد. داود. ومات آوریا المثي. أيضا :ها" 
(1۳) ۲ صم ۱۱: 2۱ ۵ 


WAV EV صم‎ ۲ )66( 
WANE EY صم‎ ۲ )10( 


عرق 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


وتقول الرواية إن يوآب أرسل وأخير داود بذلك : «فقال داود للرسول هكذا تقول BBY: Clad‏ 
عينيك هذا الأمر لأن السيف يأكل هذا وذاك .. فلا سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبتْ 
بعلها . ولا مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا ‏ وأما الأمرٌ الذي فعله 
داود فَقبحَ في عيني الرب .»2 


وجاء في الاصحاح الثاني عشر من السفر المذكور أن الرب أرسل ناثان النبي إلى داود : «فجاء إليه 
وقال له : كان رجلان في مدينة واحدة , واحد منها غني والآخر فقير. وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا . 
وأما الفقير فلم يكن له شىء الا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها وربّاها Sy‏ معه ومع بنيه جميعا , تأكل من 
لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه وكانت له كابنةٍ . فجاء ضيف إلى الرجل gall‏ فعفا أن يأخذ من 
غنمه ومن بقره ليهيىء للضيّف الذي جاء إليه.. فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء اليه . 
فحمی غضب داود علی الرجل جدا. وقال لناثان : حي هو الرب انه یقتل الرجل الفاعل ذلك . ويرد 
النعجة أربعة أضعاف » لانه فعل هذا الأمر , ولأنه م يشفق . فقال ناثان لداود : نت هو الرجل . هکذا قال 
الرب إله إسرائيل . أنا مسحتك ملكا على اسرائيل » وأنقذتك من يد شاول .. لاذا احتقرت کلام الرب 
لتعمل الشر في عينيه . قد قتلت أوريا الحثي بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة . وإياه قتلت بسيف بني 
عمون . والآن لايفارق السيف بيتك إلى الأبد .. فقال داود لناثان : قد أخطأت إلى الرب . فقال ناثان 
لداود : الرب آیضا قد نقل عنك خطيتك»" . 


هذه رواية العهد القدیم فیا یتعلق باخطيثة التي ینسبها لداود . وقبل آن نفند رواية الافك هذه بحق 
نبي کریم استنادا لا جاء في القرآن الکریم. سنذکر ماقاله الورخون الغربیون بهذا الشأن. 


بداية لاینکر هولاء الورخون رواية العهد القدیم ولایعارضونها . ولکنهم یعلقون علیها کل من وجهة 
نظره الخاصة : 

يقول جاكسون : إنه من الضروري أن نذكر السلوك النبيل الذي سلكه الملك داود بأن ندم على 
خطیئته , حيث ينبغي علينا ألا نهمل ظروف عصره آنذاك والإغراءات التي تعرض ها بحكم منصبه 
ومكانته .. كما أنه من الضروري أيضا السخرية من الكللات التي تصف رجلا يأتي بعمل كالذي أى به داود 
فتجعله «رجلا قريبا إلى قلب cath‏ كرا جاء في العهد القديم. 





ATV AYO ENN ((ع) ۲ صم‎ 
.۱۳ ۲۰ ۰ ۰ ۲ ۲ (£۷) 
Jackson, p. 177 (EA) 


۴١ 


ویقول روبنسون ان قصة الشهوة والغدر التعلقة بجرية الزنا التي اقترفها داود مع بت شیفع » 
وارتکابه جرية قتل بطريقة تنم عن جبن وغدر بحق زوجها آوریا , أصبحت el‏ الأمثلة والشواهد الحية 
على فعل الإثم والخطيئة .. ويضيف قائلا : إننا نظن أن داود قد وقع في حدائة سنه . في مثل هذا الشرك . كما 
أنه من المحتمل أن موت (نابال) أنقذه من مواجهة نفس المصير. 

ويستطرد قائلا : إلا أن عمل داود فيا يتعلق بمسألة أوريا وبت شيفع كان عملا من الأعبال التي 
تتصف بها المالك الشرقية . وهو نادرا ما يجلب الملاحظة والانتباه خارج اسرائيل . فبالنسبة للعقلية الشرقية 
العادية » اذا ما استولى ملك على زوجة أحد رعاياه » فان ذلك أمر طبيعي وعادي تماما . ويعتبره الملك حقا 
من حقوقه على رعيته .. قليل من الرجال الذين هم في وضع داود كان من الممكن أن يشعروا أن عليهم 
إخفاء عمل كهذا أو التخلص من الزوج .. ولكن الرجل في اسرائيل كان يشعر بأن حقوقه في التملك يجب 
أن تصان وتحترم .. ومن خصائص العقلية الاسرائيلية آیضا ماظهر من توبیخ النبي نائان لداود . وماتبع ذلك 
من توبة وندم .. 

هذا الأمر كان لايمكن تصوره عند أي شعب آخر من شعوب الشرق القديم .. إن حقيقة كون هذه 
القصة قد وصلتنا عن طريق كاتب معاصر لداود تعزز شعورنا بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه الديانة 
والأخلاق في اسرائيل .. الا أن ذلك يجب أن يعزى إلى العنصر الآرامي الموجود في البلاد والذي مازال 
يتصف بهذه الصفات التي طبعته بها حياة البادية OM‏ 


أما الربانيون من اليهود فيميلون إلى تبرئة داود من كل لوم فيا يتعلق بموضوع بت شيفع , وذلك 
لسببين : 


السبب الأول تشريعي . هقد قضت الشريعة أن «كل شخص يخرج للحرب يتوجب عليه أن 
يكتب وثيقة طلاق زوجته»2 وهکذا فان بت شيفع كانت مطلقة . 


- أما السبب الثاني فهو لأن داود ندم من كل قلبه على هذا لعمل . ویورد الربانیون هذا الحوار بين 
داود وربه : «قال داود أمام الرب المقدس : مبارك أنت ياإله العالمين .. اغفر لي خطيئتي . فأجاب الرب : 
إنني غفرت لك . فتوسل اليه داود قائلا : امنحني علامة على غفرانك في حياتي . فأجاب الرب : لن يعلم بها 
أحد في حياتك » ولکن سیعلم بها الناس في she‏ ابنك سلییان .» 


ويقول الربانيون إن شعور داود بالزهو والثقة بالنفس جعله يتوسل إلى الله أن يخضعه لامتحان مع 
بت شيفع . حتى يبرهن أنه جدير بالاحترام الذي يتمتع به كل من ابراهيم واسحق ويعقوب , وأنه لايقل 


ابيب تست 
History of Israel, pp. 202 - 203, 225 (£4)‏ 
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عنهم بل هو مساو هم في هذا الشأن . وقد بين الربانيون بالأدلة أن كلام داود دم يخل من الفساد , فعندما کان 
یستعطف شاؤل أثناء مطاردته له قال داود : «والان فلیسمع سيدي اللك کلام عبده . فان کان الرب قد 
آهاجك ضدي فليشتم تمه .۰ وقد اعتبر الربانیون هذا القول تلمیحا لایلیق بصاحب العزة , وقد ابتل 
داود- في نظرهم ‏ بسببه في مسألة إحصاء بني اسرائيل, وفي غير ذلك .0 


أما القرآن الكريم als‏ ید کر قصة ابتلاء داود وفتنته في الآيات التالية من سوره ۶ (ص) .. وبالرغم من 
أننا سبق وأن ذكرناها عند الحديث عن داود في القرآن الكريم . الا أننا سنعيد ذكرها هنا لمقارنتها بما جاء فى 3 
العهد القديم وبيان صورة داود الحقيقية وكيف أن القرآن الكريم نزهه عا نسبه اليه كتبة العهد القديم . 


يقول تعالى : «وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّروا المحراب . إذ دخلوا على داود ففزع منهم . قالوا 
لاتخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بیننا بالق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصّرط :إن هذا عن 
له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة . فقال أكفأنيها وعزّني في الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك 
إلى نعاجه » وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وقليل 
ماهم . وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راکعا وأناب . فغفرنا له ذلك » وإن له عندنا لزلفى وبحسن 
مات aie pale a‏ 
إن الذين قان عن سبيل الله لهم عذابٌ شديدٌ بما نسوا يوم الحساب »۱ 


هذا النص القرآني يختلف عن النص الذي جاء في رواية العهد القديم . تلك الرواية التي استرسلت 
في سرد قصة منافية لمقام النبوة والأنبياء صلوات الله عليهم « فجعلت داود يتعلق بامرأة أوريا ومن ثم يعرض 
زوجها للقتل بعد أن ارتكب الفاحشة معها . إن رواية العهد القديم رسمت صورة لأوريا فيها من النزاهة 
والإخلاص وقوة العقيدة والشرف مانفته تلك الرواية عن داود وجردته من هذه الصفات . وألصقت به بدلا 
منها اقتراف الفاحشة والتآمر على أوريا والتخطيط لقتله » وهي hel‏ لاتليق بنبي كريم معصوم . لذلك جاء 
النص القرآني يشيد بداود عليه السلام بقوله : «وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب» وقوله : «یاداود انا 
جعلناك خليفة في الأرض». ۱ 

ومن كانت له القربى عند الله . ومن جعله الله سبحانه وتعالى خليفة في الأرض يحكم بين الناس 
لايصح أن يكون فاسقا مرتكبا للفواحش .. أما اذا كان هذا الخليفة نبيا من أكابر الأنبياء فهو المعصوم المنزه 
عن فعل ذلك .. ومن قال بغير هذا ولو كان من كتبة الأسفار - فهو ينقض أصلا قطعيا من أصول الدين , 
لأنه يناقض عضمة الأنبياء التي هي من أصول الدین القطعية . وتصبح روايته باطلة بلا مراء . ' 


Enc. Judaica, Vol. 5, Cols. 1328 - 1329 (0\) 
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وکا دومن الجر Ul‏ لرواية العهد القديم والمتمثلة في مجي» النبي ناثان إلى داود وتنبيهه إلى 
خطئه بحكاية الغني والفقير الذي لم يكن له الا نعجة واحدة , بين| كان للغني غنم وبقر كثيرة جدا ء فان 
شكل الرواية هنا يشبه شكل النص الوارد في القرآن الكريم . . الا أن الرواية الأولى تذكر أن الذي جاء إلى 
داود هو النبي ناثان .. بينما النص القرآني یقول انا خصیان .. وقد ذهب بعض المفسرين إلى bel‏ خصمان 
على الحقيقة من البشرء وذهب آخرون إلى أنها ملكان تمثلا بصورة رجلين . 


كا أن رواية العهد القديم لم تذكر عدد الأغنام والأبقار التي للغني وذکرت نعجة الفقیر . بينها جاء في 
النص القرآني أنه كان لأحد الخصمين تسع وتسعون نعجة .. وقد یکون غنیا لا هلکه من كثرة النعاج مقارنة 
بالخصم الآخر الذي قد يكون فقيرا لأنه لايملك الا نعجة واحدة حسب النص القرآني » وني ذلك شبه بين 
النصين . 


ومع ذلك فان رواية العهد القديم في الجزء الثاني منها » تعود إلى الشطط مرة أخرى عندما تقول على 
لسان ناثان موجها کلامه ال داود .. «لاذا احتقرت کلام الرب لتعمل الشرفي عینیه . قد قتلت اوريا الحثي 
بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة (e.‏ 

حاثى لداود عليه السلام أن يحتقر كلام الرب ويعمل الشر في eee‏ ويقتل أؤريا gall Tbs)‏ 


إن الأمر لم يتعد قول داود لأحد الخصمين «لقد ظلمك» قبل أن يستمع من الخصم الآخر- - على رأى 
بعض المفسرين - أو أن داود سأل أوريا أن ينزل له عن امرأته , وكانت لم عادة في ذلك » ؛ أو أنه خطب 
E‏ > فكان ذنبه أن Che‏ على خطبة أخيه المؤمن مع کثرة نسائه , كا يقول آخرون . 


ونلاحظ ما جاء علی لسان ربانتي الیهود الشبه بین ما یرونه سببا لابتلاء داود وامتحانه مع امرأة 
أوريا . وبين الروايات التي جاءت على لسان بعض مفسري القرآن الكريم من مسلمة أهل الكتاب . ففي 
إحدى تلك الروايات كان السبب هو نفسه الذي ذكره الربانيون من أن داود شعر بالزهو والثقة بالنفس 
فتوسل الى الله أن يخضعه للامتحان حتى يبرهن آنه جدیر نزلة آبائه ابراهیم واسحق ويعقوب .. وقد نبه 
ثقات المفسرين على أن مثل هذه الروايات إنما هي من الاسرائيليات التي دخلت الى التفاسير عن طريق 
مسلمة أهل الكتاب. وقد بِيّنا ذلك في مكانه عند التفسيرء وني فصل الاسرائيليات 

وبالنتيجة فان القرآن الكريم ذكر داود عليه السلام وبين أن الله سبحانه وتعالی نزهه عن فعل 
العاصي والنکرات . بل كرّمه كما لم يكرم غيره من البشر . وخصه بنعم كثيرة لم يخص بها أحدا من عباده - 
وقد ذكرناها مفصلة في مكان آخر من هذه الدراسة ‏ وكل ذلك يدل على المكانة الرفيعة والمنزلة العالية الى 
جعلها الله لنبيّه داود . . هذه المكانة الرفيعة التي نجدها في أي مكان في القرآن الکریم اتی على ذکر داود . 


e4 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


خسفت de‏ آیدی كتبة أسفار العهد القديم الى أسفل سافلين !! لقد جعلوه زانيا ثم قاتلا ! صوروا النبي 
الکریم کواحد من سفلة الناس . لا هم له الا ابحری وراء شهواته وتصید النساء - كما حصل مع امرأة 
آوریا - وم یکتفوا بذلك بل قارنوه بواحد من جنوده . فرجحت كفة الجندي على كفة النبي والملك في جميع 
الجوانب . سواء أكان ذلك من ناحية العقيدة وتقوی dil‏ والاخلاص له والجهاد في سبيله » أو من الناحية 
الخلقية والتحلى بالصفات الحميدة كالشهامة والكرامة ونكران الذات » فقد تفوق الجندي أوريا في كل هذه 
الصفات على النبي والملك داود - حسب رواية العهد القديم - وكل ذلك أدلة على التحريف والتبديل الذي 
تعرضت له روایات العهد القدیم . 
© © © 

جاء في سفر أخبار الأيام الأول أن داود أمر يوآب بإحصاء بني اسرائيل ففعل » «فدفع يوآب جملة 
عدد الشعب الى داود فكان كل اسرائيل ألف ألف ومائة ألف رجل كل الصيف ٠‏ وعيودًا ity At La‏ 
ألف رجل jue‏ السيف . وأما لاوي وبنيامين فلم یعذهم معهم ..» °۳ 

أي إن عدد الرجال القادرين على حمل السلاح بموجب هذه الرواية كان مليونا وخمسهائة وسبعين ألفا 

يقول محمد عزة دروزة إن بني إسرائيل بموجب هذه الرواية يرتفع عددهم الى أكثر من خمسة ملايين 


(ot) ۰ 





وتختلف رواية سفر أخبار الأيام مع رواية سفر صموئيل الثاني بشأن عدد بني إسرائيل . إذ جاء في 
صموئيل الثاني : «... فكان اسرائيل ثافائة ألف رجل ذي بأس مستل السيف ورجال بهوذا خمسمائة ألف 
رجل» . ۲ 

کا أن رواية صموئيل الثاني تختلف عن رواية أخبار الأيام الأول في أمر آخر هو أن الرب أغرى داود 
باحصاء الشعب نی الرواية الأولى . بینما الرواية الثانية تقول آن الشیطان هو الذي آغری داود بالتعداد . 
يقول سفر صموئيل الثاني : «وعاد فحمى غضب الرب على اسرائيل فأهاج علیهم داود قائلا امض وأحص 


اسرائيل وبهوذا ..» 0 


(۵۳) آخبار الأيام الأول ۲۱: ۵- 1. 
(۵) دروزة . ص ۱۵۵. 

(۵0) سفر صموئيل الثاني ۶ : .٩‏ 
(۵7) ۲ صم ۲۶: ۱. 


1۳۵ 


وجاء في سفر آخبار الایام الأول : «ووقف الشیطان ضد اسرائیل. وآغوی داود لیحصی 
اسرائیل» . ”° 
© © © 


- ثورة أبشالوم 





كان أبشالوم يعد العدة للثورة على أبيه داود واستلام زمام الحكم بدلا منه . ويصفه العهد القديم 
فیقول : « يكن في كل اسرائيل رجل جميل وممدوح جدا کابشالوم من باطن قدمه حتى هامته لم يكن فيه 
(0A)‏ 


عیب) 


لقد كان محيوبا من أبيه ومن جميع الشعب . غير أن المؤرخين يرسمون له صورة أخرى . يقول عنه 
روبنسون إن ذلك الشاب الاسرائيلي الأنيق » الجذاب » العاطفي , الطموح . کان عدیم الضمير , مجردا من 
المباديء الخلقية . 9 

وقهیدا لثورته يذكر العهد القديم أن أبشالوم «كان يبكر ويقف بجانب طريق الباب وكل صاحب 
دعوى آت الى الملك لأجل الحكم كان أبشالوم يدعوه اليه ويقول من ية مدينة نت . فيقول من أحد 
أسباط اسرائيل عبدك . فيقول أبشالوم له : انظر . آمورك صالة ومستقيمة , ولكن ليس من يسمع لك من 
قبل الملك . ثم يقول أبشالوم : من يجعلني قاضيا في الأرض فيأتي اليّ كل انسان له خصومة ودعوى فأنصفه . 
وکان اذا تقدم أحد ليسجد له يد يده ويسكه ويقبله . وكان أبشالوم يفعل مثل هذا الأمر لجميع اسرائيل 
الذين كانوا يأتون لأجل الحكم الى الملك فاسترّق آبشالوم قلوب رجال اسرائیل» ."۲ 


هكذا كان أبشالوم يتقرب الى الناس لاستالتهم الى جانبه , بينما كان أبوه يقوم بعمله خير قيام » ولا 
دليل في رواية العهد القديم على تقصير داود أو عجزه عن القضاء لبني اسرائيل. 


إلا أن المؤرخين لهم رأي آخر. يقول روبنسون : كان داود یقترب من الشيخوخة , ولم يعد قادرا على 
القيام بأعباء القضاء ىا كان في السابق , والقضاء هو أول الواجبات التي على الحاكم الشرقي القيام بها . 
لقد أفاد أبشالوم من فشل داود في هذه الناحية . وذلك بخلق حالة من عدم الرضا بين الناس » وكان ناجحا 
في ذلك » خاصة وأن المتقاضين كانوا يأتون من مناطق كثيرة في اسرائيل , وبالتالي کانوا یجملون معهم لدى 
عودتهم انطباعا حسنا عن لطف أبشالوم وكياسته . ”0 
ها اس سس ده سس کبس تحت 


(01) أخبار الأيام الثاني ۲۱: ۰۱ 
Y (0A)‏ صم ۶ ۳۵ . 


History of Israel, p. 225 (04) 

۰.1 ۲ ۵ ١ 

History of Israel, p. 226 7 (WW) 
۶:۳۹ 
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ie‏ بع i‏ اک وف ا و را ی ی ی ا ا ی اا ی کی ا 


ويقول جاكسون : يبدو أن داود في ذلك الوقت فقد قوته ونشاطه , كا فقد التصميم والثبات اللذین 
كان يتحلى با في شبابه .. كان سلوكه كله يتصف بالوهن والضعف بشكل مغاير اما لقوته وحصافته 
وحکمته . وهي الصفات التي کانت طابعه في أوائل حكمه . لقد ظهر أنه أصبح غير مكترث بواجياته 
اللكية . بحیث اضطربت آمور العدل والقضاء . وأضحى داود تحت السيطرة الكاملة لمستشاريه الأقوياء 
Skul‏ یوآب .. کان داود خلال تلك الفترة الضطربة محزنا ومثيرا للشفقة أكثر منه بطلا ء كانت شئون الدولة 
تدار في الحقيقة بواسطة أشخاص أقوى منه .. إن (الدراما) التي أدت إليها الأحداث لم يلعب فیها داود أو 
ابنه أبشالوم الدور الرئيسي .. فعندما أعلن أبشالوم عصیانه توقف عن المبادرة بشيء يذكر » وأصبح ألعوبة 
بايدي مستشاريه . 09 

ويقول لودز : لقد استغل أبشالوم بمهارة العيوب والخلل الذي أصاب إدارة داود » وخاصة فيا يتعلق 
بالقضاء . ومن ثم نجح في إثارة عصيان عام ضد والده الذي أجبر على الهرب الى شرقي الأردن مع بعض 
أتباعه وحرسه الخاص الکون من الفلسطینین . 0۰ 


وعن الرجال الذین انطلقوا مع أبشالوم عند بداية ثورته یقول العهد القدیم : «وانطلق مع أبشالوم 
مائتا رجل من آورشليم قد دعوا وذهبوا ببساطة وم یکونوا یعلمون شیئا .» ١‏ 

يقول شاين في تعليقه على هذا النص : إن الرجال المائتين ‏ كبا يفهم من النص - لم يكونوا يعلمون 
شيئا عن ترتيبات أبشالوم في الاستيلاء على التاج . 

الا أن ذلك بعيد الاحتال » لأن الرجال المائتين لا يكن أن يكونوا يجهلون ما يعرفه كل واحد أو 
يتوقع حدوثه .. لقد كانت المؤامرة قوية لدرجة أن الرجال المقاتلين كانوا يتزايدون باستمرار مع أبشالوم 
(حسب ما جاء في ۲ صم ۱۵ : )١١‏ .. إنه من الواضح أن أولئك الذين رافقوا أبشالوم الى حبرون لم يكونوا 
مغفلين ساذجين لا يعلمون شيئا .. لقد كانوا في الحقيقة يشكلون حرسه الشخصي من شإالي الجزيرة العربية , 
لقد کانوا من الاسیاعیلیین العرب . 0۵ 

وجاء نی صموئیل الثاني (۱۸:۱۵) آن هناك ستائة رجل من الحلادین والسعاة رافقوا داود في هربه 
من آورشلیم وشکلوا نواة جيشه . ويعلق شاين على هذه الرواية بقوله : إن المدينة التي تألفت فیها هذه 
القوة الكبيرة نسبيا من الرجال المسلحين من شمالي الجزيرة العربية ومن غير الاسرائيليين » كانت أورشليم 
الجنوبية التي تقع شهالي جزيرة العرب. وليست بالتأكيد أورشليم التي تسمى الآن القدس . 





Jackson. p. 178 (VY) 

Lods, p. 365 (vw) 

١١:16 صم‎ ¥ (VE) 

Cheyne, p. 51 (10) 
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ويضيف شاين إن أعضاء الحرس الملكي كانوا ‏ کیا یظهر من تسمياتهم وألقابهم العرقية - من الجنس 

0 الذي يقطن شالي الجزيرة العربية .. إن مثل هذه الفرقة کبيرة العدد (۱۰۰ آو ۸۰۰ شخص) لا يمكن 
ن تكون إلا في أورشليم الجنوبية التي تقع شمالي جزيرة العرب , والا فانها تشكل خطرا أبديا على الملك 

و ا . ثم يقول: إن محنايم التي الجا الا دزد بعد هربه:من رجه أبشالوم:»«هى 
منطقة تقع شمالي الجزيرة العربية . كا أن هناك تسميات أخرى كلها عربية شمالية . ويخرج بنتيجة تقول : إن 
مسرح أحداث ثورة أبشالوم. هو شال الجزيرة العربية."" 
تنظيم طقوس العبادة في المعبد 

يذكر العهد القديم أن داود شكل فرقا من العازفين والمرتلين وخصصهم للخدمة في العبد . وأدخل 
المزامير لتشكل عنصرا مها في طقوس العبادة . فكانت التراتيل والتسابيح تستخدم في هذه الطقوس 
بمصاحبة أنواع عديدة من المعازف . مضفية جوا من الخشوع الذي يتطلبه الموقف في العبادة الجماعية . 





فقد جاء في سفر أخبار الأيام الأول أن داود «جمع كل رؤ ء إسرائيل والكهنة واللاويين .. من هؤلاء 
للمناظرة على عمل بيت الرب أربعة وعشرون الفا , وستة آلاف عرفاء وقضاة . وأربعة آلاف برابون . 
وأربعة آلاف مسبّحون للرب بالآلات الق عملت للتسبیح . وقسمهم داود فرقا ..» "۳" 

یتعوض آولبرایت لرواية سفر الأخبار التي تعزو لداود تنظيم فرق العازفين والموسيقيين في 9 
دون أن تشير تلك الرواية الى المصدر الذي أخذ عنه ذلك التنظيم » « فيورد الكثير من الأدلة التي تثبت 
داود لم يكن أول من أوجد نظام استخدام الموسيقى في الطقوس الدينيه . 


يقول أوليرايت إن كلا من فلسطين وسوريا اشتهرت بالعازفين والموسيقيين في تاريخ الشرق الأدنى 
القدیم . بظهر ذلك من المصادر الصرية , والبابلية والأشورية في بلاد ما بين النهرين . كا أن اليونانيين 
استعاروا العديد من الآلات الموسيقية مع آسائها من الکنعانین . وقد شكل المغنون في أوجاريت مجموعة 
منهم خاصة باهیکل سنه ۱۶۰۰ ق.م - أي قبل عصر داود بأكثر من أربعة قرون ‏ علاوة على ذلك فقد جاء 
في سفر أخبار الأيام ذكر لأسماء آساف وهيان وإيثان أو (يدوثون) .» ويسمي سفر الملوك الأول إيثان 
«الأزراحي» , أي إنه أحد أعضاء عائلة من سكان البلاد الأصليين الذين كانوا موجودين قبل طروء بني 
اسرائيل على أرض كنعان . ويطاق سفر أخبار الأيام الأول (1:7) على جميع مؤسسي فرق الموسيقى تسمية 
(الأزراحيين) . ویظهر من عنوان الزمور (۸۸) آن (هیمان) کان أززاعياً . ویعنی آخر فان جیع هذه الفرق 
الوسيقية كانت کنعانية الأصل, بدليل الأسیاء الواردة فیها . 


۰1۱ 6١ نفس الرجع. ص‎ (VN) 
. ۱ - ۶ ۰۲ :۲۳ أخبار الأيام الأول‎ )1۷( 
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اسرائيل » ترجع في حقيقتها الى صول تعود الى ما قبل ظهور بني اسرائيل في تلك Ms oh Sc shall‏ 
يبرهن على أن داود ۶ يكن أول من أوجد نظام استخدام الوسیقی في الطقوس الدينية , 0۸ 


-é 2‏ 
«الجلادون» و «السعاة» وجيش داود 
وسح re‏ 


ورد ذكر الحلادين والسعاة 3 آماکن متعدده من العهد القدیم . ٠‏ غير أن الأسفار سكت عن ذكر 
التفاصيل بشأنهم وما كان لوجودهم من أهمية سواء في الجيش أو البلاط الملكي . الا أن المؤرخين يضعون 
النقاط على الحروف بشأن علاقتهم بداود ومملكته . 


يقول روبنسون إن قوة داود الرئيسية اكتسبها عن طريق مصادر وقوى أجنبية » حيث إن (الجلادين 
والسعاة) كانوا في الغالب من الفلسطینیین . ولم یکونوا يشكلون الدعامة الأساسية لقوة داود الشخصية 
فحسب » بل كان وجودهم في القوات المسلحة لسليمان سببا في تأمين ارتقائه على العرش .. كانوا بالنسبة 
لداود كالحرس الإمبراطوري بالنسبة لأباطرة الرومان OY‏ 


ويقول جاكسون : لا کان داود قد عاش ردحا م من الزمن بين الفلسطینیین . ٠‏ فانه قام بتنظيم جيشه 


على غرار جيشهم . ' 0 
© © © 


_- الحكم على داود وعهده 
سس — 


لقد رأينا الصورة التي رسمها العهد القدیم لداود . وکیف جعل منه زانیا وقاتلا , وهما صفتان تعتبران 
من الموبقات التي تودي بصاحبها الى النار. وقد فندنا فیبا سبق الصاق الفواحش AAV go daly‏ 
المرسلين رضوان الله عليهم لأنهم العصومون الذین نزههم الله سبحانه وتعالی in)‏ الانزلاق 3 دروب 
الخطايا . 


أما المؤورخون الغربيون فإنهم يوافقون رواية العهد القديم فيها يتعلق بمسألة الا فك , ويرسمون صورة 
لداود اعتمدوا في الكثير من ملاحها على روايات العهد القديم . وستذکر فيا يلي طرفا مما قاله أولئك 


المۇرخون : 

اا ل7سسس ل سسب بي ببسي 
Albright, Arch. and the Religion of Israel, pp. 125 - 128, 209 (۸)‏ 
History of Israel, p. 230 (WA)‏ 
Jackson, p. 190 ۷۰‏ 


۴۹ 
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" يقول لودز : کان داود شخصية غنية بالفارقات والتباین .. فبینا کان شجاعا شها . کان بارعا 

مکارا . وغالبا ما كان یتصف بالنفاق والازدواجية .. لقد کان قاسیا عندما کانت مقتضیات الحکم تتطلب 
ذلك » ولكنه كان یفیض عاطفة ورقة آمام آبنائه لدرجة الضعف .. کان تقیا مخلصا . غير أن تقواه لم يرتفع 
فوق المستوى الذي كان عليه الناس في زمانه , ذلك المستوى الذي كان في الغالب ماديا . بالاضافة الى كونه 
vee‏ أنانيا .. كان يكن احتراما عميقا لأوامر (يهوه). ولكنه كان يعتقد أنه بشيء من البراعة يمكنه 
الالتفاف حول هذه الأوامر . لقد ظهر ذلك بوضوح في تعليماته الأخيرة الي کان علی ابنه سلییان آن ینفذها 
لدى اعتلائه العرش , ۸ 

ویقول جاکسون : کانت شخصية داود شخصية فريدة من نوعها في تاریخ بني اسرائیل القدیم , 
وتجمع الروايات على أنه كان شخصية جذابة , وتركز بصفة خاصة علی حکمة داود وتعقله . لقد اشتهر بين 
معاصريه بذكائه وحصافته أكثر من شهرته العسكرية .. ولكن هناك نزعة عند الشرقيين وفي المجتمعات 
البدائية لاعتبار الشخص المخادع المضلل وغير الشريف شخصا متفوقا عقلیا , یظهر ذلك بشکل جلي 
واضح في الروایات التعلقة بداود . لقد تفوق داود علی معاصریه في مر هام . هو کراهیته الظاهرة للعنف 
والفوضى .. وكان ذلك جليا في أعماله في كثير من المناسبات .. إننا لا ننكر أنه لم يكن رجلا مثاليا بلغ حد 
الکیال . فقد لوئت سبرته بکثر من الاخطاء والفشل وال جرائم » وانه لأمر یدعو للملاحظة والانتباه آن کل 
ذلك سجل بجسارة علی صفحات الکتاب القدس .. غير آن داود ينتمي لجيل یختلف کلیا عن جیلنا , بحیث 
إنه ليس من السهل فهم الاعیال القي قام با .۲۳ 

ويقول اندرسون : إن قصة داود ترقى الى آفاق الطموح البشري .. لقد كان ضحية عظمته 
الشخصية , كان ضحية إرادته التى لا تقهر » تلك الارادة التي قادته الى حاولة الوصول الى أبعاد القوة , 
وكان تعلقه العميق بالله واضحا في تصرفاته وفي حياته اليومية . لدرجة جعلت (بهوه) يقيم عهدا أيديا مع 
داود على الرغم من الأخطاء التي وقع فيها بسبب ضعفه کانسان . ۳" 

وجاء في قاموس العهد القديم هيستنجز أن شخصية داود كانت تحتوي على الخير والشر ء إلا أن الخير 
فيها كان غالبا . أما صفاته الأخرى مثل إخلاصه وكرمه وشجاعته , بالاضافة الى أخطائه » فإنها ترجع 
بدرجة كبيرة الى العصر الذي عاش فيه.. وإن أي تقييم له في هذا الشأن نجب أن يأخذ ذلك بعين 


الاعتبار . ۵" 

Lods, pp. 365 - 366 (۷1) 

Jackson, pp. 186 - 192 (YY) 

Anderson, pp. 148 - 149 (VY) 

Hastings, p. 203 (Yt) 
£é- 
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ويقول روبنسون : إن حكمنا على داود ينبغي أن يكون وفق مقاييس عصره .. إن الأعمال التي 
ارتکبها من قتل وتعذیب وتدمير وما الی ذلك , ها ما يوازيها من أعمال ملوك قدماء آخرین .. ان مفاخرتهم 
وتباهيهم بأصناف التعذیب التي ينزلونها بالشعب الذي يتصدى طم ويقاومهم , تعد أمرا خطيرا جدا . 
وهكذا فان داود . اذا لم يكن أفضل من رجال عصره فيها يتعلق بهذه الأمور فإنه بالتأكيد ليس أسواً 

منهم . 0 
ويقول جورج روبنسون : کان داود موهوبا . وآما الجوانب التي برع فيها فكانت متعددة لم تدانه فيها 
أية شخصية أخرى في التاريخ الاسرائيلي كله . أما في الأهمية التاريخية وسمو الأخلاق فيأتي ني المرتبة التالية 
بعد موسى .. لقد أكمل ما بدأه موسى , وخلق من اسرائيل أمة جعلها تتبوأ مكانة عالية بين الأمم .. وبالرغم 
من الزلات التي ارتكبها بسبب الضعف البشري . الا أنه كان تقيا ورعا.. لقد كان حاكا مثاليا, محبا 
للسلام والاستقامة والصلاح .. كان متحمسا في الدفاع عن وطنه . كرها . لطيفا , ثابتا على العقيدة .. كان 
سياسيا متساحا شجاعا .. وكان خاطنا لدرجة شائنة . ولكنه بالمقابل كان نادما على خطيئته . خلصا فى 
توبته .. وفوق کل ذلك كان متديناء وكانت ثقته كبيرة في الله  .‏ ۱ 


ونختتم آراء المؤرخين في الحكم على داود. بما قاله المؤرخ الشهير هنري سمیث (.۳ 116077 
Smith‏ ) الذي يقول : إن أفضل مثال للرجل العصامي ما أطلقه المؤرخون المحدثون على داود . أما عن 
خصائص شخصيته » فكانت عبارة عن لغز كا هو الحال مع عظاء الرجال في العام القديم .. إن قوة 
شخصيته تظهر من التأثير الذي مارسه على تلك العصابة من المتمردين المشاغبين الموالين له .. إن قيادة مثل 
اولئك الرجال تتطلب وجود رجل یتمتع باحذق وسحر الشخصية بالاضافة الى القوة . 

أما الظلال القاتمة في شخصية دأود فلا يمكن إخفاؤها . وكانت مبررا لأعدائه للتجديف عليه والنیل 
منه .. وحتى نقيم الرجل فلا مناص من أن نتذكر أنه كان شرقيا » وبالتالي کان شهوانيا . ماكرا . قاسیا - 
على حد قول سميث ‏ لقد سقط داود , في أكثر من حالة . دون المستوى الذي كان عليه الناس في زمانه .. 
حقا لقد هزت حكايته مع أوريا المفهوم الأخلاقي لدى معاصريه . 

أما تقوى داود فكان حقيقيا .. ولكنه على غرار ما كان سائدا فى أيامه .. إن تصورنا لديانة داود أنها 
كانت ذات طابع سات Or‏ ۱ 


History of Israel, p. 203 (Yo) 
George L. Robinson, Leaders of Israel, A Brief History of The Hebrews, New Yerk, (YY 
1906, pp. 139 - 140. 


Henry Preserved Smith, Old Testament History, T. and T. Clark, Edinburgh, 1911, (YY) 
pp. 153 - 155 


££\ 


هي الصورة التي یرسمها الزرخون لداود علیه السلام » وقد رأينا قبل ذلك صورته في أسفار 

العهد 0 . إنها في كلتا الحالتين صورة إنسان أقل من عادي . م يعصمه شيء عن ارتكاب الفواحش 
والمعاصي .. وعلى الرغم من الاشادة به أحيانا ووصفه بالشجاعة والكرم والتسامح والتقوى .. إلا أن تلك 
الروایات جیعا م تنف عنه حكاية الافك . , پل جعلته یتمرغ في الرذيلة .. ولم تکتف با نسبته الیه في شبایه ء 
بل امتدت الأيدي الظالمة لتشويه صورته .وهو شيخ هرم لتكملة صورة الارتكاس الخلقي التي أرادتها له , 
فنسبت اليه أنه عندما شاخ كانوا يدثرونه فلا یدفاً . فاختاروا فتاة عذراء جميلة صغيرة السن هذا الغرض ء 
فكانت تضطجع في حضنه ليدفأ وينام .. ثم امتدت الأيدي الظالمة الى أبنائه وبناته لتشويه صورة الأسرة 
بكاملها .. ثم ألصقت به صفات أخرى كالمكر والخداع والنفاق والقسوة وازدواج الشخصية .. وهي لعمري 
صفات لا تجتمع في شخص إلا كان منبوذا حتقرا في مجتمعه وبين قومه وعند الناس أجمعين . .. فهل يتفق ذلك 
ومكانة داود والصفات الأخرى التي أسبغتها عليه نفس تلك الروايات !! إنه التناقض والتحريف الذي 
تعرضت له روايات العهد القديم واعتمده المؤرخون الغربيون على أنه حقائق مسلم بها . 

واذا ما انتقلنا للحكم على داود بموجب ما جاء في القرآن الكريم , فاننا نجد صورة مغايرة ماما .. 
نجد صورة النبي الكريم الذي خصه الله سبحانه وتعالی بفيض من نعمه , فقد آتاه الملك والحكمة . وسخر 
له الجبال والطير تسبح معه . ومنحه صوتا شجيا لم يعط أحدا من البشر مثله , وألان له الحديد .. الى غير 
ذلك من النعم التي بسطنا القول فيها فيها سبق . كما أن القرآن الكريم نفى حكاية الإفك المروية في العهد 
القديم وفي كتب المؤرخين الغربيين.. فهو النبي المعصوم . 

ولو أخذنا بتلك الروايات لانقزعت الثقة في الأنبياء . وبطلت الشرائع » وسادت الفوضی . وعم 
الفساد في الأرض .. 

لقد كان داود عبدا لله أوابا . آتاه الله الزبور . فكان اذا انطلق صوته في ترتيله » وأخذ يمجد خالقه , 
Stull an Cary‏ والطير وتجاوب الكون كله بتلك الترانيم .. لقد بلغ داود عليه السلام من الشفافية 
والتجرد وهو يسبح لله . أن انزاحت الحجب بينه وبين الكائنات , فاتصلت حقيقتها بحقيقته في تسبيح بارئها 
وبارئه بلا حواجز ولا سدود .. هذا التعلق بالله وبطاعته وعبادته ما حدا برسول الله صلی الله عليه وسلم أن 
يضرب المثل بعبادة داود عليه السلام فيقول : « أحب الصيام الى الله صيام داود .. وأحب الصلاة الى الله 
صلاة داود .» 


أهناك بعد ذلك حال للتشكيك في صورة داود .. النبي الکریم العصوم كما رسمها القرآن الکریم 
© © © 
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« الفصل الثاني » 


اوح الشبه واخلاف نی الروایات التعلقة 
بسلییان وحکمه 
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بعد أن ذكرنا الروايات المتعلقة بداود عليه السلام. في كل من العهد القديم والقرآن الکریم وف 
كتب المؤرخين, وبينا المواضع التي كانت الروايات موضع خلاف فیها . وتلك التي صادفت اتفاقا فيا 
ا 

نأتي الآن لبيان أوجه الشبه والخلاف في الروايات المشار اليها فيما يتعلق بسليمان عليه السلام . 


تنصیب سلیمان ملکا 





عندما شاخ داود وتقدمت به السن . طمع آکبر آبنائه الاحیاء - وهو أدونيا ‏ في الملك , فأخذ يعد 
العدة لخلافة أبيه وتنصيب نفسه ملکا باعتباره الوریث الشرعي » وذلك چساعدة کل من يوآب وأبياثار 
الكاهن . غير أن كثيرا من كبار رجال الدولة لم يكونوا في صف أدونيا ومنهم ناثان النبي الذي ذهب الى بت 
شیفع 1 سلیمان وحرضها علی الذهاب الی داود وتذکیره بوعده السایق لسلییان باللك . حسب رواية سفر 
الملوك الأول الاصحاح الأول . فدخلت بت شیفع وکلمت داود » ثم دخل نائان وأعلمه با فعل آدونیا .. 
فتضايق داود وأقسم أن الذي یلك بعده هو سلیمان . وأمر نائان وصادوق الکاهن بأن یأخذا سلییان وینزلا 
به ای جیحون ویسحاه ملکا علی اسرائیل  .‏ 

يرى المؤرخون أن تنصيب سليان على العرش كان خروجا على القاعدة الشرعية في الخلافة , تلك 
القاعدة التي تكرس الابن الأكبر للملك للخلافة . وني هذه الحالة كان أدونيا الوريث الشرعي لأنه الأكبر, 
غير أن رواية العهد القديم جعلت داود یفضل سلییان علی آدونیا . ویفسر الژرخون السیب في ذلك وهو ما 
سكتت عنه رواية العهد القدیم - بعدة أمور. 


لودز يرى أن السبب ينحصر فيا يلي : 


\( دعم رجال الملك الحدد لسلیان ۰ وهم : بنایاهو بن بپویاداع . وصادوق الکاهن ۰ ونائان النبي ‘ 
بالاضافة الى الجبابرة . 


؟) كون بت شيفع أم سليمان , الي کانت ذات جمال غير طبيعي . هي الزوجة الحببة لداود . ومن 
ثم - وتعت تأثيرها - مال الى جانب سلییان الذي ۸ يكن سوى الابن العاشر له  .‏ 

فاخا تكسو فقول اراك المخاطر والأيام العصيبة التي تعرض ها داود في شبابه جعلته يشيخ قبل 
الأوان . فلم يكد يبلغ السبعين حتى غاص في حالة من الخرف . وأسلم الى فتاة عذراء تعنى به . بيدا كان 
أولاده وأنصارهم مشغولين . كل منهم يرتب أموره للاستيلاء على العرش . فكان يوآب كعادته في قلب هذه 
يي ا ا ا لي ا ا ا ا 


.۳۶ - ۱۷ :۱ امل‎ )١( 
۰۳۱۵ لودز. ص‎ )۲( 
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المكائد والمؤامرات . فأخذ جانب أدونيا الابن الاکبر لداود وأید مطالبته بالعرش . وقد انضم اليه في هذا 
الجانب أبياثار الكاهن , وکان - من الحتمل - غير راض عن التأثیر التنامي لعائلة صادوق الكاهن . 

ويضيف جاكسون : أما في الجانب الآخر فكانت بت شيفع التي ابتزت داود وانتزعت منه وعدا بأن 
يورث المملكة إلى ابنها سليان » الذي كان ما يزال فتى يافعاء دون إخوته الآخرين . وقد آزرها في طلبها 
وعاضدها بقوة كل من ناثان وصادوق » وبناياهو الذي كان قائدا للحرس الملكي . " 

ولق عا کون أن أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت داود يختار سلييان ‏ بالاضافة الى ما سبق - 
هو أن داود تعلم من خيرته المريرة أن أبناءه الكبار تنقصهم المواصفات والمؤهلات الضرورية لحمل أعباء 
العمل الذي بدأه , لذلك فانه رأى أن تنصيب ولد من أبنائه مشابه لأمنون أو أبشالوم يعني كارثة وطنية .. 
کا لاحظ أن التحالف الذي تم بين أكبر أبنائه الأحياء , وهو أدونيا . ویوآب وأبیاثار . كان بدافع إبقاء 
الأمور علی حاها القدیم دون محاولة التطور والتقدم . وقعت ضفط هذه الظروف فان اللك السن لاید آنه 
صمّم على تدريب سليان. ليصبح ملكا على عرش بني إسرائيل عن جدارة واستحقاق . .. لقد اتسم حکم 
سلیمان بالازدهار والرخاء الاقتصادي وبالتقدم في فنون الحياة المختلفة التي تتكون منها الحضارة .. إنه أمر 

من المکن تصوره آن داود اختار واحدا من آصفر آبنائه لورائة العرش بترو وتان وهذا ادف مائل 

أمامه . ۵) 

أما روبنسون فيعلق على تنصيب سليبان قائلا : تدل الظروف المحيطة بتنصيب سليران على أن وصوله 
الى العرش كان انتصارا للأوتوقراطية . وهي قاعدة حكم الفرد المطلق . لقد كان أحد أبناء داود الصغارء 
إلا أن مطالبته بالعرش لم تلق قبولا واسعا .. وكان من الطبيعي أن يخلف داود أحد أبنائه الكبارء وكانت 
هذه هي وجهة النظر التي على ما يظهر أخذ بها أدونيا وتبنى فكرة كونه الوريث الشرعي . أما اختيار داود 
واحدا من أبنائه الصغارء ريما كان كارثة لاسرائيل .. فلو كان خليفته واحدا من أبنائه الذين عرفوا - 
لتجربتهم - شيئا عن حياته الأولى . وشینا عن حکمه في حبرون » وشینا ل 
وشعبه , عندئذ فان تاريخ بني اسرائيل يكن أن يكون قد اتخذ منحى آخر يختلف كثيرا عن المنحى 
العروف . *) 

وترجع الوسوعة اليهودية سبب اختیار داود لسلییان وریثا للعرش لامرین اثنین :- 


. قوة شخصية بت شیفع أم سلیمان من ناحية‎ )١ 
سس تست سس سس سوت و‎ 


(۳) جاکسون . ص ۱۸۲ . 
(4) نفس المرجع, ص ۰۱۹۳ 
History of Israel, pp. 240, 243 (0)‏ 
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؟) اتحاد أدونيا مع أفراد من البلاط الملكي لم يكونوا على وفاق مع داود » بل كان داود یبفضهم ویقتهم . من 


2 


ناحية أخرى . 


وعن المكان الذي نودى فيه بسلییان ملکا . يقول شاين : إنه مكان قريب من عاصمة داود التي تقع 
apt! dle‏ العربية . يدعى (حبرون) وليس (جيحون) كما ورد في العهد القديم . ثم يقول : إن هذا الاسم 
(حبرون) ورد بالتأکید نی الرواية الأصلية للعهد القديم » إلا أنه تم تعدیل نص الرواية وتغييره فيا بعد 


لیصبح (جیحون) بدلا من (حیرون) . ۷ 
آما القرآن الكريم فانه يشير الى خلافة سلییان لأبیه داود وورائته یاه . دون تفصیل في ذلك . 


~ 4 5 ~ 
یقول dls‏ 3 سورة الثمل . اية ۱7 : «وورث سلیمان داود» . ویقول في سورة (ص) . اية ۲۰ : 
«ووهبنا لداود سلیمان» . 


یتضح من هذا النص القرآني أن خلافة سليان لأبيه ووراثته إياه كانت في الملك والنبوة بترتیب 
اي . لذلك جاء في بعض التفاسیر أن داود عليه السلام أراد أن یستخلف ابنه سلیمان علیه السلام . لأن الله 
تعالی آمره بذلك , فقال بنو اسرائیل : یستخلف علینا حدثا ؟ . فدعاهم فقال طم : قد بلغني مقالتكم , 
فأروني عصیکم فأي عصا آئمرت . فصاحبها ولي الأمر بعدي . فرضوا بذلك , وأدخلوا عصیهم بیتا. 
فأصبحوا وقد آورقت عصا سلییان وئمرت . فسلموا بذلك لداود , O‏ 

© © © 

بداية حكم سليهان 

جاء 3 سفر الملوك الأول أن داود أوصى ابنه سلییان قبيل وفاته أن يقتل يوآب Yi,‏ يدع «شيبته 
تنحدر بسلام ای اطاوية . وافعل معروفا لبني برزلاي الجلعادي .. وهوذا معك شمعي بن جيرا البنياميني .. 
فلا تبرره cil bY‏ رجل حکیم . فاعلم ما تفعل به وأحدر شيبته بالدم الى الهاوية» . ٠‏ 

یعتقد بعض الورخین الشهورین آمثال روبنسون » وبنزنجر , وستید , وکورنهل » وکمفاوزن آن 
رواية العهد القدیم الشار البها غیر صحيحة ومحرفة , وأنها وضعت بشکلها الحالي لتبرئة سلیمان من وصمة 
العار التي كان يمكن أن تلحق به » والذي وضعها مزرخ متأخر آلقی بالسئولية فیها علی داود لتبرئة سلییان 


بصفته مسس اهیکل . 





Enc. Judaica, Vol. 5, Col. 1325 (۱‏ 
Cheyne, p. 63 (۷)‏ 
(8) الثعلبي. ص ۰۲۵۸ قصص الأنبياء لنعمة الله الجزائري. ص ٠٠١‏ . 
)4( امل ۲ : ۵- .٩‏ 
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وكمثال لرأي هؤلاء المؤرخين نذكر ما قاله روبنسون في هذا الشأن , يقول : إننا لا نستطيع إلا أن 
نسأل أنفسنا عما إذا كانت روايات العهد القديم صحيحة ودقيقة في نسبتها هذه الوصايا والتعلييات الى 
داود . فقد كان لدى سليمان الأسباب الوفيرة التي تجعله يبادر الى قتل كل من شمعي ويوآب , لأن الأول 
كان يمثل بيت شاؤل ly olf Le.‏ يشكل قوة كبيرة في جماعة (أدونيا) يمكن أن تعاود نشاطها من جدید . 
كا أن تأثيره كقائد للجيش جعل منه رجلا خطيرا .. ومن هنا فان أي ملك من ملوك الشرق لا يستطيع أن 
يشعر بالأمان بينما يوجد أمثال هؤلاء الرجال أحياء يرزقون » بعيدا عن الأخطار التي يمكن أن تسببها أقوال 
هذا وأفعال ذاك . 

ويستطرد قائلا : إننا نظن أن. روايات العهد القديم في هذا الشأن بشكلها SUI‏ . ما هي الا محاولة 
لازالة وصمة عار يمكن أن يوصم بپا سلیمان . وذلك بالقاء السئولية علی داود , ولكن التدخل غير المشروع 

في الخصومات الشخصية ضد الأعداء الخصوصيين, لم يكن من صفات داود ‏ كما اتضح لنا من معاملته 

لشاؤل - بيدا لا نعرف شيئا عن سليان ينعنا من أن ننسب هذا الأمر إليه "٠‏ 

غير أن هناك مؤرخين آخرين يؤيدون رواية العهد القديم . من هؤلاء لودز الذي يقول إن أمر تحريف 
النص هنا لتبرئة سليمان وإدانة داود غير مرجح .. فلو کان غرض الرواة هو تبرئة ساحة سلیمان . لکان 
عليهم أيضا أن يلقوا باللوم على داود فيا يتعلق بقتل أدونيا. 

ويعلق على وصية داود لسليان بقوله : إننا نجد في كلمات الملك المسنَ نكهة من أثر قديم .. لقد قال 
بالضبط ما كان يجب أن يقوله بدافع من شعوره بالعرفان بالجميل . ومن رغبته في الانتقام » ومن ندمد » ثم 
أخيرا مما تكون لديه من أفكار بسيطة غير ناضجة عن آمور القضاء . ٩۷‏ 

وتزید الوسوعة اليهودية کذلك رواية العهد القدیم . وترفض القول بانحیاز مولف al)‏ الى 
سلییان . بأن نسب إراقة الدماء من قبله . وجعلها نتيجة تعلییات داود . وبررت الوسوعة الذکورة رفنض 
انحیاز الولف لعدة أسباب : 


. أن حقد داود وعداءه ليوآب كان معروفا وواضحا تما‎ )١ 

۲ ۸ يكن من الضروري نسبة مسألة أبناء برزلاي الجلعادي لوصية داود الأخيرة . ”" 

*) أما السبب الثالث والأهم , فهو ما جاء في نی الرواية التعلقة برفعة سلییان وسموه , اذ لم تتضمن 
تلك الرواية تمجيدا مبالغا فيه لسلييان."" 


History of Israel, pp. 244 - 245 (V+) 

Lods, p. 367 )۱۱( 

(۱۲) انظر : صموئیل الثاني ۲ : ۵- ٩‏ 

Enc. Judaica, Vol. 15, Cols. 97 - 98 ۱۳ 
1:1۸ 


http://kotob.has. it 


r E e E:‏ ا 


http://kotob.has.it | 


وني بداية حكم سليمان أيضا جاء في العهد القديم أن الرب تراءى لسليهان في المنام «وقال الله اسأل 
ماذا أعطيك . فقال سليمان : إنك قد فعلت مع عبدك داود أي رحمة عظيمة حسبا سار أمامك بأمانة 
ویر واستقامة قلب معك . فحفظت له هذه الرجمة العظيمة . وأعطیته yl‏ يججلس على كرسيّه کهذا 
اليوم . والآن أبها الرب إهي آنت ae Esk‏ مکان nee Gi bly gl aslo‏ لا آعلم الخروج 
والدخول . وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته شعبٌ كثيرٌ لا يخصى ولا يُعَذّ من الكثرة . فأعط 
عبدك قلبا فهياً لأحكم على شعبك وأميّز بين الخير والشر » لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم 
Gants‏ الكلامٌ في عيني الرب لأن سلييان سأل هذا الأمر . فقال له الله من أجل أنك قد سألت 
هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة . ولا سألتَ لنفسك عن ولا سألت آنفس أعدائك . بل سألتٌ 
لنفسك قييزا لتفهم الحكم . هُوَ ذا قد فعلت حَسَبٌ كلامك . هو ذا أعطيتك قلبا حكيها ومیزا حتی انه 
م يكن مثلك قبلَكَ . ولا يقومٌ بعدك نظيرك . وقد أعطيتك أيضا مالم ge US, ye ds‏ إنه 
لایکون رجل g dhe‏ الملوكِ كلّ أيامك ..» 00 


يعارض بعض المؤرخين ما جاء في هذه الرؤياء ويرون أن سليان لم يكن حقيقة كبا يصوره هذا 
النص . يقول أندرسون في تعليقه على النص : أما القصة الأسطورية الواردة في سفر الملوك الأول بشأن 
اختیار سلییان عطية ربه بأن ینحه قلبا فهیا لیحکم شعبه » مفضلا ذلك على طلب الغنى والرفعة, فان 
الحقائق الواقعية التي عرفت عن إدارته تبين أنه كان يفتقر الى القدرة على تحویل هذا الحلم الورع الی 
حقيقة .. لقد كان طموحا أنانيا بطبعه .. وكان بلاطه في أورشليم يتصف بالاسراف والتبذير» لم يكن سليهان 
يعرف شيئا سوى الالتجاء الى the‏ البذخ والترف في القصر SU‏ 0 

أما القرآن الكريم فإنه يتفق مع العهد القديم في ol‏ سلیمان سأل ربه فاستجاب له .. فبعد فتنة 
سلييان المذكورة في القرآن وإنابته الى الله سبحانه وتعالى : «قال رب اغفر لي وب لي ملک لا ينبغي لأحدٍ 
من cual abl ea‏ فسخرنا له الزيع ري مامه 1 oles‏ والقنياطينة كل ..بناء 


wy) 


18 2« ۶ 
وغواص . وآأخرین مقرنین في الااصفاد». 


هذا السؤال والاستجابة في العهد القديم والقرآن الكريم يدل على المنزلة الرفيعة التي خص الله عز 
وجل نبيه شسليمان عليه السلام بها .. على الرغم من الاختلاف الواضح في ماهية السؤال الذي قصد اليه 
سليان في الكتابين .. فبينا كان سؤاله في العهد القديم : «قلبا فهيا لأحكم على شغبك وأميز بين الخير 
والشر» . كان في القرآن الكريم طلب الصفح والغفران » وأن يهب له ملكا ميزه به عن بقية خلقه .. فكان له 
م يي a‏ ی سس ی سس 


(18) امل ۳: ۵- ۱۳. 
(۱۵) آندرسون , ص ۱۵۲. 
(۱3) سورة (ص) : ۳۵- ۳۸. 


1:1٩ 


ما آراد . بالاضافة الی ذلك فاننا نجد في القرآن ما پژید رواية العهد القدیم في شأن حکمة سلیمان «ومنحه 

قلبا فهيا للتمبيز بين الخير والشر» , نجد ذلك في قصة الحرث وحکم داود وسلیمن فیه ,یقول تعلی : «وداود 
os 2 a oo 0 -‏ و وا مر 4 ~ 

وسلیمان إذ يحكيان في الَرْثِ CLES‏ فيه ib‏ القوم وکنا مکمهم شاهدین . ففهمناها سلیمان وکلا تین 


و ۵ 2 


«Ye, حکا‎ 

وقد مر معنا في تفسير الآيات المتعلقة بقصة الحرث أن قوله : «ففهمناها» آي ففهمنا القضية في ذلك 
سليان دون داود. وكلاهما أوتي النبوة والعلم بأحكام الله . 

أما قول بعض المؤرخين ومنهم أندرسون إن سليبان كان يفتقر الى الحكمة وإنه لم يعرف إلا حياة 
البذخ والترف في القصر الملكي . فإن هذا القول نفسه يفتقر الى الحقيقة » لآن حکمة سلییان موصوفة ف 
العهد القديم » وهناك عدة أسفار في العهد القديم تتحدث عن حكمته . وقد جاء تأكيد هذا الأمر في القرآن 
الكريم » وكلمته هي القول الفصل . وإننا نرفض أيضا قول أولئك المؤرخين عن حياة البذخ والترف التي 
JS ole Yale‏ من أن اله وهب له ملکا عریضا , الا أن الکثیر من الروایات تحدئت عن زهده 
وتقشفه ۰ وهو أمر يتنافى مع ذلك القول . 

© ee 

علاقة سلییان مع ملك صور 
۰ ۰۰ ۰ 


في شأن علاقة سلييان بحيرام ملك صور جاء في العهد القديم ما يلي : «أعطى حينئذ الملك سلييان 
حيرام عشرين مدينة في أرض الجليل . فخرج حيرام من صور ليرى المدن التي أعطاء إياها سلييان فلم 


تشن في عينيه . فقال ما هذه المدن التي أعطيتني يا أخي , ودعاها أرض كابول الى هذا اليوم . وأرسل 


(NA) 


حيرام للملك منة وعشرین وزنة ذهب» . 
المؤرخ والناقد شاين يختلف مع هذا النص , وله وجهة نظر آخری حول هذا الوضوع . یقول شاین : 
انه من غير الحكمة آن نثق با ورد في هذا النص أو نعول عليه . وهو يعتقد أن ملك صور 508 أو 
( مصور 7615501 ) لم يكن صدیقا لسلییان کا اعتبرته رواية العهد القديم - على الأقل بعد السنوات الأولى 
من حكم سليان - إذ ربا قام في صور ملك جديد لاحظ الفرق في الإمكانيات الحربية لكل من داود 
وخلیفته . فقام بإخضاع سليان . 
أما عن المدن العشرين التي أعطيت لحيرام من قبل سليان , والمائة والعشرين وزنة ذهب التي تقول 


eee 


(۱۷) الانبیاء : ۷۸- ۰۷۹ 
(18) امل 1١:3‏ ۱۶. 
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الرواية إن حيرام أرسلها للملك سليان . فیری شاین وکذلك (ونکلر) وجوب تعدیل نص الفقرة (۱۶) من 
وليس العكس . ويعلق شاين على هذا النص بقوله : من ذلك يتبين لنا بالتأكيد أن هذه لم تكن منحة صديق 
لصدیقه . بل کانت جزية دفعها سلییان لسیده . ۸9 

یتضح ما سبق ومن نص الفقرات الشار الیها آن هناك تناقضا ظاهرا في النص . فکیف یعطی الملك 
سليان حيرام عشرين مدينة . آبدی حيرام بعد أن تفقدها ,استیاءه وعدم رضاه عن هذه العطية , ثم يأتي 
النص ليقول إن حيرام أرسل الى الملك مائة وعشرين وزنة ذهب ؟؛ 

إننا نعتقد أن معارضة كل من شاين وونكلر لرواية العهد القدیم في هذا الأمر » هي معارضة حقَة . 
لأن العنی یصیح , بعد التعديل الذي أدخلاه على النص , أكثر قبولا ومنطقية . وقد فندنا رواية العهد 
القديم في هذا الشأن. في الفصل الثالث من الباب الأول. 

© © © 

تجارة سليهان 

لقد أنشأ سليمان تجارة واسعة بمساعدة حيرام ملك صور فأقام علاقات تجارية متعددة عن طريق البر 
والبحر .. ومن هذه التجارة كانت تجارة الخيول . 





جاء في العهد القديم : «وكان عَخْرَجّ الخيل التي لسليمانَ من مصر , وجماعة تجار الملك أخذوا جَلِيبَة 
بثمن . وكانت المركبة تصعد وتخرج من مصر بست مائة شاقل من الفضة » والفرس عائة وخسین » وهكذا 
ext‏ ملوك الحثيين وملوك آرام کانوا بخرجون عن یدهم .» ۲۱ 


يختلف المؤرخون في تأويل ما جاء في هذا النص . یقول لودز ان عبید سلییان کانوا يجلبون الخيول من 
طورس وكليكيا ويبيعونها في سوريا وحتى لملوك الحثيين . "۲ 


ويقول أوليرايت إن تجار سليمان كانوا يحتكرون التجارة في الخيول والمركبات لكونهم يسيطرون على 
جميع الطرق التجارية بين مصر وسوریا . فکان الصریون يعتمدون على اسزائيل في الحصول على أجود 
خیوطم . بینا يعتمد السوريون على اسرائيل أيضا في الحصول على أفضل مركباتهم . لأن المصريين كانوا 
اه 
)۱٩(‏ شاین . ص ۰۷۲ ۸. 


(۲۰) امل ۱۰: ۲۸- LYM‏ 
(۲۱) لودز. ص ۳۷۰. 
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خبراء فى صناعة الرکبات . ومهیا کان السعر الأصلي ها . فکان هناك ثمن ثابت عند البادلة , إذ كانت كل 


(YY) 


أربع خيول من كليكيا بركبة مصرية واحدة . 

أما شاين فيعارض ما جاء في رواية العهد القديم بهذا الشأن ويقول إن تجارة سلييان كانت في شمالي 
جزيرة العرب ‏ وان رواية العهد القدیم مضطربة وحرفة . ان التجار الذین کانت لسلیمان علاقة بهم في تجارة 
الخيول والمركبات هم تجار مقاطعات شمال الجزيرة العربية وبالذات متسریم (Maakath) ia.) Misrim‏ « 
حيث كانت الخيول تربى في هضاب الجزيرة . SWE,‏ فان خيول سليمان ومركباته كان مصدرها تلك 
المقاطعات . وهناك أدلة في العهد القديم ‏ وخاصة في سفر أيوب ‏ على أن الخيول كانت من المشاهد المألوفة 
في الجزيرة العربية . ”" 

ويشير القرآن الكريم الى خيل سلييان دون أن يذكر شيئا عن التجارة بها . يقول تعالى :«إذ عرض 
عليه بالعثو” الصافنات الجياد . فقال إني أحببْتٌ حُبَّ الخير عن ذكر ربي حتى تورات بالحجاب . ردوها علي 
فطفق مسحا بالسوق والأعناق 54 

وإننا لا نستبعد أنه كانت هناك تجارة في الخيول زمن سليمان عليه السلام كان يجني من ورائها ربحا 
حلالا بارك الله فيه . 

غير أن الدکتور حسن ظاظا والسید محمد عاشور یرفضان القول بأن عصر سلییان کان عصر تجارة 
كا يفهم من رواية الاصحاح العاشر من سفر الملوك الأول . ويذكران أدلة كثيرة لتأبيد وجهة نظرهما ‏ منها 
أن التجارة في عصر سليمان كانت بأيدي الفينيقيين الذين كانوا يقومون بالتصدير والاستيراد » وأنهم هم 
الذين قاموا ببناء السفن التي كانت تمخر عباب البحر وتجلب السلع الختلفة . كبا أنه على الرغم من أن 
الحركة التجارية ازدادت في عهد املك سليان . إلا أن طرق القوافل كانت في أيدي الفلسطينيين » وبعد 
موت اللك سلییان ۸ یتمکن اليهود من الاستمرار في التجارة , لأن الفلسطينيين كانوا مسيطرين على هذه 
الطرق . ثم تلا ذلك انقسام المملكة ما عجل بضعف التجارة وانهیارها . ۲۳ 

© © © 


هيكل سليهان 


جاء ذكر بناء الهيكل بشكل مستفيض في العهد القديم . وذاعت شهرة سلييان بالدرجة الأولى لبنائه 





Albright, Arch. p. 135 (vy) 
۸۲ 2۷۹ شاین . ص‎ (YY) 

(۲۶) سورة (ص): ۳۱- ۳۳. 

)10( الیهود لیسوا تجارا بالنشأت. ص ۸۵- ۸۷. 
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الميكل . وقد بالغ كتبة العهد القديم في آهمية بنائه . وأطلقوا عليه من الأوصاف ما فاق أوصاف المباني 
الضخمة التي كانت لدى الأمم الأخرى , كالمصريين والأشوريين والبابليين والفينيقيين . وقد ذكرنا ما قاله 
العهد القديم بهذا الشأن عند الحديث عن « سليان في العهد القدیم » ومع ذلك سنورد بعض الفقرات 
المتعلقة بهذا الموضوع وبيان وجهةنظر المؤرخين في ذلك . 

جاء 3 سفر الملوك الأول : «وكان في سنة الأربعمائة والثانين روج بي إسرائيل من أرض مصر في 
السنة الرايعة للك سليمان على إسرائيل ... أنه بنى البیت للرب . والبیت الذی بناه اللك سلییان للرب طوله 
ستون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا وسمكه ثلائون ذراعا . والرواق قدام هيكل البيت طوله عشرون ذراعا 
حسب عرض البیت . وعرضه عشر آذرع قدام البيت» ٠.‏ 


ul‏ عن الذهب الذي استخدم في زخرفة البناء فحدث ولا حرج : «وهیاً حرابا نی وسط البیت من 
داخل لیضع هناك تابوت عهد الرب . ولأجل الحراب عشرون ذراعا طولا وعشرون ذراعا عرضا وعشرون 
ذراعا سمکا , وغشاه بذهب خالص , وغشى المذبح بأرز . وغشی سلیمان البیت من داخل بذهب خالص . 
وسد بسلاسل ذهب قدام الحراب , وغشاه بذهب . وجیم البیت غشاه بذهب الی عام کل البیت » وکل 
المذبح الذي للمحراب غشاه بذهب .» ۷ 

وتستمر الرواية في وصف الذهب الذي أدخل في عمل ملحقات امیکل بشکل تظهر منه البالغة غر 
الستساغة . 


أما المؤرخون فانهم يختلفون مع رواية العهد القدیم التعلقة بافیکل وحجمه وأوصافه . 


یقول غوستاف لوبون لقد شاد سلییان ال see ase‏ تقليدا لأبهة ملوك مصر 
وآأشور واستنساخا Lams “hI‏ البنائية . وعن المبالغة في ذكر الذهب يقول لوبون : وم يجر على فم مؤلف السفر 
غير كلمة الذهب في وصف مظاهر الترف لدى سليان . وقد كررت هذه الكلمة اثنتي عشرة مرة في بضعة 
أسطر . .. وما كان من عرض ذلك الذهب بجميع الأشكال في القصور والهيكل العاطل من كل جمال فني , 
فيدل على إلروح اليهودية الساذجة الغليظة . «" 


ويقول لودز كان الطيكل في الأصل كنيسة صغيرة , أو مكانا خاصا أقيم ليتعبد فيه الملك سليهان . 00 


i 


hoy et hl ory) 

.۲۲ 2۱٩ : امل‎ )590 

.۵۵ ۰۳۹ الیهود نی تاريخ الحضارات الأوی . ص‎ (YA) 

Lods, p. 414 (Ya) 
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ويقول ويلز : في سفر الملوك الأول وصف مسهب لعظمة سلییان . یبین آن جمال وروعة البناء والتنظیم 
للوك عظام مثل تحتمس الثالث أو رمسيس الثاني » أو نصف دزينة من الفراعنة الآخرين » أو سرجون 
الثاني » و نبوخذ نصر الکبیر , م تکن بجانب عظمة سلیمان الا شینا تافها .. إن حجم هيكل سليمان م یتعد 
حجم قصر صغير.'" | 

ويرفض روبنسون قبول رواية العهد القديم في شان الذهب الذي غثى به اليكل من الداخل , 
ويعلق على الرواية بقوله : إن هذا الأمر . مع أنه غير ممكن من الناحية التاريخية » فهو حل تساؤل من وجهة 
النظر النقدية , ما جعلنا نستبعد صحته بالنسبة لعظم آنحاء اهیکل . ۲۲ 

ويرى لودز أن هناك أسبابا آخری وراء بناء الهيكل غير السبب الديني الذي يذكره العهد القدیم . 

قزل لور دون لان کان اراق ذلك بحوافز سياسية بالاضافة الى الأهداف الدينية .. لقد 
رغب في أن يبهر أعين الأمم الحيطة به , وذلك عن طریق قوة وثروة اسرائيل . كما رغب في أن يخلد أبهة 
آسرته وعظمتها . ورغب أخيرا في أن يعزز هيبة العاصمة ومکانتها ببناءه مسکن فخم لتابوت العهد , 
لا يوازيه. أي مسكن آخر. 

ويضيف لودز : لقد كانت فخامة الميكل المبالغ فيها إساءة للاسرائيليين أكثر من أن تكون جاذبة لهم , 
أولئك الاسرائيليين الذين تعلقوا بالتقليد السائد والمتمثل في بساطة العبادة الحقيقية ( ليهوه) . ثم يقول إن 
بنى إسرائيل اتبعوا بعد إقامتهم في بلاد كنعان , طريقة الكنعانيين في تكريس ما يشبه الطيكل وبه (مقدس) 
IU joy‏ کانوا يقيمونه في أماكن مقدسة معينة , إلا أن هذه الأماكن كانت بسيطة ولا تحتوي على أية 
زخرفات .. لقد کان بناء امیکل محاولة من سلییان للتوفیق بين العتقدات الدينية التعارضة . وذلك باندماج 
عبادة پوه . التمثلة نی تابوت العهد » مع العبادات الأجنبية وخصوصا عبادات الفینیقیین . ۲ 

ویعلق ول دیورانت على رواية العهد القديم التي تصف اطیکل بالضخامة قائلا : كان العبرانيون 
يعتقدون أنه إحدى عجائب العام .. ومن حقهم علينا ألا نلومهم على هذا الاعتقاد » لأنهم م يروا هياكل 
طيبة وبابل ونينوى التي لایعذ هیکلهم بجانبها شینا مذکورا ."۳" 


کا يعلق على ذلك جورج روبنسون بقوله : ۸ يكن الطيكل في الحقيقة الا جزءا من قصر سلییان . 
واذا ما قورن بثيله من المباني الحديئة الضخمة. فانه لم يكن سوى بناء صغير تافه. 9" 


ا 
Wells, The Outline of History, p. 265 (+)‏ 
History of Israel, p. 251 )۳۱(‏ 
Lods, pp. 414 - 415 (ry)‏ 

.۳۳۵ قصة الضارة . ص‎ )۳۳( 
Leaders of Israel. p.145 (rt) 
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ویقول هنري سمیث : لم یکن افیکل بالنسية لسلیمان الا واحدا من المباني المتعددة التي شادها , وم 
يكن المبنى الرئيسي فيها . لقد قام سلیمان - بغرض تجمیل وتزیین عاصمة ملکه - بالتخطیط للتوسم , فأعاد 
بناء أسوار المدينة وشاد مجموعة من المباني الفخمة التي يمكن أن نطلق عليها (حصنه) . وكان اليكل واحدا 
منها . 

ويضيف سميث : لم يكن سليان بالتأكيد هيدف الى بناء مكان شرعي للعبادة لكل بني اسرائيل . كان 
الميكل بالنسبة لسلیمان یشکل جزءا واحدا من حصنه , ولا يعد مكان العبادة الخاص به , بل كان عبارة عن 
كتدرائية لعاصمته . ان مثل هذا المعبد من الممكن أن يلقي بظلاله على المعابد التي كانت موجودة آنذاك , إلا 
أنه لم يكن من المتوقع أن يبطل عمل تلك المعابد أو يحل محلها . 

وكا حصل مع داود عندما أحضر التابوت الى أورشليم فانه لم يتدخل في شئون أماكن العبادة 
الأخرى في البلاد » كذلك سلیمان م یکن له هدف آخر سوی وضع التابوت في مکان أکثر فخامة وهيبة . «۲ 

اي ان سطع ری أن عدف مدان من يناد اليكل كان بغرض تجميل العاصمة آکثر منه بدوافع 

ويقول أولبرايت : إن بناء الهيكل رافقه ضعف روحي خطير يتمثل في تنظيمه المعقد , وكونه مدينا 
بقوة لأسلوب البناء الديني وطريقة الأداء الدينية للسوريين والفينيقيين . كا أن خطر التوفيق بين المعتقدات 
الدينية المتعارضة أصبح كبيرا جدا لدرجة أن القرون التالية قيزت بصراع متقطع بين المتدينين والمنشقين عن 
الدين . أما التنازلات الرسمية الأول فقد قام بها سلیمان نفسه عندما سمح ببناء المعابد والمراكز الدينية 
للآهة الأجنبية الى جوار أورشليم نفسها .. وما كانت تنازلات سليان في هذا الشأن إلا تشجيعا للارتداد 
الجزئي الى الوثنية التي تنسبها رواية سفر التثنية للجيلين التاليين . إن حركة الارتداد الى الوثنية , التي يمكن 
القول إنها دشنت مع بناء الهيكل وعجل بقيامها تسامح سلیمان تجاه الشعائر الوثنية التي كانت تقام في ظل 
افیکل . استمرت وتطورت الی آبعاد خطيرة خلال الجيلين التاليين . 0" 


ويقول أولبرايت في مكان آخر : لقد وصلت عملية (الكنعنة) ‏ باقامة ميكل وعمل الزخارف اللازمة 
له . قمتها , ولم يكن القصد من بناء ميكل أن یکون مکانا عاما للعبادة یمه کل الاسرائیلیین . وائما ليكون 
معبدا صغيرا للملك . وضع فيه التابوت كعلامة على أن عبادة يهوه كانت منذ ذلك الحين فصاعدا تحت رعابة 
الملك الخاصة . لقد بناه مهندس صوري على غرار اهياكل الفينيقية .. وقد أطلق على الميكل اسم كنعاني 
موه ی یوج مسبت تس رح رس سس 





Old Testament History, pp. 161 - 162 (Yo) 
Albright, Arch.. pp. 154 - 155 (FY 
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جدید هو ( هیکل ۲1621 ) . وهي کلمة استعارها الکنعانیون نی الأساس من السومریین قبل عام ۲۵۰۰ 


07 
ف 


هذه الآراء تتعارض مع روايات العهد القديم بشأن اهیکل سواء من ناحية ضخامته أو الغرض من 
بنائه .. ففى الوقت الذي تصور فيه رواية العهد القديم الميكل على أنه بناء ضخم أقيم من أجل تركيز 
العبادة في هيكل ورش , فإن المؤرخين يقولون إنه كان عبارة عن بناء صغير تافه لا يقارن بما كان لدى 
الشعوب الأخرى, كا أن المدف من بنائه لم يقتصر على الناحية الدينية . 


ويقول العامري : : يظن بعض الباحثين أن اليكل الذي بناه سلييان , لم يكن سوى اطيكل اليبوسي 
نفسه الذي بناه ملكي صادق والذي كان الغزاة بهدمونه أو يحرقونه في العهد الاسرائيل بسبب لجوئهم اليه 
CS‏ الحصار. أي إنه كان عند الاسرائيليين «قلعة حرب يجددون بناءها لحصانتها ولیس لما فيها من 


قداسة 0 ۳۸ 
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الصناعة زمن سليهان 
هناك إشارات في العهد القديم تدل على أن سليان كانت لديه صناعة مزدهرة في تكرير خام النحاس 
وصناعته . وظهرت هذه الاشارات الى النحاس في الأعمال التي قام بها الفنان الصوري حيرام في هيكل 
سليران . جاء في سفر الملوك «وعمل حيرام المراحض والرفوش والمناضح .. والبحر الواحد والاثنى عشر 
تورا تحت البحر ... وجميع هذه الآنية التي عملها حيرام للملك سليان لبيت الرب هي من نحاس 


(۳۹) 





مصقول .» 


أما عن المكان الذي كانت تتم فيه عمليات التكرير والسبك فيقول سفر الملوك : «في غور الاردن 
سبكها الملك في أرض الخزف بين سكوت وصرتان .»7 

هذه الاشارات عن الصناعة في العهد القديم. نجد تأيبدا لها عند المؤرخين. 

يقول اولبرايت لقد ثبتت حقيقة هذا الأمر عن طريق المكتشفات الأثرية الحديثة التي كشفت جانبا 
جدیدا ومها ere‏ 1 الصناعية » وهو تطوير مناجم النحاس وتكريره . لقد كشفت الحفريات التي 
أ آذ س 
Albright, From The Stone Age To Christianity, pp. 293 - 294 (YY)‏ 
(1A)‏ العامري . عروبة فلسطین في التاریخ. ص ١١‏ . 
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قام بپا نلسون جلوك في «تل الخليفة» , الذي كان يسمى قدیا «عصیون جابر» علی خلیج العقبة . عن وجود 
معمل لتكرير النحاس بني لأول مرة في القرن العاشر ق.م. مما يؤكد أن مناجم العصر الحديدي المبكر التي 
وجدها (جلوك) في وادي عربة جنوبي البحر الميت وشالي عصيون جابر. كانت تعمل من قبل سليهان . 


ويقول اولبرايت إن معمل التكرير المذكور بني على غرار معامل التكرير الفينيقية . وبين أن كلمة 
«ترشيش» الواردة في سفر اللوك (۱۰ : ۲۲ ) تعني «معمل تكرير» في اللغة الفينيقية » ويقول : إن «تل 
الخليفة» كانت عبارة عن «ترشیش» ۳ dks‏ تکریر تشبه الحطات الفينيقية , °“ 


ويؤكد جون جرى وجود هذه الصناعة زمن سليان , غير أنه يشير الى أن منطقة وادي عربة كانت 
حافلة بالنشاط الصناعي في الغصور التي سبقت ظهور بني اسرائيل في تلك المنطقة . ويقول : إن المصريين 
القدماء في عصر الأهرامات ‏ في الألف الثالث ق.م ‏ كانوا يستثمرون عروق النحاس في عمليات التنجيم 
التي كانوا يقومون بها هناك. ويستخلصون منها السبائك والقوالب النحاسية . 

ويشير الى اكتشافات جلوك في المنطقة المذكورة فيقول : إن أكثر إنجازات جلوك إثارة كان اكتشافه 
للموقع الذي كانت تكرر فيه معادن وادي عربة » والیناء الذي من خلاله کان سلییان وشرکاژه الفینیقیون 
ينطلقون في رحلاتهم البحرية الى البحر الأحمر. كان الموقع عبارة عن قرية صغيرة بنيت من أجل تكرير 
النحاس والحديد الذي يستخرج من مناجم وادي عربة ويذاب هناك . وريما كان الغرض من إقامتها هو 
صناعة الأدوات الجاهزة من هذه المعادن. وخاصة من النحاس . 

كا يظهر من الحفريات التي قام بها (فرانكن) في بلدة «دير علا» الواقعة بجوار المنطقة التي أجرى 
فيها (جلوك) حفرياته » أن تلك المنطقة بكاملها كانت عبارة عن مركز لصناعة المعادن زمن المملكة 
es)‏ ۱ 

ثم يقول إن الكثير من النحاس الذي كان يصنع في وادي عربة, كان يصدّر على شکل أدوات 
مصنوعة جاهزة . أو على شكل كتل مسبوكة . ضمن الحملات التجارية التي كان يقوم بها سليمان بمساعدة 
الفينيقيين الى جنوب الجزيرة العربية وشرق افریقیا . 

ویضیفی قائلا : ان القرسبات والتراکمات الطبيعية من النحاس واحدید ربا هي التي آغرت داود 
باخضاع أدوم التي تقع معظم المناجم في وادي عربة في أراضيها . ومن المحتمل أن يكون هذا هو الأساس 
التاريخي الذي يكمن خلف التقلید الاسلامي الذي يعتبر داود رائد صناعة المعادن . 7 





Albright, Arch. pp. 136 - 137 (£\) 
John Gray, pp. 135 - 137 (E) 
Lov 


أما القرآن الکریم فانه يژکد حقيقة وجود الصناعة زمن سلیان علیه السلام » وبالذات من 
الاد يقول تعالى : oe FT thi‏ القطر ..» 7" أي أذينا له مقدن- النحاس: (وهئ: الصفر).. 
ويقول المفسرون إن الله سبحانه وتعالى أجرى لسليان النحاس حتى صنع منه ماأراد من غير نارء 
معجزة خارقة له , كإلانة الحديد لداود . ويقولون إن ذلك قد يكون بأن فججر الله له عينا بركانية من النحاس 
الذاب من الاأرض  oh at‏ ألهمه الله إذابة النحاس حتى يسيل ويصبح قابلا للصب والطرق . 
وهكذا يتضح لنا في أمر صناعة النحاس توافق روایات العهد القديم مع مكتشفات المؤرخين وعلماء 

الآثارء وكذلك توافقها مع ماجاء في القرآن الكريم . 

© © © 

حكمة سليهان 

کانت شهرة سلییان تعزی الی بنائه اطیکل والی حکمته التي فاقت حكمة أهل الشرق جميعا . 





یقول العهد القدیم : «وأعطى الله سلييان حکمة وفهیا کثیرا جدا ورحبة قلب کالرمل الذي علی 
شاطیء البحر . وفاقت حكمة سلبان حكمة جيع بني امشرق وكل حكمة مصر . وكان أحكم من جج 
الناس .. وكان صيته في جميع الأمم حواليه . وتكلم بثلائة آلاف مثل » وكانت نشائده ألفا وخمسا . وتكلم 
عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان الى الزوفا النابت في الحائط . وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن 
الدبیب وعن السمك . وکانوا يأتون من جميع الشعوب لیسمعوا حکمة سلییان من جیع ملوك الأرض الذین 
ا کک 

أما المؤرخون فقد تضاربت آراؤهم في أمر حكمة سليمان » فمنهم من أيد رواية المهد القديم » ومنهم 
من عارضها . 

ومن الذین اتفقت آراژهم مع تلك الرواية جاکسون الذي یقول : ٍن سلیمان برهن منذ سنوات حکمه 
الأولى على أنه كفء لتحمل الميراث الذي ورثه له أبوه , وانتصر علی الشقاق الذي قامت به زمرة مناوئة له 
في الداخل , كا انتصر على الخصومات التي ثارت في الخارج » ودخل في تحالف وطيد مع أعظم ملوك زمانه .. 
وهذه كلها أدلة على حكمة سليان . وكانت أهدافه نبيلة في اختياره الحكمة عندما ظهر له (يهوه) في منامه 
ودعاه آن یسأل ما پرید , فسأل «قلبا فهیا» لیحکم به وییز بین الخير والشر . وجاء في العهد القديم ما يبرهن 
على قوة بصيرته وفطنته في قضائه الشهور الذي اکتشف توجبه والدة الطفل اي . ۲٩‏ 
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وتقول الوسوعة اليهودية : لقد اعتبر سلیمان قاضیا حکیبا کا یظهر من رژیاه نی جبعون , ومن قصة 
المرأتين الزانيتين .. وتجلت حكمته في إقامة العدالة بين الناس , وني تأسيس نظام حكم قويم » وتجسدت بدقة 
في قدرته على القيادة التي تفرق بين الخير والشر .. لقد كان هذا التنوع في مفهوم القيادة محاطا بإلهام مقدس , 
هو الذي جلب الشهرة للملك الحكيم ‏ مما دعا الأجيال المتعاقبة أن تنسب اليه نظم الكثير من الأشعار 
وأعمال الحكمة مثل نشيد الانشاد. الأمثال. الجامعة . ”) 


وتقول الموسوعة البريطانية إن دهاء سلييان كقاض GS‏ قصة الزانيتين . غير أن الفكرة الرئيسية 
هذه القصة تعتبر عنصرا عاما في القصص الشعبي في كثير من البلدان .. وربما تكون هذه القصة بالذات 
مأخوذة عن الفولكلور خاصة وأن هناك حكاية عربية عن سلییان بینیا کان عمره لا يتعدى إحدى عشرة 
سنة » حيث حكم في قضية التعدي على الزرع . وكان حكمه أكثر حكمة من حكم والده . لقد كانت شهرة 
سليمان في الحكمة سبباً ني جعل المؤلفين في مختلف نواحي أدب الحكمة . ينتحلون اسمه في أعماهم , ومن بينها 
الأسفار المنسوبة له في العهد القديم. وضمن أسفار (الأبوكريفا) و (البسيدا بجرافا) اليهودية. ”» 

وجاء في قاموس هيستنجز أن حكمة سليان كانت منحة اطية. ويفترض أنها حدئت في بدايات 
حکمه . وهي تنم عن معرفة حاذقة بالطبيعة البشرية . واعتبر سلییان آبا الحكمة المعبر عنها بالأمثال . ويقول 
القاموس المذكور: أما «كتب الحكمة» فكانت موجودة في مصر قبل ذلك الوقت بزمن طویل . 

وبالنسبة لحل الألغاز فان هذا الأمر كان له مكان بارز في حكمة بلاد الشرق . ويتكلم يوسيفوس عن 
قوة سليهان وتسخيره الجن والشياطين .. وجاء في أساطير أحبار اليهود سيطرته على الوحوش والطیر . 
وتكلموا عن (بساطه السحري) ومعرفته بالاسم المقدس . 

غير أن قاموس هيستنجز يقول في نفي الحكمة عن سليان : إن حكمة سليان لم تعلمه كيف يضبط 
نفسه ويسيطر عليها. لذلك كان عبارة عن ولد «مفرط في الحماقة وينقصه الفهم والادراك» .9" . 

ومن الذين اختلفوا مع رواية العهد القديم ونفوا نسبة الحكمة الى سلییان روبنسون الذي يقول إن 
الامثلة الي سجلتها روایات العهد القدیم بشأن حکمة سلییان » تبين أن ما كان يتلكه سليان في هذا الشأن 
لابد آن یکون من صنف آخر - فقد یکون سلییان قد امتلك العقل الرصین ألحاذق الذي كان يكنه من حل 
السائل العقدة في شئون القضاء , وكان ذلك يلقى ترحيبا في مجتمع شرقي .. حيث كان من الضروري أن 
لا يحكم الملك حسب ما تراه عيناه أو تسمعه أذناه .. هذه البراعة كان يمتلكها سليان .. ومن الممكن أيضا 





Enc. Jud., Solomon, Cols. 105 - 106 (£) 

Enc. Brit., Vol. 20, Solomon, p. 877 (۷) 

Hastings, Dictionary of the Bible, p. 930 (tA) 
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أن سلیبان کان له اهتیام بدائي في العلوم .. ومن الممكن أنه كانت لديه نزعة في قول امحکم البارعة . وموهبة 
في الشعر الغنائي الممتاز. 

هذه هي أشكال الحكمة والانجازات والآتر الي تنسب لسلييان » وهي التي جذبت ملكة سبأ. 
وما يزال ها أثرها الكبير في مأثورات الشرقيين وخاصة عند المسلمين. 


ويتابع روبنسون تعليقه بقوله : ولكن لا يوجد شيء من ذلك يكن أن يعوض حاجته المطلقة للحكمة 
الصحيحة , وعجزه عن رؤية معنى الحقائق . وفشله في تقييم القوانين الأبدية التي تحكم العلاقات بين 
الانسان والانسان . والقواعد والأسس التي بموجبها فقط يكن تأسيس مملكة سعيدة وناجحة . لقد كان 
سليان أقل شأنا في كل ذلك من والده » بل انه وقف حتی دون مستوی عامة الاسرائیلیین . وفي الدرك 
الأسفل من المستوى الذي بلغه الأنبياء الكبار في القرنين الثامن والسابع قبل الیلاد . ۲۳ 

ويقول لودز : إنه من الضروري أن نأخذ جانب الحيطة والحذر في كلامنا عن حكمة سليان .. إنه 
موضوع قامت الأجيال التالية لسليمان » بكثبر من الحرية » بالمبالغة فيه » فنسبت الى الملك الشهير أرقى 
أشكال الحكمة التي توفرت لدى كل جيل , مثل : ذکاء وحصافة القاضي . المهارة في حل الألغاز . ASE‏ 
الأمثال والحكم السائرة . تألیف الکتب الفلسفية . نظم آغاني العشق واب . نظم الزامیر والاناشید 
الشعبية . عمل السحر . إن حكمة سلبان , كبا تنيئنا أقدم الوثائق » تكونت من براعته وحنكته السياسية 
التي تمكن بواسطتها من تخليص نفسه امن یوآب وشمعي .(* 

ويقول ويلز في نفي الحكمة عن سليان : إنها ضربة ثقيلة على عقول الناس وما استقر فيها من 
حقائق » ان استطاعت قوة الإصرار على تأكيد رواية أن تفرض - ليس على المسيحيين فحسب ولكن على 
العالم الاسلامي أيضا ‏ الاعتقاد بأن املك سليان لم يكن عظيما فقط , بل كان واحدا من أحكم الناس . أما 
بالنسبة لحكمته وفنه في الحكم وادارة شئون الدولة , فان المرء لايحتاج أكثر من أن يقف عند نص العهد 
القديم نفسه ليرى أن سليهان لم يكن سوى مساعد فقط في الخطط والمشاريع الواسعة للملك التاجر حيرام , 
وكانت مملكته مرتهنة بين فينيقيا ومصر . أما شهرته فتعزى بدرجة كبيرة إلى ضعف مصر آنذاك .. وكان 


بالنسبة لشعبه مبذرا متلافا, كبا كان مستبدا ؛ وقبيل وفاته تمزقت مملكته وأصبحت بددا .۲" 


أما هنري سميث فيعلق على موضوع الحكمة التي تنسب لسليبان بقوله : لم يكن باستطاعة سليران أن 
یستثمر ملکته بنجاح مالم يكن ذا قدرات غير عادية » وهذا هو السبب الذي جعل الناس بالدرجة الأولى 
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تطلق عليه اسم الحكيم . إلا أن الرواية اليهودية توسعت في تأويل الحكمة المنسوبة اليه . ويحتاج الحاكم 
الذي هو في نفس الوقت رئيس القضاء إلى الدهاء ge‏ يستبين الدعاوي القضائية الزائفة التى تعرض 
أمامه . إن مثال المرأتين اللتين قضى بشأنها يبين أن سلييان عرف عنه إدراكه العملى ومعرفته للطبيعة البشرية 
من خلال إدارته لشئون القضاء . 

ويمكن تصنيف هذا المثال مع الحالات الماثلة . فان العديد من الأمراء العرب يظهرون مثل هذا الذكاء 
الفطري في الفصل بين المتخاصمين . 

إن الأقوال الجامعة المانعة » والألغاز التي توضع لاختبار الذكاء . والحكم والأمثال السائرة » كل ذلك 
معروف أنه من بضاعة حكاء الشرق منذ أقدم العصور . وبالرغم من أن العهد القديم ينسب لسليان تأليف 
الحكم والأقوال المأثورة التي تضمنها «سفر الأمثال» , إلا أنه من غير الممكن ‏ بكل تأكيد ‏ إثبات يحىء مثل 
واحد فقط منها عن طريق سليان . 

أما الأسئلة والأجوبة التي أدهشت ملكة سبأ . فكانت عبارة عن ألغاز وأحاجى كتلك التى كان أهل 
الشرق ومايزالون Ge‏ اليوم مغرمين بها. 

ويختتم سميث تعليقه بهذه العبارة التهكمية فيا يتعلق بحكمة سليان قائلا: إن معرفتنا في علم 
النبات لاتتطلب أن نندب فقدان أقوال سليمان في الأشجار» وهذا مثال منها : «من الأزز الذي في لبنان إلى 
الزوفا النابت في الحائط» “١.‏ 


وهكذا فان سميث يرفض رواية العهد القديم في شأن الحكمة المنسوبة لسليان, لأن الحكمة 
والأمثال والأقوال الجامعة » كانت منذ القديم معروفة عند حكاء الشرق .. ومع ذلك فان سميث يقول إن 
سليان كان ذا قدرات غير عادية. عارفا بأبعاد الطبيعة البشرية. 


القرآن الکریم یتفق مع ماجاء نی العهد القدیم بشأن حکمة سلییان , وقد وردت في اکن متعددة من 
القرآن نصوص تدل على ذلك . وقد ذكرنا قبل قليل حكمه في مسألة الحرث . وكيف كان ذلك الحكم أفضل 
من حکم آبیه داود علیهیا السلام وني ذلك دلالة على حكمته وبعد نظره . وجاء في سورة النمل (آية ۱) : 
«وَورتٌ سلیمان داو» . قال المفسرون إنه ورثه في النبوة والعلم والملك والحكمة . وكان داود يشاوره في كثير 
من أموره مع صغر سنه , وذلك لحكمته ووفور عقله وعلمه . وقال بعض المفسرين كان سليهان حين آتاه الله 
الملك والحكمة ابن ثلاث عشرة سنة. ۱ 





۱ Smith, pp. 160 - 161 :۳۳ : ۶ امل‎ )۵۲( 
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ما آقوال آولتك الورخین الذین ینفون عن سلییان احکمة , ويقولون إنه م يعرف كيف يضبط نفسه » 
وکان مبذرا متلافا » فاننا نعتقد أن مرد هذه الأقوال والآراء هو ماجاء في روایات العهد القدیم نفسها الق 
تنسب له الإسراف في كل شىء : في مشاريعه العمرانية الکثبرة وماتطلبه ذلك من فرض للضرائب 
ظهوره بمظهر العظمة وتقليده الملوك الآخرين بما يحتويه بلاط اللوك من بذخ وترف , وقد مر معنا المقادير 
الضخمة من الذبائح والمؤن التي كانت تلزم لطعامه في كل يوم ... وفي أعداد النساء والمحظيات التي كانت 
تربو على الألف ... إلى غير ذلك , ما نسبته اليه روايات العهد القديم , وتلقفته أيدي المؤرخين الغربيين 
ونسجوا علی منواله صورا ie ee‏ 

alas ۱‏ نعبا ۸ يمنحها لأحد غيره . 


تقسيم البلاد إلى اثني i pte‏ مقاطعة 

قام سلیمان بتفسیم مملكته إلى اثنتي عشرة مقاطعة إدارية , وعين اثنى عشر وكيلا على هذه المقاطعات 
مباية الضرائب وتزوید اللك وحاشیته بستلزماتهم التموينية . 

جاء في العهد القديم : «وكان لسليان اثنا عشر وكيلا على جميع اسرائيل يمتارون للملك وبيته » وکان 
على الواحد أن يتار شهرا في السنة» .۳" 


بختلف الورخون مع رواية العهد القديم بشأن هذه المقاطعات ومهمة الوكلاء الذين تقول الرواية إن 
مهمتهم أن «يمتاروا للملك وبیته» . ویری الورخون آأن التقسیم کان لغراض سياسية لتفتیت النظام القبلي 
الذي كان سائدا من قبل , وتركيز القوة في التاج الملكي .. بالاضافة إلى إيجاد شكل جديد من جباية 
الضرائب التي فرضها سلییان على الشعب . 
یقول لودز : کان سليهان بجبرا على فرض نظام من جباية الضرائب وأعال السخرة مشابه لذلك 
النظام الذي كان معروفا في مصر » وذلك من أجل مواجهة المصاريف الباهظة التي استلزمتها She YI‏ العامة 
التي قام بها . من أجل هذا المدف قام سليمان بتقسيم البلاد إلى اثنقي عشرة مقاطعة . آوکلت السئولية فیها 
إلى وكلاء كان على كل منهم تزويد البلاط الملكي باحتياجاته ولوازمه لمدة شهر .. ومع عزم سلييان وتصميمه 
على تعزیز الركزية في البلاد » فانه کان هدف إلى تدمير شكل حكومة المقاطعات المستقلة ‏ أو التي لها صبغة 


اس سس دس ee‏ 


Vist ul (or) 
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المکم الذاتي .. ویظهر من تقسیم القاطعات الائنتي عشرة آأن متلکات قبیلته بوذا کانت خارج هذا 
التقسیم . ما یدل علی آن سلیمان أعفى القبيلة التي ينحدر منها الملك من واجب الضريبة .. إن هذه الحقيقة 
يكن أن تساعد على تفسير الكراهية المتزايدة التي نمت بين القبائل الشالية ضد ملك أورشليم » تلك 
الكراهية التي انفجرت لأول مرة خلال حکم سلییان . عندما فرضت آعیال السخرة على رجال قبائل 
|سرائیل الشالية لاقامة التحصینات في العاصمة . لقد آخغدت الثورة , وأجبر قائدها (يربعام) على الهرب إلى 
مصر , حيث التجأ إلى شيشق . إلا أن الثورة اندلعت بعد وفاة سلیبان مباشرة .. وانه یتحمل بدرجة کبيرة 
مسئولية الانفصال الذي حدث . بسبب تحيزه ومحاباته لأورشليم وبهوذا. ولفرضه الأعباء الثقيلة على 
مواطنيه من أجل تغطية نفقاته الكبيرة التي وضع التنظیات من أجلها““ . 


ویژید کل من (أولت االش) وروبنسون الرأي الذي يقول إن سليان Goel‏ قبيلته من تقسيم 
المقاطعات الادارية . مما يدل على المعاملة التفضيلية الخاصة الى منحها ایاها ٩۵,‏ 


غير أن أولبرايت يعارض هذا الرأى قائلا : إذا كان كل من داود وسليران أراد حقيقة أن يعطي قبيلة 
بهوذا مکانة ميزة في الدولة . فلماذا إذن اختارا عاصمة جديدة كانت خارج النظام القبلي القديم تماما .. ولماذا 
عمل سليان على تقريب وكلاء القاطعات الشالية اليه بروابط الزواج من بناته ؟ . 


یت وتات : لقد أقدم الملك على تقسيم البلاد إلى مقاطعات تنفيذاً للخطة التي كان أبوه داود 
قد وضعها من قبل . وكان مضطرا إلى ذلك بعد أن أضيفت لاسرائيل مناطق شاسعة جديدة » وهناك سبب 
آخر هو المحاولة المتعمدة والمدروسة للقضاء على وحدات أكبر كانت موجودة في شمالي اسرائيل ووضع حد 
ها. لذلك فان الترتیب الذي اتخذه سلییان كان بوضوح حركة سیاسية ٩.‏ 


ویقول جاکسون : کان تعیین سلیمان للوکلاء الاثنى عشر على المقاطعات التي قسمها. ضربا من 
ضروب السياسة . فقد عرف آن النظام القبلي الذي کان سائدا بين بني اسرائيل , لم یکن منسجا مع وجهة 
نظره في الوحدة الوطنية .. لقد منع احسد والتنافس بين القبائل أي عمل منظم في السابق .. کان سلیمان 
یامل بوضوح من وراء |همال احدود القبلية وتجاهل تلك الوانع بین القبائل . آن یجعل شعبه ینسی الضفائن 
والاحقاد العائلية , ویتحد في الكفاح من أجل تحقیق الوحدة الوطنية الکبری .. الا آن اللك لم يتمكن من 
الاستمرار في سیاسته وتطبیقها اما OM‏ 





Lods, pp. 371 - 372 (0%) 
History of Israel, p. 256 (00) 
Albright, Arch., pp. 140 - 142 (01) 

(oY) 


Jackson, pp. 200 - 201 


ew 


ويقول ول ديورانت : كان من وراء التقسيم الذي قام به سليمان أن يضعف النزعة الانفصالية بينهم » 
وأن يؤلف منهم شعبا واحداء ولكنه أفلس في هذا وأفلست بلاد اليهود معه .9 

ویقول"جون: جری : یظهر من التنظیات الادارية الي اکتشفت ف ارات St Cael al‏ 
الاسرائيليين اتبعوا' النمط الكنعاني في التقسيم الاداري الجديد الذي آقاموه . إن مملكة أوجاريت كانت 
منظمة لأغراض أميرية ليس على أساس الأسر والعائلات » بل كانت مقسمة على شكل مقاطعات . مما 
يوحي في الحال أن التقسيم الأميري لمملكة بني اسرائيل تحت حكم سليان اتبع نفس تقسيم مملكة 
أوجاريت » حيث استبدل بالتقسيم القبلي القديم , تقسيم جدید یقوم علی آساس القاطعات . علی الرغم من 
أننانلمح آثرا بسیطا من النظام القدیم OY.‏ 

ویقول شاین ان واجبات الوکلاء الاتنی عشر الذین عینهم سلییان علی القاطعات ۸ تقف عند تزوید 
اللك وبیته بالواد التموينية وانما تعدت ذلك إلى جباية الضرائب لواجهة النفقات الحريية .. لقد تکرر 
ورود اسم الوکیل دون ذکر اسمه الشخصي , وانما اقتصر على ذكر اسم أبيه (وردت الأساء هکذا .. ابن 
حو این دقر» ابن حسد » ابن آبینا داب » ابن جابر) , إن هذا الأمر يعد شيئا خادعا ومضللا » إذ إن 
المسألة هي تحريف النص . 

ويحلل شاين تلك الأسیاء ويبرهن على آنها أساء عربية ثم يقول : لو كانت لدينا الروايات المتعلقة 
بسلييان في شكلها الأصلي » لما كان هناك شك GLY! Jo‏ ولكان قد تم الاعتراف بالنظرية القائلة إن بني 
اسرائيل كانوا في dle‏ الجزيرة العربية لا في فلسطين . بكل ماني هذه النظرية من حقائق مؤكدة .. وقد 
عرف كتبة العهد القديم على أية حال » الحقيقة .. ونستطيع أن نتبين ذلك مما نراه خفيا تحت الستار الشفاف 
للنصوص المحرفة . إن كتبة الأسفار هم الذين تسببوا في هذا التفسير الخاطىء لأساء الأماكن الحقيقية 
الوجودة شبالي الجزيرة العربية .”“ 

وهكذا فان المؤرخين يختلفون مع رواية العهد القديم فيا يتعلق بالمقاطعات التي أنشأها سليمان .. وقد 
تبین لنا آن تقسیم سلییان للبلاد لم یکن ایتکارا جديدا ء وانما تنفيذا لخطة أبيه للقضاء على استقلال القبائل . 
وقد ظهر لنا أن هذا النظام أخذ عن الكتعانيين أهل البلاد الأصليين الذين سبقوا بني اسرائيل في كثير من 
أوجه الحضارة » بقصد تسهيل جباية الضرائب التي فرضها سلييان. على الشعب , وتحصیل الإتاوات من 
القوافل التجارية المارة عبر الأراضي التي كان يسيطر عليها بنو اسرائيل . 


eee 2 ا‎ 
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بيد أن تلك الضرائب كانت باهظة وأكثر من أن يطيقها الناس خاصة إذا ما علمنا - حسب رأي عدد 
من المؤرخين - أن قبيلة سليان الخاصة ‏ وهي قبيلة بهوذا - كانت مستثناة من الضرائب . فكانت هذه 
الضرائب الباهظة من أهم الأسباب التي أدت إلى تمزيق المملكة الموحدة واتهيارها . 


- حریم سلییان وادعاء العهد القدیم بانحرافه وراء الاطة الوثنية 
سس _ سس _ 


جاء في العهد القدیم آن سلیمان اتخذ أعدادا كبيرة جدا من الزوجات إلى جانب أعداد أخرى من 
السراري . يقول سفر الملوك الأول : «وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون » مؤابيات 
Ste wey‏ وأذوميات وصيدونيات وحثيات . من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائيل لاتدخلون اليهم 
وهم لایدخلون الیکم لأنهم هیلون قلوبکم وراء آهتهم . فالتصق سلییان بهژلاء بالحبة . وکانت له سبعبائة 
من النساء السیدات وثلائمائة من السراري , فأمالت نساژه قلبه . وكان في زمان شيخوخة سلییان آن نساءه 
آملن قلبه وراء آهة أخرى . ولم يكن قلبه کاملا مع الرب هه کقلب داود أبيه . فذهب وراء عشتورث إلاهة 
الصیدونیین . وملكوم رجس العمونيين . وعمل سليان الشر في عيني الرب . وم يتبع الرب تماما كداود 


1 
ابیه .۱ 


هذه رواية العهد القديم التي تنسب لسليان جريه وراء الآهة الأجنبية .. بل إن هذه الرواية تذهب 
إلى أبعد من ذلك فتقول : «حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤابيين على الجبل الذي تجاه 


| أورشليم , ولمولك رجس بني عمون . وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ویذبحن 


لافتهن . فغضب الرب على سليان لأن قلبه مال عن الرب .ي“ 


هذه الرواية بشأن عدد نساء سلییان وسراریه نجد ما ینقاضها في العهد القديم نفسه » فقد جاء فى 


سفر نشيد الإنشاد مايلي : «هن ستون ملکة وئانون سرية وعذاری بلا عدد 0۳6 


آما الژرخون فان معظمهم یری آن رواية سفر اللوك بشأن عدد نساء سلیمان مبالغ فيها وغير 
صحيحة . ومع ذلك فهم يبررون هذه الكثرة لاعتبارات سياسية واجتياعية . 


مسج سس ای سك 
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هاهو جاکسون یرفض قبول رواية سفر الملوك ويقول إنه أمر من الصعب تصدیقه . وعن العدد الذي 
ذكره سفر نشيد الانشاد يقول : إنه تقدير أكثر احتالا . ثم يقول : كان الزواج من عدد کبیر من النساء , 
واتخاذ أعداد أخرى من المحظيات , برهانا على الغنى والقوة . كا كانت تقتضي السياسة أن يختار زوجاته 
من جميع أنحاء بلاده .9" 


یقول لودز : کانت حریم سلیبان کثبرة جدا . على الرغم من أن روايات العهد القديم رما كان مبالغا 
فيها ومتعارضة بعضها مع بعض .۲ 


ويرفض سميث قبول العدد الوارد في سفر الملوك . ويعلق على ذلك بقوله : إن عدد النساء والسرارى الذي 
ینسب الی سلیبان , لابد أنه جاء من احتساب جميع الإناث من الخدم الموجودين في البلاط ضمن السرارى » 
ومع ذلك يبقى العدد مبالغا فيه كثيرا . ويتفق سمیث مع کلوسترمن في أن الرقم حرف . ویعتقد بأن الرقم 
الصحيح هو «سبعون امرأة وثلاثمائة سرية» . ثم يقول : إن رغبة سليان في إقامة تحالفات مع جيرانه . هي 
التي دفعته للزواج من هذا العدد الکبیر من الأمیرات .۲۳ 

کذلك یرفض (فرار ۳۵۳27 ۳۰۷۰) في بحث ممتع رواية سفر الملوك بهذا الشأن, ويورد الكثير من 
الأدلة لتدعيم وجهة نظره يقول فرار : إن عد نساء سليمان وحظياته بموجب تلك الرواية يساوي ألفاً . 
وهذا الرقم _ غالبا لايصدق . وعلى الرغم من أن الاساطير المتعلقة بالحكم الهندي الاستيدادي الرهيب . 
تروى أن «المغول الأكبر» كان له ألف امرأة , إلا أن (داريوس) ملك الفرس المرعب .لم يكن لديه سوى 
امرأة واحدة واثنتين وثلاثين حظية .”" 

ويستطرد (فرار) قائلا : إنه أمر لايمكن تصوره أن يكون لملك على بلد ضئيل الحجم كفلسطين هذه 
الأسرة المفرطة في عدد أفرادها وفي دة رة كاورش . وفوتى ذلك » على اية حال . لدينا الأسباب التي 
تدفعنا لتصحیح النص المذكور . فلم يكن لدى شاؤل - مع سلطاته الواسعة - سوى زوجة واحدة ومعها 
مرية . وأما داود فعلى الرغم من أنه كبح جاح نفسه بعض الثيء , فلم یتعذ عدد نسائه الست عشرة 
امرأة . ولم يكن لدى أى ملك من ملوك اسرائيل أو بهوذا اللاحقين » حتى جزء صغير من عدد النساء 
النسوب لسلیمان . الذي جاء اما عن طريق مرض المبالغة أو عن طريق تحريف Gal‏ إن الأمر الأكثر 


سس ~~ 


(16) جاکسون ». ص ۲۰۲ ۲۰۳ . 

(60) لودزء ص ۳٦۹‏ . 

Smith, p. 160 (WwW 
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احتالا هو تعدیل التص ليصبح «سبعين امرأة» , وهذا الرقم یائل جزئیا علی الأقل الرقم الوارد في سفر 
نشید الانشاد وهو «ستون ملكة» . 


ويضيف فرار: وحتى مع هذا التعديل فان وضع أسرة بهذا العدد لابدٌ أن يقود إلى تعقیدات ومشاکل 


“ 


۱ 0 


إن حريم سليان في أورشليم لابدٌ نهن کنْ عبارة عن فرن ملتهب بالمزازات والطغائن . والکائد 
والوامرات ¢ والحسد والسخط ۰ 


ثم یقول فرار : رجا کانت سياسة سلیمان بعيدة الدی هي التي قادته لضاعفة آعداد زوجاته .. فقد 
ضمن تحالفه مع هصر عن طريق زواجه من ابنة الفرعون . ومن المحتمل أن تحالفه مع حيرام كان أيضا 


(A) 72 


بسبب زواجه من أميرة من صور. غير أن هذه السياسة لم تكن ناجحة 
ويشکك ول دیورانت 3 رواية سفر اللوك بقوله : Jal‏ استخدم سلییان بعض ثروته في ملاذه 
الشخصية , وأخص ما استخدمها فیه ٍشباع شهواته في جع السراری . وان کان الورخون ینقصون زوجاته 
السبعائة وسراريه الثلاثمائة إلى ستين وثانين على التوالي . 
ویضیف ول دیوارنت : ولعله آراد ببعض هذه الزعجات آن aby‏ صلاته عصر وفينيقية › أو لعل 
الباعث عليها هو نفس الباعث الذي حمل رمسيس الثاني على هذا العمل بعينه » وهو رغبته في أن يترك 
وراءه طائفة من الأبناء لهم من القوة الجنسية العظيمة ما كان له هو .9" 


وبالرغم من أن روبنسون لايعترض على عدد حريم سليهان WS‏ ورد في سفر الملوك , غير أنه يعلق 
على ذلك بقوله : إن كثرة حريم سليمان تعزى بالدرجة الأولى إلى حبّه للأبهة والعظمة . لأن مكانة الرجل في 
بلاد الشرق . غالبا ماحکم علیها من خلال عدد زوجاته وعدد مايمتلكه من حریم .7" 

ويقول ويلز: إن اتيش whe ol.‏ بهوه في أورشليم على اس جديدة ورؤياه وتکلیمه هوه في 
بداية حكمه , لم يقفا في طريقه عندما قام في شيخوخته بتطوير نوع من المغازلة والعبث اللاهوتي . لقد تزوج 
بكثرة لاسباب سياسية » وبدواعي الأبهة والعظمة .7" 
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Ul‏ ماورد في نص سفر الملوك الأول الذي ذکرناه قبل قليل والذي يقول إن نساء سليمان الأجنبيات 
آملن قلبه وراء آهتهن . وأنه بنى هن آماکن العبادة . وحتى عبد آلمتهن الوثنية » فإن المؤرخين الغربيين على 
اختلاف ميوهم وآرائهم لايرفضون هذه الرواية » بل إنهم تلقفوها وذهبوا بها بعيدا جدا . وصوروا سليهان 
کواحد من التحرفین الفاسدین » دون اعتبار لكوت تيا معصوما . 


يقول أندرسون : إن تسامح سليان المفرط وتحرره الزائد الذي تجلى مع حرهه . كان يشكل نقطة 
ضعف .. وانه يجب القول إن امتلاكه سبععائة زوجة وثلاثائة سرية » لم يكن دليلا على انغماسه في الشهوات 
الحسية فقط .. كان سليمان حقا محبا للنساء . وكانت نساؤه على قدر عظيم من الحسن والجبال, غير أن 
العديد من زيحاته كان الغرض منه تأسيس روابط سياسية وثقافية وثيقة مع الشعوب المحيطة به .. ولا كان 
الدافع الرئيسي هذا النوع من الزواج يقوم على أسس واعتبارات سياسية » فان سلیمان كان راغبا حقا في 
جعل زوجاته الأجنبيات يمارسن ديانتهن الخاصة .. ول يقف الأمر عند هذا الحدّ . بل ذهب سليمان إلى أبعد 
من ذلك عندما نی هن معابد خاصة بپن في عاصمته . لقد ذهب هذا التصرف بوضوع التسامح بعیدا جدا, 
إذ إن ملك اسرائيل أقر بموجبه سياسة وثنية أفسدت عقيدة بني سرائیل .۳" 


وجاء في قاموس هيستنجز : لقد كان سقوط سليهان مقترنا بتعدد زوجاته واتخاذه زوجات أجنبيات ۰۰ 


إنه لم يسمح هن بمارسة طقوسهن الدينية الخاصة بهن فحسب . وهو تنازل ضروري abe‏ به ,ولکنه 
شاركهن في ممارسة ذلك .. لقد أدى انفاسه في الشهوات وحياة البذخ إلى إفساده وتدهور حاله ۱۳۰ 


ويقول روبنسون : إن المؤرخ جير بكل أسف على الاعتراف بأن سليان لم يحتفظ بالمستوى الرفيع 
الذي كان عليه عند بداية حكمه , ولكنه سمح لزوجاته أن يقدنه لعبادة الآلة الأجنبية .. لقد كان ذلك 
بالنسبة لكتبة التوراة فيا بعد » يشكل خطيئة أكثر فظاعة من الظلم الذي أوقعه على شعبه والشعوب 
الأخرى الخاضعة له .““ 


ویقول ویلز : کان سلیمان يسلي زوجاته الكثر ويتعهن بذبح القرابين لآهتهن الوثنية » إن روايات 
العهد القديم عن سليان ترينا في الحقيقة ملكا ضعيفا عاجزا عن ضبط عواطفه .. كما تجعله يتساوى من 


(Yo) 


الناحية الدينية مع أى فرد آخر. 
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ويعلق شاين على رواية سفر الملوك بأن زوجات سلیمان الأجنبیات آملن قلبه بعيذا عن بهوه بقوله : 
ان بهوه لم يكن إله سليمان الوحيد أبداء كما أنه لم يكن في الحقيقة حتى اله أو معبوده الرئيسي دائما .0" 

ul‏ ول ديورانت فيصف سلییان بالشهامة والعدل لأنه أقام المعابد الوثنية للآطة التي كانت تعبدها 
زوجاته الاجنبیات حسب الرواية . إذ يقول : لما فرغ سلهان من إقامة ملكه شرع يستمتع به . وأخذت 
عنايته بالدين تقل على مر الأيام . كا أخذ يتردد على حرعه أكثر مما يتردد على Lily. JS‏ ما يلومه كتاب 
أسفار التوراة علی شهامته . اٍذ آقام مذابح للآطة الخارجية التي كانت تعبدها زوجاته الأجنبيات » ولا 
تطاوعهم أنفسهم على أن يصفحوا عنه لعدله الفلسفي - أو لعله السياسي ‏ بين ختلف الآطة .۱۳ 


ويعلق موسكاتي على الرواية بقوله : إن الدين اليهودي نفسه لم يظل بعيدا عن التأثير الأجنبي , 
فالرواية اليهودية تنعي على سليمان أنه أدخل صورا أجنبية من العبادة » ولسنا ندري أتجاوز هذا نطاق الحيل 
الدبلوماسية أم لاء ولكنه كان رغم المنافع التي قد يكون جلبها من ناحية السياسة الثارجية - خطوة 
هددت بالخطر الوحدة القومية للشعب العبري ٩۸,‏ 

أما سميث فانه يؤيد القول بأن سليمان كان يعبد الآهة الأجنبية » ويرفض قبول رواية العهد القديم 
التي تلقي السبب في ذلك على زوجاته الأجنبيات . 

يقول سميث : إن عبادة سليمان للآطة الأجنبية واضحة تماما من الناحية التاريخية . ٍن غفران الکتاب 
اليهود لبطلهم جعلهم يسترونه بإلقاء اللوم في هذا الأمر على زوجاته اللواتي قیل انجن آملن قلبه وراء آطة 
أخرى . غير أن هذا القول نفسه غير مقبول , لأن التسليم بأن الزوجة لم تتخذ إله زوجها إهاً ها » وبالتالي 
فان الأميرات الأجنبيات لابد أن يكون هن معابدهن الخاصة بهن » معناه عدم وجود ماینع من انضیام الزوج 
إليهن في العبادة . أما جوهر الموضوع فهو مايقوله النص بشأن قيام سليان ببناء مرتفعة لكموش إله 
المؤابيين » ولمولك إله العمونيين على الجبل الذي تجاه أورشليم . ويعلق سميث على ذلك بقوله : إن المعابد 
التي بناها سليمان هي بدون شك في أروشليم ‏ بالرغم من أن مؤلف النص الذي جاء فيا بعد » لم يحمل نفسه 
على التفكير في ذلك » فأزاح تلك المعابد إلى «جبل الزيتون» . إن من السهل إيجاد الحافز على إدخال I‏ 
المذكورة إلى أورشليم .. لقد كان انوابيون والعمونيون يمتون بصلة القرابة والنسب إلى الاسرائيليين .. 
وكانت أراضيهم تشكل جزءا من المملكة ذاتها .. ومن وجهة نظر الحاكم فانه من الصحيح والمقبول وجوب 
استرضاء هؤلاء الناس واستمالتهم والاعتراف بآهتهم .. اذن . فانه مر لایثیر الدهشة والاستفراب |ذا ما 
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وجدنا آلهة جميع الشعوب التي کانت خاضعة لسلییان متحدة فی هيكل سليان في أورشليم .. إن فن الحكم 
يتطلب مثل هذه الخطوة . خاصة وأن عبادة بهوه لم تكن حتى ذلك الوقت منتشرة le‏ فيه الكفاية لدرجة 
استبعاد الآلهة الأخرى . 

ويستطرد سيمث قائلا : إننا يجب أن نعزو هذا الأمر إلى سليبان إذا ما افترضنا كونه شمولي النظرة 
عالیا JS‏ الدیانات بالسبة الیه صحيحة وتقف علی قدم الساواة , وأنه يحد الله الواحد متمثلا في جميع 
آشکال العبادة .. کبا ينبغي ألا نفترض اعتقاده بالآهة المتعددة التي من الفروض ail‏ استیاها بدواعي 
الحافظة على العرش ولصلحة الامة . 

وعلى العموم فان عبادة سليان لاتعني أن يهوه لم تعد له مكانته مثل الآلهة الأخرى .. لقد كان یشعر 
بدون شك أن بهوه أقرب إليه من تلك الآطة , وأنه هو إله اسرائيل .. يظهر ذلك من حقيقة كون المكان 
الرئيسي والأكثر قداسة في اليكل قد خصص OM a‏ 


كذلك فان (فرار) يقف موقفا مؤيدا لرواية العهد القديم التي تنحدر بسلييان إلى عالم الوثنية » ويشن 
هينزما غنيقاا خل سيان .من هذا المتطلق: 


يقول (فرار) : لم يكتف كاتب السفر المقدس من تسجيل الحقيقة المخزية عن وثنية سليمان » ولكنه 
سجل دوافعها والأساس الذي جاءت منه .. لقد كان قلب سليمان فاسدا منحرفا » أما إرادته فقد ضعفت » 
وقرغت مُثُلهُ في الوحل باتخاذه نساء أجنبيات وتكديسهن في حريه .. لقد سلك طريق مهلكات الملوك .. إن 
الديانة الوثنية هؤلاء النسوة الغريبات من أمم کثيرة . «أمالت قلب سليمان وراء الأهة الأجنبية» .. وإنه لمن 
المشكوك فيه ما إذا كان سليان قد اطلع على التحريم الصارم للتزاوج مع الكنعانيين الوارد في الأسفار 
الخمسة .. أما اذا كان قد حصل هذا الأمرء فان سلييان يكون عندها قد ضرب بعرض الحائط تلك الأوامر, 
لأن الحثيين والفينيقيين كانوا كنعانيين . إن الزواج من المصريين والمؤابيين والأدوميين لم يكن منوعا » لكن 
الشعور الذي ساد بين الأجيال التالية عمُم القاعدة على الجميع . إن النتيجة أثبتت كم كان مها ذلك 
القانون . 

وعندما شاخ سليمان فان قلبه لم يصمد أمام غواية النساء .. لم یکن سلیمان قد شاخ بسبب تقدمه في 
العمر» لأن ماحصل كان قبل سنوات قليلة من وفاته » إذ توفي ولم يتعد عمره الستين بقليل .. ولكن ذلك 
امحاکم الطلق الستبد متعدد الزوجات شاخ قبل أوانه ! 


ees 
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Be تش‎ an See سم‎ a a SEN Ne eS مفو‎ ers bie ا‎ ek a at. 





ویستطرد (فرار) قائلا : إن محاولة (إيوالد 8«814) وغيره من المؤرخين التمويه على حقيقة سليهان 
وارتداده عن الدين . وجعل ذلك علامة على تساحه وقلبه الكبير. تعتبر إساءة لفهم التاريخ بشكل يثير 
الدهشة والاستغراب . إن التسامح يكون عند تباين الآراء والأفكار بشكل سليم غير مؤذ على الرغم من أن 
التسامح هو نتاج العصور الحديثة .. أما أن يكون التسامح فيا يتعلق بالخطيئة والإثم . فذلك من شأنه أن 
يسىء إلى القداسة . إن عبادة هذه الأوثان وتوقيرها قد لطخ العاطفة الانسانية وحطً من قدر طبيعة 
الانسان. لقد كانت تلك الأوثان في ذاتها تجسيدا للغرائز المنحرفة الفاسدة . 

ويضي فرار نو عرض وجهة نظره ورفض هذا النوع من التسامح بقوله : أی تسامح نقبله لأوثان 
كان وجودها يعني قتل طفل ما . وتحريك الشهوات المحرمة ؟! وأي انسجام يكون مع هذا التسامح في هيكل 
الرب بوجود الأوثان فيه ؟! ألم يسمع سليمان أبدا «أن الرب الإله كان إا غيورا لايقبل التسامح مع 
منافسَات آطة النار والشهوة المحرمة ؟» . 


يقتصر سليهان في تمجيد زوجاته الأجنبيات وتوقيرهن على إبداء هذه الكياسة ولين الجانب 
تجاههن . ولكنه غاص 3 قاع هاوية الردة . «لقد ار البخور.. وقرب القرابين لآهتهن» ! 


وختتم تعلیقه بذکر ماقاله الأسقف Bishop Hall Jy»‏ عن سلییان : «ان الذي بنی هیکلا لنفسه 
ولاسرائیل في صهیون , بنی هیکلا آخر لکموش في جبل سکاندل مقابل بیت الرب مباشرة , من أجل عبادة 
خلبلاته .. ولا كان سلييان قد شجعهن في خرافاتبن وغذّی فیهن تلك الخرافات , فانه جلب الخطيئة إلى 
بیته . ووصم بالعار بسبب شىء كان عليه أن ang‏ 

هذا ماقاله كل من سميث وفرار تأييداً لما جاء في رواية العهد القديم التي تنسب لسليهان عليه السلام 
السقوط في عبادة الأوثان.. بل ذهب سميث إلى أبعد من الرواية التي جعلت انحرافه بسبب زوجاته 
الأجنبيات . فقال إننا يجب أن نعزو هذا الأمر إلى سليمان نفسه الذي أقام الأوثان . ولم يكتف بوضعها على 
«الجبل الذي تجاه أورشليم» ‏ كما جاء في الرواية ‏ بل وضعها في الهيكل الذي به «تابوت العهد» » وذلك من 
أجل استالة الشعوب التي كانت خاضعة له. 


أما فرار فقد ذهب بعيدا أيضا عندما أخذ يكيل التهم لسلييان عليه السلام كقوله : «إنه كان فاسد القلب 
منحرفا» » «وان aise‏ قرغت في الوحل» .. کا أنه شكك في اطلاعه على نصوص التوراة . والأسفار الخمسة 
بصوره خاصة . lay‏ فیها من آوامر ونواه ‘ واننا نعلم أن التوراة کانت موجوده آنذاك بين يدي بي اسرائیل 


مس سس 


Farrar, pp. 244 - 249 fies 


۷ 


http://kotob.has.it ; 


وم تفقد الا بعد تدمير أورشليم والهيكل على ید نبوخذ نصر سنة ۵۸1 ق .م۰ وأعیدت كتابتها فيا بعد 
برؤيا جديدة . فكيف يصح أن يقال إن لییان لم یطلع علی ماني التوراة من تعالیم وهو النبي الرسل ؟! 


ثم یقول فرار ان سليبان لم يصمد آمام غواية النساء . ويصفه بأوصاف لايجوز أن يوصف بها إلا من 
كان فاسقا فاجرا لايقيم أي وزن للأخلاق والقيم الانسانية الشريفة . إننا نجله عليه السلام من كل هذه 
الافتراءات » لأنه النبى الكريم الذي عصمه الله سبحانه وتعالی عن کل مایشین » ومنحه من فضله مأفیه 
أبلغ رد على كل اولئك المؤرخين ومن لف لفهم . 


أما قول فرار : «اٍن الرب غیور» . فانه اقتباس لروایات التوراة نفسها التي تطلق على الرب من 
الأوصاف کالغبرة والندم وغیرهما . ماییائل فیها رب العزة أوصاف خلوقاته .. جلت قدرته .. سبحانه وتعالی 
le‏ یصفون . 

القرآن الكريم من ناحية أخرى . يختلف اختلافا جذريا في هذه المسألة عن العهد القدیم وما ذکره 
المؤرخون الغربيون . وبالنسبة لنساء سليان فلم یذکر القرآن شیثا عن عددهن , الا آنه ورد في الاحادیث 
النبوية مایفید ذلك . جاء في صحيح البخارى , عن أبي هريرة عن النبي تا قال : «قال سلیان بن داود 
لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله ..» قال شعيب وابن ابي الزناد : 
تسعين . قال البخارى : وهو أصح (أي تسعين) .0" 


وذكر ابن حجر في فتح الباري روايات أخرى محصلها أن العدد كان : ستين » وسبعین , وتسعين » 
وتسعا وتسعين » ومائة امرأة . ويعلق على هذه الروايات بقوله : الجمع بينها أن الستين كنّ حرائر . وما زاد 
غین کن مار او هکس مراب السبعون فللمبالغة . وأما التسعون . والمائة . فكن دون المائة وفوق 
التسعین . فمن قال : تسعون Gall‏ الكسر» ومن قال : مائة جبرَه .09 

هذا القول بختلف عن رواية سفر اللوك الاول بشأن عدد نساء سلییان وسراریه , تلك الرواية التي 
تجعل منهن ألفا . وإن اقترب من رواية سفر نشيد الإنشاد : «هن ستون ملکة وثبانون سرية وعذاری بلا 
عدد)» . 

أما عن وثنية سليمان - أو «كفره» - تلك الوثنية الي تلصقها به رواية العهد القدیم . ويجارها في هذا 
الافتراء المؤرخون الغربيون الذين عرضنا آراءهم فيا سبق .. فان القرآن الكريم يرفض نسبة الكفر إلى 
ر ا ار ا eee‏ 
(۸۱) صحيح البخاري» ج ۲» ص ۱۷۱ . 


(۸۲) فتح الباري . ج ۷ ص ۲۷۰ . ۲۷۱ . 
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سلیمان . ویبرئه من هذا الإفك . يقول تعالى في سورة البقرة : «واتبعوا ما تتلوا الشياطين علی مك سلیمان 
o‏ 


. ۲» الناس السحر‎ ak سلیمان ولكنّ الشياطين کفروا‎ Su, 

تتضمن الاية الكرية نفي الکفر عن سليان عليه السلام .. ولم يتقدم في الآية أن أحدا نسبه إلى 
الكفر » ولكن اليهود نسبوه إلى السحر .. والسبب الذي جعل القرآن الكريم ينفي الكفر عن سلييان هو 
كا يقول الطبري ‏ أن الذين أضاف الله اليهم اتباع ماتلته الشياطين علی عهد سلیمان من السحر والکفر 
من اليهود » نسبوا ما أضافه اله تعالى إلى الشياطين من ذلك إلى سليمان بن داود » وزعموا أن ذلك كان من 
علمه وروايته » وأنه إنما كان يستعبد من يستعبد من الإنس والجن والشياطين وسائر خلق الله بالسحر » فتبراً 
من صدق مقولتهم من سليان وهو نبي الله وأنكر أن يكون لله رسولا . وقال : بل كان ساحرا . فبرأ الله 
تعالی سلیمان من السحر والکفر , وأكذب الآخرين الذين كانوا يعملون بالسحر» فنفى الله عن سليان عليه 
السلام أن يكون ساحرا أو كافرا . وأعلمهم أنهم إنما اتبعوا في عملهم ماتلته الشياطين في عهد سليمان « دون 
ماکان سلییان یأمرهم من طاعة الله واتباع ما أمرهم به نی کتایه الذي أنزله على موسى عليه السلام .60 

وقد فصّلنا القول في هذا الأمر عند الحديث عن صورة سليان في القرآن الكريم . آما حکاية عبادة 
سليهان للأوثان المذكورة في العهد القديم » فلا وجود ها في القرآن الكريم » بالرغم من ذكر بعض المفسرين 
آن فتنة سلیمان الذکورة في القرآن کانت بسیب قیام إحدى زوجاته بعبادة صنم على صورة أبيها في بيت 
سليهان دون علمه . وقد رفض المفسرون الموثوقون هذا الرأي » وني ذلك يقول سيد قطب : كان هناك ابتلاء 
من الله وفتنة لنبي الله سليمان عليه السلام في شأن يتعلق بتصرفاته في الملك والسلطان كا يبتلي الله أنبياءه 
ليوجههم ويرشدهم ويبعد خطاهم عن الزلل ,۷۰ 


وقال الإمام النسفي : ما يروى من عبادة الوثن في بيت سليمان عليه السلام فمن أباطيل اليهود .0 
© © © 


- سليمان وملكة سبأ 





جاءت قصة سليان وملكة سبأ مروية في كل من العهد القديم والقرآن الكريم » ومع ذلك هناك 


اختلافات بين الروايتين.. وسنعرض لبيان ذلك فيها يل : 

لل بصب ب سے 
(AY)‏ البقرة : ۰۱۰۲ 

EEN LEA Ce ۰۱ تفسیر الطبري» ج‎ (AL) 

۰۰ في ظلال القرآن. ج ۰۲۳ ص‎ (Ad) 

.1۲ تفسیر النسفي » ج ۶ ص‎ )۸١( 


AA 
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. العهد القديم : «وسمعت ملكةٌ سبأ بر سلیان لمج الرب فأنت لتمتحنه چسائل‎ Aue 

نت ای آررشلیم بوکب عظیم جدا. وحجارةکرية وأنت إلى سلبان وكلمته بكل ماكان بقلبها tel:‏ 
سلیمان بکل کلامها .لم يكن أمرٌ مخفياً عن الملك لم يخبرها به . فلیا رأت ملک سباً کل حکمة سلیپان والبیت 
الذي بناه » وطعام مائدته ules‏ عبیده وموقف Panes‏ وملا بسهم وسقاته وحرقاته التي كان یضمدها نی بيت 
الرب , ۸ یبق فیها روح بعد . . فقالت للملك صحيحا كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن 
حکمتك . ول أصدق الأخبار حت جعت وأبصرت عيناي فهوذا التصف  ASE‏ به » زدت حکمة وصلاحا 
على الخبر الذي سمعله . طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائا هه اکن 
مبارکا الرث Dh‏ الذي “بك وجعلك على كرسي إسرائيل .. جعلك ملكا لفجرى كا يرا .+" 


Sb cs peal,‏ سباً هدية لسلمان یقول العهد القدیم ف وصفها : « وأعطت اللك مائةً وعشرین 
وزنة ذهب وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كرية . لم يأت بعد مثل ذلك الطيب في الكثرة الذى أعطته ملكة سبأ 
للملك سلیان. »۸۸ 


وجاء نی رواية العهد القدیم آیضا آن سلیمان م پردها خالية , بل أكرمها وقدم لها هدية في مقابل 
هديتها . وعادت الى بلادها راضية النفس : « وأعطى الملك سليان لملكة سباً کل مشتهاها الذی طلبت . 
عَدَاما أعطاها إياه حسب كرم الملك سلییان , فانصرفت وذهبت ای آرضها هي وعبیدها .»" 


و 


هذا ما جاء عن ملكة سبأ في العهد القديم ؛ وقبل أن نتعرض U‏ جاء في القرآن الكريم بشا 
سنذكر ما قاله بعض المؤرخين في هذا الوضوع. کمثال لرأي من تعرض منهم لذلك . 


يقول أندرسون : ربما كان الهدف الحقيقي الذى يكمن وراء الرحلة الطويلة التي قامت بها ملكة سبأ 
من Gut‏ الجزيرة العربية لزيارة سلييان ‏ هو التباحث بشأن عقد معاهدة تجارية مع اللك الذى كان يتدخل 
في التجارة المزذهرة للقوافل عبر الجزيرة العربية . 


وعن عبارة سفر الملوك الواردة في النص : « وكلمته بكل ما كان بقلبها » يقول أندرسون : إن 
حديثها معه لابد قد دار حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين .. ومن الواضح أن دبلوماسيتها لم تذهب 
tee‏ لأن « الملك سليان أعطى ملكة سبأ كل مشتهاها الذى طلبت ۰»* 


ess 


۰٩-۱ :۱۰ ul (AY) 

۱۰ امل‎ (AA) 

۱۰ امل‎ (A4) 

. ۱٥١ 2۱۵۵ آندرسون. ص‎ )٩۰( 


VE 
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وجاء في قاموس هيستنجز أن زيارة ملكة سباً ربا کانت بدوافع اقتصادية بالاضافة الی الحافز 
HY, aval‏ 

ويقول جورج روبنسون : من المحتمل أن الزيارة كانت لعقد معاهدة تجارية مع سليهان . وعن هدیتها 
من الذهب التى أحضرتها لسليهان ومقدارها ( مائة وعشرون وزنة ذهب ) يقول روبنسون : أى ما يعادل أكثر 
بقليل من ثلاثة ملایین دولار ٩۳,‏ 

أما فرار فيقول إن شهرة سليمان وما كان فيه من أبهة بلغت الذروة » هي التي قادت بلقيس ملكة سبأ 
لزيارة سليمان » حيث قطعت الفياني والقفار » في قافلة كبيرة من الجمال » حاملة أطيابا وذهيا كثيرا جدا 
وحجارة كرية . 

ویعارض فرار رواية العهد القدیم بشأن اهدية الق قدمتها بلقيس من الذهب الى سليمان ويقول ريا 
Wy ean Shy ete w cis‏ ن و ن ری رو کک ا ا ای ع الت sin‏ 
استرليني ٩۳,‏ 

وجاء نی الوسوعة اليهودية : انه من الصعب حقا آن نربط بدقة هذه القصة مع ما هو معروف عن 
القرن العاشر ق .م ۰ إن سبأ تقع في جنوبي شبه الجزيرة العربية , والمعلومات التي تضمنتها القصة بشأن 
هدية ملكة سبأ لسليمان يمكن تفسيرها على ضوء تجارته الواسعة فى البر والبحر مع الأقطار ال جنوبية » حيث 
كان يجلب منها الذهب والأحجار الكرية والطيوب .9" 


وهكذا فان معظم المؤرخين يختلفون مع رواية العهد القديم بشأن الغرض من زيارة ملكة سبأ 
لسلیمان . اذ يرون فيها هدفا تجاريا واقتصاديا بحتا » كانت بلقيس تسعى من ورائه لعقد معاهدة تجارية مع 
سليان عندما رأت نشاطه الواسع في هذا المجال. كا يرى بعضهم أن الزيارة كانت بذوافع اقتصادية 
بالاضافة الى الحافز الديني . ومنهم أيضا من يرى أن الزيارة تمت نظرا لشهرة سليمان التي طبقت الآفاق » 
وذلك للاطلاع عن كثب على وضعه الحقيقي . 

القرآن الكريم من جانبه ذكر قصة سليمان مع ملكة سبأًء وقد ذكرنا هذه القصة في الحديث عن 
( سلیمان في القرآن الکریم ). وبسطنا القول فيما قاله المغسرون بهذا الشأن .. ومن تلك القصة يتبين لنا 
اختلافات كثيرة بين ما جاء في القرآن الكريم » وبین روایات العهد القدیم وآراه الژرختن . من هذه 
الاختلافات : 
(AY)‏ جورج روبنسون» ص ۱٤١‏ . 


.۲۲۹ ۰۲۲۷ فرار. ص‎ )٩۳( 
Enc. Jud., Vol. 15, Col. 99 (At) 


Vo 


- الهادرة بالزيارة والاتصال جاءت من قبل ملكة سباً بعد آن سمعت بسلیمان وحکمته , فجاءت 
متحنه بمسائل في الحكمة والذكاء . دون أن يكون سليان قد علم بأمرهاء أو جرى بينها أى اتصال قبل 
ذلك عست را او الد 
آما القصة نی القرآن الکریم . فتعزو البادرة بالاتصال لسلییان . وذلك بعد أن أخبره المدهد بخير 
Meany aoe‏ ود قائمون على عبادة الشمس .. يقول تعالى على لسان المدهد : « فقال أحَطْتُ بام تحط 
به وجئتك من bee‏ ها يقن نی وجدث ام کهموأویث من گل, شىء وها عرش عظيم . وجدتها 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزيّنَ هم الشیطان آعماهم فصدهم عن السبيل فهم 
لاميتدون .. ۷0۷ 
هنا . عندما علم سليان بأن هناك قوما يعبدون الشمس . بادر الى الاتصال بهم ودعوتهم للايان بالله 
والدخول في دينه » وكان اتصاله بهم عن طریق اهدهد الذی مله کتابا نت : یقول سلییان : « إذهب 
بكتابي هذا ail‏ إليهم ثم تل ore‏ فانظر ماذا یرجعون “a‏ 


مسا E‏ 
os s of ۳ ۶ ۶‏ 0 
سباً . يقول تعالى على لسانها : « قالت يا أيها الملا LS UI Gall Gl‏ كريم , اٍنه من سلیمان وانه بسم الله 
الرحمن الرحيم, ألا تعلوا على وأتوني مسلمين . »"" 

اا دعو من :سيان الى ملكة سبأ وقومها بالدخول في الإسلام . مذعنین له بالوحدانية والطاعة » 
وإن امتنعوا فان النبي الكريم على أهبة الاستعداد لمجاهدتهم على ذلك . إن فحوى الكتاب في غاية البساطة 
والقوة .. فهو مبدوء باسم الله ot Jl‏ الرحیم Sealy gol QS coils cre‏ .. هذا الأمر م يكن تجاريا » أو متعلقا 
galt‏ شو امور لیا ن الشخصية .. كان الأمر أسمى من كل ذلك .. إنه أمر في شأن الدين الذى حمل النبي 
لواءه » ولاثيء غير ذلك , فجاءت لغة الکتاب فیها استعلاء وحرم وجرم : yi‏ يستكيروا على مرسله 
ویستعصوا , وأن يأتوا اليه مستسلمين لله الذى يخاطبهم باسمه. 

أما الرواية في العهد القديم فكانت عبارة عن رغبة ملكة سبأ في زيارة سليران لإشباع فضوها بعد 
الذی سمعته عنه . ومن ثم اختباره في بعض الأحاجي والألغاز. 

كذلك فان المؤرخين يعزون هذا الأمر بالدرجة الأولى الى العوامل الاقتصادية . وأن ملكة سبأ كانت 
Gy‏ الى عقد معاهدة تجارية مع سلییان . 
)40( اللمل : ۲۲- ۲۶ 
(43) النمل : ۲۸ . 
(Ay)‏ المل : ۲٩‏ - ۰۳۱ 


كلا 


http://kotob.has. it 








http://kotob.has..it | 


۳ - رواية العهد القدیم تقول إن ملكة سبأجاءت بنفسها للاطلاع على أحوال سليان . حاملة 
الهداياء وهو قول المؤرخين أيضا . 


أما القرآن الكريم فيقول إنها أرسلت وفدا حملا باهدايا . لاختبار الملك . عسى أن يكون في ذلك 
دفع للقتال » oY‏ الهدية تلين القلب .. فان قبل الهدية فهو ملك دنيوى , ووسائل الدنيا إذن تجدى . وإن لم 
يقبلها فهو نبي .. إذن هو أمر العقيدة الذى لايصرفه عنه مال ولاعرض من أعراض الدنیا . 

يقول تعالى على لسان بلقيس ملكة سبأ : « وإني مُرْسِلَةٌ اليهم بهدية gy EBL‏ یرجم لسن » ۱۳ 

۶ - یقول العهد القديم إن ملكة سبأ قدمت هدية من الذهب والطيوب والحجارة الكرية الى سلیمان 
الذى قبل اطدية . وقدم ها بالقابل هدية أخرى. وهذا ما يقوله المؤرخون أيضا. 

أما القرآن الكريم فيقول إن سليمان رفض قبول هدية ملكة سبأ التي أحضرها وفدها , وأعاد الهدية 
اليها . لأن غرضه , كما ذكرنا قبل قلیل  .‏ یکن دنیویا , بل کان آمرا من آمور الدین التي لاتنفع معها 
الأساليب الدنيوية الرخيصة . يقول تعالى : « فلا جاء سلیان قال : أمدونن dle‏ . فا آتاني الله خی ما 
آتاکم بل آنتم بهدیتکم تفرحون . ارجع الیهم west‏ بجنودٍ لاقِيّل لهم بها ولتغرجنيم منها أذلة وهم 


(44) 


صاغرون « 
- لم تزد رواية العهد القدیم على القول ان ملکة سب - بعد أن اطلعت على وضع سليمان وتأكدت 
من صحة ما سمعته عنه - قدمت اهدایا ای سلییان , وتلقت منه هدایاه وما طلبته منه , ثم عادت الی بلادها . 
لم تتضمن تلك الرواية رغبتها في الدخول في دين سليمان » أو دعوته هو إياها للدخول في دين الله . وهو يعلم 
أنها قائمة على عبادة غير الله كا هو حال بلدها . وهذا موقف مستهجن في رواية العهد القديم بحق النبي 
المرسل سليان عليه السلام .. إن تلك الرواية تصوره كما لو کان لاشأن له بالدین , واغا کان اهتيامه منصبا 
على الامور الدنيوية كالتباهي بظاهر السلطان والأیهة وتبادل اطدایا القیمة .. الی غير ذلك من الأمور التي 
pee‏ و والعقيدة . تلك العقيدة التي من المفروض أن یکون - بصفته الى المرشل حاملا 
he‏ استهجاننا واستغرابنا يزولان إذا علمنا أن كتبة أسفار العهد القديم المتأخرين هم الذين 
صاغوا هذه الروايات التى تتنافى ورسالة الأنبياء في كل مكان وزمان. فجاءت صورتهم مشوهة مبتورة , 
وكأن تلك الروايات قد صيغت لتنفي عنهم - وخاصة سلييان ‏ صفة النبوة ! 
ب ee‏ 


.۳۵ : النمل‎ )٩۸( 
۰.۳۷ -۳٩ : النمل‎ )۹٩( 


EY 


كذلك فان المؤرخين الغربيين يقفون هذا الموقف ولايشيرون الى شيء من ذلك , ويزيدون بأنها أجرت 
میاحثات مع سلیان لاعلاقة ها بالدین , وإنما من أجل عقد معاهدة تجارية بینها , عادت بعدها الى bak‏ « 
وهي على وثنيتها کسابق عهدها . 

آما الکلمة احق فهي کلمة القرآن .. الذى جاءت صورة سلییان فیه صورة نبي کریم جاهد في سبیل 
الله لنشر دينه بين الناس .. فبعد أن رفض هدية ملكة سبأ. عاد الرسل إليها بالخير. فعرفت أنه نبي 
مرسل » فقررت التوجه اليه مع علية قومها » تاركة عرشها العظيم داخل أقفال حصينة عليها حراسة 

. فنقلت اليه جنوده من الجن والانس والطير » المسخرون لخدمته » خبر مجيئها . فاستحضر عرشها 
fie‏ إليه ليريها مظاهر القوة الخارقة التي تؤيده . لكي تؤثر في قلب اللكة وتقودها الی الایان بالّه . 
والإذعان لدعوته .. فجاءه العرش في طرفة عين بمشيئة الله ب انحر للتأثير عليها sees‏ 
Ip‏ ها عرشها نظ أتبتدى أم تکون من الذین لایهتذون . فلا جاءت قیل أهكذا عرشك » قالت كأنه 
هو . وأوتیتا للم من gus‏ وکنا مسلمین ۱ . 


لقد أخذتها المفاجأة بوجود عرشها الذى تركته في حراسة مشددة .. فکیف جيء به .. لقد تأكدت أن 
من يستطيع أن يفعل ذلك لابد أن يكون فوق مستوى الملوك » ولابد أن هناك قوی کبری تویده . 


وكان سليان قد أعد ها مفاجأة أخرى ليقودها الى الايمان بالله , لاسبيل الى إنكارها ab pi a.‏ 
تقو aa‏ البلور الشفاف آ مره فة الاه جين ف خد Jud»‏ ها اقل الس فلا را ب ل 
وكشفّت عن ساقيها , قال انه صرح مرد من قوارير » قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله 
رب العالین .»۲۳ 


وقفت ملكة سبأ أمام المفاجأة الأخرى مذهولة لهذه العجائب التي تعجز البشر .. وتأکد ها آن سلییان 
مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر .. فرجعت الى الله معلنة إسلامها ودخوها في دين الله .. وهو ما اختتم به 
النص القرآني قصة سلییان مع ملكة سبأ . ليرينا الحكمة من هذا القصص القرآني الهادف إلى اعلاء كلمة : 
الحق والدين .. ولكن أين روايات العهد القديم وقصصه من هذا ؟ ! لقد رأينا كيف يدور ذلك القصص › 
وكيف يشوه صورة أنبياء الله ويبتعد بهم عن الرسالات التي يحملونها .. والأهداف التي انتدبوا لأجلها . 
© © © 
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= احکم على سلییان وعهده 





لقد رأينا الصورة التي رسمها كتبة العهد القديم لسليمان عليه السلام » فقد جعله أولئك الكتبة يفتتح 
عهده بالدم فیقتل آخاه . ثم قاند جیش آبیه .. وجعلوه بظهر بظهر العظمة والاسراف نی كل شيء .. فصنع 
لنفسه عرشا من العاج الغشی بالذهب تحیط به الاسود الصنوعة من الذهب . وجعلوا جميع آنیته من الذهب 
أيضا .. کا ظهر الإسراف والتبذير في مقادير الذهب التي قال كتبة الأسفار ان سلیان آدخلها في عمل 
الميكل وملحقاته .. ىا ظهرت صور الإسراف في مقادير الطعام التي كان يستهلكها بيته في كل يوم. 


ويستمر كتبة الأسفار في تشويه صورة سليان عليه السلام فينسبون اليه أنه اتخذ أعدادا كبيرة جدا 
من الزوجات . بالاضافة الی آعداد آخری من السرارى بلغ مجموعهن ألفا .. وبلغت الصورة المشوهة 
لسلییان نی سفار العهد القدیم مداها عندما نسبت الیه الانحراف عن الدین وعبادة الأوثان , ما استوجب 
غضب الله الذی قثل نی ٍیقاع العقاب عليه بتمزيق مملكته .. وإن كان هذا العقاب لم يتم إلا في عهد ابنه 
رحبعام . 

هذه إذن صورة سليان في العهد القديم » صورة مشوهة لا يمكن أن يكون صاحبها نبيا مرسلا معصوما 
من كل ما نسبه اليه كتبة الأسفار. 

أما المؤرخون الغربيون الذين تلقفوا روايات العهد القديم وذهب بهم الخيال مذهبه . فقد تفوقوا على 
كتبة الأسفار المقدسة وبالغوا في تشويه صورة النبي الكريم . وألصقوا به من الأوصاف ما لا يكن أن يوصف 
به السفلة من الناس ممن تجردوا من الأخلاق والقيم والمثل العليا. 

وسنذكر طرفا مما قاله أولئك المؤرخون بالرغم من أننا أوردنا سابقا كثيرا مما قالوه في هذا الأمر. 

يقول ويلز: كان سليان بالنسبة لشعبه مبذرا متلافا . كما كان ملكا مستبدا ظالما .. وقبل وفاته كانت 
ملکته تتبدد شیعا متفرقة بشکل واضح ٩.‏ 

ویقول ول دیورانت : کان عهد سليان عهد سلام بحق .. غير أن حكمه تيز بما فيه من مركزية 
شديدة .. وقد فرض ضرائب باهظة على الشعب للإنفاق على اليكل والقصر .. فللا مات سليهان كانت 


وارد اسزائيل: قد تضيت OO‏ 





The Outline of History, p. 263 )۱۰۲( 
.۳۳۲ قصة امضارة, ص‎ )۱۰۳( 


1۷۹ 


ویقول لودز :بالاضافة الی الأخطاء التي ارتكبها شاه رنه تن مت فان الاسیات الق ادت ان 
انقطاع العلاقات الودية بين أسباط بني اسرائيل » تتمثل في العداء الراسخ بين القبائل الشمالية والجنوبية .. 
وقد تسببت تلك الأخطاء في إحياء روح الاستقلال القدية التي طعنت بواسطة سياسة سلییان الاستبدادية . 
ومن تقلیده الواسع لحضارات الأمم الاخری*۲ . 


ويقول روینسون : بعيدا عن مسألة الارتداد عن الدين , كانت سياسته المحلية كارثة على البلاد » 
فبینا قام داود ببناء مملكة موحدة كانت مستقرة ووطيدة الى حد ما في ذلك الوقت » وترك وراءه خزينة 
الدولة عامرة , وخلف شعبا کان علی العموم قانعا بحکمه راضیابه .. فان تبذیر سلیبان وإسرافه لم يبدد 
المخازن التي تركها داود ملآنة با مواد المكدسة فحسب » ولکنه جعل الملكة مفلسة من الناحية العملية .۳ 


ويقول جاكسون : لقد أصبح معروفا أن حياة البذخ والترف التى كان يعيشها سلييان كانت السبب 
في وهنه وضعفه , مما جعل سلطته تضعف في أواخر أيامه .. لقد توفي سلييان قبل التمزق الكبير الذى حدث 
لمملكة بني اسرائيل .. وعلى الرغم من تبذيره وظلمه اللذين مهدا للكارثة التي وقعت فيا بعد . فإنه خلف 
أشياء كثيرة ظلت باقية OY ode‏ 


ويقول غوستاف لوبون : عاش سلییان حاکا شرقیا حقیقی , وفي بلاطه تجلت أكبر أبهة عرضت لدى 
بنى إسرائيل , واتهمك في ضروب الملاذ الآسيوية فأثقل كاهل الشعب بالضرائب ليقوم بنفقات شهواته معدا 
eal (oes 7‏ +00 
ویقول قاموس هیستنجز : یرتبط سقوط سلییان بتعدد زوجاته وبزواجه من النساء الأجنبیات اللواتي 
سمح طن بمارسة طقوسهن الدينية » بل شاركهن في مارسة تلك الطقوس . وقد أدى انغماسه في الشهوات 
وإطلاقه العنان لرغباته وأهوائه , بالاضافة ای شهرة الغنی والثروة . الى تدهوره , ولعب دورا BLAS‏ 
افساده 0 


ويقول أوسترلي وروينسون : كان عهد سليان يمثل انحرافا عن العقيدة وانحطاطا من الناحية 
السياسية .. لقد اكتسب سليان شهرة كبيرة لما شاده من مبان فخمة , إلا أننا يجب ألا ننسى أن إقامة هذه 
ree‏ 
(۱۰6) لودز. ص ۳۷۳ . 
History of Israel, pp. 258, 260 (۱۰0)‏ 
(۱۰۳) جاکسون. ص ۰ ۱ 


(۱۰۷) الیهود ف تاريخ الحضارات الأولى. ص ۳۹- ۰ . 
(۱۰۸) هیستنجز . ص ٩۳۰‏ . 
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المباني لم يكن مكنا إلا با آوقعه سليمان علی شعبه من ظلم وجور . ٍن النهج الذی اتبعه سلیمان کان انتهاکا 
صارخا لحقوق الانسان کبا ظهر من تذمر عامة الاسرائیلین :0 

ویقول ( کنت 600 ) : مع کل ما اتصف به سلییان من حکمة , الا آنه نسي - في خضم سعیه وراء 
الملذات والترف والابهة ‏ مصالح شعبه . وأوصل هذا الشعب الى حافة الافلاس . 


العنان لشهواته « خلفا وراءه خزينة خاوية . وشعبا ساخطا وامهراطورية متداعية ۳۹۳ 


ویقول سمیث : ما یقال عن ثروة سلییان واسرافه وتبذیره یعد آمرا بسیطا , بجانب سوء إدارة شئون 
الدولة من قبل حاکم کان شعاره : الدولة - أنا الدولة !! من وجهة النظر هذه فإن المملكة هي ملك خاص 
با ملك » یستئمرها ویستغلها لنفعته الشخصية , آو حسب رغبته وهواه . لقد فرض سلییان الضرائب الباهظة 
على القبائل , مستثنيا منها قبيلة بهوذا » وهي القبيلة اي ينتمي اليها الملك .. وسخر الاسرائيليين في أعمال 
السخرة للعمل نی الغابات والناجم . لقد ازدهرت التجارة في عهده . ولکنها کانت مشروعات تجارية خاصة 
باللك . تذهب آرباحها الی خزینته الخاصة. ما جعل ثروته الشخصية كبيرة . 

إن حياة سلييان ‏ کا قدمت الینا - تشبه بلا جدال حياة أمير تشغله أمور الدنيا .. کان مزهوا مغرورا 
بثروته وبمبانيه باهظة التكاليف .. إن الاسراف الذى لامعنى له والذى يظهر من خلال تروس الذهب التي 
يستخدمها حرسه الشخصي . يلقي ضوءاً على ذوقه وما يطمح اليه.. لقد فكر في منافسة ملوك العالم 
الآخرين في ميدان الأبهة والتنعم بالملذات .05 

ویقول فرار : ٍن قلب سلیبان کان فاسدا منحرفا . آما ارادته فقد ضعفت » GAL cb ky‏ الوحل 
باتخاذه نساء أجنبيات .. وعندما شاخ فان قلبه لم يصمد أمام غواية النساء .. لقد غاص سليمان في قاع هاوية 
الردة . 

ثم یقول : لقد لطخت روحه . وضعفت عقیدته , وخبا ماسه وأصبح کل ذلك بلا حتوی .. لقد وقف 
وحيدا . حتى ابنه الوحيد لم يكن عاقلا بل كان أحمق .. أما ثروته فقد بددت . وسمعته لوئت . ومتلکاته 
قلصت .. حتى إنه هو نفسه أهين من قبل أعداء وضيعين لاقيمة هم » بحيث لم يكن لذيه القدرة على السيطرة 
عليهم أو معاقبتهم .. إن السلام الذى ساد في البداية أنهك بواسطة الغارات التي gad cals‏ » إن الملك 





W.O.E. Oesterley and T.H.Robinson, Hebrew Religion, p. 208 )۱۰۹( 
George Robinson, Leaders of Israel, p. 149 )۱۱۰( 
. ۱۵۹ ۰۱۵۰ سميث. ص‎ )١١١( 
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الذنى عاش في ظل del‏ املك » أصبح مثقلا بالديون .. لقد أجاز باني افیکل الشرك وعبادة الا التعددة .. 
إن حبوب الشعب آصبح طاغية مستبدا , يعذب شعبه الذى نفد صيره بالسياط .. إن الذى كان « مدللا من 
قبل الرب» أقام المعابد الوثنية لمولك وعشتروت . لقد أصبح الملك الفتی الرائع شيخا هرما وحيدا 


مرهقا 01 


وجاء في التلمود : « في البداية » وقبل زواج سليهان من نساء أجنبيات . فإنه كان يحكم على الملائكة 
( أخبار الايام الأول ۵۹ 38 )؛ ثم على جميع امالك فقط ١(‏ مل ٤‏ : ١)؛‏ ثم على إسرائيل فقط 
( امحامعة 5١‏ )؛ثم على أورشليم فقط ( الجامعه ١:١‏ )؛ وأخيرا ails‏ لم يحكم إلا على منسأته » "٠".‏ 


ويقول els cay jb‏ أن سليان كان يعدد الآهة فأمر لاشك فیه . حتى ولو كان الكهنة الذین کتبوا - 
بعد حين - تاريخه , لاموه » ويشهد العهد القديم على ذلك با لا يكن دفعه ... كان سلییان بحلم بعظمة 


لاه وف الا ورين :ا 


هذه آراء المؤرخين في سلیمان .. وبالرغم من آن هذه الاراء هي صدى لروایات آسفار العهد القدیم 
فقد توسع بعض الرخین بالقاء اللوم على سلییان وجله مسئولية بناء العابد الوثئية وادخاها في هیکل 
أورشليم لتعبد جنبا الى جنب مع ( مهوه ) معبود بني اسرائيل .. كا رسموا له صورة الأمير المتغطرس الأناني 
الذى يجرى وراء الملذات وحياة المجون تارة .. وكملك مستبد ظالم تارة أخرى .. يفرض الضرائب الباهظة 
عی شعبه . وجیرهم على القيام بالأعمال الشاقة دون مقابل .. يعذب متهم من يعذب ٠»‏ ويقرب من يقرب .. 
يقيم المشاريع الواسعة . لالصلحة الشعب , وافا حسایه امخاص , لایقیم وزنا للمبادیء الدينية , فینجرف 
وراء الآهة الوثنية يبني ها العاید .. ثم يعبدها !! 


القرآن الكريم يقف على الجانب الآخر ليرينا الصورة الحقيقية لواحد من أنبياء الله الذين بعنهم 
بالحق .. تلك الصورة التي لم يستطع كتبة العهد القديم أو من شايعهم من المؤرخين إبراز معالمها الصحيحة .. 
إن ما نطالعه من خلال نصوص الاسفار القدسة فیا یتعلق بسلیمان بعید کل البعد عن سلامة القداسة 
الدينية المفترض وجودها .. م يستطع أولئك الكتبة إبراز الحقيقة الدينية عند النبي . كا لم يستطيعوا أن 
يسجلوا كل ما يستفاد من رسالته الدينية ودعوته . JS‏ ما جاء فيها من تأكيد لعظمة الرجل وطهارة دينه 
وأهمية رسالته .. وكل ذلك يعطينا صورة مثالية ونقية عن كل مواقفه » فيا یتعلق بدينه أو بعلاقته بربه أو 
بالناس من حوله .. ولكن الكتبة لم یبرزوا ذلك .. بل أظهروا للرجل التقي النقي صورة مغايرة ماما للطهر 


eee‏ سبي 
(۱۱۲) فرار. ص "7 ۰۲۳۸ ۲۶6 ۰۲۶۹ 

(۱۱۳) نفس المرجع» ص ۲۳۸ . 

(۱۱6) فلسطین أرض الرسالات الاهية» ص ۸۷ء ٠١١‏ . 
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والنقاء .. ولولا الله سبحانه وتعالی حفظ لنا تلك الصورة الطاهرة في سجله السياوي التمثل في قرآنه 
المجيد ‏ كما هو الحال مع بقية الأنبياء عليهم أَفضل السلام - لبقیت صورته , مع غيره من الأنبياء الکرمین . 
على ما أرادها له وهم كتبة الأسفار الذين حرفوا وبدلوا وشوهوا الحقائق الناصعة التي يفترض أنها وردت في 
الروايات المقدسة الأصلية » وفيها أخبار عن دور الدين وارتباطه بالعمل الحقيقي الذي قام به سلييان بإهام 
اهي . 

وقد مر معنا في الحديث عن صورة سليمان في القرآن الكريم حقيقة تلك الصورة ومعالمها الرئيسية .. 
يتضح ذلك من الفضل الذي آتاه له سلبان عليه السلام . وما خصه به من نعم كثيرة تس فيا بلي :د 


١‏ - منحه الله الحكمة والذكاء منذ صباه , وقد قثل ذلك في حكمه في مسألة الحرت : ودا وسليان اذ 
يحكبان في الحزث .. ففهمناها. سلییان » . 

AN E Ia he 
».. تسخیر الریح لسليان : « فسخرنا له الريح تجري بأمره‎ -۲ 

2 edt oe ab Ul ed تإغالة” لانن‎ 

- تسخیر امن والفیاطن له : «ومن ان من یعمل یبن یدیه یاذن ویه :0 « والشیاطین کل بناء 
وغواص ..» 


- يقول تعالى عن سليان : « وإن له عتدنا لرلفی .وس مآب ..» 


هذا الفضل الكبير » وهذه النعم الجمة . ما كانت لتمنح من قبل رب العزة لواحد ملطخ السيرة .. 


يجري وراء ملذاته وأهوائه » بل يقيم صنا إطاً يعبده من دون الله ربه الذي لا إله غيره .. إن ذلك الفضل 


وتلك النعم منحها الله سبحانه وتعالى لنبي مرسل كريم » عصمه ‏ كغيره من الأنبياء رضوان الله عليهم ‏ من 
كل ما يسيء الى سيرته العطرة الطاهرة .. فكان عطاؤه تعضيدا لدعوة نبیه , وتسهیلا لنشر رسالته التي حمله 
إياها .. وهي رسالة القداسة والدين السماوي , الذي يحمل في طياته عقيدة سمحة .. وخلقا رفيعا .. يحمل . 
الناس على السير في الطريق السوى بعيدا عن ارتكاب المعاصي .. هذه رسالته .. وهذه دعوته .. أخليق 
بصاحب الرسالة .. وبصاحب الدعوة أن يكون زائغ القلب , ماجنا . مرتدا عن الدين .. كما صورته أسفار 
العهد القديم ؟! أم يكون صاحبها أهلا لحملها .. آمینا علی ما فیها من تعالیم سياوية مقدسة .. متصفا بكل 
صفات التقى والطهر والعفة والصلاح .. كا صوره القرآن الكريم الذي يثني عليه فيقول : « .. نعم العبد إنه 


اواب .( ؟ 


LAY 


إن صورة سليان عليه السلام . بعد هذا . هي صورة العملاق الديي الذي تلقى رسالة السماء ols‏ 
أهلا لحملها .. وأدى دوره كاملا بنشر الدعوة في بني اسرائيل .. إننا لا نعبأ بما حملته أسفار العهد القديم 
مغايرا لما نص عليه القرآن بشأنه .. فقد أحاطه بسياج من الطهر والعفة والارتباط بالله باعتباره نبيا 


اه 
© © © 


الخاقة 





3 نهاية هذا البحث أستطيع أن أسجل ما توصلت اليه من حقائق أثبتتها الدراسة » واستنتاجات 
وملاحظات أخرى في النقاط التالية : 


١‏ تبين من البحث أن بني اسرائيل لم تكن لهم أهمية تذكر في أيامهم مثلما أصبح تأثيرهم على تاريخ العام 
فیبا بعد .. ول یکونوا جدیرین بالاشارة الیهم لو ۸ يؤثر عنهم ذلك التراث الديني والأدبي المتمثل في « العهد 
القدیم » . 


۰ 


؟ - أثيتت الدراسة أن مدة إقامة بني اسرائيل في مصر كانت ۵ سنة ولیس ۶۳۰ سنة كا جاء في العهد 
القديم . وأن نص العهد القديم قن عن الك شيعو انلا مقو فر 
۳ تبين من البحث أن داود عليه السلام لم يكن إسرائيليا خالصا ‏ كما يظهر من سفر راعوث - إذ إن والدة 
جده عوبید - وهي راعوث التي سمي هذا السفر باسمها - هي من مؤاب . تزوجت (بوعز) فولدت له 
(عوبيد) الذي أنجب (یسی) والد داود . (الباب الأول - الفصل الاول) . 
٤‏ - أثبتت الدراسة آن داود عکن من |قامة «الملكة الوحدة» لبني اسرائیل بفضل ما کان علیه من مقدرة 
عسكرية وحنكة سياسية وشخصية قوية calle‏ وجعل عاصمتها أورشليم بعد أن استولى عليها من 
أصحابها الأصليين وهم اليبوسيون .. ثم نقل اليها ( تابوت العهد ) .. وبداً بالتحضیر لبناء ( امیکل) . وهو 
البناء الذي تم في عهد خليفته , وذلك بعد أن استتب له الأمن في الداخل والخارج عن طريق إخضاع بعض 
الشموب الحيطة به من ناحية . وإقامة تحالفات سياسية مع شعوب أخرى من ناحية ثانية . ويظهر من 
الروايات المتعلقة بحربه مع الفلسطينيين أنه لم يتمكن من احتلال المناطق التي يقيمون فيها في المدن 
الساحلية فاسترضاهم واستماهم الى جانبه . واتخذ منهم أعوانا له . سواء في البلاط أو في الجيش . حتى إن 
حرسه الشخصي كان منهم . ( الباب الأول الفصل الأول ). 

۵ من خلال المقارنات التي أجريتها عن تاريخ الموسيقى التي كانت تستخدم في الطقوس الدينية 
والعبادة في الميكل . اتضح أن هناك فرقة من المغنين والمنشدين كانت موجودة سنة ١١٠١‏ ق.م في 
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(أوجاريت) وكانت تشارك في الطقوس التي كانت تجرى في امیکل . کبا آن كلا من فلسطین وسوریا 
اشتهرت بالعازفين والموسيقيين في تاريخ الشرق الأدنى القديم . ومن المرجح أن موسيقى الطيكل العبرية التي 
كانت معروفة في إسرائيل ترجع في حقيقتها إلى أصول تعود إلى ماقبل ظهور بني إسرائيل في أرض كنعان .. 
كما برهنت المقارنات على أن داود لم يكن أول من أوجد نظام استخدام الموسيقى في الطقوس الدينية . على 
الرغم من أن سفر الأخبار يعزو تنظيم فرق الموسيقيين والعازفين في الهيكل إلى داود (الباب الأول الفصل 
الأول) . 


1- اتضح من الدراسة أن المؤرخين يرفضون رواية العهد القديم التي تقول إن حدود دولة داود 
امتدت من نهر الفرات حتی «نهر مصر». ویقولون إنها لم تكن بهذا الاتساع . 

۷- اتضح أن المزامير التي تنسب لداود لم توضع من قبل شخص واحدء أو في زمن واحد .. وأنها 
تأثرت بالمزامير الكنعانية . وبالأناشيد المصرية القدية التي خلفها لنا أخناتون وعثر عليها في مكتشفات تل 
العارنة .. كا تأثر نوع منها بالمزامير البابلية . (الباب الأول الفصل الأول) . 

۸- لقد ثبت بالدليل القاطع من خلال ما جاء في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة أن 
روايات العهد القديم المتعلقة بمسألة الإفك المنسوبة لداود عليه السلام. وما جاء بهذا الشأن في مصادر 
الزرخن . |غا هو کذب وافتراء على نبي من أنبياء الله المعصومين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لحمل 
رسالته ونشرها بین الناس .. ولایعقل آن یقوم هولاء الصطفون بعمل من آعمال الکباثر نهت عنه رسالة 
السماء التي كان لهم شرف حملها .. كا لايليق هذا العمل بمن أسبغ الله عليه من فضله نعیا کثیرا وجعله خليفة 
في الأرض : «ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض» ., وقال فيه : «وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ..» .. ولا 
يليق بمن ضرب به سيد الرسلین محمد BG‏ المثل في حسن العبادة فقال : «احب الصيام الى الله صيام داود .. 
رات الصلاة إلى الله صلاة داود ..» (الباب الثاني) 

٩‏ - تبین من الدراسة آن بعض روایات الفسرین والاخباریین تعد من الاسرائیلیات التي دخلت كتب 
التفسير . وقد رفض هذه الروايات علاء التفسير والرواية الذين هم موضع ثقة عند جمهور المسلمين . ومن 
الروایات الق اعتبرت من الاسرائيليات المرفوضة ماقيل بعد ابتلاء داود عليه السلام : إنه سجد لله تعالى 
أربعين ليلة وبكى حتى نبت العشب من دموع عينيه .. وما قيل في الروايات عن حسن ضوت داود إنه كان 
هه ان إلا حجل كهيئة الرقص . وإنه اذا أخذ في قراءة الزبور تفتقت العذارئ .. وإن الوحوش 
كانت تترك مرابضها للاستباع الیه . ويقف الماء عن الجريان » وینزل الطیر من الساء .. ويتبعه الناس إلى 
الفلوات ذاهلین عن مأکلهم ومشریهم آیاما .. کل ذلك عده ثقات المفسرين والعلماء من الاسرائيليات 
المرفوضة التي دخلت کتب التفسیر . (الباب الثاني - الفصل الثالت) . 


۸۵ 


٠‏ خص الله سبحانه وتعالى نبيه داود عليه السلام بنعم كثيرة فصلها القرآن الکریم وذکرناها فی 
هذه الدراسة ومن آهها : تسخار JULI‏ تسبح معه والطر . وتشدید ملک وأنه آتاه الحكمة وفصل 
الخطاب » ون له الحديد ؛ وعلمه صناعة الدروع » وأنزل عليه الزبورء ثم جعله خليفة في الارض . 


وكل ذلك يدل على المكانة الرفيعة التي جعلها الله له في الدنيا والآخرة os‏ وهي مکانة حط من قدرها 
كتبة أسفار العهد القديم فیا نسبوه اليه عليه السلام من معاص .. وقد دحضنا زيف ادعاءاتهم ورواياتهم في 
المكان المخصص لذلك من الدراسة (الباب الثاني) . 


١‏ _جاء في الدراسة ان واحدا من أشهر المؤرخين ‏ وهو شاين ‏ يرى أن دولة بني اسرائيل زمن 
داود وسلييان كانت في شالي الجزيرة العربية » ون سلییان نصب ملكا هناك . (الباب الأول الفصل 
الثانى) . 


۲- اتضح من البحث أن سليان عليه السلام عندما ملك كان صغير السن » واتصف بالحكمة الي 
میره الله تعالى مها منذ صغره .. وقد اتفقت رواية العهد القديم مع ماجاء في القرآن الكريم بهذا الخصوص . 
٠١‏ أثبتت الدراسة أن سليان أنشأ حركة تجارية نشطة في البر والبحر. وقد ساعده على ذلك 
استمرار العلاقات الطيبة التى أنشأها أبوه داود مع الفينيقيين وملكهم حيرام . فقام هؤلاء بمساعدة سليان في 
هذا المجال لما كان لهم من باع طويل وخبرة كبيرة في ذلك . ومن تجارة سليمان كانت تجارة الخيول التي يشير 
القرآن الكريم إلى أن سليان كان يقتنيها (الباب الأول - الفصل الثاني) . 
- أثبتت الدراسة أيضا ان سلييان كانت لديه صناعة مزدهرة وبالتحديد في تكرير خام النحاس 
وصناعته 3 موقع اکتشفه (جلوك) 3 وادي عربة .. وقد وردت إشارات لهذه الصناعة 3 كل من العهد 
القديم والقرآن الكريم الذي يقول : «وأسلنا له عين القطر». (الباب الأول الفصل الثاني) . 
٠6‏ أوضحت الدراسة أن الطيكل الذي اشتهر به سليان بناه مهندسون فينيقيون من صور على 
غرار امیاکل الفينيقية . وکانت هده cole‏ من امیاکل معروفة عند الكنعانيين والمصريين > حتی ان الاسم 
الذي أطلق عليه وهو (هيكل 2م ) هو اسم كنعاني . كما تبين أن كثيرا من المبالغة والتحريف 
eat te 1‏ 
شاب روايات العهد القديم فيا يتعلق بمقادير الذهب الذي ذكرت تلك الروايات أنه أدخل في زخرفة الهيكل 
من الداخل , وكذلك فيا يتعلق با أضفاه العهد القديم عليه من ضخامة .. إذ م يكن حجمه يتعدى حجم 
قصر صغير » ولم يكن إلى جانب المياكل المصرية والأشورية شيئا يذكر . (الباب الأول الفصل الثاني) . 
1 - قام سليمان بتقسيم البلاد إداريا إلى FIN)‏ عشرة مقاطعة) . وعين على كل منها وكيلا كان أحد 
واجباته تزويد الملك وبيته بما يلزم من المواد التموينية .. لقد أوضحت الدراسة أن التنظيمات الادارية التي 
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كانت قائمة في مملكة أوجاريت أو (رأس الشمرا) . والتي تم اکتشافها في حفريات الآثار. هي نفس 
التنظيمات التي اتبعها سلييان في تقسيمه الادراي , مما يدل على أن الاسرائيليين أخذوا هذا النمط في نظامهم 
الجديد عن الكنعانيين. (الباب الأول الفصل الثانی) . 


- أوضحت الدراسة مدى المبالغة والتحريف الذي تعرضت له أسفار العهد القديم على أيدي 
كتاب الأسفار. وخاصة فيما. يتعلق بأعداد النساء والسراري اللواتي اتخذهن سليمان .. حيث بلغن آکثر من 
ألف حسب رواية العهد القدیم .. وقد رفض الرخون هذه aly J‏ کا آن الفسرین والحدئن بینوا آن 
عدد نساء سليهان كان يتراوح بين ستين ومائة امرأة لا غير . ( الباب الأول الفصل الثاني , الباب الثاني - 
الفصل الثاني ) . 


۸ - آثبتت الدراسة الاختلاف الجوهري في قصة ملكة سبأ وزيارتها لسلییان . تلك القصة المذكورة 
في کل من العهد القدیم والقرآن الکریم .. ففي الوقت الذي يذكر فيه العهد القديم أن الزيارة كانت مبادرة 
من ملكة سباً جامت لتمتحنه بسائل عقلية وألغاز , بعد أن سمعت عنه وعن حكمته . وأنها قدمت اليه 
الهدايا وأخذت منه هداياه بالمقابل , ثم عادت الى بلادها دون الاشارة الى دخوها في دين سليمان أو دعوتها 
للدخول في دينه .. فان القرآن الكريم يقول إن المبادرة بالاتصال كانت من سليمان بعد أن علم عن طريق 
المدهد أنا وقومها قائمون على عبادة الشمس من دون الله » فأرسل اليها يدعوها للدخول في الاسلام .. 
فاسل اليه وفدا حملا بالهدايا . فرفض سليمان قبول تلك ادايا وردها اليها لأن غرضه لر يكن دنيويا .. 
Gls UL,‏ بأمر من أمور الدين والعقيدة .. مع تحذيرها بوجوب قبول دعوته .. فجاءت إليه مذعنة طائعة 
ودخلت في دينه وهو الاسلام بعد أن استيقنت من نبوته . ورأت ما رأت من المعجزات التي تحققت أمامها . 
( الباب الثالث ). 


٩‏ - دحضت الدراسة افتراء العهد القدیم بقوله ان سلییان ارند عن الدین وبنی العابد الوئنية بل 
وعبد الأوثان .. «وکان في زمان شيخوخة سلییان آن نساءه آملن قلبه وراء آهة أخرى .. فذهب وراء 
عشتورث .. وملكوم .. وعمل الشر في عيني الرب .. » لقد أثبتت الدراسة أن رواية العهد القديم هذه التي 
تلقفها ا مؤرخون الغربيون وشكلوا على ضوئها آراءهم في مهاجمة سليمان » وإلصاق أقذع التهم به .. إنما هي 
رواية باطلة ظالمة .. وضعها كتبة أسفار العهد القديم لتشويه سيرة النبي سلييان كما هو ديدنهم في تشويه 
سيرة معظم الأنبياء . وكا شوهوا سيرة أبيه داود من قبل . ولکن صورة سلییان النقية جاءت في القرآن 
الكريم الذي يبرئه من هذا الافتراء بقوله: «.. وما کفر سلییان » ( الباب الثالث ). 
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۲ - آوضحت الدراسة عدم صحة روایات بعض الفسرین بشأن ما ورد في القرآن الکریم عن سيرة 
سلییان علیه السلام . واعتبر الثقات من علاء التفسير مثل تلك الروايات من الاسرائیلیات التي دخلت 
كتب التفسير .. من هذه الروايات ما ورد بشأن الملكين هاروت وماروت والزهرة وأنیا راوداها عن نفسها 
الى آخر القصة .. ومنها ما قيل من أن سليبان ملك مشارق الأرض ومغاريها , وأنه ملك سبعيانة سنة .. ومنها 
ما قيل عن تحكم سليان في الجن والشياطين والطير والدواب والسباع في جميع الدنيا .. ومنها ما قيل عن لة 
سليان واسمها وأنها كانت بحجم الذئب أو الكلب .. ومنها ما جاء في أوضاق :هذية ملكة سب السليرات:+. 
ومنها أنه أمر ببناء الصرح حتى ينظر الى اقا رها تیا ما ماه ی شاخ الجسد الذي ألقي على 
كرسي سليمان وأنه صخر المارد . . الى آخر ما جاء في تلك الروايات .. وقد عد ثقات العلماء والمفسرين كل 
هذا القصص من الاسرائيليات المرفوضة التي دخلت كتب التفسير . ( الباب الثاني الفصل الثالث ) . 


١‏ أوضحت الدراسة الصورة الواضحة والحقيقية لنبي الله سلييان عليه السلام .. كا جاء في 
القرآن الكريم .. بعيدا عن الصورة التي رسمها له كتاب أسفار العهد القديم .. جاءت صورته في القرآن 
صورة النبي الكريم الحامل مشعل الدين .. المجاهد في سبيله .. الزاهد في الدنيا على سعة الملك الذي 
أعطيه .. فأسبغ عليه الله من فضله ونعمه الكثير .. وقرّبه اليه قائلا : « وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب » . 
هذه الصورة ASTD‏ تبعتها صورة أخرى ممائلة في المأثور من حديث الرسؤل ( ص ) .. فجاءت صورة 
متكاملة منزهة للنبي اللك سليان عليه السلام. ( الباب الثاني الفصل الثاني ) . 

۲ - قدمت نی هذا البحث دراسة لغوية تحليلية ناقدة للأسفار القي جاءت سيرة داود وسلیمان علیهبا 
السلام مبسوطة فیها » وهي أسفار صموئيل الأول والثاني والملوك الأول .. وبينت ما اعتور النص العبري 
هذه الأسفار من تحريف واضطراب .. وألقیت الضوء علی ما تعرضت له الاسفار من اضافة وحذف Je‏ 
أيدي كتبة الأسفار الكثيرين عبر العصور المتعاقبة . وبينت مواطن ذلك في النصوص .. بالاضافة الى تحليل 
لحتويات تلك الأسفار ومصادرها وأسلوبها ولغتها وعصر تدوينها . ( الباب الثاني - الفصل الثالث ) 


في الختام إن أملى كبير في أن أكون قد وفقت في تقديم فائدة كنت أطمح اليها من وراء هذه الدراسة . 
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« قائمة الراجع » 





أولا : الراجع العربية : 


- الکتاب القدس . 





١‏ ابن الأثير الجزري ( أبو السعادات مبارك بن محمد): 

جامع الأصول في أحاديث الرسول . حققه محمد حامد الفقى . الطبعة الأولى , القاهرة , ٠۹١۲‏ . 

۲ - ابن الأئير: 

الكامل في التاريخ . المجلد الأول » دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر» بیروت » ٠۹١١‏ . 

۳ - ابن الجوزي : ( أبو الفرج جال الدین عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي ) : 

زاد المسير في علم التفسير » الطبعة الأولى . المكتب الاسلامي للطباعة والنشر » دمشق وبيروت » 
٤‏ . 

: ) ابن حجر: (الحافظ شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني‎ - ٤ 

فتح الباري بشرح البخاري. مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ۱۹۵۹ . 

۵ - ابن حزم : ( الامام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ) : 

الفصل في الملل والأهواء والنحل , دار المعرفة للطباعة والنشر.ء بيروت. ۱۹۸۳ . 

1 - ابن خلدون: ( عبد الرحمن بن خلدون المغربي ) : 

مقدمة ابن خلدون . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بدون تاريخ . 

۷ - ابن قتيبة : 

العارف » حققه وقدم له ثروت عكاشة. مطبعة دار الکتب . القاهرة, ۱۹۱۰ . 

۸ - ابن کثیر ( احافظ عماد الدین آبو الفداء اسیاعیل بن کثیر القرشي الدمشقي ) : 


تفسير ابن كثير السمی ( تفسیر القرآن العظیم ) . دار (حیاء الکتب العربية ( عيسى البابي الحلبي 
وشركاه ) . القاهرة . 


4 - ابن كثير : 
البداية والنهاية , الطبعة الامسة . مکتبة العارف . بیروت. ۱۹۸۳. 
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٠‏ ابن كثير: 


قصص الأنبياء ٠‏ دار التراث العربي للطباعة والنشر. الطبعة الأولى. القاهرة. .١18١‏ 
\\ ۳ ابن منظور المصري : 

لسان العرب . طبعة دار العارف بصر, ۱۹۸۱ . 

۲ - آبو السعود : ( محمد بن محمد العمادي ) : 


pes‏ أن السعود السمی ( ارشاد العقل السليم الى مزایا القرآن الکریم ) . دار احیاء التراث 


العريي ۰ پیروت . 
۳ - الأحادیث القدسية , دار الکتاب العريي . بیروت » ۱۹۸۲ ۰ 


٤‏ - البخاري : ( أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزيه الجعفي 
البخاري ) : 
صحيح البخاري » مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ۱۹١۳١‏ . 


: ) دکتور‎ carl) بدوي‎ - \o 


في موكب الشمس . الجزء الثاني » الطبعة الأولی . القاهرة . ۱۹۵۰ ۰ 


۷۱۹ ت بوكاي ( موريس ): 
القرآن الکریم والتوراة والانجیل والعلم ( دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة )» دار 
المعارف , القاهرة ٠.‏ ۱۹۷۹ . 


۷ - البيضاوي ( ناصر الدین أبو سعيد عبدالله بن عمربن حمد الشيرازي ) : 
تفسير القرآن الكريم المسمى ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ). مكتبة الجمهورية المصرية » 
القاهرة . 


۸ - الثعليي : ( أبو اسحق أحمد بن محمد بن ابراهيم النيسابوري ) : 


قصص الأنبیاء السمی عرائس الجالس . عیسی البايي احلبي وشرکاه . القاهرة . 


:) الجزائري : ( السید نعمة الله‎ - ٩ 
» النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين , الطبعة الثامنة » موسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت‎ 
. ۸ 
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Ge ۰‏ ( فیلیب . دکتور ) : 

تاريخ العرب » الجزء الأول » الطبعة الثالثة . دار الکشاف للنشر والطبع والتوزیع . ۱۹۵۸ . 

۱ - الخازن ( علاء الدين علي بن محمد بن ابراهیم البغدادي ) : 

تفسير الخازن المعروف باسم ( لباب التأويل في معاني التنزیل ) . دار العرفة للطباعة والنشر , 
باروت . 

۲ - خان ( ظفر الاسلام ) : 

تاريخ فلسطين القدیم . دار النفائس , الطبعة الرابعة. بروت . ۱۹۸۶. 

۳ - خلیل ( السید آهد. دکتور ) : 

نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن , الطبعة الأولی . ۱۹۵۶ . 

۶ . دائرة العارف الاسلامية . الجلدان ۰٩‏ ۱۲ الطبعة الثانیت, ۱۹۳۶ . 

: ) الدباغ ( مصطفی مراد‎ - Yo 

بلادنا فلسطين. الجزء الأول. القسم الأول . دار الطليعة . الطبعة الثانية . بيروت. 19377 . 

۱ دروزة ( محمد عزة ): 

تاريخ بني اسرائيل من أسفارهم , المكتبة العصرية للطباعة والنشر. صيدا ‏ بيروت. 1939. 

۷ - الذهبي (أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثان ): 

میزان الاعتدال في نقد الرجال , تحقیق علي محمد البجاوي » الطبعة الأولى . دار العرفة للطباعة 
والنشر . باروت › Vay‏ ۳ 

: ) الذهبي ( محمد حسين .2 دکتور‎ - YA 

التفسیر والمفسرون » الحزء الأول » الطبعة الأولى » دار الكتب الحديثة» القاهرة» ٠۹١۱‏ . 

: الذهبي‎ ~ YA 

الاسرائيليات في التفسير والحديث . الطبعة الثالثة. مكتبة وهية- القاهرة. 1941. 

التفسير الكبير. الطبعة الأولى » عبدالرحمن محمد القاهرة» ۱۹۳۸ . 

: زاره‎ WA 

عصمة الانبیاء , الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية. بيروت. ۰۱۹۸۱ 
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الزمخشري ( جاد الله محمود بن عمر ) : 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . دار الكتاب العربي ٠.‏ بيروت . 


: ) السباعي ( مصطفی . دکتور‎ ._ YY 
۰۱۹۱۱ , السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي . الطبعة الاوی . مکتب دار العروية » القاهرة‎ 


۳۶ - عید ( حبیب ) : 


الدخل الی الکتاب القدس . دار التألیف والنشر لكتيسة الاأسقفية , القاهرة . د. ت . 
۰۵ - سعید ( حبیب ) : 


آدیان العام . دار التألیف والتشر لكنيسة الأسقفية » القاهرة , بدون eck‏ 


65 السنن القویم في تفسير أسفار العهد القدیم , الجزء cel‏ یر انز ناه 


عن مجمع الكنائس في الشرق الأدی . بروت. ۰۱۹۷۳ 
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۳۷ - سوسة cael)‏ دکتور ) : 
العرب واليهود في التاريخ , الطبعة الثانية . العريي للاعلان والنشر والطباعة , دمشق ۱۹۷۲ . 


۸ - سیل ( القس سیکل ) : 
المرشد ای الکتاب القدس . مکتبة الشعل الانجيلية . بیروت . ۱۹۵۸ . 


۹ - شاهين ( عبد الصبور » دكتور ) 

القراءات القرآنية » دار القلم » القاهرة» ٠١١١‏ . 

۰ - شلبي ( أحمدء دكتور) : 

مقارنة الأديان ‏ اليهودية . الطبعة الخامسة . مکتبة النپضة الصرية . القاهرة . ۱٩۷۸‏ . 


۶۱ 5 شلبي ( حمود ) : 

. داود . دار الیل . ببروت » الطبعة الأولی‎ she 

۲ - شنودة ( زكي ) : 

اليهود - نشأتهم وعقيدتهم ومجتمعهم . الطبعة الأولى . مکتبة النهضة الصرية , القاهرة » ۱۹۷۶ . 
۳ - شنودة ( زكي ) : 

الجتمع اليهودي » مكتبة الخانجي » القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
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صفوة التفاسير. الطبعة الرابعة . دار القرآن الکریم» بیروت» ٠۹۸۱‏ . 
: - الطبرسي ( أبو علي الفضل ب بن السن ) : 
oe‏ البيان في تفسير القرآن . دار مكتبة الحياة , پهروت » أكوا, 


: ) الطبري ( أبو جعفر محمد بن جریر‎ - ٦ 
تفسير الطبري المعروف باسم ( جامع البيان عن تأویل آي القرآن ) . الطبعة الثالثة . مصطفى البابي‎ 


الحلبى وأولاده عصر » ۱۹71۸ 3 


۷ - الطبري ( آبو جعفر محمد بن جرير ) : تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) . تحقيق محمد 


أبو الفضل ابراهيم » دار المعارف بمصر. ٠١۹١۰‏ . 


- طعيمة ( صابر عبد الرحمن ):: 
التاريخ اليهودي العام » الجزء الأول » دار الجيل » الطبعة الثانية » بیروت» ۱۹۸۳ . 


£4 ص طعيمة : 
اليهود بين الدین والتاریخ . مکتبة النهضة الصرية . الطبعة الأولی . ۰۱۹۷۲ 
۰ - طعيمة : 


. ٠۹۷۹ » الاسرائيلي نف العهد القدیم وموقف القرآن الکريم منه . دار الیل . بیروت‎ Old 
: ) ظاظا ( حسن . دکتور ) وعاشور ( السيد محمد‎ _ 

اليهود ليسوا تجارا بالنشأة. دار الاتحاد العريي للطباعة » القاهرة. 19170 . 

۲ . العامري ( حمد أديب ) : 


عروبة "فلسطین 3 التاریخ . الکتبة العصر ية . بهروت - صیدا . \AVY‏ . 


داود صاحب المزامير. دار الثقافة المسيحية. القاهرة ( بدون تاريخ ). 


مس عبود ( عبد الغني , دكتور ): 
أنبياء الله والحياة العاصرة . الطبعة الأرلى ۰ دار 577 العريي . القاهرة . ۸ . 


6 العقاد ( غباس محمود ) : 
ابراهيم أبو الأنبياء . دار الكتاب العربي. بيروت. ۱۹3۷ . 


- العفاد؛ 

القافة العربية آسبق من نقافة الیونان والعبریین . دار القلم ومكتبة النهضة الصرية ( بدون 
تاريخ ) . 

لاه علي ( جواد . دكتور ): 

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » الجزء الأول , الطبعة الأولى . دار العلم للملایین . بيروت » 
ومکتبة الهضة , بغداد. ۱۹۱۸ . 

: ) علي ( فؤاد حسنین ۰ دکتور‎ - OA 

. . عرض وتحليل › مطبعة دار الستقبل . القاهرة‎ «aly gl 


: ع ی‎ - ٩ 


التوراة اطيروغليفية . دار الکاتب العريي للطباعة والنشر , القاهرة ( بدون تاریخ ) . 


۰ - الغزالي ( آبو حامد ) : 

فضائح الباطنية , حققه وقدم له عبدالرمن بدوي . الدار القومية للطباعة والنشر , القاهرة . 
64 . 

2 قاموس الكتاب المقدس . الطبعة السادسة. مكتبة المشعل. بیروت , ۱۹۸۱ . 

اح افرصة ( أنيين ): 

ملاحم وأساطير من أوغاريت ( رأس الشمرا ). دار النهار للنشر» بيروت. .١18٠‏ 

۳ - القرطبی ( أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري ) : 

تفسير القرطبي المعروف باسم ( الجامع لأحكام القرآن ), الطبعة الثالثة . دار الكاتب العربي . 


: ) قطب ( سید‎ - ٤ 
راقن والررة م جروت‎ BUM القرآن » الطبعة الرابعة, ذا التوية‎ Db في‎ 


10 - الكرماني : 
صحیح gl‏ عبدائه البخاري بشرح الکرماني . طبع عبدالرهمن محمد؛ القاهرة , ۱۹۳۷ . 


- الراغی ( مد مصطفی ) : 
تفسير PIM‏ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الرابعة. ۰۱۹۱۹ 
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۷ - السعودي ( آبو الحسن علي بن الحسين بن عي ) : 
مروج الذهب » الطبعة الاویی . دار الاندلس للطباعة والنشر , بیروت . ۱۹۱۵. 


۸ الناوي ( زین الدین عبدالرژوف بن تاج العارفین بن علي بن زين العابدين الحدادي ) : 
الاتحافات السنية بالاحادیث القدسية , الطبعة الرابعة , مکتبة ومطبعة حمد علي صبیح وآولاده . 
القاهرة . ۱۹۷۳ . 


: ) النجار ( عبدالوهاب‎ - ٩ 
قصص الانبیاء , الطبعة الثالثة » دار احیاء التراث العربي. ببروت (د. ت).‎ 


۰ _ ال لنسفي ( آبو ols Wl‏ عبدالله بن أحمد بن حمود ) : 
تفسير النسفي . دار الكتاب العربي ,2 باروت . 


:) النووئ ( الحافظ أبو زكريا محيي الدين يحيى النووي‎ - ١ 
» رياض الصالحين من كلام سيد الرسلین . حققه رضوان محمد رضوان . دار الارشاد . بهروت‎ 
. ۹24۸ 


۲ - اهندي ( الشیخ dey‏ ال ) : 
اظهار الق . المطبعة الخيرية , ۹ ها 


۲ - اهيثمي ( احافظ نور الدين علي بن أبي بكر): 
an‏ الزوائد ومنبع الفوائد » الطبعة الثالثة . دار الکتاب العريي . بيروت. ؟98١.‏ 


: ) وافي ( علي عبد الواحد . دکتور‎ - Vt 
. ۱۹۸۳ , الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام . الطبعة الثالثة » دار نهضة مصر , القاهرة‎ 
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1 — Ackroyd, Peter R: The First Book of Samuel-Commentary, Cambridge, 1971. 

2 — Albright, W-F. : Archaeology and The Religion of Israel, Fifth Edition, The John 
Hopkins Press, Baltimore, 1968. 
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ثالثا ‏ مراجع مترجمة الى اللغة العربية : 
E‏ 

١‏ - إلدر ( جون): 

الأحجار تتکلم , ترچمة د. عزت زكي , دار التأليف والنشر للمكتبة الأسقفية بالقاهرة ( بدون 
تاريخ ) . 

۲ - تفسير الكتاب المقدس . تأليف جماعة من اللاهوتيين برئاسة الدكتور فرنسيس دافدسن , الجزء 
الثالث . Sy‏ الطبوعات . بهروت » بدون تاریخ . 

بت جارودي (رجا) :. 

فلسطين أرض الرسالات الاهية . ترجمة وتعلیق وتقدیم الدکتور عبد الصبور شاهین , دار التراث , 
القاهرة . ۱۹۸۲ . 


¢ نت دیورانت ( ول ) : 
قصة الحضارة , ترجمة محمد بدران , الطبعة الثالثة . الجزء الثاني من المجلد الأول . بإشراف الادارة 
الثقافية بجامعة الدول العر dy‏ ۸ . 


6ه فلوتن (فان): 
السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية . ترجة وتعلیق حسن ابراهیم حسن , وصمد 


1 لوبون ( غوستاف . دكتور ): 
اليهود في تاريخ الحضارات الأولى , ترجمة عادل زعيتر » عيسى البابي الحلبي وشركاه , القاهرة , 
\AN-‏ . 


۷ = ماير (ف. ب ) : 

حياة داودء ترجمة مرقس داود. مكتبة المحبة. القاهرة. .١908‏ 

4 - موسکاتي ( سبتينو ) : 

احضارات السامية القدعة, ترجمة الدکتور السید یعقوب بکر , دار الكاتب العربي للطباعة والنشر . 
القاهرة . ۱۹۵۷ . 
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رابعا - مراجع باللغة العبرية 
۱ 
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اممزة 


oS 
۳۹۵ ۳۹ ۳۹۳ ۳۲۰ ۳۲۵ ۳۰۵ ۳۰۸ آصف بن برخیا:‎ 





«E0 (WEA FLO ۳۳۸ ۲۷۳ ۰۲۱۰ ۲۱۲ ۰۲۱۲ ۰۲۶۲ ۰۲۳۸ ۳۲ ۲ ۶۵ YY YY NA SNAG : ابراهیستسم‎ 





LENE APY N° EA EN ۷ °7 


۶۳۸ ۳۷ ۰۳۱ ۰۲۷ ۳ 6 VA VE VEE VOY ۹0 AN AA AY As : أبشالوم‎ 





. 


ابن الثئیسر : ۸۵٩‏ ۲۳۹ ۲۶۰ ۰۲۷ ۳۶۱ 





۲۰۹ ۲۹۰ ۲۷۰ ۲۷۵ ۲۶۷ YEE: Geren ابن‎ 





LYE YEN ۳۰۳ ۰۲۹۹ ۰۲۷۷ YEE : أبن جریسج‎ 





. ۳۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۱ ۰۳۱۱ ۰۳۰۶ ۰۲٩۳ ۰۲٩۱ ۸ ۰۲۸۰ ۸ ابن اوزي:‎ 





ابن حزم : !1« «YT‏ ۰۳۱۸ ۰۲۸۱ ۰۳۲۱ ۳۹۶ ۳۹۵. 
تسه 


ابن خلدون : ۳۶۳ ۳۶۶ SENT‏ 


ED 


۳۰۳ ۳۰۱ ۲۹۹ ۲۹۸ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۷۹ ۰۲۱۹ ۲۰۶ 6 ۱۹ «Tot «YEA ۲۶۷ ۲۶۲ : ابن عباس‎ 


WAV FAT AY ۳۷۹ ۳۷۸ ۳۸۵ ۳۵۰ ۳۳۱ PTE ۰۳۲۱ ۳۲۰ ۸۳۱۳ ۰۳۱۰ ۳۰۷ ۷ ۴۶ 
. ۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۵ 
. ۳۸۲ ۰۳۸۱ ابن عطية:‎ 


و نی 


ابن قتيبة: 8ه وم ۳۰۰ ۰۳۱۱ ۳۱۸ ۳۲۰ 





۲۸۲ VAL ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۱۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ VEN VEO VEY ۰۲۶۱ ۲۳۹ ۰۲۳۸ ابن كثير: لاه‎ 
موسر‎ ON 


۳۳۲ ۳۳۰ ۳۲۹ ۳۲۱ ۳۱۷ ۳۱۳۰۸ ۰۳۰۶ ۰۳۰۲ - ۲۹۷ ۲۹۵ ۴۶ ۰۲٩۳ ۰۲۹۱ ۰۲۸۹ ۸ 
لور‎ ۳۸ ۳۲ ۳۷۵ VA UV ۳۱۳ ۰۳۰۲ ۰۳۵۹ - ۳۵۷ ۰۳۵۲ EA ۷ Vor EY 1Y 
. ۶۰۲ ۳۹ ۰۳۹۸ ۰۳۸۷ ۳ 


ابن مسعود : ۰۲۷ ۲۱۶ ۰۳۷۲ ۲۸۰ 


ED 


LEY AYN NVA A-A We cM “لت ات‎ £0: el 


ED 


۳۹۸ ۳۷۵ ۳۰ ۳۵۹ OV حيسان:‎ gil 





0۰ 


أبو الدرداء : ۰۲۶۰ ۲۵۲ ۲١۸‏ . 





أبو السعود : ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ ۰۳۹۸ ۰۳۷۹ 





آبو هریسرة : FA‏ ل لعن ولاك ۲۷۹ ۲۹۷ ۳۲۵ ۳۳۰ ۳۵ ۳۷۷ FAA FALE‏ ۶۷۲ . 





آپیاشار: ۳ ۰۱۰۳ ۱۰۶ ۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۹۷ ۲۱۰ ۵و ۶۶۱ . 





أبيشسج: ۷ ۱۶ . 


۰.1۸۵0 ۸۲ ۰۳۶ ۳۱ ۲٩ : آخناتسون‎ 








اخس ش : ۷ A‏ ۰۱۰۸ 


ram 


. 11۸ - 4۵0 ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۱ YN ۱۹۷ ۸ ۷ VE : أدونيا‎ 


ne 


آرونة ( آرنان ) : ۸۳ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۹۵ 





. ۶۲۶ ۰۶۳۲ ۰۶۰۱ ۰۳۳۸ ۰۲۷۳ ۰۲۱۱ ۲۱۳ ۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳ ۰۱٩ ۱۸ ۱۰ + | 


۰۳۹۹ ۰۲۷۳ ۰۲۳ ye seul 


اشبوشت ( اشبعل ): ۰0۸ 1٩‏ ۰۷۰ ۱۹۶ ۰۶۲۱ ۲۲ . 











آکروید: ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ 





۰.۳۹۹ FAY ۰۳۷۷ ۰۳۷۵ FAA ۳۹۰ ۳۵۹ ۳۸ : الالوسی‎ 





. ٤٤١ ٠١ أمنون:‎ 


eS 


O° EEA 2۶۰ ۰۲۲۲ ۰۲۱ ۱۷ ۵ ۳۰ AYY ۰۱۱۱ YT A4 VV AO ° Yo YE درون‎ 


. ۶۷۶ ۸ 


. 1۶۱ ۰۳۵ - ۳۰ ۰۲۷ FAY ۳۵۹ موس حوس‎ YOY ۰۳۶٩ ۰۳۸۸ ۰۲۱۷ ۲۱۵ - ۲۱۳ ۷۸ peas rah 


ee وموس‎ 


أوسترلى : ۰ 2۱۵۱ ۰۱۵۷ ۰ ۲ ۷ ۱۹4 - ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ 1۸۰ . 





LON EF EPA لام‎ AYA AYY AYE ANNE ۳ ۰۱۱۱۰۱۰۱ ۰۸۲ ۰۸۵ 2۵-۳ ۶۷ ۶6 : أولبرايت‎ 





EV ۰1۵۷ ۰1۵۱ ۵ ۷۲ 


۰۱۹۱ ۰۱۱۱ 2۱۵۷ ,۱۵۶ ۰۱۵۲ ۸۱۵۱ ۰۱۰ ۷ AYO AYE AV ۱ : أيسفلت‎ 


و و ييا 


حرف الباء 


SD 


. 1۱ ۰8۶۵ ۰۳۲ EF EY ۲۷ ۳۶۹ ۶۵ ۰۱۰۷ ۰۲۰۳ ۱۰۱ 9 : بت شیفع‎ 


ی 


ork 
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LEVY ۳۹۶ ۳۶۹ ۰۳۸۶ ۳۶۲ ۳۲۱ ۰۳۳۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۵ ۰۲۱ ۰۲۱ ۹ : البخاري‎ 





.۱۶۱ NEE ۰۳۲ : بریستد‎ 





LEVY EVO FAT ۰۳۷۷ ۳۰۹ ۳۰۷ ۳۰۰ ۳۰۳ 2۳۰۱ ۰۲۹۹ - ۲۹۷ ۰۲۹۶ : پلقیس‎ 





پنایاهو : ۸۷۸ EEO ۲۱ N° Meh VEY N° °F ٩۰‏ تا 





پندزن : ۰۱۵۲ ۱۱ ۸۹۰ ۲۰۳ ۰۲۰۶ 





ENN ۶۱۰ ۰۲۳۲ YY «E 2۲۱۰ ۰۲۰۸ ۸۱۵۱ ۰۱۱ بورني:‎ 


بوعسز : ۵۵, 01« ۰۲۳۸ 1۸ 





TIT ۳۵۰ ۰۳۱۱ ۰۲۹۳ ۰۲۹۱ ۰۲۸۹ YAY ۰۲۷۹ ۰۳۹۰۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۷ YEN 0 : البيضاوي‎ 




















حرف التساء 
تحتمس الثالث : ۰۳۱ ۰۱۱۱ 1۵۶ . 
الترمذي : ۲۰ ۸۲۶۱ ۰۲۵۲ ۳۷۶. 
تیطس : ۷٣‏ ۰.۳۶۰ 
حرف الثاء 
الثعالبي : ۰۳۷۰ ۳۷۹ . 
الئعليسي : ۰۲۳۸ ay ah ۰۲۷۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۰۲۵۵ YEO ۲۶۱ VE‏ ۰۳۰۱۹ ۰۳۰۱-۳۰۳ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۵ 


FAY ۳۷۹۰-۳۷ ۰۳۷۰۳۷۲ مص‎ ۰۳۹۱۶ ۰۳۱۱ ۳۹۸۰ ۰۳۵۱-۳۵۶ ۰۳۶۸ ۰۳۲۵ FYE ۲۷ ۰ 


. 4۷ ۰۰۲ ۸۶۰۱ ۰۲۹۶ AY FA 


. ۰۸۲ ۱۲۲ ۱۸۸ الى‎ YO Ne ALE ۳٩ ۰۲۸ ۰۲۶ ۷ : جارودي‎ 








۱۶ ۱۶۵ VEN NYY AYY VE YE AVY لكل‎ Veo Me AA AY AG AY YY No YF : جاکسون‎ 





EVV EW LOA LEV EEO EE LFA ۳۷ ۰۲۱ ۰۲۰ EIA ۶۲۵ ۴‏ مش 


LENE LOY ۱۳۰ ۱۲۹ ۰۱۲۸ ¥1 ۰۷۶ ۰۷۳ : ) جري ( جون‎ 





. 4۷ ۰۲۷ ۰۲۳٩ : امجزاثري‎ 





. EA ۵۷ ۰۱۲۸ ۱۲۷ : جلوك‎ 


تسس ی رس 


. ۶۲۱ ۰۶۱۷ CENT ۰۳۶۷ ۰۳۶۸ TEN YET ۰۲۳۷ ۱۷۰ ۱۵۵ AA CVT LN جلیات ( جالوت ) : كن لام‎ 
۳ —— اس سس‎ 


جیسروم : ۱ 0۲ 17 . 





خرف الا 





. ٤١٣١ ۰۱۵ الحانان:‎ 





حتي ( فیلیب ) : ۰۱۲۳ ۱٤۸‏ . 





جور حب : ¥« £ Î‏ 





۰۲۱۸ ۰۲۱۷ °° AAV VEO NEE AEY AYY ATT ATE ATF NT! ۰۱۱۱ ۷۱۳ ۲ ۸ حيرام:‎ 


. 1۸۱ ۰۱۷ 2 OV افك‎ 4۵۰ ۲۲۵ FYE ۷۲ 


حرف الخاء 





۰۳۹۸ ۰۳۹۶ ۳۹۲ FAA FAT ۰۳۸ ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۰-۳۷۳ ۳۷۰ FAV «oY ۳۵3 YT YA TY ۰۲۲۵ : اشازن‎ 


۷ 
حرف الدال 


۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۱۲۵ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۱۱۱۰۰۹۹ ۵ 00 BA - 21 ۰۳۷ ۰۱۷ ۱۲ ٩ ۸۷ ,۵ : داود‎ 





۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۱۷۶ AVY ۱۱۷ ATF VY LOA OTL VOY ۸ ۰۱۶۱-۱۶6 ۱۶۲ ۰ ۲ ۵ 
۰۳۱۹ - ۲۳۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۵ AY ۰۱۹۵ - ۱۹۲ 1۹° _ A0 ۳ 
- ۳۶۵ ۰۳۳۸ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۳۲۸ ۳۲۶ ۳۲۲ ۳۲۰ ۳۱۸۰۳۱ ۳۱۳ ۰ ۰۲۹٩ ۰۲۸۹ - ۲۸۲ ۰۲۷۹ 2 ۳ 
- 110 ۰1۲ - ۲۱ ENT ۶۰۵ ۰۳۹ ۳۹۳ ۳۸۹ ۰۳۸۷ ۳۸۵ ۲ ۰۳۷۶ ۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۳۱۶ ۳۵۱ ۹ 

«LON (£00 ۰‏ ۸ اكع "لك مت كح الع ENVY‏ ۸۰ ۸۲ - ۸۸ . 


۰1۱۱ ۰۶۰۸ ۰۰۷ ۰۱6۶ ۰۳ ۳٩۹ FM ۳۲ ۲۷ ۲۲ ۱۹ ۸ : الدب‌اغ‎ 





درایفر : ۰۱۱ ۸ ۷۲ ۰۱۷ ۲-۱۷۹ ۰۱۸۱ ۰-۱۸۳ ۰۱۸۵ 2۱۸۷ ۰۱۹۱ ۲۰۸ . 





. ۶۳۵ ۰۶۲٩ ۰۶۱۷ ۶۰۷ f° ۱۹۸ ۱۱۷ ۱۱۵ AIF على‎ NY ۰۸۱ ۰۵٩ ۰۶۰ ۰۳۲۳ FY ۲ ۹ دروزة:‎ 


حرف الذال 





۰۳۷۷ ۰۳۷۵ VY FIA ۳۱۲ ۰۳۹۰ ۰۳۵۹ ۰۳۵۵ LOL ۰۳۵۲ ۰ ۰۳۶۲ ۰۳۶۰-۳۳۸ : ) الذهبي ( محمد حسين‎ 





. TAA 


كرف اا 





۰۳۹۷ ۰۳۹۱ ۰۳۹۱ ۳۸۸ ۰۳۹۲ ۳۹۵ ۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۱ ۰۳۲۶ 2۳۲۲ ۰۳۲۰ ۳۱۹ ۷ eT ۶ : الرازي‎ 
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LEV EVV T° ۲۰۱ ۸۲۰۰ ۰۱۹۷ ۱۹۰ ۴۳ : رحبعام‎ 


ب ۳ 


رحمة الله اهندي: ,۲٩‏ ۰۳۳ ۰۱۰ ۰۱۱ 





LEV «EOL N° f° ANY NAV ۳۲ ۰۳۱ ۳۰ ۰۲۸ ۰۲۱ ۶ : رمسیس الثاني‎ 





۰۱۲۹ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۸۰۹ الى على لال ۱۸4 ۰۵ كتيل‎ Ae YA NY YO YP Me كت‎ NY : روپشسون‎ 
۶۳۲ ۰۶۲۹-۰۶۲۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱-۱۹۹ ۰۱۹۷ ۰۱۹۲۰۰۱۲۱ نكل‎ NOV VON NEV VEE ۱ 
LEA“ EVO LUA EW EY E4 EO EOL EER LECT EEN EF ۱ 


حرف السزاي 





الزخشري : 0۵ ۷ ۰۲۶۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۸ ۰۲۱۳ ۰۲۸۵ ۲۸۹ - ۰۲۹۷ ۸۲۹۹ ۳۰۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۷ ۰۳۱۲ ۰.۲۱۳ 





. ۳۹۵ ۰۳۸۸ ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۳۷۲۳ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲ ۰۳۱۸ ۶۵ 


حرف السن 


ا 


سارة ( ساراي ) : ۶۹ ۰۲۲ YT‏ 





soo VOL PON ۳۳۱ ۳۲۶ ۰۳۲۰ ۳۱۵ ۳۱۳۳۱۰ ۸۳۰۷ ۲۹ ۲۸۳۲ ۰۲۷۷ ۲۵۸ ۲۵۷ YEE ۰۲۲ : السذي‎ 





.۳۹۵ ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ ۸ 


. ۵] ۰۱۹۹ ۰۱٩ : سرجون‎ 


تسس 


سعید ( حبیپ ) : ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۱۳۸ . 





. ۲۱ ۰۲۳۲ - ۲۲۹٩ YY ۲۲۵ - ۲۲۱ ۰۲۱۸ ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۰۲۰۸ 2۲۰۱ ۰۱۵۱ ۰۸۱۱ : سکثر‎ 


۰۲۰۲ - ۱۹۷ ۰۱۹۰ ۰۱۸۵ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱۶۸-۹٩ ۸۵-٩۳ ۰٩۱ Ae AO AL VE ۶۷ ۰۱۷ ۰۱۲-٩ ۰۷ ,۵ : سلیهان‎ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰-۲۶۷ TEY - ۲۶۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲۰ - ۲۰ LTT ۷ ۵ 
۰2۰۲ - ۳۱۹ ۰۳۷۱۷ ۳۱۶ ۱۳۱۳ ۰۳۵۸ OV EV FET FTA ۳۳۳ ۲۸۶ ۰۲۸۱-۲۷۳ ۰۲۱۳ ۰۲۷۱۱ ۳ 


. 1۸۸ ۸۲ ۰۸۶ ۲-4۵ ۳ ۲ 0۵ 


. 1۸۱ ۰۶۷۱ ۶۷۰ CEVA EVV EVN مكل‎ £00 LEN ككل‎ ۱۹۶۵ AAA NAT AYU ۱۷۶ ۰۱۱ : شمیت‎ 


. ۶۷۳ ۰۳۹۹ TAO ۰۳۷۱ FEY ۳۳۰ ۰۳۱۳ ۸۳۱۱ ۰۳۰۵ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۰۲۸۳ ۰۲۱۷ ۰۲۵۱ ۲۸۹ ۰۲۶۲ ۲۵ : سید قطب‎ 


err 


سیل ( سیکل ): ۱۰۲ ۱۰۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۲۰۶. 
السيوطي : ۰۳۵۶ ۰۳۷۱ ۳۹۹ . 





حرف الشين 


eS 


0 


۰۱۱۵ - ۱۱۰ ۰۱۵۸ ۱۵۵ ۱۵۳ ۱۰۸ ۱۰۵ ۵ ۳ AA VV VO YN LVN <0۹ OV EAL EY ۱۸ : شاؤل‎ 
۰۳۳ ۰۶۲۲ ۶۲۱ ۰۱۷ ENE YEO ۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۰-۱۸۲ ۰۱۷۹ - ۱۷۷ ۱۷۵ ۲ ۰.۱۷۰ ۹ 


. 211 ۸ 


۰۳۸ ۰۳۷ EYA ۰۶۲۳ ۰۶۱۰ ۲۲۵ 6 ۰۱۷۷ - ATI AYE AYY AY ۸۰ ۷1۹ ۱ شاين:‎ 





۰.1۸۱ ۰۶2۸۹ EVE ۵۲ ۵۰ ۷ 


شمعی بن چیرا : ۹۵ ۶ ۱۰۵ ۱۰۸ ۱۰ EEA LEV‏ ۰.۰ 





شنوده ( زكي ) : ۵ ككل ۱ . 





. ٤٦۳ ۰۲۰۰ ٤٤ ۰۱۰۱ :) شيشق ( شیشنق‎ 








LEV EEO ۰۱۰۸ ۱۰ ۰۱۰۳ AF VE : صسدوق‎ 





صروية: 1 ۹ عق NAV‏ ۰۱۸۷ ۱۹۲ . 


ED 


/ ENV ENO EVE FET FEE ۱۸۱ AYY ۷ ۳ NOY VOY كت‎ Ae LOA 6 : صمویسل‎ 





فاط 





NY ENV GENO ENE FEN ۲:۵ ۲۶ ۲۸۳ ۵ : طالسوت‎ 





۰۳۲۱ ۰۳۱۹ ۰۳۱۵ ,۳۱۱ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۲۱ ۷ ۷ ۳ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۱ YEA ۵ : الطرسی‎ 


.۳۹۵ FAT ۰۳۸۲ ۳۷۹ FYE ۳۷۳ FY. ۹ 


۰۳۲۷ - ۳۲۵ ,۳۲۱ ۰.۳۱۹ ۳۱۷ ۳۱۵ 2 ۲۷۷ ۲۱۲ ۷ | Yor ۰۲۵۰ ۰۲۶۸۰ ۲۶۲ ۲۳۹ ۲۳۸ (04: الطبیسری‎ 
TAN ۰۳۸۷ FAT FAY ۰۳۸۲ ۸۳۷۳ ۰۳۹۷ ۳۹۶ ۰۳۸۱ ۳۵۶ 2۷۲ ۰۳۶۸-۳۲۶۱ ۰۳۶۱ ۳۳۲ ۰ 
. EY ۲ 


حرف الظاء 


re 


ظاظا ( حسن ) : ۰۱۲ 1۵۲ . 





حرف العين 


eS 


عاشه2: ۰۲۵۹ ۲۰۵ . 





العامسري : ۷۲ ۰۲۳ ۲۵ ۰.۳۳ ۰۳۷ ۵۱ . 





9۰۸ 
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عبد - خیبا: ۳۵. ۰۲۹ ۳۱ 





عبدالنور ( منئیس ): ۵۵ ۵۱ ۰ AY‏ ۸۳ ۱۰۶ 





العييرو ( الخبيرو ) : ۰۲۳ ۲ ۸۳۷ ۰۳۸ ۷٦1‏ . 





العقاد: 38 35 1۰۷ . 





علي (بن أبي طالب ): ۲۱۳ ۳۱۸ ۳۲۰ Ter‏ 0 ووس YAY IO AE‏ ۳۸۸ 





على ( فواد حستین ) : ۸۰ ۸۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۱۳۸ ENVY‏ 





عمر (بن الخطاب ) : ۰۲۵۲ YEN‏ 





عیاض ( القاضي ) : ۰۲۹۶ VO‏ ۳۹۷ . 





حرف الفاء 





۲۰۶ NAA VAY ANY لان‎ ۱۱ AY ۱ ۱۵ NAY ۱۱ 33. ۱۵۷ VOL ۰۱۵۲ ۰۱۵۱۰۱۱ 2 فایف‎ 


۱ 


ی 3 


LAY الاق ولاق كلك‎ EVN EY) EW 471 فرار:‎ 





فروید : ۳ ۰۲۶ ۶۱۶ . 





حرف القاف 





١ 


TTI TY ۳۱۲ ۰۳۱۱ ۳۱۰ ۰۳۰۷ ۰۳۰۳ ۰۳۰۱ ۰۲۹۸ ۰۲۹۶ ۰۲۹۰ ۰۲۸۳ ۰۲۵۷ (TOL ۲۵۰ TEV VEY: 00 





TUN ۰۳۷۸ YY ۳۷ 6 


القرطبسي :۰ ۲۶۵ ۲۷, ۲۶۹ ۲۵۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۲۲۱۲ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۲۸۰ ۰۲۹۱۰ ۰۲۹۳ 
۰۲۹۸-۴۶ ۳۰۸۳۰۱ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۹۰-۳۱۶ ۰۳۲۱-۳۱۸ ۰۳۲۰۱۰۳۲۶ ۰۳۵۷ ۰۳۱۲ ۳۱۶ 


Le EN FI - ۳۹۷ ۰۳۸۷ FAT ۳۸۶ TAY ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۵ ۰۳۷۶ ۲ 


حرف الکاف 





کایسزر : ۰۱۵۲ ۱۵۶. 





کعب الأحبار : ۶ ۰۲۲۵ ۰۳۶۰ ۲۶۱ ۰۳۸۶ ۳۶۵ ۳۸۱۷ ۰۳۷۲ ۳۷۶ ۳۸۳ ۰۱ ۶۰۲ 





كيندي: 0١‏ ۱۵۱ ۱۸۲ لكل الال على AAP MAY‏ ۱۸۵ ۱۱ ۱۹۶ 





. ۳۸ ¥ VE ۳ كنيون:‎ 





684 


حرف الام 





EA: LOY EA ۷۲ ER EY مك‎ EY EY F4 ۲۲ ۸ لوببون:‎ 





۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۱۰۱ ۹۵ ۸۸ YA كلا‎ ۷۶۰۰۷۲ ¥< A EY EP TY ۷ (۷ لودز:‎ 


EVE ۲۲ 2۱۱-۰۹ ۶۰۷ ۰ ۱ VEO AEF ۱۳۱ ۸۹ ۰۱۲۳ ۰۱۳۱ ۲۷ ۶‏ الل 
«LEO tl ۷‏ اك امك <f LOL LOY‏ كلتك EA“ EVV EV‏ 


.۲۲ ۰۱٩ : لوط‎ 





مار : كم ۵۸ عت ۳ 1 ۸۷۰ E‏ 


ad‏ وس سس 


. ٠١١ AEP EN G3 Sl 








۰۳۷۸ ۰۳۱۸ TET ۰۳۳۱۰۳۲۱ ۳۷۱۲ NY FN ey ۰۳۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ ۱۲۵۸ (YON ۰۲ : جاشد‎ 





TAA ۰.۳۸۲ ۹ 
۰.۳۹۹ ۰۳۳۲ FY ۰۳۲۶ ۰۳۲۳ ۰۳۱۹ TAY 9۹ المراغى:‎ 





مرنبتاح : ۷ ۰.۳۱ ۰۳۲ ۰۳۶ ۶۱۰ . 





السعودي : ۶ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۷۶ ۰.۳۱۵ 


ED 


. YAY ۷۵ YOY : مسلم‎ 


TAA ۰۳۷۵ ۳۷۳ ۰۳۰۰ Foo ot ۳۵۲ ۳۸ ۳۶۳ ,۳۲۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۱ ۰۳۰۷ ۲۹۸ ۷۶ مقاتل:‎ 








۰۳۹۱ ۰۳۶۸ ۰۳۶۱-۳۶6 ۳۲۹ ۲۷۸ ۱ ۲ ۰۲۳۷ <10 AY VO LEV LY ۰ FV ۲ ۰ ۰۲۱ : موسسی‎ 





. ۶۷۳ ۰۶۱ ۰۱۱ EVE الع‎ 1 


۰۶۱٩ ۰۱۱۱ ۰۱۶۳ ۱۲۸ : موسک‌اق‎ 





میک‌ل : 2٩‏ كت حت ۰۷۵ ۰۱۵۸ ۱۷۸ ۰ 


حرف النون 





CEN £60 ۰۳۶ ۰۳۱ ۷۱ ۰۱۱۷ ۰۱۵۲ ۰۱۰۳ ۱۰۲ 9 AL ۰۸۷۱ : ناان‎ 





. 1۷۲ EOC oY ۳۰۵ ۷۵ ۰۲۱۰ 144 ۲ YF : ) نبوخذ نصر ( بختنص‎ 





النجار ادها ۳۸۶/۳۱۰۱۳۱۵۱ ۱۳۸۵ 





۰۳۷۹ ۸۳۷۶ ۸۳۷۳ ۳۵۱ ۳۲٩ ۰۳۱۹ TIA ۳۱۱ ۲۹۷ ۲۹۳ _ ۲۸۸ ۰۲۸۱۰-۲۸۶ ۰۲۷۹ ۲۹۶ ۲۹۰ ۰ ps | 
Se 


. ۷۲۳ ۷ 


0۱۰ 
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ترف ا 





.۲۳ ٣۲ ھاجر:‎ 





LENT «ENT ۶۱ ۲۷۲ TEN ۲۳۷ «¥0 «0 £ ۲۳ ال‎ 


هصدد: ثلا ۱۶۲ VEO‏ ۲۳۰. 
الکسوس : ۰۲۰ كال ۳۰ ۰۳۱ ۶۱۰ 


افيئسي : ۲ ۲۱ . 


هیرودوتس : ۰۱۲۱ ۱۶۷ . 














هیستنجز : 0600 59 1°1۱ ۰ ۱۳۰ hoe Ye FeO Sot NAT‏ حمق «EVO EVA‏ ما 


حرف السواو 





۷۹ EVA EW EVE EOL ۰۱۳۰ ۰۱۱۱ ۸۲ ول دیورانت : كك‎ 





وهب بن منبه : ۰۲۶۰ ۰۲۰۵-۲۲ ۶ PEE PEN ۰۳۶۰ ۳۲ ۳۲۱۸ ۳۰۹ ۰۳۰۷ ۰۳۰۳ ۰۳۰۱ AA‏ ووس VY‏ 
TRAE‏ سوب سس ب سس 


bY كلاحل‎ ۰۳۸۲ ۰۳۷۵ ۳ 


ENG LUA EA ۰ ۵۱۰ 4۰٩ ۱6۵ 2-۲ ۲ ۶ (NV EF ۶۱۰۶۰ ۳۹ ۰۲۸ ۰۱۸ ۰۱۷ : ویل‌سز‎ 


ED 


حرف الياء 





OT YN fe AF : یربعسام‎ 





2 


LEAL ۲۳۸ AAT ۱۹۲ SVE VN عل‎ OV 201 00 يسلنى:‎ 
سس سا‎ 
O0 LA oe FA FR FY MN Fo : يشسوع‎ 





EY LM LV YA YM ۲۷۲ UV ۲۱۰ ۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲۳۸ ۰۲۳۷ ۱۹۶ OO ۰۲۱ ۲۳ ۰۱۸ ۰۱۰ : یعقوپ‎ 





۳ 
پویاکین : ۰۱۹۷ ۰۲۰۳ ۲۰۶ . 


وس تسس 


يوآب :01< ۹ VA YE‏ قلا الى "الى NAY NAY NAA SAY ۱۶۵ ۱۰۸۱۰۱۳ ۵ AA AV‏ ۱۹۳ لاقل 





EVs EEA - 64۵ ۰۳۲۵ ۰۳۱ ۳۰ ۶۲۸ ۰۶۲۷ ۰۲۱ ۰۲۶4 ۰۲۳۱ ۷ ۰ 


۶۱۰ hed ۲۹۵ ۰۲۳۷ NEO 56م‎ ۲۷ VV: Ch يوس‎ 





ON ¥۲ ۰ ۲ : یوسیفوس‎ 





یوشب‌یا: ۰۱۱ ۰۱۷۱ ۰۲۰۳ ۲۰۶ ۲۰۵ ۲۰۷. 





یونائان : ۰1۵ ۰۱ ۰۱۱۳ 1£ مكل الال ۰۱۸۰ ۸۲ IAA‏ 





o\\ 


فهسرس الأماكسن 


ال مملزة 


ا ل ص 





. ۶۲۱ ۰۲۳۲ شف‎ ۲۳۰ MAY AE NEO AYA AYY آدوم ا‎ 


أرحاء. كي ۳۷ ۳۸ 0 . 


تست زوس سس سس 


.۷١ ۹ أسدود:‎ 


ا ا 


أشور: 38 99ل 1۵۳. 





آوجاریت ( رأس الشمرا): ۰۲۳ ۸۵ ۸۰ ۱۳۰ EVE‏ ۰2۸۵ ۰1۸۷ 





أور : 19 ۰۵ ۰۶۰1 


سے 


۰۱۱۸-۱۱۱۰۱۱۶ ۰۱۱۰-۱۰۸ ۰۱۰۵ ۰۰ ۳ AY AE AY NT ¥. ۵۷ ۳ ۱ ۲ ۰۱۸ : آورشلیم‎ 


۰1۲۶ ۰۶۲۳ ۰۲۲۹ TYA YT ۲۰۶ ۰۱۹۹ ۱۹۷ AYY ۰۱۷۱ AYY ۱۵۳ ۱۳۷ ۳۵ AVY 2 ۰ 


. EAL LAY EVE ۶۷۲ ۹ ۱۷ ۵ "الكل‎ (£01 £00 LEA EPA PV ۳ ۰ LTA ۹ 


۱۹۷ ۰۱۵۸۱۲۱۲۳ ۰۱۳۱ ail 


seat خرف‎ 


وس تست و ها 


ET ۰۶۰۸ ۰۱۸۷ ۰۱۱ ۸۲ الى‎ YA AY ۷۲ : بشر السیع‎ 


am gama‏ سس 


. 1۵۶ ۰۰۲ ۰۳۸۶ ۳۹۶ FF ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ YAY ۱۹۸ ۱ MAF ANY ٩ NA: Geek 


NS 


بفداد : ۰۲۵ ۲۳۹ . 


ا تا 


بيت إيل: ؟7, .١١5‏ 


موس سس 


بيت لحم : ۲ مم OA‏ عت AY‏ عت مث ككل ۰۱۷۲ AVE‏ ۰۱۷۵ ۰۱۸۰ ۲۲۲ . 


اتا تا 


. ٤1 ۳۹ : بیسان‎ 


De 


ae ere pe 
LD 


تدمسر: ۰۱۱۷ ۱۲۰ ۲۲۵ ۰۲۲۱ ۳۸۶. 





. ۵۷ AYA ۷۷ ۲ ۳ : ترشیش‎ 


يك 


تل العمارنة : ۳ ۲۸ على ۰۳۱ ۱۳ ۰۱۶ 1۸۵ . 





o۱۲ 
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NEO NEE ۱۵۳ ۱۱۷ ۰۱۱۰ NY < ۰.۳۱ جازر:‎ 








ENE £۹ wy ۸ ¥ TN : جاسان‎ 





SEXY ۱۰۹ NY A AY ۳۹ : جست‎ 


ی ی 





حرف الحاء 

حاران: ۱٩‏ الى "الى ملل و 

“GEN GLEN ۷ ETO EY N NOY محل ككل‎ AA AY VV حبرون: 07 4ت‎ 
حرف الدال‎ 





.1۲٩ ۱۱ ۸۲ ۰۸۱ : دان‎ 


TAY ۳۲۲ ۲۳۱ ۲۲۱ NEV ۱۲۰ AN AN Ae دمشق : 0ك‎ 





ع 
خسرف السراء 
ربسة عمون : ۷۹٩‏ الى EVA LIV‏ ۲۰ 
محر و 
حرف السین 
بت اس سح 
شناد ۱۱ ۱۲ ۱۲۰ ۱۲۵ NAY EA OVEN‏ ملل YAY YOR ۱۲۷ ۲ TW‏ ووم وو حور AA‏ 


«LAY EVA ENT EV كل‎ LOA ۳۸۵ ۳۸۲ ۰۳۷۹-۳۷ ۳ ۰ VA KV YAY ° 
. LAA 


CAO لل امع‎ EYA «LV FAO FAL FYI NET AYY AO الى‎ 4Y ۲۶ ۰۲۳ ۱۸ سوريا:‎ 


LEN ۶۱۲ AY AY EV FA ۳۵ ۲۶ ۰۳۲ سینتاء:‎ 


سس 
شرقی الاردن : ۷ 0 ۱ YEO VEL NAA VAT ۱۰۷ AA AY «EV LO‏ ككل الى مونل حل بس 


شکیسم : ۰۲۲ ۰۱۱۶ ۱۹۸. 


مس سس 





حرف الصاد 





. ۱۷۲ ۷ : صقلغ‎ A 
1 اح عسوو ونان رجاو‎ 


بة: الى على EYAN ۱۲۰ AY‏ 


سس 


0 


۳ 


صور: EY VS‏ + ۲ ۲ ۳ ۶ ۰۱۶۶ ۰۱۹۷ ا ا TYE‏ ال ان 


rt 


. 2۸۷ ۷ ۱ 


صیدا: ١٤ء‏ ۱۱۳ . 


وس سس 


حرف الطاء 


EE 


. 1۵1 ۰۱۱۱ : طیب2‎ 
ee 
ee 


۰۶۰۸ ۰۷ ET FAL ۳۷۱ ۲۸۲ ۸۲ ۰۲۶ ۲۲ العراق : كل‎ 





. ۳٩۹ عسقلان:‎ 





. ٤0۷ VEO ۸۱۲۸ ۰۱۲۷ ۱۲۳ : عصیون جاپر‎ 





عكا: ۳۹. 


ER 


حرف الفاء 





۰۱۱۱ 37 عل‎ AY AN ۰۷۱ ۸۷۳ ۸۷۱ ۸۸ EF ۳۹ ۰۳۲ ۳۰ ۰۲۱ ۰۲۶ ۰۲۲ ۰۱۷ ۱۱ ۸۷0 : فلسطين‎ 
- ۶۱۰ ۰۶۰۸ ۰۷ ۸۵ AE ۰۳۷۱ FV YEE ۲۲۱ ۱۶۶ 2-۲ ۰ ATV AYE AYY ۰ 
| . 1۸۵ ۰۸۲ 2 E ۸ ۲ ۳ 


حرف القاف 





۰۳۹۱۰۳۸۱-۳۸۶ ۳۷۵ ۳۷۲۳ 6 TPA AD VV ۸۷۳ YY LE YA YT YO: ) القدس ( بيت المقدس‎ 
— 


. 1۳۷ ۲۳ ۷۲ 


حرف الکاف 





- ۰۰۵ ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ ۱۱۷ AY ۸۵ ۵ ۷ ۰ ۰۳۸-۳۵ ۸۳۲ ۰۲٩ TA ۲ ۲ ۷ AV: Gls 


تسه 


. ۲۸۵ ۰.1۵۶ ۱ 


حرف اللام 


م سس 


لیس نان : ۷ EY‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۸ ۰۳۸۵ ۰۶۵۸ ۰۶۱۱ 


سم دس سوسس ته 


o\t 
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EAL ۱۲۰ VA YY AY «<01 «<00 مؤواب: كلل‎ 


نت و — 


دو: ۰۳۹ ۰۱۱۰ ۱۲۲. 


AIT ٩ ۲ A1 AY حم لال كلل ا‎ EV LY TY ۵-۲۶ ۰۲۲ ۰۱۸۰۱۱ : مصتتر‎ 


sa aa 





۲۲۹ حمر جوم‎ ° NAY ATT NEO ۱ ۱۳۲ ۱۳۰۰۱۳۹ ۰۱۲۵ NYY ۰۶۰ ۰۱۱۸ _- 
EAE AY ET EY «EY «ET LOA لاملل‎ EON ETA ۱۵ 2 «°7 TAL FT ۰ 








. Ao: 
ake : نابلس‎ 
کپ‎ 
. ٤0٤ ۱١ : نینوی‎ 
حرف اليساء‎ 





يسوس : ۳۹. 


کس 
الیسنن : TAL FV VA ۳۷۲ ۳ PAE Ee eM eT ۰۳۰۱ ۶ ۰ VA‏ ۷ 


ود سم سوم 


۵ 
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المودضوع رقم الصفحة 
تقديم 1 ala‏ وم اا اما 9 
القدسة eR ۳ us vabaneldieseauablegasedeceises‏ 
مدخل في أصل العبرائيين .يت NE‏ 1 
بنو اسرائيل قبل داود وسليان ... 152006 ESSA et rei ecnaecs‏ 
ابراهيم وموطنه الأصلي و ممه و مه ومو ممم فو ممم ممه ممق فوط مومه مم ۱2 
هجرة ابراهیم الى فلسطين hewedhdbeiie@ecn.‏ 00000000 
مسألة «العبیرو» sss leisedadeeasddevvesact‏ بو ما ی ما اب و هب وه و امه ۲ 
— دخول بني اسرائيل الى مصر ince om‏ امه AES DRA GSES‏ 
بت خروج اب رال من مصس d hea erccthe‏ موس 
بئو اسرائيل في سيناء ات لاو قات يطاس 1۱ 
يشوع يقود بني اسرائيل لدخول فلسطين ESRA‏ ا ال ا 
عهد القضاه ا ل AAS‏ 10 
شاؤل أول ملوك بني اسرائيل Ese oS ASS‏ 
الباب الأول 
ات خن 

داود وسلییان نی العهد القدیم NT‏ دام اول OY veered‏ 
الفصل الأول 

داود في العهد القديم OF ees ab SA Oe‏ 
تسمية داود 000001011 
نشأة داود ونسبه ل O‏ 
صفات داود ON Snes EAR e‏ 
كيف وصل الى الحكم ESS Sea‏ ماما مس010 
- داود هزم جلیات ( جالوت ) 6 ene Ra Mba‏ 
داود يدخل في خدمة شاؤل penahd ol onthe da adugts Lapel ae o,‏ ا ا NOH‏ 
داود يلجأ الى الفلسطينيين Sie‏ يي WN ARSE ESSA‏ 

ott 
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2 أعمال داود : 

ان سس م e‏ 

= الاستيلاء على اورشلیم وجعلها عاصمة له وفعوءةومموومة ود دفو دمي ةيرد قد د تيور ر ةر ةير نر رن ةنون وو ووو ۱ 
- احضار التابوت الى أورشليم 0 1711 teat‏ 0101011101 ۷ 


: حسسر وب داود‎ JN, 


ع احصاء الث 
- + لشعب AY E O E‏ 
۳ 
۰ 
low Je 5 | 0‏ ۳ 
- داود on‏ 1 ب جوم موم و وم وووو وو موم موم و وا ..... AY‏ 
2 ۳ 


۷ - داود ينظم طقوس العبادة فى العبد AO ...ccccccssssccecccccosssccsssssccssccuensssssescescuaneuesseeseeeen ees eeeeee‏ 
۸ - داود وتالیف الزامر eee‏ موه مهو باکر ی addin‏ نت NO‏ 


۲ - الشئون الالية E 15110111 es‏ ۳ ی 
<i‏ النظام القضائى 0000 00د موده د رديه وهامو وو ووم توت وه ا تت وو و وو وو و و و ووو \4 


- الکتابة والشئون الادارية + یمام مخ وم و اه ما رو و ام ۹۲ 
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الفصل الثاني 
سلیان ی المهد القدیم ac neat Neate teas‏ اموس سس - 
— أسم شلييان ومعناه eee e eee eee ee etre eee eCe eee NT a eee eee ase een ese era eee eee eecesceoneeeesassessesseseecessees‏ ۱0] ۹۹ 
۶ 
— ۵ سليمان ۰ و و و 0 ل مه و و وه Nee Ciacenes‏ 
NeSeneeseereenesaesesaciteheeRe SOR O eae Gaal o a =‏ ۳ ۱۰ 
كيف تولى سلييان الحكم ا 


- آعمسال سلیمان: 

















| ادونیا N VEER a ceaniedbaaagdaiat nets Wane aa hos aes‏ 
ب - أبياثار الكاهن الأكبر E‏ 
ج - يوآب Sea aaa‏ 
د شمعى بن جيرا AROS ied SEG‏ 
؟" أعمال البناء: 
أ SSA! oly‏ 1 
ب  ly‏ القصور Nic tantens teas Moves,‏ و ی ی و23 ۱۳۰۱۶ 
ج - بناء القلاع والحصون ARS eae a‏ 
د - oly‏ المدن الأخرى aa e‏ 11 
٣‏ - نقل التابوت الى اليكل ea aoe ote‏ 111 
© - برك سليهان | 
٥‏ سليمان والتجارة NSR TASES‏ 
7 - الصناعة في عصر سلییان . ی ی م لس ۲۱۲ 
١‏ - تقسيم البلاد الى مقاطعات ادارية 2000 hen tec eek)‏ و WA‏ 
۸ _ الأسفار المنسوية لسليهان : TEESE RRA e‏ 
ا ات 
أ سفر الأمثال .0 deuldalicir et Zlsieeuet‏ ی MIME‏ 
ب - سفر الجامعة ESOS ata etd.‏ ۱۳6 
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الوضسوع رقم الصفحة 
سیسات 
ج - سفر نشید الانشاد دبدصسصسصسصسرمْ 
د سفر حكمة سليهان rag‏ ل 
ه ‏ سفر مزامير سليهان فووو مهمومه مهم مهمه مم ممم مومهم مومهو ممم ممم مم ممت ووم ممم وو و 1 
حكمة سليهان E O‏ 
- علاقات سليمان الخارجية ES o haa RAS ERS Gna‏ 
١‏ العلاقات مع مصر ..... NEY’ ccccccccscoscccssscsccosscssscsesssscesssosscsssessscsnscenssoosenssesatenacsnassnsooers‏ 
۲ - العلاقات مع صور او مطووو سو وهای اکن سس وا ا 
۳ العلاقات مع أدوم 000000000 0 0 NEO SSS‏ 
٤‏ - العلاقات مع سوریا NEA RRA teins‏ 
۵ - علاقات سليمان مع ال جزيرة العربية ما واوا 
۱ الفصل الثالت 
دراسة لغوية تاريخية لأسفار صموئيل الأول والثاني والملوك الأول واو او ا 
أولا : سفرا صموئيل الأول والثاني : 
أت اصل جنها ومن ألنها E SEE‏ ره NBN‏ 
۲ - تحلیل السفرین وبیان حتویاتها دبسبسسسدب«بدبپس۷سس را 
"' - مصادرهها وعصر تدويتها ممم هوم ممت ممم ومو مهمو مو ووو وموم ممم وموم ممم مو ممم هوم و 0 3164 
£ آسلوب السفرین ولغتها سحاو ام عي و و الولو ا ل او 
6 اللاحظات اللغوية على اصحاحات سفري صموئیل 
أ- الملاحظات اللغوية على سفر صموئيل الأول Wi ve ee.‏ 
ب - اللاحظات اللغوية على سفر صموئيل الثاني SAAS‏ 
ثانيا: سفرا الملوك الأول والثاني : 
١‏ - أصل التسمية Necla RSA aê‏ 
۲ - حتويات السفرين امع جا لا وو ل تت م ل مده ی اميق 
۳ - مصادر السفرین لوو لاوج و قو بول اول 11 لل ولق لاود معو ل الو و ا 
؛ - تألیف السفرین و یو روز ی مورا ممم ممم مومه رم ول 
۹ 


http://kotob.has. it ۱ 


ا موضوع رقم الصفحة 





0 تاريخ كتابة السفرين امو ساق ل او لوا لاط و لوال ع لو و ۱۱ ۲ 
٠‏ الملاحظات اللغوية على سفر الملوك الأول ا ااا افو وا 


1 
أولا : داود وجا = 
ولد : داود و ب aa detgtitlonigtd A‏ یت Ee Le ano FEE UB AGEN‏ 
7 
* 
ثانيا :| ف مسالة ا = 
يا : 3 لك الس ل ااا امم طم اع الوا بأو ووه للفلا لق واف للا لوو م 0 


صورة سلیان في القرآن الكريم 
آولا : حكاية السحر وماکانت تتلوه الشياطين على ملك سلیمان Seca‏ ا 
ثانيا : حكم سليبان في مسألة الحرث adhe‏ الما لحي تا تا هه 
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ثالثا : قصة سلییان مع اطدهد وملكة سبأ ی که ی و و ی AV‏ 
رابعا : حكاية الخيل وسليمان » ثم الجسد الذي ألقى على كرسيه Ae‏ 
النعم التي أنعم الله بها على سليمان PaaS‏ 
الفصل الثالسث | 

الاسرائیلیات حول داود وسلیمان نی التفاسير ممم م همهم مهتم وم مهوي تومت هت هو ووو وو وو ۳۳۵ 
قهید تح د اقم ا ماده وو لوال وو PPV‏ 
-معنی الاسرائیلیانت و 

۲- کیف تسربت الاسرائيليات الى كتب التفسير E Saha‏ 
۳ - خطورة الاسرائیلیات علی عقائد السلمن tanita‏ ف ااا وس سس بن م 
اولا : الاسرائیلیات حول داود علیه اسلا ی کم سا رت اس کاس تک اف 
انیا : الاسرائیلیات حول سلیمان علیه السلام تک ای ا 

الباب الثالث 
أوجه الشبه والخلاف بين روايات المصادر التاريخية , والعهد القديم , والقرآن الکریم 2 
أوجه الشبه والخلاف حول ماجاء في مدخل الكتاب ماودو قر E‏ 
الفصل الأول 
— أوجه الشبه والخلاف في الروايات المتعلقة بداود وحكمه O a‏ 
ae a SE US SRE eee‏ 
) الفصل الثاني 
- آوجه الشبه والخلاف في الروایات التعلقة بسلیمان وحکمه 0000 
ب الحكم عل نو هه و و ی و ی ی 
الخاقئنة امسو وس ی و الاسام الود جاو ره ا ا 
ب فهارس الكتاب 

أ - قائمة الراجع es RRR‏ و 

ب - فهرس الاعلام eka es‏ و 

ج - فهرس الاماکن فقوم م همهو د تمدو ت تومه دتمت هتومو هوم و هوهو ووو ووو ووو وو ووو ONY‏ 
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